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۲ - بَابٌ في ترك القَُوتٍ ‏ حديث رقم ES )٤٠۲(‏ 


قال الجامعالفقير إلى مولاه الغني القدير محمد بن 
على بن آدم عفا الله عنه وعن والديه: بدأت بكتابة الجزء 
السابع من شرح «جامع الإمام الترمذي يلي المسمّى 
بإتحاف الطالب الأحوذيٌ بشرح جامع الإمام الترمذيٌ» يوم 
الجمعة المبارك بتاريخ (١1/١١٠/1578ه).‏ 


قال الإمام الترمذيّ كا4 بسندنا المتصل إليه أل كتابه: 


(180) - (يَابٌ فى ترك القنوتِ) 


 )407(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَبع» قَالَ: حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أبي 
مَالِك الأَشْجَعِيَء نَالَ: قُلْتُ لأبّي: يَا أَبَةِ إِنَكَ قَذ صَلَيْتَ خَلَْ 
رَسُولٍ الله يا وبي بكر وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ وَعَلِنَ بن أبي طَالِبء مَا هّنا 
بالكُوكَةِ نَحْواً مِنْ حَمْس سِنِينَ» أَكَانُوا بَقْيُونَ؟ كَالَ: أيْ بت مُحْدَتُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ مَنبع) أبو جعفر الأصمّء البغوي» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 05/47. 

۲ - (يَزِيِدُ بْنُ هَارُونَ السلمىّ مولاهمء أبو خالد الواسطئ» ثقةٌ متقنٌ 
عابدٌ [9] تقدم في «الطهارة» .51/٠١‏ 

۳ - (أَبُو مَالِكِ الأَشجَعِىٌ) سعد بن طارق بن أشيم الكوفي» ثقة .]٤[‏ 

رَوى عن أبيهء وأنس» وعبد الله بن أبي أوفى» ورِبُعيَ بن حِرَاش. 
وسعد بن عبيدة» وموسى بن طلحة بن عَبيد الله» وأبي حازم الأشجعئ» 
وغيرهم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذث ‏ أَنْوَ اث الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُول الله كلا 

E"‏ حوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ آبو اب الصلاة عن رسول الله ويا 

وروى عنه خلف بن خليفة» وابن إسحاق» وشعبة» والثوري» وحفص بن 
غياث» وعباد بن العوّام» وعبد الواحد بن زياد» ويزيد بن هارون» وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» والعجلي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» يكتب حديثه. وقال النسائئ: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». وقال ابن إسحاق في «السيرة» : ثنا سعد بن طارق أبو مالك: ثقة. 
وقال ابن خلفون: وثقه ابن نمير وغيره. وقال العقيلئ: أمسك يحيى بن سعيد 
عن الرواية عنه. وقال ابن عبد البرٌ: لا أعلمهم يختلفون في أنه ثقة عالم. 
وقال الصريفينئ : بَقِي إلى حدود الأربعين ومائة. 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلم»› والأربعة. وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط. 

٤‏ - (أبوه) طارق بن أشيم ‏ بالمعجمة وران أحمر ابن مسعود 
الأشجعئ, والد أبي مالك. 

روى عن النبئ اء وعن الخلفاء الأربعة. 

وزو غنه ابكة ابو مالك. قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه. وقال ابن 
مَنْدَهُْ في ترجمته: قال أبو الوليد: قال القاسم بن معن: سألت آل أبي مالك 
الأشجعيئّ: هل سمع أبوهم من النبئ بي شيئا؟ قالوا: لا. وقال الخطيب في 
«كتاب القنوت»: في صحبة طارق نظر. انتهى . 

وقال في «الإصابة»: «طارق بن أشيم» بن مسعود الأشجعئ» والد أبي 
مالك» قال البغويّ: سكن الكوفة» وقال مسلم: تفرد ابنه بالرواية عنه» وله 
عنده حديثان. قلت: وفي ابن ماجه أحدهماء وصرح فيه بسماعه من النبئ ككل 
وفي «السنن» حديث آخرء عن أبي مالك الأشجعّ: «قلت: يا أبت» إنك قد 
صليت الصبح خلف رسول الله بء وأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلئ ههنا 
بالكوفة نحواً من خمس سنين» أكانوا يقنتون؟ قال: يا بنى مُحُدّث). وصححه 
ا وار الحا فل ان ات اتا ی مه تر . 

قال الحافظ كا4: وما أدري أي نظر فيه بعد هذا التصريح» ولعله رأى 
ما أخرجه ابن مَنْدَهْ من طريق أبي الوليد» عن القاسم بن مَعْنِء قال: سألت آل 
أبي مالك الأشجعئ: أسمع أبوهم من النبئ كَكِ؟ قالوا: لا. وهذا نفىٌ» يقدم 


۲ - بَابٌ في َر القَنوتِ ‏ حديث رقم (؟40) 


ملبدمن ا هر ا اه ابره اا الت رھ کلت ل 
صحبة لهء إنما الصحبة لأبيه. انتهى «الإصابة) (۰/ .)5١7 - 7١١‏ 

[قال الجامع عفا الله عنه]: كون المراد بالأب في قوله: «أبوهم» طارقا 
بعيد» بل هو أبو مالك بدون شكٌ؛ إذ السؤال عن سماع أبي مالك الأشجعيّ» 
لا عن طارق. ولو سلمنا أن المراد به طارق» لكان هناك مانع من الصحة؛ 
لأن الذين قالوا: لم يسمع مجهولونء فلا تصح الحكاية. 

والحاصل: أن صحبة طارق ثابتة» بدون شك وريب. والله تعالى أعلم. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والمصتف» والنسائي› 
وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيات المصئف ادف وأن رجاله رجال الصحيح. وأن فيه 
رواية الابن عن أبيه» وأن صحابيًه اي غير ابنه أبي مالك» وأنه من 
المقلين من الرواية» فليس له في الكتب الستة إلا أربعة أحاديث: حديث الباب 
عند المصتف» والنسائئ» وابن ماجه» وحديث: «كان النبي كَل يعلّم من 
أسلم. . ۰ عند مسلمء 5 ¿ ماجه» وحديث: «من قال: لا إله إلا الله» وكفر 
تھا كا عند مسلم فقط» وحديث: «من رآني في المنام فقد رآني» عند 
المصئّف في «الشمائل». والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

َر أبي مالك الْأَسْجَمِيَ) سعد بن طارق» أنه (ثَالَ: قُلْتُْ لأبي) طارق بن 
أشيم و ويلك (يَا أ بَةِ) أصله «يا أبي»» فحذفت ياء المتكلم» ثم عُرّض عنها 
التاءء ولذا لا يُجمع بينهماء فلا يقال: يا أبتي» ثم التاء يجوز كسرهاء 
وفتحهاء وإلى هذا أشار ابن مالك له في «الخلاصة» حيث قال : 

وَفِي اتنا احف ا .| وَامسر أو تخ ون الي النَّا عرض 
وقال الخضري كال في «حاشيته»: وقد تبدل التاء هاء وقفاً وخظأاء 


.)5١5- 37١86 /5( راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
وبهما قرىء في السبع» ورُسمت في المصحف بالتاء - يعني: أمت ‏ كما في 
«التسهيل»› فالأولى وا ا 

(إنَكَ قَدْ صَلَيْتَ خَلَفٌ رَسُولٍ الله كله وَأبِي بکر) الصدّيق طبه (وَعَمَرَ) بن 
الخطاب (وَعَثْمَانَ) بن عفان طن ؛ يعنى: أنه فيلو خلفهم في المدينةء بخلاف 
علي 5 یه كما بيّنه بقوله : (و)صليتَ خلف (مََِ : بن أبي طَالِب) لہ (هَا هتا 
بالكوكةٍ) البلدة المعروفة بالعراق» قال الفيومئ كاله : الكوفة : مدينة مشهورة 
بالعراق» قيل: سمّيت كوفة؛ لاستدارة بنائها ؛ لأنه يقال: تكوّف القوم: إذا 
اجتمعواء واستداروا. انتهى. (تَحُواً مِنْ حَمْسٍ سِنِينَء أَكَانُوا يَفْنُونَ؟)؛ أي : 
في الفجرء ففي رواية ابن ماجّه من طريق عبد الله بن إدريس» وحفص بن 
غياث» ويزيد بن هارون» كلهم عن أبي مالك الأشجعي» قال: «إنك قد 
صليت خلف رسول الله كله وأبي بكر» وعمرء وعثمان» وعلي ههنا بالكوفة» 
را ف مين و فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بت مُخْدَتُ2. 

وفى رواية النسائئ: «عن أبى مالك الأشجعيئ» عن أبيه» قال: صليت 
خلف النبيّ بلا فلم يقنت» وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت» وصليت خلف 
عمر فلم يقنت» وصليت خلف عثمان فلم يقنت» وصليت خلف علي فلم 
يقنت» ثم قال: يا بني إنها بدعة» '. 

(قال) أبوه طارق: (أَيْ بنىّ) «أئ» بفتح الهمزة» وسكون الياء: حرف 
نداء للقريب» أو البعيد» أو المتوسّطء. على خلاف في ذلك» ورجح السيوطي 
الأخير» حيث قال في «الكوكب الساطع» : 

«أئ» لِنَدَا الأوْسَطٍ فِي الشهير لا قرب والنشيقك. I‏ 

و بتي بضم الموحدة» 5 النون» تصغير «ابن»» مضاف آل 
المتكلم» وفيه خمسة أوجه: 

الأول: حذف الياء» والاجتزاء بالكسرة. 

الثاني : إثبات الياء ساكنة. 


.)۷۹/۲( «حاشية الخضري على ابن عقيل على الخلاصة»‎ )١( 
.)۲۲۷/۱( «السنن الكبرى»‎ )۲( 


۲ - بَابٌ في ترك القَنوتٍ ‏ حديث رقم (107) 
س ا 


الثالث: قلب الياء ألفاًء وحذفهاء والاستغناء عنها بالفتحة. 

الرابع : قلبها ألفاًء وإبقاؤهاء وقلب الكسرة فتحة. 

الخامس : إثبات الياء محركة بالفتح . 

' وإلى هذه الأوجه أشار ابن مالك رحمه الله تعالى فى «الخلاصة» حيث 
قال: ١‏ 
وَاجْعَلْ مُتائَى صح إِنْ يُضَفْ لِيَا كَمَبْدٍ تمَِْيِي عَبْدَ عَبْدَا عَبِْيَا 

ويزاد وجه سادس: وهو ضم الاسم بعد حذف الياء» اكتفاء بنية 
الإضافة» وهذا الوجه شادء وقد تقدّم هذا البحث» وأعدته؛ لأهميّته» وكثرة 
غفلة الناس عنه» فتنبه. 

وقوله: (مُحُدَتُ) بضمّ الميم» اسم مفعول» من أَحَدِتَ؛ أي: مبتدّع: لا 
أصل له في الستة» وفي رواية النسائيئ: «يا بني إنها بدعة» . 

أي: إن القبرت و الفجر عا والمراد : أن الاستمرار على القنوت 
بدعة» لا أن أصل القنوت بدعة؛ لأنه ثبت عنه كلل القنوت فى النوازل» كما 
سبق في الباب الماضي . 1 

والحاصل : أن القنوت في صلاة الصبح دائماً - كما هو مذهب الشافعيّ» 
وطائفة ‏ بدعة محدثة» لم يفعله النب اء ولا الخلفاء الراشدون موي . 

وليس المراد منه نفي القنوت على الإطلاق؛ لثبوت ذلك فى أحاديث 
الصحابة الآخرين وي . ١‏ 

وقال الشارح كَُنُةُ: والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت» وقد 
ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم» كما حكاه المصئف. واختّلف النافون 
لمشروعيته» هل يشرع في النوازل أم لا؟ وقد تقدم أن القول الراجح هو أن 
القتوث ميخقضٌ بالتوازل» وأنه :قيفي عند زول الدازلة أن لأ خض :نه اضزلةة 
دون صلاة. ا ١‏ 

قال الزيلعيّ: وقال البيهقئ: لم يَحفظ طارق بن أشيم القنوت عمن صلى 
خلفه» فرآه مُحْدَنَاء وقد حفظه غيره فالحكم لمن حَفِظ دون من لم يحفظ . 


.)٤٦۲/۲( «تحفة الأحوذئ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةَ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وقال غيره: ليس في هذا الحديث دليل على أنهم ما قنتوا قظء بل اتَمّق 
أن طارقاً صلى خلف كل منهمء وأخذ بما رأى» ومن المعلوم أنهم كانوا 
يقنتون في النوازل» وهذا الحديث يدل على أنهم ما كانوا يحافظون على قنوت 
راتب» والله أعلم"'"' . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث طارق بن أشيم وه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .)٤١۲/۱۸۲(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» (۲/ 
6 وفى «الكبرى» .»)08٠0(‏ و(ابن ماجه) فى (سننه) 741ل و(أحمد) فى 
(مسنده» (۳/ ۲ و5/ 395). و(ابن ا شيبة) في «مصئفه» )۸/۲( 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)559/١(‏ و(الطبرانئ) في «الكبير) 
(۸۷۸ و۸۱۷۹)» و(ابن حبان) فى «(صحيحه) (۱۹۸۹4)» و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» (۲۱۳/۲)» والله تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها): ما ترجم له المصئّف بء وهو بيان ما جاء في ترك 
القنوت» والمراد أنه ترك بعدما شرع لعلة؛ لأجل زوالهاء فإذا وجدت العلة 
يقن كما هو رأي جمهور أهل العلم. 

؟ - (ومنها): أن فيه بيان أن والد أبي مالك صحابي صلى خلف 


رسول الله ية . 

۳ - (ومنها): بيان أن عليًاً ذَلإيه كان سكن الكوفة حمس سنين. والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ 


.)١7١ /۲( «نصب الراية»‎ )١( 


۲ - بَابٌ في تَر القَنُوتِ - حديث رقم (407) 


وَالعَمَل عَلَيْهِ عند أكثر هل اليلم. 

وقَالَ اد التّورِىٌ : إن قَنَتَ في الفجر فُحَسَنْ٬‏ وَإِنْ ل بُقنت فحَسن»› 
وَاخْتَارَ أَنْ لا يَقَنْتَ 

وَلَمْ َر ابن ارد القنوت في المَجْرِ. 

ال ابو عِيسَى: وأو مَالِكِ الأَشْجَعِىُ اسْمهُ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ بن أَشْيّم) . 

فقوله: (قَالَ بُو عِيسّى) الترمذيّ: (هَدا) 586 (حَدِيِتْ حَسَنْ صَّحِبحٌ) 
هو كما قال» وصححه ابن حبان» وغيره. 

قال الشارح: وقال الحافظ في «التلخيص) : إسناده حسن. وفي الباب 
أحاديث أخرى مذكورة في «النيل»» وكلها ضعاف"') 

(وَالعَمَلُ عَلَبْهِ عِنْدَ أكثر أَمْلٍ العِلّم) وقال العراقين: اسيُّدلٌ به على عدم 
استحباب القنوت في الصبح وغيرهاء وقد قال بذلك من الصحابة: عبد الله بن 
مسعودء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وأبو الدرداء» وعبد الله بن 
الزبير» واختلف فيه على أبي بكر» وعمرء وعلىّء» قال: وقد تقدم في الباب 
قبله ذكر الاختلاف فيه على عمرء وعلئ» وأما الاختلاف على أبى بكر فقد 
تقدمت الروايات اا ایت وأما رواية ترك القفومت هه فد 
ذكرها المصنف في هذا الباب. 

وروى ابن أبي شيبة عن وكيع» عن الأعمش» قال: حدثنا إسرائيل» عن 
جابر» عن عامرء قال: لم يقنت أبو بكرء ولا عمر في الفجر. 

قال الجامع عفا الله عنه: جابر الجعفي ضعيف» وعامر هو الشعبيّ لم 
يلى أبا بكر ويك 

قال: وممن قال من التابعين بترك القنوت: إبراهيم النخعئّ» وسعيد بن 
جبير» والشعبيٌ. والرهري. ومن الآئمة: عبد الله بن المبارك» وأبو حنيفة» 
وأحمد» وإسحاق» وخكي عن الليث بن سعد أيضاً كراهيته» كما تقدم. 
انتهى . 


.)٤٦١/۲( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


= 


(وقَالَ سفيَانُ الَوْرِئٌ : إِنْ قَنَتَ في ار نَحَسَنٌ وَإِنْ لَمْ يَقْنْتْ فَحَسَنْ 
وَاخْتَارَ) الثوريّ (أَنْ لا يَقْنْتَ) في الفجر؛ لقوّة حجته. 

(وَلْمْ يَرَ) عبد الله (بن المُبَارَكِ القَنوتَ فِي المَّجْرِ) الظاهر أنه نفى 
الاستمرار عليه» وإلا فقد ثبت في الأحاديث الصحاح أنه ية قنت للدعاء على 
قوم» ولقوم. وهذا هو المذهب الصحيحء كما أسلفته. 

وقال الحافظ الزيلعيٌ اله : أخرج ابن أبي شيبة في امصنفه» عن أبي 
بكر» وعمر» وعثمان» أنهم كانوا لا يقنتون في الفجر. 

وأخرج عن على أنه لمّا قنت في الصبحء أنكر الناس عليه ذلك» فقال: 
إنما استنصرنا على عدونا. وأخرج أيضا عن ابن عباس» وابن مسعود» وابن 
عمرء وابن الزبير» أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر. 

وأخرج عن ابن عمر أنه قال في قنوت الفجر: ما شهدت» ولا علمت. 
انتهى . 

وروى محمد بن الحسن في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد بن 
أبي سليمان» عن إبراهيم النخعي . عق الاسوة ون ت أنه صَحب عمر بن 
الخطاب سنين في السفر والحضرء فلم يره قانتاً في الفجر» حتى فارقه» قال 
إبراهيم: وأهل الكوفة إنما أخذوا القنوت عن علي ذَبْهء قنت يدعو على 
معاوية حين حاربه» وأهل الشام أخذوا القنوت عن معاوية وَنه» قنت يدعو 
وأخرج البيهقيّ عن ابن عباس قال: القنوت في الصبح بدعة» وضعفه. 
انت '. 

(قَالَ أبُو عِيسّى) الترمذيّ: (وَأَبُو مالك الاش شجَِيٰ اسْمْهُ سَعْدُ بْنُ طارِقِ بن 
َشيّمَ) بفتح الهمزة» وسكون الشين المعجمةء 5 التحتانيّة» وقد تقدّمت 
ترجمته قريباً. والله تعالى أعلم. 


.)١71١ /75( «نصب الراية»‎ )١( 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ فى الرَّجُل يَعْطٌِ فى الصَّلاةٍ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يله قَالَ: 
(40) - (حَدَنَنَا صَالِحُ بْنُ عَبدٍ اله قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ أبي 
مالك الأشجَعِت بهذا الِاسْنادٍ نَحَوَهُ بِمَعْنَاة) . 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (صَالِحَ بْنْ عَبّْدٍ الله) بن ذكوان الباهلي» أبو عبد الله الترمذيّ» نزيل 
بغدادء ثقة ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۷۸/٥۷‏ من أفراد المصئّف . 

۲ - (أَبُو عَوَانَة وضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البرّازء مشهور 
ككنيقة كه ت [۷] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

و«أبو مالك» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي عوانة هذه أخرجها الطبرانئ في «الكبير»» فقال: 

(۸۱۷۷) - حذثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني محمد بن أبي بكر 
المقدمئ (ح) وحدّثئنا محمد بن محمد التمار البصريً» ثنا سهل بن بكار 
قالا: ثنا أبو عوانة» عن أبى مالك الأشجعئ قال: سألت أبى عن القنوت فى 
مال فال اق كن ليث خلف رسرل الله وای ر 
وعمر زاء فلم أر أحداً منهم يقنت. أي بني بدعةء قالها ثلاثاً. انتهى(' , 

والحديث رجاله رجال الصحيح» والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ يده بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يعطس» هو بكسر الطاء المهملة. 
وضمهاء من بابي ضرب» ونصر» قال الفيّومي كُأنَهُ: 

العْطَاسُ: معروف» وعَطسٌ عَظسأء من باب ضرب» وفي لغة من باب قتل» 
والمَعْطس وزان مَجلِس : الأنف» وعَطس الصبح : انار عق السار انت © 


(۱) «المعجم الكبير) (/15”) . (۲( «المصباح المنير) (؟/١١5).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 


٤= 


 )404(‏ (حَدَكَنَا قَتَيْبَةُ» قَالَ: حدَنا رفاعة بْنْ يَحْيَى بْن عَبْدٍ الله بن 
0 الْرَقِيٌ عن عم یو قلا بي ركاف عن بيه فق صللت 
سول الله ل نَعَطَمْتُء فَقُلْتُ: الحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كثيراً طَيّباً مُبَارَكاً 

ی ا ل كما يحب رن وَيَرْضَىء لما صَلَى رَسُولُ لم له اصرف 


قَقَالَ: 2 م في الصَل؟» كلَمْ يَتكلَمْ اح ثم تَا الَانيَةَ: «مَن 


ےت 


لْمْتَكَلَّمُ في الصَلَاة؟»» َتَكَلَّمْ أَحَد٬‏ ثم قَالَهَا الَالِكَة: «مَنِ e‏ في 
الصّلا؟». فَقَالَ رقاعة بْنُ رَافِع ابْنُ عَفْرَاءَ: أنَا يَا رَسُولَ اش قَالَ: «كَبْفٌ 
قُلْتَ؟. قَالَ: قُلْتُ: الحَمْدُ لله حَمْداً كيرا طا مارکا فيه مارا علي كما 
يُحِبُ ربا وَيَرْضَىء فَقَالَ النبنْ كله : «وَالْذِي فيي بِيَّدِوء لَقَدْ ابْتَدَرَمَا بضعَة 
وَتَلَانُونَ ملكا ' أيهم يَصْعَدُ يَصَعَدُ بها»). 


رجال هذا الاسناد : 

ا'عارنكة اين ست الجذكور قبل ناب 

۲ - (رقَاعَة بن يَحَيّى بن عبد لله بن رِفاعَة بن راع الرْرَقِنُ) الأنصارئ 
المدنيء إمام مسجد بني زُريق» اون ]۸]. 

رَوى عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع. وعنه سعيد بن الجبار 
الكرابيسيّ» وقتيبة» وعبد العزيز بن أبي ثابت» وبشر بن عُمر الزّهرانيٌ . 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وصحح الترمذي حديثه . 

أخرج له أبو داود» والمصثف»› والنسائي› وليس له عندهم إلا هذا 
الحديث في القول بعد العطاس في الصلاة. 

۳ - (مُعَاذْ بْنُ رِفَاعَةً) بن رافع الأنصاريّ الرُرَقِيَ المدنن» صدوقٌ .]٤[‏ 

رَوى عن أبيهء وجابر بن عبد الله» ورجل من بني سَلِمة» يقال له: سليم 
قصة معاذ بن جبل» مرسلاًء ومحمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن جموح. 
وخولة بنت قيس . 

وروی عنه ابن ابن أخيه رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة» وحفيداه: 


18 - باب ما جَاءَ فى ي الرّجُلِ يَعْطِنُ في الصَّلاةٍ - حديث رقم (4 ٠‏ 63 
ا uu‏ 6 ت 


موسى») وعيسى ابنا النعمان بن معاذ» وهشام بن هارون» ويحيى بن سعيل 
الأنصاري؛ وغيرهم . 

ذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الآجري: سألت أبا داود عن معاذ بن 
ابن معين أنه قال فيه: ضعيف. قال الأزديّ: ولا يحتج بحديثه. 

أخرج له البخاري»› وات داود» والمصئف. والنسائئ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط» هذاء وحديث آخر في «الدعرات» :)۳٤۸۱(‏ «قام أبو 
لد فبکى . . .» الحديث . 

٤‏ - (أَبُوهُ) رفاعة بن رافع بن مالك بن مالك ر بن العجلان» ات معاد 
الأنصاري» الصحابئ ابن الصحابي زاء من أهل بدر» مات في أول خلافة 
معاوية طبه تقدم في «الصلاة» .7٠77/1١١5‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رتا غات المضتف» كألة: وأنهمسلسل بالمدتين سوئ شيف 
فبغلانئ» وقد دخل المدينة للأخذ عن أهلهاء وأن فيه رواية الراوي عن أبيه 
وأن صحابيه ابن صحابي ‏ ومن هل بذدر» له عند المصنف› والبخاري» وأبي 
داود» والنسائيٌ ۾“ وابن ماجه» ستة أحاديث . والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

عن رفاعَة - بكسر الراءء وتخفيف الفاء ‏ ابن يَحَيّى بن عَبَدٍ الله بن 
ا - بضم الزاي» وفتح الراءء وي ا القاف -_: نسبة 
إلى بني زريق» بطن من الأنصارء من الخزرج» وهو زُريق بن عامر بن زُريق بن 
عبل حارثة بن مالك بن غعضب بن جشم بن الخزرج› قاله في «اللباب)”' . 

(عَنْ عَم أبيه). وقوله: (معَاذ بْنِ رِفَاعَة) بالجرٌ بدل من «عمّ أبيه»» (عَنْ 
أبيه) رفاعة بن رافع اء أنه (قال: صليت خلف رَسُولٍ الله يلاد فَعَطَسْتٌ) من 
بابى ضرب» وقتل» كما تقدم أول الباب. 


.)56 /۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ووقع في رواية للنسائيّ برقم )١١77/717(‏ من طريق علىٌ بن يحيى 
الزّرَقِس» عن أبيه؛ عن رفاعة بن رافع › قال: كنا توه نصلي وراء رسول الله کل 
فلما رفع رأسه من الركعة»ء قال: «سمع الله لمن حمده»ء قال رجل: ربناء 
ولك الحمدء خمداً كثيراً طيباً مباركاً فيهء فلما انصرف رسول الله كلل قال : 
«من المتكلم آنفاً؟»» فقال الرجل: آنا يا رسول اللهء قال رسول الله كَكلةِ: «لقد 
رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونهاء أيهم يكتبها أول». 

فقال ابن بشكوال ماله : هذا الرجل هو رفاعة بن رافع راوي الخبرء 
واستدل على ذلك برواية الباب حيث قال: «صليت خلف رسول الله كل 
فعطستء» فقلت: الحمد لله. . .) 

ونوزع في قوله هذاء لاختلاف سياق السبب والقصة. وأجيب بأنه لا 
تعارض بينهماء بل يحمل على أن عَظَاسَهُ وقع عند رفع رأس رسول الله يلل 
ولا مانع أن يكني عن نفسه» لقصد إخفاء عمله» أو كُنِيَ عنه لنسيان بعض 
الرواة لاسمه» وأما ما عدا ذلك من الاختلاف» فلا يتضمن إلا زيادة» لعل 
الراوي اختصرها. 

وأفاد بشر بن عمر الزهراني في روايته عن رفاعة بن يحيى أن تلك 
الصلاة كانت المغرب . أفاده في «الفتح)”''. 

(فقلت : الحمد لله حمداً) منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل مقدر دل 
عليه قوله: «الحمد لله)؛ أي: أخيددة يدا (كثيراً طيباً) ؛ ا اھا من 
الرياء والسمعةء (مباركاً فيه)؛ أي: كثير الخيرء (مباركاً عليه) يَحْتَمِل أن يكون 
تأكيداً للأول» وهو الظاهرء وقيل: الأول بمعنى الزيادة» والثاني بمعنى البقاءء 
قال الله تعالى: وير فا ودد فا تبه [فُصّلّت: ١٠]ء‏ فهذا يناسب 
الأرض؛ لان aE‏ به النماءء ا لا البقاء؛ لأنه بصدد التغير» وقال 
تعالی : اورا عه وع شى [الصافات: »]١١‏ فهذا يناسب الأنبياء؛ لأن 
البركة باقية لهمء ولمّا كان الحمد يناسبه المعنيان جَمَعهما" . 


.)٥٤۳ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
ذكره فى ي «الفتح» وقال: كذا قرره بعض - الشراح› ولا يخفى ما فيه. الى‎ 6 


۳ بات ما جَاءَ فى ي الرَّجُلِ يَعْطِسُ في الصَّلاةٍ ‏ حديث رقم E (4 ٠ ٤(‏ 
سب ل لت سل 1 317 


( کیا يسنو رتا ووی أن » عفيدا حضون با دک واه مما 
للحمد الذي يحبه الله وله ويرضاهء فالجار والمجرور متعلق بمحذوف» حال 
من ((-حمد|) . 

قال في «الفتح»: وأما قوله: «كما يحب ربناء ويرضى»» ففيه من حَسّن 
التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد. انت 

(فلما صلى رسول الله يإ انصرف)؛ أي: سلَّم من الصلاة» وأقبل على 
الناس (فقال: «من المتكلم في الصلاة؟») «من» اسم استفهام في محل رفع 
بالابتداء» و«المتكلم» خبره» و«في الصلاة» متعلق به؛ أي: من هو الشخص 
الذي تكلم بهؤلاء الكلمات؟ (فلم يتكلم أحد)؛ أي: لم يُجب النبيّ أحد من 
الصحابة الحاضرين تلك الصلاةء خوفاً على المتكلم؛ لظنهم أنه أتى بما لا 
ينبغي» وأن استفهام النبي كَل للإنكار عليه. (ثم قالها الثانية)؛ أي: قال 
الجملة المذكورة المرة الثانية» ثم بَينَ الضمير بقوله: («مَن المتكلم في 
الصلاة؟») فهذه الجملة بدل من الضمير المنصوب في «قالها»» وهو مما عاد 
الضمير فيه فيه على متأخر لفظأ ورتبةء وهي ست مسائل جمعتها بقولي : 


8 2 لوه عقر لَفْظا وَرْنبَة أتى مُمْتَمَرَا 


ر و 


في مضمَر الشّأن وعم رَجَلا) «وَرَْه فُتّى) کا ندل 


0 عو 


> فيو اس 


ماله عة وما فد فسرًا Ss E‏ 
أا ا ي هد تَقَدْمَ المَرْجِع نِعْمَ الْمَظْلَّبُ 
و«الثانية» منصوب على الظرفية ؛ ا المرة الثاني أو مفعول مطلق على 
النيابة؛ أي : قالها القولة الثانية. 
وقوله: (ثم قالها الثالثة: «مَن المتكلمٌ في الصلاة؟؛) هذه الجملة لم 
يذكرها النسائئ في روايته» وقد روى الحديث عن قتيبة شيخ المصنف» فتنبه . 
(فقال رفاعة بن رافع بن عَفْرَاء) هكذا وقع عند المصتف» والنسائيّ في 


ت قال الجامع عفا الله عنه: قلت: بل هو تقرير مناسب فيما يظهر لي» وليس فيه 
خفاءء فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
لكيه هنا : ا«ابن عَمراء». فلعل اسم أم رافع» أو جدته: عفراء» كما يفيده كلام 
الحافظ كآنه فى «الإصابة» (۳/ ۲۸۱). 

(أنا يا د لله)؛ أي: آنا المتكلم بهؤلاء الكلمات. 

قال في «الفتح»: وقد استشكل تأخير رفاعة» إجابة النبئ بيه حين كرر 
سؤاله ثلاثاًء مع أن إجابته واجبة عليه» بل وعلى كل من سمع رفاعة» فإنه لم 
ال المتكلم وحده. 

5 بأنه لما لم يُعَيِّن واحداً بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من 
المتكلم» ولا من واحد بعينه» فكأنهم انتظروا بعضّهم ليجيب» وحَمَّلهِم على 
ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء» ظناً منهم أنه أخطأ فيما فعلء» ورَجَوًا أن 
يقع العفو عنه» وكأنه ئ لما رأى سكوتهم فَهِمَ ذلكء فَعَرَفهم أنه لم يقل 
بأسا . 

ويدل على ذلك أن في رواية سعيد بن عبد الجبار» عن رفاعة بن يحيى 
عند ابن قانع» قال رفاعة: «فْوَدِدْتٌَ اني خرجت من ماليء» وأني لم أشهد مع 
النبئ ييه تلك الصلاة) . 

ولأبي داود من حديث عامر بن ربيعة» قال: «من القائل الكلمة؟ فإنه لم 
يقل بأساء فقال: أنا قلتهاء لم أرد بها إلا خيراً». 

وللطبرانئ من حديث أبي أيوب: «فسكت الرجل» ورأى أنه قد هجم من 
رسول الله َيه على شيء كرههء فقال: «من هو؟ فإنه لم يقل إلا صوابا»» فقال 
الرجل: آنا يا رسول اللهء قلتهاء أرجو بها الخير». 

ويَحْتَمل أيضاً أن يكون المصلون لم يعرفوه بعينه» إما لإقبالهم على 
صلاتهم» وإما لكونه في آخر الصفوف» فلا يرد السؤال في حقهم» والعذر عنه 
هو ما قدمناه. 

والحكمة في سؤاله ييه عمن قال: أن يتعلم السامعون كلامه» فيقولون 
مثله. انتهى ما في «الفتح)”''. 

(قال) 4 : («كيف قلت؟1) استفهمه استحساناً لقوله» وتعجباً مما ترتب 


.)٥٤٤/۲( «فتح الباري»‎ )١( 


0) ١ ٤( باب ما جَاءَ في الرَّجُلٍ يَعْطِسُ في الصّلاةٍ - حديث رقم‎ - ۱A۳ 
لظ 1 كا ااق._لدة تسق ست قلقلل ال ل ا 3 111 ا‎ 


عليها من الفضل العظيمء (قال) رفاعة وليه : (قلت: الحمد لله حمداً كثيراً 
طيباً» مباركاً فيه مباركاً عليه » كما يحب ربناء ويرضى. فقال النبئ كَل : «والذي 
نفسي بيده لقد ابتدرها) وفي بعض النسخ: (إنه قد ابتدرها»؛ أي: سارعوا 
إليهاء وسابق بعضهم بعضاً. يقال: بدّرث إلى الشيء أبدر بُدُوراً من باب 
دخل: أسرعت» وكذلك بادّرتٌ إليه» وتبادّر القوم: أسرعواء وابتدروا 
0 تبادروا إلى أخذه» وبادرٌ الشيء مُبادرة» وبدّاراء وابتدَّرَةُ» وبَدَرَ غيره 
إليه يَْدُرُهُ: عاجله. أفاده في «اللسان)”" . 

(بضعة وثلاثون ملكاً) قال في «الفتح»: فيه رد على من زعم؛ كالجوهري 
أن البضع يختص بما دون العشرين. انتهى 

وعبارة ابن منظور كُلَنْةُ: البَضْعٌء والبِضِعٌ ‏ بالفتح» والكسر ‏ 
الثلاث إلى العشرء وبالهاء من الثلاثة إلى لعا 57 إلى ما تضاف إليه 
حادم لآنه لا العدد؛ كقوله تعالى: نی بضع بضع سزت سن [الروم: ٤‏ 
وتُبنى مع العشرة» كما تُبنى سائر الآحادء وذلك من ثلاثة إلى تسعة» ب 
بضعةً عشر رجلاء وبضع عشرة جارية. قال ابن سِيدّه: ولم نسمع بضعة عشرء 
ولا بضع عشرة» ولا يمتنع ذلك . وقيل : البضع من الثلاث إلى التسع . وقيل : 
من أريع إلى تسع. وفي التنزيل: فيك في أَليَجْنِ بصع سين 47 [يوسف: 

. قال الفرّاء: البضع ما بين الثلاثة إلى ما دون العشرة. وقال شّمِرٌ: البضع 
١‏ كر أت م ثلاثة» ولا اكد سن ف وقال أبو زيد: : أقمت عنده بضع 

- أي: بالكسر -. وقال بعضهم: بَضع سنين - أي: بالفتح -. وقال أبو 
عبيدة: البضع: ما لم يبلغ العِقَّدَء ولا نصفه؛ يريد: ما بين الواحد إلى أربعة. 
وقال: البضع سبعة» وإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضعء ولا تقول: بضع 
وعشرون ب وله بضع وعشرون امرأة. قال ابن بَرَيْ: وحكي عن الفراء في 
قوله: «يضع سني [يوسف: 45] أن البضع لا يذكر إلا مع العشر والعشرية 
إلى التسعين» ولا يقال فيما بعد ذلك . يعني : أنه يقال: مائة ونيف» وأنشد أبو 
تمّام في باب الهجاء من الحَمّاسة لبعض العرب [من البسيط]: 


.)٤۸/٤( «لسان العرب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ اله يك 


hk 
ا‎ 


قُولُ حِيِنَ أرَى گغْباً وَلِحْيَتَهُ لا بَارَكَ الله فِي بضع وَسِتَينِ 
من الكفية تملاها کے و ا فثر ولاتويبن 
وقد جاء في الحديث: ابضعاً وثلا نين ملكا و«صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة». انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالی . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّنَ بما ذُكر أن الراجح من أقوال أهل 
اللغة أن البضع ‏ بالكسرء والفتح ‏ يطلق على ما بين الثلاث والتسعء 
ويستعمل بدون عشرة» كما في قوله تعالى: ف بع سني [الروم: 4]» 
وقوله: قَلِبِتَ في أَلسَجْنِ يِضْمَ سيين 469 [يوسف: »]٤١‏ ومع العشرةء 
والعشرين» والثلاثين» إلى التسعين» كما فى الحديثين المذكورين. والله تعالى 
أعلم . ١‏ 
قال في «الفتح»: والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة» ويؤيده ما في 
(الصحيحين» عن أبي هريرة َيه مرفوعاً: «إن لله ملائكة يطوفون في الطَرّق» 
يلتمسون أهل الذكر. . .» الحديث . ١‏ 
واستدلٌ به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة. انتهى . 
(أيُهم يصعد بها») قال الفيومي كَْزَنْهُ: صَعِدَ في السلم والدرجة يَسْعَد 
من باب تَعِبَء صُعُوداًء وصَعِدت السطح» وإليه» وصَكّدت في الجبل 
- بالتثقيل -: إذا علوته» وصّعِدت في الجبل» من باب تَعِبَ لغة قليلة. انتهى . 
والمعنى هنا: يتسابق هؤلاء الملائكة أيهم يغرّج بتلك الكلمات 
إلى الله کل . 
وفي رواية للنسائيئ». «أيهم يكتبها أَوُلاً) وعند البخاري : «أيهم يكتبها 
أول»» وللطبرانيئ من حديث أبي أيوب: «أيهم يرفعها». 
و«أَوَّلُ» روي بالضم على البناء؛ لأنه من الظروف التي تقطع عن 
الإضافة» وينوّى معناهاء كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 
اشع ءا عير أن عوقك :1 E‏ ناويا شايفا 
قبل كَعَيِْربَعْدُ حشسْبٌأرَكٌ وون وَالْجَهَاتُ أبضا وَعَل 
وروي بالنصب على الحال» كما أفاده السهيلى ن . انتهى . 


8 - بَابُ مَا جَاءَ في الرَجُل يَعْطِسُ في الصَّلاةِ ‏ حديث رقم (404) - 


قال الجوهري كلَنْةُ: أصل «أول»: أؤأل» على وزن أفعل» مهموز 
الوسطء فقلبت الهمزة واوأء وأدغمت الواو في الواو» وقيل: أصله «وَوَل» 
على ُوْعَلِء فقلبت الواو الأولى جهرة» وإذا سحام ينه ل a‏ 
لقيته عاما 0 وإذا لم تجعله صفة صرفته»› و رات عاماً ول 

وأما «أيهم» فروي بالرفع» وهو مبتدأء وخبره: «يصعد بها»» أفاده الطيبي 
وغيره تبعاً لأبي البقاء في إعراب قوله تعالى: لإ يلقو أقلمهم أيه يَكَثُلُ 
مرم [آل عمران: »]٤٤‏ قال: وهو في موضع نصب» والعامل فيه ما دل عليه: 
#إيلقوت. و«أي» استفهامية» والتقدير مقول فيهم: أيهم يصعد بها. ويجوز 
في أيهم النصب بأن يقدر المحذوف: «فينظرون أيهم . 

وعند سيبويه: أيّ موصولة» والتقدير: يبتدرون الذي يصعد بها أول. 
وأنكر جماعة من البصريين ذلك . 

ولا تعارض بين روايتي: «يصعد بها»» و«يكتبها»؛ لأنه يحمل على أنهم 
يكتبونهاء ثم يصعدون بها إلى الله كَبْكّ. والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث رفاعة بن رافع هذا أخرجه البخاري كاله . 

[تنبيه]: الراجح أن حديث رفاعة ونه هذا هو الحديث الذي أخرجه 
البخارئ ر ا في «صحيحهاء فقال: 

 )7(‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن نعيم بن عبد الله 
الْمُجَمِره عن عليّ بن يحيى بن خلاد الزرقيّ» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع 
الزرقيّ» قال: كنا يوما نصلي وراء النبئ كله فلما رفع رأسه من الركعة قال: 
اسمع الله لمن حمده»» قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً طيباً مباركا 
فيه» فلما انصرف قال: «من المتكلم؟» قال: أناء قال: «رأيت بضعة وثلاثين 
ملكا يبتدرونهاء أيهم يكتبها أول». 

فقد أشار إلى اتحادهما الحافظ أبو الحجاج المزي يله في «تحفة 
الأشراف» (۳/ )٠۷١‏ حيث قال بعد إيراده حديث الباب إثر الحديث المذكور ما 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل َكل 
نصه: وهو في معنى الذي قبله. وقد تقدم ما قاله الحافظ في تأييده اتحاد 
القصّتين. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا .)٤١٤/۱۸۳(‏ و(البخاري) فى «صحيحه» /١(‏ 
۲ و(أبو داود) في «سننه» (۷۷۰ و0991 و(النسائيئ) في «المجتبى» (۲/ 
)١1959 ٥‏ وفي «الكبرى) (517 و9١41).‏ و(مالك) في «الموظّأ) (١۲٥)ء‏ 
و(أحمد) في «مسنده» 0054٠ /٤(‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه» (515)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» »)١91١(‏ و(الطبراني) في «الكبير» ٤٥۳۱(‏ و5577), 
و(الحاكم) في «المستدرك») (١/60؟2)5‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۲/ 40)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصتف يبء وهو بيان ما يفعل الرجل إذا 
عطس في الصلاة» وهو أن يحمد الله كك . 

۲ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: استدِلٌ به على جواز إحداث ذكر في 
الصلاة غير مأثورء إذا كان غير مخالف للمأثور. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الاستنباط نظر لا يخفى؛ إذ 
الفاح عاد فر انعا مر علوي معاي لحري د ير إجدات تي من 
القول والفعل فيهاء بل يُقتَصَرٌ فيها على ما نقل عنه ية وأما هذا الذكرء فقد 
ثبتت مشروعيته بالوحي» حيث أقرٌ النبي ي قائله» وأخبره بفضله» فلا يكون 
دليلاً لما ادعام 0 ١‏ 

ولا يُعتّرض هذا بالدعاء عقب التشهد؛ لأنه لا يتعيّن له شيء غير التعوذ 
من الأربع التي ورد الأمر بالتعوذ منهاء حيث قال النبي كلّ: «إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللَهُمَّ إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال». رواه 
مسلم؛ لأن ذلك جاء التخيير فيه» بقوله كَل عقب تعليمه التشهد: «ثم ليتخير 
بعد من الدعاء ما شاء»» وفي لفظ: «وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه» 
فليَدُع الله ل) . وسيأتي تمام البحث فيه في محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 


۳ - بَابُ مَا جَاء في الرَجُل يَعْطِسُ في الصَلاة - حديث رقم )٤٠٤(‏ 3 
.مب ا ب | م 


۳ - (ومنها): جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوّش على غيره. 
4 - (ومنها): أن العاطس في الصلاة يحمد الله تعالى بغير كراهة. 
- (ومنها): أن العاطس في الصلاة لا يستحقٌّ التشميت» وإن حَمد الله ؛ 
لأنه يه ما شمّتهء ولا أحد من أصحابه» فدل على أن التشميت من كلام 
الناس الذي يبطل الصلاة. 
- (ومنها): مشروعية تطويل الاعتدال بالذكرء خلافاً لمن قال: إنه لا 
يشرع ذلك» إذ هو ركن قصير. 

۷- (ومنها): أن ابن بطال استنبّط منه جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف 
الإمام. وتعقبه الزين ابن الْمُتَيّر بأن سماعه بي لصوت الرجل لا يستلزم رفعه 
لصوته. كرفع صوت المبلغ . 

قال الحافظ: وفي هذا التعقب نظر؛ لأن غرض ابن بطال إثبات جواز 
الرفع في الجملة» وقد سبقه إليه ابن عبد البرّء واستدلٌ له بإجماعهم على أن 
الكلام الأجنبيّ يبطل عمده الصلاة» ولو كان سراًء قال: وكذلك الكلام 
المشروع في الصلاة لا يبطلهاء ولو كان جهراً. انتهى. 

۸ - (ومنها): بيان فضيلة هذا الذكر. 

- (ومنها): أن بعض الأعمال يكتبها غير الحفظة. والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ أنس. وَوَائِل بن 
حجر وَعَايِرٍ بن رَيبعَة). | 
قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الثلاثة ور رووا أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

أ دافام ديف َس وله » فأخرجه مسلم» فقال في «صحيحه) : 

(0)- وحذثني زهير بن حرب» حذّثنا عفان» حذّثنا حماد» أخبرنا 
قتادة» وثابت» وحميد» عن أنس» أن رجلاً جاء» فدخل الصفٌء وقد حَمَزه 
النفسء. فقال: الحمد لله لله حمداً كثيراً طیباً مباركاً فیه» فلما قضى رسول الله لله عه 
صلاته» قال : «أيكم المتكلم بالكلمات؟» أرَمَ القوم» فقال : «أيكم المتكلم 
بها؟. فإنه لم يقل باسا»» فقال رجل: جئت» وقد حفزني النفس» فقلتهاء 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
فقال: «لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونهاء أيهم يرفعها؟». انتهى"''. 

۲ - وما حديث وائِل بن حجر وله » فأخرجه النسائئ نَّ» وابن ماجه» 
وأحمد» والطبرانيّ» قال النسائي 

)٠٠٠١(‏ - أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: نا مخلدء قال: نا 
يونس » عن أبيه» عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه» قال: صليت خلف 
رسول الله علي فلما كبر رفع يديه أسفل من أذنيه فلما قرأ غر الت 
وم 1 الان 9 9 قال: آمين» فسمعته وأنا خلفهء قال: ا 
رسول الله كَل رجلا يقول: الحمد لله لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» فلما سلّم 
النبئ ييه من صلاتهء قال: امن صاحب الكلمة في الصلاة ة؟» فقال الرجل : أنا 
يا رسول اللهء ما أردت بها ا قال النبئ ككلِ: «لقد ابتدرها اثنا عشر ملكا 
فما نهنهها شيء دون ال 

والحديث فيه انقطاع؛ لأن عبد الجبّار لم يسمع من أبيه» لكنه صحيح ؛ 
لأن حديث أنس وليه المذكور قبله يشهد لهء فتنبّه . 

۳ - وأما حديث عامر بن رَبيعَةَ وإه» فأخرجه أبو داود فى «سننه»» 
فقال: 0 ١‏ 

(7) - حدثنا العباس بن عبد العظيم» ثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
شريك» عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» 
قال: 0 شابٌ من الأنصار خلف رسول الله ية وهو في الصلاةء فقال: 
الحمد لله حمداً كثيراً طا فار فيه» حتى يرضى ربنا» وعدا يرضى من أمر 
الدنيا والآخرة» فلما انصرف رسول الله يلل قال: «من القائل الكلمة؟» قال: 
فسكت الشاب» ثم قال: «من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسأاء فقال: يا 
رسول الله أنا قلتهاء لم أرد بها إلا خيراًء قال: ما تناهت دون عرش الرحمن 
تارك وتالا ا 


)۱( (صحیح مسلم) .)5١9/1(‏ 
() «السنن الكبرى» (۱/ ۳۲۳)ء و«المجتبى» (۲/ .)١56‏ 


(۳) «سنن أبى داود) (۲۰۵/۱). 


۳ - يات ما جاءَ ف في الرَّجُلٍ يَعْطِسُ في الصّلاةٍ - حديث رقم ٤(‏ ۰ ٭ 4( ET‏ 
جسسسللللللل ٠٠س‏ 272لللسلللللللللل أ 3 


والحديث في سنده شريك النخعيّ القاضي» ضعيف الحفظ› 
أضعف منهء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح ف (قَالَ أَيُو عِيسَى: حَدِيتُ رِفَاعَةً 
حف حَسَن › 0 هذا الحَدِيثُ عند يعض بَعْضٍ أَهْلٍ الم نة في التَطوع ؛ لأنَّ غَيْرَ 
واج من التَابِعِينَ قَالُوا: إا عَطْسَ لجل في الصَلاة المَكتوبَةٍ إا الله 
في نَفْسِهِ وَلَمْ يُوَسّعُوا باكر مِنْ ذَلِك) . 

قوله: (قَالَ أبُو عِيسَّى: حَدِيتُ رِفَاعَةَ حَدِيتُ حَسَنٌ) هكذا حسّنه 
المصتف» والحقٌ أنه ع فقد أخرجه البخاري في «(صحيحه»» وكتب 
الشيخ أحمد شاكر ّل عند هذا الكلام ما حاصله: هكذا في كل نسخ 
الترمذيّ التي بيدي» والذي نقله الحافظ في «التهذيب» (۳/ ۲۸۳) أن الترمذي 
صححه» والحديث رواه أبو داود» والنسائئ» ورواه أيقا البخاريّ من طريق 
مالك» عن نعيم بن عبد الله المجمرء عن علي بن يحيى بن خلاد الرُرَقيّء عن 
أبيه» عن رفاعة بن رافع الزرقي» قال: كنا يوماً نصلي وراء النبئ كل 0 
رفع رأسه من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده»» قال رجل وراءه: ربنا ولك 
الحمد حمداً طيباً مباركاً فيه» فلما انصرف قال: «من المتكلم؟» قال: أناء 
قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونهاء أيهم يكتبها أول». انتهى . 

وقوله: (وَكََنَّ) هي التشبيهيّة: م أن تكون للتحقيق» لا للتشبيه: 
فقد تأتي لذلك» قال ابن هشام الأنصاري ر في «مغنيه» عند تعداد معاني 
«كأن»: والثالث التحقيق» ذكره کک والزْجَاجئء وأنشدوا عليه [من 
الوافر]: 

الح اع ووا هابت 

أي: لأن الأرض؛ إذ لا يكون تشبيهاً؛ لأنه ليس فيها. انتهى؛ أي: لأنه 
مات قبل ذلك . 

والحاصل: أن المصتف ك4 إن أراد بهذا الكلام تَقُل ما قاله بعضهم 


.)۳۸١/١( راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
نضا فتكون «كأنة للتحقيق» وإن أراذ استتباطه مما بعده» كما هو ظاهر 
السياق» فإنها للتشبيه» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (لأَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ من التَابِعِينَ) تعليل لما قبله؛ اى إنما قلت 
ذلك؛ لأن غير واحد منهم (قالوا: إا عَطَسَ) بفتح الطاءء تقدّم أنه من بابي 
ضرب» وقتل . (الوَجُلُ في الصَّلاةٍ الْمَكتُو َهِ) ؛ أي : المفروضة» (إِنْمَا يَحْمَدُ الله 
في نَفْسِهِ)؛ أي: لا يجهر بالحمدء لم يُوَسّعُوا)؛ أي: لم يجوّزوا (بأَكئَرَ مِنْ 
ذلك)؛ ا وهو أن خی ھا ومراد المصئف: أنه يستفاد من قولهم : 
يحمد في نفسه في المكتوبة أنه يحمد جهراً في التطوع . 

لكن هذا القول مردود بأن هذا القصّة التي فيها حمد الرجل العاطس 
جوا كانت في المكتوبة, لا في التطوّعء قال الحافظ ياه في «الفتح» : وأفاد 
بشر بن عمر الزهرانئ في روايته: عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة كانت 
المغرب. انتهى» فهذه الرواية نض صريح يرد على من حمل هذا الحديث على 
التطوّع. فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): ذكر الحافظ أبو الفضل العراقئ كاه في (شرحه) 
هنا فوائد: 

(منها): قوله: ليس لرفاعة بن يحيى عند المصتف» وأبي داود» والنسائي 
إلا هذا الحديث الواحد» وقد روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات)»» وأما عم أبيه معاذ بن رفاعة فله عند المصئف حديثان: هذا 
الحديث» وحديث آخر من روايته عن أبيه» عن أبي بكر الصديق ويه وقد 
روى عنه جماعة كثيرون» منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري» واحتجٌ به البخاري 
في «صحيحه»» وذكره ابن حبان في «الثقات) . 

وأما رفاعة بن رافع بن مالك فله عند المصئّف أربعة أحاديث: حديث 
الباب» وحديث المسيء صلاته» وحديث: «يا معشر التجاراء» وحديثه عن أبي 
بكرء شَّهد هو وأخوه مالك» وأبوهما رافع بدراً» وكان أبوهما من النقباءء 
توفي رفاعة في أول خلافة معاوية ون . انتهى . 

(ومنها): قوله: وقع في رواية المصئف في أثناء الحديث: «فقال رفاعة بن 
رافع بن عفراء»» وإنما المعروف في نسَّبه: رفاعة بن مالك بن العجلان بن 


۳ - بَابُ مَا جَاء في الرَّجُل يَعْضِنُ في الصَلَاة - حديث رقم )4١04(‏ 


عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقئ» ويكنى أبا معاذء أما عفراء فهي 
خالته» وهى عفراء بنت عبيد بن ثعلبة» من بنى النجارء والدة معاذ» ومعرّذى 
وعوة وني عراب وقد ذكر البخاري في «التاريخ) أن رفاعة بن رافع كان ابن 
خالة معاذ بن عفراء. 

ويَحْتَمِل أنه نسب إليها لكونها ربّته» أو تبتته» كما ينسب المقداد إلى 
الأسود؛ لكونه تبناه» وعلى هذا فينبغي أن يُقرأ: «فقال رفاعة بن رافع ابن 
عفراء»» بتنوين «رافع» ورفع «ابن عفراء»» وكتابته بالألف. انتهى . 

(ومنها): قوله: حديث رفاعة اختلف فيه فيمن كان عطس في الصلاة؛ إذ 
أنه حكي ذلك عن رجل قال ذلك» حين رفع رأسه من الركوعء فرواه 
البخاريّ» وأبو داود من رواية يحيى بن خلاد الرزقيّ» عن رفاعة بن رافع 
الزرقي» قال: كنا نصلي وراء النبى ككل فلما رفع رأسه من الركعة قال: 
ااسمع الله لمن حمده»» قال رجل وراءه: «ربنا ولك الحمد. . .» الحديث . 

قال: ويَحْمّل أن يكون هذه قصة أخرى. راويها رفاعة في رجل قال 
ذلك» حين رفع رأسه من الركوع» وعلى تقدير أن تكون هذه تلك قصة واحدةء 
فلا تعارض بينهماء فيَحْتَمل أن رافعاً عطس حين رفع رأسه من الركوع» فقال 
ذلك» وأنه كنى عن نفسه بقوله: «فقال رجل ورواه» لغرض له فى ذلك» إما 
القصد إخفاء عملهء أو لمعنى آخرء والله أعلم. ١‏ 

وقد ذكر ابن بشكوال في «المبهمات» أن الرجل المذكور في رواية 
يحيى بن خلاد عن رفاعة مبهماً هو رفاعة بن رافع نفسه» والظاهر أنه اعتمد 
على كونه مسمى في رواية معاذ بن رفاعة عن أبيهء والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت ترجيح كون الروايتين في قصّة 
واحدة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(ومنها): قوله: أدخل المصنف في الباب حديث أنس» وحديث وائل بن 
حجر» وليسا موافقين للترجمة التي ذكرها في قوله: «ما جاء في الرجل يعطس 
في الصلاة»» وليس في واحد الخدت أن قائل ذلك قاله د عطس في 
الصلاة» كما تقدم ذكرهماء فيَحْتَمِل أن المصئف رأى في بعض طرقهما ذكر 
العطاس» وأنه اختصره بعض الرواة فيما ذكرناه من طريقهماء قال: ولم أر 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
ذلك في شيء من طرقهماء فإن لم يكن كذلك فلا يظهر مناسبة لذكرها في 
الباب» وإلا فقد ورد حديثان آخران» لم يذكرهما فلم أذكرهما زيادة على ما 
ذكره المصئف؛ إذ ليس فيهما ذكر العطاس» وهما حديث ابن عمر» وحديث 
أبي أيوب . 

فحديث ابن عمر وا أخرجه مسلم» والنسائئ» والمصئّفء. فيما يأتي في 
«الدعوات» من رواية عون بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عمر» قال: بينما نحن 
نصلي مع رسول الله ب إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرأًء والحمد لله 
كثيراً» وسبحان الله بكرةً وأصيلاء فقال رسول الله َكلِ: «من القائل بكلمة كذا 
وكذا؟» قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: «عجبت لهاء فتحت لها 
أبواب السماء» . 

وحديث أبي أيوب وله رواه الطبرانئ في «الكبير» من رواية الجريريّ عن 
أبي الورد» عن أبي محمد الحضرميء عن أبي أيوب الأنصاريّ» قال: قال 
رجل عند رسول الله يكلِ: الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه» فقال رسول الله لا : 
«(من صاحب الكلمة؟» فسكت الرجل» ورأى أنه قد هجم من رسول الله کل 
على شيء كرههء فقال رسول الله يكلِِ: «من هو؟ فإنه لم يقل إلا صواباً»» فقال 
الرجل: أنا قلتها يا رسول الله أرجو بها الخيرء قال: «والذي نفسي بيده» لقد 
رأيت ثلاثة عشر ملكا يبتدرون كلمتك» أيهم يرفعها إلى الله تبارك وتعالى». 
ا 

قال الهيثمي : إسناده حسن . 

(ومنها): قوله: ذكر الحافظ الخطيب أبو بكر في «المبهمات» حديث أنس 
في الرجل الذي جاء وقد حفزه النفس» وقال: إنه رفاعة بن رافع» قال: وفيما 
قاله نظرء فإنه إن كان اسَدَّلٌ على ذلك بكون رفاعة قال ذلك» أو نحوه في 
الصلاة» كما في حديث رفاعة» فليس في ذلك حجة على كونه هوء فإن الرجل 
المذكور في حديث أنس جاء إلى الصلاة» وقد حَمزه النقفس؛ أي: أجهده لشدة 
إسراعه للصلاة»؛ وكبّر للإحرام» ثم قال ذلك» وليس فيه ذكر للعطاس» وأيضا 


.)185 /5( «المعجم الكبير»‎ )١( 


۳ - باب ما جَاءَ فى ي الرَّجُل يَعْطِسُ في الصَّلاةِ ‏ حديث رقم E (€١ ٠ ٤(‏ 
جبسبجلل ب ل س7 أ ۲۹ | 


فالقصّة مختلفة. ل أنس: «رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها)» وفي 
حديث رفاعة: «بضعة وثلاثين ين ملكاأاء فهما قصتان» فإن كان قد جاء في بعض 
طرق حديث أنس : «رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها» فلا دليل على كونه هو. 
ا 

(ومنها): قوله: الظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة الذين يكتبون 
أعمال العباد؛ لأن كل عبد معه ملكان فقطء والملائكة الذين ابتدروا لرفع هذه 
الكلمة جَمْع كثير» كما قال في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أبي 
هريرة: «إن لله ملائكة سيارةً فُضَلاًء يتبعون مجالس الذكر. . .» الحديث»› 
وفيه: «فيقولون: جئناك من عند عباد لك في الأرض يسبحونك. . .» الحديث»› 
ولفظ البخاري: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل الذكر. . 
الحديث. 

وفي حديث آخر في غير الصحيح : «فْضلاً عن كتاب الناس)1(0) 

قال: وليس في هذا الحديث أنهم يكتبون» وإنما يرفعون إلى ربهم أعمال 
بني آدم» وهكذا ليس في حديث الباب إلا الصعود بهاء وكذا في حديث أنس 
رَفعهاء نعم في طريق البخاري لحديث رفاعة : «أيهم يكتبها أول)» ففيه كتابتهم 
لها أيضاًء ولا مانع من كتابتهاء ثم رَفْعها؛ جمعاً بين الحديثين. 

وفي رواية کن ها نيال على 61 كلاسن ال يكتبهاء وإنما 
يبتدرون للسبق للكتابة» قال النوويّ: وفيه دليل على أن بعض الطاعات قد 
يكتبها غير الحفظة أيضاً. ان 

(ومنها): قوله: المراد بصعود الملك بتحميد هذا العبد: رفعه إلى الله 
تعالى» كما في حديث أنس: أيهم يرفعها»» وفي حديث أبي اوت ايرفعها 
إلى الله ٤ء‏ وهو كقوله تعالى: إل يصَعَدُ الك ليت وَالْعَمَلٌ الس 
ا فع [فاطر: 21٠١‏ يرفعه وفي حديث وائل بن حجرء وعامر بن ربيعة صعود 
يد دون ذكر الملائكة» فقال في حديث وائل: «فما نهنهها شيء دون 


)١(‏ قال في «مشارق الأنوار) :)١15١/0(‏ «فضلا)» بالضمء وبعضهم بضم الضاد» 
ومعناه: زيادةً على كتاب الناس» وقد جاء مفسراً في البخاري. انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
العرش»؛ أي: فما مَتعها» وكمّهاء وهو بنونين وهاءين» وفي حديث عامر بن 
ربيعة: «ما تناهت دون عرش الرحمن». وهذه الأحاديث من أحاديث الصفات 
التي استدل بها القائلون بالجهةء وأوَّلّها القائلون بالتأويل» على ما يليق على 
جس الاقم في رة بها : انتهى كلام العراق كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ أن الرفع المذكور على ظاهره» كما هو 
مذهب السلف» والمحققين ممن بعدهم . 

وقد أجاد الإمام الفقيه أبو محمد ابن قدامة المقدسئ المتوفى سنة )٦۲١(‏ 
في تحقيق المذهب الصحيح مذهب السلف» والمحدّثين في كتابه «ذمّ التأويل», 
ودونك مختصر كلامه فيه قال رال : 

مذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى» وأسمائهء 
التي وصف بها نفسه في آیاته» وتنزيله» أو على لسان رسوله يه من غير زيادة 
عليهاء ولا نقص منهاء ولا تجاوز لهاء ولا تفسير» ولا تأويل لها بما يخالف 
ظاهرهاء ولا تشبيه بصفات المخلوقين» ولا سِمّات المحدّثين» بل أَمَرُوها كما 
جاءت» ورذوا علمها إلى قاتلهاء ومعناها إلى المتكلم بها . 

قال: وقال بعضهم» ويروى ذلك عن الشافعئّ رحمة الله عليه: آمنت بما 
جاء عن الله» على مراد الله» ويما جاء عن رسول الله يك على مراد 
رسول الله ككل . 

وعَلِموا أن المتكلم بها صادق» لا شك في صدقه» فصدقوه» ولم 
يعلموا حقيقة معناهاء فسكتوا عما لم يعلموه» وأخذ ذلك الآخرٌ والأول" 
ووَصّى بعضهم بعضاً بحسن الاتباع» والوقوف حيث وقف أولهم» وحذروا 
من التجاوز لهم» والعدول عن طريقهم» وبينوا لهم سبيلهم ومذهبهم» ونرجو 
أن يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم في بيان ما بينوه» وسلوك الطريق الذي 
سلكوه . 
قال: والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم› 
)١(‏ هكذا النسخةء ولعل الأولى: وأخذ ذلك الآخر عن الأولء» فليتأمل» والله تعالى 


ع 


أعلم . 


18 - بَابُ مَا جَاء في الرَّجُلِ يَعْطُِ في الصّلاةٍ - حديث رقم (404) 
وأخبار الرسول يي نقل مصدّق لهاء مؤمن بهاء قابل لهاء غير مرتاب فيهاء 
ولا شاك في صدق قائلهاء ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منهاء ولا تأولوه. 
ولا شبّهوه بصفات المخلوقين؛ إذ لو فعلوا شيئاً من ذلك لتقل عنهم» ولم يَجر 
أن يكتم بالكلية؛ إذ لا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته؛ 
لجريان ذلك في القبح مجرى التواطؤ على نقل الكذب» وفعل ما لا يحل» بل 
بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن 
المتشابه بالغوا في كفه» تارة بالقول العنيف» وتارة بالضرب» وتارة بالإعراض 
الدال على شدة الگا لمسالته. 

ولذلك لما بلغ عمر وليه أن صبيغاً يسأل عن المتشابه. اعد له عراجين 
النخل» فبينما عمر يخطب قام» فسأله عن: وريت دروا 9 كيت وقرا 
9 [الذاريات: »١‏ ۲] وما بعدهاء فنزل عمرء فقال: ما اسمك؟ قال: أنا 
عبد الله صبيغ» قال عمر: وأنا عبد الله عمرء اكشف رأسك» فكشفه» فرأى 
عليه شعراًء فقال له: لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك بالسيف» ثم 
أمر» فضرب ضرباً شديداء وبعث به إلى البصرة» وأمرهم أن لا يجالسوه» 
فكان بها كالبعير الا جرت ل بان مجلا إلا قالواة عرمة أمير العو 
فتفرقوا عنه» حتى تابء يعنت معان GE‏ اش كي فأذن 
عمر في مجالسته» فلما خرجت الخوارج أتي» فقيل له: هذا وقتك» فقال: 
لاء نفعتني موعظة العبد الصالح . 

ولمّا سئل مالك بن أنس يله فقيل له: يا أبا عبد اللهء #اليحَن عل 
لْمَرْشِ اسْسَوى 9©* [طه: ه] كيف استوى؟ فأطرق مالك» وعلاه الرحضاء 
- يعني: العرق - وانتظر القوم ما يجيء منه فيهء فرفع رأسه إليه» وقال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة» وأحسبك رجل سوءء وأمر به فأخرج . 

وقد نقل عن جماعة منهم الأمر بالك عن الكلام في هذاء وإمرار أخبار 
الصفات كما جاءت» ونقل جماعة من الأئمة أن مذهبهم مثل ما حكينا عنهم . 

ثم أخرج بسنده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق 


الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن» والأحاديث التي جاء 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
بها الثقات عن رسول الله ية في صفة الرب يبك من غير تفسيرء ولا وصف. 
ولا تشبيه» فمن فسّر شيكاً من ذلك» فقد خرج مما كان عليه النبيّ كَل وفارق 
الجماعة» فإنهم لم يصفواء ولم يفسرواء ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنةء 
ثم سكتواء فمن قال بقول جهمء فقد فارق الجماعة؛ لأنه وَصَفْه بصفة لا 

قال: وقال محمد بن الحسن فى الأحاديث التى جاءت: (إن الله يهبط 
إلى السماء الدنيا» ونحو هذا من الأحاديث: إن هاه الأحاديث قد روتها 
الثقات» فنحن نرويهاء ونؤمن بهاء ولا نفسرها. 

ثم أخرج بسنده عن الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
قال: أما الكلام في الصفات» فإن ما روي منها في السنن الصحاح مذهب 
السلف وق إثباتهاء وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء 
والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. ويحتذى 
في ذلك لو ومثله» فإذا كان ااا أن إثبات رب العالمين كك إنما هو 
إثبات وجود» لا إثبات تحديد وتكييف» فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات 
وجودء لا إثبات تحديد وتكييف» فإذا قلنا: لله تعالى يد» وسمعء وبصرء 
فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسهء ولا نقول: إن معنى اليد القدرة» 
ولا إن معنى السمع والبصر العلمء ولا نقول: إنها الجوارح» ولا نشبهها 
بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح» وأدوات الفعل» ونقول: إنما 
ورد إثباتها؛ لأن التوقيف ورد د بهاء ووجب نفي التشبيه عنها؛ لقوله -- 
وتعالى: ليس كه شی : وهو ألسَمِيعٌ البصير © [7الشورى: 
وقوله يك : ووک یک له كر س 2 عد 409 [الإخلاص: 5]. 

ثم أخرج بسنده عن أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونيّ: إن 
أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته 
التي نطق بها كتابه وتنزيله» وشهد له بها رسوله ية على ما وردت به الأخبار 
الصحاح» وتَقّله العدول الثقات» ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه» ولا 
يكيّفونها تكييف المشبهة» ولا يحرّفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة 
والجهمية» وقد أعاذ الله أهل الستة من التحريف والتكييف» ومَّنّ عليهم بالتفهيم 


- بَابُ مَا جَاء في الرَّجُلٍ يَعْطِسُ في الصَّلَاةِ حديث رقم )٤٠٤(‏ 
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والتعريف› حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه. وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه» 
واتبعوا قوله عَرٌ ين قائل: لس تلو ىء وَمْرَ ليع لِد ©4 
[الشورى: .]١١‏ 

وذكر الصابوني الفقهاء السبعة» ومَنْ بعدهم من الأئمة» وسمى خلقا 
كثيراً من الأئمة» وقال: كلهم متفقون» لم يخالف بعضهم بعضأء ولم يَثْت عن 
واحد منهم ما يضادٌ ما ذكرناه. 

ثم أخرج بسنده عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيليّ قال: اعلموا 
- رحمنا الله وإياكم ‏ أن مذهب أهل الحديث أهل السّئَّة والجماعة الإقرار 
بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» وقبول ما نطق به كتاب الله تعالی» وصحت به 
الرواية عن رسول الله َي لا معلل عما ورد به» ولا سبيل إلى رذه؛ إذ كانوا 
مأمورين باتباع الكتاب والسّنّةَء مضموناً لهم الهدى فيهماء مشهوداً لهم بأن 
نبيّهم يله يَهدي إلى صراط مستقيم» محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب 
الأليم» ويعتقدون أن الله تعالى مدعوٌ بأسمائه الحسنى» وموصوف بصفاته التي 
سمى ووصف بها نفسه» ووصفه بها نبيه ڪيه خلق آدم بنفسهء و#هيداه . مبسوطتان 
فق كف يسآم [المائدة: 14] بلا اعتقاد كيف وأنه كك استوى على العرش» 
0 يذكر كيف كان استواؤه. 

قال: وقال يحيى بن عمار في رسالته: نحن وأئمتنا من أصحاب 
الحديث» وذكر الأئمة» وعد منهم ومن قبلهم من الصحابة» ومن بعدهمء لا 
يستحل أحد منا ممن تقدم أو تأخرء أن يتكلف» أو يقصد إلى قول من عنده 
في الصفات› أو في تفسير كتاب الله يك أو معاني حديث رسول الله كَل أو 
زيادة على ما في النصٌّء أو نقصان منه» ولا نغلوء ولا نشبّه» ولا نزيد على 
ما في الكتاب والستة. 

قال: وقال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة: إن الأخبار في صفات الله 
موافقة لكتاب الله تعالى» نقلها الخلف عن السلف» قرناً بعد قرن من لدن 
اسان رد اتسين ل قطي هذا على مس E‏ انال و و O‏ 
والإيمان به» والتسليم لِمَا أخبر الله تعالى في تنزيله» ونبيّه الرسول يلل عن 
کتابه» مع اجتناب التأويل» والجحودء وترك التمثيل» والتكييف. إلى آخر ما 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
كتبه ابن قدامة من التحقيقات المهمة”' . 

وخلاصة القول في مسألة الصفات: أن الحق ما مشى عليه السلف» من 
الصحابة» فمن بعدهم أن يمن بها كما جاءت على ظواهر معناها على ما يليق 
بجلاله يلِةِ» دون تكييف. أو تأويل» أو تمثيل» أو تعطيل» والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل . 

(ومنها): قوله: قد يقال: ما منع رفاعة بن رافع من إجابة النبي يِه عما 
سأل عنه» حتى كرر ذلك ثلاثأء مع كون إجابته 4ة واجبة على من سأله؟ بل 
كان يجب الجواب على من عَلِم ذلك» وإن كان من غير المتكلمء فإنه لم 
يسال واحدأ بعيئه . 

وقد يجاب هذا بعينه أنه لمّا لم يكن يعلم السؤال لواحد معيّن لم يتعين 
المبادرة بالجواب» وفيه ضعف» فإنه يتعين الجواب على من علم ذلك. 
ويَحْتّمل أن غيره لم يعلم مَّن المتكلم؛ لكون رفاعة جاء في أثناء الصلاة» فلعله 
كان في أواخر الصفوف» فلم يعلم به من كان في الصفوف الأوّل. 

وفي بعض طرق الحديث أنهم أجابوه حين قال: «من المتكلم في 
الصلاة؟» قالوا: رفاعة» هكذا رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» من رواية 
سعيد بن عبد الجبار» عن رفاعة بن يحيى . 

وأما تأخير رفاعة نفسه للجواب» فحتمل أن سؤاله بل إنما كان لمن يليه 
من الصفوف» فلم يسمع رفاعة سؤاله» فلما سمعه في الثالثة أجابه. 

ويَحْتَمل أن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى: #استجيبو لله وللرسول» 
الآية [الأنفال: »]1١4‏ وفيه بعد. 

ويَحْتَمِل أن رفاعة حَمّله على السكوت خوفه من أن يكون ما وقع منه غير 
محمود» وأنه من الكلام المنهئ عنه في الصلاة» فتلكأ مرتين» ثم لم يكن له 
في الثالثة بد من الجواب» وقد تقدم في حديث أبي أيوب: «أنه رأى أنه هجم 
على أمر يكرهه. . .» الحديث. 

وفي رواية سعيد بن عبد الجبار عند ابن قانع أن رفاعة قال: «فوددت أني 


.)۸ - ١ص( راجع: اذم التأويل»‎ )١( 
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غرمت من مالي» وأني لم أشهد مع رسول الله يك تلك الصلاة»ء حين قال 
رسول الله ب4 : «أيكم تكلم في الصلاة؟. . .2 الحديث» فلما أخبره الصحابة 
أن رفاعة المتكلم أجابه رفاعة حينتذ. 

ويَحتّمل أنه سكت حتى عرف أن ذلك غير منكرء بان يكون ٤ل‏ لما 
رآهم سكتوا عَلِم خوف القائل لذلك مما وقع منه» فعرّفهم أن قائل ذلك لم 
يقل إلا خيراًء كما في حديث أنس عند مسلم: «أيكم المتكلم بالكلمات؟» 
آرم القوم» فقال: «أيكم المتكلم بهاء فإنه لم يقل بأساً». فقال رجل حيئئلٍ: 
جئت» وقد حَفزني النفس فقلتها... الحديث» فلم يجبه في المرة الأولى. 
إما لخوفه» أو لعدم سماعهء فلما سأل الثانية» وقال: «إنه لم يقل بأسأ» 
أجابه . 

وكذلك في حديث عامر بن ربيعة: «من قائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأساً» 
فقال: أنا قلتهاء لم أرد بها إلا خيرأء ولهذا لم يرد في حديث عامر بن ربيعة 
بتكرار السؤال» فإنه كله لما عَقَّبِ سؤاله بقوله: «فإنه لم يقل بأساً» أجاب 
بعدها مسرعاًء واعتذر «بأنه لم يُرد بها إلا خيراً»» وكذلك اعتذر المتكلم في 
حديث وائل بن حجر بقوله: وما أردت إلا الخير. انتهى . 

(ومنها): قوله: لما ذكر القاضي أبو بكر ابن العربيئ حديث عامر بن 
ربيعة من عند أبي داود قال: وسّمّى الترمذيّ الشاب الذي عطسء. وقال: 
رفاعة بن رافع ابن عفراء» قال ابن العربيئ: وهو لا شك غيره» ولم يذكره 
أصحابنا المغاربة. انتهى . 

قال العراقيئ: وفيما قال نظر من وجهين : 

أحدهما: أن الترمذيّ لم يسم الشاب الذي في حديث عامر بن ربيعة: 
رفاعة بن رافع» وذِكْرٌ حديث عامر بن ربيعة بقوله: «وفي الباب» لا يدل على 
أن العاطس المذكور في حديث ابن ربيعة هو رافع» راوي الحديث الأول. 

والوجه الثاني : في قوله: وهو لا شك غيرهء ولا دليل على الجزم 
بذلك» بل يَحْتَمِل أنه هوء كما جزم به الخطيب في «المبهمات»» وكونه شابا 
لا ينافي كونه رفاعة بن رافع» فإنه وإن شهد بدرأء فقد شهدها شابأء وكذلك 
حضرها أبوه معه» وكان أبوه أحد النقباء ليلة العقبة» كما تقدم. انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

(ومنها): قوله: ما الحكمة في قوله يه لرفاعة بن رافع: «كيف قلت؟» 
فاستعادها منه؟ يَحْتَمِل أنه ب لم يسمع بقية كلامه في التحميد الذي أتى به. 
وإنما رأى ابتدار الملائكة لكلامه» فسأله عن كيفيتها لتعرف كلماته. 

ويَحْتَمِل أن بعض المصلين لم يسمعوا صفة تحميده» فسأله يي عن كيفية 
كلامه؛ ليسمعه الحاضرون» فيقتدوا به بذلك» إذا نابهم العطاس في الصلاةء 
والله أعلم . 

(ومنها): قوله: استَدِلٌ به على أنه يستحب لمن عطس في الصلاة أن 
يحمد الله تعالى» وهو قول جمهور العلماءء من الصحابةء والتابعين فمَن 
بعدهم» وهو قول ابن عمرء ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعيّء والحسن 
البصري› ومن الأئمة: مالك» والشافعيّ» وأحمدء ولم يفرقوا بين صلاة 
الفرض والنفل» وأما ما حكاه المصثف عن بعض التابعين أنه إذا عطس في 
المكتوبة إنما يحمد الله في نفسهء فلا معنى له؛ لأن النبئ ئة ندب العاطس 
إلى الحمد» ولم يفرّق بين الصلاة وغيرهاء والحمد ذكر لله تعالى لا يبطل 
الصلاة. اللّهُمّ إلا أن يريد بعض التابعين بحمد الله في نفسه أنه لا يجهر بهء 
فلا وجه كما سيا تي بعده» والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كُأَنْهُ: اختلف 
أهل العلم في العاطس يحمد الله» وهو في الصلاةء فقالت طائفة: يحمد الله. 
كذلك قال النخعيع» ومكحول» وأحمد بن حنبل» وروينا عن ابن عمر أنه قال: 
اا فى السلاة جر الج فان عن رج هه وهو بذاك اهف 
الصلاة» فسدت على المصلي صلاته . ۰ 

قال: وعلى هذا مذهب الشافعئّ» وأبي ثورء وأصحاب الرأي. انتهى 
كلام ابن المنذر كُأَنْهُ. 

وقال القاري في «المرقاة»: قال ابن الملك: يدل الحديث على جواز 
الحمد للعاطس في الصلاة؛ يعني: على الصحيح المعتمّدء بخلاف رواية 
البطلان» فإنها شادة» لكن الأولى أن يحمد في نفسه» أو يسكت خروجاً من 
الخلاف. على ما في شرح «المنية». انتهى ١‏ 

نتعقّبه العلامة المباركفوريّ يل قائلاً: لو سكت القاري عن قوله: أو 


8 باب في الرَجُل يَعْطِسُ في الصّلاة - حديث رقم ٠ ٤(‏ )0 م 
ججببسبللللللللللل ل بيت | ۷ | 


يسکت» لكان خيراً له؛ فإن حديث الباب يدل على جواز الحمد للعاطس بلا 
مرية. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وأنا أقول: لو سكت القاري عن قوله: لكن 
الأولى أن يحمد في نفسه إلى آخر كلامه لكان عاملاً بما وجب عليه؛ لأن عدم 
معارضة النص بقول فلان وفلان من واجب كل مؤمن ومؤمنة» قال الله تعالى: 

وما کان ممن کا مُوْمَةٍ إدَا قى لله رسو : آم أن يک لم لي ين أمرهة» 

الآية [الأحزاب: »]۳١‏ وحديث الباب نص في الجهر بالحمد المذكور» والخروجٌ 
من الخلاف المعارض للنص مرفوض ومهجور. 

والحاصل: أن القول الصحيح من أقوال أهل العلم المذكورة في هذه 
المسألة أن العاطس يحمد الله تعالى» لصحة الحديث عن رسول الله كلا 
بذلك» ولكن لا يشرع تشميته» لعدم ثبوته عنه وء ولا عن أصحابه وښ . 
فتبضّرء ولا تكن أسير التقليدء . تعالى ولي التوفيق . 

[تنبيه]: نقل العراقيّ #5: أن الجمهور يستحبّون أن يكون الحمد سرا 
دون جهر› وعلل ذلك بأنه 0 والسَّنَّة الإسرار في أذكار الصلاة خصضوضا : 
إذا كان ا وإنما ير لانتقالاات الإمام. أو المبلّغ عنه للحاجة 
إلى الابتداء دون المنفرد والمأموم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام ا هذا نظير ما سبق عن القاري» 
وقد عرفت جوابه. 

والحاصل: أن الحديث واضح في جواز الحمد للعاطس في الصلاة 
جهراًء والتعليل الذي ذكره العراقئ تعليل فى مقابلة النصّء فلا اعتبار له 
فتنبه» ولا تكن من الغافلين. ۰ ۰ 

(ومنها): قوله: إن قيل: ما الفرق بين الحمد المبارك فيه» والحمد 
المبارك عليه؟ 

قلت: البركة تطلق لغة بإزاء معنيين: أحدهما: النماء والزيادة. والثانى: 
الات راف فتهي الارل علي لے الأزل» و ااا على المع 
الثاني» وإنما عدي الأول بافي»» والثاني ب«على»؛ لغلبة الأمتعوال: قال ال 
تعالى: #وَبَرَكَ فيا ودر فا [فصلت: »]٠١‏ وقال: ##وَبركنا عه وَل إِسْحق» 
[الصافات: .]١١‏ ومنه قوله ييو في تعليمهم كيفية الصلاة عليه: «وبارك على 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
محمد...) الحديث» فالمراد بالبركة فى الأرض: النماءء والزيادة؛ لأنها 
لت ات ت و كانت الزركة على ااا ا ا ى الفعل معنا 
باعلى»» ولمّا كان الحمد يطلب فيه المعنيان: النماء والزيادة والإقامة عدي 
بافى)» وب«على) معا. 

١‏ ويَحْتَمل أن يقال: هما بمعنى واحدء وإنما أريدَ التوسع والبسط فيما 
يقصد كثرته» قال الجوهريّ: يقال: بارك الله لك. وفيك» وعليكء» وباركك» 
قال الله تعالى: بورك من في أَلَرِ» [النمل: ۸] والأول أولى؛ إذ التأسيس أولى 
من التأكيد. انتهى . 

(ومنها): قوله: في حديث عامر بن ربيعة: «حتى يرضى ربناء وبعدما 
يرضى» فيه أنه ينبغى للعبد أن يزيد فى الأعمال الصالحة على القدر الذي يحصل 
رقنا الله كمال و ا ال درق هو عفن عاد ها س 
كما في حديث علي بن أبي طالب يْه: «من رضي بالقليل من الرزق» رضي 
منه بالقليل من العمل»» وفى حديث أنس المتفق عليه : «إن الله ليرضى عن العبد 
بالأكلة را كليا» ی عليه وبالسرية رها دو ایا ر أن 
الحمد والتأكيد فيه أمر زائد على ما يَرضى الله به تعالى» وهل يُشرع للعبد أن 
يدعو لنفسه» أو لغيره بأن يعطيه الله ما يَرضى» وفوق ما يرضى؟ محل نظر. 

قال العراقئ: وقد كنت أدعو عقب الأذان بعد الدعاء المشروع» والصلاة 
على النبيّ بي فأقول: اللّهُمّ أعطه ما يرضى» وفوق الرضى» ثم توقفت في 
ذلك لقوله يل : وسو يُعْطِيك ربك فى 46 [الضحى: 50] فوعده أن يعطيه 
ما يرضى بهء فالدعاء بالزائد على ذلك هل يكون اعتداء في الدعاءء أم لا 
بأس بذلك؟ لأنه يجوز أن يعطيه أموراً أخرى بعد أن يرضى بما أعطاه أولاًء 
وكذلك يعطى الله عباده المؤمنين أموراً فوق سائر ما يرضون به» كما فى 
حديث أبي 5 الخدريّ المتفق عليه: «أن النبيّ يي قال: إن الله كبك ول 
لأهل الجنة: هل رضيتم؟ ويقولون: ما لنا لا نرضى؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحداً من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء 
أفضل من ذلك؟ فيقول: ا عليكم رضواني» فلا أسخط بعده أبداً». والله 
تعالى أعلم . 


)408( بَابٌ في نَسْخ الكلام في الصّلَاةِ  حديث رقم‎ - ٤ 
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قال الإمام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


n‏ ات بر 0 حَدَنَنا e‏ يونا 
يمل كا تكلم خا حلک e E‏ 
مِنًا صَاحِبَه إلى جَنْبهِ حتى تَرَلْت: 8 أ لَه قَدِبِتِينَ ( 4O‏ [البقرة: ۲۳۸]» 
فَأَمِرْنًا ا الكلام»). 
رجال هذا الاسناد: ستّة: 

. -(أَحْمَدُ بْنُ مَنيع) أبو جعفر الأصمٌ البغوي. ثم البغدادي» تقدّم قبل باب‎ ١ 

۲ - (هَشَيْمُ) بن بشِير بَشِير بن القاسم بن دينار السلميئ» أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطيئء ثقةٌ ثبتّء كثير التدليس» والإرسال الخفي [۷] تقدم في 
«الطهارة» 87/ .١١5‏ 

حي بْنْ أبي خَالِدٍِ) البجلي الأحمسي مولاهمء أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقة ثقة ثبت .]٤[‏ 

رَوى عن 57 وأبي جحيفة» وعبد الله بن أبي أوفى» وعمرو بن حريث»› 
وأبي كاهل. وهؤلاء صحابة» وعن زيك بن وهب› وبي بكر بن عمارة بن 
رويبة» وقيس بن أبي حازم» وأكثر عنه» وشبيل بن عوف» وابنه الحارث بن 
شبيل» وطارق بن شهاب» والشعبيّ» وغيرهم. 

وروی عله شعبة» والسفيانان» وزائدة. وابن المبارك. وهشیم ۰ ويحيى 
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القطان. ويزيد بن هارون» وعبيد الله بن موسى» وهو آخر ثقة حَدَّث عنه» 
ویحیی بن هاشم السار اخ المتروكين › وهو آخر من حَدَّثْ عنه قافا . 
قال ابن المبارك عن الثوريّ: حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل» 
وعبد الملك ب دن أن سليمان» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهو يعني: 
إسماعيل ‏ أعلم الناس بالشعبيئ» وأثبتهم فيه. وقال مروان بن معاوية: كان 


E‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
aS E‏ وقال ما حملت عن 
وقال ابن مهدي. وابن معين › والنسائي : ثقَة. وقال ابن عمار الموصليّ: 
حجة . کوفي وھ ظخانا و يعوب بن بي 
00 

ورَوى أيضا عن أبي عمرو الشيبانئٌ سعد بن إياس. وقال ابن حبان في 
«الثقات» كان شيخاً صالحاً» مات سنة خمس أو ست وأربعين. وقال علي ابن 
المديني : رأى أشنا رؤية» ولم يسمع منه»› ولم يسمع من إبراهيم يم التيمئ» > ولم 
يرو عن أبي وائل شيئاً . وقال ابن معين: لم يسمع من أبي ظبيان. وقال مسلم 
في «الوحدان»: تفرد عن جماعة» وسَرَّدَهم. وقال يعقوب بن سفيان: كان أميا 
حافظاً ثقةً. وقال هشيم: كان إسماعيل فاحش اللحنء كان يقول: حدّثني فلان 
عن أبوه. وقال الآجريّ: سألت أبا داود: هل سمع من سعد بن عبيدة؟ قال: 
وقال العجلئ : كان ثبتاً فى الحديث» وربما أرسل الشىء عن الشعبئ» وإذا 
5 أخبر» وكان صاحب 0 وكان حديثه نحو خمسمائة حديث» وكان لا 
قال: مرسلات ابن أبي خالد ليست بشيء. وقال أبو نعيم في ترجمة داود 
الطائيّ في «الحلية»: أدرك إسماعيل اثني عشر نفساً من الصحابة» منهم من 
سمع منه. ومنهم من رآه رؤية. 

قال البخاريّ عن أبي نعيم: مات سنة .)١557(‏ 

وقال الخطيب: حدذث عنه الحكم بن عتيبة ) ويحيى بن هاشم»ء وبين 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۸) حديثا . 

؛ - (الحَارِتُ بن شيل بالمعجمة. والموحدة. مصعْراً ‏ ابن عوف 
البجليٌ» اق الطفيل› ويقال: ابن ا ثقة [10]. 


4 - بَابٌ في تسخ الكلام في الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (4080) 


روى عن أبي عمر والشيبانئ» وعبد الله بن شداد بن الهاد» وطارق بن 
شهاب . 

وروی عنه إسماعيل بن أبي خالد» وسعيد بن مسروق» والاعمش:» 

قال إسحاق بن منصور: لا يسأل عن مثله؛ يعني: لجلالته. وقال 


النسائيئ : اثقة 
لم يدركه. 


أخرج له البخاري› ومسلم› وأبو داود» والمصنف› والنسائيٰ 0 وله في 
هذا الكتاب حديثان فقط . 

[تنبيه]: قال الحافظ كَُنّهُ: فرّق جماعة بين الحارث بن شبيل» وبين 
الحارث بن شبل»› منهم انو حاتم» وابن معين» ويعقوب بن سفيانء 
والبخاريٌ» وابن حبان فى «الثقات». ولكن المزي فى «تهذيب الكمال» تبع 
الكلاباذي» وقد رذ ذلك أبو الوليد الباجئ على الكلاباذيٰ في «رجال 
البخاري»» وقال: الحارث بن شبل بصري ضعيف »© والحارث بن شبيل كوفيٌ 
ثقة . وكذا ضعف ابن شبل : ابن معين › والبخاري» ويعقوب بن سفيان» 
والدارقطنئ › والله أعلم . 

ه ‏ (أَبُو عَمْرِو الشَيْبَانِيُ) سعد بن إياس الكوفي» مخضرم» ثقةٌ [۲] 
تقدم فى «الصلاة» 6١/"/ا١.‏ 

١‏ - (رَيْدُ بْنْ أَرْقَمَ) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجئ؛ الصحابي 
الشهيرء أول مشاهده الخندق» وأنزل الله فى تصديقه سورة المنافقين» 
مات وليه سنة (5 أو 1۸) تقدم في «الطهارة» 5/ 0. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سكا سيا الصف ب خا وفيه التحديث› والإخبار. والعنئعنة. 
وأن رجاله رجال الصحيح» وأنه مسلا بالكوفيين» سوى شیخه» فبغدادي» 
وهشيم»› فواسطيٌ› وأن فيه ثلاثة من التابعين. روك بعضهم عن بعض : 
إسماعيل» عن الحارث» عن أبى عمرو الشيبانئ› وأن صحابيّه وليه من أفاضل 


6 رو 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
22 س س ا 
الصحابة وؤ أنزل الله تعالى في تصديقه سورة كاملة» «سورة المنافقون». 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي عَمْرِو) سعد بن إياس» قال في «الفتح»: وليس لأبي عمرو 
الشيبانيَ عن زيد بن أرقم ول غير هذا الحديث. انتهى”'"2. وقوله: (الشيْبَانِيَ) 
قال ابن الأثير واه : بفتح الشين» وسكون الياء المعجمةء وفتح الباء 
الموحدة» وبعد الألف نون: نسبة إلى شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن عليّ بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن 
جَدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» قبيلة كبيرة من بكر بن 
وائل» ينسب إليه خلق كثير» من الصحابة» والتابعين» والأمراء» والفرسان» 
وعدا لل ف ات . 
(عن زي بن 2 ضنهء قال في «الفتح»: وهذا حكمه الرفع» وكذا 
قوله: (أمرنا»؛ لقوله فيه: «على عهد النبئ وَلداء حتى ولو لم يقيد بذلك لكان 
ذِكْرٌ نزول الآية كافياً في كونه مرفوعاً. | اير" 
قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر ما قاله صاحب «الفتح» أنه لا يكون له 
حكم الرفع إذا لم يقيّد بعهده» أو يذكر معه نزول الآية» وهذا خلاف ما 
رجحوه في «مصطلح الحديث»» فإن المرجح هناك أنه يُعطى حكم الرفع 
مطلقاًء كما بين ذلك السيوطيٌ یاه ف «ألفيّة الحديث»» بقوله: 
ولط کم الرّفع في الصّوَاب تخوت السنة) مِنْ صَحَابي 
كَذَا «أُمِرْنَا) وَكَذَا دنا ترّی» في عَهَده) 3 ق إِصافة 
نَالِثُهًا إِنْ گان لا يَحْمَى وَفِي تَصْريحِه بِعِلْمِهٍ الْحُلْفُ نْفِي 
وال اشا 


.)۸٩4 /۳( «الفتح»‎ )١( 
.)۲۱۹/۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 
. (A4 /۳( «الفتح»‎ )۳( 
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وَمَكَذًا تَفْسِيرٌ مَنْ قَدْ صَحِبَا في سَبَبٍ النْرُولٍ أو رَأياً أَبَى 

(قالَ : نا كلم حلم رَسُولٍ الله ea e‏ 9 
او ا رو لقرله: 
نتکلّم»» وفي رواية البخاري زيادة: «بحاجته». قال في «الفتح»: والذي 3" 
أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء» وإنما يقتصرون على الحاجة من رد 
السلام ونحوه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التقييد يحتاج إلى دليل؛ إذ الظاهر أنه على 
عمومه في كل حاجة» والله تعالى أعلم . 

(حَتَى نَرَلَتْ: #وفوموا لله كتين 4€©3) وفي رواية البخاريّ: «حتى نزلت 
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هذه الآية»» فاسم الإشارة فاعل «نزلت». ويكون قوله: وفوموا للو قت 
4O‏ بدلا من «هذه الأية»» وعلى رواية المصثف» يكون قوله: # وقوموا له 
قلتي © مرفوعاً على ال لفعليّة» وهو محكئ؛ لِقَصد لفظه. 

[تنبيه] : اختلف في معنى «قانتين) على أقوال: 

الأول: أن معناه: ساكتين» وبه قال السّديّ. 

الثاني : طائعين › وبه قال الشعبيّ» وجابر بنْ زيدء وعطاء. وسعيد بن 
جبير» وقال الضحاك: كل قنوت في القرآن» فإنما يعْنّى به الطاعة. 
والخشوع › وغعض 7 البصرء وخمض e‏ 

الرابع: القنوت طول القيام» وبه قال ابن عمر وء وقرأ: «أمَّن هو 
قانت آناء الليل ساجداً وقائما»» وأخرج مسلم في «صحيحه»: «أفضلٌ الصلاة 
طول القنوت». 

E وعلى غنوه انان‎ EE EE باه‎ EEE 

الخامس : معناه: داعين» لِمَا فى «الصحيحين» من حديث أنس ولك : 
«قَنَتَ رسول الله ية شهراً...» الحديث؛ أي: دعاء وقال قوم: معناه: طَوَّلَ 
شامه. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الہ َكل 


قال الجامع عفا الله عنه : : أرجح هذه الأقوال 0 أوّلها ؛ لحديث زيد بن 
أرقم م ضيه المذكور هناء قال: «حتى نزلت لوفو 
ات ونهينا عن الكلام» . 

فهذا نص ظاهر في كون معنى القنوت في الآية السكوت. فتبصرء والله 
تعالى أعلم . ١ ١‏ ظ 

وقيل: إن أصل القنوت في اللغة: الدوام على الشيء» ومن حيث كان 
أصل القنوت في اللغة الدوّام على الشيء جاز أن يُسَمّى مديم الطاعة قانتاء 
وكذلك من أَظَالَ القيامَ. والقراءةً والدعاءَ في الصلاة» أو أطال الخشوع 
والسكوت كل هؤلاء فاعلون للقنوت . 

وقال ابن دقيق العيد كمَْنُهُ: القنوت يُسَبَعْمّل فى معنى الطاعة» وفى معنى 
الإقرار بالعبودية» والخضوع» والدعاء» وطول القيام» والسكوت» 5 كلام 
بعضهم ما يمهم منه أنه موضوع للمشترك . 

قال القاضي عياض ككُأَنْهُ: وقيل: أصله الدوام على الشيء» فإذا كان 
هذا أصلهء فمديم الطاعة قانت» وكذلك الداعي» والقائم في الصلاةء 
والمخلص فيهاء والساكت فيهاء كلهم فاعلون للقنوت . 

قال ابن دقيق العيد: وهذا إشارة إلى ما ذكرناه من استعماله بمعنى 
مشترك» وهذه طريقة المتأخرين من أهل العصر وما قاربه» يقصدون بها دفع 
الاشتراك والمجاز عن موضوع اللفظء. ولا بأس بها إن لم يَقُم دليل على أن 
اللفظ حقيقةٌ في معنى مُعَينِ أو معاني» ويستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك . 
نا 

(فَأَمِرْنَا بِالسَّكُوتِ) بالبناء للمفعول؛ أي: أمرنا الله تعالى على لسان 
نبيّه ئو بان نسكت عن كلام الناس في الصلاة» فالمراد: السكوت عن كلام 
الناس» لا مطلق السكوت عن الكلام المشروع في الصلاة؛ كقراءة القرآن» 
والذكر» والدعاءء فإن الصلاة ليست محل سكوت» كما سبق في حديث ابن 
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CES 7 4‏ 1 
مُوأ ِل مَديِتينَ €3 فأمرنا 


.)15١5 راجع: «تفسير القرطبي» في تفاصيل هذه الأقوال (۲۱۳/۳ ۔‎ )١( 
(؟) «إحكام الأحكام» (؟/07).‎ 
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مسعود وله مرفوعاً: إن في الصلاة شُعُْلاً»» فهي محل قراءة» وتسبيح. 
وتكبير» وتهليل» وتحميد» ودعاء» ونحو ذلك . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فأمرنا بالسكوت»؛ أي: عن الكلام المتقدم 
ذكره» لا مطلقاً؛ فإن الصلاة ليس فيها حال سكوت حقيقة. 

قال ابن دقيق العيد كاله : ويترجح بما دل عليه لفظ: «حتى» التي 
للغاية» والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لِمَا يأتي بعدها. انتهى”"' . 

(وَنَهِينَا عَنِ الكلام») قال في «الفتح»: هذا يقتضي أن كل شيء يسمّى 
كلاماً فهو منهيّ عنه؛ حملاً للفظ على عمومه» يحمل أن تكون اللام للعهد 
الراجع إلى قوله: يكلم الرجل منا صاحبه 000 وقوله: افأمرنا 
بالسكوت»؛ أي : عما كانوا يفعلونه من ذلك . انتهى 7" .5 والله تعالى أعلم . 


مسائل 0 بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث زيد بن أرقم َيِه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )105/١184(‏ وفي «التفسير) (5985), 
و(البخاري) في «(صحيحه» ١١١٠١(‏ و5555) وفي «جزء القراءة» له ۲٤١(‏ 
و٣٤)»‏ و(مسلم) في اصحيحه) (0794). و(أبو داود) في «سننه» (459)) 
و(النسائئ) فى «المجتبى» (۱۸/۳) وفى «الكبرى» ٤۷۲(‏ و١85١٠)»2‏ و(أحمد) 
فى المسئده) 55-5 و(عبد بن e‏ فى «مسنده» »)۲٦١(‏ و(ابن خزيمة) 
في «صحيحه) (8601)» و(ابن حبان) في 555 (56؟١5‏ و٣٤۲۲)»‏ و(أبو 
عوانة) في ا(لمسئله) (۱۷۱۸)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ,)١١85(‏ 
و(الطبري) في (تفسيره) »)٥٥۲٤(‏ و(الطبراني) فى «الكبير) 65٠575(‏ و055١0),‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى) »)۲٤۸/۲(‏ و(البخوية) في «اشرح السنة» (۷۲۲)» 
و(الخطابي) في «غريب الحديث» »)2541/١(‏ والله تعالى أعلم . 


.)9١0 /6( «الفتح»‎ (۲( .)9١ /۳( «الفتح»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ - (منها): ما ترجم له المصنف راف وهو بيان نسخ الكلام في 
الصلاة. 
(ومنها): أنه دليل على تحريم جميع أنواع کلام الآدميين› وأجمع 
العلماء على أن الكلام فيها عامداً عالِماً بتحريمه بغير مصلحتهاء وبغير 
إنقاذهاء وشِبهه مبطل للصلاة» وأما الكلام لمصلحتها فقال الشافعيّ» ومالك» 
وأبو حنيفة» وأحمد» والجمهور: يبطل الصلاة» وجوَّزه الأوزاعيٌ» وبعض 
أصحاب مالك» وطائفة قليلة» وكلام الناسي لا يبطلها عند الجمهور ما لم 
يَطل» وقال أبو حنيفة ا يبطلها» وقد تقدم تحقيق ذلك. 
[فائدة]: قال ابن المتير كَْنْةُ: الفرق بين قليل الفعل للعامدء فلا يُبطل» 
وبين قليل الكلام» أن الفعل لا تخلو منه الصلاة غالباً لمصلحتهاء وتخلو من 
الكلام الأجنبي غالبا مُظرداًء والله تعالى أعل. 
- (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة» وأنها نزلت في النهي عن 
الكلام في الصلاة. 
5 (ومنها): بيان أن الكلام في الصلاة كان مباحأء ثم نسخ. 
- (ومنها): أن فيه بيان معنى القنوت» وهو السكوتء. وهذا أرجح 
هه قدّمناه. 
(ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد ككَْنُهُ: أن هذا اللفظ أحد ما يُسْتَدّل 
به 5 الناسخ والمنسوخ» وهو ذكر الراوي لِتقدّم أحد الحكمين على الآخر 
وهذا لا شك فيه» وليس كقوله: هذا منسوخ من غير بيان التاريخ» فإن ذلك قد 
ذكر فيه أنه لا يكون دليلاً؛ لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق 
اجتهادي . ا 
وقيل: ليس في هذه القصة نسخ؛ لأن إباحة الكلام في الصلاة كان 
بالبراءة الأصلية» والحكم المزيل لها ليس نسخا. 


(۱) «الفتح» (41/۳). 
(۲) «إحكام الأحكام» (۲/ .)٤۷۸ - ٤۷۷‏ 


2-65 بَابٌ في تسخ الكلام في الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (408) 


وأجيب: بأن الذي يقع في الصلاة ونحوها مما يُمنّع أو يباح إذا قَرَّره 
الشارع كان حكماً شرعيّاً. فإذا ورد ما يُخالفه كان ناسخاًء وهو كذلك هناء 
قاله في «الفتى»”'. 

۷ - (ومنها): لفظة الراوي تشعر بأن المراد بالقنوت فى الآية السكوت؛ 
دک ع ی الت ا ااا ای تقزر ال ما سین عا 
لِمَا يأتي بعدهاء وقد قيل: إن القنوت في N‏ وفي كلام بعضهم ما 
يُشعر بحمله على الدعاء المعروف. حتى بعل ذلك دليلاً على أن الصلاة 
الوسطى هي الصبح. من حيث قرانها بالقنوت» والأرجح في هذا كله حمله 
على ما أشعر به كلام الراوي» فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب 
النزول والقرائن المحتمّة به ما يُرشدهم إلى تعيين المحتملات» - 
المجملاات» فهم في ذلك كله كالناقلين للفظ يدل على التعيين والتسبب» و 
قالوا: إن قول الصحابئ في الآية: نزلت في كذا يتنزل منزلة المستّد» قاله 9 
دقيق العيد ياه أيضاً . 

6 (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد يباه أيضاً : قوله: «فثهينا عن 
الكلام» وأمرنا بالسكوت» يقتضي أن كل ما تی كاذنا فهو مَنْهِيٌ عنه» وما 
لا يسمى كلاماً فدلالة الحديث قاصرة عن النهي عنه» وقد اختَلّف الفقهاء في 
أشياءء هل تبطل الصلاة أم لا؟ كالتفخ» وام يقير هلة وا دروكا ا 
والذي يقتضيه القياس أن ما يُسَمّى كلاماً فهو داخل تحت اللفظ» وما لا يسمى 
كلاماً: فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس› َلْيرَاعَ شرطه في مساواة 
الفرع للأصلء أو زيادته عليه. 

واعتّبّر أصحاب الشافعيّ ظهور حرفين» وإن لم يكونا مُفهمين» فإن أقل 
الكلام حرفان» ولقائل أن يقول: ليس يلزم من كون الحرفين يتألف منهما 
الكلام أن يكون كل حرفين كلاماء وإذا لم يكن كلاما فالإبطال به لا يكون 
بالنصّ» بل بالقياس على ما ذكرناء َلْيراعَ شرطه . 

اللَّهُمّ إلا أن يريد بالكلام كل مركب مُفْهِماً كان أو غير مفهم» فحينئذ 


.)9١ /6( «الفتح)‎ 60 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
يندرج المتنازع فيه تحت اللفظء إلا أن فيه ناء والآأقرب أن يُنْظر إلى مواقع 
الإجماع والخلاف» حيث لا يسمى الملفوظ به كلاماً» فما أجمع على إلحاقه 
بالكلام ألحقناه به» وما لم يُجمّع عليه مع كونه لا يسمى كلاماًء فيقوى فيه 
عدم الإبطال. 

ومن هذا استضعف القول بإلحاق النفخ بالكلام› ومن ضعيف التعليل فيه 
قول مّن عَلَّل البطلان به بأنه يشبه الكلام» وهذا ركيك› مع ثبوت السنَّة 
الصضحيحة: أن النبئ ييو نفخ في صلاة الكسوف في سجوده. انتهى 
كلامه كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح أن المراد بالكلام هو التخاطب 
الذي يجري بين الناس؛ إذ قول الراوي: «يخاطب بعضنا بعضا»» وكذا 
الحديث المتقدّم: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» ظاهر 
في كون المراد: مخاطبة بعضهم بعضاًء فلا يدخل فيه التنحنح» والأنين» 
والتأوّه» والنفخ». والبكاء» ونحو ذلك؛ لأنها ليست من جنس الكلام الممنوع 
في الصلاة» فتبصّر بالإنصاف . 

- (ومنها): أن قوله: «ونهينا عن الكلام» هذه الزيادة لم تقع عند 

البخاريّ: يه بها على أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضدّه؛ إذ لو كان 
كذلك لم د يحتج إلى قوله : (ونهينا عن الكلام» . 

وأجيب: بأن دلالته على ضدّه دلالة التزام» ومن ثم وقع الخلاف» فلعله 
ذكر لكونه أصرح» قاله في «الفتى»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح في أن الأمر بالشيء» وكذا النهي عنه 
لا يستلزم ضدّه لفظأء وإنما يستلزمه معتّی؛ إذ لا يتأنّى ما طلبه إلا بضدّهء وقد 
أوضحت هذا في «التحفة المرضيّة؛ حيث قلت : 

الْحَنُ أن الأمرَ بالفَيْءٍِ فلا يَسَْلْرِمَ النَّهْيَ عَن الضّد اعْقَلَا 


و و 


لظا وَيَسْتَلْرِمُ في مَعْنَاهُ إِذْ كُونَهُ لَمْيَأتِ مَاعَنَاهُ 


.)4١ /۳( «الفتح»‎ )۱( 


- 
٠ ° ۾‎ 


)٤٠٠٥( بَابٌ في نَسْخ الكلام في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - ٤ 


وشكنذا الحَكس :ولق تدا الد ول دت كياب ا 
وانظر تفاصيل المسألة في: شرحي «المنحة الرضيّة شرح التحفة 
المرضيّة). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البَاب عَن ابن مَسْعُودٍ. 
وَمَعَاوَِة بن الحكم). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه بهذا أن هذين الصحابيّين وا رويا 
حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث ابن مَسْعْودٍ ويه فأخرجه الشيخان» وغيرهماء فقال 
البخاري يه في اصحيحها : 

1141 حذقنا إين ا ناقتا ف 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله ذَنهء قال: كنا نسلم على النبي يله وهو 
في الصلاة» فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشيى سلمنا عليه» فلم يرد 
علينا» وقال: «إن في الصلاة شغاة)0 , 

وفي رواية: قال: كنا نسلم على النبيّ علد وهو يصلي› فيرد عليناء 
فلما رجعنا من عند النجاشئ سلمنا عليه» فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله 
إنا كنا نسلم عليك» فتردٌ عليناء قال: «إن في الصلاة شغلاً»» فقلت لإبراهيم : 
كيف تصنع أنت؟ قال: ارد في نفسي . 

۲ - وأما حديث مُعَاوِيَة ُن الحكم ونه فأخرجه مسلم في «(صحيحه»» 
فقال: 

 )010(‏ حذثنا أبو جعفر محمد بن الصباح» وأبو بكر بن أبي شيبة» 
وتقاربا في لفظ الحديث» قالا: حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم» عن حجاج 
الصوّاف» عن يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن 
يسار» عن معاوية بن الحكم السلمّي» قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله كله إذ 
عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله» فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: 
واثكل أَمَّياهء ما شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. 


() (صحيح البخاري» .)1٠07/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ح1 هج ب ل تتح 
فلما رأيتهم يصمّتونني» لكني سکت» فلما صلى رسول الله ياء فبأبي هو 
وأمي . ما رأيت مُعَلْماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» فوالله ما كهرني» ولا 
ضربني» ولا شتمني» قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» إنما هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن»» أو كما قال رسول الله كَكِ. 

قلت: يا رسول الله» إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام» 
وإن منا رجالاً يأتون الكهان؟» قال: «فلا تأتهم»» قال: ومنا رجال يتطيرون؟ 
قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم» فلا يصدذنهم». قال ابن الصباح: «فلا 
يصدنکم»» قال: قلت: ومنا رجال يخطون؟ قال: «كان نبي ص الأنبياء يخط› 
فمن وافق خطه فذاك», قال: وكانت لي جارية ترعى ا لي قبل ا 
والجوّانية» فاطلعت ذات يوم» فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل 
من بني آدم» آسف كما يأسفون» لكني صككتها صكةًء فأتيت ج الله کا 
فعظم ذلك علي » قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «ائتنی بهااء فأتيته 
بهاء فقال: لها: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أنت 
رسول الله قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة». انتهى7''. 

(المسألة الخامسة): ممن لم يشر إليهم المصئئف ممن روى حديث 
الباب: جابر بن عبد الله» وعمّار بن ياسرء وأبو أمامة» وأبو سعيد 
الخدري وق : 

فأما حديث جابر بن عبد الله اء فأخرجه الشيخان» من طريق كثير بن 
شنظير» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله وا قال: بعثني 
رسول الله ي فى حاجة له» فانطلقت» ثم رجعت» وقد قضيتهاء فأتيت 
النبئ كله فسلّمت عليه» فلم يرد علىّء فوقع في قلبي ما الله أعلم به» فقلت فقلت 
ا : لعل رسول الله ية وَجَد علي أني أبطأت عليه ثم سلّمت عليه. 
فلم يرد علىّء فوقع في قلبي أشد من المرة ة الأولى» ثم سلمت عليه» فرد 
على فقال: «إنما منعني أن أرد عليك» أني كنت أصلي»› وكان على راحلته 
متو جهاً إلى غير القبلة» لفظ البخاري كا . 


)010( لاصحبح مسلم) .("A۱1/۱)(‏ 


Er )1٠65( باب في د نسْخ الكلام في الصّلاة - حدیث رقم‎ - ۸٤ 

ولفظ مسلم: عن جابر قال: كنا مع النبي ييو فبعثني في حاجة» 
فرجعت» وهو يصلي على راحلته» ووجهه على غير القبلة» فسلّمت عليه» فلم 
يرذ علىء فلما انصرف قال: (إنه لم يمنعني أن أردٌ عليك إلا الى كنت 
أصلى» . 

١‏ وأما حديث عمّار بن ياسر ا“ فأخرجه الطبرانيّ في «الكبير»» من 
رواية أبي الزبير» عن محمد ابن الحنفية» عن عمار بن ياسر قال: أتيت 
النببن يكل فسلمت عليه» فلم يرد علىّ. 

قال الهيثميّ: رجاله ثقات. 

قال العراقيّ: وقد رواه النسائيئ من رواية عطاء» عن محمد ابن الحنفيةء 
أن عمار بن ياسر سلّم على النبي ب وهو يصليء فرد عليه. فإن كانتا 
واقعتين» فتكون الرؤانة الأولى س لا ا هما وبين حديث ابن 
مسعود وغيره» وقد رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» عن محمد بن 
عليّ: أن عمار بن ياسر مر على النبيّ بء وهو يصليء فردٌ عليه» قال 
فيان هذا عندنا منسوخ . انتهى . ١‏ 

وإن كانت واقعة واحدةً فتحمل الأولى على أنه لم يرد لفظاًء والثانية 
على أنه رد بالإشارة. انتهى . 

وأما حديث أبى أمامة وله هه فرواه الطبرانيّ في «الكبير» من رواية 
عبيد الله بن زُخرء 7 عن الا عو ایآ قال: كان 
الناس إذا دخل الرجل المسجد. فوجدهم e‏ سال الذي إلى جنبهء 
فيخبره ه بما فاته ليقضيء > ثم يقوم. فيصلي معهم› حتى أتى معاذ اء فأشاروا 
إليه إنك قد فاتك كذا وكذاء فأبى أن يصلي› فصلى. > ثم صلی بعد ما فاته 
فذكر ذلك لرسول الله ك فقال: «أحسن معاذء وأنء نتم فافعلوا كما فَعَل). 

قال العراقيَّ: والحديث ضعيف جداً؛ أي : 5 في سنده عبيد الله بن 
زحر : متکلم فيه» وعلى بن يزيد الألهانيّ: ضعيف . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري وؤ فرواه البزّار في «مسنده» من رواية 
عبد الله بن صالح» عن الليث» عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري: أن رجلا سلّم على النبي يه وهو 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
جا و ااا تت تت ص 
في الصلاة» فردٌ النبي ييه إشارةً» فلما سلّم قال له النبئ كللِ: «إنا كنا نرد 
السلام في صلاتناء فنهينا عن ذلك». 

قال الهيثميّ: وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» وثقه عبد الملك بن 
شعيب بن الليث» فقال: ثقة مأمون» وضعّفه الأئمة: أحمدء وغيره . اش 
e‏ السادسة): في شرح قوله: (قال ألو عيسى : انت ريل بن أرق 


يٿ حَسَن صَحِبحٌ. 

وَالعَملَ عَلَيِْ عند كر أَهْلٍ الِلّم. 

َالُوا: ! ا تكلم الرَجُل عَامِداً في الصَّلَاوٍ أَوْ تَاسِياً أَعَادَ الصَّلَاة. 

وهو 00 فان النّْرِي» وَابْنِ المُبَارَكِء وَأَهْلٍ الكوفة. [ 

وٿال بَعْضْهم : إا تكَلّمَ عاد في الصَّلاة أَعَادَ الصَّلَاة وَِنْ كَانَ نَاسِياً أن 
جَاهِلاً أَجْرَأهُ. 

وب ول الشافيئ). 

قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذئ ل (حَدِيتُ ريد بن أَرْقَمَ) و4 
(حَدِيِثْ حَسَنُ صَحِيحٌ) وسيأتي للمصئّف في «التفسير»»› ولفظه : 

 )2985(‏ حذثنا أحمد بن منيع» حذّثنا مروان بن معاوية» ويزيد بن 
هارون» ومحمد بن عبيد» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن الحارث بن شبيل» 
عن أبي عمرو الشيبانيئ» عن زيد بن أرقم. قال: كنا نتكلم على عهد 


رسول الله َيه في الصلاةء» فنزلت: # وقومواً أ لل تين 49 فأمرنا 


بالسكوت . 

قال: هذا حديث حسن صحيح . 

[تنبيه]: قوله: «حسنٌ صحيح» هكذا نسخ الترمذيّ» وهو الذي نقله 
المنذريّ عن الترمذي» ووقع في «تحفة الأشراف» للحافظ المزيّ بلفظ : 
«حسنٌ» فقط”"“»: ولعل نسخة المزي هكذاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَيْ)؛ أي: على ما اقتضاه هذا الحديث» (ِنْدَ أكثر 


)1( (مجمع الزوائد» (۲/ .)۸١‏ 
(۲) راجع: «تحفة الأشراف» (۱۹۳/۳). 


)5٠5( باب في د سخ الكلام في الصّلاة - حديث رقم‎ - A4 


أَهْلٍ اليم ثم بين تفصيل مذهب هؤلاءء فقال: (قالوا: إذا َكَل الجَجْل) حال 
كونه (عامداً في الصَّلاةٍ أو اتا أَعَادَ الصَّلاةً) ؛ أي : لبطلانها بالكلام عندهم»› 
(وَهوّ)؛ أي : هذا المذهب (قَوَلُ فان زاد في نة اميد شاک S5‏ 
(القّوْرِيٌ » وَ)عبد الله (بْنٍ الْمُبَارَكِ) وزاد فى ا (وَأَمْلٍ الكوفَة) 
وهم الحنفية. (وقَالَ بَْضُهُم : ِذَا َكَل عَامِداً في الصَّلاةٍ أا الصَّلاةً) لبطلانها 
به (وَإنْ کان ئَاسِياًء او جَاهلاً ا جْرَّأه)؛ أي: ما صلاه مع الكلام» (وَبهِ)؛ أي: 
بهذا المذهب (يَقُولُ الشافيئ) وهو مذهب الجمهور. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئتف أله لذكر مذاهب 
العلماء» فلنذكرها بالتفصيلء» تتميماً للفوائدء وتكميلاً للعوائدء فأقول: 

(المسألة السابعة): في بيان اختلاف العلماء في حكم الكلام في الصلاة: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كله : أجمع أهل العلم على أن من تكلم 
في فاته غامد لكلامه» وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته 
فأسلة. 

واختلفوا فيمن تكلم في صلاته عامداًء يريد إصلاح صلاته» فقالت 
طائفة: عليه الإعادة» وممن هذا قولّهٌ: الشافعين» وأحمدٌء وإسحاق» وأبو 
ثور» وأصحاب الرأي . 

وقالت طائفة: من تكلم في صلاته في مر عَذْرء فليس عليه شيء» فلو 
أن رجلا قال للإمام» وقد جهر بالصلاة بالقراءة في صلاة العصر: إنها العصرء 
لم يكن عليه شيء» ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئرء أو مكان» فصاح 
به» أو انصرف إليه» أو انتهره» لم يكن عليه بذلك شيء. هذا قول الأوزاعيّ» 
سر كد حبر قد تكلم مع النبيّ كله وقد تكلم عمر بن الخطاب مع 

وقد حكي عن مالك أنه سئل عمن صنع في صلاته مثل ما صنع 
رسول الله بي في يوم ذي اليدين حين كلم الناس» وكلموه؟ قال: أرى أن 
يصنع في ذلك كما صنع النبى ود ولا يخالف فيمن سن فيهء فإنه قال: 
(أنسى لأسنَّ)2 فقد سنّء فأرى أن يبني هو ومن كلمه على ما صلواء ولا 
ينبذوا صلاتهم» ولا يخالفوا ما صنع رسول الله يَكلل. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله يل 

قال ابن المنذر كله : أما الإمام فإذا تكلمء وهو عند نفسه أنه خارج 
عن صلاته» وقد أكملهاء فصلاته تامّة إذا أكملهاء وأما القوم الذين خلفه. فإن 
كانوا قد علموا أن إمامهم لم يكمل صلاته» فكلموه» وهم يعلمون أنهم في 
بقية من صلاتهم» فعليهم الإعادة؛ لأن حالهم. خلاف من كان مع رسول الله كَل 
من وجهين . 

أحدهما: أن الفرائض قد كان يزادء وينقص منهاء وينقلون من حال إلى 
حال» والنبي بيه بين أظهرهم., ألا ترى إلى قول ذي اليدين: «أقصرت 
الصلاة» أم نسيت؟» فلم يكن من كلام رسول الله ئة في ذلك الوقت مستيقن 
أنه متكلم في الصلاة؛ لاحتمال أن تكون قصرت» وليست الحال.اليوم كذلك؛ 
لآن الفرائض قد تناهت» فلا يزاد فيهاء ولا ينقص إلى يوم القيامة. 
والوجه الثاني: أن القوم الذين كانواء ورسول الله باه حي فيهم» قد 
أوجب عليهم أن يستجيبوا لله وللرسول إذا ع لما بيحييهم › يدل على ذلك 
حديث أبي هريرة» وعدي اى ضعي من الي 

قال ابن المنذر كَُنْةُ: وليست كذلك الأئمة بعد رسول الله يله ليس 
لأحد أن يجيب إماماً يدعوه بعد رسول الله بء بل على من أجاب إمامه. 
وهو يعلم أنه في بقية من صلاته الإعادة . 

قال: واختلّف أهل العلم في المصلي يتكلم في صلاته ساهياء أو سلّم 
قبل أن يكمل الصلاة» وهو سَاوِء فقالت طائفة: يبني على صلاته» ولا إعادة 
عليه» وممن صلى» فسلم في ركعتين» وبنى عليهاء وسجد سجدتي السهو: 
عبد الله بن الزبيرء وقال ابن عباس ويا : أصاب» وروي ذلك عن عبد الله بن 
مسعود وَبه» وفعل ذلك عروة بن الزبير. 

وبه قال عطاء» والحسن البصريّ» وقتادة» وسلّم أنس بن مالك في الظهرء 
أو العصر في ثلاث ركعات» ثم قام» فأتمٌ صلاته» وسجد سجدتي السهو. 

وهذا قول عوامٌ أهل الفْبّيا من علماء الأمصارء منهم: سفيان الثوري» 
والشافعيئ» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. 

وحكي ذلك عن أبي الزناد» وابن أبي ليلى» وقال الشعبئ: إذا تكلم في 
ضلاته بی على ما مضی» وممن رأى أن يبني على صلاته إذا تكلم ساهياً أو 


4 - بَابٌ في نَسْخ الكلام في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم )٤٠٠٥(‏ 


جاهلا : يحيى الأنصاري»› والأوزاعئ» وبه قال أت ثور» وحكي ذلك عن 

وقالت طائفة: إذا تكلم ساهياً يستقبل صلاته» كذلك قال النخعئ» 
وقتادة. وحماد بن 5 سليمان» والنعمان» وأصحابه. 

قال ابن المنذر كنهُ: واحنّجٌ الذين قالوا: لا إعادة على من تكلم في 

وأما ما ادعاه بعضهم من نشخ الكلام» فإنما نسخ منه عمد الكلام» 
وكان النسخ بمكة» وإسلام أبي هريرة بعد مقدم رسول الله ئ المدينة بسبع 
سنين أو نحوهاء وأبو هريرة يقول : صلی بنا رسول الله ک۰ والكلام ساهيا في 
الصلاة ليس من هذا الباب بسبيل . 

فلو أن إماماً سأل الناس اليوم» وهو عند نفسه أنه قد أكمل الصلاةء ثم 
يذ له اهام كملا بس على ا ی ا فانرا ا 
مثله. فسبيلهم سبيله» وإن علموا أنهم لم يكملوا صلاتهم› ااا إمامهم 
كانوا مفسدين لصلاتهمء وعليهم الإعادة. انتهى كلام ابن المنذر طن 
عاد يدر يسن الي 
«المجموع شرح 25 ا مستو عب مفيك ) فقال : وات لاد 

(أحدها): أن يتكلم عامداً. لا لمصلحة الصلاة» فتبطل صلاته 
بالإجماع. تقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره؛ لحديث معاوية بن الحكم. 
وحديث ابن مسعود» وحديث جابر» وحديث رید بن أرقم 5 وغيرها من 
الأحاديث التى سنذكرهاء إن شاء الله تَعَالَى -. 

(الثاني) : أن يتكلم لمصلحة الصلاة بأن يقوم الإمام إلى خامسة» فيقول : 
قل صليت أربعاء أو نحو ذلك» فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه تبطل 
الصلاة به » وقال الأوزاعي : لا تبطل » هى رواية عن مالك › وأحمد؛ لحديث 
ذي اليدين . 


.)۲۳۹ - 775 /۳( «الأوسط» لابن المنذر یاه‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
ڪڪ ا ج م ص ج ج تڪ 

ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام» 
ولقوله كَِة: «من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال» وليصفق النساء»» ولو 
كان الكلام مباحاً لمصلحتها لكان أسهل وأبْيّن» وحديث ذي اليدين جوابه ما 
سنذكرهء إن شاء الله - تَعَالى -. 

(الغالث): أن يتكلم ناسيأًء ولا يول كلامهء فمذهبنا أنه لا تبطل 
صلاته» وبه قال جمهور العلماء» منهم: ابن مسعود» وابن عباس» وابن 
الزبير» وأنس» وعروة بن الزبير» وعطاء» والحسن البصري» والشعبيٌ» 
وقتادة» وجميع المحدّثين» ومالك والأوزاعئ» وأحمد في رواية» وإسحاق› 
وأبو ثور» وغيرهم - وون - 

وقال النخعئ» وحماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية: 
تبطل» ووافقنا أبو حنيفة أن سلام الناسي لا يبطلها . 

واحتجٌ لمن قال: تبطل» بحديث ابن مسعود م5 له » قال: كنا تسل عل 
رسول الله يوه وهو في الصلاة» فيرد الينام فلم رسيت من عند النجاشيٌّ 
سلمت عليه» فلم يرذ عليّ». فقلت: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة. 
فترد علينا؟ فقال: «إن في الصلاة شغلاً». رواه الشيخان. وفي رواية أبي داود 
وغيره زيادة: «وإن الله يخدث من أمره ما يشاءء وإنه قد أحدث أن لا تكلموا 
في الصلاة» 

وعن جابر ڪيه قال: بعثني رسول الله َي في حاجة» فانطلقت» ثم 
رجعت» فأتيت النبى بل فسلّمت عليه» فلم يرد علي E‏ 
أعلم به ثم سلمت» فلم يرذ علي». و فى اقلبى شد .من اة اا ر فد 
سلمت عليه» فقال: «إنما منعني أن أردْ عليك أني كنت أصلي»» وكان ,7 
راحلته متوجهاً إلى غير القبلة. رواه الشيخان. ۰ 

وعن زيد بن أرقم له قال : 5ك تكلم في الصا علي مهد 
رسول الله و E‏ صاحبه بحاجته» حتى نزلت : #وقوموأ لله لم فت 
4O‏ اا بالسكوت» ونهينا عن الكلام». رواه الشيخان. وليس في رواية 
البخاري: «ونهينا عن الكلام»» وفي رواية الترمذي: «كنا نتكلم خلف 
رسول الله كله . 


)400( بَابٌ في تسخ الكلام في الصَّلَاةٍ  حديث رقم‎ - ٤ 


وبحديث معاوية بن الحكم ليه : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء 
من كلام الناس» . رواه مسلم. وبحديث جابر وله فر فرعا «الكلام ينقض 
الصلاة» ولا ينقض الوضوء». وهو حديث ضعيف. وبحديث: «من قاء فى 
الصلاة» أو قَلَسَء فلينصرف» وليتوضأء ولَيبّن على صلاته ما لم يتكلم». وهو 

واحتّحٌ أصحابنا بحديث أبي هريرة ووعنه › قال : «صلى بنا رسول الله کیا 

الظهر› أو العصر› ا > فقال له ذو اا أفقصرت الصلاة» أم نسيت يا 
رسول الله ؟ فال لهم رسول الله علد : «(أحىّ ما يقول؟» قالوا: نعم» فصلى 
ركعتين أخريين» ثم سجد سجلتين . رواه الشيخان من طرق كثيرة جدَّاء وهكذا 
هو في مسلمء وفي مواضع من البخاريّ: «صلى بنا رسول الله وها . وفي 
رواية لمسلم : «صلى لنا» . 

وعن عمران بن حصين وكيا : أن رسول الله كَل صلى العصرء فسلم في 
ثلاث » ثم دخل منزله» فقام إليه رجلء يقال له: الخرباق» وكان و يذه 
طول» فمَال: يأ رسول الله فذكر له صنبيعه ») وخرج غضبان يجر رداءه حتى 
انتهى إلى الناس» فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم» فصلى ركعة» ثم سلمء 
ثم سجد سجدتین › ثم سلم. رواه مسلم . 

قال أصحابنا: ومن الدليل لنا أيضاً حديث معاوية بن الحكمء فإنه تكلم 
جاهلاً بالحكم» ولم يأمره النبئّ كَل بالإعادة» قالوا: وقياساً على السلام 
e‏ وعمده المذهب حديث دي اليدين: 

واعترض القائلون بالبطلان عليه أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن 
مسعود» وزيل د بن أرقم وا“ قالوا: لان دا اليدين فتل يوم بدر» ونقلوا عن 
الزهريّ أن ذا اليدين قتل يوم بدرء وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر» 
يمنع من هذا کون ا هريرة رواه» وهو متأخر الإسلام عن بدر؛ لن 
الصحابئ قد يروي ما لا يحضره» بأن يسمعه من النبئ بلا أو صحابيّ. 

وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأجوبة صحيحة حسنة 
مشهورة» أحسنهاء وأتقنها ما ذكره الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البرٌ في 
«التمهيد»» قال: أما دعواهم أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن مسعود» 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حت اا 377دةدتتتتت ةا n‏ 
فغلط ؛ لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسّيّر أن حديث ابن مسعود وله كان بمكة 
حين رجع من الحبشة قبل الهجرة» وأن حديث أبي هريرة طبه في قصة ذي اليدين 

كان بالمدينة. ا م ا من الهجرة بللا خلاف . 

وأما حديث زيد بن أرقم ه۰ فليس فيه أنه قبل حديث أبي هريرة» أو 
بعده» والنظر يشهد أنه قبله. 

قال: وأما قولهم: إن أبا هريرة لم يشهد ذلك» فغلطء بل شهوده له 
محفوظ من روايات الثقات الحفاظء ثم ذكر بأسانيده الروايات الثابتة في 
صحيح البخاريّ ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال: «صلى لنا رسول الله كا 
وفي رواية: «صلى بنا»» وفي رواية صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة» قال: 
«بينا آنا أصلي مع رسول الله يه صلاة الظهر سلم رسول الله كله بين 
الركعتين» فقال رجل من بني سليم. . ٠٠.‏ وذكر الحديث. 

قال ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ:ْ وقد روى قصة ذي اليدين مع أبي هريرة: ابن 
عمر› عورا ران ال هي ومعاوية بن خديج ‏ بضم الحاء المهملة ‏ وابن 
مسعدة» رجل من الصحابة» وكلهم لم يحفظ عن النبي َيه ولا صَحبّه إلا 
بالمدينة متأخراًء ثم ذكر أحاديثهم بطرقهاء قال: وابن مسعدة هذا يقال له: 
صاحب الجيوش» اسمه عبد الله» معروف في الصحابة» له رواية. 

قال: وأما قولهم: إن ذا اليدين قتل يوم بدرء فغلط» وإنما المقتول يوم 
بدر ذو الشمالين» ولا ننازعهم في أن ذا الشمالين قتل يوم بدر؛ لأن ابن 
إسحاق وغيره من أهل المغازي ذكروه فيمن قتل ببدر. 

قال ابن إسحاق: ذو الشمالين» عمير بن عمرو بن غبشان» من خزاعة. 

فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر؛ لأن ذا اليدين اسمه 
الخرباق بن عمروء ذكره مسلم في رواية» وهو من بني سلّيم» كما ذكره مسلم 
فى (صحيحه) . 

وقال غير ابن عبد البر: وقد عاش ذو اليدين الخرباق بن عمرو بعد وفاة 
النبين يكل زماناً . 

قال ابن عبد البرٌ: فذو اليدين المذكور في حديث السهو غير المقتول 
ببدرء هذا قول أهل الْجذق والفهم من أهل الحديث والفقه. 


ص 
©( 9ه 


)٠٠٠١( بَابٌ في نَسْخ الكلام في الصّلاةِ  حديث رقم‎ - ٤ 
کا 4ه‎ 


قال: وأما قول الزهريّ: إن المتكلم في حديث السهو ذو الشمالين» فلم 
يتاع عليه» قال: وقد اضطرب الزهريّ في حديث ذي اليدين اضطراباً أوجب 
عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة. 

ثم ذكر طرقه» وبيّن اضطرابها في المتن والإسناد» وذكر عن مسلم بن 
الحجاج تغليطه الزهري في هذا الحديث. 

قال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحداً من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه 
عوّل على حديث الزهريّ في قصة ذي اليدين» وكلهم تركه؛ لاضطرابه» وإن 
كان إماماً عظيماً في هذا الشأن» فالغلط لا يسلم منه بشرء وكل أحد يؤخذ من 
قولهء ويتركء إلا النبي بيا فقول الزهريّ: إنه قتل يوم بدر متروك؛ لتحقق 

قال النووي ككُلَدْةُ: هذا مختصر قول ابن عبد البرّء وقد بسط كا شرح 
هذا الحديث بسطأ لم يبسطه غيره مشتملاً على التحقيق والإتقان والفوائد الجمّة 
رحمه الله ورضي عنه . 

وذكر البيهقئ كاد بعض هذا مختصراًء فمما قال: إنه لا يجوز أن يكون 
حديث أبي هريرة ضيه منسوخا بحديث ابن مسعود ذَبْهِ؛ لتقدّم حديث ابن 
مسعود» فإنه كان حين رجع من الحبشة» ورجوعٌهُ منها كان قبل هجرة الب كله 
إلى المدينة» ثم هاجر إلى المدينة» وشهد بدرأًء فحديثه في التسليم كان قبل 
الهجرة» ثم روى البيهقن ذلك بأسانيده . 

ثم نقل اتفاق أهل المغازي على أن ابن مسعود ويه فلم مكة من هجرة 
الحبشة قبل هجرة النبئ كَل إلى المدينة» وأنه شهد بدراً بعد ذلك . 

ثم روى البيهقي بإسناده عن الحميدي شيخ البخاري أنه حَمّل حديث ابن 
مسعود وليه على النهي عن الكلام عامداً. قال : لأنه قدم من الحبشة قبل بدرء 
وإسلام أبي هريرة به سنة سبع من الهجرة» وإسلام عمران بن الحصّين وي 
بعد بدر» وقد حضرا قصة ذي اليدين» وحضرها معاوية بن خديجء وكان 
إسلامه قبل وفاة النبئ بي بشهرين» وذكر حديث ابن عمر ويا أيضاًء ثم قال: 
فعَلِمنا أن حديث ابن مسعود فى العَمّدء ولو كان فى السهو لكانت صلوات 
رسول الله تكله هذه ناسخة له؛ لأنها بعذه . ١‏ 


EN‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


ثم روى البيهقيّ عن الأوزاعئ» قال: كان إسلام معاوية بن الحكم فلي 
في آخر الأمرء فلم يأمره النبن ا بإعادة الصلاة» وقد تكلم جاهلاً . 

وذكر الشافعيٌ یاه في «كتاب اختلاف الأحاديث» نحو ما سبق _ كلام 
الأئمة» قال: ذو الشمالين المقتول ببدر غير ذي اليدين. قال البيهقي اه : ذو 
اليدين بقي حيّاً بعد وفاة النبي ككلل. 

فإن قيل: كيف تكلم ذو اليدين» والقوم» وهم بعد في الصلاة؟ 

فجواية من وجهين: 

(أحدهما): أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في صلاة؛ لأنهم كانوا 
مجوّزين لِنّسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين» ولهذا قال: أقصرت الصلاةء أم 
ت 

(والثاني): أن هذا خطاب وجواب للنبئ بء وذلك لا يبطل الصلاة» 
وفي رواية لأبي داود وغيره: إن القوم لم e‏ وتَحْمّل رواية: «نعم) 
عليها. والله ‏ تَعَالَى ‏ أعلم. انتهى كلام النووي يله في «المجموع» بتغيير 


(۱( 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين مما سبق من بيان مذاهب العلماءء 
وذكر أدلّتهم أن المذهب الراجح هو ما عليه الجمهورء وهو أن من تكلم 
ساهياً أو جاهلاً: لم تبطل صلاتهء وأما من تكلم عامداً: وهو يعلم بتحريم 
الكلام في الصلاةء فقد بطلت صلاته» وهو الأرجح؛ لقوّة حجته» واستنارة 
محبّتهء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في وقت تحريم الكلام في 
الصلاة : 

(أعلم): أنهم اختلفوا متى حرم فقال قوم: بمكة» واستدلوا بحديث ابن 
مسعود رول يه ورجوعه من عند النجاشي إلى مكة. 

وقال آخرون: : حرم بالمدينة» بدليل حديث زيد ب بن أرقم ڪه » فإنه من 
الأنصارء أسلم بالمدينة» و«سورة البقرة» مدنية» وقالوا: ابن مسعود لما عاد 


.(AA - 6 / 6) «المجموع شرح المهذڈب»‎ )١( 


5 - بَابٌ في تسخ الكلام في الصْلاة - حديث رقم (408) 


إلى مكة من الحبشة» رجع إلى النجاشيّ إلى الحبشة في الهجرة الثانية» ثم ورد 
على رسول اله ل E‏ وهو يتجهز لبدر. 

وقال الخطابي كاذه : إنما نسخ الكلام بعد الهجرة نيك س 

وقال ذ في «الفتح): قوله: «حتى نزلت هذه الآية» ظاهِرٌ في أن نشخ 
الكلام في الصلاة وقع بهذه الآيةع فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة؛ لأن الآية 
مدنية باتفاقء فيشكل ذلك على قول ابن مسعود ول4 : إن ذلك وقع لَمّا رجعوا 
من عند النجاشيئّ» وكان رجوعهم من عنده إلى مكة» وذلك أن بعض المسلمين 
هاجر إلى الحبشة» ثم بلغهم أن المشركين أسلمواء فرجعوا إلى مكة» فوجدوا 
الأمر بخلاف ذلك, واشت الأذى عليهم› سين إليها أيضاً فكانوا في المرة 
الثانية أضعاف الأولى. وكان ابن مسعود ولیه مع الفريقين. 

واختلِف في مراده بقوله: «فلما رجعنا» هل أراد الرجوع الأول» أو 
الثاني؟ فُجَنّح القاضي أبو الطيب الطبريّ» وآخرون إلى الأول» وقالوا: كان 
ريم ا بمكة» وحَمّلوا حديث زيد بن أرقم ضيه على أنه وقومه لم 
يبلغهم الل وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكم» ثم تنزل الآية بوفقه. 

وجَنّح آخرون إلى الترجيح» فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود طبه بأنه 
حكى لفظ النبئ بل بخلاف زيد بن أرقم» فلم يَحْكه. 

وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود به رجوعه الثاني» وقد ورد أنه قَدِمَ 
المدينة» والنبي وك يتجهز إلى بدر. 

واو ا يا وسراو واوا ا 
عن ابن مسعود وليه قال: بعثنا رسول الله ل إلى النجاشي تماقو رچ 2 
فذكر الحديث بطوله وفي آخره: فتعجّل عبد الله بن مسعود» فشّهد بدرا» . 

وفي «السْيّر» لابن إسحاق: أن المسلمين بالحبشة لما بلغهم أن النبى كَل 
هاجر إلى المدينة» رَجَع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلاًء فمات منهم 
رجلان بمكة» وخبس منهم سبعةٌ» وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلا 
فشهدوا بدراًء فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاءء فظهر أن اجتماعه 
بالنبئ بيه بعد رجوعه كان بالمدينة» وإلى هذا الجمع نحا الخطابي. 

قال الحافظ : ولم يف مَن تعقب كلامه على مستنده» قال: ود يموي هذا 


إحاف الطالب الأحوذ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
الجمع رواية كُلْثُوم المتقدمة» فإنها ظاهرة في أن كلا من ابن مسعود وزيد بن 
أرقم حَكَى أن الناسخ قوله تعالى: «#وَفومُوأ للم قَدنْتِينَ (©>. 

وأما قول ابن حبان: كان تسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» 
قال: ومعنى قول زيد بن أرقم: «كنا نتكلم»؛ أي: كان قومي يتكلمون؛ لأن 
قومه كانوا يصون قبل الهجرة» مع مُصعب بن عُمير الذي كان يُعَلّمهم القرآن» 
فلما تسخ تحريم الكلام بمكة بلغ ذلك أهل المدينة» فتركوه. 

”0 بأن الآأية مدنية باتفاق» وبأن إسلام الأنصارء وتوجه 
مصعب بن عمير إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة» وبأن في حديث 
زيد بن أرقم : «كنا نتكلم خلف رسول الله يكلا كذا أخرجه الترمذي› فائتفى أن 
يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة» قبل هجرة النبئ با إليهم . 

وأجاب ابن حبان في موضع آخر: بأن زيد بن أرقم أراد بقوله: ١‏ 
ترا اد ع اص حر ي ا 

وهو عقت أيضا بأنهم ما كانوا نمكة تجتمعون إلا تاخراء ونما رَوَىَ 
الطبرانيٌ من حديث اف ا قال: «كان الرجل إذا دخل المسجد» فوجدهم 
يصلون» سأل الذي إلى جنبه» فيُخبره بما فاته» فيقضي» ثم يدل معهم» حتى 
جاء معاذ يوماء فدخل فى الصلاة...» فذكر الحديث» وهذا كان بالمدينة 
MU OS‏ ا ااا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الراجح أن نَسْخ الكلام في 
الصلاة كان بالمدينة» لا بمكة؛ لوضوح حجته» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أَوْلَ الكتاب : 


)5٠5(‏ - (حَدَكَنَا قَتَيبَةٌ »> قال : حَدَثَنَا بُو عَوَانَة عَنْ عُثْمَانَ بن الْمَغِيرَق 
عَنْ عَلِيَ بن رَبِيعَةَ» عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الحَكّم المَرَارِيّء قَالَ: سَمِعْتٌ عَلِيّاء 


0 5: 


(4۰٩ _ 864/5 «الفتح»‎ )۱( 


6 - بَابُ ما جَاءَ في الصّلاةٍ عِنْدَ التَوْبَةِ ‏ حديث رقم (405) 


و 


يَقُولُ : ني كنت رَجُلا ذا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ للم کيا حَدِيئاً نَمَعَنِي الله مِنْهُ بمَا 
شاء َنْ يَْقَعَنِي , به » وَِدَا حَدَئْنِي رل مِنْ أَصْحَابهٍ استحلفثة. إِدَا حَلَفَ لي 


ضاف وله حلي ابو َُرِء وصَدَقَ رجاو كاله تليق بتر لله لا 
قول : ما ِن رَجلٍ يذب ذبا م بوم يهر ثم بصي ak‏ 
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إل 0 الله له ثم قر هله الآيَةَ : E:‏ إا فعلواً فلحشّة ج َة أو EL‏ اس 
رکه مح مر 


دگروا الله فاسكَغقروا لبهم )) [آل عمران: .]٠١١‏ 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

ا ن دال در قبل اب 

کا عَوَانَة) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي المذكور قبل 

بابين . 

 *‏ (عَْمَانٌ بن الْمُغِيرَةٍ الثقفي مولاهم؛ أبو المغيرة الكوفئ» وهو عثمان 
الأعشى» وهو عثمان بن أبي زوق شق 151 

رَوى عن زيد بن وهبء وا صادق الآزدي» وإياس د بن أبي رملة» 
وسالم بن أبي الجعد» وعلىّ بن ربيعة الوالبئ» ومهاجر الشاميّ» ومجاهد بن 
جبر» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» وإسرائيل» والثوري» وشريك» ومسعرء وقيس بن 
الربيع» وأبو عوانة» وآخرون. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: عثمان بن المغيرة هو عثمان بن أبي 
زرعة» وهو عثمان الأعشى» وهو عثمان الثقفيّ ‏ كوفئ» ثقة. لبون اح أروى 
عنه من شريك. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: عثمان بن المغيرة هو 
عثمان بن أبي زرعة الثقفيئ» وهو ثقة. وقال أبو حاتم» والنسائئ» وعبد الغنىٌ بن 
سعيد: ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». ووثقه العجلئ» وابن نمير. 

أخرج له البخاريٰ› ا وله في هذا الات ارت أحاديث فقط . 

> - (عَلِنُ بْنْ رَبِيعَة) بن نَضّلة الوالبئ ‏ بلام مكسورة» وموحًٌدة ‏ 
الأسدي. أبو المغيرة الكوفيّ» ثقةٌ من كبار [۲]. 

روى عن علي بن أبي طالب» والمغيرة بن شعبة» وسلمان» وابن عمرء 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وأسماء بن الحكم الفزاريّ» وروى عنه الحكم بن غقيية 16 وجيت ب نيل 
الطائيئ» وأبو إسحاق السبيعي» وأبو السّمّر الْهَمُدانِنَء والمنهال بن عمروء 
ران بن المغيرة» ومحمد بن قيس الأسدي» وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائيئّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» قال: 
وعليٌ بن ربيعة هو الذي روى عنه العلاء بن صالح . وقال فيه البجلي : له في 
«الصحيحين) حديث عن المغيرة: «من كذب علي . . .2 وفيه : «من نبح عليه 
عذب» . 

قال الحافظ : فرق البخاري بينه وبين البجلئ الذي روى عنه العلاء بن 
صالح. فقال في الثاني : روى عنه العلاء بن صالح منقطع› وتبعه على ذلك 
ابن حبان في «الثقات»» فذكر هذا في التابعين» وساق نسّبه إلى والبة بن 
الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة» وقال في أتباع التابعين: علىٌ بن 
ربيعة البجلىّ يروي عن أسماء بن الحكم الفزاريّ. وجزم أبو حاتم بأنهما 
واحد» حكاه ابنه عنه. وصنيع الخطيب يقتضي أنه وافقهء فإنه ذكر في «المتفق» 
عليٌ بن ربيعة أربعة» فبدأ بالوالبئ» ثم البصري» ثم القرشيئ» ثم البيروتيّ» 
ولم يُمُرد البجلي» فالظاهر أنهما عنده واحد» لكنه لم ينبّه عليه في كتاب 
«أوهام الجمع والتفريق»» الذي جمع فيه أوهام البخاريّ في «التاريخ»» وعمدته 
فيها كلام أبي حاتم» وقد يخالفه» فسبحان من لا يسهوء وقال ابن سعد: کان 
ثقةّ» معروفاً. وقال العجلي: كوفي تابعئ ثقة. ووثقه ابن نمير وغيره.. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

ه ‏ (أَسْمَاءُ بد بن الحَكم الفَرَّارِيٌّ) وقيل: السلميئ» أبو حسّان الكوفئ» 

دوف ["]. 

روى عن على بن أبى طالب» وعنه على بن ربيعة الوالبئ بحديث: «كنت 
إا منت من سرك الله ككل نخدا ر مته نما فاو آذ ينفعني» وإذا 
حدّثني أحد من أصحابه استحلفته. . .» الحديث. قال العجلئ: كوفي تابعيّ 
ثقة. وقال البخاري: لم يرو عنه إلا هذا الحديث. يحدت آخر لم ck‏ 
وقد روى أصحاب النبئ ئة بعضهم عن بعض» ولم يُحَلّف بعضهم بعضاً . قال 
المزيّ: هذا لا يقدح في صحة الحديث؛ لأن وجود المتابعة ليس شرطأ في 
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صحة كل حديث صحيحء على أن له متابعاً رواه سليمان بن يزيد الكعبيّ عن 
المقبري» عن أبي هريرة» عن عليّ. ورواه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري»؛ عن جده» عن علي . ورواه داود بن مهران الدباغ عن عمر بن يزيد. 
عن أبي إسحاق» عن عبد خير» عن علئ» ولم يذكروا قصة الاستحلاف». 
والاستحلاف ليس بمنكر للاحتياط . 

وتعقّبه الحافظ» قائلاً: والمتابعات التى ذكرها لا تشد هذا الحديث 
كذ أ سيد جاه رسن البجار E‏ المنايها ون 
الاستحلاف» أو الحديث الآخر الذي أشار إليه. وقال البزار: أسماء مجهول. 
وقال موسى بن هارون: ليس بمجهول؛ لأنه روى عنه على بن ربيعة» 
والركين بن الربيع» وعلي بن ربيعة قد سمع من عليّء فلولا أن أسماء بن 
الحكم عنده مرضي ما أدخله بينه وبينه في هذا الحديث» وهذا الحديث جيّد 
الإسناد» وتبع العقيليٌ البخاريّ في إنكار الاستحلاف» فقال: قد سمع علي من 
عمرء فلم يستحلفه. 

قال الحافظ: وجاءت عنه رواية عن المقدادء وأخرى عن عمار» ورواية 
عن فاطمة الزهراء وَقْيّنء وليس في شيء من طرقه أنه استحلفهم. وقال ابن 
حبان في «الثقات»: يخطىء» وأخرج له هذا الحديث في «صحيحه»» وهذا 
عجيب؛ لأنه إذا حكم بأنه يخطىء» وجزم البخاري بأنه لم يرو غير حديثين» 
يخرج من كلامهما أن أحد الحديثين خطأء ويلزم من تصحيحه أحدهما انحصار 
الخطأ في الثاني. وقد ذكر الْعُقيلِيَ أن الحديث الثاني تفرد به عثمان بن 
المغيرة» عن على بن ربيعة» عن أسماءء وقال: إن عثمان منكر الحديث. 
وذكره اين الجاووة :فى احا ور ربا ير ا أن م رر عن 
على بن ربيعة» فقال: عن أسماءء أو ابن أسماءء وذكر أن الشك فيه من 
5 

وأما البزار فرواه من طريق شعبة» وقال فيه: عن أسماءء أو أبي أسماءء 
وقال: لا يُعلم شك فيه غير شعبة. وقال ابن عديّ: هو حديث حسن. وقال 
مسلم في «الكنى»: أبو حسان أسماء بن خارجة الفزاري سمع عليّاً» روى عنه 
علىٌ بن ربيعة» كذا قال. وقد فرق البخاري بين أسماء بن الحكم الفزاريّ وبين 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله َك 
أسماء بن خارجة» وهو الصواب. انت ”. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط» وأعاده في 
«التفسير) برقم (۲۹۳۲). 

” - (عَلِيُ) بن أبي طالب يه الهاشمىّ رابع الخلفاء الراشدين» استشهد في 
رمضان سنة أربعين» وله ثلاث وستون سنة على الأرجح تقدم في «الطهارة» 7/ 7. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف يبل ورجاله ثقات» إلا أسماء بن الحكمء 
فصدوق. كما فى «التقريب»» ووثقه العجلئ» وفيه رواية تابعئ عن تابعين» وأن 
صحابيّه طبه ذو مناقب جمة» فهو ابن عه رسول الله E‏ وزوج ابنته» من 
السابقين الأولين» ورَجّح جَمْع أنه أول من أسلم» وهو أحد الخلفاء الراشدين 
الأربعة» والعشرة المبشرين بالجنة» مات وليه وهو يومئذ أفضل الأحياء من 
بني آدم بالأرض بإجماع أهل السئّةء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَسْمَاءَ ُن الحَكم) بفتحتين» (الفَرَارِيّ) بفتح الفاء» وتخفيف الزاي : 
لغيه إلى قرارة ين انی ریف ين ريدت بين خطفات: وهي قبيلة كبيرة من 
قيس عَيلان» قاله في «اللباب» ٠‏ (قال: سَمِعْتُ عَلِيَاً)؛ أي: ابن ابي 
طالب ولیه » حال كونه (يَقُولُ: إِنّي 5: اد ات من سول الله علا 
حَدِيئاً تَمَعَنِي الله مِنْهُ)؛ أي: من ذلك الحديثء (بِما شَاءَ أَنْ يَنْمَعَنِي بوء وَإِذَا 
حَدَئْنِي رَجُلْ من أصُحَابهِ) لا (استحلفتة) ؛ أي: طلبت منه أن يحلف لي› (فَإِذًا 
حَلَفَ لِي صَدَفَتُهُ) قال الشارح كْلَنُهُ: ظاهره أنه كان لا يصدقه بلا حلِف. 
وهذا مخالف لما علم من قبول خبر الواحد العدل بلا حلف» أن مراده 
بذلك زيادة التوثيق بالخبرء والاطمئنان به» إذ الحاصل بخبر الواحد الظن› 
وهو مما يقبل الضعف والشدة» ومعنى: «صذقته»؛ أي : على وجه الكمال» 


.)7575/١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)6۹/۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 
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وإن كان القبول الموجب للعمل حاصلاً بدونه» كذا في شرح أبي الطيّب 
المدني . 

(وَإِنَّه) الضمير للشأن» تفسّره الجملة بعده» وهي قوله: (حَدَئنِي ابو بكر) 
اا الا كور معلا فة رسول الله يِه مات ولي في جمادى الأولى سنة ثلاث 
عشرة» وله ثلاث وستون سئة: تقدمت ترجمته في «الطهارة» (۱۸/ ۲۲). 

وقوله: (وَصَدَقَ 0 بكر) ؛ أي : علمت صدقه في ذلك على وجه الكمال 
بلا حلف. وقال ابن حجر الْهَيتميّ: بين بها علي ذه جلالة أبي بكر 5ك 
ومبالغته في الصدق» حتى سمّاه رسول الله يل صدّيقاً . 

وقال القاري في «المرقاة»): وفيه وجه آخرء وهو أن الصديق رلك ضيه كان 
ملتزماً أن لا يروي إلا إذا كان محفوظه بالمبنى دون المروي بالمعنى» بخلاف 
أكثر الصحابة» ولذا قلّت روايته كأبي حنيفة» تبعاً له في هذه الخصوصية» فهذا 
وجه لقوله: «وصدق أبو بكر). انتهى کلام القاري . 

قال الشارح: قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: قال محمد بن سعد 
العوفئ : سمعت ابن معين يقول: كان ميو لا يحدّث بالحديث إلا 
ا يي ات 

(قَالَ) أبو بكر وله : (سَ e‏ ل ١مَا‏ مِنْ رَجُل)؛ أي : 
أء نياك و«من» زائدة لزيادة إفادة الاستغراق» (يذفك ذَنْباً) أي ذنب ا ا 

يقوم) قال الطيبي کا : E‏ للتراخي في الرتبة» والأظهر أنه للتراخي 
57 يعني : ولو تأخر القيام بالتوبة عن مباشرة المعصية؛ لأن التعقيب ليس 
بشرط» فالإتيان باثّمٌ» للرجاء» والمعنى: ثم يستيقظ من نوم الغفلة؛ كقوله 
تعالى : أن تومو ّي [سبأ: 47]. (مَيَتَطَهَرُ)؛ أي: فيتوضأء كما في رواية ابن 
الي 2 ثم يُصَلَّي) ؛ ای ركعتين» كما في رواية ابن السنئ» وابن حبان» 
والبيهقيّ. 3 يَسْتَغْفِرٌ الله) ؛ أي : لذلك الذنب» كما في رواية ابن السنئ» 
والمراد بالاستغفار: التوبة بالندامة» والإقلاع» والعزم على أن لا يعود إليه 
أبداًء» وأن ودار الحقوق إن كانت هناك. انما في الموضعين لمجرد العطف 
التعقيبي»؛ (إلا غََرَ الله لَه( ذلك الذنب» E)‏ َأ( ) الظاهر أن القارىء هو 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 
النبي کا + أ قرأ استشهاداء وا للحديث» ويحتمل أن يكون القارىء 
هو أبا بكر وليه كما قيل» والأول أظهر وأقرب. (هَذِهِ الآيَة) وقوله: 
ډراک إا فعلواً ...#6 إلخ› بدل أو عطف بيان ل«هذه الآية»). 

[تنبيه]: قال العراقئ كُأَنُْ: أكثر الرواة لحديث الباب عن عثمان بن 
المغيرة ذكروا هذه الآية التي في آل عمران» وقد صح أن شعبة ذكر الآية التي 
في النساء: ##ومن يعَمَل سُوءًا أو يَظَلِمَ نَفْسَضّ»ه... الآيةء ويَحتمل أنه بل قرأ 
الآيتين معا فروى بعض الرواة» وهم الجمهور آية آل عمران» وروى شعبة آية 
النساء» ومعنى الايتين متقارب . 

وأخرج الطبراني بإسناد صحيح › عن ابن مسعود ويه قال: إن في 
كتاب الله لآيتين» ما أذنب عبد ذنباً» فقرأهماء واستغفر الله إلا غفر له: 
رایت لدا فَمَلُوا َحِمَدٌ أو ظلموا نشب ذكروا الله كَاسْتغفرواأ ديهم وس يعفر 
لدوب إل ا وس يعمل سوا أو يظلم ةه د يعفر أله يجد أله 


س 


0 


عفرا يَحِيمَا )€ [النساء: .]٠٠١‏ قال الهيثميّ رجاله.رجال الصحيح'''. 

وقوله: #وَالذِيت» مبتدأء وخبره قوله في الآية التالية: «أوٌكِيكَ)». . . 
إلخ. وقيل: معطوف على A‏ ©4. والأوّل أولى. وهؤلاء هم: صنف 
دون الصنف الأوّل”' ملحقون بهم» وهم التوّابون» وقوله: إا ملوأ موكد 
الفاحشة وصف لموصوف محذوف؛ أي: فعلة فاحشة» وهي تطلق على كل 
معصية» وقد كثر اختصاصها بالزناء #أو ظلموا أنشمم»؛ أي: باقتراف ذنب 
من الذنوب» وقيل: «أو» بمعنى: الواوء والمراد ما ذكرء وقيل: الفاحشة 
الكبيرة» وظلم النفس الصغيرة؛ وقيل غير ذلك . 

وقوله: ©ذْكَرُوا أسَّهه؛ أي : بألسنتهم. أو أخطروه في قلوبهم. أو ذكروا 
وعدهء ووعيدهء #إفاسكغفروا ِذوْيِهِمَ»؛ أي: طلبوا المغفرة لها من الله بل 
وتفسيره بالتوبة خلاف معناه لغة» وفي الاستفهام بقوله: ومن يَنْفِرٌ الدوبت 


(۱) المجمع الزوائد» (/ا/ .)١١‏ 
(۲) يعني: المذكورين في قوله تعالى: #أعِدَّت للمتّقِينِ 6 الذين يفِفونٌ فى السرا 
[آل عمران: ۱۳۳١ء ]١"5‏ الآية. 
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إل لَه من الإنكار مع ما يتضمنه من الدلالة على أنه المختص بذلك سبحانه 
دون غيره؛ أي: لا يغفر جنس الذنوب أحد إلا الله» وفيه ترغيب لطلب 
المغفرة منه سبحانه» وتنشيط للمذنبين أن يقفوا في مواقف الخضوع» والتذلل» 
وهذه الجملة اعتراضية بين المعطوف» والمعطوف عليه وهو قوله: ولم يروا 
عل ما مو4 عَظف على «استغترا)؛ أي: لم يقيموا على قبيح فعلهم» 
والمراد بالإصرار هنا: العزم على معاودة الذنب» وعدم الإقلاع عنه بالتوبة 
منه. وقوله: لوهم يتكئورت ©4 جملة حالية؛ أي: لم يصرّوا على فعلهم 
عالمين بقبحه. قوله: طأأوْلِيِكَ جَرَآَوُمُ» الإشارة إلى المذكورين بقوله: #والدِيت 
دا فَمَلْوَاْ َة وقوله: وم بدل اشتمال من اسم الإشارة» وقوله: 
مَعْفْرَة # خبر #مّن رَه متعلق بمحذوف وقع صفة لمغفرة؛ أي: كائنة من 
ربهم. وقوله: وَنِعَمَ جر الْعدِلِيَ 469 المخصوص بالمدح محذوف؛ أي : 
أجرهم» أو ذلك المذكور. هكذا ذكر هذا التفسير الشوكان كاه في «تفسيره»'. 

وقال إمام المفسّرين أبو جعفر الطبريّ يله في «تفسيره»: يعني بقوله 
جل ثناؤه: رارت إا ملوأ فكد أن الجنة التى وُصف صفتها أعدت 
للمتقين» المنفقين في السراء والضراءء والذين إن قروا فاحشة. وجميع هذه 
النعوت من صفة «المتقين»» الذين قال تعالى ذكره: ##وَجَنَّةَ عضها ألسَّموتُ 
وَألأرَض أُهِدّتْ مسق 63 ثم أخرج بسنده عن الحسن أنه قرأ هذه الآية: 

1 ' 
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لمُخيينيرت ©2406 ثم قرأ: #تَالدِيت إا نعلو فة أو ظلموا انم کگروا له 
فاسَعْفروا لِذَوْيهِم» إلى لاجر الْمَدِلِينَ 6 فقال: إن هذين النعتين لنعت 
رجل واحد. 

وعن مجاهد: 9رَالدِت إا تَمَنُوَاْ مَحِمَةَ أو ظكموًا انش قال: هذان 
ذنبان» «الفاحشة» ذنب» «وظلموا أنفسهم» ذنب. 

قال أبو جعفر: وأما «الفاحشة)» فهي صفة لمتروك» ومعنى الكلام: 
والذين إذا فعلوا فعلة فاحشة. 


.)١١ /۲( «فتح القدير» للشوكاني له‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ومعنى «الفاحشة»: الفعلة القبيحة الخارجة عما أذن الله كلك فيه. وأصل 
«الفحش» : القبح. والخروج عن الحد والمقدار في كل شيء. ومنه قيل للطويل 
المفرط الطول: «إنه لفاحش الطول»», يراد به: قبيح الطول. خارج عن المقدار 
المستحسن. ومنه قيل للكلام القبيح غير القصد: «كلام فاحش»» وقيل للمتكلم 
به: «أفحش في كلامه)ء إذا نطق بفحش . 

وقيل: إن «الفاحشة» في هذا الموضع» معني بها الزنا. 

وقوله: أو ظلموا أَنفَمُم»؛ يعني به: فعلوا بأنفسهم غير الذي كان 
ينبغي لهم أن يفعلوا بها. والذي فعلوا من ذلك: ركوبهم من معصية الله ما 
أوجبوا لها به عقوبته . 

وقوله: #دَكَروا أسَّه؛ يعني بذلك: ذكروا وعيد الله على ما أتوا من 
معصيتهم إياه» #فاسكغفروا لِذوِيهِمَ». يقول: فسألوا ربهم أن يستر عليهم 
ذنوبهم بصفحه لهم عن العقوبة عليهاء #وم يِعْفِر آلو کک أَشَّهُ. يقول : 
0 يغفر الذنوب ‏ أي : يعفو عن راكبها فيسترها عليه - إلا الله د يروا 

م وف يقول: ولم يقيموا على ذنوبهم التي أتوهاء ومعصيتهم التي 

ا وهم غنوت €3 يقول: لم يقيموا على ذنوبهم 595 للمُقام 
عليها.ء وهم أن الله قد تقدم بالنهي عنهاء وأوعد عليها العقوبة من 
ركبها. انتهى''". والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي بكر ويه هذا حديث حسنٌّء كما قال المصئف يدف 
وصححه ابن حبان وغيره . 

قال ابن عدي ان في «الكامل»: وهذا الحديث مداره على عثمان بن 
المغيرة» رواه عنه غير ما ذکرث: الثوري› وشعبة» وزائدة» وإسرائيل» 


.)۲۱۹ «تفسير الطبريٰ» (۲۱۷/۷ ۔‎ )١( 
وقد ذكره قبل هذا من رواية أبي عوانة» ومسعر كلاهما عن عثمان بن المغيرة‎ )۲( 
ل‎ 
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وغيرهم» وقد روي عن غير عثمان بن المغيرة» عن عليّ بن ربيعة» حدثناه 
عبد الله بن أبي داود» حدثني أيوب الوزان» حذّثنا مروان» حدّثنا معاوية بن 
أبي العباس القيسئ» عن علي بن ربيعة الأسديّ». عن أسماء بن الحكم 
الفزاري» قال: قال علي بن أبي طالب ذَبْه: كان الرجل إذا حدّثني عن 
رسول الله ية بحديث استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» وحدثني ا 
وصَدّق أبو بكر أنه قال: «ما من عبد يذنب ذنبا» ويصلي ركعتين» ثم يستغفر 
منه» إلا غفر له) . 

قال ابن عديّ: وهذا الحديث طريقه حسن» وأرجو أن يكون صحيحاً. 
قال: وأسماء بن الحكم هذا لا يُعرف إلا بهذا الحديث» ولعل له حديثاً آخر. 
انت . 

وقال العراقئن ر اه : حديث أبي بكر أخرجه بقية أصحاب السنن» رواه 
النسائئ فى «الكبرى») عن فة وان داود عن مسدد» عن أبي عوانة. والنسائيٌ 
أيضاً في «الكبرى» من رواية ابن عيينة» عن مسعر» عن عثمان بن المغيرة. 
نحوه مرفوعاً» وابن ماج من رواية وكيع» عن مسعرء وسفيان الثوري» عن 
عثمان مرفوعاً . 

وأما رواية الثوري ومسعر له موقوفاًء فرواها النسائئ في «الكبرى» عن 
أحمد بن سليمان» عن جعفر بن عون» وعن هارون بن إسحاق» عن محمد بن 
عبد الوهاب القتاد» كلاهما عن مسعر به» وعن بندار» عن يحيى» عن سفيان 
الثوريٌ» كلاهما عن عثمان» موقوفاً. 

وأما رواية شعبة له عن عثمان بن المغيرة» فذكرها الدارقطني في «العلل» 
قال : إلا أنه شك في أسهاء ين الحكم» > فقال: عن أسماءء أو ابن أسماءء أو 
أبي أسماءء وذكر عبد بن حميد في «تفسيره» عن عفان» قال: وزاد فيه سعيد: 
ايتوضاً. ويصلي ركعتين» ويستغفر من ذلك الذنب»» وقرأ هذه الآية: «##ومن 
ممل سوءا أو يظلم سه ثد يِسْتَغْفِرٍ أله يَجِدٍ الله عَفُورَا ريما ل وحدّث 
به أيضاً عن عثمان بن المغيرة: شريك» وقيس» وإسرائيل» والحسن بن عُمارة. 


.)٤١١/١( «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الہ يك 

قال الدارقطنيئ: وقد اختلف فيه على عثمان بن المغيرة» فرواه أبو عوانة 
عن أبي صادق» عن ربيعة بن ناجد» عن عليّء وعليّ بن عابس ضعيف» قال 
الدارقطنيئٌ: وَهِم فيه» واختلف عليهء فرواه عبد الله بن وهب عنهء هكذاء 
وخالفه عبد الله بن يوسف الجبيري» فرواه عن على بن عابس» عن عثمان بن 
المخيرة» عن رجل» عن عليٌّ. انت 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)1057/١186(‏ و(أبو داود) فى «سئنه» »)٠٥۲۱(‏ 
و(النسائئ) في «عمل اليوم والليلة» (415 و7١4)‏ وفي «تفسيره» (44)» و(ابن 
ماجه) فى «سننه» »)۱۳۹١(‏ و(الطيالسئ) فى (مسنده» ١(‏ و٣)»‏ و(الحميدي) 
فی (مسنده) (۱ و5 وه)ء و(ابن أبى شيبة) 0 «مصئفه») (۲/ ۳۸۷). و(أحمد) 
9 (مسنده» (۱/ ۲ و8 و٩‏ و١١)),‏ و(البژار) ۴ (مسنده) (5" ولا و۸ وه و١٠‏ 
و و(أبو يعلى) فى «مسنده» ١(‏ و١١‏ و۱۲ و۱۳ و5١‏ و65١)»‏ و(الطبري) 
في «تفسيره» ۷۸٥۳(‏ و٤۷۸(‏ و(الطبرانيئ) في «الدعاء» .)۱۸٤۲(‏ و(العقيلي) 

فى «الضعفاء» ٠ ٠57/1١(‏ وزابن حبان) في «(صحيحه) (2)155 ور(ار بن السنئ) 
ا وزادن مدن فى تالكناس 49+15 4901م E E‏ 
«الدعوات الكبير» )6( و(البغوي) في «شرح السئة» )٠٠١٠١(‏ وفي ااتفسيره) 
»)367/١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف اده وهو بيان ما جاء في مشروعيّة 
الصلاة عند التوبة. 

۲ - (ومنها): بيان فضيلة أبي بكر بهء من تحليه بالصدق» وبعده عن 
الكذب» بل كان في الجاهلية قبل الإسلام لا يكذب» قال الشيخ تق الدين 
السبكئ كُلَنْهُ: إن أبا بكر لا نعرف له حالة كفرء وقد قال أبو الحسن 
الأشعري: ما زال أبو بكر بعين الرضى» قال العراقيّ عد وحمل بعضهم 
كلام الأشعري على معنى آخر ليس هذا محله» والله أعلم. انتهى 

۳ - (ومتها): بيان ما كان عليه علي د ل ی على 
بقية الصحابة وان ؛ لأنه كان يستحلف غيره من 0 ولا يستحلفه؛ لوثوقه 


6 - بَابُ ما جَاءَ في الصّلاةٍ عِنْدَ التَوْبَةِ حديث رقم (105) 
لللللللللللللللللللل7ططط77لطططططبببب | ل | 


به» بل قال: وصدق أبو بكرء وفي بعض طرقه: «وكان أبو بكر لا يكذب». 

؟ - (ومنها): فيه أنه لا بأس باستحلاف المخبر الصادق» وإن كان لا 
يتهم» ولكن فيه تقوية لغلبة الظن» وقد شرع الله حَلِف المخير الصادق في قوله 
تعالى: فل إى وري إل حى [يونس: 57]» وقد استحلف ضمام بن ثعلبة 
النبى بيه مع إيمانه به» وتصديقه» في الحديث الصحيحء في قوله: «فبالذي 
خلق السماء والأرض» الله أمرك بهذا؟» الحديث. واستحلف النبئ كلاه جماعة 
من أصحابه وء وقال: «لم أستحلفكم تَهَمَةَ لكم». | 

ه ‏ (ومنها): أن من وقع في ذنب فعليه المبادرة إلى تكفيره» فأما التوبة 
فهى واجبةء وأما التطهرء والصلاة عقب الذنب فذلك سنة» وفضيلة» والمذكور 
فى ديف النات ارو و ك واا ار هقانا الف انون ج 
اا وأما الاستغفار» فإن انضم معه شروط التوبة» وهي : الندم» والإقلاع 
عن الذنب» والعزم على أن لا يعود» فهو مكفر حينئذٍ للكبائر والصغائر التي 
بين العبد وبين الله» فإن كان فيها حق لآدمي فلا بد مع الشروط من رد تلك 
المظلمة» أو إبراء خصمه منها على الوجه الشرعئ. وأما الاستغفار باللسان 
الخالي عن الندم والإقلاع على أن لا يعود فهو قليل الجدوىء كما قال 
بعضهم : الاستغفار باللسان توبة الكذابين. 

وأما الحديث الذي رواه أبو داود» والترمذيّ» وأبو يعلى» والبزار» فى 
مسنديهما» من حديث أبي نكر أيقا :مرفوعا : اما ضر من اسر وإن د 
في اليوم سبعين مرة»» وقال الترمذي: إنه غريب» وليس إسناده بالقويّ» وعلى 
تقدير صحته فيُحمل على الاستغفار الناشئ عن ندم على ما وقع منهء والندم 
الصادق مستلزم الإقلاع عن ذلك الذنب» والعزم على أن لا يعود إليه» ولذلك 
قال ي : «الندم توبة»"'". ولمًا كان هو الركن المقصودء والحامل على بقية 
الأركان جعله هو نفس التوبة؛ كقوله ية : «الحج عرفة». 

5 (ومنها): ما قاله العراقي كُأَنَُ: إن فائدة سماع الحديث الانتفاع به 
بالعمل» وإبلاغه لمن لم يبلغه» وقول علي وله : «نفعني الله منه بما شاء أن 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ينفعني» كأنه أراد أن وجوه الانتفاع بما يسمع من الحديث كثيرة» من العلم» 
والعمل» والإبلاغ» وغير ذلك ولا يعطل سائر الانتفاعات بما يسمعء» بل إذا 
تعسّر عليه انتفع بما يسّره الله عليه من وجه آخر. 

وقد روينا عن عمرو بن قيس الملائيئ قال: إذا بلغك شيء من الخيرء 
فاعمل به ولو مرة» تكن من أهله. وروينا عن وكيع بن الجراح قال: إذا أردت 
أن تحفظ الحديث» فاعمل به. وروينا عن بشر بن الحارث الحافى أنه قال: يا 
أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث» اعملوا من كل مائتى س تخسن 
أحاديث» وروينا عن أحمد بن حنبل قال: ما كتبت حديثاً إلا وقد عملت به 
حتى مرّ بي في الحديث أن النبئ ية احتجم» وأعطى أبا طيبة الحجام ديناراًء 
فأعطيت الحجام ديناراً حين احتجمت. انتهى . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَن ابن مَسْعُودٍ 
َأَبِي الدَردَاءِء انس راي أُمَامَةَ» وَمُعَاذِء وَوَائِلَة» واي اليسَّرِ وَاسْمُهُ كَْبُ بن 
عمرو) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
السبعة ور رووا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث ابن مَسعَودٍ ضنهء فأخرجه الشيخانء. فقال 
البخاري انه : 1 

 )006(‏ حدّثنا قتيبة» قال: حدّثنا يزيد بن زُريع» عن سليمان التيميّ» 
عن أبي عثمان النَّهْديَء عن ابن مسعود: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة» فأتى 


4 المي كل 


ا K2 e‏ ص س ر ےر صر بع مه 6 نري 
النبئ كَل فأخبرهء فأنزل الله : لوقو الصَلوة طرفي التارِ وزلفا مّنَ اليل إن 


للست يُدْجِبْنَ السات [هود: »]11١4‏ فقال الرجل: يا رسول الله ألى هذا؟ 
قال: الجميع أمتى كلهى)”'' . 

؟-وَأما حديث ا الدَّرْدَاءِ وه فأخرجه الطبرانئ فى «الأوسط)ء 
فقال: 


.)١195/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في الصّلاةٍ عِنْدَ التَوْبَةٍِ حديث رقم (405) 
6 سے 

 )٠0(‏ حدّثنا محمد بن النضر الأزدي» قال: حدّثنا خالد بن 
خداش» قال: حدّثنا صدقة بن أبي سهل أبو سهل الهنائئ» قال: حذّثني كثير 
أبو الفضل» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» قال: أتيت أبا الدرداء» وهو 
بالشام» فقال: ما جاء بك يا بُنَىَ إلى هذه البلدة» وما عناك إليها؟ قلت: ما 
جاء بي إلا صلة ما كان بينك وبين تیت فأخذ بيدي» فاجلسني»› فساندته» ثم 
قال: بئس ساعة الكذب على رسول الله وء سمعت النبئ ييه يقول: «ما من 
مسلم يذنب ذنباً» فيتوضأء ثم يصلي ركعتين» أو أربعاًء مفروضة» أو غير 
مفروضةء ثم يستغفر اللهء إلا غفر الله له». 

قال الطبرانئ: لا يروى هذا الحديث عن أبى الدرداء إلا بهذا 
الإسناد”''. تفرد به ونا e‏ ان 

والحديث حسن . 

۳ -وأما حديث نس ضنهء فأخرجه الشيخانء فقال البخاري في 
(صحيحه) : 

(0) حدثني عبد القدوس بن محمد» حدثني عمرو بن عاصم 
الكلابئن» حدثنا همام بن يحيى» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
أنس بن مالك ويه قال: كنت عند النبئ ياء فجاءه رجلء فقال: يا رسول الله 
إني أصبت حدّاًء فأقمه علىّء قال: ولم يسأله عنه» قال: وحضرت الصلاةء 
فصلى مع النبئ بل فلما قضى النبئ بي الصلاة قام إليه رجلء فقال: يا 
رسول الله إني أصبت حدّاًء فأقم فيَ كتاب الله. قال: «أليس قد صليت معنا؟» 
قال: نعم. قال: «فإن الله قد غفر لك ذنبك». أو قال: «حدّك)”". 

أت واما ديق أبي مامه ويه » فأخرجه مسلم في «صحيحه» فقال : 

(1765؟) ‏ حدثنا نصر بن على الجهضمىي» وزهير بن حرب» واللفظ 
لزهيرء قالا: حدّثنا عمر بن يونس» حدذّثنا عكرمة بن عمارء حدّثنا شدادء 
حدّثنا أبو أمامة» قال: بينما رسول الله بيه في المسجدء ونحن قُعود معهء إذ 


.)841//5( تعقّب هذا الوائلي» فراجع: «نزهة الألباب»‎ )١( 
.)16١١/5( «صحيح البخاري»‎ )۳( .)۱۸١/١( «المعجم الأوسط»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


= 


جاء رجل» فقال: يا رسول الله إنى أصبت حدَاًء فأقمه علئّ» فسكت عنه 
رسول الله لاء ثم أعادء فقال: يا رسول الله إني أصبت حتاء فأقمه علىَء 
فسكت عنه» وأقيمت الصلاة» فلما انصرف نبي الله ئة قال أبو أمامة: فاتبع 
الرجل رسول الله ئة حين انصرف» واتبعت رسول الله ئ أنظر ما يرد على 
الرجل» فلحق الرجل رسول الله ييو فقال: يا رسول الله إني أصبت حداً: 
فأقمه علئ» قال أبو أمامة: فقال له رسول الله كَل : «أرأيت حين خرجت من 
حكن الس و ا تامف ا ی ر اللننه قال 
اثم شهدت الصلاة معنا؟» فقال: نعم يا رسول الله» قال: فقال له 
رسول الله ل : «فإن الله قد غفر لك حدك» أو قال: «ذنبك)”'' . 

ه ‏ وأما حديث مُعَاذٍ وليه فأخرجه المصئّف في «التفسير» من هذا 
«الجامع»» فقال : ْ 

(۳۱۱۳) - حدثنا عبد بن خميد» حدثنا حسين الجعفئ» عن زائدة» عن 
عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحممن بن أبي ليلى» عن معاذ قال: أتى 
النبئ ية رجل» فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا لقى امرأة» وليس بينهما 
نت افليس ای ليجل شيعا إلى اوه اا ند ای هره ااهل 
يجامعهاء قال: فأنزل اله : وقي الوه طرق البارِ وركقا م أل إِنَّ لَب 
دهن السات ذلك رى للذّكيت 469 فأمره أن يتوضأء ويصلي» قال معاذ: 
فقلت: يا رسول الله أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين 
عامّةً) . 


کے 


قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بمتصل» عبد الرحمن بن أبي 
ليلى لم يسمع من معاذء ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمرء وقتل عمر 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير» ابن ست سنين» وقد روی عن عمرء 
وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن النبئ ية مرسل . انتهى”" . 

١‏ - وَأما حديث وَائْلَةَ ويه فرواه الطبرانيئ في «الكبيراء فقال: 


.)۲۹۱/۰( «صحيح مسلم» (/۷). (۲) «سنن الترمذئ»‎ )١( 


6 - بَابُ مَا جَاءَ في الصّلاةٍ عِنْدَ التَوْبَةٍِ ‏ حديث رقم (105) 0 


-)١(‏ حذّثنا أحمد بن مسعود المقدسيئ» ثنا محمد بن كثير» ثنا 
الأوزاعي» ثنا شداد أبو عمارء أن واثلة بن الأسقع حدّثه» قال: جاء رجل إلى 
مرتين» وأقيمت الصلاة» فلما سلّم قال: يا رسول الله إني أصبت حدّاًء فأقمه 
علىّء فقال له رسول الله : «أما توضأت حين أقبلت؟» قال: نعمء قال: 
«وصليت معنا؟» قال: نعمء قال: «فاذهب» فإن الله قد عفا عنك». انتهى'''. 

۷- وأما حديث أبي اليّسَرِ وَاسْمَهُ كَعْبُ بْنُ عَمْرِو ضيه فأخرجه البڙار 
فى «مسنده)» فقال: 

(۲۳۰۰) - حدّثنا محمد بن إسماعيل» قال: أخبرنا عبد الله بن عثمان بن 
جبلة. قال: أخبرنا اش المبارك. عن شريك› عن عثمان بن موهب» عن 
موسى بن طلحة. عن أن ال قال: لقيتٌ امرأة فالتزمتهاء غير أنى لم 
أنكحهاء فأتيت عمرء فسألته؟ فقال: اتق الله» واستر على نفسك» ولا تخبرن 
أخدا) قال: فلم أصبرء ع انيت أبا نکر فسألته؟ فقال : اتق الله واستر 
على تفس ولا تخبرل عن فلم أصبرء جنى اتيج النبيٌ ا فأخبرته»› 
فقال: «هل جهزت غازيأ؟» قلت: لاء قال: «فخلمت غازياً في أهله؟» قلت: 
لا فقال لي حتى تمنيت أني كنت دخلت في الإسلام تلك الساعة. فلما وليت 
دعاني» فقرأ على: ويم الصَلَوهَ طرق ألبَارٍ وَرُلَمًا من ليله فقال أصحابه: 
ألهذا خاصة» أم للناس عامة؟ قال: «بل للناس عامة». انتهى. 

[تنبيه]: هؤلاء الصحابة وون تقدّمت تراجمهمء غير أبي اليسر كه : 

قال فى «الإصابة»: أبو اليسر ‏ بفتحتين ‏ الأنصارئ» اسمه كعب بن 
عمرو بن عباد بن عمرو بن سؤاد بن غنم بن كعب بن سلمة» وقيل: كعب بن 
عمرو بن تميم بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الانصاري السلمي ‏ بفتحتين - 
مشهور باسمه وكنيته» شّهد العقبة وبدراء وله فيها آثار كثيرة» وهو الذي أَسَرَ 
العباس. قال ابن إسحاق: سهد بدراًء والمشاهد. وقال البخاريّ: له صحبةء 
وشهد قرا وقال المدائنيع: كان قصيراً دحداحاء عظيم البطن» ومات بالمدينة 


.)77١7/5( «مسند البزار»‎ )۲( .)٦۷/۲۲( «المعجم الكبير»‎ )١( 


E7‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كل 
الصحابة وء كأنه يعنى: أهل بدر. روى عنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت» وحديثه مطوّل. وأخرجه مسلم . انتهى 7 . 

(المسألة الخامسة): ممن لم يذكرهم المصئف ممن روى حديث الباب: 
بريدة» وسلمان الفارسيئء وابن عباس › وعثمان بن عفان وعليٌ بن أبي 
طالب» وأبو مالك الأشعريٰ› وأبو هريرة : 

فأما حديث بريدة وَيبهء فأخرجه ابن مردويه في «تفسيره» من رواية 
سليمان بن بريدلة › عن أبيه؛ قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى رجل يبيع التمر 
بالمدينة» وكانت امرأة حسناء جميلة» فلما نظر إليها أعجبته» وقال: ما أرى 
عندي ما أرضى لك ههناء ولكن فى البيت حاجتك» فانطلقت معه» حتى إذا 
دخلت راودها على نفسهاء» فأبت» وجعلت تناشده» فذكر الحديث» وفيه: كان 
الرجل أصاب منها من غير أن يكون أفضى إليهاء فانطلق الرجل» وندم على ما 
6 وفيه : أنه اتی أيا بكر عير ذم الجن د وفيه : 0 له النبي عَكَِبدِ : 
«صَل معنااء قال: ونزلت هذه الاية: ##وأقَم الصَّلوه طرفي الهار»ه يقول: صلاة 
الخذاةة.والظهر.والعقيرء ووا تى الكل مه المخرت زعشاء الآخرة إن 
صت يذهب أَلكَاتٍ ديك وك لتكت 4069» فقال الناس: يا رسول الله هي 
لهذا خاصّة أم للناس عامة؟ قال: «بل هي للناس عامة». 

وأما حديث لمان الفارسئ للب ۰ فرواه ايد من رواية أبى عثمان 
التْهْديَء قال: كنت مع سلمان تحت شجرة» فأخذ منها غصئاً يابساًء فهرّه 
حتى تحات ورقه... الحديث» وفيه: أن النبئ ية قال: «إن المسلم إذا 
توضأء فأحسن الوضوءء ثم صلى الصلوات الخمس» تَتَحاتٌ خطاياه كما 
تتحات هذه الورق». وقال: لواقم الصَلَهٌ طرق التبار ورلا من آَل إِنَّ 

قال العراقئ: وفيه على بن زید تلفت فيه » ورواه الطبرانى أيضا من 
طريقه: اى 


.)554/1/( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


6 - بَابُ مَا جَاءَ في الصّلاةٍ عِنْدَ التَوْبَةٍ ‏ حديث رقم (105) 


وأما حديث ابن عباس وَوْيّاء فرواه البزار فى «مسنده» من رواية ابن 
بنادض الرري سر عد ان عي لوده ا ساني MS‏ 
أصحاب النبئ بي كان يحب امرأةء فأستأذن النبئ ييه في حاجةء فأذن له. 
فانطلق في يوم مطيرء فإذا هو بالمرأة على غدير ماء تغتسل» فلما جلس منها 
مجلس الرجل من المرأة» ذهب يحرك ذگره» فإذا هو به هُذْبة» فقام» فأتى 
النبئ ييا فذكر ذلك لهء فقال له النبئ كِْ: «صَلَ أربع ركعات»» فأنزل الله 
تعالى : وقي الصَكرء طرق ار يلما ين اليل إِنَّ لست الآية. 

قال العراقيئ: وإسناده جيدء قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن ابن 
عباس» ولا نعلم رواه عن ابن عيينة إلا عبيد الله بن عبد الله. 

ولحديث ابن عباس طرق أخرى رواه أحمد» والطبراني في «الكبير» من 
رواية عليّ بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس: أن رجلا أتى 
عمر بن الخطاب» فقال: إن امرأة أتتني أبايعهاء فأدخلتها الدولج» فضربت 
بيدي إليهاء وراودتهاء وصنعت بها كل شيء غير الجماعء فقال له عمر: 
ويحك لعلها مغيّب؟ قال: نعمء قال: ائت أبا بكر فُسَلّه» فأتاه» فقال له ما 
قال لعمرء فقال: ويحك لعلها مغيّب؟ فأتى رسول الله وء فقال له مثل ما 
قال لأبي بكر وعمرء فقال له رسول الله كهِ: «ويحك لعلها مغيّب في 
ميد | الله؟) قال: أجل» فسكت رسول الله اة ونزل القرآن: ويم الکو 
طرق ألتهار وما ين اَل إلى آخر الآية» فقال الرجل: يا رسول الله لي خاصة 
ام الاس عا ری حمر يدم فرب هده ل ا راه بولا کر 
ولكن للناس عامة» فضحك رسول الله مء وقال: «صدق عمرا. 

وأما حديث عثمان بن عفان وليه فرواه أحمدء وأبو يعلى فى 
«(مسنديهما» من رواية الحارث مولى عثمان» قال: جلس عثمان يوماًء 2-6 
معه» فجاءه المؤذن»ء فدعا بماء في إناء» أظنه يكون فيه مذدَّء فتوضأء ثم قال: 
رأيت رسول الله ية يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال: «ومن توضأ وضوئي هذاء 
ثم قام فصلى صلاة الظهرء غفر الله له ما كان بينها وبين الصبح»» وذكر بقية 
الصلوات الخمس» ثم قال: «وهنّ الحسنات يذهبن السيئات»» وأصل الحديث 
متفق عليه» من رواية حمران مولى عثمان عنه في تكفير الوضوء والصلاةء 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وليس فيه ذكر الصلوات الخمسء إنما قال: «ثم ان ركعتين» لا يحّث 
فيهما نفسه» ولم يقل: «وهن الحسنات يذهبن السيئات) . 

وأما حديث علئن بن أبى طالب وء فرواه الطبرانئ فى «الصغيراء 
و«اللأوسط» من رواية الحارث عن علىء قال: كنت 5 النبى عط في 
المسجد» أنتظر الصلاة» فقام رجلء فقال: إني أصبت ذنباً» فأعرض عنه. 
فلما قضى النبئ بي قام الرجل» فأعاد القولء فقال النبئ كَلِ: «أليس قد 
صليت معنا هذه الصلاة» وأحسنت لها الطهور؟» قال: بلى»ء قال: «فإنها 
كفارة ذنبك)» . 

قال العراقيئ: والحارث الأعور ضعيف. انتهى . 

وأما حديث أبي مالك الأشعري َه فرواه الطبرانيئ في «الكبير» من 
رواية محمد بن إسماعيل بن عياش» عن آبيه» حدّثني ضمضم بن زرعة» عن 
شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعريّ» قال: قال رسول الله يلِ: «الصلوات 

كفارات لما بينهن؛ قال الله تعالى: إن سكت يدهن أَلسَكَاتِ»). ومحمد بن 

إسماعيل بن عياش لم يسمع من أبيه» قاله أبو حاتم الرازي. 

وأما حديث أبي هريرة وله فرواه ابن مردويه في «تفسيره» من رواية 
يحيى بن عبيد الله» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هه : 
«الصلوات كفارات الخطاياء واقرؤوا إن شئتم: لل أَلْسَنَتٍ يدهن الات 
دك ورك اديت .١4©9‏ 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَلِيَ حَدِيتُ 
حَسَنْ لا عرف إلا ِن هَدَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَثْمَانَ بر بن الْمُغِيرَة. 

وَرَوَى عنه شُعْبَةٌ غير ر وَاحِدٍء َرَفُعُوهُ ذل حَدِيثٍ عَوَانَةٌ. 

وَرَوَاهُ سَفَيَانُ التّوْرِيٌ ‏ وَمِسْعَرٌ فَأَوْقَمَامُ ولم يرْفْعَاهُ إلى الب علد . 

وقد وي عَنْ مِسْعَرٍ هَذَا الحَدِيتُ مَرْفُوعاً أيُضاً. 

ولا نَعْرِفُ أَسْمَاءَ بن الْحَكُم حَدِيئاً مَرْفُوعاً إل مَذَا الجدِيث). 


فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى) الترمذئ كَُنْهُ: (حَدِيتْ عَلِيّ) ذه » اعترضه 
العراقين» فقال: كان الأولى أن يقول: حديث أبى بكر وليه ؛ لأنه الراوي له 


)105( بَابُ ما جَاءَ في الصّلاةٍ عِنْدَ التَوْبَةِ  حديث رقم‎ _ ٥ 


عن النبي ويد انتهى. (حَدِيتٌ حَسَنٌ) وكذا قال ابن عديٌّ: هو حديث 
“ان والظاهر إنما تحسينه ا أسماء بن الحكمء عن عثمان بن المغيرة؛ 
إذ تكلم فيهما بعضهمء كما في «التهذيب»""» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (لا تَعْرِفهُ)؛ أي: هذا الحديث مروياً. لا ِن هد الوَجْه) ؟ أي : 
الطريق الذي ذكره هناء وبينه 2 (من حَدِيث عَثْمَانَ ب بن الْمُغِيرَةِ) وشو نفا 
عند الأكثرين» وتكلّم فيه بعضهمء فقال العقيلى : متك ا يث”"» والصحيح 
أنه ثقة» والله تعالى 5 

وقوله: (وَرَوَى عَنْهُ) بالبناء للفاعل» وقوله: (شْعْبَةُ) مرفوع على الفاعليّة 
(وَغْيْرٌ وَاحِدِ) دوم شريك الناضي وی بن لوبي + وإسوائيل» :وا بحسن بين 
عمارة» كما قال الدارقطني. (فَرَفْعُوة) ؛ أي: رووا هذا الحديث مرفوعاً إلى 
النبى یا حال كونه (مِثْل حَدِيثِ أبي عَوَائَة) المذكور في الباب. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية شعبة المرفوعة هذه أخرجها أبو عوانة في 
((مسنده)» فقال: 

9) - حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا غندرء» حدثنا شعبة» 
قال: سمعت عثمان بن المغيرة الثقفيّ» قال: سمعت علي بن ربيعة» عن 
رجل من بني فزارة» يقال له: أسماءء عن على بن أبي طالب» قال: كنت 
إذا سمعت من رسول الله بي شيئاًء نفعني الله بما شاء أن ينفعني من 
فحدّثني أبو بكرء وصَدّق أبو بكرء عن النبي بي قال: «ما من عبد قال 
تعد اج تال .عملي ا كوف تبان کن 
يستغفر الله لذلك الذنب» إلا غُفر له». قال شعبة: وقرأ إحدى هاتين الآيتين: 


#من عمل سوا َر پوچ [النساء: 0]17 #9والذِرت إا فعلوا َة أو مرا 
اسم [آل عمران: .]٠۳١‏ 
والحديث صحيح . 


6 راجع : «تهذيب التهذيب» (۱/ ۱۳ - .(\TY‏ 
(۲) راجع : «تهذيب التهذيب») .)١177-1١51/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذة أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يله 

ورواية شريك القاضي المرفوعة أخرجها ابن المبارك 2 في «الزهد»» 
فقال: 

)۱٠۸۸(‏ - أخبركم أبو عمر بن حيوية قال: حدّثنا يحيى» قال: حذّثنا 
الحسين» قال: حدَّثنا الهيثم بن جميل» قال: حدثنا شريك» عن عثمان بن أبي 
زرعة» عن عليّ بن ربيعة» عن أسماء بن الحكم» عن عليّ بن أبي طالب» 
قال: ما حدّثني أحد عن رسول الله ي إلا استحلفته» غير أبي بكر»ء إنه حدّثني 
أبو بكر» وصَدّق أبو بكرء أنه سمع النبئ ئة يقول : اما من رجل يذنب ذنباً: 
فيتوضأء فيسبغ الوضوء» ثم يصلي ركعتين» ثم يستغفر ربه» إلا غفر الله تعالى 
له» . انتهى . 

(وَرَوَاةُ 5 النَّوْرِىٌ وَمِسْعَر) بن كدام (فَأَوْقَمَاهُ)؛ أي: روياه موقوفاً 
على أبي بكر وب 

[تنبيه] : قال الحافظ العراقئ كُأَنْةُ: قول المصئّف: «فأوقفاه» مخالف 
لتسميتهم الحديث فز قفا : فكان قياسه: فوقفاه» ولكن له وجه صحيح»› فقد 
حكى أبو عبيد في المصنف عن الأصمعيّ واليزيدي أنهما ذكرا عن أبي 
عمرو بن العَلاءِ أنه قال : و مورك برح رارك د ما أوقفك ها هنا؟ 
لرأيتّه حسناً وخک ابن الشكيتك ع الك ئئن: ما أوقفك ها هنا؟ وأيّ شيء 
أوقفك ها هنا؟ أي: أي شيء E?‏ 

فكأن الراوي أوقف الحديث عن أن يتجاوز به إلى النبئ كَلِ. وحكى أبو 
الحسن الهنائى فى كتاب «المجرد» أن العلماء أنكروا هذه اللغة» والمشهور 
«(وقف» فى ليت وفي وَقَف الأماكن». قال الجوهري: وقفت الدار للمساكين 
وقفاً وأوقفتها بالألف لغةً رديئة. قال: وليس في الكلام أوقفت» إلا حرف 
واحد» أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه؛ أي : أقلعت» قال الطرمًاح امن اليشفيك] : 

بحايحاً فِي عَوَايَتِي نُمَ أؤْقَف ث رِضّى بِالتّقَى وَذُو الْيرٌ رَاضِي 
وحكى أبو عمرو: كلمتهه: ثم أوقفت؛ أي: أمسكت. وکل شيء 
يمْسَك عنه» تقول فيه: أوقفت. انتهى. وكأن الراوي أمسك عن رفع الحديث 


.)١١960ص( «الصحاح»‎ )( .)۸١ /١( «الزهد» لابن المبارك‎ )١( 


6 - بَابُ مَا جَاءَ في الصّلاةٍ عِنْدَ التَوْبَةِ ‏ حديث رقم (105) 0 
س ا 27222222222222 


إلى النبن كك . tê,‏ كلام أبي عبيد وابن السكيت المتقدم ذكره 
والله أعلم. انتهى 

وقوله : رل برق يَفْعَا / لى الب (E‏ توضيح لمعنى : «فأوقفاه». 

[تنبيه]: رواية س ومسعر لهذا الحديث موقوفاًء رواها النسائي في 
«الکبری)» فقال : ا 

-)٠١750(‏ أخبرنا أحمد بن سليمان» حدثنا جعفر بن عون» حدثنا 
مسعرء وأخبرنا هارون بن إسحاق» حدّثني محمد عن معسر» عن عثمان بن 
المغيرة» عن على بن ربيعة» عن أسماء بن الحكم» عن على» مثله» وقال فيه: 
حدّثني أبو بكر» وصدق أبو بكر: (إنه ليس من رجل يذنب...2 نحوه. 

-)٠١759(‏ أخبرنا محمد بن بشارء قال: حذّثنا يحيى بن سعيدء حدّثنا 
سفيان» حدّثني عثمان بن المغيرة» عن على بن ربيعة» عن أسماء بن الحكم. 
عن على َيه قال: كنت إذا حدثت عن رسول الله َل حديثاً استحلفت 
الم ذا حلف صدقته» وحدثني أبو بكرء وصَدّق أبو بكرء أنه قال: «ليس 
E a e‏ :لا عدن هه 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنْ مِسْعَرِ) وقوله: (هَذَا الحَدِيتُ) 
مرفوع على أنه نائب فاعل لاروي»» ال كونه زع نوها أيضاً)؛ أي : كرواية 
أبي عوانة ومن تابعه. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية مسعر المرفوعة هذه أخرجها النسائيئ في 
«الكبرى»»2 فقال: 

)٠١۲٤۷(‏ - أخبرني عبيد الله بن فَضَالةء أخبرنا عبد الله بن الزبير» قال: 
حدّثئنا سفيان” "» عن مِسْعَرء عن عثمان بن المغيرة الثقفيٌء عن عليّ بن ربيعة 
الوالبن» عن أسماء بن الحكم الفزاريّ» قال: سمعت علي بن أبي طالب 
يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله يكل حديثاً نفعنى الله بما شاء أن ينفعنى 
به» وإذا حدّثني غيره استحلفته» فإذا حلف لي 5506 فحدّثني. ابو بكر 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الوهاب القناد. 
(۲) «السنن الكبرى» للنسائيٰ (5/ .)١ ١‏ (۳) يعني: أبن عيينة. 


ET‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
وَصَدَق او كج فال سیت ومول اله كله ل الس من غد ات دا 
ب فيتوضاً› ذ فيحسن فيحسن الوضوء› ثم يصلي ركعتين» ثم يستغفر الله إلا عفر 


قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر عبارة المصئّف يدل على أن الحديث روي 
من رواية مسعرء موقوفاًء ومرفوعاًء وأما من رواية الثوري» فموقوف فقط› 
وهذا فيه نظرء فقد روي أيضاً مرفوعاً من رواية الثوري» أخرجه ابن ماجه في 
«سننهاء من رواية مسعرء وسفيان الثوريّ» فقال: ۰ 

› حذّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ونصر بن علي» قالا: ثنا وكيع‎  )195( 
ثنا مسعر وسفيان» عن عثمان بن المغيرة الثقفيّ». عن علي بن ربيعة الوالبيّ»‎ 
عن أسماء بن الحكم الفزاري» عن علي بن أبي طالب» قال: كنت إذا سمعت‎ 
كن رصول الل كاه ديفا بے أله هنا شاء من بوإذا انی غه قيه‎ 
ات ا ا هد ود انبكر ای ويدف ابو که :قال ان‎ 
رسول الله بية: «ما من رجل يُذنب ذنباًء فيتوضأء فيحسن الوضوءء ثم يصلي‎ 
ركعتين - وقال مسعر -: ثم يصليء» ويستغفر الله» إلا غفر الله له».‎ 

[تنبيه]: E e‏ 0-6 إلى عدن ا نا 
نصّه: (وَلَا نَعْرِفُ لأَسْمَاء بْن الْحَكم حَدِيئاً مَرْفُوعاً إلا مَذَا الْحِدِيثِ)؛ يعني 


سر سر 


أنه روى هذا الحديث فقط» لكن رة 59 في «التهذيب» عن ا 
أنه قال: لم يرو عنه إلا هذا الحديث» وحديث آخر لم يتاع عليه. انتهى”''. 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال الحافظ العراقيٌ ل : اعترض البخاري اه في 
«التاريخ الكبير» في ترجمة أسماء بن الحكم على حديثه هذاء فقال: ولم يُرْوَ 
عن أسماء بن الحكم إلا هذا الحديث»› وحديث آخرء ولم يتاع عليه قال: 
وقد رَوَى أصحاب الي كلك بعضهم عن بعض» فلم يلف بعضهم بعضا. 

وتعقبه الحافظ أبو الحجاج المزيّ»ء فقال: ما ذكره البخاري كال لا 
يقدح في صحة الحديث» ولا يوجب ضعفه» أما كونه لم يتايّع عليه فليس 


.)١1757/١( «تهذيب التهذيب»‎ )۲( .)٠١9/5( «السنن الكبرى»‎ )١( 


2-5 بَابُ ما جَاءَ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِن بالصّلاةٍ 


شرطاً في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابع عليه» وفي «الصحيح» 
عدة أحاديث» لا يعرف إلا من وجه واحد» نحو: «الأعمال بالنية» الذي أجمع 
أهل العلم على صحته» وتلقته بالقبول» وغير ذلك»› وأما ما أنكره من 
الاستحلاف فليس فيه أن كل واحد من الصحابة كان يستحلف من حدّثه عن 
النبى ككل بل فيه أن عليّاً ويه كان يفعل ذلك» وليس بمنكر أن يحتاط في 
حديث رسول الله يا كما فعل عمر في سؤاله البينة من كان يروي له شيئاً عن 
النبئ كله كما هو مشهور عنه» قال: والاستحلاف أيسر من سؤال البينة. وقد 
رُوي الاستحلاف عن غيره أيضاً. على أن لهذا الحديث متابعاًء ثم ذكر 
المتابعات» من رواية أبي هريرة» وأبي سعيد المقبريٰ» وعبد خير» كلهم عن 
علىّء قال: ولم يذكروا قصة الاستحلاف. انتهى . 

قال العراق: ولم يقل البخاريّ ك إن هذا الحديث لم يتابّع عليه 
أسماء بن الحكمء بل لم يتابع على الحديث الآخر الذي ذكره معه» ولحديث 
الباب متابعات أخرى» غير ما ذكره المزيّ» ذكرها الدارقطني في «العلل» من 
را ع اين ا و ارف وال ن عا كلو عن على فن 
الدارقطني : وأحسنها إسناداًء وأصحها ما رواه الثوريّ» ومسعرء ومن تابعهما 
عن عثمان بن المغيرة» يريد روايتهم له عن عثمان بن المغيرة بإسناده مرفوعاًء 
كما صَدَّر به كلامه في أوله» والله أعلم. انتهى. 

قال الإمام الترمذيٌ كه بالسند المتصل إليه أوّل الكتاب : 


قال الحافظ العراقت َُنّهُ: تعبير المصئّف فى الترجمة بالصبى موافق لمتن 
الحديث الذي ذكره: اعلموا الصبي»› وإلا. فحكم 0 والصمية 5 في تعليم 
الصلاة» ويدل على ذلك حديث عبد الله بن عمروء وأبى هريرة ون : بلفظ : 
«أولادكم». فدخل فيه الذكور والإناث» على أن ابن حزم ' نقل أن لفظ الصبي 
يعم الذكر والأنثى لغةء فقال في أوائل «كتاب الطهارة» من «المحلى»: والصبيٌ 
لفظ يعم الصنف كله: الذكر والأنثى» في اللغة التي بها خوطبنا. انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

قال العراقي : وما نقله عن اللغة مخالف لِمَا حكاه الجوهري» قال: 
الصبي الغلام» والجمع صبية» وصبيان» ثم قال: والجارية الصبية» والجمع 
الصّبَّاياء مثل مطية ومطاياء وقال: والصبي من لدن يولد إلى أن يفطم› 
والجمع أصبية» وصّبوة» وصبية» وصّبية» وصبوان» وصُّبوان» وصبيان» قلبوا 
الواو فيها بالكسرة التي قبلهاء ولم يعتدّوا بالساكن حاجزاً حصيناً؛ لضعفه 
بالسكون» وقد يجوز أن يكون آثروا الياء؛ لخفتهاء وأنهم لم يراعوا قرب 
الكسرة» والأول أحسن» وأما قول بعضهم: صُبيان بضم الصاد وبالياء ففيه من 
SS a‏ فقال: صبيان» 
فلما قلہت الواو ياء للكسرة» وضمت الصاد بعد ذلك أقرت الياء بحالها التي 
عليها في لغة من كسرء كذا في «المحكم»'. 

قال العراقيّ: وما ذكره من أن الصبي من لدن يولد إلى أن يفطم يقتضي 
أن إطلاق الصبي عليه من هذا الفطام إلى البلوغ مجازء وفيه نظرء والظاهر أنه 
صبي إلى البلوغ» بدليل قوله يَلِْهِ: «رفع القلم عن ثلاثة... ‏ فذكر منهم - 
وعن الصبي حتى يحتلم»» وعلى تقدير أن الأنثى لا تدخل في لفظ الصبيئّ على 
مقتضى كلام الجوهري» فيَحْتَمِل أنه اقتصر على ذكر الصبى؛ لِمَا كانت عليه 
العرب من الاختلاط بالصبيان» دون البنات» فسمى الصبئ فقطء وعلم التسوية 
ييا باتتراكهما في وجويه الصاد علبهما Cals‏ 

وإنما أمروا بذلك قبل البلوغ حتى يصير عادة لهم» كما روى الطبرانيٌ 
عن عبد الله بن مسعود قال: «حافظوا على أبنائكم في الصلاة. وعودوهم 
الخيرء فإن الخير عادة». 

ویختول أن يقال: ذگر حكم الصبي فقط؛ لاحتمال حكمهما في السنّ 
الذي يضرب فيه كل زاك معهما على اللات إن علاتا الأمى بشربهيا 
باحتمال البلوغ» كما سيأتي فإن الجارية أسرع بلوغاً في الغالب» فتُضرب لتسع 
سنين؛ لأنه أول السن التي يَحتمل بلوغها فيه» كما ذكره الماوردي» وسيأتي 
التنبيه عليه بعد ذلك . انه 


)۱( راجع : «تاج العروس» (6551). 


7 - باب ما جَاءَ مَتَى يُؤْمَرٌ اص بالصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (1017) 


ماح 


EE PR 459‏ حمل بن عبد العَزيز بن 
الرّبيع بْنِ سَبرَة الجُهنيّء E‏ عمو عبد اميك بد ع بْنِ سَبْرَة عَنْ أبيه» 
عَنْ جَدَّو قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله د «عَلَّمُوا الصّبِىَ الصَّلَاً ابْنَ سبع سِنِينَ؛ 
وَاضْرِبُوهُ عَلَيَْا ابْنَ عشر)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَلِيٰ بْنْ حُجْرِ) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [9] تقدم 
في «الطهارة» ۸/ .١7١‏ 

۲ - (حَرْمَلَةُ بْنْ عبد العَزِيزِ بْنِ الربيع بن سَبْرَةَ الجْهَِيٌ) هو: حرملة بن 
عبد العزيز بن سَبّْرة بن مَعْبّد» أبو سعيد الحجازي» لا بأس به [8]. 

روى عن أبيه» وعمه عبد الملك. وعثمان بن مضرس» وأخيه عمرو» 
ويقال: عمر بن مضرس» وعبد الحكيم بن شعيب. 

وروى عنه عبد الله بن الزبير الحميدي» وإبراهيم بن المنذرء وأبو 
الطاهر بن الْسَرّحء ودحيم. 

قال ابن معين: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصنف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۴ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرّبيع بن سَبْرَةَ) وثّقه العجليّ ۷1]. 

روئ ن أبيه: وغنة ابنا أخية: سيرة:: وخرملة انثا عبد الغورية 
وإبراهيم بن سعد» وزيد بن الْحُبَابِء ويعقوب بن إبراهيم بن سعدء والواقدي. 

ووثقه العجلي. قال أبو خيثمة: سئل يحيى بن معين عن أحاديث 
عبد الملك بن الربيع› عن أيه“ عن جده» فقال: ضعاف . وحكى ابن الجوزي 
عن ابن معين أنه قال: عبد الملك ضعيف. وقال أبو الحسن ابن القطان: لم 
تشت عدالته › وإن كان مسلم أخرج له» Sea‏ انتھى: 

قال الحافظ: ومسلم إنما أخرج ا واحداً في «المتعة» متابعة. 


CC 
٢ ای‎ 


.)۳٤١ - ۳٤١ /٦( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأخوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

أخرج له مسلم» وأبو داود» والمصئّف. وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (أَبُوهُ) الربيع بن سَبْرة بن معبدء ويقال: ابن عَوْسّجة الْجهنيٌّ 
المدنئ» ثقة ثقة [7]. 

روى عن أبيه» وله صحبة» وعمر بن عبد العزيز» وعمرو بن مرة 
الجهنيّ؛ ويحيى بن سعيد بن العاص . 

وروى عنه عبد الملك» وعبد العزيز ابنا الربيع بن سبرة» وعمارة بن 
غْزِيّة» وعمر بن عبد العزيزء ومات قبله» وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء 
والزهري» وغيرهم. 

قال العجليّ: حجازيّ تابعيّ ثقة. وقال النسائيئ: ثقة. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين عن أحاديث عبد الملك بن 
الربيع بن سبرة عن أبيه»ء عن جدّه؟ فقال: ضعاف. 

أخرج له مسلمء والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . 


قو 


ه ‏ (جده) سَبرة بن مَعبد بن عوسجة. ويقال: سبرة بن عوسجة الجهنيٌ» 
أبو ثرية» ويقال: أبو بلجة» ويقال: أبو الربيع المدني. له صحبة» تقدم في 
«الصلاة» ۱۳۷/ 70 ؟. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمه)؛ أي : عم حرملة بن عبد العزيز» وقوله: (عبد المّلك) 
بالجرٌ بدلا أو عطف بيان ل«عمّه»» ويجوز قطعه إلى الرفع» والنصب 
بالتقدير. (ابن الرّبيع ن سَبْرَة) - بفتح السين المهملة» وسكون 0-0 
و«ابن» فى الموضعين إعرابه كسابقه. (عَنْ َبيهِ)؛ أي: أبي عبد الملك» و 
ا (عن جَذَهِ)؛ أي : جد عبد الملك» وهو سبرة أنه (قال: َال 

سول الله كلل : مَلْمُوا) يفتح أوله. وكسر اللام المشدّدة ا 
(الصَّيَ) قال الفيّومي كاذه : الصَّبِنُ : الصغير» والجمع صِبْيَةٌ بالكسرء وصِبْيَانُ 


)4017( باب ما جَاءَ مَتَى يَؤْمَرُ الصَّبِنُ بالصَّلاةٍ  حديث رقم‎ - ١5 


a 


والصّبًا بالكسر مقصور: الصّغرء والصّبَاءُ وزان كلام لغة فيهء يقال: كان ذلك 
في (صِبَاهُ وفي صَبَائِه). انتهى'" . 


وقال المجد كه في «القاموس»: الصبئ: من لم يفطم بعد. 
انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت أسماء المولود في أطواره المختلفة› 
فقلت: 
اغلَّمْ هَدَاكَ الله 


أن الولدَا © دو بالجمين حتى بولا 
وَيَافِعٌ لِعَشْرَةٍخَرّوَْرٌ لِخْمس عَشْرةَ 
وَقْمُداً ِلْحَمْمٍ َالْعِشْرِينَ ع عَتَظنطاً إِلَى ثَلَاثِينَ دُعِي 
ثم لأزبهِيِنَ فل ميل ُمَإِلَى حََمْسِينَ فَالُوا گهل 
2 ا ا اللا كك 5 كم 
ذَكَرَهُ الْحَافِظ فِي «الفتد) كَذَا قَاحمّظ وَقَاكَ الله مِن كل أَذَى 
فقوله: «الصبئ» منصوب على أنه هو المفعول الأول ل«علّموا». 
والثاني قوله: (الصّلاة) وفي رواية أبي داود: «مرٌوا الصبئ بالصلاة». 
وقوله: (ابْنَ سبع سِنِينَ) منصوب على الحال؛ أي: حال كون الصبي ابن 
lL 4‏ 
قال النوويّ: الصبي يتناول الصبية أيضاً لا فرق بينهما بلا خلاف» وأمر 
الول للصبي واجب» وقيل: مستحب. 
وقال العلقمىّ في «شرح الجامع الصغير): قال الشيخ عز الدين 
عبد السلام: الصبي ليس مخاطباًء وأما هذا الحديث فهو أمر للأولياء؛ لأن 
الأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيءء قال: قد وجد أمر الله للصبيان مباشرة 


.)١۳۲ /۱( «المصباح المنیر»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله ل 
ل ا SS‏ وهو قوله تعالى: ف ندنک ال لک ا 
وا ل يلا آلثم يكزي الآية [النور: «ه]. 

اليه أن يعلّموهم ما تحتاج إليه الصلاة» من شروطء وأركانء. وأن 
يأمروهم بفعلها بعد التعليم» وأجرة التعليم في مال الصبئ» إن كان له مال 
وإلا فعلى الوليّ. انتهى 

(وَ اضرٍبُوهُ) ؛ أي: الصبيّ» (عَلَيْهَا)؛ أي: على ترك الصلاة» حال كونه 
(ابن عَشْر))؛ ای عشر سنين من عمره. 

قال العلقميّ: إنما أمر بالضرب لعشر؛ لأنه حدٌ يَتَحَمّل فيه الضرب 
غالباًء والمراد الس ضرباً غير مُبَرّح» وأن يتقي الوجه في الضرب. 
انتهى . 

وفي رواية أبي داود: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ 
عشر سنين فاضربوه عليهاء وفرقوا بينهم في المضاجع». 

قال المناوي كُأَنهُ: «مروا» وجوبا «أولادكم»» وفي رواية: «أبناءكم», 
قال الطيبن: مروا أصله أومرواء حذفت همزته تخفيفاً» فلما حُذفت فاء الفعل» 
لم الى همزة الوصل؛ لتحريك الميم. «بالصلاة» المكتوبة» «وهم أبناء 
بيع سين واضربوهم عليهاء وهم أبناء عشر سئين»؛ يع بي [ذا بلغ أولادكم 
ستبعاً فمروهم بأداء الصلاة؛ ليعتادوهاء ويأنسوا e‏ فإذا بلغوا شرا 
فاضربوهم على تركها. قال ابن عبد السلام: أمرٌ للأولياء» والصبيئ غير 
مخاطب؛ إذ الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء. 

اوقرّقوا بينهم في المضاجع»؛ أي : فرقوا د بين أولادكم في مضاجعهم التي 
ينامون فيها إذا بلغوا عشراً خدرا من غوائل الشهوة» وإن كن أخواته. قال 
الطيبيَ: جَمّع بين الأمر بالصلاة» والتفريق بينهم في المضاجع في الطفولية 
تأديباًء ومحافظة لأمر الله كلهء وتعليماً لهم في المعاشرة بين الخلق»ء وأن لا 
يقفوا مواقف التَهّم» فيجتنبوا المحارم. انتهى'"2. والله تعالى أعلم. 


.)07١ /0( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي كله‎ )١( 


باب ما جَاءَ مَنتَى يُؤْمَرُ الصَّبُ بالصَّلاةٍ ‏ حديث رقم (407) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فی درجته : 

حديث سبرة بن معبد الْجهنىَ ذه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح› وفي سنده عبل الفلك بن الربيع. وهو مختلف 
فيه» كما سبق في ترجمته؟ 

[قلت]: إنما صح بشاهده» فإنه يشهد له حديث عبد الله بن عمرو وء 
وهو حديث حسن » كما سيأتي . 
فو اجات دونو وأبيه 0 وجذه ا إلا هذا 
الحديث الواحدء. فأما حرملة فوثقه ابن معين» وابن حبان» وأما عبد الملك 
فأخرج له مسلم في «صحيحهاء ولم أجد للمتقدمين فيه توثيقاًء وروی أبو 
بكر بن أبى خيثمة عن ابن معين أنه سئل عن أحاديث عبد الملك» عن أبيه؛ 
عن جده؟» فقال: ضعاف. 

وقال ابن القطان: عبد الملك» وإن كان مسلم أخرج له» فغير محتجٌ به. 
وقال لنا الحافظ أبو سعيد ابن العلائئ في كتاب «الوشي ي المُعْلّم»: إنما أخرج 
له متابعة لحديث الزهري وغيره. 

قلت" : قد قال البيهقي في «الخلافيات»: قد احتج مسلم بعبد الملك بن 
الربيع بن سبرة » وأبيه» وجذه. انتهى . 

وأما الربيع بن سبرة فوثقه العجليّ». الوا ئئ» وابن حبان» وأما أبوه 
سبرة بن معبد فصحابيٰ معروف› له عند مسلم وبة بقية أصحاب السنن حديث 
المتعة. وعند 5 داود حديثان آخران» و ابن 5 حديث آخر» وذكر له 
البخاري حدیثاً E‏ نك 0 0 ونه . 

أخرجه (المصتف) ا و(أبو داود) فى «سننه» (594:5). 


)١(‏ القائل هو العراقيئ» فتنبّه. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةَ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)۳٤١ /١(‏ و(أحمد) في «مسنده» »)٤٠٤/۳(‏ 
و(الدارمئ) فى «سنئنه)» .)١578(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى) .)١51/(‏ 
الاي 0 «مشكل الآثار» (6560” و٣٦٠١٠۲)»‏ و(الدارقطني) فى «(سننه) 
(70/1): و(الحاكم) في «المستدرك» (١/٠١۲)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى) 
۱٤/۲(‏ و”"/ 8 85)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف كاله وهو بيان وقت أمر الصبيّ 
بالصلاة» وهو سبع سنين . 

- (ومنها): بيان وجوب تعليم ولي الصبيّ الصبي الصلاة لسبع سنين» 

وضربه عليها لعشر سنين . 

 "“‏ (ومنها): ما قاله العراقيٌ كاله : ان التقييد بتعليم الصغير الصلاة 
لسبع ؛ لكونها مظنة التمييز غالبا وأنه اداه قو بالصلاة دون أن يتقيد ذلك 
لسبع؟ صرح النووي في «(شرح المهدب» بما يدل عليه. وقال ابن الرفعة: إنه 
المشهور. وحكى القاضي أبو الطيب الطبريّ عن بعض أصحاب الشافعيّ أن 
ذلك لا يتقيد بمدة» ومتى حصل التمييز أمرناه بالصلاة» وضربناه على تركهاء 
وعبارة الشافعئ ف فى «المختصر» تدل على ذلك» فإنه قال: وعلى الآباء 
والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلّموهم الطهارة والصلاة» ويضربونهم على 
ذلك» إذا عقلوا. انته . 

فأما أمُره بها إذا ميّز وعَمّل فواضح» وأما ضَرْبه عليها عند التمييز 
فمشكل» مخالف للأحاديث» وقد لا يطيق كثير منهم الضرب بعد التمييزء 
وقبل العشر»ء فأخر الضرب إلى من يحتمله فيه» وإما إذا صار ابن سبع ولم 
يميّز فلا يؤمر بها؛ إذ لا فائدة في ذلك مع عدم التمييز. 

وقد روى ابن أبى شيبة فى «المصنف» أن عمر مر بامرأة توقظ صبيا لها 
يصلي» وهو متلکئ» فقال: دعیه» فليست عليه حتى يعقلهاء وفي إسناده 
جهالة :آل 


.)57/١( «مختصر المزني من علم الشافعي»‎ )١( 


5 - باب مَا جَاءَ مَتَى يُؤْمَرٌ الصّبنُ بالصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (401) 
بت _ ثبب ب ب 7999ب | وا 


؟ - (ومنها): ما قاله العراقيّ أيضاً: ما حكاه المصتف من تقييد التعليمء 
أو الأمر بالسبع» والضرب بالعشرء قاله أبو رجاءء وقال أبو إسحاق السبيعي : 
كان يَعَلم الصبي ما بين سبع سنين إلى عشر سنين. وقال مالك بن أنس: يؤمر 
الصبي للصلاة إذا انعر ؛ يعني : : بدا أسنانه» وهو قول إبراهيم يم النخعيّ» فيما 
رواه ابن أبي شيبة عنه. 

وا عدون ال اة من :قوف قبل الو المعحمة: و اص :اة 
فقّلبت الثاء تاء» ثم أدغمت» قاله الجوهري» قال: وإن شعت قلت: ال 
بجعل الحرف الأصلي هو الظاهرَء وتقدم أن الشافعي علق تعليم الطهارة 
والصلاة والضرب على ذلك بما إذا عقلواء وهو قول عروة بن الزبير» فيما 
رواه ابن أبي شيبة أن عروة كان يعلّم بنيه الصلاة إذا عقلواء والصوم إذا 
طاقوا. وتقدم في حديث عبد الله بن خبيب وأحد طريقي أنس» وحديث الرجل 
الذي لم يسم تقييد أمر الصبي بما إذا عرف يمينه من شماله» ولا يصح كل من 
الأحاديث الثلاثة» والتقييد بالسبع أصحٌء وعلى تقدير صحته فهو محمول على 
ا إا مرف للك ل معان مت واا ها ااا غرف هم شال 
قاله عبد الله بن عمرء ومحمد بن سيرين ؛ والزهري . 

وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن ¿ اليحصبي قال : يؤمر الصبي بالصلاة 
إذا عد عشرين 

- (ومنها): أن الخطاب فى قوله: «علموا الصبى»ء أو «مروا الصبئ» 
وفي قوله: «واضربوه) للآباء والأمهات» إن قلنا 00 النساء في 6 
المذكر تغليً٠‏ وهو أحد القولين للأصولين: يدثيل فوله في حديث عبد اله بن 
عمرو: «مروا أولادكم). وفي حديث أبي هريرة: «علموا أولادكم»» وفي 
حديث أبي رافع : «واضربوا أولادكم»» وإن قلنا بعدم دخول النساء في ذلك» 
فبالقياس على وجوب النفقة عليهنّ عند اعتبار الإرث؛» ولثبوت حقٌ الحضانة 
لهن. و 
- (ومنها): أنه في معنى الأب والأم: الجد والوصيئ» والحاكم» وقيّم 

اليتيم المنصوب من جهة الحاكم» فحكمهم حكم الآباء والأمهات» في أن 
عليهم ما على الآباء والأمهات من ذلك مِنْ أمُر الصبي بالصلاة» وضربهم 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عليهاء وكذلك مالك الرقيق» والمودّع» والمستعير» ونحوهم» ويدل على ذلك 
عموم قوله: «علموا الصبئّ» وأمروا الصبي»» فيعمٌ من يقوم عليه» والله تعالى 
أعلم . 

/ا ‏ (ومنها): أنه اختلفت الروايات في السنّ الذي يضرب فيه الصبيّ 
والصبية على ترك الصلاة» والرواية الصحيحة المشهورة: عشر سنين» كما في 
حديث الباب» وحديث عبد الله بن عمروء وأبي هريرة» وفي حديث أنس 
المتقدم أن الضرب لثلاث عشرة» ولا يصح› وفي حديث أبي رافع: أظنه 
تيغ ومن جزم بالسن اول ممن تردد فيه» اشا فحديث أبي رافع كتاث» 
وعبد الرحمن بن 5 الموالي» وإن كان البخاري احتج به فهو داف في 
الاحتجاج به» وفي إسناده أيضاً من يحتاج إلى تعرّف بحاله. قاله 
العراق كله . 

6 (ومنها): ما قال العراقئ كه أيضاً: ذكر السبع للأمرء والعشر 
للضرب» هل هو باستكمال السبع» أو العشر»ء أو بالشروع فيهما؟ ظاهر 
الحديث يقتضي أن المراد استكمالهماء وصرّح به غير واحد من الشافعيّة» وقد 
تقدم في عبارة الشافعي ذ في «المختصر» تقييد ضربهم بما إذا عقلواء فيقتضي أنه 
اقرف على ذلك .من حي العمينة: دكن إن احدل كاد لافار على 14 0 
كان ابن عشرء فلم 15 فإنه لا يُضربء, فأراد تقييد الأمر والضرب بوجود 
كونه يعقل مع مراعاة السبع للأمرء ومراعاة العشر للضرب. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الأخير في حَمْل الشافعىّ هو 
الصواب عندي. والله أعلم. 

- (ومنها): هل مراد بالأمر للصبي مجرد قول الولي له: افعل» آم لا بد 
مع ذلك من التهديد؟ صرح المحب الطبري في «شرح التنبيه» بالثاني» فقال: 
ولا يقتصر في الأمر على مجرد صيغته› بل لا بد معه من التهديد. 

قال العراقئ : هذا يختلف حسب اختلاف انقياد الصبى لمجرد الأمرء 
واعتياده للمخالفة» فإن كان ينقاد ويطيع فلا حاجة إلى التهديدء وإلا لم ينفع 
فيه مجرد الأمر فيتجه مع ذلك تهديده» وتخويفه. انتهى» وهو تحقيق حسنٌ. 


والله أعلم . 


5 بات ب مَا جَاءَ مى يُؤْمَرُ الصَّبنُ بالصَّلاةٍ - حديث رقم ٠۷(‏ )0 6 
لاسُسشسُشُشُُشاسسسلسلُشم بے 1001و 1 


٠‏ (ومنها): أن أمر الآباء والأمهات أن يأمروا أولادهم بذلك» هل 
هو أمرٌ للصبيان بذلك أم لا؟ ينبني على الخلاف المذكور في الأصولء في أن 
الأمر بالأمر بالشيء كقوله ية لعمر َيه : «مَرْهُ فليراجعها» هل هو أمر لابن 
عبر بالك ام لا؟ والذي ا ا ب ل ال الف 
ذكره العراقيٌ كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: وقد ذكرت هذه المسألة في «التحفة المرضيّة) 

ا E‏ بشيءِ ان ا به هنو مروا تعد اذكرًا 
أَوْلَادَكُمْ» لَيْسَ عطاباً لِلصّبي 2 بَل الْوُجُوبَ لِلْوَلِيٌ نَجْتَبِي 
وَإِنْ يَكْنْ حَصَل مَادَلَ عَلَيْهْ كَمتَلْيُرَاجِعْهَا) فَيُصْرَفُ إِلَيْهُ 

١‏ (ومنها): أن ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ العشر يتقيد بما 
يتحمله. فلا يبالغ في ضربه ولا يزاد فيه على العشر؛ للحديث الصحيح : «أنه 
لا يُضْرَبِ فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله». 

7 (ومنها): ما ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن الضرب 
للتأديب والتعليم إنما يُفعل إذا حصل به المقصودء فأما إذا كان لا يحصل به 
المقصود فإنه يسقط؛ لأن الوسائل تسقط بانتفاء المقاصدء ولقائل أن يقول: 
لعله وإن لم يَجْدٍ فيما مضى فلعله يَحَدِي في المستقبل بتكرر ذلك» والله أعلم . 

۳ - (ومنها): أن أجرة تعليم الصبئئّ للطهارة والصلاة ونحوهماء هل هو 
في مال الصبيئّ إن كان له مال» أم يجب ذلك على الآباء والأمهات» إن احتاج 
المعلم إلى أجرة؟ قال الرافعي: وأجرة تعليم الفرائض في مال الطفل» فإن لم 
يكن له مال فعلى الأب» فإن لم يكن فعلى الأم» قال: وهل يجوز أن يعطى 
الأجرة من مال الطفل على تعليم ما سوى الفاتحة والفرائض من القرآن 
والأدب؟ فيه وجهان» وصحح النوويّ في زياداته الجواز» وصححه أيضا في 
شرح المهذب». و«التحقيق) . 

4 - (ومنها): أن في معنى الصلاة التي أمر الولئّ بتعليمها للصبي بقية 
الفرائض» وقد نقل الرافعيئّ عن الأئمة وجوب تعليمهم الطهارة والصلاة 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِعَنْ رَسُولٍ الله بلا 
والشرائع» فدخل في الشرائع تعليم الواجبات» والمحرمات؛ كتحريم الزناء 
واللواط» والسرقة» وشرب المسكرء والكذب» والغيبة» ونحوهاء ومعرفة ما 
يصلح بهء وأنه يصير مكلفاً بالبلوغ . 

وحَكى القاضي أبو حامد عن الشافعي أنه كما يؤمر الولي بأمره ا 
يؤمر أن يأمره بحضور المساجد» والجماعات» ومن الها عليه الصبىّ أو 
ما يتكلم كلمة التوحيد. موي ابيا i‏ 
قال: كان الغلام إذا أفصح من بني عبد المطلب علّمه النبيٍ يك هذه الآية سبع 
مرات: الد لله لَذِى كر نخد ودا ولد یک ا لَه ربك في ألْمَْكِ؟ه [الإسراء: ١١١]ء‏ 
2 وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن إبراهيم يم التيمي قال : كانوا يستحبون 

ن يُلَقنوا الصبي أولَ ما يتكلم أن يقول: لا إله إلا الله سبع مرات» فيكون هذا 
59 شيء يتكلم به. 

6 (ومنها): ما قاله الخطابيئ: قوله: «إذا بلغ عشر سنين فاضربوه 
عليها» يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها مدركاًء وكان بعض فقهاء أصحاب 
الشافعئّ يَحتج به في وجوب قله إذا تركها متعمداً بعد البلوغ» ويقول: إذا 
استحق الصبي الضرب» وهو غير بالغ. فقد عقل أنه ب تحو يستحق بعد البلوغ من 
العقوبة ما هو أشد من الضرب» وليس بعد الضرب شيء مما قاله العلماء شد 
من القتل. ان 

قال العراقيئّ: وفي الاستدلال بهذا الحديث على وجوب قتل البالغ إذا 
تركها عمداً تعسفُ» وتكلف» والله أعلم . 

7 (ومنها): أن فيه دليلاً لمشروعية تحرير تاريخ مواليد الأولاد 
بالكتابة؛ ليعرفوا كونهم بلغوا سبع سنين» فيضربوا على الترك» أو سن البلوغ 
فيكلفوا بالأحكام» وإذا قلنا بوجوب أمر الآباء والأمهات لهم بذلك» وضربهم 
على الترك» فقد يقال بوجوب ضبط مواليدهم» إن كان لا يتوصل إلى معرفة 
أسنانهم إلا بذلك» وهو واضح. 

۷ - (ومنها): أن قوله في رواية المصئف: «عَلموا الصبي الصلاة ابن 
سبع» لا يلزم منه أمْره بفعلها حينئدٍء بل قد يتقدم التعليم على الفعل» وقد لا 
يتم تعلّمه لذلك إلا بعد السبع» نعم في رواية أبي داود: «مُروا الصبي بالصلاة 


5- باب ما جَاء مَتّی يُؤْمَرُ الصّبيُ بالصّلاة - حديث رقم (407) FE‏ 


إذا بلغ سبع سنين»» وهكذا في أكثر أحاديث الباب الأمر بأمرهم لذلك عند 
السبع› والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: ذكر هذه الفوائد الحافظ العراقئ ياه في 
(شرحه»» نقلتها هنا لأهميّتهاء وتركت بعضها؛ اختصاراًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَنْ عَبْدِ الله بن 
عمرو) غرضه من هذا أن هذا الصحابئ وليه روى حديث الباب» فلنذكره 
بالتفصيل : ١‏ 

أخرج حديثه أبو داود في «سننه»» فقال: 

 )514(‏ حدثنا مؤمل بن هشام ‏ يعني: اليشكري ‏ ثنا إسماعيل عن 
سوّار أبي حمزة» قال أبو داود: وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني 
الصيرفيٌ» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء قال: قال رسول الله كلل : 
مروا أولادكم بالصلاة» وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليهاء وهم أبناء 
عشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع». انتهى'''. 

والحديث حسن . 

(المسألة الخامسة): وممن روى حديث الباب» ولم يذكرهم 
المصتف ككَُنُهُ: أنسٌ بن مالك» وعبد الله بن حُبيب» وأبو رافع» وأبو هريرةء 
ورجل لم يسم : 

فأما حديث أنس وليه فرواه الطبرانئ فى «الأوسط» من طريق داود بن 
اله دا ای ا بن كيد اله ين انب هق انين بين لت قال 
قال رسول الله ككةِ: «مروهم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها لثلاث 
عشرة) . 
قال: لم يرو هذا الحديث عن ثمامة إلا المحبر بن قخذم» تفرد به ابنه. 
(۲( 
قال الجامع عفا الله عنه: داود بن المحبّر متروك» كما في «التقريب». 
وأا نخدي عبن الل بن حيبت لاء الجتعحمة :ضكرا > فرواة 


انتهى 


.)76057/5( «سئن أبي داود» (۱۳۳/۱). (۲( «المعجم الأوسط»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الطبرانيئّ أيضاً في «الأوسط» من طريق هشام بن سعدء عن معاذ بن عبد الله بن 
خبيب الجهنئ» عن أبيه» أن النبئ بي قال: «إذا عرف الغلام يمينه من شماله. 
فمروه بالصلاة») 

قال الطبرانيّ: لا يروى عن عبد الله بن حُحبيب» وله صحبة» إلا بهذا 
الإسنادء لا يروى عن النبى َيه إلا بهذا الإسنادء ولم يروه عن هشام بن سعد 
إلا عبد الله بن نافع"'2. انتهى”"' . 

قال الهيثئمن: رجاله ثقات"" 

وأما حديث أبي رافع» فرواه البڙار في «مسنده» من طريق عبد الرحمن بن 
أبي الموالي» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه ويه قال: وجدنا صحيفة في 
قراب سيف رسول الله ئة بعد وفاته» فيها مكتوب: «بسم الله الرحمن الرحيم» 
فرّقوا بين مضاجع الغلمان والجواري» والإخوة والأخوات لسبع سنين› 
واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا أظنه تسعاًء ملعون ملعون من اذَعَى إلى 
غير قومه» أو إلى غير مواليه» ملعون من اقتطع شيئاً من تخوم الأرض؛ يعني 
بذلك ؟ طرق المسلميو ان انت . 

قال الهيثميٌّ: رواه البزار» وفيه غسان بن عبيد الله» عن يوسف بن نافع» 
ولم أجد من ذكرهما. انتهى” . 

وأما حديث أبي هريرة ذَبْهء فرواه البزّار من طريق محمد بن الحسن 
العوفيّ» عن محمد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 : 
«علّموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعاًء واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً. 
وفرقوا بينهم في المضاجع). 

قال الهيمثئ: رواه البزار» وفيه محمد بن الحسن العوفئ» قيل فيه: ليّن 
الخد واخ ذلك ولم أجد من وثقه. انتهى"'. ٠‏ 

وأما حديث الرجل الذي لم يسمٌء فرواه أبو داود في «سننه» من طريق 
)١(‏ هو 0 وهو ثقة. (۲) «المعجم الأوسط» (۳/ 770). 


(9) » مجمع الزوائد) )٤( .)۹٤/۱(‏ «مسند البزار» (۳۲۹/۹). 
(6) « مجمع الزوائد) .)۲۹٤/۱(‏ 69 المجمع الزوائد» .)595/1١(‏ 


5 - بَابٌ ما جَاءَ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِنُ بالصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (4017) eT‏ 
هشام بن سعد» حذثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهنئ» قال: دخلنا عليه. 
فقال لامرأته: متى يصلى الصبى؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله 4لا 
أنه سئل عن ذلك؟ فقال: «إذا عرف يمينه من شماله» فمروه بالصلاة» 
)۱( 
والحديث ضعيف. أعله أبو الحسن القطّان بأن المرأة لا يعرف حالهاء 
ولا هذا الرجل الذي روت عنه» ولا صحتٌ له صحبة» ذكره العراقي. 

(المسألة a‏ شرح فل نال اتو ف > دة بن 
مَعْبَدٍ الجهنِيٌ حَدٍ ek‏ 

وَعَلَيْه لل ونر ند بعت بَعْضٍ أَهُلِ العلم . 

به ل أَحْمَدُ وَإِسحَاق وَكَاكا: ما تَر العُلَامُ بَعْدَ العَشْرٍ مِنَ الصَّلَاةٍ 

َال أَبُو عِيسَى: وَسَبْرَةٌ هو ابن مَعْبَدٍ الجُهني» يقال : هو الخ و 

فقوله: (قال الو ف الترمذي خا : (حَد اک ب 
المهملة» وسكون الموخدة» (ابْنِ مَعبَدِ) بفتح الميم» وسكون العين المهملة› 
وفتح الموحّدة؛ (الجْهَنِيَ) بضمٌ الجيم» وفتح الهاء: نسبة ججهينة» مصغْرأًء كما 
قال ابن مالك في «الخلاصة» : 

وهو نسبة إلى ججهيئة» وهي قبيلة من قضاعة؛ واسمه زيد بن ليث بن سود بن 
أسلم بن الحاف بن قُضَاعةء نزلوا الكوفة والبصرة» قاله في «اللباب)”" . 

ات قال الشارح: وأخرجه أبو داود» وسكت عنه» 
وذكر المنذري : تصحيح الترمذي» وأقرّه. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
سملو ایر 

وقال الشيخ أحمد شاكر ككُأَنُةُ: قوله: «صحيح» سقط من بعض النسخ. 
والصواب إثباته. انتهى . 


انتهى 


.)١75/١( «سنن أبى داود»)‎ )١( 
.)7117/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


ش إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

ورأى بعض من حقّق الكتاب أن الإسقاط هو الصواب» وعندي أن ما 
قاله ابن شاكر هو الأولى» فالحديث صحيح» فإن حديث عبد الله بن عمرو و 
يشهد له» كما أسلفتهء فتنبّه. 

وقوله: (وَعَلَيْه) ؛ أي: ما دلّ عليه هذا الحديث من أمر بالصبيّ بالصلاة 
لسبع» وضَرْبه عليها لعشرء (العَمَل عِنْدَ بَعْضٍ أَمْلٍ العِلّم) قال العراقيَّ: قول 
المصئف: عند يعضى أهل العك رقتفي أن د ا يقر ديه قاذ ودر 
الصبى بالصلاة» وهذا يحكى عن ميمون بن 0 رواه ابن أبى شيبة فى 
«المصنف) عنه أنه قال: يؤمر بها إذا بلغ حُلمه. | 1 ١‏ 

وقوله: (ويو) ؛ أي : بهذا المذهب ورل اشع بن حبل عاق بن 
راهويه (وَقَالا: ما تَر الغلام ب تعد بعد العَشْرٍ مِنَّ الصَّلاقٍ نه يَعِيدٌ)؛ أ : : يقضي 
تلك الصلاة التي تركها بعده. 

قال الخطابي كاله : قوله ككةِ: «إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» يدل 
على إغلاظ العقوبة له إذا تركها مدركاً. وكان بعض فقهاء أصحاب الشافع 
يحتج به في وجوب قله إذا تركها متعمداً بعد البلوغ» ويقول: إذا اع 
الصبيّ الضرب» وهو غير بالغ» فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة 
ما هو أشدٌ من الضرب» وليس بعد الضرب شىء مما قاله العلماء أشدّ من 
القتل . ١‏ 

وقد اختلّف الناس في حكم تارك الصلاة» فقال مالك والشافعي: 
يقل تارك الصلاة. وقال مكحول: يستتاب» فإن تاب» وإلا قُتلء وإليه 
ذهب حماد بن زيدء ووكيع , بن الجراح. وقال أبو حنيفة: لا يقتل» ولكن 
يُضرب» ويحبس. وعن الزهري أنه قال: فاسق يضرب ضربا مُبَرّحاء 
وسن 

وقال جماعة من العلماء: تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافرء 
وهذا قول إبراهيم النخعئ» وأيوب السختيانيئ» وعبد الله بن المبارك» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

وقال أحمد: لا يكر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمد 

واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله ياء عن النبي وَكةِ: «ليس بين العبد 


- بَابٌ ما جَاءَ في الرَجُلٍ بُحدث في التشَهَد - حدیث رقم )٤۰۸(‏ ل 

ببببب u‏ ا 
TT‏ 5 )00 

وبين الكفر إلا برك الصلاة» 

قال الجامع عفا الله عنه: قد حقّقت مسألة تارك الصلاة عمداً في «شرح 
مسلم)» وربّحت أن تسميته كافراً واضح» لا ينبغي أن يُختلف فيهء فإنه لا 
نص عليه فهو كافر بالنصء ولكن خروجه عن الإسلام بترکها» وقتله لذلك› 
ففيه تفصيل ينبغي أن ترا جع الشرح المذكور. والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قال بُو عِيسى) الترمذي ياه : (وَسَبْرَةَ هو ابن مَعْبَدٍ الجهنيٌ . 
وَيْقَال: هو ابْنْ عَوْسَّجَة) قال العراقئ: قد ذكر المصتف الاختلاف في اسم 
أبيه » وقد فيل : إن عوسجة جده» وبه جزم المزي في «الأطراف»» واختلف في 
كنيته ‏ فقيل : أبو ثري وفيل : أبو تلْجةء وفيل : بق الربيع . | 

وقال الشيخ أحمد شاكر: والذي ذكره ابن حجر في «التهذيب». 
و«الإصابة» أنه سبرة بن معبد بن عؤسجة» وزاد فى «الإصابة»: ابن حرملة بن 
سبرة الجهنيّ» ونقل فيهما عن ابن حبّان أنه فرق بينه وبين سبرة بن عوسجة» 
وجعلهما اثنين. انتهى. والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ كاذ بالسند المتصل إليه أوّل الكتاب : 


 )400(‏ (حَدَتَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِء قَالَ: أَحْبَرَنَا ابْنْ المُبَارَكِء قَالَّ: 


أ را عَبْدُ المّحْمَنِ بْنُ ياد بْنِ نعم أ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ رَافِع» وَبَكرَ بنَ 
سوا أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عَمْرِوءْ قَالَ: ال رول الله علا : دا أَحْدَتٌ 


- يعني : : الوَجل - وَكَدْ جَلّسَ في آخر صَلَاتِهِ كَبْلَ أَنْ يسل ٠‏ ققد جَارَتٌ صلاته». 
رجال هذا الإسناد : س : 

ا (احْمَد بن محم أبو الاين السار المزوزة» تة حانظ ]١[‏ 
تقدم في «الطهارة» .۲٠/۱۷‏ 


.)٤۷١ - ٤۷۲ /۲( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الم بلا 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ ر يانه : لم يرفع المصنف في نسب شيخه»› 
بل اختصر على قوله: «أحمد بن محمد)ء وللمصئف شيخان بهذا الاسم 
والنسب: 

أحدهما: أحمد بن محمد بن موسىء أبو العباس السّمْسَار المروزي 
الملقّب مردويه» وهو راوي هذا الحديث. 

والثاني: أحمد بن محمد بن موسى الطوسىئ» فكان ينبغي للمصتف أن 
ينسبه لجده؛ ليتميز عن الثاني» وقد تقدم التنبيه على هذا قبل هذاء وعلى وَكَّم 
وقع للمزي في ذكر ب مردویه» وأنه اشتبه عليه بمردويه الصائغ. واسمه 
عبد الصمد» والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا و هذا الذي قاله او او من عدم نسبة 
المصتف شيخه إلى جه هو الذي وقع في معظم اللسخ» وقد وقع نسبته في 
بعض النسخء ونصّه: «حذّثنا أحمد بن محمد بن موسى الملقّب مردويه 
قال...2 إلخ» وهو الذي وقع في نسخة الشيخ أحمد شاكر كُأَنُةُ وعزاه إلى 
بعض النسخ» ورمز له ب«ع». انتهى» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

۲ - (ابن الْمُبَارَكِ) هو: عبد الله الحنظلي مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المروزيّ الإمام الحافظ الزاهد المجاهد الفقيه [۸] تقدم في «الطهارة» .٠۹/٠١‏ 

۳ (عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُ زياد بْنِ أنْعُم) ‏ ب کے ا و رد ا ن م العين 
المهملة الإفريقئ» قاضيها. ضعيف فی حفظه [۷] تقدم ة في «الطهارة» ٥٤/٤١‏ . 

؛ ‏ (عَبْدَ الرّحمَنِ بن رَافِع) التنوخيّ أبو الجهمء ويقال: أبو الحجر 
المصري»› قاضي إفريقية» ضعيف [é1‏ 

روى عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وغزية» ويقال: عقبة بن 
الحارث. 

وروى عنه ابنه إبراهيم» وعبد الرحمن بن زياد بن أنعغم» وعبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» وسليمان بن عوسجة» وبكر بن سّوادة» وغيرهم. 

قال البخاريّ: في حديثه مناكير. وقال ابو حاتم: شيخ مغربئّ» حديثه 
منكر. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: لا يحتج بخبره إذا كان من رواية 
ابن أنعم , وإنما وقع المناكير في حديثه من أجله. 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في الرَّجُل يُحْدِتُ في التشَهَدٍ ‏ حديث رقم (408) 
ارم ب سس سل م ١ ١‏ هم 


قال ابن يونس: توفي في وسط خلافة هشام بن عبد الملك. قال 
الحسن بن علئ العداس: سنة ثلاث عشرة ومائة. وقال أبو العرب: كان أحد 
الفقهاء العشرة الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز؛ ليفقّهوا أهل إفريقية. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود» والمصتف» وابن 
ماجة. وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (بَكرٌ بْنُ سَوَادَةَ) بن ثمامة الجذامئء أبو ثمامة المصري» ثقةٌ فقيه 
]۳[ 

روى عن عبد الله بن عمروء وعبد الرحمن بن جبير المصري» وسعيد بن 
المسيّب» وزياد بن نافع» والزهري» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

وروى عنه جعفر بن ربيعة» والليث» وابن لهيعة» وعمرو بن الحارث» 
وغيرهم. 

قال عثمان بن سعيد» عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس 
به. وقال النسائئ: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله» توفي في 
خلافة هشام بن عبد الملك. وذكره ابن حبان في «الثقات» من الاش 2 
أعاده في أتباعهم» فقال: يخطىء. وقال ابن يونس: كان فقيها مفتيا. وقال 
أبو العرب في «الطبقات»: أرسله عمر بن عبد العزيز إلى أهل إفريقية 
ليفقهها. وقال النووي في «شرح المهذب»: لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 

قال ابن يونس: توفي بإفريقية» وقيل: بل غرق في بحار الأندلس سنة 
(۱۲۸). 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

٦‏ - (عبد الله بن عَمرو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعَيد بن 
سَعْد بن سَهُم السهمي» أبو محمدء أو أبو عبد الرحمن الصحابي ابن 
الصحابي راء مات في ذي الحجة ليالي الحرّة على الأصح بالطائف على 
الأرجح» تقدم في «الطهارة» ۲۲/۱۸. 


5 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصّلاةٍ عن رَسول الله اة 
شرح الحديث : 

عن (عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ زِيَادٍ بْنِ أَنْعُم أن عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ رَافِع» وَبَكرَ بْنَ 
سَوَادَة أَحْبَرَاهُ عَنْ عَبْدٍ الله ن عَمْرِوٌ) بن العاص و#اء أنه (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكلِِ: «إذَا أَحْدَتٌ) ولفظ أبي داود: «إذا قضى الإمام الصلاة» وقعدء 
فأحدث قبل أن يتكلم» فقد تمّت صلاته» ومن كان خلفه» ممن أتم الصلاة». 

وقوله: (يَعْنِي: الرَّجْلَ) ضمير «يعني» يرجع إلى رسول الله يده وهذا 

تفسير الضمير المستتر في «أحدث)» من بعض الرواة» ولم يعلم من هو؟ 

قال القاري: أي: أحدث عمداً عند أبي حنيفة» ومطلقاً عند صاحبيه؛ 
بناءً على أن الخروج من الصلاة بصنعه فرض عندهء خلافاً لهما. انت 

قال الشارح: ليس في الحديث تقييد بالعمد» فالظاهر ما قال صاحبا أبي 


حنيفة اة . 
قال الجامع عفا الله عنه : الحديث ضعيف › فلا يستفاد منه لا هذا ولا 
هذاء فتنه . 


00 (وَفَدْ جَلَْسَ فِي آخِر صَلَاتِه) جملة حاليّة قال القاري أي قد 
التشهد. انتهى 

ا الشارح, فقال: ليس في الحديث بيان مقدار الجلوس . انتهى . 

(قبل أَنْ ل ٠‏ فَقَدُ جَارَتْ صَلاتَه))؛ أ تمق :ول يمه أن يده 
الور و > قال الشارح: استدل به أبو حنيفة وأصحابه على أن المصلي 
إذا أحدث في آخر صلاته» بعدما جلس قَدر التشهد» فقد جازت صلاته. 

وفيه أن هذا الحديث ضعيف» لا يصلح للاحتجاج به. انتهى . 

[تنبيه]: أخرج البيهقيّ في «الخلافيات» من رواية عيسى بن أحمد 
العسقلانيَ» عن عروة بن مروان الرَّفيّء عن عبيد الله بن عمروء عن إسحاق بن 
راشد» عن الزهريٰ» عن سالمء عن أبيهء قال: قال كَِِْ: «من أحدث قبل أن 
يسلم عند آخر سجدة» فقد تمّت صلاته»» قال البيهقئ: لا تقوم الحجة بمثل 
هذه الرواية» فإن أكثر رواته مجهولون» وقال: إنه أوهى من حديث عبد الله بن 
عمرو. انتهى. 


- پاب ما جاءَ في الرّجل يدث في التَفْهّدٍ - - حديث رقم )€۸( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا ضعيف» كما أشار إليه المصئّف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (/1508/141)» و(أبو داود) في «سئنه» (2)111 
و(الطیالسئ) فى «مسنئده» (75707). و(عبد الرزاق) فى «مصنفه» (/751), 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (۱۳۹/۲)ء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الشالثة) : : في شرح قوله: (فَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ لَيْسَ 
إستاده بالقويٌ. وة قَدْ اضْطَّرَبُوا فِي إِسْنَادِو) قال الحافظ العراقئ كُأَنْهُ: ذكر 
المصتف أنهم اضطربوا في إسناد هذا الحديث» ولم يبيّن وجه الاضطراب» 
وهو أنه اختلف على عبد الرحمن بن زياد. 

فرواه عبد الله بن المبارك» وأبو خيثمة زهير بن معاوية» ومروان بن 
معاوية الفزاريّ كذا . 

ورواه سفيان الثوريّ عن عبد الرحمن بن زياد» واختلف فيه على سفيان» 
فرواه وكيع» وأبو حذيفة» ونصر بن مزاحم عن سفيان» عن عبد الرحمن بن 
زياد» عن بكر بن سوادة» عن عبد الرحمن بن رافع» عن عبد الله بن عمرو. 

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ عن إسحاق الدَّبّريَ عن عبد الرزاق» 
وخالفهم معاذ بن الحكم» > فرواه عن سفيان» عن عبد الرحمن بن رافع» عن 
بكر بن سوادة» عن عبد الله بن عمرو. 

فأما رواية وكيع ومن تابعه» فلا تضر مخالفتها لرواية الجمهور؛ لأنه 
اقتصر فيها على شيځُي عبد الرحمن بن زياد. وأما رواية عبد الرزاق فهي دالة 
على أن بكر بن سوادة بينهم وبين عبد الله بن عمرو واسطةء وأن بين 
عبد الرحمن بن زياد وعبد الرحمن بن رافع واسطة» وبين عبد الرحمن بن رافع 
وبين عبد الله بن عمرو واسطةء لكن عبد الرحمن بن زياد قال: إن كلا من 
عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبره» نَعَم بكر بن سوادة لم يسمع من 
عبد الله بن عمرو فيما قال النوويّ في «شرح المهذب»» كما تقدم» ورواية 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
الجمهور أولى» وإسحاق الدَبَريَ يُستصغر في عبد الرزاق» وإنما سمع منه بعد 
الاختلاط. 

وقد اضطرّب الرواة أيضاً فى لفظهء ففى رواية الدارقطنئ فى «سئنه» : 
«إذا جلس الإمام في آخر 9 أحدث ل من خلمه 0066 یسل 
الإمام» فقد تمّت صلاته»» وفي رواية: «إذا أحدث الإمام بعدما يرفع رأسه من 
آخر سجدة» واستوى جالسا تمت صلاته» وصلاة من خلفه» ممن ائتم به» 
ممن أدرك أول الصلاة» . 

يشترط في هذه الرواية قعوده مقدار التشهدء كما يقول من خالف 

ذلك . 

وفي رواية البيهقيّ في «الخلافيات»: «إذا رفع الإمام رأسه» وقضى 
تشهده» ثم أحدث, فقد تمّت صلاتهء فلا يعود لها». 

قال الحاكم: لا يحتج بهذا الخبر؛ لأنه مضطرب المتن والإسناد. 
انتهى . 

(المسألة الرابعة): :0 في قوله : (وقد ذُهَبَ بَعض أَهْلٍ العلم إلى هَذَا. 

َانُوا: إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ لهد وَأَحْدَتَ قَبْلَ أن يسل ٠‏ فَقَدْ تمت صَلائهُ . 

وقَالَ ب بَعْضُ أَهْلٍ العلم : إِذَا أَحْدَتٌ قَبْلَ أن يهد وَكَبْلَ نْ يُسَلُمَ أعَادَ الصَّلاة. 

وَهَوَ قول الشَافِعِىٌ . ۰ 

وال حْمَد: إِذَا كم يَتَسَهّن وَسَلُمَ أ م أَجْرَأَهُ؛ لِقَوْل النْبِئ ككل : «وَتَخْلِيلُهًا 
التَسْلِيمُ), وَالتَّشَهَدُ أَهْوَنُء قَامَ النَبِنْ يله في الْتَعَيْنء فَمَضَّى فِي صَلَاتَه وَلَمْ 
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ثَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ: إِذَا تَشَهدَء وَلَمْ يُسَلّمْ اجره 

وَاحْتَجّ بِحَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ النَبِي كل التَّسَهّدَء فَقَالَ: «إدا 
رَعْتَ مِنْ هَذَاء كذ قَضَيْتَ ما ليک 

ال أبُو عِيسى: وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بن زِيَاوء هُوّ الْافْرِيقَيُ» وَقَدْ ضَّعَفَهُ بَعْضُ 
هل الحَدِيثِ» مِنْهُمُ يَحَْى : بن سَعِيدٍ اقطان بُ حَنْبل) . 

فقوله: (وَقَدُ ذهب > بَعْضُ أَهْلٍ اليم إلى هَذَا) ؛ أي : إلى الأخذ بما دل 


۷ - باب ما جاءَ في الرَجُلٍ بحت في التْشَهَْدِ - - حديث رقم (۰۸ 4( 
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عليه هذا الحديث» وهو الذي بيّنه بقوله: (قَالُوا: إا جَلّسَ مِقْدَارَ التَسَهُفِ 
وَأَحْدَتَ تَ قبل أن يُسَلَمَ؛ > فَقَدْ تَمَّتْ صَلائه) وهو قول أبي حنيفة» وصاحبيه» لكن 
عند أبي حنيفة إذا اعدف ,ما وغل ضا كه مطلقاً؛ بناءً على أن الخروج 
من الصلاة فرض عنده» لا عندهماء واستدلوا بحديث الباب» وقد عرفت أنه 
لا يصلح للاستدلال به» فتبّه . 

وقال الحافظ العراقئ ككُبَنْهُ: ما حكاه المصتف عن بعض أهل العلم أنه 
ذهب إلى هذا الحديث» هو قول أبي حنيفة» وقد روي نحو ذلك عن علي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن مسعود وكيا . 

فأما أثر علي بن أبي طالب» فرواه البيهقيّ من رواية عاصم بن ضمرة» 
عن على قال: «لو جلس مقدار التشهد» ثم أحدثء فقد تمّت صلاته». قال 
البيهقيّ: عاصم بن ضمرة ليس بالقويّ» وأمير المؤمنين على لم يخالف ما رواه 
عن النبئ يي فإن صح ذلك عنه فهو محجوج بما روى هو وغيره عن النبي ئي 
الذي لا حجة في قول أحد من أمته معه. وللبيهقئّ ما رواه لعلىّ حديث: 
«مفتاح الصلاة الطهورء وإحرامها التكبير» وإحلالها التسليم»» قال: وفي ذلك 
دلالة على ضعف الموقوف. 

وأما ات ابن مسعود فهو المدرج في آخر حديث ابن مسعود في التشهد 
الذي علّمه له النبى کيا فقنال: قجه بعك :قو لم5 لوأ هيد أن متجهد] غج 
ورسوله»: «قال: إذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك» فإن شئت أن تقوم فقمء 
وإن شئت أن تقعد فاقعداء. قال البيهقت فى «الخلافيات»: إنه كالشاذ من قول 
ابن مسعود» أو من قول عبد الله أيضاً. ا وإنما جعله البيهقئ كالشاذ؛ 
لأن أكثر أصحاب الحسن بن الحرٌ لم يذكروا الزيادة من قول ابن مسعود 
مفصولة من الحديثء. ولا مدرجة في آخره» وإنما رواه بهذه الزيادة 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن الحسن» فجعلها من قول ابن مسعود. 
ورواها أيضاً أبو خيثمة زهير بن معاوية» عن الحسن بن الحرّء فأدرجها في 
آخر الحديث في قول أكثر الرواة عنه» رواه شبابة بن سوّار عنه متصلاً أيضا 
كرواية عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وعلى تقدير ثبوتها من قول ابن 
مسعودء فقد اختلّف لفظهاء ففي رواية البيهقيئّ: قال عبد الله بن مسعود: فإذا 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
فرغت من صلاتكء إن كانت محفوظة أشبه بما روينا عن ابن مسعود في 
انقضاء الصلاة بالتسليم» وأشار البيهقئ. إلى ما رواه قبل ذلك من رواية أي 
الأحوص قال: قال عبد الله: مفتاح الصلاة التكبير» وانقضاؤها التسليم» إذا 
سلم الإمام فقم إن شئت. قال البيهقئ: وهذا الأثر الصحيح عن ابن مسعود 
يدل على صحة ما يقوله في آخر التشهد: إذا فعلت هذا. . . الحديث الآتي ذكره. 

قال ابن حزم: قد صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضاء فذكر رواية 
أبي الأحوص هذه عنه. 

وقال ابن العربئ: وإنما يعني به: فقد قضيت صلاتك» فاخرج منها 
بتحليل» كما دخلتها بإحرام. 

وقال البيهقئ : وكأنه ديه - يعني : ابن مسعود ‏ أراد خلاف من زعم أنه لا 
يجوز للمأموم أن ينصرف بعد الفراغ من الصلاة قبل انصراف الإمام» ثم ذكر 
البيهقئ أن تعليم النبئّ يي التشهد لابن مسعود كان قبل فرض التسليم» ثم فرض 
بعد ذلك» وسنذكره عند الكلام على مذهب إسحاق بن راهويه الآتي ذكره. 

وما ذهب إليه أبو حنيفة قد حكي عن ابن القاسم» وقال الحسن بن حي : 
التسليمتان اختيار» وليس السلام من الصلاة فرضا. 

وحكى ابن حزم أن أبا حنيفة وجب السلام فرضا في عشرة مواضع؛ 
وأبطل صلاة من وقع له شيء منهاء وإن قعد مقدار التشهدء ما لم يُسَلْمء ثم 
ذكرها ابن حزم كلها بالتفصيل . 

ثم قال: وإنما أوردنا هذه المسائل لنرى تناقض أقوالهمء وأنهم لم 
يتعلقواء لا بإيجاب السلام فرضاء ولا بترك إيجابه» ولا ثبتوا على شيء 
أصلاًء وهذه أقوال نحمد الله على السلامة من مثلهاء ومن العجب أن أصحابه 
لم يخرجوا هذا منه على أنهما قولان له؛ بل ما زالوا يشعّبون بالباطل والهذر 
في تصحيح إسقاط فرض السلام جملة إلا في هذه المواضع؛ فإنهم شعَّبوا في 
إيجاب فرض السلام فيها فقطء لم يختلفوا في ذلك. انتهى كلام ابن حزم كله 
ا 


.)٤٤١/۲( «المحلى»‎ )١( 


۷ - باب ما جَاءَ في الرّجْل يُحْدِثُ في التشَهَدِ - - حدیث رقم KI )٤۰۸(‏ 
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(وقَال > بَعْضُ أَمْلٍ العِلّم: ! إِذَا أَحْدَتَ قبل أنْ يَتَشَهَّدَء وَقَبْلَ أَنْ أعَادَ 
يدم أي : هذا ل قول الشَافِعِت) بناة على أن التشهّد والتسليم 
فرضان عنده» وهو الحىٌ. 

قال الحافظ العراقيٌ واه : ما حكاه المصئف عن الشافعيّ» من أنه إذا 
أحدث قبل أن يتشهد» وقبل أن يسلّم أعاد الصلاة هو قوله الجديد الصحيح› 
وحكي عن المسور بن مخرمة» وهو قول مالكء وابن شُبْرُمة» وأحمد في 
الرواية الصحيحة عنه. وقال الشافعيّ في القديم: إذا سبقه الحدث في الضلاة 
لم تبطل» بل ينصرف» ويتوضاًء ويبني على صلاته ما لم يتكلم في غير حاجة» 
من تحصيل الماء» وما لم يَظل الفصل أيضاًء كما حكاه الشيخ أبو حامد عن 
نضّه في القديم. وممن حُكي عنه البناءٌ عند سبق الحدث من الصحابة: عمرٌ بن 
الخطاب» وعلينٌ بن أبي طالب» وابنٌ عمرء واب عباس» قال: ومن التابعين : 
سعيد بن الفستت: وآبو .سلسةاين شيد الرسضو» وغطاء وطاروس: 
وسليمان بن يسارء وأبو إدريس الخولاني. ومن الأئمة: الأوزاعي» وابن أبي 


ليلى: بوامير أيضاًء إلا أنه قال : إن صلاته تنقضي بمقدار التشهد الأخيرء 
كما تقدم. | 
لق تن د (إِذَا لَمْ سهد وَسَلَّمَ أ َجْرَآُ) لأن التسليم فرض 


عنده» (لِقَوْلِ الت «وَتَسْلِيِنُهَا)؛ أي: الأمر الذي يجعل المحرّم فيها 
حلا لا ؛ دان والشرب» بالك مه ونحو ذلك» (التَسْلِيم)) فدل على أن 
التسليم فرضٌ عونك ادل (وَالتَشْهُدُ أَهْوَنٌ) ؛ ائ أفوة" | سيد فليس هو من 
فروض الصلاة» بل من مستحياتها. e‏ بقوله: (قام م انين لا 
في النتين ين)؛ أي : بعد أداته ركعتين من الصلاة الرباعيّة ٠1‏ (تََى في صا 
أتمّها ود يَتَشْهّدْ) فدلٌ على أن التشهّد ليس بفرضء هذا قول أحمد ياف 
فعنده التسليم فرض» ES‏ 

قال العراقيٌ اله : : ما حكاه المصنف عن أحمد أنه إذا لم يتشهد وسلم 
أجزأه. ظاهره أنه أراد التشهد الأخيرهء فإنه الذي يليه السلام» والمعروف في 
كَنب أصحابه أن التشهد الأخير فرض» لا بد من الإتيان به» وأن التشهد الأول 
واجب» يجبّر تركه بسجود السهوء فإن كانت هذه رواية إسحاق بن منصور عن 


5 تحاف الطالب الأحوذث بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أحمدء كما ذكر المصتف في آخر «الجامع» أن ما كان فيه من قول أحمدء 
وإسحاق» فهو ما أخبره به إسحاق بن منصورء إلا في أبواب الحج» والديات» 
والحدود» كما ستقف عليه هناك فهو مُحْتَمِلاء إلا أن أصحاب أحمد لا 
يحفظون ذلك عنه. انتهى 

(وثَالَ اشح تن[ بْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه: (إِذَا تَشَهَّدَ) المصلي 
(وَلمْ يُسَلّمْ أ جْرَأه) هذا عكس ما ذهب إليه أحمدء ثم ذكر حجتهء فقال: 
(وَاحْتَجّ) إسحاق على ما قاله (بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود) وه (حِبِنَ عَلَمَهُ الي 4ا 
التَفْهُدَ ٠‏ فَقَال) ل : («إذا فْرَعْتَ مِنْ هَذَا) إشارة إلى التشهّدء (فْقَدَ قَضَيْتَ ما 
علیک))؛ ا اديت ما يجب عليه من واجبات الصلاة وفرضها. 

قال الام عفا الله عنه: الحقّ أن قوله: «إذا فرغت...2 إلخ 0 7 
ابن مسعود هء وليس مرفوعاً إلى النبئ بء قال الدارقطنئ كا 
(اسئئه) : 

 )١١(‏ حدّثنا إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا الحسن بن مكرمء ثنا 
شبابة بن سوّارء ثنا أبو خيثمة زهير بن معاوية» ثنا الحسن د بن الحرء» عن 
القاسم بن مخيمرة» قال: أخذ علقمة بيدي» قال: وأخذ عبد الله بن مسعود 
بيدي» قال: أخذ رسول الله ية بيدي» فعلمني التشهد: «التحيات لله 
والصلوات» والطيبات» السلام عليك > أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 0 

علينا وعلى عباد الله الصالحين»› ا أن لا اله إلا الله»ء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله)ء قال عبد الله : «فإذا قلت ذلك» فقد قضيت ما عليك من 
الصلاةء فإذا شئت أن تقوم فقم › وإن شئت أن تقعد فاقعد). 

قال الدارقطنئ: شبابة ثقة» وقد فصل آخر الحديث» جعله من قول ابن 
مسعود» وهو صح من رواية من أدرج آخره في كلام النبيّ كه والله أعلم . 
وقد تابعه غسان بن الربيع وغيره» فرووه عن ابن ثوبان» عن الحسن بن الحر 
كذلك» وجعلوا آخر الحديث من كلام ابن مسعودء ولم يرفعه إلى النبي كَكِه. 

وقال الشارح : أخرجه أحمد» وأبو داود» والدارقطنيئ» وقال: الصحيح 
أن قوله: «إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك» من كلام ابن مسعود» فصله 
شبابة» عن زهيرء وجعله من كلام ابن مسعود» وقوله أشبه بالصواب ممن 


باب ما جَاءَ في الرَّجُلٍ يُحْدِتُ في التَشَهدِ - حديث رقم (104) 


أدرجه» وقد انمق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه» كذا في «المنتقى» . 

وقال البيهقئّ في «المعرفة»: ذهب الحفاظ إلى أن هذا وَهَمْ من زهير بن 
معاوية. وقال النووي في «الخلاصة»: اتفق الحفاظ على أنها مدرجة. وقد 
روى البيهقئ من طريق أبي الأحوص» عن ابن مسعود ما يخالف هذه الزيادة» 
بلفظ: «مفتاح الصلاة التكبير» وانقضاؤها التسليم» إذا سلم الإمام فقم إن 
شئت»» قال: وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود طلا . وقال ابن حزم: قد 
صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضاًء وذكر رواية أبي الأحوص هذه عنه. 
كذا في «النيل» . 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: وإنما يعني به: فقد قضيت 
صلاتك» فاخرّج عنها بتحليل» كما دخلتها بإحرام. انتهى'' . 

وقال الحافظ العراقيٌ ْله : ما حكاه اف عن إسحاق بن راهويه» 
من أنه إذا تشهد» ولم نسل أجزأه؛ لحديث ابن مسعود الذي أورده لا حجة 
فيه؛ لأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي وك وإنما هي من قول ابن 
مسعود» والحديث رواه أبو داود» من رواية زهير بن معاوية» عن الحسن بن 
7 عن القاسم بن مُحَيّمِرة» عن عبد الله بن مسعودء أن رسول الله با أخذ 

ه» فعلمه التشهدء قال: فذكر مثل حديث الأعمش: «إذا قلت هذاء أو 
یت هنك فقد قضيت صلاتك› إن شئت أن تقوم فقمء وإن شئت أن تقعد 
فاقعد). فقد وصل زهير بن معاوية آخر الحديث. وهو قوله: «إذا قلت هذا» 
وهي مدرجة من قول ابن مسعودء وقد صرح بإدراجها في الحديث الحافظ أبو 
عبد الله الحاكم» وأبو بكر البيهقئ» والخطيب في كتابه الذي صنفه في ذلك. 
وقال البيهقيّ 0 «المعرفة): ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من زهير بن 
معاوية. وقال النووي في «الخلاصة»: اتفق الحفاظ على أنها مدرجة» وقد بين 
أنها من قول ابن مسعود: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وهو ثقة» رواه عن 
الحسن بن الحرّء فروى قصة التشهد» ثم قال: قال ابن مسعود: إذا فرغت من 
هذاء فقد فرغت من صلاتك» رواه الدارقطنئ في «سننه»» وأيضاً اختّلف على 


.)٤۷1/۲( «تحفة الأحوذئ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
زهير بن معاوية في فصله» ووصله» رواه شبابة بن سوار» وهو ثقة» عن 
زهير بن معاوية» عن الحسن الحرّء ففصله أيضاًء قال: قال عبد الله: إذا قلت 
ذلك فقد فضيت ما عليك من الصلاة» الحديث› رواه الدارقطنئ › وقال: 
شبابة ثقة» وقد فصل آخر الحديث» وجعله من قول ابن مسعود» وهو أصح من 
رواية من أدرج آخرهء وقوله أشبه بالصواب. 

وقل رواه عن الحسن بن الحر: حسين الجعفيّ, ومحمد بن عجلان 2 
ومحمد بن أبان» فاتفقوا على ترك هذه الزيادة في آخر الحديث» مع اتفاق كل 
من روى التشهد عن علقمة. وعن غيره» عن ابن مسعود على ذلك». وعلى 
تقدير ثبوت هذه الزيادة عن النبئ ب فإن ذلك كان قبل فرض التسليم من 
الصلاة . 

قال البيهقئ: فمعلوم أن تعليم النبئ بي عبد الله بن مسعود تشهد الصلاة 
كان في ابتداء ما شرع التشهد» ثم كان بعده شرع الصلاة على النبي بي بدليل 
قولهم: فقد عرفنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ ثم شرع التسليم من 
الصلاة معه» أو بعده» فصار الأمر إليه» والله أعلم. 

قال: والذي يؤكد هذاء ما أخبرنا أبو نصر بن قتادة» فروى بإسناده إلى 
عطاء بن أبي رباح» أن النبئ بيه كان إذا قضى التشهد في الصلاة أقبل على 
للأحاديث الموصولة المسندة في التسليم . 

قال العراقي : يريد بذلك ما رواه مسلم من حديث عائشة» قال : كان 
رسول الله ية يفتتح الصلاة بالتكبير - وفي آخره ‏ كان يختم بالتسليم». 

وما رواه مسلم أيضاً من حديث جابر بن سمرة قال: «كنا إذا صلينا مع 
رسول الله يل قلنا : السلام عليكم ورحمة الله » فاشار بيده في الجانبين› فقال 
رسول الله كله: ما تومئون بأيديكم؟ كأنها أذناب خيل شمُسء وإنما يكفي 
أحدكم أن يضع يده على فخذه» ثم يسلم على أخيه من يمينه. ومن شماله)»). 
وحديث على بن أبي طالب» وفيه: «وتحليلها التسليم»» وقد ذكره المصئف في 
«الطهارة» . 

وحديث ا سعد كذلك» وقل ذكره المصئف فی «الصلاة»). فيما تقدم » 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في الرَّجُلٍ يُحْدِثُ في التّسَهْدِ - حديث رقم (408) 
- ۱۱۳ س 


00 


والله أعلم. انتهى كلام العراقئ كانُه وهو بحث نفيسٌ جداًء والله تعالى 
أعلم . . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان مذاهب العلماءء 
وأدلتهم في حكم التشهّدء والسلام من الصلاة أن الراجح قول من قال 
بوجوبهما معاًء وأنه لا بد للمصلّي من التشهّد الأخير» والتسليم بعده؛ لوضوح 
حجته» واستنارة محجته» والله تعالى ندر 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى) الترمذي ككُبَنُُ: (وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَاوِء هُوَ 
لِافْرِيِقِنُ) ضبطه في «اللباب» بفتح الهمزة» وسكون الفاء» وكسر الراء» وقال: 
نسبة إلى إفريقية» وهي بلدة كبيرة معروفة من بلاد المغرب عند بلاد الأندلس» 
فتحت في زمان عثمان بن عفان وه . انتهى”'' . 

وضبطه المرتضى فى e‏ بكسر الهمزة» ودونك نصّه فيهء قال: 
وإفريقية بالكسر: بلاد واسعة قبالة جزيرة الأندلسء كذا فى «العباب»» 
والصحيح أنه فبالة جزيرة صقلية» ومنتهى آخرها إلى قبالة چ الأندلس. 
والجزيرتان في شماليهاء فصقلية منحرفة إلى الشرق» والأندلس منحرفة عنها 
إلى جهة الغرب. وسميت بإفريقش بن أبرهة الرائش. وقيل: بإفريقش بن 
قيس بن صيفي بن سبأ. وقال القضاعئ: سميت بفارق بن بيصر بن حام. 
وقيل: لأنها فرقت بين مصر والمغرب» وحدّه من طرابلس الغرب من جهة برقة 
الإسكندرية» وإلى بجاية. وقيل: إلى مليانة» فتكون مسافة طولها نحو شهرين 
ونصف. وقال أبو عبيد البكريّ الأندلسئ: حدّ طولها من برقة شرقاً إلى طنجة 
الخضراء غرباً» وعرضها من البحر إلى الرمال التي فيها أول بلاد السودانء 
وهي مخففة الياء. وقد جمعها الأحوص على أفاريق فقال [من البسيط] : 

0 كَانُوا عَلَيْنَا حَدِيئاً مِنْ بني الْسَكم 


يبون ما الصَّينُ تخويه مَقَانِبهُمْ إلى الأقاريق مِنْ مُصْح وَمِنْ عَجَم 
ا جملة من العلماء والمحدثين» منهم: أبو خالد 


.)۷۹/۱( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


2 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» قاضيهاء وهو أول مولود ولد في 
الإسلام بإفريقية» روى عنه سفيان الثوريّ» وابن لهيعة» وقد ضعُف› 
وسحنون بن سعيد الإفريقي» من أصحاب مالك وهو الذي قَدِم بمذهبه إلى 
راي > ل ا ٤‏ مائتین 0 
إفريقية ا يا وأربعين و انتهى : 

(وقد ضعَفه عض أَمْلٍ الحَدِيث» مِنْهُمْ)؛ أي: ممن ضعّف عبد الرحمن 
ا هذا : یی إن بيو اللطاف بلقن بن خاب 0 قال الحافظ 
الترمذئ ( له قبل هذاء وهو قاضى a‏ وقد حکی الصف تضعيفه عن 

فأما أحمد بن حنبل فقال فى رواية أبى طالب عنه: ليس بشىء. وقال فى 
رواية أبي بكر المرٌوذيّ: منكر الحديث. وقال في رواية أحمد بن الحسن 
الترمذي : لا أكتب حدينه . 

وأما يحيى بن سعيد فاختلف عنه» فرُوي عن علي ابن المدينئ عنه أنه 
ضعمه . وروي عن إسحاق بن راهويه وزكريا الساجي أنه قال فيه: مه . وقول 
النووي في شرح النهدتة: إنه ضعيف باتفاق الحفاظ». لين بجيد » فقد وثقه 
غير واحد من أهل بلده» قال أحمد بن صالح المصري : ثقة . وكان عبد الله بن 
وهب يطریه . وقال الترمذي : رانك محمد بن إسماعيل يموي أمره. ويقول: 
هو مقارب الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: هو ضعيف الحديث» وهو ثقة. 
صدوق» رجل صالح. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به» وفي حديثه 
ضعف . وقال يحيى بن معین : لسن ت باس وقال في رواية: ضعيف »© ويكتب 
حليثه. وقال الجورّجاني : غير محمود في الحديث› وكان اوها تا : 
الإفريقيٌ. وقال صالح جزرة: منكر الحديث» ولكن كان رجلا الها : 
انتهى . 

[تنبيه]: قال القاري فى «المرقاة»: لهذا الحديث طرق ذكرها الطحاوي» 


.)1056  6055ص( «تاج العروس»‎ )١( 


۸ _ بَابُ مَا جَاءَ ذا كَانَ الْمَطَرُء فَالصّلَاةٌ في الرّحَالٍ ‏ حديث رقم (409) ّ 

ا 

وتعدد الطرق يرفع الحديث الضعيف إلى حد الحسن . انتهى كلام القاري . 
وتعقّبه الشارح» فأجاد في ذلك» فقال: فيه أن تعدد طرق الحديث إنما 

ضعيف لا يحتج به» وطرق هذا الحديث التى ذكرها الطحاوي لبسنية: تايه 

و ١‏ 1 ع 

بل مدار كلها على عبد الرحمن بن زياد الإفريقت"''؛ أي: وهو ضعيفء. فلا 

يرتفع إلى درجة الحسن» ولا يصلح للاحتجاج بهء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 
قال الامام الترمذيّ كث بالسند المتصل إليه ول الكتاب : 


و سس فير س 


بى داود 


 )409(‏ (حَدَنَنَا أبُو حَمْص عَمْرُو بن عَلِنَء قَالَّ: حَدَنَنَا أ 


ل ua‏ 01000 هو 6 ص 2 م o‏ 0 ره 6 ت 0 ص1 
الطيالسئ › قال: حدثنا زهير بن معَاوية» عن أبى الزبير» عن جابر› قال : «كنا 


- 


ا ر ا و CG‏ > كفي 3 و كلت . حم 0 4 ٠ ES‏ 
مَحَ النبيّ بي في سَمْرِء فَأَصَابَنَا مَطرّء فقال النبئُ ب: مَنْ شاء فليصّل في 
حم 0 

رَحَله)) . 


د 

رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١‏ (آبُو حفص عَمْرُو بْنْ عَلِيّ) بن بحر بن كنيز الفلاس الصيرفيّ الباهليّ 
البصريّء ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .١55/١١١‏ 

۲ - (أَبُو دَاوْهَ الطْيَّالِسِنُ) سليمان بن داود بن الجارود البصرئ» ثقةٌ 
حافظ [9] تقدم في «الطهارة» .٥۷ /٤۳‏ 

[تنبيه]: قوله: «الطيالسي»: نسبة إلى الطيالسة التي تجعل على العمائم. 
قاله فى «اللباب)”'" . 

۳ - (زْمَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة» بن حُديج ‏ بالحاء المهملة ‏ الجعفيّ الكوفئ» 
نزيل الجزيرة» ثقة ثبت [۷] تقدم في «الطهارة» .١7/1١7‏ 


.)٤١٥١ - ٤١٤ص( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)۳۹۳ /۲( «اللباب فى تهذيب الآنساب»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله َك 
٤‏ - (أبُو الرْبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ مولاهم المكيّ» 
لاون يدلس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» /ا/ .٠١‏ 
ه ‏ (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَمِىَ الصحابيٌ 
ابن الصحابئ وها تقدم في «الطهارة» .٤/۳‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف يبء ورجاله رجال الصحيح» و 
التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدموا غير مرة» وفيه 
جابر ذَبْهء صحابي ابن صحابي وء وهو أحد المكثرين السبعة» روى 
)١6540(‏ حديثاً . ١‏ 000 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي الرْبَيْر) محمد بن مسلم (عَنْ جَابرِ) بن عبد الله وا؛ أنه (قَالَ : 
انا ت الي لل في سَقر) لم أجد من عيّن هذا السمرة ويَحْتَمل أن يكون في 
الغزوةً التي وقع فيها بيع جمل جابر ذه للنبي كَل وهي غزوة ذات الرقاع» 
وقيل: غزوة تبوك» والأول أصحً, والله تعالى أعلم. 

(فَأَصَابَنَا مَطَرٌ) وفي رواية مسلم: «َمُطِرْنَا» بالبناء للمفعول» يقال: مَطَرَت 
السماءٌ تَمْظرٌ مَظراً» من باب طَلْبَء فهي ماطرة : فى الرحمة» وأمطرت بالألف 
أيضاً لةه قال الأزهريّ: يقال: نَبَتَ الْبَقُلُء e Em‏ مرت 
السماء» وأمطرت» وأمطرت بالألف لا غير في العذاب» ثم سمي سمي القَظر 
بالمصدر» وجمعه أمطار» مثل سبب وأسباب» قاله الفيّومي ا 

(فَقَالَ الب يكله: «مَنْ شاء) مفعوله محذوف؛ أي: الصلاةً. (قَلِيُصَلٌ) 
بسكون اللام» وأصلها الكسر؛ لأنها لام الأمرء والفعل مجزوم بهاء (فِي 
رَحَلِهِ)) ‏ بفتح الراء» وسكون الحاء المهملة -: قال أهل اللغة: هو المنزل» 
سواء كان من حجرء أو مَدَر» أو خشبء أو شَعْرِء أو صوفء. أو وَبّر» أو 
غيرها» جَمْعه رِحَالٌ. ۰ 


.)016 /۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاء إِذَا كانَ الْمَطَرُ فَالصَّلَاةٌ في الرّحَالٍ ‏ حديث رقم (409) 3 

وقال الحافظ العراقئ كأَنَهُ : : قال أهل اللغة: الرحل المنزل» وجمعه 
رخال منواء اتسينا كان ون هر او موه او عشي TIE‏ 
أو شعر» أو غير ذلك» وفي كلام ابن عبد البرٌ أن الرحال اال المسافرين» 
فإنه لما ذكر حديث ابن عمر وا : في الرحال» قال: : وفي ذكر الرحال 
دليل أنه كان في سفرء والله أعلم. انتهى 

وفي رواية مسلم: «فقال: 0 من شاء منكم في رحله». 

وفي هذا الحديث دلالة على أن الأمر في قوله كلةِ: «صلوا في رحالكم' 

فى الروايات الأخرى للإباحة» والمعنى: أن من شاء منكم أن يصلي في 

NEE N 
. والله تعالى أعلم‎ 
: مسائل تتعلّق بهذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى): حديث جابر دنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (504/1848)» و(مسلم) في «(صحيحه) (1۹۸)» 
(وأبو داود) فى «سننه» »)١٠١70(‏ و(الطيالست) فى «مسئده» .)۱۷۳١(‏ و(أحمد) 
فى «مسئده) 17م و۲۷ و۹۷( 5 خريية) فى (صحيحه) 2,)١15609(‏ 
اا حبان) فى «صحيحه) (۲۰۸۲)» و(البيهقن) فى «الكبرى) (/ ١7)ء‏ والله 
تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصتف بء وهو بيان مشروعيّة الصلاة في 
الال إذا :نول المطن, 

۲ - (ومنها): مشروعية صلاة الجماعة في السفرء إلا لعذر يخاف منه ضرراً . 

۳ - (ومنها): مشروعية الجماعة أيضاً فى المطرء إلا أنها لا تتأكد كما 
تتأكد عند عدم الأعذار الشرعية. ١‏ 


010( راجع : «المنهل العذب المورود) 5١57/5(‏ -/7ا١5).‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

٤‏ - (ومنها): مشروعية الأذان في السفر» وهو قول جمهور العلماءء 
أصلى مع جماعة» أو منفرداً: وقال بعضهم : لا بشرع في حقٌ المنفرد» وهو 
قول ضعيف؛ بل باطل؛ لأنه ييه أمر به في السفرء فقد أخرج النسائئ» 
والبيهقئّ» وغيرهماء وصححه ابن خزيمة عن مالك بن الحويرث وبهء قال: 
أتينا رسول الله كل أنا وابن عم لي» فقال: «إذا سافرتما فأذنا وأقيماء 
وليؤمكما أكبركما»» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله العراقى كْأَلّهُ: إن قوله كلل : «من شاء فليصل فى 
رحله» مختمل أنه خاطب به ل دوت يدل غلية: نها برو 25 
وأبي داود: «ليصل من شاء منكم في رحله»» وإذا حضر المأمومون مكان 
الجماعة مع الإمام فكيف يترخصون في تركهاء مع عدم السعي إليها في 
المطر؟ 

والجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهما: أنه أراد: ليصل من شاء منكم في رحله مع الإمام» وأنه إنما 
فف عنهم التراصٌ وراء الإمام لعذر المطرء كما أشار إليه ابن عبد البرٌ اله . 

الثاني: أن خطابه هة لهم بذلك لم يكن حين وقت الصلاة» وإنما 
أمطرت السماء قبل وقت الصلاة» فأرادوا الاستمطار في رحالهم» فر حص لهم 
في ترك الحضور عند الصلاة الآتية لمرب وقتهاء ولتأذيهم بالمطرء أو الوحل 
في الطريق» لو رجعوا من رحالهم إلى الصلاة معهء والله أعلم. انتهى . 

5 (ومنها): ما قاله أيضاً: إن قوله كللِِ: «من شاء فليصلّ فى رحله» 
يختمل أنه قاله لأصحابه في غير أذان. ١‏ 

يحمل أنه قاله في الأذان حين أذْنء إن ثبت أنه أذْنء كما في حديث 
يعلى بن مرة دتو بيعت هذا اف ابا 

ويَحتمل أنه أراد أَمُره بذلك لمؤذنه» كما فى حديث ابن عمر وغيره» من 
أحاديث الباب» ونيب ذلك إليه ڳا لأمره به. انتهى . 

٠‏ (ومنها): ما قاله أيضاً: إن في قوله يكلهِ: «من شاء فليصلَ في رحله» 
دليلاً على أن الرخصة مُخَيِّر فيها من هو من أهلهاء إن شاء ترتخصء وإن شاء 
تكلف الإتيان للجماعة؛ لأنه بيه وَكَلَ ذلك لمشيئتهم» وهذا هو الغالب على 


۸ _ بَابُ مَا جَاءَ إِذَا كَانَ الْمَطَرُء فَالصَّلَاةَ في الرّحَالٍ ‏ حديث رقم (409) 
أنواع الرخص» وهي تنقسم إلى واجبة» ومندوبة» ومباحة» فالرخصة الواجبة 
كأكل الميتة للمضطرء والمندوبة كالقصر للمسافرء والمباحة كالمسح على 
ال 

وقال النوويّ وابن الرفعة: إن الغسل أفضل إلا أن يجد في نفسه رغبة 
عق ال فيكون المسح أفضل؛ وقد صح عن ابن عمر ب#ها: صلاة السفر 
ركان مو شالف السئة كفو وبمل أنه أراد بذلك من لم ير الترخيص 
للمسافر لقصر الصلاة جائزاً . وفي حديث ابن عمر واا مرفوعاً عند أحمد: 
«إن الله يحب أن تؤتى رَخَصَداء وروى أحمد أيضاً من حديث عقبة بن 
عامر ويه مرفوعاً: «من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال 
و ولا يصح إسناده. انتهى . 

- (ومنها): ما قاله النووي یا فى في «شرح مسلم»: في هذا الحديث 

يل على تيف ابر اا ا ونحوه من الأعذار. 

قال العراق كُزَنُهُ: وحديث جابر من جملة أحاديث مسلمء وفيه أن 
ذلك كان فى السفرء فلقائل أن يقول: إنما رخص فى المطر فى السفرء لا 
في الحض وهكذا في حديث ابن عمر عند مسلم : «إذا كانت ليلة باردة» أو 
ذات مطر في السفراء فقد يقال: المطر والسفر كل منهما جزء علة» وقد 
يقال: العلة المطرء وقيس الحضر على السفر؛ لاشتراك المسافر والمقيم في 
التأذي به . 

وقد يقال: كل منهما علة مستقلة» وسيأتي في حديث نعيم بن النحام 
وقوعه في الحضر. 

قال انق عبد اوقل إن ذلك حا اف التفغير والنتفرة .ولا فرق من 
الحضر والسفر؛ لأن العلة المطر والأذىء الک والسفر فى ذلك سواء» 
فل ال اله > رالحضر بالميتى» اة العلة افيه الط ان 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن الحضر والسفر سواء في الرخصة 
بالمطر عندي أرجح؛ لاستوائهما في العلّة» كما قال ابن عبد البرٌ كله 
اا كما سيأتي فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): أن فيه جوارٌ الكلام في الأذانء قال العراقئ ر اه : : وظاهر 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الحديث إنما يدل على الكلام الذي هو من مصلحة الصلاة والأذان؛ لأن هذا 
مأمور به عند المطرء فلا يدل على مطلق الكلام. 

وممن رخص في الكلام في الأذان مطلقاً: سليمان بن صُرَّدء والحسن 
البصريٌ» وعروة» وقتادة» وعطاءء وإليه ذهب أحمد بن حنبل» وحَكى ابن 
عبد البرّ عن مالك كراهة الكلام في الأذان على كل حالء إلا أن قياس مذهبه 
في الكلام فيما يصلح الصلاة أن الكلام فيما يصلح الأذان مثله قياساً ونظراً . 

وره الكلام في الأذان أيضاً: النخعيّ» وابن سيرين» والأوزاعيّ» وعن 
ابن شهاب أنه إذا تكلم في الأذان والإقامة أعاد. وقال الشافعئ: يستحب أن 
لا يتكلم في الأذان والإقامة» فإن تكلم أجزأه» وهو قول الثوريٰ» وأبي 
حنيفة» وأصحابه» وإسحاق بن راهويه. 

وحكى ابن عبد البر عن طائفة من أهل الحديث أنه إذا كان الكلام من 
شأن الصلاة والأذان» فلا بأس بذلك» فإن تكلم بما ليس من شأن الصلاة فقد 
أساءء ولا إعادة عليه للأذان. 

واحتج من أجاز مثل هذا الكلام في الأذان بثبوت التثويب في أذان 
الفجرء وهو قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الشافعىّ» ومن 
معه» وكذا ما قاله طائفة من أهل الحديث» فلا ينبغي الكلام خلال الأذان» 
فإن تكلم لحاجة لا يلزمه أن يعيد الأذان» والله تعالى أعلم. 

٠‏ - (ومنها): أن بعض المحدّثين ذهب إلى أنه لا يترخص بالصلاة فى 
الرحال في السفرء إلا إذا قال المؤذن في أذانه: «صلوا في رحالكم»ء فإن لم 
يؤذن بذلك وجب حضور الجماعة» وهو الحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق 
الإسفرائينيٌ» فترجم في «صحيحه)» على حديث ابن عمر وجابر وغيرهما: «بيان 
إباحة الصلاة فى الرحال فى السفرء إذا قال الموّذن فى أذانه: صلوا فى 
ل والدليل O > JE‏ 
انتهى . 

وتعقبه العراقئ» وأجاد في ذلك» فقال: وما قاله من تخصيص الحكم 
بما إذا أذّن المؤذن بذلك» لا وجه له بل أمْره كه لمؤذنه بذلك تشريع» 


4- بَابُ مَا جَاءَ ذا كان الْمَطَرُء فَالصّلَاةَ في الرّحَالٍ ‏ حديث رقم (409) 
وحكم مستمرٌ في الرخصة في التخلف عن الجماعة عند ذلك» سواء أذن 
المؤذن بذلك أم لم يؤذن» وهذا لا يختص بإذن المؤذنء ولا بإذن الإمام 
للمؤذن في النداء بذلك» بل هو ترخيص وتشريع عند وجود المطرء أو عند 
المطر في السفرء والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد العراقئ كباله في هذا التعقّب . 

فالحقٌ أنه لا يختصّ بما إذا أذن المؤذن بذلكء» فليّتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

١‏ (ومنها): ما قاله العراقيئ ككُزَنُةُ: إن في حديث ابن عمر وابن 
عباس وغيرهما قول المؤذن في المطر: «صلوا في الرحال»» في حديث ابن 
عمر أنه يقول ذلك بعد فراغه من الأذان» وفى حر ابن عباس أنه يقولها فى 
اذاف ركان :انين على الصلاة :وني ديف الصحاين انى المي 
أنه يقولها بعد قول: «حي على الفلاح»» وفي حديث نعيم النحام أن المؤذن 
قال بعد قوله: «الصلاة خير من النوم) : «ومن قعد فلا حرج). 

قال: ومذهبنا أن المؤذن مخيّر بين أن يقول ذلك في نفس الأذان» أو 
بعد الفراغ منه» وقد نص الشافعئ ذ في «الأم) على جواز الأمرين فعا وكذا 
قال جمهور أصحابه. وقال بعض اا للا يقوله إلا بعد الفراغ من 
الأذان؛ ليبقى نم الأذان: على اله .ولا شك أن هذا اولي ولكن ل 

تزان؛ لوت السَنَ بهما. انتهى كلام العراقيٌ اله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول بعضهم: لا يقوله إلا بعد الفراغ من الأذان 
فيه نظر لا يخفى؛ إذ ثبتت ثبتت الستة به» فلا وجه للمنع؛ فتنبه › والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): : في شرح قوله: (قَالَ: : وني الباب عَن ابن عَمَرَ 
وَسَمُرَة وَأبِي المَليح > عن أبِيهء وَعَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن سَمرَة). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا أن هؤلاء الصحابة الأربعة رووا 
أحاديث تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

: فأما حديث ابن عُمَرَ وء فأخرجه الشيخانء فقال البخاري كاله‎ - ١ 

(505) - حذثنا 0 قال: أخبرنا يحيى» عن عبيد الله بن عمرء قال : 
حدّثني نافع» قال: أذْن ابن عمر في ليلة باردة بِضَجُنانَء ثم قال: صلوا في 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
رحالكمء فأخبرنا: «أن رسول الله يه كان يأمر مؤذناً يؤدْنء ثم يقول على 
إثره: «ألا صلوا في الرحال» في الليلة الباردة» أو المطيرة في السفر»“. 

- وَأما 598 سَمْرَةَ وَيِبْه» فأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال: 

 )٠50١1١:(‏ حدثنا بهزء ثنا أبان» ثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة: أن 
النبيّ بيه قال يوم حنين في يوم مطير: «الصلاة في الرحال». 

كلف الى سحا اسه من سير لق E‏ 

کک افا تعدففة ا الْمَلِيح. عَنْ أَبِيهٍ لفن ) فأخرجه أبو داود في 
(اسننه)» فقال : 

)٠٠١۷(‏ - حدّثنا محمد بن كثير» أخبرنا همام» عن قتادة» عن أبي 
المليح» عن أبيه» أن يوم حنين كان يوم مطرء فأمر النبئ بي مناديه: «أن 
الصلاة في الرحال». 

وفي رواية: عن أبي المليح. عن أبيهء أنه شهد النبئ ية زمن الحديبية» 
في يوم جمعة» وأصابهم مطرء لم تبتلّ أسفل نعالهم» فأمرهم أن يصلوا في 
رحالهم. انتهى” ". 

والحديث صحيح . 

٤‏ - وأما حديث عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بن سَمْرَةَ طبه » فأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» من طريق ناصح بن العلاءء حدثني عمار بن أبي عمارء قال: 
مررت بعبد الرحمن بن سمرة يوم الجمعة» وهو على نهر يسيل الماء على 
غلمانه» ومواليه» فقلت له: يا أبا سعيد الجمعةء فقال: قال رسول الله بل : 
«إذا كان مطر وابل» فصلوا في رحالكم». 

قال الحاكم: ناصح بن العلاء بصري ثقةٌ إنما المطعون فيه ناصح أبو 
عبد الله المحلمي الكوفي . فإنه روى عنه سماك بن حرب المناكير. انته. “. 

وقال الهيثمي كَُنْهُ: وفيه ناصح بن العلاء ضِعّفه ابن معين» والبخاري 


.)۲۲۷ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۲۷۸/۱( سنن ابي داود»‎ ١ )۳( .)۸/٥( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


.)57١/١( «المستدرك على الصحيحين»‎ )٤( 


۸ - بات ما جاءَ إِذَا كان الْمَطَرُ فَالصَّلَاةٌ ة في الرّحَالٍ - حديث رقم ١9(‏ )0 
7ت 


في رواية» وذكر له هذا الحديث» وقال: ليس عنده غيره» وهو ثقة» ووثقه أبو 
داود. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ناصح هذا ضعفه كثير من العلماء» كما في 
«التهذيب»" فالحئٌّ أن الحديث مرفوعاً لا يصح نبّه على هذا بعض 
المحقّقين”'". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): ممن لم يذكرهم المصئف كآنه ممن رووا حديث 
الباب: عبد الله بن عبّاس» وعتبان بن مالك» ونعيم بن عبد الله النحام» 
ويقال: سعيد بن النحام» وأبو هريرة» وصحابيّ لم يسم وو : 

فحديث عبد الله بن عباس 3 أخرجه الشيخان في «(صحيحيهما»» في 
البخاريّ كه : ١‏ 

(1۳۷) - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» قال: حدثنا حماد بن زيد» 
قال: حدثنا عبد الحميد صاحب الزياديّ» قال: سمعت عبد الله بن الحارث» 
قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي رَدْْء فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة 
قال: قل: الصلاة في الرحال» فنظر بعضهم إلى بعض» فكأنهم أنكرواء فقال: 
کی انكرت عداء إن هذا فعله من هو خير مني؛ يعني : النبى كك إنها 
َرْمّ وإني كرهت أن أحرجكم. 

وعن حماد عن عاصم» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس نحوه» 
غير أنه قال: گرهت أن أؤثمكم. فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. 
انت 5. 

وحديث عتبان بن مالك وء أخرجه الشيخان أيضاً في «(صحيحيهما)ء 
فقال البخاري اله : 

 )515(‏ حدثنا سعيد بن غفيرء قال: حدثني الليث» قال: حدثني عقيل» 


.)١95/5( «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(۲) راجع: «تهذيب التهذیب» (5/ .)5١5- 5٠١5‏ 
(۳) راجع: «نزهة الألباب» للوائلي (؟/ .)۸٥٤‏ 
)٤(‏ «صحيح البخاري» (۱/ ۲۳۷). 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عن ابن شهاب» قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري» أن عِتبان بن 
مالك» وهو من أصحاب رسول الله بيو ممن شّهد بدرأًء من الأنصارء أنه 
أتى رسول الله بء فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري» وأنا. أصلى لقومى› 
فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم» لم ا أن الي 
مسجدهم› فأصلي بهمء ووددت يا رسول الله أنك تأتيني › فتصلي في بيتي» 
فأتخذه مصلىء قال: فقال له رسول الله ية : «سأفعلء إن شاء الله»» قال 
عتبان: فغدا رسول الله بء وأبو بكرء حين ارتفع النهارء فاستأذن 
رسول الله كله فأذنت له» فلم يجلس حتى دخل البيت» ثم قال: «أين تحب 
أن أصلي من بيتك؟» قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت» فقام رسول الله ككل 
فكبر» فقمناء فصففناء فصلى ركعتين» ثم سَلمء قال: وحبسناه على خزيرة 
صنعناها لهء قال: فثاب فى البيت رجال من أهل الدار» ذوو عددء فاجتمعواء 
فقال قائل منهم : أين مالك ين الدخيشن» أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك 
منافق» لا يحب الله ورسولهء فقال رسول الله كك : «لا تقل ذلك ألا تراه قد 
قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه اله؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: فإنا 
نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين» قال رسول الله كَلِ: «فإن الله قد حرم على 
النار من قال: لا إله إلا اللهء يبتغي بذلك وجه الله . 

قال ابن شهاب: ثم سألت: الحصين بن محمد الأنصاريّ» وهو أحد بني 
سالمء وهو من سّراتهم عن حديث محمود بن الربيع › فصدقه بذلك . ا 

وحديث نعيم بن عبد الله النحام ضيه » رواه أحمد من رواية عبد الله بن 
عمرهء عن شيخ سماهء عن نعيم بن النحام» قال: سمعت رسول الله ويه في 
ليلة باردة» وأنا في لحافي» فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكمء فلما بلغ: 
حي على الفلاح» قال: «صلوا في رحالكم»» ثم سألت عنهاء فإذا النبي كَل 
أمَره بذلك . 

ورواه أيضاً من رواية إسماعيل بن عيّاش عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن يحيى بن حَبّان» عن نعيم بن النحام» قال: نودي بالصبح في يوم 


.) ١١ /1١( ااصحيح البخاري»‎ 69 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ ذا كَانَ الْمَطَرُ فَالصَّلَاةٌ في الرّحَالِ - حديث رقم (409) 0 
8 احصصم 

بارد» وأنا في مرط امرأتي» فقلت: ليت المنادي قال: ومن قعد فلا حرج»› 
فإذا منادي النبئ اة قال آخر أذانه: «ومن قعد فلا حرج». 

قال العراقيَ: ومحمد بن يحيى بن حَبان لم يسمع من نعيم بن النحام. 
وقال الهيثميّ: رواه إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد الأنصاري 
المدنيّ» 00 عن أهل الحجاز مردودة. انتهى''' . 

ورواه الطبرانيّ من رواية محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن نعيم بن 
النحام» كنت مع امرأتي في يرط في غداة باردة» ونادى منادي رسول الله كَل 
لصلاة الصبح» فلما سمعته قلت: لو قال: من قعد فلا حرجء قال: فلما قال : 
الصلاة خير من النوم» قال: من قعد فلا حرج. 

ورواه الطبرانيٌ أيضاً في رواية له من رواية محمذ بن إبراهيم. من 
سعيد بن النحام نحوه» هكذا في الأصول: سعيد» وهو غلط من بعض الرواة» 
قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» في ترجمة نعيم: رواه عنه نافع ومحمد بن 
إبراهيم التيمئّ» وما أظنهما سمعا منه. 

قال العراقي: بل هو مقطوع به» فإنه توفي قديماًء إما في وقعة أجنادين» 
أو في اليرموك» على الخلاف في ذلك» لكن قد رواه الطبراني وابن قانع من 
رواية نافع» عن ابن عمر» 00 وهذا متصل» حسن الإسناد. انتهى . 

وحديث أبي هريرة ذه أخرجه ابن عدي في «الكامل» من طريق 
محمد بن جابر» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: 
كان رسول الله به إذا كانت ليلة باردةء أو مطيرة» أَمَرء فأذّْن الأذان الأول» 
فإذا فرغ نادى : «الصلاة ذ في الرحال» أو في 7 انتهى 0 

ومحمد بن جابر ضعيف» قاله is‏ اة . 

وحديث الصحابي الذي لم يسم طبه أخرجه النسائئ في «سننه). 
فقال : 

 )50(‏ أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 


)1( المجمع الزوائد» (۲/ .)٤۷‏ 
(۲) «الكامل في ضعفاء الرجال» (5/ .)١87”‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
عمرو بن أوس» يقول: أنبأنا رجل من ثقيف» أنه سمع منادي النبي عَلِهِ؛ 
يعني : في ليلة مطيرة» في السفرء يقول: «حى على الصلاة» حئ على الفلاح› 
صلوا في رحالكم». انتهى"'' . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ جَابر حَدِيتُ 
حَسَنَ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا ا أسلفته في 
التخريج. قال الحافظ العراقي كُزَنْهُ: لعل قائلاً يقول: كيف حكم المصتّف 
على حديث جابر دلي طبه بالصحة. وهو من رواية أبي الزبير عن جابر بصيغة 
العنعنةء» وأبو الزبير 953 وهكذا هو بالعنعنة في «(صحيح مسلم)» ولاسنن ¿ أبي 
داود)» واصحيح أبي عوانه)» و(اصحيح ابن حبان»» و«المستخرج لأبي نعيم) 
وغيرهاء ولم َر في شيء من الكتب المشهورة مصرحاً فيه بسماع أبي الزبير 
عن جابر؟ 

وقد يجاب عنه بأن الخبر تأكد بمجيئه من الطرق ۳ من حديث 
ابن عمرء وابن عباس وغيرهماء كما سيأتي. والله أعلم. انتهى 

(المسألة السابعة): : في س قوله : (وقد ر أهْل للم في القَعُودِ عن 
الْجَمَاعَةٍ» وَالْجْمعَةٍ في المَطَرِء وَالطينِ. 

وه يمول أَحْمَدُ وَِسْحَاق. 

قَالَ ل ابو عِيسّى: سَمِعْتُ أَبَا رُرْعَةَ يَقُول: رَوَى عَفَانُ بْنُ مُسْلِم عَنْ 

َال بو 57 لم تَر بِالبَصّرَةٍ أَحْمَظ مِنْ مَؤُلَاءٍ التَلَانَةِ: عَلِيَ ابن 
الْمَدِينيٌ وَابْنِ الشاذّكونيّ» وَعَمْرِو بن على . 

وا لمل انف حاف لقال رد رك A‏ مَهَ بْنِ عمير الهُذَلِيٌ) . 

فقوله: (وَكَدُ قَدُ رَخْصَ) بالبناء e‏ وفاعله قوله: (أهل للم فِي 
الْفُعُووِ) ؛ أي : التخلّف (عَن) صلاة (الجَمَاعَة» وَ) صلاة (الْجُمْعَةٍ في الْمَطَرِء 
وَالِطَّين) قال العراقئ كَُنُةُ: ما حكاه المصئّف عن أهل العلم من الترخيص في 
القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين» وقال به أحمد» وإسحاق هو 


.)6١05/١( «سنن النسائي (المجتبى)» (5/7١)ء2 و«السنن الكبرى»‎ )١( 


۸ _ بَابُ مَا جَاء ذا كَانَ الْمَطَر فَالصَّلَاةٌ في الرّحَالٍِ ‏ حديث رقم )٤٠۹(‏ 
۷| سک 

قول الشافعيٌ» وأصحابه» وقال به مالك ا في الجماعة» واختلف عنه في 
الجمعة» فكي عنه فيها الترخيص كغيرهاء وحكي عنه أنه لا يترخص في 
تركها بعذر المطرء ولمّا ذكر ابن عبد البرّ حديث ابن عمر مرفوعاً: «ألا صلوا 
في الرحال» قال: وقيل: إن ذلك يوم جمعة» وقال: وإذا كان في السفر فلا 
معنى فيه لذكر يوم جمعة؛ لأن الجماعة شرط في الجمعة» ولأن الجمعة لا 
تقام في السفرء ثم قال: وجائز أن يكونوا ذلك الوقت كانوا يصلون بصلاة 
الإمام في رحالهم» وجائز أن تكون لهم رخصة في سفرهم يتخلفون عن 
الجماعة؛ لشدة المؤنة في السفر. 

قال العراقيَ: لم يصح في حديث ابن عمر ذكر الجمعة» وإنما هو في 
حديث ابن عباس عند مسلمء أنه قال: «إن الجمعة رمت وإني گرهت أن 
أخرجكم. . .» الحديث» وهو من قول ابن عباس» فليس فيه أنه ية فعله في 
يوم جمعة» وإنما فعله من المطرء نعم في «سنن ابن ماجه» من حديثه عن 
النبن بيه أنه قال في يوم جمعة يوم مطير: «صلوا في رحالكم»» وليس في هذا 
ا ولم ينقل أنه ئة صلى الجمعة في سفرء والله أعلم. انت 
كلام العراقيٌ ا . 

وقال الشارح كَُده : قوله: «وقد رخص آهل العلم.. .( إلخ؛ أي : 
لأحاديث الباب» ولحديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : (إذا قلت : 
أكنهيد أن 'محههدا رسوك آله قلا تقل تحن على الصتلاة» قل ضلرا فى 
بيوتكم . . .2 الحديث» رواه البخاري في او وتقدم قريباً» وبوّب عليه 
البخاري: «باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر). 

قال الحافظ في «الفتح»: أورد المصئف - يعني : البخاريّ ‏ هنا حديث 
ابن عباس» وهو مناسب لِمَا ترجم له» وبه قال الجمهورء ومنهم من فرّق بين 
قليل المطر وكثيره» وعن مالك: لا يرخص في تركها بالمطر» وحديث ابن 
عباس هذا حجة في الجواز. انتهى. 

(واعلم) : أنه وقع في حديث ابن عمر المذكور في رواية للبخاري: في 
الليلة الباردة» أو المطيرة»» وفي «صحيح أبي عوانة»: «ليلة باردة» أو ذات 
مطرء أو ذات ريح». قال الشوكاني : وفيه أن كلا من الثلاثة عذر في التأخر 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عن الجماعة. ونقل ابن بطال فيه الإجماع» لكن المعروف عند الشافعية أن 
الريح عذر في الليل فقطء. وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل. وفي 
«السنن» من طريق أبي إسحاق» عن نافع» في هذا الحديث: «في الليلة 
المطيرة» والغداة الْقُرّةه» وفيها بإسناد صحيح» من حديث أبي المليح» عن 
أبيه: «أنهم مطروا يوماء فرخص لهم»» وكذلك في حديث ابن عباس: «في 
يوم مطير»» قال الحافظ: ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص لعذر الريح 
في النهار صريحاً. انتهى . 

وقال الكرمانيٌ: هل يكفي المطر فقطء أو الريح, أو البرد» في رخصة 
ترك الجماعة» أم يُحتاج إلى ضم أحد الأمرين بالمطر؟ 

فأجاب بأن كل واحد منها عذر مستقل في ترك الحضور إلى الجماعة؛ 
نظراً إلى العلة» وهي المشقة. انتهى كلام الكرمانيٌ. 

قال الشارح: رواية أبي عوانة المذكورة نص صريح في أن كل واحد منها 
عذر مستقل في التأخر عن الجماعة» فإن كلمة «أو» فيها للتنويع» لا للشك» 
والله تعالى أعلم. 

وقال القاري في «المرقاة»: قال ابن الهمام عن أبي يوسف: سألت أبا 
حنيفة عن الجماعة في طين وردغة؛ أي : وَخل كثير؟ فقال: لا أحب تركها. 
وقال محمد في «الموطأ): الحديث رخصة؛ يعني: قوله يك : «إذا ابتلت 
النعال» فالصلاة في حادم انتهى كلام القاري 

وقال الحافظ ياه في «التلخيص»: الحديث بلفظ : «إذا ابتلت النعال 
فالصلاة في الرحال»., لم أره في كتب الحديث. وقد ذكره ابن الأثير في 
«النهاية» كذلك. وقال الشيخ تاج الدين الفزاري في «الإقليد»: لم أجده في 
الأصول» وإنما ذكره أهل العربية. انتهى كلام الحافظ”'. 

وقول (وَبِهِ يمول أحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقُ) بن راهويه (ثَالَ بُو عِيسَى) 
الترمذي ر اه : (سَمِعْتٌ أبَا رَوّعَة) نة الله بن عبد الكريم بن يزيد بن روخ 
الرازيٌ» الإمام الحافظ الناقد المشهورء تقدم في «الطهارة» (١٦/٤۸)ء‏ (ية ل 


.)١١/۲( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


۸ _ باب مَا جَاء ذا كَانَ الْمَطَرُء فَالصَّاةٌ في الرّحَالٍ حديث رقم (409) 
ف 

رَوَّع .عفان بن مَسَلِم) الباهلي» أبو عثمان البصري الثقة الثبت» تقدّم في 
«الطهارة» (6ه/ ۷۲( (عن عمرو بن عَلِىّ) الفلاس شيخ المصنف فى حديث 
الباب» (١حَدِيثاً)؛‏ يعني : واحداًء قال الحافظ العراقئ ككُزَدهُ: ما حكاه المصتّف 
عن أبي زرعة من أن عفان بن مسلم روى عن عمرو بن علي الفلاس حديثاً 
E‏ كون حفن وغه ووی علد ورواية عمرو بن علي 
عن عفان ذ في «مقدمة صحيح مسلم). انتهى كلام العراقيٌ اة . 

وقال الشارح : يعني : أن عفان بن مسلم من شيوخ عمرو بن على وهو 
من تلاميذه» ومع هذا فقد روى عفان بن مسلم عنه حديثاً. كما أن الإمام 
البخاري من شيوخ الترمذي. وقد روى عنه حديثاء كما تقدم في في «المقدمة». 

قال الذهبئ ف فى (تذكرة الحفاظ» في ترجمة غیرد 2 حدث عنه 
المت واا ا بواسطة» وعفان» وهو من شيوخه»ء وأبو زرعة إلخ. 
0010 
وقوله : (وقَال أو رُرْعَةً) الرازي : ١م‏ ر ول المتكلم المعظم نفسه» أو 
وك كير وو عضي اللسح : «لم أر» بهمزة الكل (بالبَصرَة) قال 
الفيوميٌ اه : «الْبَصْرَةً) : وزان نكر الححاوة ال خوة4:وقن اف الهاء» مع 
فتح الباء» وكسرهاء وبها سَمّيت البلدة المعروفة» وأنكر الزجاج فتح الباء مع 
الاب في النسبة: بَصْرِي بالوجهين» وهي مُحدنّةٌ إسلامية» بيت في 


خلافة عمر د اناي مار من الهجرة» بعد وقف السَّوّادء ولهذا دخلت 
كه 


انتهى 


فی حده» دون حكمه. | 
(أَحْنَظ مِنْ هَؤُلَاءِ ای وقوله: (عَليع ابن المَدِين) وما عُطف عليه بدل 
تفصيل من «الثلاثة»» و«عليّ ابن المدينئ» هو: ابن عبد الله بن جعفر بن نجيح 
السعدي مولاهمء أبو الحسن البصريّ الإمام الحجة الثبت الناقد الشهير» تقدّم 
فى «الطهارة» .)٥۹ /٤٤(‏ 
وقوله: (وابن الشَاذَّكُونِي) قال الشارح واد : : كذا وفع في نسخ «جامع 
الترمذي»: وابن الشاذكوني» ووقع في «تذكرة الحفاظ»: والشاذكونئ بحذف 


.)٥١/١( «المصباح المنير»‎ )۲( .)٤۸١ /۲( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
لفظ «ابن»» وعبارة «تذكرة الحفاظ» هكذا: قال أبو زرعة ذلك يعني: عمرو بن 
علي - من فرسان الحديث» لم ير بالبصرة أحفظ منه» ومن ابن المدينيئ» 
والشاذكونئ. انتهت عبارة «تذكرة الحافظ) . 

والشاذكوني هذا هو: سليمان بن داود المنقريّ البصري الحافظء أبو 
أيوب» لقي حماد بن زيد. وجعفر بن سليمان» فمن بعدهماء قاله الحافظ في 
«لسان الميزان». قال البخاريّ: فيه نظر. وكذبه ابن معين فى حديث ذكر له 
عنه. وقال عبدان الأهوازي: معاذ الله أن ينهم إنما كانت كتبه قد ذهبت» فكان 
يحدث من حفظه. وقال ابن عدي: كان أبو يعلى» والحسن بن سفيان» إذا 
حدثا عنه يقولان: حدّثنا سليمان أبو آیوب» لم يزيداء فيدلسانه» ويسترانه. 
وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال النسائيئ: ليس بثقة. وقال حنبل : 
سمعت أبا عبد الله يقول: كان أعلمنا بالرجال يحيى بن معين» وأحفظنا للأبواب 
الشاذكونيئ» وكان ابن المديني أحفظنا للطوال. وقال صالح بن حمد الحافظ : 
ما رأيت أحفظ من الشاذكونئ» وكان يكذب في الحديث. وقال أحمد: جالس 
الشاذكوني حماد بن زيد» وبشر بن المفضل» ويزيد بن زريع» فما نفعه الله 
بواحد منهم . وقيل: كان يتعاطى المسكرء ويتماجنء وقال عبد الله بن أحمد: 
عة ای رل كان مجه نن يولس الكت جن الشعرفة» نكسي 
الحديث» ما قم عليه سوى صحبته للشاذكونيى» ويقال: ما دخل درب دميك 
أكذب من الشاذكونيّ. وقال البغوي: رماه الأئمة بالكذب. وقال أبو أحمد 
الحاكم: متروك الحديث. وقال أحمد: كان ابن مهدي يسميه الخائب . 

مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. وقال أبو نعيم: كانت وفاته بأصبهان 
سنة ست وثلاثين ومائتين . 

وقال صالح جزرة كان يضع الأسانيد في الوقت» وقال عباس العنبري : 
ما مات حتى انسلخ من العلم انسلاخ الحية من قشرهاء وقال العجلي: رجل 
سوء ماجن كان يحفظ . انتهى. «لسان الميزان» باختصار”''. 

[تنبيه]: قوله: «الشاذكونئ» قال في «اللباب»: نسبة إلى شاذكونة» وإنما 


.)88 85 /۳( «لسان الميزان»‎ )١( 


- باب مَا جَاء إا كَانَ الْمَطَرُ فَالصَّلَاةٌ في الرّحَالٍ - حديث رقم (405) 5 
نسب إليها؛ لأن أبا المنتسب كان يتّجر إلى اليمن» وكان يبيع هذه المضرّبات 
الكبار» وتُسمّى شاذكونة» فتُسب إليها. انتهى باختصار'' . 

وقوله: (وعمرو بن علِيٌّ) هو شيخ المصنف المذكور في إسناد حديث 
الباب . 

وق وا المبيح) ا وكسر اللام» آخره حاء مهملة» (اسمه 
عَافة» ويقال: ريداق A‏ بْنِ عمَيْرٍ الهُذَلِئٌ) بضمٌ الهاءء وفتح الذال 
المعجمةء بعدها لام: نسبة إلى هُذيل بن مُدركة بن إلياس بن مضر بن معدّ بن 
عدنان» قاله في «اللباب» 

قال الحافظ العراقيٌ انه : : ذكر المصئف في اسم أبي المليح قولين» 
وما صذر به کلامه» من أن اسمه عامر هو الصحيح المشهورء. وبه صدر 
البخاري في «التاريخ). والنسائيٰ عن في «الكنى)ء وا بن حبان في «الثقات» 
کلامهم» وبه جزم ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» عن أبيه . 

وأما القول الثاني» فحكاه البخاري» والنسائئ أن أحمد حكاه عن أبي 
عبيدة. وقال ابن حبان في «الثقات»: إنه وهم ممن قاله. 

قال: وفى اسمه قولان آخران: أحدهما: أنه زیاد» حكاه ابن حبان 
أيضاًء ووَهمَ قائله . 

والقول الثاني: أنه عَميرء حكاه ابن عساكر في «الأطراف». 

قال: واختُّلف في اسم أبيه أيضاًء وما اقتصر عليه المصئّف من أنه 
أسامة عمير هو الذي جزم به البخاريٰ» وابن أبي حاتم» والنسائئ» وابن 
حہان» والدارقطني› وابن عساكر في «الأطراف». وكذلك المزي أيضاً في 
«الأطراف»» وحكى في «التهذيب» قولاً آخر أنه أسامة بن عامر بن غمير بن 
حنيف بن ناجية بن عمرو بن الحارث بن كثير بن هند بن طبخة بن لِحيان 
هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء الهذليئ. انتهى. والله تعالى أعلم . 


.)١777؟/7( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)۳۸۳ /۳( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


هم سد بور 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك - أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسول الله يكل 


قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أوّل الكتاب : 


(۱۸۹) - (ياث ما جَاءَ ف التَسْبح فى أَدْئَار الصَّلاةِ) 


وفي بعض النسخ : «في أدبار الصلوات». و«الأدبار) الالح جمع دبر» 
بضمٌء فسكون» أو بضمّتين؛ أي: عقبهاء قال الفيّومي كله : 52003 عم 
وسكونٌُ الباء تخفيف: خلاف القَبّل من كلّ شيء» ومنه يقال لآخر الأمر: بر 
وأصله ما أدبر عنه الإنسان» ومنه دَبّرَ الرجل عبده تَدْبِيراً : إذا أعتقه بعد موته. 
010 


روم > يرو انه 


وأعتق عبده عَنْ دبر؛ أي : 00 نتهى 
)5٠١(‏ - (حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم بن حَبِيبٍ بن الشهيد وَعَاِ ت بن 
جر قالا: حا َب یي قن سيف عن ماد وخرت ر 


عن 


ابن عَبّاس» قَالَ: جَاءَ الفَمَرَاءُ ! إلى رشو له کل فَقَالُوا: ا رَسُول الله إن 
الأَعْنِبَاءَ خرن كما تُصَلَّي ؛ وَيَصُومُونَ ٤‏ كَهَا ھم لم أمْوَالُ يُعْيَِقُونَ: 
وَيََصَدَفُونَ. قال : «فَإذًا صَلَيْتُمُ؛ › فَقُولُوا : سبِحَانَ الله ا وَتَلائِينَ 0 


لِلَّه تاثا و وَتََائِينَ مره وا كبر ربعا ولا 1 ئِينَ مره وَلَا إِلَّهَ إلا الله عَشْرَ 


ترات م درون بد من سبد ولا يفك : مَنْ بَعْدَكُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ بن الشَّهِيدِ) الشَّهِيديَء أبو يعقوب 
البصري» ثقة ثقةٌ .]1١[‏ 

روى عن أبيه» ومعتمر بن سليمان» وأبي معاوية» وحفص بن غياث» 
وأبي بكر بن عيّاش» وغيرهم. 

وروى عنه أبو داود في «المراسيل». والترمذيء والنسائيئ» وابن ماجهء 
وابنه إبراهيم بن إسحاق» وابن خزيمة» وجعفر جعفر الفريابئ» عد عروبة» وابن 
أبي داود» وغيرهم . 


.)۱۸۸/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


۹ - باب ما جَاءَ فى ي اليح في أَدْبَارٍ الصَّلَاة - حديث رقم )11١١(‏ 
۳| — 

قال أحمد: صدوق. وقال النسائئ : ثقة. وقال الدارقطنئ : ثقة مأمون. 
وقال ا هو وأبوه وجلده ثقات . وقال ابن أبى حاتم: كنتب عنه أبى» 
وسألت أبا زرعة عنه؟ فقال: صدوق. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

قال إبراهيم محمد الكندي : توفي في جمادى الآخرة سنة (/ا0؟7). 

أخرج له أبو داود في «المراسيل»» والمصنف› والنسائيئ» وابن ماجهء 
وله فى هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

۲ - (علِىٌ ن ن حجر) e‏ نزيل بغداد» تقدّم قبل بابين. 

۳ - (عَنَابُ بن بَشيير) - بفتح الموحدة ‏ الْجَرَريَ أبو الحسن» ويقال : 
أبو سهل اران مولى بني أ دون يخطىء ]۸]. 

روى عن خصيف› وإسحاق بن راشد» وثابت بن عجلان» وعبيد الله سن 
أبى زياد القداح› والأوزاعيئ» وغيرهم. 

وروی عله روح بن عبادة» والعلاء بن هلال الباهلئ. وعمرو بن خالد 
الا واو جر دا جد الا و اسان و وغوه 
وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» وغيرهم . 

قال أبو طالب عن أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس› رَوَى بآخره 
أحاديث منكرة» وما أرى أنها إلا من قبل خصيف. وقال الجوزجانئ عن 
أحمد: أحاديث عتاب عن خصيف منكرة. وقال عثمان الدارميّ عن ابن 
معين: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: قيل لأبي زرعة: عتاب أحب إليك» أو 
محمد يق سلمة؟ قال عاب .وقال السائع: ليس بذاك وكذا قال ابن 
سعد » وذكر أن مات سنة 2))١9٠(‏ وكذا أرخه ابن حبان في «الثقات) . وقال 
أبو داود: مات سنة ثمان وثمانين ومائة. وكذا أرّخه أبو عروبة عن إسحاق بن 
زيد» عن النفيليٌ . وقال ابن أبي حاتم : لیس به تات : وقال الساجى : عئذده 
مناكيرء حَدّث أحمد عن وكيع عنه. وقال النسائئ في «كتاب الجرح 
والتعديل»: ليس بالقويٰ. وقال ام عن الدارقطني : ثقة. وقال ابن عدي : 
as‏ أعافيت: كرف فمنها عن مقسم› عن عائشة. 
حديث الإفك. وزاد فيه ألفاظاً لم يقلها إلا عتاب» عن خصيف »2 ومع ذلك 
فأرجو أن لا بأس به. 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كل 

أخرج له البخاري» وأبو داود» والمصنف› والنسائيئ 6 ولیس له في هذا 
الكتاب إلا هذا كم 

(٤‏ خصَيْفُ) بن عبد الرحمن الْجَزريً» أبو عون» وى ي الط هة 
واختلط بآخره» ورمى بالإرجاء زها تقدم فى «الطهارة» ۳ 35/٠‏ . 

(مُجَاهِدُ) بن جَبْر المخزومئ مولاهم. أبو الحجاج المكئ» ثقة فقية 
إمام في التفسير وغيره [۳] تقدم في «الطهارة» "/ 5. 

5 - (عِكَرِمَةٌ ة) أبو عبد الله مولى ابن عباس المدنيٌ بربري ارد فق 

غا اا > ولم يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا يثبت عنه بدعةٌ [] 
تقدم في «الطهارة» /5/ ٦٥‏ . 

.٠١/٠١ (ابْنْ عَبّاسٍ) عبد الله البحر الحبر ويا تقدم في «الطهارة»‎ - ٠ 

(عنِ ابن کاس وا ؛ أنه (قَال : جاءَ الفَّْرَاءُ) وفي حديث ا هريرة طلا 
المتّفق عليه: «أن فقراء المهاجرين أتوا»ء (إِلَى رَسُولٍ الله يكلِْ) قال في 
«الفتح» : ەین منهم فى رواية محمد بن أبى عائشة› عن أبى هريرة : انو در 
الغفاري» أخرجه أبو داود» وأخرجه جعفر الفريابئ في «كتاب الذكر» له من 
حدية ان ذرٌ نفسه» وسَمّي منهم: أبو الدرداء عند النسائئ وغيره من طرق 
عله» ولمسلم من رواية سهيل بن ابي صالح› عن أبيه عن أبي هريرة أنهم 
قالوا: «يا رسول الله»» فذكر الحديث» والظاهر أن أبا هريرة منهم» وفي رواية 
النساء تئ › عن رید بن ثأبت» قال : «(أمرنا أن نسبح) الحديث› وهذا يمكن أن 
فال ف زيد بن ثابت كان منهم» ولا يعارضه قوله في رواية ابن عجلان عن 
سَُمَىَ عند مسلم: «جاء فقراء المهاجرين»» لكون زيد بن ثابت من الأنصار؛ 
لاحتمال التغليب. انتهى”'' . 

(فَقَالُوا : ll‏ الله إن الأَغْتْيَاءَ يُصَلُونَ كما ُصَلي) وفي حديث ابي 
هريرة ديه وغيره: «ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العُلى» والنعيم 


.)٥۹٤ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 


۹ 9 باب ما جَاءَ فى ي التّسْبيح في أَدْبَارٍ الصَّلاةِ - حديث رقم )5٠١(‏ 0 
6 کڪ 
المقيمء تعلو ييا إلخ» (وَيَصّومُونَ كما تصوم) زاد في حديث ابي 
الدرداء وله : «ويذكرون كما نذكر»» وللبزّار من حديث ابن عمر وا : «صذقوا 
تصديقناء وآمنوا إيماننا»» (وَلَهُمْ وال يُعْيَقُونَ) بض مم أولهء من الإعتاق؛ أي : 
يحرّرون الرقاب» (وَيَتَصَدَقُونَ)؛ أي: ونحن لا نعتق» ولا نتصدّق. وعند 
البخاري من حديث أبي هريرة 5ه : «ولهم فضل أموال» يحجون بهاء 
ويعتمرون» ويجاهدون» ويتصذقون». 

قال في «الفتح»: قوله: «يحجون بها»؛ أي: ولا نحجٌ» ويشكل عليه ما 
وقع في رواية جعفر الْفِرْيابَ من حديث أبي الدرداء ويه : «ويحجون كما 
نحج)» ونظيره ما وقع هنا: «ويجاهدون»› ووقع في «الدعوات» من رواية 
ورقاء» عن سم : «(وجاهدوا كما جاهدنا) . 

لكن الجواب عن هذا الثاني ظاهرء وهو التفرقة بين الجهاد الماضي› 
فهو الذي اشتركوا فيه» وبين الجهاد المتوقع» فهو الذي تقدر عليه 55 
الأموال غالباًء ويمكن أن يقال مثله في الحجٌ. ويَحْتّمل أن 5 «يحجون بها) 
بضم أوله من الرباعي ؛ أي : يعينون غيرهم له بالمال. انتهى 0 

(قال) وفي رواية النسائئ : «فقال النبي) : («قإذا ens‏ أي : فرغتم من 
الصلاة» وَسَلَمْثُم منهاء والمراد: المكتوبة» كما في حديث كعب بن 
عجرة وط . ووقع في حديث اض هريرة ويه : «تسبّحون. وتحمدون» وتكبّرون 
خلف كل صلاة». 

قال في «الفتح»: ظاهره يشمل الفرض والنفل» لكن حَمَله أكثر العلماء 
على الفرض؛ لوقوعه في حديث كعب بن عُجرة وله عند مسلم مقيّداً 
بالمكتوبة» اوكأنهم حملوا المطلقات عليها. انتهى. 

(مقُولُوا: سُبْحَانَ الله لاثاً وَتَائِينَ مةه وَالحَمْدُ لله تلاا وَتَلَائِينَ م وا 
أكبَرُ أَرْبَعاً وَتَلَائِينَ مَرَهَ ولا إل ة إلا اله عَشْرَ مرَّاتِ) زيادة التهليل منكرة؛ لآن 
روايات الثقات الحفاظ خالية منها. والله تعالى أعلم. 

(فَإِنَكُمْ تُدْركُونَ بو)؛ أي: بهذا الذكر المذكورء (مَنْ سَبَفَكُمْ)؛ أي 


60 «فتح الباري) (۲/ 6095). 


2 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذكي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل يله 
أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة» والسبقية هنا يَحْتَمِل أن تكون 
معنوية» وأن تكون حسّيّة» قال الشيخ تة تق الدين: والأول أقرب. 

وقال السنديّ: قوله: «من E‏ أي :. فضلاً » وكذا: من بعدكم)؛ 
أي: فضلاًء ولا عبرة بالسبق والتأخر الزمانيين» والله تعالى 0 انتهى 

(وَلَا يَسْبِقُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ) وفي حديث أبي هريرة يه عند الشيخين : 
«قال: ألا أحدّثكم بما إن أخذتم به أدركتم من e:‏ ول يدرككم أحد 
بعدکم» وكنتم خیر من أنتم بين ظهرانیهم» إلا من عمل مثله» تسبّحون. 
وتحمدون» وتكبّرون خلف كل صلاة» ثلاثا ثلاثين». 

واستشكل تساوي فضل هذا الذكر بفضل التقرّب بالمال مع شدّة المشقّة فيه. 

وأجاب الكرمانيّ بأنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقّة في كل 
حالة» واستَدّلٌ لذلك بفضل كلمة الشهادة» مع سهولتها على كثير من العبادات 
الشاقة. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا بهذا السند ضعيفٌ؛ لأن فيه عتّاب بن بشيرء 
وخصيفاًء متكلّم فيهماء كما سبق بيان ذلك في ترجمتهماء فزيادة التهليل عشراً 
منكرة؛ لأنها من طريقهما. 

لکن أصل الحديث صحيح أخرجه الشيخان» وغيرهما من حديث أبي 
هريرة وبْه» وغيره» ولذلك توسعت في شرحه»ء وإلا فالحديث الضعيف لا 
يحتاج ۴ التوسع في شرحه. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)5٠١/1489(‏ و(النسائئ) فى «المجتبی» (۳/ ۷۸) 
وفي «الكبرى» »)١١85(‏ والله تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما بوّب له المصتف كا4 وهو بيان ما جاء في التسبيح في 
أدبار الصلوات . 


۹ 9 باب ما جَاءَ فى ي التسْببح في أَدْبَارٍ الصّلاة - حديث رقم )1٠١(‏ 
۷ | سے 

۲ - (ومنها): أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف يجيب بما 
يلحق به المفضول درجة الفاضل»› ولا يجيب بنفس الفاضل ؛ لئلا يقع 
الخلاف» كذا قال ابن بظال»ء وكأنه أخذه من كونه يي أجاب بقوله: «ألا 
أدلكم على أمر تساوونهم فيه)»ء وعدل عن قوله: نعم هم أفضل منكم بذلك . 

۳ - (ومنها): التوسعة في الخبظة› وهي تمني مثل ما للغير من النعمة دون 
زوالها عنه» بخلاف الحسدء فإنه تمني زوال النعمة عن المنعم عليه» سواء 
تمناها لنفسه» أو لاء وقيل: مع تمنيهاء وهو مذموم. 

٤‏ - (ومنها): المسابقة إلى الأعمال المحصّلة للدرجات العالية؛ لمبادرة 
الأغنياء إلى العمل بما بلخهم» ولم يكر عليهم الي يكلله. 

- (ومنها): أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق. 

- (ومنها): فضل الذكر عقب الصلوات» واستدل به البخاريّ على 
فضل الدعاء عقب الصلاة؛ لأنه فى معناهاء ولأنها أوقات فاضلة»ء يُرتَجَى فيها 
إعارة الات ١‏ 

۷ - (ومنها): أن العمل القاصر قد يُساوي المتعدّي» خلافاً لمن قال: إن 
المتعدي أفضل مطلقاً. نبّه على ذلك الشيخ عر الدين بن عبد السلام كُالَهُ. 
والله تعالى أعلم . 

۸ - (ومنها): أنه لا بأس أن يَعْبط الرجل الرجل على ما يفعله من أعمال 
البرّء وأنه يتمنى أن لو فعل مثل فعله يتسبب في تحصيله لذلك» أو لِمَا يقوم 
مقامه من أعمال البرّء وقد قال في الحديث الصحيح: «لا حسد إلا في 
اثنتين . . .» الحديث» وأطلق هنا الحسدء وأراد به الغبطة» فأما حقيقة الحسد 
فهو مذموم» وهو تمني زوال نعمة المحسود؛ E‏ لآدم 3 
ليت وأما قوله 44: ول تَكَمَنََأْ ما صل الله يو بعكم عل 

عض [النساء : ]"١‏ فهو د ني دا لع يدك ستبوق لا خط اليه لجالا م 
الإمامة والأذان» وجعل الطلاق إليهم. وكتمني أحد من هذه الأمة أن يكون 0 
بعدما أخبر الله ل أن نينا محمداً يك حاتم الأنبياء لاء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ العراقئ ر له : : في حديث الباب 
استحباب التسبيح» والتحميد» والتكبير» والتهليل عقب الصلوات المكتوبات» 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
على اختلاف الأعداد الواردة في ذلك» كما في الأحاديث الآتية» فأما التسبيح 
فورد فيه كونه ثلاثاً وثلاثين» كما في حديث ابن عباس» وكعب بن عُجرة» 
وأبي الدرداء. وأبي هريرة 50 وكونه ا وعشرين» كما في حديث زيد بن 
ثابت» وابن عمر ون“ وكونه إحدى عشرة» كما في بعض طرق حديث ابن 
عمر»› وكونه عشراًء كما في حديث أنس» وعبد الله بن عمروء وسعد بن أبي 
وقاص» وعليّ بن أبي طالب» وأم مالك وي» وكونه مائة» كما في بعض 
طرق حديث أنس» ومرة واحدة» كما في بعض طرق حديثه أيضأء وسبعين 
مرة» كما في حديث عبد الله بن زمل» ومائة مرة» كما في بعض طرق حديث 
أبي هريرة. 

وأما التحمين فورد كوه لاتا :ولان وخمسا وغشرين ».و اخدى غشرة 
وعشراًء ومائة» كما في الأحاديث الآتية المذكورة في أعداد التسبيح. 

وأما التكبير فورد كونه ارا و كما فى حديث اين عباس › 
وكعب بن عجرة» وأبي الدرداء» وكونه ثلاثاً وثلاثين» وفيا وعشرين» 
وإحدى عشرة.» وعشراأً. ومائة» كما في الأحاديث الآتية. 

وأما التهليل فورد كونه عشراًء كما في حديث ابن عباس» وخمسا 
وعشرين» كما في حديث زيد بن ثابت» وابن عمر» ومائة» كما في بعض طرق 
حديث ا هريرة . 

قال: وكل ما ورد من هذه الأعداد فحسن» وما زاد فهو أحبٌ إلى الله 
ال اکان 

(المسألة الخامسة): قال العراقئ أيضاً: كان بعض مشايخنا يقول: إن 
عله اعا رار عقي الصلوا جه وغيرها من الأذكان الزاودة الى الاح 
والمساء» وغير ذلكء» إذا كان ورد لها عدد مخصوص» مع ثواب مخصوص» 
فزاد الآتى بها فى أعدادها عمداًء لا يحصل له ذلك الثواب الوارد على الإتيان 
بالعدد اا فلعل لتلك الأعداد حكمة خاصة يفوت بمجاوزة تلك الأعدادء 
وتعدٌيهاء ولذلك نهي عن الاعتداء في الدعاء. 

قال العراقي : وفيما قاله نظر؛ لأنه قد أتى بالمقدار الذي رُثّب على الإتيان 
به ذلك الثواب» فلا تكون الزيادة عليه مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله له عند 
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الإتيان بذلك العدد الوارد» وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك» 
ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وه : أن رسول الله كَل قال: «من قال : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء 
قديرء ير ما ل ووش ضكر وباي وكتبت له مائة حسنة» 
وت هات س وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك» حتى يمسي» 
ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عَمل أكثر من ذلك. . .» الحديث . 


ولمسلم من حديث أبي هريرة به قال: قال رسول الله كَللِ: «من قال 
حين يصبح وحين يمسي : سبحان الله وبحمده مائة مرة» لم يأت أحد يوم 
القيامة بأفضل مما جاء بهء إلا أحد قال مثل ما قال» أو زاد عليه». وقد ذكر 
الترمذي الحديثين جميعاً في «كتاب الدعوات». 

وقد يقال: ما ذكرتموه واضح في الذكر الواحد الوارد بعدد مخصوص. 
وکل عدد منها يعقبه عدد مخصوصء من نوع آخر؛ كالتسبيح» والتحميد. 
والتكبير» عقب الصلوات . 

وقد يقال: إن الزيادة في كل عددذٍ زيادة لم يرد بها نص يقطع الإتباء*" 
بينه وبين ما بعده من الأذكار» وربما كان لتلك الأعداد المتوالية حكمة خاصة 
فينبغي ألا يزاد فيها على العدد المشروع» وعلى هذا فيحمل لإقامة"'' النصوص 
الواردة في ذلك» وفي التعبد بالألفاظ الواردة في الأذكار والأدعية؛ كقوله ييا 
للبراء: «قل: ونبيّك الذي أرسلت». انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الصواب التقيّد بالأعداد والكيفيّة التي 
وردت في النصوص» ولا ينبغي أن يزاد عليهاء إلا ما ورد النصّ بجواز 
الزيادة» كحديث: «من قال: لا إله إلا الله...2 إلخ» ونحو ذلك» فيجوز 
الزيادة على مثله» وأما ما عدا ذلك» فينبغي الاقتصار على ما وردء فتنبّه» والله 


تعالى أعلم . 


)١(‏ وقع في النسخة: البيان» والظاهر أنه تصحيف» فليُحرّر. 
(0) هكذا النسخة. ولعل الصواب: فينبغي التقيد بالنصوص. . . إلخ. أو نحو ذلك». 
فليحرّر. 


ل إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

(المسألة السادسة): في قوله يَْةِ: «إذا صليتم فقولوا» ما يدل على أن 
المشروع في ذلك يكون عقب التسليم من الصلاة» فأما إذا تأخر الإتيان به عن 
الفراغ من الصلاة» فإذا كان الفصل يسيراً بحيث لا يعد معرضاً عن الإتيان به 
فالظاهر أنه لا يضر وإن طال الفصل بحيث يعد معرضا عن الإتيان به» فإن 
كان مع النسيان» فالظاهر أنه لا يضر أيضاً. كالتسمية على الطعام» إذا نسي 
فى أول شروعه فى الأكل» فإن كان ذلك عامداً فالظاهر لا يحصل به السئة 
المشروعة في الان هتب الصاو لأ أنه ذكر ركاب عن الاد وة 
7 : 

ويْسنّ الإتيان بما شرع أيضاً عقب الصلوات من الاستغفار ثلاثاً وتوا 
«اللّهمَ أنت السلام» ومنك السلام. . ٠‏ إلى آخرهء وقوله : «للَهمّ لا مانع لِمَا 
أعطيت»» وقوله في عقب صلاة الصبح والمغرب: (لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. . ٠.‏ إلى آخره عشر مرات» وقوله عقب الصلاتين انشا «اللّهُمَ 
أجرّنا من النار سبع مرات»» فقد ورد في كل E‏ يقوله» وهو ثانٍ رجليه» 
قبل أن يتكلم. وكذلك قراءة آية الكرسئ» ونحو ذلك من المشروعات في 
أعقاب الصلوات» ولا يضره ذلك في تأخير التسبيح» والتحميد» والتكبير» 
والتهليل عنها؛ لأن كلا مشروع في أعقاب الصلواتء والظاهر أيضاً أن تقديم 
التسبيح» والتحميد» والتكبير» والتهليل على ما ذكر لا يضر. 

وما ورد أنه يقوله» وهو ثانٍ رجليهء قبل أن يتكلم» فالظاهر أن المراد: 
قبل أن يتكلم بأمر أجنبيئَّ عن المشروع في أعقاب الصلوات» كحاجة الآدمي. 
وغير ذلك» مما لا يلتحق"'' بما شرع من الأذكارء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في قوله ككئِ: «فإذا صليتمء فقولوا: سبحان الله ثلاثا 
وتلاقيده والح نو ون وب الحا إن الكنة الان الى 
المذكور» سواء بدأ بالتسبيح» أو التحميد» أو التكبيرء أو التهليل» أو قدّم 
بعضها على بعض؛ لأنه عطف المذكورات على التسبيح بالواوء ولا يقال: إنه 
أعقب الصلاةً بقوله: سبحان الله» ثم أعقبها بجميع ما ذكر من التسبيح› 


)١(‏ وقع في النسخة: مما لا يتخلف. والظاهر أنه تصحيف» فليحرر. 
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لكلا 
م وعو رمع ور 


والتحميد؛ والتكبير» والتهليل؛ كقوله تعالى: إا كُمَثُمْ إلى الصلوة مأَعْسِلُوا 
وجو € > فإنه لا يسلّم لمن استدلٌ به على الترتيب؛ لكونه قدَّم غسل الوجه 
A‏ 

ويدل على ذلك في مسألتنا هذه أن في حديث أبي هريرة المتفق عليه 
تقديم ذكر التكبير على الحمد بالواوء فإنه قال فيه: «تسبّحونء وتكبرون» 
وتحمدون دبر كل صلاة. . .» الحديث . 

وعند النسائ ي في «عمل اليوم والليلة»: «من قال خلف كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين تكبيرة» وثلاثاً وثلاثين تسبيحة. وفنا وثلاثين تحميدة. . .» الحديث» 
فبدأ بذكر التكبير» وفي «الصحيح» في ذكر الاستيقاظ من النوم أنه قال: 
«الحمد لله» وسبحان اللهء ولا إله إلا الله والله أكبر.. .»)» وفى حديث آخر 
فيه ذكر الباقيات الصالحات: «لا يضرّك بأيهن بدأت»ء وفي «الصحيح» من 
حديث ابن عباس : «كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ييه بالتكبير»ء فهذا دال 
على تقديم التكبير على غيره عقب الصلاة. 

وقد يقال: يَحْتَمل أنه كان مختصراً على التكبير فى بعض الأوقات» والله 
اف لقو الظاهر ان الكذة الإكيان يكل ترد سن ا را 
والتهليل» والتكبير على جدة. 

وأما ما وقع في «الصحيح» من ترتيب الإتيان بين هذه الأذكارء أن أبا 
صالح قال: يقول: الله أكبرء وسبحان الله» والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة» فإن 
الروايات الثابتة عن غير أبي صالح ظاهرها أن يسبّح ثلاث وثلاثين مستقلة. 
يكار ثلاثاً وثلاثين مستقلة» ويحمد كذلك» قال القاضي غا وکوا 

من تأويل الي صالح› والله أعلم, ذكره العراقيٌ كانه . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله عياض كب من أن التسبيح» والتحميدء 
والتكبير يقال كلّ منها بالاستقلال هو الصواب عندي؛ لموافقته لظاهر 
الحديث» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): قال العراقئ ك أيضاً: قد يُستدلٌ بقوله في حديث 
الباب: «فإنكم تدركون من سبقكم» ولا يسبقكم من بعدكم» على أن الذكر 
الذي يأتي به الفقراء يَمُضل على الذكر الذي يأتي به الأغنياء» ولا يلحقهم 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الأغنياء» وإن أتوا بذلك الذكرء وقد ذكر الغزالي في «إحياء علوم الدين» في 
آخر هذا الحديث زيادة صريحة في ذلك» ولكن لم أجد لها أصلاً في كتب 
الحديث» وكأنه أخذها من «كتاب قوت القلوب» لأبي طالب المكئ» فإنه ذكر 
ذلك فيه» وهو أحد الكتب التي يستمدٌ منها الغزالئ» وهذا يردّه ما ثبت في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة و فإنه زاد فيه: «ولا يكون أحد 
أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم»» وزاد في آخره أنه لما قال الفقراء : 
إن آهل الأموال فعلوا ذلك قال: ا فضل الله يؤتيه من يشاء». وفي 
حديث أبي الدرداء أيضاً: «ولم يدركك من كان بعدك إلا من قال مثل ما 
قلت». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ أن الأغنياء إذا قالوا ما قاله الفقراء 
يساوونهم في الفضل» وأما ما نقله العراقئّ عن الغزالي فلا ينبغي الالتفات 
إليه؛؟ لأنه مما لا يثبت مرفوعاًء فلا يُعارض به ما ثبت مرفوعاً» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة التاسعة): قال الحافظ العراقي كُأَنْهُ: في حديث أبي هريرة طب 
التصريح بكون الأغنياء إذا صنعوا ذلك كانوا أفضل من الفقراء» ففيه حجة 
لقول من قال: إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر» وفي المسألة خلاف 
بين العلماء» قال القاضي أبو بكر: وفيه تفضيل الغني على الفقير» ولا شك في 
ذلك إلا مع الصبر وحسن النية فيغلب الفقرء ولكن فقير ينوي النية الحسنة» 
ويصبر على البأساء عزيز الوجودء فلذلك خرج كلام النبي بيه في الحكم بسَبق 
الأغنياء على الغالب من حالهم. 

قال العراقيّ: ولو أمسك عن التفضيل بينهما كان حسناً وأولى» ولربما 
كان بعض الأغنياء الشاكرين أفضل من الفقراء الصابرين» ولربما كان بعض 
الفقراء الصابرين أفضل كثيراً من الأغنياء الشاكرين لكماله في الحال التي 
أقامه الله فيهاء وربما كانا متساويين» وقد أشار النبئ كَل بقوله: «الطاعم 
الشاكن بينزلة الضاكم الضابر؟» فوئ بين منرلتيهها بحسب الشكر والصبوء 
وربما يَمْضْل أحدهما بأمور أخرى» «اذلك فضل الہ و تيه من اء واه ذو 
اَل أَلمَظِير ©6 [الحديد: ١؟].‏ 
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وربما كان الفقير صابراً شاكراً» كما قال بعضهم: إن كانوا ليفرحون 
بالبلاء» كما يفرح أحدكم بالرخاء» فيشكر الله تعالى على كونه زَوَى عنه 
الدنياء كما يحذر من آفاتهاء وهذا من كمال الأحوال والله أعلم . 

وربما حصل للفقير ثمرات الغناء النافعة بأن يقول: لو كان لي مثل مال 
فلان لعملت فيه بعملهء فقد أخبر النبئ بي أنهما في الأجر سواءء والظاهر أن 
المراد في أصل الأجرء وإلا فثواب مباشرة العمل مع صحة النية» وإخلاصها 
يترجح على مجرد النية الصالحة من غير مباشرة للعمل. 

ولقائل أن يقول: إن كان يمكنه فعل ذلك» والتسبب فيه» فتَركه عمداً. 
واكتفى في ذلك بحصول النية» فهو كذلك» وإن لم يكن ذلك إليهء كأن لا 
يقدر على تحصيل المال؛ لِعجزهء فقد تقوم النية مقام العمل» كما ورد في 
الرجل ينوي قيام الليل» فغلبته عينه» فنام» فإنه يُكتب له ما نواه» وكالمريض» 
mE GS‏ انتهى 
کلام العراقئ ر اف وو جا ق خا وسيأتي تمام ایج تان 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة العاشرة): ات ل لت مسلم» ذ فى روايته لحديث أبي 
هريرة ذَبْه من طريق ابن عجلان» عن سُميّ: قال 7 صالح: فرجع فقراء 
المهاجرين إلى رسول الله اة فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناف 
ففعلوا مثله» فقال رسول الله ي : يه الله يؤتيه من يشاء». 

قال ابن بطأل» عن المهلّب ‏ رحمهما الله تعالى -: في هذا الحديث 
فضل الغني نضّاً لا تأويلاً» إذا استوت أعمال الغني والفقير» فيما افترض الله 
عليهماء » فللغني حينئذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير 
إليه» قال: ورأيت بعض المتكلمين ذهب إلى أن هذا الفضل يخص الفقراء 
دون غيرهم؛ أي : الفضل المرتب على الذكر المذكورء وغفل عن قوله في 
نفس الحديث: (إلا من صنع مثل ما صنعتم»» فجعل الفضل لقائله كائنا من 
كان . 

وقال القرطبئ ككْلَنْهُ: تأوّل بعضهم قوله: «ذلك فضل الله يؤتيه» بأن قال: 
الإشارة راجعة إلى الثواب المرتب على العمل الذي يحصل به التفضيل 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي . أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
عند الله. فكأنه قال: ذاك الثواب الذي أخبرتكم به لا يستحقّه أحد بحسب 
الذكر» ولا بحسب الصدقة» وإنما هو بفضل الله. 

قال: وهذا التأويل فيه بعدّء ولكن اضطرّه إليه ما يعارضه. 

وتعقب بأن الجمع بينه وبين ما يُعارضه ممكن من غير احتياج إلى 
التعسف . 

وقال ابن دقيق العيد كُلَنْةُ: ظاهر الحديث القريبٌ من النصّ أنه فضل 
الأغنياء بزيادة القربات ا وبعض الناس تأول قوله: «ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء» بتأويل مستكرهء يخرجه عما ذكرناه. كأنه يشير إلى ما تقدّم . 

قال: والذي يقتضيه الأصل أنهما إن تساوياء وفضّلت العبادات المالية 
أنه يكون الغنئ أفضل» ولا شك فى ذلك» وإنما النظر إذا تساويا فى أداء 
اراخب ف واتقرد كل موا بمعيلجة ما هو ف :وإذاا كانت ال 
متقابلة» ففي ذلك نظرء يرجع إلى تفسير الأفضل» فإن فسّر بزيادة الثواب» 
فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدّية أفضل من القاصرة» وإن كان الأفضل 
بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس» فالذي يحصل لها من التطهير بسبب 
الفقر د فيتر جح الفقراء . 

ومن ثم ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. 

وقال القرطبئ كْاَنْهُ: للعلماء في هذه المسألة خمسة أقوال: ثالثها: 
الأفضل الكفاف . رابعها: يختلف باختلاف الأشخاص . خامسها: التوقف. 

وقال الكرمانئ كُأَنُةُ: قضية الحديث أن شكوى الفقر تبقى بحالهاء 
وأجاب بأن مقصودهم كان تحصيل الدرجات العلى» والنعيم المقيم لهم اشا 
لا نفي الزيادة عن أهل الدثور طلقا .اه 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن مقصودهم إنما كان طلب 
المساواة» ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يَعلم النبئ يي أن متمئّي الشيء 
يكون شريكاً ل ا ا ا اه بان المنفق 
والمتمني إذا كان صادق النية في الأجر 000 5 وكذا قوله يَيَذِةِ دخ (من سن سنة 


(۱) أشار به إلى ما سيأتى للمصئف نل فى «كتاب الزهد» /٤(‏ 557): 


۹ _ باب ما جَاءَ ذ في التّسْبيح في أَدْبَارٍ الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (' 41۰( 
٥‏ | 
حسئة )2 فله أجرها وأجر من يعمل بها من غير أن ينقص من أجره شيئاً؛. فإن 
الفقراء في هذه القصّة كانوا السبب في تعلّم الأغنياء الذكر المذكورء فإذا 
استووا معهم في قولهء امتاز الفقراء بأجر السبب» مضافاً إلى التمتي» فلعل 
ذلك يقاوم التقرب بالمال» وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على شَظّف العيش › 
وشكر الغنى على التنعّم بالمال» ومن ثم وقع التردد في تفضيل أحدهما على 
الآخر. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: استدلاله بحديث من سن سنة حسنة. . .2 إلخ 
فالاشتراك مع الأغنياء في الأجر قاصر عليهمء لا يتعدّاهم إلى غيرهم من 
الفقراء؛ لأن غيرهم لم يشاركهم في التسبب» فكيف يستدلٌ به على تفضيل 
الفقير على الغني على الإطلاق؟ والله أعلم. 

وقال في «كتاب الأطعمة» عند قول البخاريّ: «بابٌ الطاعم الشاكر مثل 
الصائم ا فيه عن أبي ٠‏ هريرة ؛ ٠‏ 


= (750؟)- حدّئنا محمد بن إسماعيل» حذّثنا أبو نعيم» حدّثنا عبادة بن مسلم» 
حدّئنا يونس بن خباب» عن سعيد الطائن أبي البختري» أنه قال : حدّئني أبو كبشة 
الأنماري؛ أنه سمع رسول الله يله يقول: «ثلاثة أقسم عليهنّء وأحدثكم حديثاً 
فاحفظوه ‏ قال -: ما نقص مال عبد من صدقة. ولا ظلم عبد مظلمةء فصبر عليها 
إلا زاده الله عِرْآَء ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة 
نحوها - وأحدّثكم حديثاً فاحفظوهء قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً 
وعلماء وی لبلا رة ويل فيه رَجمه» ويعلم لله فيه حمّاًء فهذا بأفضل 
المنازل» وعبد رزقه الله علماًء ولم يرزقه مالا فهو صادق النية» يقول: لو أن لي 
مالأ لعملت بعمل فلان» فهو بنيّته» فأجرهما سواء» وعبد رزقه الله مالأء ولم 
يرزقه علماء فهو يخبط في ماله بغير علمء لا يتقى فيه ربه» ولا صل فيه رحمه» 
ولا يعلم لله فيه حقَّاًء فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالأء ولا علماًء 
فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيّته فوزرهما سواء». 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. | 

.)5٠١ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
وأنهما سواء» كذا قيل. ومساق الحديث يقتضي تفضيل الفقير الصابر؛ لأن 
الأصل أن المشبّه به أعلى درجة من المشبه. 

والتحقيق عند أهل الحذق أن لا يجاب فى ذلك بجواب كلَّىّء بل 
بعلك اال عات ا اف والاخرال» تم عند اران كل ج 
وفرض رفع العوارض بأسرهاء فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة» ولا ينبغي 
أن يعدل بالسلامة شيء. انتهى كلام الحافظ اة . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التحقيق الذي ذكره الحافظ كاله تحقيقٌ 
نفيسٌ جِداً والله تعالى أعلم . 

(المسألة الحادية عشرة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَنْ كَعْب بن 
عَجْرَةَ» وَأنّسء وَعَبّْدِ الله ُن عَمْروء وَرَيْدِ بْنِ ًابت وَأَبِي الدَّرْدَاءِء وَابْنِ عْمَرَ 
وا ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا أن هؤلاء الصحابة السبعة ون 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

| -فأما حديث كَعْبٍ بن عجره طبه فأخرجه مسلم في «(صحيحه»» 
فقال: 

 )095(‏ وحدثنا الحسن بن عيسى» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا مالك بن 
مِعْوله قال: سمحت الحكم بن غتيبة يحدّث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن كعب بن عُجرة» عن رسول الله کيا قال: «مُعقَّباتٌء لا يخيب قائلهنّ» أو 
فاعلهنٌ» دبر كل صلاة مكتوبة» ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون 
تحميدة» وأربع وثلاثون تكبيرة». انتهى”"' . 

۲ - وأما حديث انس لاي طقن ۰ فأخرجه المصئف في «الدعوات» من هذا 
«الجامع». والنسائي ي في ((سننه)» فقال : 

: أخبرنا عبيد بن وكيع بن الجراح» أخو سفيان بن وكيع» قال‎ -)١179( 
حدثنا أبي» عن عكرمة بن عمار» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن‎ 


010( ااصحيح مسلم) .)518/1١(‏ 


8 - بَابُ ما جَاء في التّسْبيح في أَدْبَارٍ الصَّلَاةِ- حديث رقم )٤٠١(‏ 0 


أنس بن مالك» قال: جاءت أم سليم إلى النبئ يِه فقالت: يا رسول الله 
علمني كلمات أدعو بهنّ في صلاتي» قال: «سبّحي الله عشراًء واحمديه عشرأ. 
وكبّريه عشرأء ثم سليه حاجتك يقل: نعم نعم». انتهی'. 

والحديث صححه ابن خزيمة» وأعله بالإرسال”". 

قال العراقيئ: ورواه البزارء وأبو يعلى في «مسنديهما» من رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن حسين بن أبي سفيان» عن أنس قال: رأى 
رسول الله ا أم سليم» وهي تصلي في بيتهاء فقال: «يا أم سليم إذا صليت 
المكتوبة فقولي: سبحان الله عشرأء والحمد لله عشراًء والله أكبر عشراًء ثم 
سلي ما شئت» فإنه يقول لك: نعم نعم نعم ثلاثا»» لفظ البزارء وقال: لا 
نعلمه يرويه عن حسين إلا عبد الرحمن بن إسحاق . 

وقال أبو يعلى: زار رسول الله يه أم سليم» وهي تصلي في بيتها صلاة 
تطوّع» ولم يقل فيه: والحمد عشرأء وقال: فإنه يقول لك: نعم ثلاث مرات. 

قال الهيثميّ: وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطيّ: ضعيف . 

ولأنس حديث آخرء رواه البزار من رواية خالد بن عقبة» عن أبي 
الزهراء» عن أنس قال: قال رسول الله يَِ: «من قال في دبر الصلاة: 
سبحان الله العظيم وبحمده» لا حول ولا قوة إلا بالله» قام مغفوراً له». 

ورواه المستخفري في «الدعوات»». بلفظ: «سبحان الله وبحمده» 
سبحان الله العظيمء لا حول ولا قوة إلا باه قام مغفوراً له». 

“- وأما حديث عَبْدِ الله بن عَمرو زاء فأخرجه المصئف في 
«الدعوات». والنسائيئ» وابن ماجه» 5 وا عطاء بن السائب» عن أبيه 5 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ئة : «خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم 
إلا دخل الجنة» وهما يسيرء ومن يعمل بهما قليلء» قال رسول الله ككلِ: 
الصلوات الخمس يسبّح لله أحدكم في دُبُر كل صلاة عشراً» ويحمد عشراأً. 
ويكبّر عشراً» فهي خمسون ومائة باللسان» وألف وخمسمائة في الميزان» 


. 05786 /١( و«السنن الكبرى»‎ »)٥١ /۳( «سئن النسائي (المجتبى)»‎ )١( 
.)۲۱/۱٥( راجع : شر حي للنسائيٰ‎ (۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِعَنْ رَسُولٍ اله كل 
فرأيت رسول الله ية يعقدهن بيده» فإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مضجعه 
يسبح ثلاثاً وثلاثين» ويحمد ثلاثاً وثلاثين» ويكبر أربعاً وثلاثين» فهي مائة على 
اللسان» وألف في الميزان» قال رسول الله ككل : فأيكم يعمل في يوم وليلة 
ألفين وخمسمائة سيئة؟ قيل: يا رسول الله وكيف لا يحصيها؟ قال: الشيطان 
يأتي أحدكمء وهو في صلاته» يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء ويأتيه عند منامه 
فينيمه»» لفظ النسائي 

والحديث صحيح» ولا يضر وجود عطاء بن السائب في سنده» وهو 
مختلط؛ لأنه من رواية حماد بن زيد» وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه» 
وكذلك رواه عنه أيضاً شعبة» والثوري"'', وهما ممن روى عنه قبل اختلاطه . 

e وأما حديث رَيْدٍ بن نَابِتِ ا فأخرجه النسائئ أيضاًء‎ - ٤ 
: كثير بن أفلح. عن رايت قال: (أمروا أن يسبّحوا دبر كل صلاة‎ 
وثلاثين» ويحمدوا ثلاثاً وثلاثين» ويكبروا ايها وثلاثين» فأتي رجل من‎ 
الأنصار في منامه» فقيل له: أمركم رسول الله بي أن تسبّحوا دبر كل صلاة‎ 
ثلاثاً وثلاثين» وتحمدوا ثلاثاً وثلاثين» وتكبروا أربعاً وثلاثين؟ قال: نعم‎ 
قال: فاجعلوها خمساً وعشرين» واجعلوا فيها التهليل» فلما أصبح أتى‎ 
النبى كله فذكر ذلك لهء فقال: اجعلوها كذلك». انتهى‎ 

ه ‏ وأما حديث ا الدَّرْدَاء وه ۰ فأخرجه النسائئ في «عمل اليوم 
والليلة» من رواية عبد العزيز بن رفيع» عن أبي صالح» عن أبي الدرداء قال: 
قلت: يا رسول الله ذهب أهل الأموال بالدنيا والآخرة» يصلون كما نصلي» 
ويذكرون كما نذكر» ويجاهدون كما نجاهد» ولا نجد ما نتصدق بهء قال: 
«ألا أخبرك بشيء إذا أنت فعلته أدركت من كان قبلك» ولم يلحقك من كان 
بعدك» إلا من قال مثل ما قلت» تسبّح الله في دبر كل صلاة ثلاثا و 
وتحمدة ثلاثا ولان :وتكر أريعاً ولان تكيرةة 


)١(‏ وقد ذكر روايتهما عنه الترمذي في «الدعوات»», فرواية شعبة عن عطاء أخرجها أبو 
داود في «سننه» برقم (200760)» ورواية الثوريّ عنه أخرجها الطبراني في «الدعوات» 
برقم (7/55). 


8 2 باب ما جَاءَ فى ي التّسْبيح في أَدْبَارٍ الصَّلاةٍ - حديث رقم TT )4٠١(‏ 

قال العراقيَّ: وقد اختلف فيه على عبد العزيز بن رفيع» فرواه جرير بن 
حازم عنه» وذكره البخاري تعليقاًء وقال: وخالف جريراً شريك» فرواه عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن أبي عمرء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء. 
وخالفهما سفيان الثوريّ» فرواه عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي عمر الصّينيٌ 
عن أبي الدرداء» من غير ذكر أم الدرداء» ورواه شعبة عن الحكم. عن أبي 
عمرو الصينيئ» عن أبي الدرداء» ورواه زيد بن أبي أنيسة» عن ابي عمرو 
الصينيّ» عن أبي الدرداءء رواه النساك ي في «عمل اليوم والليلة» من هذه الطرق 
کله . انتھی 

١‏ - وأما حديث ابن عَمَرَ زاء فأخرجه النسائئّ من رواية عبد العزيز بن 
أبي رواد» عن نافع» ا عمر: أن زرخلا رائ فما یری النائم فيل له : بای 
شيء أمركم نبيكم كلِ؟ قال: أَمَرَّنا أن نسبّح ثلاثاً وثلاثين» ونحمد ثلاثاً 
وثلاثين» ونكبّر أربعا وثلاثين» فتلك مائة» قال: سبحوا خمساً وعشرين» 
واحمدوا خجسا وعشرين» وكبروا مما وعشرين» وقللوا مهسا وعشرين» 
فتلك مائة» فلما أصبح ذكر ذلك للنبئ بء فقال رسول الله ئة : «افعلوا كما 
قال الأنصاري». 

وا رو مليف الخرة ووا ال ار سن وران موف بدن اق عه 
بد شين داو كن بر كير بات اشتكى فقراء المؤمنين إلى رسول الله ية 
ما فصل به أغنياؤهم, قفالا :يا روسل الله ليوات صدقوا تدا واوا 
بإيمانناء وصاموا صيامناء ولهم أموال يتصدقون منهاء ويَصلون منها الرحم. 
وينفقونها في سبيل الله» ونحن مساكين لا نقدر على ذلك» فقال: «ألا أخبركم 
بشيء إذا أنتم فعلتمؤه Ss‏ و الله أكبر في دبر كل صلاة 
إحدى عشر مرة» والحمد لله مثل ذلك ولا إل إلا الله مثل ذلك» وسبحان الله 
مثل ذلك» تدركون مثل فضلهم» ففعلواء فذكروا ذلك للأغنياء» ففعلوا مثل 
ذلك» فرجع الفقراء إلى رسول الله ييه فذكروا ذلك لهء فقالوا: هؤلاء 
إخواننا فعلوا مثل ما نقول. قال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» يا معشر 


.)5١57/1١( «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ لسر الله اہ 


الفقراء ألا أبشّركم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 


ص 


خمسمائة عام)» وتلا موسى بن عبيدة: #ولك يما عِند ل تيك كالم 1 سَكقَ هما 
2 © [الحج : ۷ قال البزار: لا نعلمه پروی عن ابن عر إلا من 
هذا الوجه» وعلته موسى بن عُبيدة» وهو عند ابن ماجه مختصر» دون ذؤكر 
الذكر عقب الصلاة. 

ا - وأما حديث أبي 7 وه ۰ فأخرجه ابن ماجه من رواية بشر بن 
عاصمء عن أبيه؛ عن أبي ذرٌء قال: قيل للنبئ وء وربما قال سات قيل : 
يا رسول الله ذهب أهل الأموال والدثور بالأجرء يقولون كما نقول» وينفقون» 
ولا ننفق» قال: «ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم» وفتم مَنْ 
بعدکم» تحمدون الله في دبر كل صلاة» وتسبّحون» وتكبّرون ثلاثاً وثلاثين» 
واا وثلاثين»» قال سفيان: لا أدري أيتهن أربع . 

والحديث صحيح . 

(المسألة الثانية عشرة): ممن لم يذكرهم المصئّف ممن روى حديث 
الباب: سعد بن أبي وقاص» وعليّ بن أبي طالب» وأبو هريرة» وعبد بن رَمَل 
الجهنت”'*. وصحابئ لم يسم وأم مالك الأنصارية: 

أما حديث سعد بن أبي وقاص َبْهء فرواه النسائيئ في «عمل اليوم 
والليلة» من رواية موسى الْجهَنِىَ عن مصعب بن سعدء عن سعد قال: قال 


)١(‏ وقع في النسخة: زميل» وفي بعض المواضع: ابن زميل» وأبو زميل» وكلها 
تصحيفات» والصواب أنه عبد الله بن زمل» كما فى «الإصابة»» وغيره» قال فى 
«الإصابة في تمييز الصحابة» (43/5): ١‏ ۰ 
عبد الله بن زمل الجهنئ», ذكره ابن السكن» وقال: روي عنه حديث: «الدنيا سبعة 
آلاف سنة» بإسناد 1007 وليس بمعروف في الصحابة» ثم ساق الحديث» وفي 
إسناده ضعيف» قال: وروي عنه بهذا الإسناد أحاديث مناكير . 
قال الحافظ: وجميعها جاء عنه ضمن حديث واحد» أخرجه بطوله الطبرانئ فى 
«المعجم الكبيرا» وأخرج بعضه ابن السنيئ في «عمل اليوم والليلة»). ولم أره م 
في أكثر الكتب» ويقال: اسمه الضحاك» ويقال: عبد الرحمن» والصواب الأول 
والضحاك غلط» فإن الضحاك بن زمل آخر» من أتباع التابعين . انتهى . 
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رسول الله يكهِ: «ما يمنع أحدكم أن يسبّح دبر كل صلاة عشراًء ويكبّر عشراً. 
ويحمد عشراًء فذلك في خمس صلوات» خمسون ومائة باللسان» وألف 
وخمسمائة في الميزان» وإذا أوى إلى فراشه سبّح ثلاثاً وثلاثين» وحمد ثلاثا 
وثلاثين» وكبر أربعاً وثلاثين» فذلك مائة باللسانء وألف في الميزان» فأيكم 
يعمل في يوم وليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟) . 

والحديث صحيح الإسناد. 

وأما حديث على بن أبي طالب ولي فرواه أحمد من رواية عطاء بن 
السائب» عن أبيه؛ عن علي بن أبي طالب» أن رسول الله ييه لما زوجه فاطمة 
بعث معها بخميلة» فذكر الحديث في سؤالها من النبن كَل غلاماً. وفيه: (ألا 
أخبركما بخير مما سألتما؟» قالا: بلى» فقال: «كلمات علمنيهنٌ ده 
فقال: سحاد فى دين ذل عاد عشراً. وتحمدان عشراً وتكبراد را 
وذكر بقية الحديث»› رار عقن الات ع» وابن ماجه دون او 
صلاة . 

قال الهيثميّ: وفيه عطاء بن السائب» وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل 
اختلاطهء وبقية رجاله ثقات. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «سمع منه حماد بن سلمة قبل اختلاطه) 
فيه نظرء بل هو ممن سمع منه قبل اختلاطه. و فلذلك يتوقف في 
روايتهء فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وأما حديث أبي هريرة ونه فاتفق عليه الشيخان من رواية سمي» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة ذه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله يلاف 
فقالوا: ذهب هل الدثور بالدرجات العلى» والنعيم المقيم» فقال: «وما ذاك؟» 
قالوا: يصلون كما نصلي› ويصومون كما نصومء ويتصدقون» ولا نتصدق› 
ويُعتقون» ولا نعتق» فقال رسول الله كِ: «أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من 
سبقكم» وتسبقون به من بعدكم» ولا يكون أحدٌ أفضل منكم إلا من صنع مثل 


.)٠٠١/٠١( «مجمع الزوائد»‎ )١( 
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إتحاف الطالب الأحوذم بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ا ا ج ج ا تت 
ما صنعتم»». قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «تسبحون» وتکبرون» وتحمدون 
دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرةً». قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى 
رسول الله ية فقالوا: سمع أخواننا أهل الأموال ما نقول» ففعلوا مثله» فقال 
رسول الله م : «ذلك فضل 4 يؤتيه من يشاء) . 

واتفقا عليه أيضاً من رواية سهيل بن أبي صالح› وعلّقه البخاري» ووصله 
مسلم من رواية رجاء بن حيوة» عن أبي صالح» ورواه أبو داود من رواية 
محمد بن أبي عائشة» عن أبي هريرة قال: قال أبو ذرٌ: «يا رسول الله ذهب 
أصحاب الدثور بالأجور. . .» الحديث» وذكر التكبير» والتحميد» والتسبيح 
ثلاثاً وثلاثين مرة» وزاد: «ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» عفرت له ذنوبه» ولو كانت مثل 
زبد البحر. ۰ 

وروی مسلمء والنساك اا دده N‏ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِيْهِ: «من سبح الله في دبر كل صلاة 5 
وثلاثين» وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكبر الله ثلاثاً وثلاثین» نلك ع وتسعون: 
وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 
على كل شيء قدیر» غفرت له خطاياهء وإن كانت مثل زبد البحر». 

وروی النسائئ من رواية أبي الزبير» عن أبي علقمة» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كل : «من سبح في دبر صلاة الغداة مائة تسبيحة» وهلل مائة»› 
غفرت له ذنوبه» ولو كانت مثل زبد البحر». ورواه في «عمل اليوم والليلة» من 
رواية يعقوب بن عطاء» عن عطاء بن أبي علقمة»› عن أب هريرة» قال: 9 
رسول الله وَْة: «من سبح في دبر كل صلاة مكتوبة مائة» وكبر مائة» وحمد 
مائة» غفرت له ذنوبه» وإن كانت أكثر من زبد البحر». 

ثم قال النسائئ: يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ضعيف . 

وأما حديث عبد الله بن رَمْل الجهنئ» فرواه الطبراني في «المعجم الكبير 
من رواية أبي مشجعة بن ربعي الجهنئ» عن ابن رمل الجهنيّ قال: «كان 
رسول الله ية إذا صلى الصبح قال» وهو ثانٍ رجله: «سبحان الله وبحمده» 
وأستغفر الله» إنه كان توابا» سبعين مرة» ثم يقول: سبعين سبعمائة» لا خير 


8 - باب ما جَاءَ فی ي البح في أَدْبَارٍ الصَّلاةٍ - حديث رقم )4١١(‏ 
۳ | — 
بوجهه. . .) وذكر بقية الحديث . 

قال العراقئ : وفى إسناده جهالة. ان 

وأما حديث الرجل الذي لم يسَمّ» فرواه النسائئ في «عمل اليوم والليلة» 
من رواية سهيل بن ابي صالح»› عن عطاء بن يزيد. عن بعض أصحاب 
النبئ كَلةِ: أن رسول الله كله قال: «من قال خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين 
تكبيرة» وثلاثاً وثلاثين تسبيحة» وثلاثاً وثلاثين تحميدة وتهليلة» ويقول: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير» 
غفر له خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر). 

هكذا رواه من رواية الليث» عن ابن عجلان» عن سهيل» وقد اختلف 
فيه على الليث» وعلى ابن عجلان» وعلى سهيل بن أبي صالح› وعلى عطاء بن 
يزيد» فرواه شعيب بن الليث عن الليث كما تقدم. وخالفه آدم بن أبي إياس. 
فرواه عن الليث» عن ابن عجلان» عن سهيل بن أبي صالح› عن آبيه» عن 
أبي هريرة» وخالفه زيل د اي أنيسة» فرواه عن سهيل». عن أبي عبيدة» عن 
عطاء» عن أبي هريرة» وخالفهم مالك» فرواه عن 5 عبيد مولى سليمان بن 
عبد الملك» عن عطاء بن يزيد» عن أبي هريرة» ورواه النساكئ ئ من هذه الأوجه 

في «عمل اليوم والليلة»» وقال: الصواب أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك ؛ 

أي : عن عطاء بن يزيد. عن أبي هريرة. 

وأما حديث أم مالك الأنصارية وتا فرواه الطبرانئ في «الكبير» من 
رواية عطاء بن السائب» عن يحيى بن جعده» عن ¿ رجل جزانه عن أء مالك 
الأنصارية» أنها جاءت بعّكة سمن إلى رسول الله اة فأمر رسول الله لا 
بلالا فعصرهاء د ثم دفعها إليهاء فرجعت» فإذا هي ممتلئة. فأتت النبي ياد 
فقالت : نزل و رسول الله ؟ قال: «وما ذاك يا أم مالك؟) فقالت : لم 
رددت إلي هديتي؟ فدعا بلالا فسأله عن ذلك» فقال: والذي بعثك بالحقّ لقد 
عصرتها حتى استحييت» فقال رسول الله لله عا : «هنيئاً لك يا أم مالك» هذه بركة 
ع ثم علّمها في دبر كل صلاة: سبحان الله عشراًء والحمد لله 
عشرأء والله أكبر عشراً). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذة - أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


قال الهيثميّ: وفيه راو لم يسم وعطاء بن السائب اختلطء وبقية رجاله 
رجال الصحيح . اش 

(المسألة الثالثة عشرة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: وَحَدِيتُ ابن 

وَقَدْ رُوِيَ عن الب يله أنه قال : ١خَصْلْتَانٍ‏ لا يُحْصِيهِمًا رَجُلُ مُسْلِم إلا 

دَخَلَ الجَنّة: يبح الله في دُبْرٍ كل صَلَاةٍ عشرأء وَيَحْمَدُهُ عَشراً وَيُكَبْرْهُ شرا 
وَيُسَبْحُ الله عِنْدَ مَتَامِهِ لاثاً وَتَلَائِينَ وَيَحْمَدُهُ ئلاثاً وَتَلَائِينَ» وَيُكَبُرُهُ أرْبَعاً 

فقوله: (قَالَ بُو عِيسَى) الترمذيّ كأَنْهُ: (وَحَدِيتُ ابن عَبّاس) ويا هذا 
(حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) الظاهر أن وجه الغرابة تفرّد عتّاب بن بشير» عن حُصيف 
بهذا السياق» وانما حسنه مع ضعف کل منهما؛ لشواهده. فأحاديث الباب 
تشهد له» كما أسلفت ذلك في المسألة الأولى» فتنبّه . 

[تنبيه]: يوجد في نسخة أحمد شاكر يله ما نضّه: «وفي الباب أيضاً 
عن أبي هريرة» والمغيرة»» وعزاه إلى بعض النسخ› والظاهر أنه غلط› والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وقد رويً) بالبناء للمفعول» (عنِ لني ل أنه قال : «حَصّلَتَانِ لا 
وََحْمَدةُ شرا وَيُكَبْرهُ عَشرا وَيُسَبْحُ الله عِنْدَ مامه لاا وََكَائِينَ وَبَحْمَدَهُ تلاا 
وَتََائِينَ ٠‏ وَيُكبْرهُ أَرَبَعاً وَتَلَائِينَ)). 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا وقع هذا النصّ في معظم النسخ» ووقع 
في النسخة الهنديّة بخلاف هذاء ونصّه: «يسبّح الله في دبر كلّ صلاة ثلاثا 
وثلاثين» وَيَحْمَدُهُ ثلاثاً وَثَلَائِينَء وَيُكَبْرَهُ أرْبَعاً وَنَلاثينَ» ويسبّح الله عند منامه 
عَشْراءِ ويحمده عَشْراء ويكبره عَشْراًة» والصواب ما هنا. 

قال الحافظ العراقئ كَُدُةُ: ما ذكره المصتف في هذا الحديث الذي ذكره 


(۱) المجمع الزوائد» .)35١9/8(‏ 
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بغير إسناد من كون التسبيح والتحميد عقب الصلاة ثلاثاً وثلاثين» والتكبير أربعا 
وثلاثين» وعند النوم عشراً عشرأًء إنما المعروف العكس» وهو كونه عقب 
الصلوات عشراً عشراًء وعند أذ المضجع ثلاثاً وثلاثين» وأربعاً وثلاثينء 
وهكذا أخرجه هو بإسناده في «كتاب الدعوات» من حديث عبد الله بن عمرو. 
وهكذا أخرجه النسائئ» وابن ماجه» والظاهر أنه انقلب عليه هنا لما ذكره بغير 
إسناد» والصواب 3 ذكره ة في «الدعوات»» وهكذا في حديث علي بن أبي 
طالب» وسعد بن أبي وقاص المتقدمين في أن أعداد الذكر عقب الصلاة عشراً 
عشراًء وأعداد الذكر عند النوم ثلاثاً وثلاثين» والله أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث الذي علقه المصئف هنا أخرجه 
هو فى «كتاب الدعوات»» فقال: 

7118 ات عدتنا عدون عي lS‏ عاليةه سان 
عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو وها قال : قال رسول الله عي : 
«حَلّتانَ لا يحصيهما رجل مسلم» إلا دخل الجنةء ألا وهما يسير» ومن يعمل 
بهما قليل» يسبح الله في دبر كل صلاة عشراًء وة غا : ويكبره عشراً 
داقال:: :فأنا اكت رسول الله ييه يعقدها بيده قال: فتلك خمسون ومائة 
باللسان» وألف وخمسمائة في الميزان» وإذا أخذت مضجعك تسبحه» وتكبره» 
وتحمده مائة» فتلك مائة باللسان» وألف في الميزان» فأيكم يعمل في اليوم 
والليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟» قالوا: وكيف لا يحصيهما؟ قال: «يأتي أحذكم 
الشيطان» وهو في صلاته» فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء حتى ينتقل» فلعله لا 
يفعل» ويأتيه» وهو في مضجعه» فلا يزال نومه حتى ينام . 

قال: هذا حديث حسن صحيح» وقد روى شعبة» والثوريّ عن عطاء بن 
السائب هذا الحديث. ورّوى الأعمش هذا الحديث عن عطاء بن السائب 
)۱( 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كله : في هذا الحديث استحباب التسبيح› 
والتحميد» والتكبير» عند إرادة النوم» إذا أخذ العبد مضجعه؛ لما في ذلك من 
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ختم أعمال اليقظة بذلك» وفيه إعانة له على قوّته على العمل فيما يحتاج إليه؛ 
لآنه يه قال لعل وفاطمة وا : إنه خير لهما من خادم» فيختمل أنه بذلك 
يحصل لفاعله قوّة على القيام لحاجته» وأنه لا يحتاج إلى خادم» ويحتمل أن 
يقال: إنما أراد أن الأجر الحاصل لكما بذلك أنفع لكما من خادم يريحكما في 
الدنيا؛ لأن منفعة الخادم في الدنياء ومنفعة ذلك تحصيل رفع الدرجات في 
الآخرة» فهو لا شك أنفع لهما ولغيرهما. انتهى. والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أوّلَ الكتاب : 


 )41١(‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بن مُوسَىء قَالَ: حَدَكَنَا شَبَابَةٌ بْنُ سَوَّارء قَالَ: 
حدق عمر بر بن الرّمَاح» > عَنْ کٹِير بن زِيَاوِء عَنْ عَمُرو بْنِ عَثْمَانَ بن يَعْلَى بن 
شر عن بيو عن جنر «أَنَهُمْ كَانُوا م مع النِْي كل في سَمَرِء فَانْتَهَوا إلى 
مضيق مَضِيق » فُحَضْرَتِ الصَّلَاة فُمطِرُواء السَّمَاءُ مِنْ فُوْقِهِم. وَالبلّة م مِنْ أَسْمَلَ ينهم . 
5 لآ ء يك وَهُوَ عَلَى رَاحِلَيهِ» وَأَقَامَ ققدم عَلَى رَاحِلَيهِ فَصَلَّى نهم 
يُومِنٌ إِيِمَاء يَجْعَلٌ السّجُودَ أَحْمَضَ مِنَ الرُكوع)). 
رجال هذا الاسناد: سبعةٌ 

١‏ - (یحیی بن موسّى) البلخي» كوفيٌ الأصل». لقبه حَتٌ» ثقةٌ [ ]٠‏ تقدم 
فى «الطهارة» ۲۸/۲۲. 

۲ ا سَوَارٍ) المد تن » خراسانئ الأصل » يقال : كان اسمه مروان» 
الفزاريٰ مولاهم. تقد حافظ رمي ا [9] تقدم في «الصلاة» 00" 

۳ - (عَمَرٌ ُن الرّمَاح) هو: عمر بن ميمون بن بحر بن سعد البلخيّء أ 
علي قاضي بلخ» وسعد هو الرماح› نمه » عمي في آخر عمره [/ا]. 

روى عن أبي سهل كثير بن زياد العتكيّ» وسهيل بن أبي صالحء 

وروی عنه ابنه عبد الله قاضي نيسابورء وكاتبه سَلْم بن سليمان البلخي» 


- باب ما جَاء في الصَّلَاةٍ عَلَى الدَابَةِ في الطين وَالمَطَّر - حديث رقم )41١1(‏ 
ويونس بن محمد المؤدب» وشبابة بن سوّار» والحسن بن موسى الأشيب» 
وغيرهم . 

قال ابن معين › وأبو داود: نمه . وقال الخطيب: يقال: تولى قضاء بلخ 
أكثر ھن عشرين سنة» وكان ردا في ولايته. مذكوراً بالحلم والعلم 
والصلاح والفهمء وعَمِي في آخر عمره. قال علي بن المفضل البلخيئ: مات 

تفرد به المصنف» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (كَثِيرٌ بْنُ زِيَاهِ) أبو سهل الْبُرْسانىَء بصريّ نزل بلخ» ثقةٌ [1] تقدم 
فى «الطهارة» .١1797/١١6‏ 

ه ‏ (عمرو بن عَثْمَانَ بْنْ يَعْلَى ُن مرَّة) الثقفي ‏ مستور [۷]. 

رَوى عن أبيه» عن جذّهء وعنه أبو سهل كثير بن زياد»ء وخلف بن مهران 
العدوي 

ذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 

تفرد به المصنف» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

.]4[ (أَبُوهُ) عُنْمَانَ بْنُ يَعْلَى بْن مره الثقفئ» مجهول‎ - ١ 

روك عن أبيه: وعنه ابئه عمرو. قال ابن القطان: مجهول . 

تفرد به المصنف» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۷- (جده) يعلى بن مرّة بن وهب بن جابر الثقفئ. أبو مُرَازْمِ - بضم 
آوله» وتخفيف الراء» وكسر الزاي - صحابئ» .شهد الحديبية» وما بعدهاء تقدم 
فى «الطهارة» ۷۰/ 47. 
شرح الحديث .- 

هن عرو بن فاق بن َخلى بن مر عن ابی عشمان قن جذ 
يعلى 00 أي : ال 0 وا مع تع الي كل في سَقر) لم يس 
المعجمة؛ أي : إلى محل ضبق ع الصَّلا) لم تُعيّن تلك الصلاة: 
(فَمَطِرُوا) بالبناء للمفعول» يقال: مطرت السماء تمظر مَظراًء من باب طَلْبَء 
في قاط فى ال حو ت بالالقه ا »«ويقال فى ات 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ ال َكل 


- [عدر 


أمطرت بالألف. لا غيرء أفاده الفيّوميّ كاش . 

وقوله: (السَّمَاءً) مبتدأء» خبره قوله: (مِن فوقهمْ) والجملة حال» والرابط 
الضمير. والمراد من السماء هنا: المطرء كما قال الشاعر [من الوافر]: 

إِذا نل اللا بأرْض م رَحَبَبَاه و غضًابًا 

قال الجوهري : يقال : ما زلنا نظأ في السماء حتى أتيناكم. | نتهى”" . 

وقوله: (وَالبلَّةُ) - بكسر الموخدة» وتشديد اللام - أي : النداوة» وهو 
مبتدأ» خبره قوله: (من أَسْمَلَ مِنهم) والجملة معطوفة على سابقتهاء (فَأَذّنَ 

ول الله ية) من التأذين» قال اليوط في «قوت المغتذي»: اسَدَلٌ بهذا 

5 النوويّ وغيره على أنه لل باشر الأذان بنفسه» وعلى استحباب الجمع 

بين الأذان والإمامة» ذكره في «شرح المهذب» سوط : وفي «الروضة» 
ھا ووردت رواية أخرى صريحة ذلك في «سئن سعيد بن منصور». ومن 
قال: إنه بيه لم يباشر هذه العبادة بنفسه» وألغز في ذلك بقوله: ما سنّةٌ أمر بها 
النبيى بي ولم يفعلها؟ فقد غفل. وقد بسطت المسألة في «شرح الموطأا. 
وفي «حواشي الروضة». انتهى كلام السيوطئ في «قوت المغتذي»”” . 

وقال الات في «المرقاة»: جزم النووي بأنه کل ادن مرة في السفرء 
واستدّلٌ له بخبر الترمذي. 

ورد بان أحمد أخرجه فى «مسنده» من طريق الترمذي: «فأمر بلالا 
فأذن»» وبه يُعلم اختصار رواية الترمذي» وأن معنى (أَذْنَ فيها: أَمَّر بلالا 
بالأذان» كبتى الأميرٌ المدينة . 

ورواه الدارقطنيّ أيضاً بلفظ: «فأمر بلالاً» فَأذّْنَ؛. قال السهيلي: 
والمفصّل يقضي على المجمّل. انتهى ' 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: ومما كثر السؤال عنه» هل 
باشر النبئ بي الأذان بنفسه؟ وقد وقع عند السهيلي: «أن النبي بيه أذن في 
السفر» وصلى بأصحابه» وَهُمْ على رواحلهم» السماء من فوقهم» والبلة من 


.)062٠١ص( «الصحاح» للجوهريّ‎ )۲( .)٥۷١١ /۲( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)۲۲۹/۱( «قوت المغتذي»‎ )۳( 


0 )41١( بَابُ مَا جَاء في الصَّلَاةٍ عَلّى الاب في الطَّينِ وَالمَطَّر - حديث رقم‎ - ٠١ 
اح‎ ١ © 4( حس يدك للللللالال77بببل2777777 لل و‎ 


أسفلهم»» أخرجه الترمذيّ من طريق تدور على عمر بن الرمّاحء يرفعه إلى أبي 
هريرة به . انتهى . 

قال: وقوله: «إلى أبي هريرة» غلطء فإنه ليس من حديث أبي هريرة» 
وإنما هو من حديث يعلى بن مرّة الثقفيئ» فتنبّه . 

قال: وكذا جزم النوويّ بأن النبئ ييه أذن مرة في السفرء وعزاه 
للترمذي»؛ وقواه» ولكن وجدناه في («مسئد أحمد) من الوجه الذي أخرجه 
الترمذيّ» ولفظه: «فأمر بلالاً» فأذّن»» فعُرف أن فى رواية الترمذيّ اختصاراً. 
وأن معنى قوله: «أَذْنَ»: أمر بلالاً به» كما يقال: ا الخليفة العالم الفلانيٌ 
ألفاً» وإنما باشر العطاء غيره» ونسب للخليفة؛ لكونه آمراً به. انتهى كلام 
الحافظ رار . 

ابن البح وي ادن ی ی الجا عر 


«رسول الله 
والراحلة' المركب من الإبل» ذكراً كان أو أنثى» وبعضهم يقول: 
الراحلة: | لناقة التي تصلّحٌ أن تَرْحَل» وجمُْعها رواحل» قاله الفيّوم کاڈ" . 
(وَأَقَام) فيه مشروعيّة الأذان» ل في السفر. 
[تنبيه]: زاد الشيخ أحمد شاكر كاله فى نسخته بعد قوله: «وأقام» ما 
نصّه: «أو أقام». ثم كتب في الهامش ما نصّه: وقوله: «فأذن رسول الله» 
معناه: أمَرَ بالأذان» وليس على ظاهره من أنه أذن بنفسه؛ لأن فى رواية أحمد 
في «المسند»: «فأمر المؤذنء نأذّْنء أو أقام». وفي رواية الخطيب في «تاريخ 
بغداد» من طريق الحسين بن موسى» عن عمر بن الرمّاح: «فآمر رسول الله يلا 
المؤذن» فأذنء وأقام» أو أقام»» قال الأشيب: الشك من غيري» فهذا صريح 
زغوريدل أيضا على أن الترمذئ :أو يعن يوه روئ الخديف :المع وأما 
قوله: «فأمام» أو أقام» فمعناه الشك بين جَمُْع الأذان والإقامة» وبين الإقامة 
فقط من غير أذان» وهذا هو الذي في بعض النسخ.» ويؤيّده رواية الدارقطني : 


.)۷۹/۲( «فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 
.)۲۲۳ - 777 /١( «المصباح المنیر»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


= 


«فأمر المؤذنء فأذن وأقام» أو أقام بغير أذان». انتهى 

(َتَقَدَم) النبي يي أمام القوم» وقوله: (عَلى رَاحِلَتهِ) ليس صلة لاتقدّم). 
وإنما متعلق بحال من الفاعل؛ أي : حال كونه راكباً عليهاء (فصَلى بهم)؛ 
أي : بالصحابة الحاضرين لديه. 

قال أبو الطيّب المدنئ الحنفيّ في «شرح الترمذي»: يعني أمَّهم في تلك 
الصلاة» والظاهر أنه كان فرضاً؛ لأن المتبادر من صلاة الجماعة الفرض› 
وكذلك يدل عليه هذا الاهتمام» والأذان؛ لأن النوافل لم يُشرع لها الأذان, 
فدلٌ الحديث على جواز الفرض على الدابة عند العذرء وبه قال علماؤنا 
- يعني : الحنفيّة - وأهل العلم» كما جزم به المصئّف . انتهى”"' . 

وقوله: (يُومِىُ إيمَاءً) جملة حاليّة من فاعل «صلى». يقال: أومأت إليه 
إيماء: أشرتٌ إليه بحاجب» أو يدء أو غير ذلك» وفي لغة: ومأتٌ وَمُئا» من 
باب نفعء قاله الفيوم اه . 

(يَجْعَلُ) بالبناء للفاعلء (السُّجُودَ أَحْمَضَ مِنّ الرّكُوع») فيه بيان كيفيّة 
الإيماء لمن يصلي بالإيماء» وهو أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء 
الركوع؛ للتمييز بينهما . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث يعلى بن مَّرّة وَيفنه هذا ضعيف؛ لجهالة 
عقمان بن يعلى»: واه أيضا مجهول الخال ووثقه ابن حبّان». وضئفت الحدية 
البيهقيّء وأبو بكر ابن العربيّ» وغيرهما . 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقت كُلَدْةُ: حديث يعلى بن مرّة انفرد بإخرجه 
المصئف. وقد رواه الدارقطنئ» فقال فيه: يعلى بن أمية» والصواب: يعلى بن 
مرة» كما ذكره المصئف . انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


000 


. )۲۹۷ /۲( «التعليق على الترمذي» للشيخ أحمد شاكر يه‎ )١( 
«المصباح المنير» (؟5177/1).‎ )7”(  .)586 راجع: «تحفة الأحوذي» (؟/‎ )۲( 


)41١1( باب مَا جَاء في الصَّلَاةٍ عَلَى الدَابَةِ في الطين وَالمَطَّر  حديث رقم‎ 2 ٠١ 
»)۱۷۳/٤( و(أحمد) فى «مسنده»‎ »)٤١١/۱۹١( أخرجه (المصئف) هنا‎ 

و(الدارقطني) فى اسننه) (۱/ ۳۸۰)ء و(البيهقي) فى «الكبرى» (۷/۲)ء 

و(الخطيب) في ا بغداد) (۱۱/ ۱۸۲ - ,)١187#‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

قال الجامع عفا الله عنه: مما التزمته في شرحي هذاء وشرح ابن ماجه أن 
لا أتكلّم في الفوائد إذا كان الحديث ضعيفاًء لا ينجبر ضعفه» ولكن هنا رأيت 
الحافظ العراقئ ذكر فوائد كثيرة» أحببت إيرادها هنا تبعا له» ولعلة تقوّى عنده 
الحديث مز العلم به» كما ذكره المصنف ووب . 

١‏ - (فمنها): قوله: في هذا الحديث أنه بيه أَذْنْء وأقام. وأمَّ جميعاً في 
صلاة واحدة» فلو ثبت لكان فيه جمع الرجل بين وظيفة الأذان والإقامة» وأما 
قول عمر وله : لولا الخلافة لكنت مؤذناً» فيَحْتَمِل أنه أراد كونه إماماًء وأنه 
لا يجمع بين الأذان والإقامة» ويَحُتّمل أنه أراد اشتغاله بأمور المسلمين› 
والمؤذن يحتاج إلى فراغ؛ لاشتغاله بمراعاة الأوقات» والنداء للصلوات 
الخمس» والإقامة لها. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الصحيح أن معنى قوله: أذْن النبيت بيا ؛ 
أي: أمَّر بالأذان؛ لِمَا في رواية أحمد بلفظ: «أمر بلالا. . .2 إلخ»ء فتنيّهء والله 
تعالى أعلم . 

۲ - (ومنها): قوله: على تقدير ثبوت كونه ية أذن وأقام. أنه أذْن على 
صورة مشروعية الأذان الذي علمه لمؤذنيه» وأنه أتى بقوله: «وأشهد أن محمداً 
رسول الله»» وأما قول من قال: إنما امتنع من الأذان لذلك؛ لأنه لو قال: 
وأشهد أني رسول الله لتغيَّر نَظم الأذان» ولو قال: أشهد أن محمداً رسول الله 
للزم منه الإتيان بالظاهر في موضع ضمير المتكلم» وفي هذا نظرء فقد صح 
أنه ية نطق بالشهادتين بلفظ أن محمداًء ولا مانع من ذلك؛ إذ لا يُتومّم من 
ذلك إرادة غيره» والله أعلم. انتهى . 

۳ - (ومنها): قوله: فيه جواز الأذان والإقامة للراكب على الراحلة 
وغيرها؛ لعذرء من غير كراهة» قال أصحابنا ‏ يعني: الشافعيّة : لو أذن 
راكباًء وأقام الصلاة راكباً أجزأه» ولا كراهة فيه» إن كان مسافراًء وإن كان 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةَ عَنْ رَسُولٍ الله با 
غ سافن كرتك..والإقافة اد ك هة .والأولي أنيقيهها المسافر بعد نرولة؛ 
لأنه لا بذ من نزوله للفريضة» هكذا أطلق الأصحاب» فأما في مثل هذه الحالة 
إذا ألجأ الأمر إلى الصلاة على الرحلةء فلا كراهة فى الإقامة عليهاء ولا 
ال اا أن شل لقعي ن فق ا کی عله اا عق ا ليت امن 
الإتيان به من الأركان» ولا يكون النزول أولى» والله أعلم. 

ورّوى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يؤذن على البعير» وينزل» 
فيقيم. وعن ابنه سالم أنه قام على غرز الرحل» فأذن. وعن الحسن أنه كان لا 
فاا أن يؤذن الرجل» ويقيم على راحلته» ثم ينزل» فيصلي. وعن ربعي بن 
حراش أنه أذن على برذون. انتهى . 

؛ ‏ (ومنها): قوله: فيه مشروعية الأذان والإقامة للمسافرين» وفي 
ا ديك عاك بن الحويرث: أن النبئ بي قال له ولآخر معه: «إذا 
سافرتماء فأذّناء وأقيما». 

وروى ابن أبي شيبة عن عروة قال: إذا كنت في سفرء فَأذَّنْء وأقم» وإن 
ماه شئت فأقم. ولا تؤذن. وعن القاسم : تجزئه الإقامة. . وعن إبراهيم يم النخعي : إذا 
كنت فى بيتك» أو فى سفرك أجزأتك الإقامة» وإن شئت أذنت» غير أن لا 
تدع أن تثني الإقامة. ب قال: إذا نسي الإقامة في السفر أجزاه» وعن الحسن 
في مسافر نسي» فصلى بغير أذان ولا إقامة» قال: تجزئه» وكان يقول في 
المقيم مثل ذلك. وعن عطاء: تجزئه الإقامة» إلا أن يكونوا متفرقين» فيريد أن 
يجمعهم» فيؤذن ويقيم. وعنه: لا صلاة إلا بإقامة. وعنه فيمن نسي الإقامة 
قال: يعيد. وعنه: إذا كنت في سفرء ولم تؤذن» ولم تقمء فأعد الصلاة. 
وعن ميمون بن يهران: إذا اجتمع القوم في السفرء وكان منزلهم جميعا 
فتجزئهم الإقامة. وعن مكحول أنه أقام بدانق خمسة عشرء فلم يكن يزيد على 
الإقامة» ولا يؤذن. وعن ابن سيرين: تجزئه الإقامة» إلا في الفجرء فإنهم 
كانوا ينزلون» يؤذن» ويقيم. وعن ابن عمر: كان يقيم في السفرء إلا في صلاة 
الفجرء فإنه كان يؤذن» ويقيم. وعن محمد بن جبير: أن النبي ئ لم يكن 
يؤذن في شيء من الصلاة في السفرء إلا بإقامة» إلا في صلاة الصبح»› فإنه 
كان يؤذن» ويقيمء وهذا مرسل اعتضد بفعل ابن عمر المتقدم. لكنه عارضه 


)41١( بَابُ مَا جَاء في الصَّلَاةٍ عَلَى الدَابّةِ في الطَّينِ وَالمَطَرٍ  حديث رقم‎ - ٠١ 
E بے‎ 


حديث مالك بن الحويرث الصحيح» فالعمل به أولى» والله أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال التي نفت الأذانء أو الإقامة في السفر 
أقوال لا ينبغي الالتفات إليها؛ لأنها أقوال لا أثارة عليها مما صح عنه كك بل 
هي مخالفة لما صح في «الصحيح» من حديث مالك بن الحويرث وَبْهء قال له 
النبئ ية : «إذا سافرتماء فأذناء وأقيماء وليؤمكما أكبركما». 

فالحقّ أن الأذان والإقامة في السفر سئّة؛ كالحضرء فلا يجوز تركهماء 
ولا الاكتفاء بأحدهماء فتنبّه» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى 
سواة: العمل 

ه ‏ (ومنها): قوله في الحديث أن الذي يصلي على الدابة يجزئه الإيماء 
للركوع والسجود» ولا يجب عليه تكملة الركوع والسجود كالمصلي على 
الأرض» وهو كذلك» نعم إن كان يمكنه إتمام الركوع والسجود فعليه إتمامها 
في الفرئض» فأما النوافل فيجوز أن يصليها كيف شاءء والله تعالى أعلم . 

5 (ومنها): أنه إذا اكتفى بالإيماء في الركوع والسجود» فيكون إيماؤه 
بالسجود فيه أخفض من إيمائه بالركوع» كما تتفاوت هيئتهما في الانخفاض في 
حى المفترض القادرء والله أعلم . 

۷ - (ومنها) : أن فيه من آذن فهو يقيمء وهو كذلك. وقد روي عنه َكل 
أنه قال: «إن أخا صّداء أذن» ومن أذْن فهو يقيم» الحديث» فإن أقام غيره جاز 
من غير كراهة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث المذكور ضعيف» لا يصلح للاحتجاج 
به» فالحقٌ أن إقامة غيره جائزة» بلا كراهة» والله تعالى أعلم. 

6 (ومنها): أن فيه مشروعية الجماعة في السفرء وإن كان المطر 
موجوداً فى حالة المطرء ولا يتأكد كما يتأكد فى الحضرء والترك للجماعة 
رخصة؛ لقوله في الحديث المتقدم: «صلوا في الرحال». انتهى . 

1 (ومنها): أن حق الإمام أن يتقدم على المأمومين دون أن يساويهم 
في الموقف» أو يتأخر عنهمء فإن ساواهم لم تبطل صلاتهم» وإن تقدم 
المأموم لم يصح عند الشافعئّ» والجمهورء وتصح عند مالك» وبعض أهل 
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العلم» والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال بيو : هَذَا حَدِيتْ غْرِيبٌ 
ع لبَلْخِي لا يُعْرَفُ إلا مِنْ حَدِيئِه 

وَقَدْ رَوَى عنه غيْرٌ وَا حِدٍ ِن أَهْلٍ العلم. 

َكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ انس بْنِ مَالِكِ أنه صّلّى في مَاءٍ وَطِينٍ عَلَى دَابَيه. 

وَالعَمَلُ على هَذَا عِنْدَ هل العم . 

وَبهِ قول خمد ٠‏ وَإِسْحَاقٌ) . 

فقوله: (قَال ا عیسی) الترمذي ياه : (هڌا)؛ أي : حديث يعلى بن 
مة و 0 بث عَرِيبٌ) ثم بيّن وجه غرابته بقوله: (تفرَّد په)؛ أي : 
بروايته (عَمَرٌ) - بض العين. وفتح الميم ‏ (اب بُ الرّماح) - بفتح الراء» وتشديد 
الميم - قال العراقئ ‏ كَُنُ: فأما عُمر بن الرّمّاحء فهو منسوب إلى جد أبيه 
فإنه عمر بن ميمون بن بحر بن سعدء وسعد هو المعروف بالرمّاح» كما قال 
أبو عمرو المستملي» وعُمر بن الرمّاح كان قاضي بلخ» ويكنى أبا عليّ. 
انتهى» وقد تقدمت ترجمته قرييا. 

ر( نهم ال ا وکرو الام ادر ضام ی 
ETE‏ ا يقال لها: بلخ. ات 
التميمئ زمن عثمان بن عفان وِقاء قاله في «اللباب»”. 

وقوله: (لا Ce‏ بالبناء للمفعول. (إلَّا مِنْ حَدِيثِه) وهذا هو وجه 
غرابته» وفي قوله: «غريب» إشارة إلى ضعفهء فإن عادته أنه إذا أفرد الوصف 
بالغريب يريد به التضعيف غالباًء كما سيأتي تمام البحث في ذلك في شرح 
«العلل» آخر الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وَقَدَ رَوَّى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: «غير واحداء (عنه)؛ 
أي : عن عمر بن الرّمّاحء (غَيْرٌ وَا حِدٍ مِنْ أَمْلٍ الهلم) قال العراقيّ كاده : هو 
کا له ون وز عن من اعات الخ بن موسي الاه ورك ب 
الحباب» وسريج بن النعمان» وابنه عبد الله بن عمر بن الرمّاح» قاضي 


(۱) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .)١777/١(‏ 


- بَابُ مَا جَاء في الصَّلَاةٍ عَلَى الدَابَةٍ في الطين وَالمَطَر- حديث رقم )41١(‏ 
يبب ب ب ب ل لت |٦|‏ 


نیسابور» ويحيى بن آدم» ويحيى بن أبي بكير الكرمانيّ» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري» وآخرون. 

وقد وثقه يحيى بن معين» وأبو داود» وقال الخطيب: كان وذ في 
ولايته» مذكوراً بالحلم» والعلم» والصلاح» والفهم. وعَمِي في آخر عمره» 
يقال تولى القضاء ببلخ أكثر من عشرين سنة» وتوفي بها اجى وسبعين 
ومئة» ووقع في «الكمال» لعبد الغنيٌ : تسعين بتقديم التاء» والصواب بتقديم 
السين. ان: 

[تنبيه]: روى هذا الحديث الخطيب في «تاريخ بغداد» من طريق 
الحسين بن موسى الأشيب عن ابن الرمّاح» ثم قال الخطيب: وهكذا رواه عن 
ابن الرمّاح: يحيى بن حسّانء ويحيى بن أبي بكير الكرمانيٌ» ويحيى بن 
عبد الحميد الحمّاني» ومحمد بن عبد الرحمن بن غزوان» وأحمد بن أبي طيبة 
الجرجانيّ» وغيرهم» وخالف الجماعة يونس المؤدّب» فرواه عن عمر بن 
الرمّاح» عن أبيه» عن عمرو بن يعلى» عن أبيه عن النبيّ بي فزاد في الإسناد 
ميمون والد عمرء ونقص منه كثير بن زياد» ويعلى جڏ عمرو بن عثمان بن 
56 ا 

وقوله: (وَكَذَلِكَ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله «أنه 
ا إلخ. ٠‏ (عن َس بن مالك) الصحابي الخادم الشهير ول ه» تقدم في ذ 
«الطهارة» (4/ 0).: (أنَّهُ صَلَّى ‏ في مَاءٍ وَطِين عَلَى دَابَتِه) لم أجد من أخرج هذا 
الأثرء فلينظرء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث من جواز 
الصلاة على الدابّة جماعةء إذا كان هناك ضرر بسبب المطر والطين» (عِنْدَ أَهْلٍ 
الم > وب قول َحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقٌ) بن راهويه. 

فتجوز الفريضة عندهم على الدابة» إذا لم يجد وشا يؤذي فيه الفريضة 
ازل 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي كاله في «العارضة»: حديث يعلى 


60 تاريخ بغداد) (۱۱/ ۱۸۲ - ۱۸۳). 


32 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
ضعيف السند» صحيح المعنى» قال: الصلاة بالإيماء على الدابة صحيحة» إذا 
خاف من خروج الوقت» ولم يقدر على النزول؛ لضيق الموضع› أو لأنه غلبه 
الطين والماء. انتهى . 

وقال العراقيّ: فيه حجة لجواز إتيان الفريضة على الراحلة» إذا لم يجد 
موضعاً يؤدي فيه الفريضة نازلاً» وحَشِي فوت الوقت» وقد حكاه المصتف عن 
أحمد» وإسحاق» وهو مذهب مالك» وقياس مذهب الشافعين عند تعذر بعض 
الأركان» فإنه يصلى لحرمة الوقت؛ لقوله ككلَِهِ: «إذا امرك بغر فأتوا منة ها 
استطعتم. . .» الحديث» متفقٌ عليه» ويجب عليه القضاء؛ لندرة ذلك» كما قال 
أصحابنا في نظيره فيما إذا خشي الانقطاع عن الرفقة لو نزل عن الدابة» أو 
خاف على نفسه» أو ماله» فإنه يصلي على الراحلة ويعيد» وقد أباح الله تعالى 
الصلاة للراكب في شدة الخوف» والتحام القتال؛ لقوله تعالى: 8«#فهَإِنَ خِفْكُم 
رجالا أو كيان 4 [البقرة : 179 . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما نقله العراقيّ من وجوب القضاء في مذهب 
الشافعيّ نظر لا يخفى» كيف يجب القضاءء وقد أذّاه كما أمر بحسب ما حصل 
له من العذرء ومن الغريب أنه شبّهه بصلاة الخوف» والله ية أوجب صلاة 
الخوف رجالا أو ركباناًء ولم يوجب القضاء في ذلك. 

فالأرجح أنه يصلي كيف أمكن., ولا قضاء عليه» فتنبّه» ولا تكن أسير 
التقليدء والله تعالى أعلم. 


ر 


قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب: 


س ص سے 


)٤۱۲(‏ - (حَدثنا ييا حَدَنَا بُو عَوَانة عَنْ 
زياد بن علاقة ء ن الچ و ا > قال“ اصَلَّى ول الله اة حتى 


سر ت 


انتفخت مه قي له ا هَذَاء ا وك فر لک ما قم ِن نیک وما 


)٤۱۲( بَابُ مَا جَاءَ في الِاجْتِهَادٍ في الصَّلَاةِ - حديث رقم‎ - ١ 
اح‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة‎ 
. (قتَيْئَةُ) بْنُ سَعِيدٍ الثقفيّء أبو رجاء البغلاني» تقدّم قريباً‎ - ١ 
]٠ (بشر ر ن معا الْعَفَدىَ أبو سهل البصري الضرير»ء دون[‎ - ۲ 
10 تقدم في #الطيا رغ‎ 
(أَبُو عَوَانَة) وضاح اليشكريّ الواسطي البزاز» مشهور بكنيته» ثقةٌ‎ - ۳ 
.١/١ ثبت [7] تقدم في «الطهارة»‎ 
(زياد بْنْ عِلاقَةَ) - بكسر العين المهملة؛ وبالقاف  التْعْلبىَ  بالمثلثة»‎ - 5 
.٠٠٦/٠٠١ د لالت ار ثقة قةٌ رمي بالنصب [۳] تقدم في «الصلاة»‎ 
(الْمُغِيرَةٌ بْنُ شْعْبَة) بن مسعود بن مُعَتّب الثقفيَ الصحابي المشهورء‎ - 
أسلم 8 الحديبية» وولي إِمْرة البصرة» ثم الكوفة» ا و على‎ 
.١7/9 الصحيح» تقدم في «الطهارة»‎ 
: [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد‎ 
. أنه من رباعيّات المصئّف با وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ون‎ 


شرح الحديث : 

(حَنْ زِيَادٍ ُن عِلَاقَة بكسر العين المهملة» (عَن الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبَة 
وفي إزواية لسم : االسمع ار بن شعبة يقول: ت (مَالَّ: 2-6 
ل الله له حَنَى انْتَفْحَتْ قد قَدَمَاه) قال العراقئ ذا بمعنى الرواية 
الأخرى : احتى تورمت»)» واحتى ترم)» فالورم ا ا 7 هكذا 
سمع بكسر الراء» وهو شاذ» وقياسه تَوْرَم. وأما رواية النسائي التي قال فيها : 
(احتى تزلع) فالمشهور في الرواية إسكان الا وفتح اللام. تقال لخت 
قدمه بالکسر» > تزلع رل بالتحريك : إذا تشققت» وهي بمعنى قوله في الرواية 
الأخرى: «حتى تفطر قدماه»؛ اي تشقق» ولا اختلاف بين هذه الروايات› 
فإنه إذا حصل الانتفاخ» والورم أعقبه التشقق» والله أعلم. ان 

وفي رواية للبخاريّ: (إن كان النبئ ييه ليقوم - أو ليصلي - حتى ترم 
قدماه» أو ساقاه». 

قال في «الفتح»: قوله: «إن كان ليقوم» أو ليصلي»: «إنْ) مخففة من 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الثقيلة» و«ليقوم» بفتح اللام» وفي رواية كريمة: «ليقوم» يصلي»» وفي حديث 
عائشة: «كان يقوم من الليل»» قوله: «حتى ترم 0 المثناة» وكسر الراء. 
وتخفيف الميمء بلفظ المضارع› من الْوَرّم هكذا سَمع» وهو نادرء وفي رواية 
خلاد بن يحيى: «حتى ترم» أو تنتفخ قدماه»» وللنسائي من حديث أبي هريرة: 
«(حتى تَزْلع قدماه» بزاي» وعين مهملة» ولا اختلاف بين هذه 0-7 فإنه 
إذا حصل الانتفاخ؛ أو الورم حصل الزلع» والتشققء» والله أعلم. انتهى 

(ققِيل لَهُ) لم يسم القائلء ب ا 
حديثها . (اتتكَلّف هَذَا) هكذا «تتكلّف» ان وفي رواية مسلم: «أتكلّف» 
بحذف إحدى التاءين» أصله: أتتكلف؛ تخفيفاًء كما قال في «الخلاصة»: 

وَمَا بتَاءَين ابْتَدِي قد يمُتَصَرَ فيه عَلَى نا كَاتَبَيِنُ الْعِبَر) 

(وَقَدُ كد غفِرَ لَك) ببناء الفعل للمفعول» وفي رواية مسلم: وَقَدْ عَمَرَ الله 
نَكَء (مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكء وَمَا تَآَخّْرَ؟)) وفي حديث عائشة و'#نا: «فقالت له 
عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله» وقد غفر الله لك؟»» وفي حديث أبي 
هريرة عند البزار: «فقيل له: تفعل هذاء وقد جاءك من الله أن قد غفر لك؟». 

(قَالَ) 4 : («آقلد أكون عَبْداً شكوراً») قال القاضي كَُدُةُ: الشكر معرفة 
إحسان المحسن» والتحدث به» وسمّيت المجازاة على فعل الجميل شكراً؛ 
لأنها تتضمن الثناء عليه» وشكر العبد لله تعالى: اعترافه بنعمهء وثناؤه عليه› 
وتمام مواظبته على طاعته» وأما شكر الله تعالى أفعال عباده: فمجازاته إياهم 
عليهاء وتضعيف ثوابهاء وثناؤه بما أنعم به عليهم» فهو المعطي» والمثني كله 
والشكور من أسماته بل بهذا المعنى. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره القاضي في معنى شكر الله عباده 
ليس هو معنى الشكر» وإنما هو ثمراته» وإلا فمعناه أن يشكر الله تعالى عبده 
بالقول في الملا الأعلى» كما ثبت في الحديث الآخر: «وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملا خير من ملئه»» وكما يقول الله تعالى للواقفين في عرفة» كما في 
(صحيح ابن خزيمة» من حديث جابر وء قال: قال رسول الله ية : «إذا كان 


.)۱۱۳۰( رقم‎ (o۲4 /5( «الفتح»‎ )١( 


)41١؟( بَابُ مَا جَاءَ في الِاجْتِهَادٍ في الصَّلاةِ  حديث رقم‎ - ١ 
سے‎ | ۹ 

يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماءء فيباهي بهم الملائكة» فيقول: انظروا إلى 
عبادي أتوني شُعْثاً غَبْراً ضاحين» من كل فج عميق» أشهدكم أني قد غفرت 
56 ( الحديث ى 

والحاصل: أن شكر الله کل لعباده شكر بالقول وغيرهء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: والفاء في قوله: «أفلا أكون» للسببية» وهي عن 
محذوف» تقديره: أأترك تهجدي. فلا أكون عبداً بكوراء والمعنى: أن 
المغفرة سبب لكون التهجد شكراًء فكيف أتركه؟. 

قال القرطبيَ يا : ظنْ من سأله عن سبب تحمّله المشقّة في العبادة أنه 
إنما يعبد الله خوفاً من الذنوب» وطلباً للمغفرة والرحمة» فمن تحقق أنه عفر له 
لا يحتاج إلى ذلك» فأفادهم أن هناك طريقاً آخر للعبادة» وهو الشكر على 
المغفرة» وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئاء فيتعيّن كثرة الشكر على 
ذلك» والشكر: الاعتراف بالنعمة» والقيام بالخدمة» فمن كثر ذلك منه سمي 
شَكُوراًء ومن نَم قال 8#4: ويل بن اوی الکو 409 [سبا: .]1١‏ انتهى. 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث المغيرة بن شعبة وليه هذا متّفقٌ عليه . 

المسألة الثانية: في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا )٤۱۲/۱۹۱(‏ وفي «الشمائل» »)75١١(‏ و(البخاري) 
في (صحيحه) (۱۱۳۰ و5875 وا۷٤1)»‏ و(مسلم) في «(صحيحه) (۲۸۱۹)ء 
و(النسائئ) فى «المجتبى) )١515(‏ وفى «الكبرى» »)۱۳۲١(‏ و(ابن ماجه) فى 
«سئنه) 1410 و(عبد الرزاق) TET‏ (0» وولالحميدي) ۴ 
(مسنده» »)۷٥۹(‏ و(أحمد) في (مسنده) 56١7/45(‏ و500)». و(ابن خزيمة) في 


)010( ااصحيح ابن خزيمة) .)۲۹٣۳ /٤(‏ 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
«صحيحه) (۱۱۸۲ و۱۱۸۳)» و(ابن حبان) في «صحيحه)» »)۳۱۱١(‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» ٠١/۳(‏ و۳۹/۷)ء و(البغوي) في «شرح الستّة» (١4۳)ء‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنف كُبَنْةُء وهو بيان ما جاء من الحديث 
في الاجتهاد في الصلاة. 

- (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ميل من كثرة العبادة» والاجتهاد 
فيهاء والخشية من ربّه لك مع أنه غفر له ما تقدّم من ذنبه» وما تأخَر؛ ليكون 
عبداً شكوراً . 

قال العلماء رحمهم الله تعالى: إنما ألزم الأنبياءٌ ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ أنفسّهم بشدّة الخوف» لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم» وأنه 
ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبذلوا مجهودهم في عبادته» ليؤدوا بعض شکره»› 
مع أن و الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد. والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): أن فيه مشروعية الصلاة للشكرء. وأن الشكر يكون 
u‏ كما ركوط باللساذة كما قال اللهاتعالى: .عاعموا 0 اق کا 
الآية اسا ا 

٤‏ - (ومنها): ما قاله ابن بطال كُلَنْةُ: فى هذا الحديث أخذ الإنسان 
على نفسه بالشدة في العبادة» وإن أضرٌ ذلك ا لآأنه کل إذا فعل ذلك مع 
علمه بما سبق له» فكيف بمن لم يعلم بذلك». فضلاً عمن لم يأمن أنه استحق 
الثار. انتهى 

و ومحل ذلك ما إذا لم يُفْض إلى المّلال؛ لان حال النبي 27 
كانت أكمل الأحوال» فكان لا يمل من عبادة ربه» وإن أضرٌ ذلك ببدنه» بل صح 
أنه قال: «وجعلت قرة عيني في الصلاة»» كما أخرجه النسائيّ من حديث 
أنس وله » فأما غيره لاء إن ی الل ل چ له أن کن نه وعليه يحمل 
قوله ي : ارام الأما نا ن فإن الله لا يمل حتى تملوا». | PT‏ 


.)۱۱۳١( رقم‎ (o۲ /۳( «الفتح»‎ (010 


0 )4117( بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاجْتِهَادٍ في الصَّلَاةٍ حديث رقم‎ - ١ 


وعبارة العراقيّ كُأَنْهُ: فيه مشروعية إجهاد النفس في العبادة من الصلاةء 
وغيرهاء ما لم يود ذلك إلى الهلاك» وكان كل لا يملّ من عبادة ربه في كل 
د بل كان في الصلاة قرة عينه وراحته» كما قال ب في حديث 
أنس هيه : «وجعلت قرة عيني في الصلاة»» رواه النسائ ئين» وكما قال أيضاً : 
«أرحنا بها يا بلال»» رواه أبو داود وغيره» وهكذا 8 غيره من الأمة» ممن 
أعطي قرّته ولم يمل من ذلك كعثمان بن عفان حيث قام بالقرآن في ركعة. 
وكعامر بن عبد قيس أحد الزهاد الثمانية التابعين» فكان يصلي في كل يوم وليلة 
ألف ركعة» وأما من خشى الملل على نفسه» فلا يكذ نفسه» وعليه يحمل 
قوله يه : «خذوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملوا». انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «كان يصلي ألف ركعة» هذا ليس مما لا 
يتنافس فيه» فإن خير الهدي هدي محمد كلو ولم يصل النبئ كك عمره ألف 
ركعة في يوم وليلة» فلا ينبغي التمسّك بمثل هذاء فليتنبّه» والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله بعض العلماء: ما ورد في القرآن والسنّة من ذكر ذنب 
لبعض الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ كقوله: #وعصي ادم ريه فو 7 4 
[طه: »]17١‏ ونحو ذلك فليس لنا أن نقول ذلك في غير القرآن والستة» حيث وردء 
وول ذلك علق ترك الأولى: وسّمّيت ذنوباً لِعَظُم مقدارهم» كما قال بعضهم : 
حسنات الأبرار سيئات المقربين» وعلى هذا فما وجه قول من سأله من 
الصحابة وه بقوله : «أتتكلف هذاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخر؟» . 

والجواب: أن من سأله عن ذلك إنما أراد به ما وقع في «سورة الفتح». 
ولعل بعض الرواة اختصر عزو ذلك إلى الله بء كما جاء في حديث أبي 
هريرة طبه : «تفعل ذلك» a,‏ رلك بم اهومن اناك 
وما تأخر»» ولك أن تقول: دل قوله: «وما تأخر» على انتفاء الذنب؛ لأن ما 
لم يقع إلى الآن لا يسمى ذنباً في الخارج» وأراد الله تأمينه بذلك؛ لشدة خوفه 
حيث قال النبي كَلِِ: «إني لأعلمكم بالله» وأشدكم له خشية»» فأراد: لو وقع 
منك ذنب لكان مغفوراًء ولا يلزم من فرض ذلك وقوعه» ومعنى الآية مذكور 
في التفاسير» وكَتّب أصول الدين» و«الشفاء» للقاضي عياض» فلا حاجة إلى 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة _أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
التطويل هنا بذلك» والله تعالى أعلم''' . 

5 (ومنها): ما قاله العراقيئ كُأَنُهُ: في قوله يَلِةِ: «أفلا أكون عبداً 
شكوراً» أن الشكر يكون بالعمل» كما يكون باللسان» ومنه قوله 44 : #اعملوا 
ال داو كرك فإذا وفقه الله لعمل صالح شّكر ذلك بعمل آخرء ثم يكون 

شكر ذلك العمل الثاني بعمل آخر ثالث» ويتسلسل ذلك إلى غير نهاية» كما 
روينا لمحمود الوراق قوله [من الطويل] : 

إا گان شځري : يِعْمَة اللو نِعْمَةَ عَلَىَ لَه مثْلْهًا يَجبُ الشُّكه» 
فَكَيْف بَلُوعٌ الشكْر إلا بِمَضْلِهِ ون طَالَتٍ الأَيَامُ وَانَّصَلَ الْعْمْرُ 
إلا ااا 0 وَإِنْ مَس بالضَّرَّاءِ أَعْقَبَهَا الاجر 
قَمَامِنْهُمَا إلا لَه فِيهنِعْمَةٌ تَضِيق بها الْأَوْهَامُ َالسَرٌ وَالْجَهْر 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: : وَفِي البّاب عن ن أبي هرَيرَةٌ 


قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هذين 
الصحابيين وا رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

فأما حديث ا هَرَيْرَةَ بء فأخرجه البزارء قال: ثنا محمد بن 
إسماعيل الأحمسىئ, ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربئ» ثنا محمد بن 
عمرو. عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ية يصلي حتى ترم 
قدماه» فقيل له: أيْ رسول الله أتفعل هكذاء وقد أتى من الله أن الله قد غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً». 

قال البزار: لا نعلمه رواه عن محمد بن عمروء. عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة إلا المحاربي» قال: وقد رواه الأعمش› عن أبي صالح› عن أبي 
هريرة» ورواه غير واحد عن الأعمش» ورواه البزار أيضاً من رواية عاصم بن 
كليب» عن أبيه» عن أبي هريرة» وهو عند النسائي بلفظ: «كان رسول الله كَل 
يصلي حتى ترم قدماه) . 


)١(‏ «عمدة القاري» (۷/ .)١8٠‏ بزيادة يسيرة من العراقئ. 
(؟) هذا البيت فيه انكسار الوزن» فليحرّرء والله تعالئ أعلم. 


١‏ - بَابُ ما جَاء في الْاجْتِهَادٍ في الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (؟41) 


۲ -وأما حديث عَائِشَة وكيا فأخرجه بق داود» من رواية سعد بن 
هشام» في أثناء حديث له عن عائشة قال: «قلت: حدثيني عن قيام الليل» 
قالت: ألست تقرأ: لايا الْمرَيَلُ 9©*؟ قال: قلت: بلى» قال: فإن أول هذه 
السورة نزلت» فقام أصحاب رسول الله كل حتى انتفخت أقدامهم...) 
والحديث عند مسلم دون قوله: «انتفخت أقدامهم» . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في ذكر من لم يذكرهم المصئف ممن روى حديث 
الباب» فمنهم: أنس بن مالك» وسفينة» وعبد الله بن مسعودء والنعمان بن 
بشيرء وأبو جحيفة وون : 

فأما حديث أنس وء فرواه البزارء وأبو يعلىء والطبرانيٌ» في 
«الأوسط» من رواية قتادة» عن أنس يه قال: قام رسول الله ي حتى تورمت 
قدماه» أو ساقاه» فقيل: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
قال : «أفلا أكون عبداً شكوراً». 

قال العراقيَّ: ورجاله رجال الصحيح. 

وأما حديث سفينة طبه فرواه البزار» قال: حذّثنا محمد بن سفيان بن 
محمد المسعودي» ثنا محمد بن الحجاج» ثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
سفينة» عن آبيه» عن جدّهء «أن النبئ ييه تعبّد قبل أن يموت» واعتزل النساء 
حتى صار كأنه شنٌ». 

قال العراقئن: ومحمد بن الحجاج هذا قال فيه ابن معين: ليس بثقة. 
ومحمد بن عبد الرحمن» وأبوه لم أجد لهما ذكرا . 

وأما حديث ابن مسعود َيه فرواه الطبرانئّ في معجميه «الصغيراء 
و«الأوسط» من رواية عبد الرحمن بن عثمان» عن حجاج الأعور» عن شعبة» 
عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود قال: كان النبي ييه يصلي 
من ااا مص ورن اف فقتل د جنا رن ا د قفي الله لك ر وا 

قال الطبرانيّ : لم يروه عن شعبة إلا حجاج» تفرد به عبد الرحمن. قال 
العراقي : وعبد الرحمن بن عثمان ضعيف . 

وأما حديث النعمان بن بشير زاء فرواه الطبرانيئ في «الأوسط» من رواية 
سليمان بن الحكم» عن شريك بن عبد الله النخعيّ» عن عبد الله بن علاقة» عن 


w=‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أبيه» عن النعمان بن بشير وء قال: كان رسول الله َة يقوم الليل» حتى تنفطر 
قدماه» فقيل له: يا رسول الله أو ليس قد غفر الله لك؟» فذكر مثله . 

قال العراقىّ : وا 

وأما حديث أبي جحيفة به فرواه الطبرانئ في «الكبير» من رواية أبي 
قتادة الحراني» وي 0 قال: ثنا مسعرء عن علي و ره 
قال: كان النبى َة يصلى حتى تورمت قدماه» فقيل: يا رسول الله قد غفر الله 
لك؟ فذكر مثله. ١‏ 

قال العراقئ : وأبو قتادة الحرانئ: ضعّفه البخاري» والجمهور» ووثقه 
ابن معين فى رواية وكذا وثقه ا وقال: ربما أخطأء وأظنه كان يدلس» 
ولعله كبرء فاختلط. انتهى. والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ انق في حَدِيتْ الْمُغِيرَة بن 
شَعْبَةٌ حَدِيتُْ حَسَنْ صَحِبح). 

قوله: (قَالَ ۴ عِيسّى) الترمذي ا : (حَدِيثْ المُغْيْرَة نن بن د اه 
هذا (حَدِيثْ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اتّفْق عليه الشيخان» كما أسلفته 
ا 

قال الحافظ العراقئ : حديث المغيرة بن شعبة طليه أخرجه بقية الأئمة 
السته» خلا أبا داودء واد مسلمء والنسائيٰ في «الكبرى» عن قتيبة» ورواه 
الشيخان» والنسائئ» وابن ماجه» من رواية ابن عيينة» والبخاريٰ من رواية 
مسعر» كلاهما عن ا بن علاقة. انتهى. والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ كاه بالسند المتصل إليه أُوَلَ الكتاب : 


0007 


 )410(‏ (حدتتا على : بن نصر بن علي الجَهضمي› قال : دتتا سهل بن 
حَمَادِ قال : دتا همام قال : حَدَئْنِي قََادَةء عَنِ الحَسَنِ »عن حَرَيْثِ بن 
نَبِيصَةًء قَالَ: قَدِمُتٌ الْمَدِيئَةَ فَقَلتٌ: ١‏ هم يَسّرْ بي جلِيساً صَالِحاًء قَالَ: 


و 


نَجَلْسْتْ إلى أبي هْرَيْرَة فَقَلْتٌ : ني سالب الله أن يَرْرْقَنِي جَلِيساً صَالِحاً 


۲ _ باب ما جَاء أَنَّ اول مَا يُحَاسَّبٌ به العَبّدُ يَْمَ القيَامَةٍ الصَّلَاٌ ‏ حديث رقم (417) 3 
نَحَدَنْنِي بد بث مجك ن رَسُول الو : مَل لله أن يَنَْعَِي وء فال 
5 سَمِعْتُ رَسُولَ اله يلك يَقُولُ : «إِنّ أَوّلَ مَا يُحَاسَبٌ به العَبّدُ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
ملو صلا قن صَلْحَتْ كذ أذلخ. وأنبجح . إن فَسَدَتَ فْقَدَ خات وخر 
ِن لقص ِن شئ قال لَب ك : انْظَدُوا هَل لعبدِي من تَطوع ؟ 
یکل بها مَا نتقصَ من ن الفَرِيِضَةِء نم يَكُونٌ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ)). 1 
رجال الاسناد: سبعة: 
-١‏ عَلِي بْنْ نَضْرٍ بْنِ عَلِيّ الجَهْضَّمِيٌ) أبو الحسن البصريء ثقهٌ 
حافظ .]١١[‏ 
وثقه أبو حاتم» والنسائي وغيرهما. مات سنة .)٠٠١(‏ 
أخرج له مسلم. وأبو داود» والمصنف» والنسائي» وله في هذا الكتاب 
أربعة أحاديث فقط . 
۲ - (سَهُل بْنُ حَمَّاهِ) أبو عتّاب الدلال البصريئء صدوقٌ [9]. 
قال أحمد: لا بأس به» وقال أبو زرعة» وأبو حاتم: صالح الحديث 
شيخ»› ووثقه العجلي› والبزار» وابن حبان. مات سنة (۲۰۸). 
أخرج له مسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 
۳ - (هَمَام) بن يحيى بن دينار العَوْذِي البصري» ثقة ربما وهم» من [۷] 
تقدم في «الطهارة» .٤۳ /٣٣۳‏ 
؛ - (قتَادة) بن دعامة السّدوسيَ البصري» ثقة حافظ». يدلّسء رأس ]٤[‏ 
تقدم في «الطهارة» 6 . ْ 
ه ‏ (الحَسَّنْ) بن أبي الحسن يسار البصري» الإمام الفقيه الحجة [] 
تقدم في «الطهارة» .7١/١١/‏ 
5 (حزلث بْنْ قبيصَّة) ويقال: قبيصة بن حريث ‏ وهو الأشهر ‏ 
الأنصاري البصريٰ» صدوق .]١[‏ 
روى عن سلمة بن المحبّق» وه الحس SS‏ قال البخاري : : في 
حديثه نظر. وقال الترمذيّ في حديث حريث بن قبيصة عن أبي هريرة: رواه 
بعض أصحاب الحسن عنه» عن قبيصة بن حريث» والمشهور هو قبيصة بن 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حريث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات في طاعون الجارف» 
والجارف سنة سبع وستين ومائة. 

وجهّله ابن القطان» وقال النسائئ: لا يصح حديثه» وذكر أبو العرب 
التميمي أن أبا الحسن العجلىٌ قال: قبيصة بن حريث تابعئ ثقة» وأفرط ابن 
حزم» فقال: ضعيف مطروح. 

أخرج له أبو داود» والمصثف» والنسائئ. وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث . 

۷ - (أَبُو هرَيْرَة) وله تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
شرح الحديث : 

(عَنْ حَرَيْثِْ) بالتصغيرء (ابْنِ قبيصّة) بفتح القاف» وكسر الموخدة» ثم 
صاد مهملة» (قَالَ) حُريث : : ليست بكسر الدال المهملة» يقال: قَدِمَ الرجل 
البلدة يَقَدَمُهاء من باب تَعِبَء ا شع الميم والدال -: إذا 
دخلهاء وقوله: (الْمَدِيتَةً)؛ ا النبويّة؛ لأنه عَلَم E Ê‏ على مدينة 
الرسول يل كما قال ابن مالك : 

وََدُمَصِيرٌ عَلَما بِالعَلَبَهُ مُضَافٌ أو مَصْحَوبٍ «أل) كَالعََبَه 

(قَغْلْتٌ: | لبه مك بن حيس O‏ دعا بذلك؛ ليستفيد من 
الجلوس معه؛ فقد أخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعريّ ذه 
مرفوعاً : «مَّل الجليس الصالح» والجليس السّوء م صاحب المسك» وكير 
الحَذدَّادء لا يَعْدَمُك من صاحب المسكء إما أن تشتريه» أو تجد ريحه» وكير 
الحَدَّاد یځرق بيتك» أو ثوبك» أو تَجدٌ ها حَبيثة) . 

(قالّ) حُريث: «نَجَلَسْتُ إلى أبي هُرَيْرَة وهه : (قَقُلْتُ) ا 
هريرة دنه : (إِنْي سَأَلْتُ ان كك (أَنْ يَرْرْكَيِي جَلِيِس صَالِحاً)؛ أي 
فاستجاب الله تعالى دعائى» فجلست إليك» ونعم الجليس أنت» (نَحَدَنْنِى 
بحت سَمِنقةُ ِن رسو لله يك لَعَلَ الله ا اي 
هريرة يك : (سَمِعثت رَسُول الله ل يمول : إن أَوَلَ مَا يَحَاسَّبٌ) بالبناء 
للمفعول» (به)؛ أي: بسببه» فالباء سببيّة» ويَحْتّمل أن تكون بمعنى «عن»؛ 


5- باب مَا جَاء أَنَّ أَوّلَ مَا يُحَاسَبُ به العبّدُ يَوْمَ القِيَامَةٍ الصَّلَاةُ حديث رقم (417) 
ا 
أي: أول شيء يحاسب عنه العبد من أعماله. (العَبْدُ) مرفوع على أنه نائب 
الفاعل ل«يحاسب»» (يَوْمَ القِيَامَةِ) ظرف ل«يحاسب»» وقوله: (مِن عَمَلِهِ) بيان 
ل«ما»» (صَلَاته) خبر (إن)ء والمراد بها: الصلاة المفروضة بدليل قوله: «فإن 
انتقص من فريضته شيء2. 

[فإن قيل]: إن هذا الحديث يعارض ما أخرجه الشيخان فى «صحيحيهما» من 
حديث ابن مسعود وله مرفوعاً : أأول ما كى ين الاين ريوع القيامة ف العا 

[أجيب]: بأن حديث الباب محمول على حى الله تعالى» وحديث 
الشيخين محمول على حقوق الآدميين فيما بينهم . 

وقيل: حديث الباب مِنْ تَرْكِ العبادات» وحديثْهُمَا مِنْ فِعْلٍ السيئات. 

وقيل: المحاسبة غيرٌ القضاءء فيكون المحاسبة أولاً في الصلاةء ويكون 
القضاء أولاً في الدماء. 

وقيل: حديث الباب مضطرب الإسنادء فلا يقاوم حديث (الصحيحين» . 
أفاده فى «المرعاة)”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: في القول الأخير نظر؛ لِمَا يأتي من دفع 
الاضطراب» فاولى الأتهرية ارا 

[فإن قيل]: فأيِّهُمًَا يقدّم. محاسبة العباد على حقّ الله تعالى» أو 
ا على و 

[فالجواب]: أن هذا أمر توقيفئ» وظواهر الأحاديث دالة على أن الذي 
وار الجا عجرن الله ال قال رق الاد آنات اران ف 
(اشرح الترمذي» . 

(فَإِنْ rE‏ ا وضمها؛ E‏ وقعد» ور قال 
الفيّومئ كأَنْهُ: صَلَحَ الشيء الاو و راي فَعَدء وصّلاحاً أيضاًء وصَلَحَ 
ييا وهو خلاف فسدء وصَلَحَ يَصْلَّحٌ بفتحتين لغة ثالثة» فهو صَالِحٌ 
وأَصْلَحْتُهُ مَصَلَحَء وأَصْلَحَ أتى بالصّلاحء وهو الخير والصواب» وفي الأمر 


6 راجع , : «المرعاة شرح المشكاة») 50/ ه/ا3). 
)۲( راجع : «تحفة الأحوذي في شرح الترمذي» (؟/177). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ ار يك 
مَصْلّحَةٌ؛ أي: خير» والجمع: المَضَالِحُ؛ وصَالَحَهُ صِلاحاًء من باب قاتل» 
والصّلَحٌ اسم منه» وهو التوفيق» ومنه صل الحديبية . ا 

والمعنى هنا: أنه إن صلحت الصلاة بأدائها صحيحة» أو بوقوعها مقبولة 
(فَقَدْ أخْلّحَ)؛ أي: فاز بمقصوده» يقال: أفلح الرجل بالهمزة: فَارّء وطَفِر". 

(وَأَنْجَحَ) ؛ أي: قُضيّتُ حاجتُهُء يقال: أنجح الرجل: إذا قضيت حاجته» 
وال ا َج ثلاثياً. ونَجَححت الا و اجات : إذا قُضِيّت ا 

وقال القاري: «فقد أفلح»؛ آي : فاز بمقصوده» «وأنجے»؛ أي : ظفر 
بمطلوبه» فيكون فيه تأكيد» أو فار بمعنى حلص من العقاب» «وأنجح»؛ أي : 
خضي له اا 

(وَإِنْ فْسَدَت) الصلاة» بأن لم تودّء أو أذْيّت غير صحيحة» أو غير مقبولة 
(فْقَدْ خَابَ) بِحِرْمَانٍ المَثُوبَة» (وَحَسِرَ) بوقوع العقوبة. وقيل: معنى «خاب»: 
نِم وخر أي: صار محروما من الفوز والخلاص قبل العذاب. 

(فَإِنْ انه نتقصَ) بمعنى «نقص» اللازم» يقال: نقص نقصاء من باب قَتَل» 
ولقهياناء 0 ذهب منه شيء بعد تمامه» ونقصته» يتعدى. ولا تعد هذه 
اللغة ا وبها جاء القرآن في قوله تعالى : لتقا ر" من راف [الرعد: ١‏ 
وقوله: غير منفوص 3 [هود: .]۱٠١‏ وفي لغة ضعيفة يتعدّى بالهمزة 
والتضعيف» ولم يَأتِ في كلام فصيح» ويتعدى أيضا بنفسه إلى مفعولين» فيقال : 
نقَصتٌ زيداً حَقَّهُ وانتقصتُ مثله. قاله الفيّوميَ كه وتقدّم البحث في هذا . 

(مِنْ فريضيه شئع) بالرفع على أنه فاعل «انتقص»؛ لأنه لازم» وفي بعض 
النسخ : (شيعاً) بالنصب» وعلى هذا ف«انتقص» متعدّء و«شيئاأ» مفعوله» وفاعله 
ضمير العبد. (قَالَ الوب كك) للملائكة: (انْظُرُوا هَل لِعَبْدِي) فى صحيفته (مِنْ) 
زائدة» (تطوّع ؟)؛ أي : نافلة قبليّة» أو بعديّة» أو غيرهماء (مَيُكَمَلُ) يديل 
الميم» من التكميل» أو بتخفيفهاء من الإكمالء وبناءٍ الفعل للفاعل» أو 
(۱) «المصباح المنیر» /١(‏ 3756). (۲( راجع : «المصباح» (؟/١581).‏ 


(۴) راجع: «المصباح» (097/5). 
() «المرقاة في شرح المشكاة» .)٤١١/۳(‏ 


۲ باب مَا جَاءَ ان اول ما يُحَاسَبٌ به العَبْدُ يوْم القِيَامَةٍ الصَّلَاةٌ ‏ حديث رقم (*41) 
ا ملت ١798|‏ | 
المفعول. وهو الأظهر. وهو منئصوب بمأَنْ)» مضمرة بعد الفاء اة فى 
جواب الاستفهام. كما قال ابن مالك: 
وَبَعْدَ فا جَواب نَفُي أو ظَلْبْ مَحْضَيْنَ «أنْ) وَسيْرهُ حَنْم نَصَبْ 

قال الطيبي كُلَنْهُ: الظاهر النصب» على أنه من كلام الله تعالى جواباً 
للاستفهام. ووزيتودروابة احمد: فلا بها فريضته) . 

(بها)؛ أي: بالتطوّعء وأنثها لكونها بمعنى النافلة» وفي رواية النسائئ: 
(به) » وهو واضح . 

(مَا انْتَقَصَ مِنَ القريضة)؛ أي: مقداره» وضمير «انتقص» راجع: إلى 
الموصول على أنه لازم» أو إلى العبدء فيكون متعدياً؛ أي: ما انتقصه العبد 

ثم إن ظاهر الحديث يدل على أن مَنْ فاتته الصلاة المفروضة» وصلى 
تطوعاً يُحسب له التطوع موضع الفريضة . 

وقيل: بل ما نقص من خشوع الفريضة.» وآدابها يُجبَّرٌ بالتطوع. ورد بأ 
قوله: «ثم يكون سائر عمله على ذلك» .لا يناسبه؛ إذ ليس في الزكاة إلا فرض» أو 
فضل» فكما تكمل فريضة الزكاة بفضلهاء كذلك في الصلاة» وفضل الله أوسع . 

وقال العراقئ في «شرح الترمذي»: يَحْتَمِل أن يراد به ما انتقصه من 
السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية» وأنه يحصل له 
ثواب ذلك في الفريضة» وإن لم يفعله فيهاء وإنما فعله في التطوع. ويَحْتّمِل أن 
يراد به ما انتقص أيضا من فروضها وشروطهاء ويَحتمل أن يراد ما ترك من 
الفرائض رأساء فلم يَصَلْوِء فيعوّض عنه من التطوع» والله تعالى يقبل من 
التطوعات الصحيحة عوضاً عن الصلوات المفروضات . انتهى . 

وقال ابن العربي: الأظهر عندي أنه يكمل بفضل التطوع ما نقص من 
فرض الصلاة» وأعدادهاء لقوله: «ثم الزكاة كذلك» وسائر الأعمال»» وليس 
شن الزكاة إلا فرض» أو فضل › فكما يكمل فروض الزكاة بفضلها كذلك 
(۱( 


الصلاة. وفضل الله أوسع› وكرمه أعمٌ وأتمْ. انتهى 


A‏ ض 


.)۳۷١/٤( راجع: «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي الأظهر أن يراد به ما هو أعمٌ من ترك 
الفرض رأساًء أو الشروط» أو الهيئات؛ لعموم النصّ. والله تعالى أعلم. 

(ثُمَّ يَكُونٌ سَائِرُ حَمَلِهِ)؛ أي: باقي عمله» من سَيِر الشيء سُؤْراً بالهمزة» من 
باب شرب : بَقّى» فهو سائرء قاله الأزهري» واتفق أهل اللغة على أن سائرٌ الشىء 
باقيه؛ قليلاً كان أو كثيراً قال الصغاني : سائرٌ الناس : باقيهم» ولیس 5595 
جميحُهُم» كما زَّعَمِ من قَصُرَبَاعُه وجَعْلّهُ بمعنى الجميع من لّحْن العوامٌ» ولا 
يجوز أن يكون مشتقاً من سور البلدء لاختلاف المادتين. أفاده الفيّوم او . 

والمعنى: أن باقي أعماله من الصومء والزكاة» والحج» وغيرهاء تكون 
(عَلَى ذَلِكَ))؛ أي: على مثل ما ذكر في الصلاة» فَيُنظرٌ أوَلاً إلى الفريضة؛ فإن 
كانت امام وإ تفر إلى طرعافه نكما ما اة من و بش مها براه 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ونه هذاء وإن كان في سنده قبيصة بن حريث» أو 
حريث بن قبيصة» وهو مجهول» كما قال أبو الحسن القظان» إلا أنه صحيح 
بسند آخرء فقد أخرجه النسائيئ في «سننه» من طريق قتادة» عن الحسن» عن 
أبي رافع. عن أبي هريرة» ورواه النسائيٌ أيضاً من طريق يحيى بن يعمر» عن 
أبي هريرة» قال العراقئّ: إسناده جيّد» ورجاله رجال البخاري» وقال أبو 
الحسن القطان: إن هذا طريق صحيح. انتهى . 

وأيضاً له شاهد من حديث أنس بن مالك وه» أخرجه الحاكم في 
«المستدرك»)» من رواية الحسن عن أنس بن حكيم» عن أبي هريرة» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

قال الجامع عفا الله عنه: ليس الأمر كما زعم الحاكم» من صحّة إسناده» 
فإن انس بن حكيم مجهول» كما سيأتي» فتنبّه. 


.)۲۹۹/۱( «المصباح المنير»‎ )١( 


۲ - باب مَا جَاءَ أنَّ أوّلَ مَا يُحَاسَبُ به العَبّْدُ يَْمَ القيَامَةٍ الصّلَاةٌ حديث رقم (417) 
وشاهد آخر من حديث تميم الداري ذكهء وهو صحيح أيضاًء كما 
سيا تي . 

والحاصل: أن حديث أبي هريرة وي هذا صحيح. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا .)٤۱۳/۱۹۲(‏ و(أبو داود) في «سئنه» (2)8514 
و(النسائى) في «المجتبی» (۱/ ۲۳۲) وفي «الكبرى» (۳۱۷)» و(ابن ماجه) في 
(سننه» (١١٤٠)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» 2)١51/15(‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (۲/ »)٤٤١‏ و(ابن راهويه) في «مسنده» (۱/٦۳٤)ء‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)۳۹٤/١(‏ و(الطبرانيّ) في «الأوسط) )۲١/١(‏ و(مسند 
الشاميين) »)٠١١/١(‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (۳/١۱۸)ء‏ والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ كُأَنْهُ: حديث أبي هريرة َيه هذا أخرجه 
بقية أصحاب السئنء فرواه النسائيٌ عن أبي داود الحرانيْ» عن هارون بن 
إسماعيل الخزازء عن همام. ورواه أبو داود من رواية الحسن البصريّ» وابن 
ماجه من رواية على بن زيد بن جُدعان» كلاهما عن انس بن حكيم. عن أبي 
هريرة. ورواه أبو داود أيضاً من رواية حميد» عن الحسن» عن رجل من بني 
سليط» عن أبي هريرة. ورواه النسائيئّ من رواية قتادة» عن الحسن» عن أبي 
رافع › عن أبي هريرة. ورواه النسائيٌ أيضاً من رواية يحيى بن يعمرء عن أبي 
هريرة» بإسناد جيّد» رجاله رجال البخاريّ. وقال أبو الحسن القطان: إن هذا 
طريق صحيح. وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» من رواية الحسن» عن 
أنس بن حكيمء عن ان هريرة» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم 
يخرجاه. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئئّف بء وهو بیان أن أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة» وجاء في «الصحيح» من حديث ابن 
مسعود عن النبئ كَلةِ: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»» قال 
العراقئ كُلَنْهُ: ولا تعارض بينهماء فحديث الباب محمول على حقّ الله تعالى 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
على العبدء وحديث ابن مسعود وه محمول على حقوق الآدميين فيما بينهم» 
والله أعلم . 

قال العراقئ كَُنْهُ: إن قال قائل: فأيهما يقدّم: محاسبة العباد على 
حق الله تعالى» أو محاسبتهم على حقوقهم؟. 

والجواب: أن هذا أمر توقيفيّ» وظواهر الأحاديث دالة على أن الذي 
يقع أول المحاسبة على حقوق الله قبل حقوق العباد» كما في الحديث 
الصحيح : لين ان على و بين الجنة والنارء فيقتصٌ منهم مظالم› 
كانت بینهم» حتى أذ ديو عر نوا ادن لهم في دخول الجنة»» وهذا إنما 
يكون بعد الجواز على الصراط› فإنه ينصب على متن جهنم» كما في الحديث 
الصحيح» ويدلّ لذلك أيضاً قوله يكلِ: «دَيْن الله أحقٌّ بالوفاء». وفي حديث 
رواه ابن أبى الدنيا فى «كتاب حسن الظن بالله»: «ينادي منادٍ من بطنان 
العرش: يا أمة e‏ من کان قبلكم فقد وهبت لكم التبعات» فتواهبوها 
بينكم » وادخلوا الجنة برحمتي) . 

- (ومنها): أن في أحاديث الباب عظم قدر شأن الصلاة» وأنها أعظم 

أركان الإسلام» بعد كلمتي الشهادة» فلذلك يقدّم السؤال عنهاء وهي المحاسبة 
عليهاء وليس في الأعمال ما يكون تركه كفراً غيرها على الخلاف المعروف فيه 
بين العلماء» وكذلك لمّا كان أعظم الذنوب في حقوق الآدميين كَل النفس قدّم 
القضاء فيه على غيره» كما في «الصحيح» من حديث ابن مسعود َبْه: أن 
النبئ يل سئل أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدَّأَّء وهو خلقك)» قيل : 
ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشيت أن يطعم معك. . ٠.‏ الحديث . 

 “‏ (ومنها): ما قاله ار كاله : : ظاهر قوله: «فإن صلحت فقد 
أفلح وأ: نجح نجح» أنه إذا قبلت صلاته قبل منه سائر عمله» وإن ردت عليه رد عليه 
سائر عمله» فأما قبول سائر عمله إذا قبلت صلاته فلا مانع منه» وذلك من 
فضل الله تعالى» وأما رد سائر عمله إذا ردّت صلاته»ء فله ب أن يفعل فى 
عباده ما يشاءء وآخر الحديث» وهو قوله: «ثمُ يكون سائر عمله على ذلك» أنه 
سيسأل عن بقية أعماله» فيُقبل منها ما كان صالحاًء ويُوّوّل قوله: «فقد خاب». 
وخسر» على حرمانه ثواب الصلاة التي هي أفضل الأعمال البدنية» لا أنه 


5 - باب ما جَاءَ ن اول مَا يُحَاسَّبٌ به العَبدُ يَوْمَ القِيَامَةٍ الصَّلَاةٌ حديث رقم (417) 
لل كك اك 
يُحبط سائر عمله» وإن كان فيه الصحيح بفساد صلاته» وهو سبحانه الحكم 
العدل. انتهى . 

٤‏ - (ومنها): ما قال العراقئ يه أيضاً: ما ورد في حديث الباب من 
إكمال ما ينقصه العبد من الفريضة بما له من التطوع يَحْتَمِل أن يراد به ما 
أسقطه من السنن» والهيئات المشروعة» المرغب فيها من الخشوعء والأذكارء 
والأدعية» وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة» وإن لم يفعله في الفريضة» 

ويَحْتَمِل أن يراد به أيضاً من فروضهاء وشروطهاء ويَحْتّمِل أن يراد ما 
ترك من الفرائض رأساًء فلم يصل» فيعوّض عنه من التطوع» وأن الله لك يقبل 
من التطوعات الصحيحة عوضاً عن الصلوات المرفوضة» ولله 4# أن يفعل ما 
يشاءء فله الفضل والمنّء بل له أن يسامحه وإن لم يصلّ شيئاً» لا فريضة» ولا 
تطوعاً . 

قال القاضى أبو بكر ابن العربين: والأظهر عندي أن يكمل له ما نقص 
من فروض الصلاةء وأعدادها بفضل التطوع ؛ لقوله: «ثم الزكاة كذلك» وسائر 
الأعمال وليست الزكاة إلا فرضاً أو فضلاًء فكما يكمل فرض الزكاة لفضلها 
كذلك الصلاة» وفضل الله واسعء ووعده نافذ» وكرمه أعم وأتم. انتهى . 

وقد شهد للاحتمال الأول ما رواه الطبرانيئٌ بإسناد صحيح من حديث 
عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله يَِْهِ: «من صلى صلاة لم يتمها زيد عليها 
مِن سبحته)» زاد في رواية له: ١حتى‏ تتما» وسَمّى الصحابئ في هذه الرواية 
عائد بن قرط» فجعل التتميم من السبحة للفريضة التي صلاهاء لا للذي تركت 
ا 

ولقائل أن يقول: تعرضه للتتميم بما نقص من الفريضة ليس فيه تعرض 
لكونه إذا ترك الفريضة رأسا لا يعوّض عنها من تطوعهء وقد روينا فى «مسند 
أحمد) من حديث رجل من الأنصارء أنه سمع رسول الله يلل يقول: دلا 
ينتقص أحدكم من صلاته شيئاً إلا أتمها الله #لِ؛2 فقوله: «شيئاً» يدخل فيه 
انتقاص جزء من الصلاة» وانتقاص بعض الصلوات بكمالهاء ولكن هذا لا 
يفتي به الفقيه إذا استفتي عنه أنه يسدّ التطوع عن شيء من الفرائض»› بل لا بد 


7“ إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
في حصول الفرائض من الإتيان بها مع استكمال الشروط والأركان» 
ولكن لله ّل أن يقبل ما شاء من التطوعات عن الفراتض» وقد جاء عن بعض 
التابعين الاعتداد ببعض النوافل عن الفريضة إذا مات قبل أن يصلي الفريضة› 
فروى ابن أبي شيبة في «المصنف» في ركعتي الفجر عن إبراهيم النخعيّ قال: 
إذا صلاهماء أو أحدهماء ثم مات ا من ركعتي الفجر. وروى أيضاً عن 
وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن أبي عبد الرحمن قال: إذا صلى ركعتي 
الفجر ثم مات فكأنما صلى الفجر. انتهى 

قال العراقيئ: فإن أراد أنه بذلك مات قبل أن يخرج وقت الصبح فلا 
مانع من ذلك؛ لأنه إنما يضيّق عليه الوقت إذا كفى ما يسع مقدار الصلاة على 
چ > لكن لا يقال: إن ركعتي الفجر أجزأت عن الفجر» بل وقعت عن 
السنّة» وإن أراد أنه ركع ركعتي الفجر» ولم يصل الفريضة حتى خرج وقتهاء 
وهو ذاكر لها متمكن من فعلهاء ثم مات بعد ذلك أنه يجزىء ما صلی من 
ركعتي الفجر عن الفريضة» فهذا لا يمشي على قاعدة الفقه» ولا يوافقان عليه. 
والله أعلم . ۰ 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ : : وفي البَّابٍ عَنْ تميم الذَارِيّ)؛ 

أن هيما الداريّ به روى حديث الباب. 

ا أخرجها أبو داود» وابن ماجه» من رواية زرارة بن أوفى» عن 
تميم الداريّ» قال: قال رسول الله ككِِ: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
صلاته» فإن أكملها كتب له نافلة» وإن لم يكن أكملها قال الله تعالى لملائكته : 
هل تجدون لعبدي من تطوع؟ فأكُملوا بها ما ضَيّع من فريضته» ثم تؤخذ 
الأعمال على حسب ذلك». 

قال العراقي : لفظ ابن ماجه» وأحال به أبو داود على لفظ رواية ان و 
حكيم» عن أبي هريرة» وإسناده صحيح» ورواه الحاكم في «المستدرك)» 
وقال: إسناده صحيح › على شرط مسلم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن إسناده ليس بصحيحء فإن أنس بن 
حكيم مجهول» فتنبه . 


(المسألة الخامسة): رَوَى حديث الباب أيضاً ممن لم يذكرهم المصئّف : 


۲ بَابُ مَا جَاء أن أَوّلَ مَا يُحَاسَبٌ به العَبّدُ يوْمَ القِيَامَةٍ الصَّلَاةٌ ‏ حديث رقم (411) 


أنس بن مالك» وأبو سعيد الخدري» ورجل من الصحابة لم يسم ون : 

فأما حديث أنس وليه » فرواه الطبرانن فى «الأوسط» من رواية إسحاق بن 
يوسف الأزرق» ثنا القاسم بن عثمان» عن أنس بن مالك» عن النبئ كله قال : 
«أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح له سائر علمه. 
وإن فسدت فسد سائر عمله). 

قال الطبرانئ: لا يروّى عن أنس إلا بهذا الإسناد» تفرد به إسحاق 
انتهى . 

قال العراقيّ: والقاسم بن عثمان قال فيه البخاريّ: له أحاديث لا يتابع 
عليهاء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: ربما أخطأ . 

قال العراقيٌ: ولحديث اش طريقان آخران: 

أحدهما : رواه الطبرانيٌ أيضاً في «الأوسط» من رواية روح بن عبد الواحد 
القرشي» عن ليد ؛ : بن دعلج› عن قتادة» عر | لعن 

والثاني : رواه أبو يعلى من رواية اشع ددن ساره عن مسلم بن 
عبد الرحمن النخعئ ) عن عامر» عن أنس» الطريقين ضعيف . 

00 حديث بي سعيد الخدري م به 2 فقال العراقي : رويناه فى 
الموونات”" ' في أصحاب الا ا he‏ عن عمرو بن 
قيس الملا ئيٌ» عن عطية العوفئ» عن أبي سعيد الخدري› قال : قال 
رسول الله لا : «أول ما يسأل العبد عنه» ويحاسب به صلاته» فإن قبلت منه 
قبل سائر عمله» وإن ردت عليه رڌ عليه سائر عمله». 

وحصين بن مخارق تسَّبه الدارقطنيّ إلى الوضع» وعطية العوفيّ ضعَفه 
الجمهور . 

وأما حديث الصحابيّ الذي لم يسم فرواه أحمد في «مسنده» من رواية 
يحيى بن يعمر› عن رجل من أصحاب النبئ كك قال: قال رسول الله عله : 
«أول ما يحاسب به العبد صلاته» فإن كان أتمها كتبت له تامّة وإن لم يكن 


)١(‏ هكذا النسخة: «الموريات»» والعبارة ركيكة» ولعله: فى المرويّات» فليحرّرء والله 


تعالى أعلم . 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أتمها قال الله كبِنَ: هل تجدون لعبدي من تطوع؟ فتكملوا بها فريضته. ثم 
الزكاة كذلك» ثم الأعمال على حسب ذلك». 

قال العراقيى: وهذا الصحابي هو أبو هريرة» فقد رواه النسائئ من هذا 
الوجه سماه» كما تقدم» وظن الحاكم في «(المستدرك» أنه فخ آخرء 
فأخرج حديث أبي هريرة من رواية أنس بن حكيم عنه» ثم أخرج هذا الحديث 
مستشهداً به لحديث أبي هريرة» فجعله من رواية الأزرق بن قيس» عن 
الصحابئ الذي لم يُسَّمٌّء ورواية الحاكم هذه منقطعة» فإن الأزرق بن قيس إنما 
رواه عن يحيى بن يعمرء عن الصحابئ» كما في رواية أحمدء والله أعلم. 
انتهى . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَة 
حَدِيثُ سير ا الوَجُو. 

وقد رُوِيَ هذا الحَدِيتُ مِنْ عَيْر هَذَا الوَجْهِء عَنْ أبِي م 

وذ ری عضن أضْحَابٍ اَن ء عَنِ الحَسَنِء عَنْ قَبِيصّة بْنِ حُرَيْثِء غَيْرَ 

هذا الحَدِيثِ. 

لودب سا ا وق » وَرُوِي عَنْ اس بْنِ حَكِيمٍ عن أ 
مُرَيْرَة» عَنِ الي كل َخْوُ هد 

قر له (قَال نو 000 الترمذي كاده : :ا( ديف أبي هرَيْرَة) وله ونه هذا 
(حَدِيتْ حَسَّنّ) بل هو صحيح من غير هذا اليك لاي د سوه وكما 
أسلفت تحقيقهء فتنبّه» وقوله: (غريبٌ مِنْ هذا الوَّجْهِ)؛ أي: من طريق 
حريث بن قبيصة» والظاهر أن غرابته لتفرّد الحسن عن حريث بن قبيصة بهء 
وأما حريث فلم ينفرد به» بل تابعه غيرهء كما أشار إليه بقوله: 
(وَقَدْ رُويَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (هَذَا الحَدِيتُ)؛ أي 
حديث أبي هريرة وي المذكور. (مِنْ عير هَذَا معي أي: من طرق 9 
متعدّدة غير طريق الحسن عن حريث» (عن أبي هِرَيْرَةٌ) وه » فقد تقدم أنه رواه 
أنس بن حكيم» ورجل من بني سليط› وأبو رافع» ويحيى بن يعمر أربعتهم عن 
أبي هريرة 5ب . 

وقوله : ل رَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (بَعَضٌ بَعْضُ أَصّحَابِ الحَسَنِ) 


۲ - بَابُ ما جَاء أنَّ اول ما يُحَاسَّبٌ په العبّدُ ْم القِيَامَةٍ الصَّلَاة حديث رقم (41) 
البصريّ (عَنِ الحَسَنِء عَنْ قَبِيصَةً بْنِ خُرَيْثِء غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ) غرض 
المصئف ام من هذا ترجيح قول من قال: قبيصة بن حريث» على قول من 
قال: حريث بن قبيصة› كما من بذلك في قوله: و«المشهور. . 2١‏ إلخ. 

وقال الحافظ العراقئن ‏ يعُلَنْهُ: قوله: «وقد روى بعض أصحاب الحسن عن 
قبيصة بن حريث غير هذا الحديث» وأنه المشهور»» أشار به إلى حديث رواه 
النساك ئىّ» وابن ماجه من رواية هشام بن حسانء عن الحسن» عن قبيصة بن 
حريث» عن سلمة بن المحبق : «أن النبي 4 قضى في رجل وقع على جارية 
امرآته. . ٠.‏ الحديث» ورواه أبو داود» والنسائيٰ أيضاً من رواية قتادة» عن 
الحسن» واختلف على قتادة في إثبات قبيصة بين الحسن وسلمة بن المحبّق 
وحذفه. وقال أبو داود: إنه رواه a‏ وسلام» عن الحسن» عن 
قبيصة. ورواه يونس بن عبيد» ومنصور بن زاذان» عن الحسن» عن سلمة» لم 
00 

أن الحمنيه أختان لك إلى جد رو ات ماج ووا 

الفضل بن دلهم: > عن الحسن» عن قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبق : 
«قيل لسعد بن عبادة حين نزلت آية الحدود» وكان رجلا ورا تا الحديث . 
انتهى . 

وقوله: (وَالمَشْهُورٌ هو قَبِيصَةٌ بْنُ خُرَيْثتِ)؛ يعني: أن المشهور في اسم 
هو قبيصة بن خريث» لا حريث بن قبيصة» قال العراقي كَنَهُ: وما ذكر 
المصتف أن المشهور قبيصة بن حريث» فهو كذلك» كما جزم به البخاريّ في 
«التاريخ الكبير»» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل». وابن حبان في 
«الثقات»» ولم يترجم واحد منهم حريث بن قبيصة» وكذلك سمّاه أكثر 
أصحاب الحسن» عمرو بن دينار» وهشام بن حسان» ومسكين بن ربيعة» وابنه 
سلام بن مسكين» والفضل بن دلهم؛ وقتادة. في حديث سلمة : بن المحبق» 
وقال في حديث أبي هريرة: حُريث بن قبيصة» وقول الجمهور أولى بالصواب . 
والله أعلم . انت . 

وقوله: (وَرُوِي) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (عَنْ ئس بْن 
حكيم) الضبيّ البصري» مستور [7]. 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

رَوى عن ابي هريرة› وعه الحسن البصريئ» وعلى بن زيد بن جدّعان» 
ا ابن 0 في المجهولين من مشايخ الث e‏ الذي رویاه ل 
با يه وقيل : سعد ا وقيل: عنه عن 
رجل من بنى سلیط› وفيل : عله غير ذلك› والله أعلم. وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». وقال ابن القطان: مجهول. 

تفرد به أبو داود» وابن ماجه» والمصنف› ولیس له عنده في هذا الكتاب 
إلا هذا الحديث ا 

(عَنْ أبي هِرَيْرَ رَة) م ده (عَن النْبيّ كه نَحْوٌ هَذَا) الحديث المذكور عن 
الحسن»› > عن حريث بن قبيصة› عن أ هريرة › عن النبئ ئي . 

[تنبيه ] : رواية أنس بن حكيم عن أبي هريرة طبه هله أخرجها أبو داود 
فى «سئنهاء فقال: 
الحسن› غ انس بن حكيم الضبي» قال: خاف من زياد أو ابن زياد» فأتى 
المدينة» فلقى أبا هريرة» قال: فتسّبنى» فانتسبت لهء فقال: يا فتى ألا أحدثك 
حديثاً؟ قال: قلت: بلى رحمك الله» قال يونس: أحسبه ذكره عن النبن كلاه 
قال: «إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» قال: 
يقول ربنا جل وعر لملائكته. وهو أعلم : انظروا في صلاة عبدي » أتمها أم 
نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئاًء قال: انظروا 
هل لعبدي من تطوع؟ فان كان له تطوع» قال: أتمّوا لعبدي فريضته من تطوعه»› 
ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم». 

(856) - حدثنا مو سی بن إسماعيل › ثنا حماد» عن حمید» عن الحسن»› 

ٍ 1 7 .> ن لاله . (۲( 

عن رجل من بني سّليط» عن أبي هريرة» عن النبي 85و بنحوه. انتهى . 

والحديث ضعيف بهذا السند؛ لجهالة أنس بن حكيم». لكنه صحيح 
بشواهده. كما أسلفت تحقيقه تحقيقه قربا“ والله تعالى أعلم . 


(۱) أي: أبو داود» وابن ماجه. (۲) «سنن أبي داود» (۲۲۹/۱). 
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9 - بَابُ ما جَاء فِيمَنْ صَلَى في يَوْم وَلَبْلَةِ تي عَشْرَةَ رَكْعَةَ ‏ حديث رقم )٤۱٤(‏ 
قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أَوَلَ الكتاب : 


 )١190(‏ (يَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ صَلَى في يوم وليلة ثنتى عشرَة 
و2 3 ا و ض 07 
ركعة من السنةء ما له فيه مِن الفضل) 


سر جه سر 


 )415(‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» قَالَ: حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ سُلَيْمَانَ 
الرَازِىُ» قَالَ: حَدَنَنَا الْمُغِيرَةَ بْنُ زِيَاِء عَنْ عَطَاءِء عَنْ عَايَشَةَ قَالَتْ: قَالَ 
رَسُولُ الله کي : .«مَنْ ابر عَلَى ني عَشْرَةَ رَكْعَةَ مِنَ السْنَةء بَتى الله لَه بَيتاً في 
الجَةِ: ربع رَكَمَاتٍ قَبْلَ الظّهْرِء وَرَكْعََيْنِ بَعْدَعَاء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْربِء 
وَرَكْمَيْنِ بَعْدَ العشاءء وَرَكْمتَيْن بل الفَخْر»). 
رجال هذا الإسناد : حي 

| (مَحَمَدُ بْنْ رَافِع) أبو عبد الله النيسابوري» ثقة حافظ زاهد ]١١[‏ 
تقدم في «الطهارة» ۳۳/ 817. 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُ) أبو يحيى العبدي كوفيّ» نزيل الرّيّ» 
ثقة فاضل [4]. ١‏ 

روى عن مالك» وابن أبي ذئب» وحنظلة بن أبي سفيان» وأفلح بن 
حميد» وداود بن قيس الفراء» وأبي جعفر الرازي» وغيرهم. 

وروى عنه قتيبة» وعمرو الناقد» وأحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» وابن 
نمیر» وأبو كريب» وغيرهم. 

قال أبو أسامة: كنا نستسقى بهء وأثنى عليه أحمد. وقال أبو مسعود: 
يقال: كان من الأبدال. وقال 8 بن سعيد الأصبهانيّ: ثنا إسحاق بن 
سليمان» وكان ثقة. وقال أبو الأزهر: كان من خيار المسلمين. وقال العجلئ : 
ثقةٌ» رجل صالح. وقال أبو حاتم: صدوقء لا بأس به. وقال النسائئ: ثقةٌ. 
وقال محمد بن سعد: كان ثقة» له فضل في نفسه» وورع» مات بالريّ سنة 
(). وقال أبو الحسين بن قانع: مات سنة .)36١(‏ وقال ابن قانع: 
صالح. ووثقه ابن نمير. وقال الحاكم: ثقة. وقال ابن وضاح الأندلسئ: ثقة 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يك 

سد ١4 ٠‏ اتسسبببسسسبب- ب سے 
ثبت في الحديث» متعبّد كبير. وقال الخليلي في «الإرشاد»: ثقة. وذكره ابن 
حبان فى الطبقة الرابعة من «الثقات»» وأرخه سنة مائتين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. 

۳ - (الْمُغِيرَةٌ بْنُ زِيَادِ) البجلى» أبو هشامء ويقال: أبو هاشم الموصليئ» 
صدوق » له أوهام ["]. 
الصديق › وعطاء. وعكرمة. ومكحول. ونافع › وأبى الزبير» وعبادة تن لسرم 
وغيرهم . 

وروی عنه ابنه زياد» وعيسى بن يونس» وأبو بكر بن عياش» وأبو شهاب 
الحناط» ووكيعء وإسحاق بن سليمان» وغيرهم . 

قال البخاري : قال وكيع: فة › وقال غيره : في حليثه اضطراب . وقال 
عبد الله بن | خمد عن أبيه : مضطرب الحديث› منكر الحديث› أحاديثه 
منا كير . وقال صالح بن أحمد» عن أبيه : ثقة. وعن يحيى بن معين ٠‏ لشن نه 
بأس» له حديث واحد منكر. وقال الدّوري» وابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 
ثقة ليس به بس ووثقه 00 وابن Sd‏ وقال 3 
لا. وقال أبي: هو صالح» صدوق» ليس بذاك القوي 7 ل ل 
اسمه من كتاب «الضعفاء» للبخاري . وقال أبو زرعة في موضع آخر: فی حليثه 
موضع آخر: ليس بالقويّ. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه مستقيم» إلا أنه يقع 
في حديثه كما يقع في حديث من ليس به بأس» من الغلطء. وهو لا بأس به. 
وقال يحيى بن عبد الملك الموصليّ : دعي إلى القضاءء فلم يُجَبُ. وقال ابن 
عمار: کان تاجراًء وما كان أكثر روايته عن عطاء. وقال أبو احمن: ين 
بالمتين عندهم. وقال الدارقطنيّ: ليس بالقوي يعتبر به. وقال الحاكم أبو 
عبد الله : المغيرة بن زيادء يقال له: أبو هشام المكفوف صاحب مناكير» لم 
يختلفوا فى تركهء يقال: إنه حدّث عن عبادة بن نسئ بحديث موضوع» ويقال: 
إنه حدّث عن عطاءء وأبى الزبير بجملة من المناكير. 


۳ - باب ما جَاء فِيمَنْ صَلَّى في يَوْم وليه بي عَشْرَةَ رَكْعَةٌ - حديث رقم )٤۱٤(‏ 3 


قال الحافظ المري ككل : في هذا القول نظرء فإنا لا نعلم أحداً قال : 
إنه متروك» ولعله اشتبه على الحاكم بأصرم بن حوشب» فإنه يكنى أبا هشام 
أيضا من المتروكين. ان 

وقال الحافظ: قلت: قد قال فيه ابن حبان: كان ينفرد عن الثقات بما لا 
يشبه حديث الأثبات» فوجب مجانبة ما انفرد به» ورك الاحتجاج بما يخالف . 
ولكن نمل الإجماع على تركه مردود. انتهى . 

روى له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

اد رمطانا بن ابي دج أسلم القرشيئّ مولاهم المكئ» ثقة فقيه فاضل» 
الإرسال ["] تقدم في «الطهارة» 7”/ .٤١‏ 

- (عَايْشَة) أم ا وب تقدمت في «الطهارة» /٠‏ ۷. 


شرح الحديث : 

(حَنْ عَايِشَة) وا أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «مَنْ تَابَرَ)؛ أي 
واظب» قال العراقي : هو بالثاء المثلثةء وبعد الألف: موحٌُدةٌء وآخره راء؛ أي : 
واظب» ولازم. قال الجوهري: المثابرة على الأمر: المواظبة عليه. وقال 
صاحب «النهاية»: المثابرة: الحرص على الفعل والقول» ومَلارَّمَتهما. ان 

وقال الفيّومي كَْنُهُ: يقال: ثَبّرتٌ زيداً بالشيء» ثبْراً» من باب قَتل : 
حبسته علیه› ونه افخ المثابرة» وهي المواظبة عا الشىء» والملازمة له. 
انتهى . 

(عَلَى نتن عَشْرَةَ رَكعَةٌ) قوله: اثنتي' بكسر الثاء المثلثة لغة في يه 
وفى رواية النسائت : «على اثنتي عشرة)» قال الفيوميٌ ال : : «الانْتَان من 
انات ال اسم للد خذفت لامه» وهي ياء. وتقدير الواحد: 2 8 
سَبَبِء ثم عُوّض همزة وصل» فقيل : انْنَاذِء وللمؤنثة انَْنَاذِء كما قيل: | 
وابنتان» وفي لغة تميم: ثنتان بغير همزة وصل» ولا واحد له من لفظهء والتاء 
فيه للتأنيث. انته ". 


.)877/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وقوله: (مِنَ السَّنَّةِ)؛ أي: فى السّنَةَ» فامن» بمعنى «فى»» وفى رواية 
النسائي : ١في‏ اليوم والليلة». (بنَى الله لَه 54 في الجَنة) وفي رواية النسائئ : 
«دخل الجنة»؛ أي: مع الأولين» وإلا فالدخول مطلقا حاصل بمجرّد الإيمان» 
(أَرْبَع رَكُعَاتِ) بجر لأربع) بدلا من «ثنتيى عشرة»» وفي رواية النسائي : (أربعاً) 
بالنصب بفعل مقدّر؛ أي: أعني: أربعاً. 

ثم إن قوله: «أربعاً» المتبادر منه أنها بسلام واحدء ويَحْتَمِل كونها 
بسلامين» والأقرب أن إطلاقها يشمل القسمين. قاله السنديّ رحمه الله تعالى. 

وفيه دلالة على أن الستة الراتبة المؤكدة قبل الظهر أربع ركعات» وإليه 
ذهبت الحنفيّة» وقال الشافعئ» وأحمد: الراتبة قبل الظهر ركعتان» واستدلٌ 
لهما بحديث ابن عمر وِوْيّا: «صليت مع رسول الله ية ركعتين قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته»»› 
قال: وحدثتني حفصة أن رسول الله ية كان يصلي ركعتين خفيفتين حين يطلع 
الفجر». متفق عليه. 

(قبل الظَمّر)؛ أي : قبل صلاتهاء (وَرَكُعَتَيْن بَعدَها) فيه أن السنَة بعد 
الظهر e‏ ويدل عليه حديث ابن عر الان وغير ذلك من 
الأحاديث» ولا يعارض ذلك ما روت أم حبيبة ويا مرفوعاً: «من حافظ على 
أربع ركعات قبل الظهرء وأربع بعدهاء حرّمه الله على النار»؛ لأنه يحمّل 
على التوسعة في ذلك» ويقال: ركعتان من الأربع مؤكدتان» وركعتان 
مستحبّتانء وذلك لأنه لم يصح عنه ية في فعل الأربع بعد الظهر شيء غير 
هذا الحديث الواحد القوليى» وقد تكلم فيه بعضهم.ء كما بينته في «(شرح 
النسائئ».. وقيل: الأربع أفضل وآكد. 

(وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الْمَفْرِبِء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المِشَاءٍء وَرَكْعَتَْنِ قَبْلَ الفَجْرِ»)؛ 
أي: قبل صلاة الفجرء وليس المراد قبل طلوع الفجر. والله تعالى أعلم» ٠‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة وتا هذا قد تكلم فيه النسائئ كله فقال في «السنن 


۳ - بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ صَلَى في يَوْم وَلبْلَةِ نت عَشْرَةَ رَكُمَةَ - حديث رقم (414) 


الكبرى» بعد هذا الحديث: قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأء. ولعله أراد 
عنبسة بن أبي سفيان» فصخفه. انتهى . 

وقال الحافظ المري ا فى «تحفته»: المحفوظ فى هذا الحديث: 
عنبسة بن أبي سفيان» عن أم بي ا 

وسيأتي كلام المصتف في المغيرة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الصواب أن هذا 
الحديث من حديث أم حبيبة وتء لا من حديث عائشة ووا وأن الخطأ من 
مغيرة بن زياد» فقد تقدّم أن كثيراً من الحفّاظ وصفوه بأنه مضطرب الحديث». 
وهو كما قال في «التقريب»: صدوق له أوهام» فقد ظهر وَهَمَه هنا بمخالفته 
لأصحاب عطاء» كما سيأتي . إن شاء الله تعالى. وقد صححه بعض المتأخرين 
من حديث عائشة وتا أيضاً. لكن الظاهر ما قاله الأولون. 

والعاضل: أن الحدوث محم من حت آم حا واه كا احرج 
مسلم من حديثهاء وهو الحديث التالي لهذا عند المصنف» وإنما يضعًف من 
حديث عائشة راء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)51١5/191(‏ و(النسائئ) في «المجتبى» (۳/ ۲٠١‏ 
و١561)‏ وفي «الكبرى» (5/ا7١‏ و۱۳۹۳)» و(ابن ماجه) فى «سئنه») »)۱۱٤١(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۲۰۳/۲)» و(أبو يعلى) في (مسنده) »)٤٥۲١(‏ 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: : وفي الاب عن ا حبيبَة » وبي 
هُرَيرَةء وَأَبِي مُوسَىء وَابْنِ عْمَرَ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا أن هؤلاء الصحابة الأربعة ول 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها مفصّلة : 

١‏ - فأما حديث ام حَبِيبَةً اء فهو الحديث الآتي للمصئف بعد هذاء 
قال الحافظ العراقي كُأَنْهُ: وحديث أم حبيبة أخرجه مسلم» وبقية أصحاب 


.)۲٤١/١۲( «تحفة الأشراف»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
«السنن»» ورواه النسائئ من رواية سهيل بن أبي صالح» عن أبي إسحاق› 
غا مختصراً من غير تعيين لأوقات الركعات» ومن رواية زهير» عن أبي 
إسحاق موقوفاًء لم يرفعه. وابن ماجه من رواية إسماعيل بن أبي خالد» عن 
المسيّب بن رافع. ورواه مسلم» وأبو داود» والنسائيئ» من رواية النعمان بن 
سالم» عن عمرو بن أوس الثقفئ» عن عنبسة» دون تعيين أوقات الركعات. 
ورواه النسائيّ من رواية ابن عجلان» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن أوس. 
وذكر فيه تعيين أوقات الركعات. ورواه النسائيئ أيضاً من رواية ابن جريج» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن عنبسة مختصراً. ومن رواية محمد بن سعيد الطائفي 
عن عطاءء عن يعلى بن أمية التميميّ» وله صحبة» وعن عنبسة» وفيه من 
الاختلاف غير ما ذكرت . انتهى. 

۲ - راما حديث أ هَرَيْرَةَ طبه فأخرجه النسائئ» وابن ماجه» من 
رواية محمد بن سليمان» عن سهيل بن أبي صالح.» عن أبيه» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كك : «من صلى في يوم ثنتي عشر ركعة» بنى له الله بيتاً 
في الجنة: ركعتين قبل الفجرء وركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء 
وركعتين ‏ أظنه قال -: قبل العصرء وركعتين بعد المغرب - أظنه قال : 
وركعتين بعد العشاء الآخرة»). 

وقد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالحء» وعلى أبيه» قال النسائئن: هذا 
خطأء ومحمد بن سليمان ضعيف» وهو ابن الأصبهانئ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث ضعيف؛ لِمَا ذكره النسائئ كاف 
وراجع: ما كتبته على النسائت”'': تستفد علماء وبالله تعالى التوفيق. 

۳ - وأما حديث أبي مُوسَى وء فأخرجه أحمدء والبزار» والطبرانيٌ 
في «الأوسط» من رواية هارون أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن ابي موسى› 
قال: قال رسول الله يكل: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشر ركعة» سوى 
الفريضة» بنى الله له بيتا في الجنة) . 

قال البزار: لم يتابّع هارون أبو إسحاق على هذا الحديث. وقال 


6 راجع : «ذخيرة العقبى) (4١/957١1-/ا9١).‏ 


4۹۳ - باپ ما جَاء فِيمَنْ صَلّى في يَوْم وليل ة ين عَشْرَة رَكُعَةَ - حديث رقم )٤۱٤(‏ 


الطبرانئ: لا يروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد. تفرد به حماد بن زيد. 
عن هارون أبي إسحاق. انتهى . 

عو اما دف ابن عُْمَرَ وء فأخرجه البخاريّ من رواية أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: حفظت من النبئ ييه عشر ركعات: ركعتين قبل 
الظهر› وركعتين بعدها» وركعتين بعد المغرب فى بيته» وركعتين بعد العشاء فى 
بيته » وركعتين قبل صلاة الصبح في بيته وكانت ساعة لا يدل على النبن بلا 
فحدثتني حفصة: إذا أذن المؤذن» وطلع الفجر صلى ركعتين» ورواه المصتّف 
من هذا الوجه كما سيأتي» واتفق ق عليه الشيخان من رواية يحيى بن سعيدء عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر وَياء تحوه» e‏ يانه . 

(المسألة الرابعة): في الباب مما لم يذكره المصنف ا علي بن أبي 

فأما حديث علي ذَْه: فرواه أبو يعلى الموصلئ من فعله يِه من رواية 
عاصم بن ضمرة» عن علي بن أبي طالب به قال: «كان النبئ ئي يصلي من 
الليل التطوع ثماني ركعات» وبالنهار ثنتي عشر ركعة»). 

قال العراقئ : وعاصم بن ضمرة مه )2 وباقيه من رجال «الصحيح) . 

وأما حديث أبى أمامة طلا : فرواه الطبرانئ من رواية فضالة بن حصين» 
عن شعيب بن الحبحاب» عن أبى أمامةء» قال: صليت مع رسول الله یا 
وكانت صلاته كل يوم عشر ركعات: ركعتي الفجر» وركعتين قبل الظهرء 
وركعتين بعدها» وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء. 

قال العراقيَّ: وفضالة بن حصين مضطرب الحديث» قاله أبو حاتم» وبقية 
رجاله ثقات› محتج بهم في «الصحيح). والله عالى اعم / 

سين الخامسة): في شرح قوله: (قال أبُو عِيسّى: حَدِيث عَايئِشة 

يٿ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجِه . 

0 فا نی زياد كذ م يه تفن ا ١‏ هل اليم مِنْ بل حِنْظِه 2 له 

قوله: (قَالَ أَيُو عِيسَّى) الترمذيّ كُرَنْهُ: (حَدِيتُ )وا هذا (حَدِيتُ 
غريبٌ من هذا الوجه)؛ أي : فهو ضعيف؛ لتفرد المغيرة بن زياد به عن عطاء. 
ومخالفته لمن هو أوثق منه. فقد رواه ابن جريج عن عطاء» عن عنبسة بن أبي 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
سفيان» عن أم حبيبة وا“ وهذا هو الصواب» كما قال النسائي ئن» والمزيٰ› 
وغيرهماء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَمغِيرَة» هكذا هنا دون «أل»» وتقدّم في السند: المغيرة ب«أل». 
وكلاهما جائزء كما قال في «الخلاصة»: 

يَبَعْضٌ الاغلام عَلَيْه دخلا لِلمْحمَا فَدْكَانَ عَنْهُ نقِلا 
گالْمَضل»» و«الْخَارثِ» و«الَنْعْمَانِ) لك EE Ea‏ ا 

(ابْنْ زياد 5 نَدْ تَكَلّمَ فِيه)؛ أي: ضعُفه (بَعْضُ هل اليم مِنْ قِبَلٍ حِفْظِهِ عِفظِه) 
فقد تقدم في ترجمته أن أحمد بن حنبل قال: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: 
في حديثه اضطراب. وقال أبو حاتم: صالح» صدوقء ليس بذاك القوي . 
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتقن عندهم. وتقدّم أن بعضهم وثقهء فتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): قال الحافظ العراقئ كُاَنُةُ: حديث أبي هريرة ل 
اختلف فيه على عطاء بن أبي رباح» فرواه المغيرة بن زياد عنه» عن أبي 
هريرة. ورواه ابن جريج» عن عطاء» عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة. 
ورواه محمد بن سعيد الطائفيّء عن عطاء» عن يعلى بن أمية التميميّ» وله 
جه عن عنسة ٠»‏ عن أم حبيبة. ورواه أبو يونس القشيري عن عطاء» عن 
شهر بن حوشب» عن أم حبيبة» رواه النسائيّ 

وقال المزيٌ: إن رواية عطاء عن عائشة خطأء قال النسائيت: لعله أراد 

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أن الحديث لأم حبيبة زاء لكثرة من 
رواه من حديثهاء لا لأبي هريرة طبه » كما تفرد به المغيرة بن زياد سالفا 
للأكثرين» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(المسالة السابعة): في أحاديث الباب تأكيد صلاة هذه الاثنتي عشرة 
رک وهي السنن التابعة للفرائض» قال العراقئ: وهذه هي السنن الرواتب 
على اختلاف بين أصحابنا في ذلك» قال الرافعي : اوا فى الرواتب» 
فمنهم من قال: هي السنن المؤقتة بوقت مخصوص› تيم نه هي 
السنن التابعة للفرائض. | 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَى في يوم وَلَيْلَةِ نت عَشْرَةَ رَكْعَةَ - حديث رقم )٤۱٤(‏ 00 


قال العراقئ: هكذا أطلق الرافعىّ في «باب صلاة العيد» في الكلام على 
التكبير عقب الصلوات» وقال عند الكلام على النية في «باب صفة الصلاة» : 
إنه المشهورء ومقتضى هذا الترجيح أن الأربع قبل الظهر المذكورة في رواية 
الترمذيٰ» والركعتين قبل العصر المذكورتين في رواية النسائيٌ من الرواتب» 
وهو يلزم به صاحب «التنبيه»» لكنه مخالف لما حكاه الرافعيّ بعد ذلك عن 
الأكثرين» فقال: وذهب الأكثرون إلى أن الرواتب عشر ركعات» وهي ركعتان 
قبل الصبح› وركعتان قبل الظهر» وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب. 
وركعتان بعد العشاء. 

قال: ومنهم من زاد على العشر ركعتين أخريين قبل الظهر؛ لقوله إل : 
«من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السّنْة بنى الله له بيتا في الجنة» . 

قلت" : إن فسّرنا السنن الراتبة بما واظب عليه النبئ بل فقد ثبت عنه 
فى ا الا انه ليدم أا قبل الور وف حكن الرافعن فى 
«الشرح الكبير» تقسيماً عن القائلين بأن التطوع خاصٌ بما لم يرد فيه بخصوصة 
تقل بأنهم قالوا: ما عدا الفرائض ثلاثة أقسام: سننٌء وهي التي واظب عليها 
رسول الله ييه ومستحبات» وهي التي فعلها أحياناً. ولم يواظب عليهاء 
وتطوعات» وهي ما لم يرد فيه بخصوصه نقل . انتهى . 

وحكاه النوويّ في «الروضة). واعترض في «الكافي» بأنه داخل في قسم 
المستحب . انتهى . 

ومثال ذلك: الركعتان قبل المغرب» فقد ثبت في «صحيح البخاري» من 
حديث عبد الله بن مغفل ويه قوله ككِةِ: «صلوا قبل المغرب.. .»2 الحديث. 
وثبت في «صحيح مسلم»: أن أنساً سئل هل كان رسول الله ككل يصليها؟ قال: 
كان يرانا نصليهاء ولم يؤمرناء ولم ينهانا . 

فأما على القول الأول الذي صدّر به الرافعيّ كلامه من أن الرواتب هي 
النوافل المؤقتة بوقت مخصوص» فيدخل فيها سائر السنن التابعة» وهي 
الركعتان قبل الصبح» وأربع قبل الظهرء وأربع بعدهاء وأربع قبل العصرء 


)١(‏ القائل هو العراقي» فتنبّه. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِعَنْ رَسُولٍ الل بلا 
وركعتان قبل المغرب» وركعتان بعدها» وركعتان قبل العشاء. وركعتان بعدها » 
فهذه اثنتان وعشرون ركعة غير الوترء كما سيأتى ذكرها فى الأبواب التالية» 
والله أعلم . انه 
وبالسئد المتصل | إلى المؤلئف ادم قا 


ت 


 )51(‏ (حَدَنْنَا ie‏ حَدَتَنَا مُوَمَّلْ» قَالَ: حَدَثَنَا 
سَفيَان الْوْرِيُ» عَنْ أبي إِسْحَاقَء َنِ الْمُسَيّبٍ بْنِ افع عَنْ عَنْبْسَةَ بْنِ أبي 
سُفْيَانَ عَنْ أمّ حَبِيبَة» قَالَتْ: قال رَسُوَلُ الله اة : من صلی في يوم وبل 
نتن عَشْرَة رَكْعَةَ بى لَه بَيْتّ في الجَنَةٍ : أرْبَعاً قبل الظَهْرِء ور كعَتَيْن بَعْدَ 


4 
6 


ور كعتين ب بعد َعْدَ المَغْرب» ور كعََيْنِ , بعد العشاءِ» ور كعَتَيْرِ قبل صَّلاةٍ ال 3 1 
صَلاةٍ الْعَدَاةه) . 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(مَحْمُودُ بْنُ غَيَْانَ أبو أحمد المروزيً» نزيل بغداد» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
في «الطهارة» ۳/ ۳. 

؟ -(مُؤَمّلْ) بن إسماعيل العدوي» مولى آل الخطاب» وقيل: مولى بني 
بكرء أبو عبد الرحمن البصرئ» نزيل مكة» صدوق سبّى الحفظء من صغار [5]. 

روى عن عكرمة بن عمارء وأبي هلال الراسبئ» ونافع بن عمر 
الجمحئ» وشعبة» والحمادين» والسفيانين» وغيرهم. 

وروی عنه أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعلى ابن المدينئ» وأبو 
موسی» وبندار» وأبو كريب» ومحمود بن غيلان» وأحمد بن نصر الفراء» وآخرون. 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وقال عثمان الدارمن: قلت لابن 
معين : : أي شيء حاله؟ فقال: * عام ذلك عو اح ك ار عبد اف يعي 
ابن موسى؟ فلم يفضّل. وقال أبو حاتم : صدوق شديد في الستة» كثير الخطأ. 
وقال البخاريئ: منكر الحديث. وقال الأجري : سألت أبا داود عنه؟ فعظمه» 
ورفع من شأنه. إلا أنه يهم في الشيء. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
مات سنة ست ومائتين» وفيها أرّخه أبو القاسم ابن منده» وزاد: في رمضان. 


1۹۹ )41١6( باب مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى في يوم ولي ةِ يت عَشْرَةَ رَكعَة - حديث رقم‎ - ٣ 


وقال البخاريّ: مات سنة خمس أو ست. وقال غيره: دفن كتبه» فكان يحدث 
من حفظه» فكثر خطأه. وقال ابن حبان في «الثقات»: ربما أخطأ. مات يوم 
الأحد لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ست ومائتين. وهكذا أرّخه 
البخاري» عن ابن أبي بَرّة» قال البخاري: أما ابنه فقال: نحن من صلبية 
كنانة» قال: وحدثني من أثق به أنه مولى لبني بكر. وقال يعقوب بن سفيان: 
مؤمل أبو عبد الرحمن شيخ جليل سٽي» سمعت سليمان بن حرب يُځسن 
الثناء» كان مشيختنا يوصون بهء إلا أن حديثه لا يشبه حديث أصحابه» وقد 
يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه» فإنه يروي المناكير عن ثقات 
شيوخه» وهذا أشدّء فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنا نجعل له عذراً. 
وقال الساجئ: صدوق كثير الخطأء وله أوهام يطول ذكرها. وقال ابن سعد: 
ثقة كثير الغلط. وقال ابن قانع: صالح يخطئى. وقال الدارقطنى : ثقة كثير 
الخطأ . وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا مؤمل بن إسماعيل: ثقة. وقال 
محمد بن نصر المروزي: المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف» ويتثبت 
فيه؛ لآنه كان سيئ الحفظء كثير الغلط . 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» وأبو داود في «القدر»» والمصئّف. 
والنسائئ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

 “‏ (سُفْيَانُ النَّوْرِيٌ) ابن سعيدء أبو عبد الله الكوفيء ثقةٌ حافظ فقيه 
حجة إمام» ربما دلس» من رؤوس [۷] تقدم في «الطهارة» ٣ |r‏ 

٤‏ - (أبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله الهمدانئ السبيعئ» ثقةٌ حافظ مكثر 
عابد» اختّلط بآخره [؟] تقدم في «الطهارة» ۳ ١‏ 

عالت أ بن رَافِع) الأسديّ الكاهلي» أبو العلاء الكوفئ الأعمى 
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روى عن البراء بن عازب» وحارثة بن وهب» وحَرّشة بن الْحُرّء وعامر بن 
عَبّدة» وأبي صالح السمان» وعنبسة بن أبي سفيان» ووراد كاتب المغيرة» 
وعيرهم . 

وروى عنه ابنه العلاء» وأبو إسحاق السبيعئ» والأعمش» ومنصورء 
وعاصم ابن بَهُْدلة» وإسماعيل بن أبي خالد» وحصين بن عبد الرحمن» وغيرهم. 


: إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي __أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 

قال الدُوريّ عن ابن معين : لم يسمع من أحد من الصحابة» إلا من 
البراء»ء وأبي إياس عامر بن عَبّدة» وقال العوام بن حوشب: كان المسيب يختم 
القرآن في كل ثلاث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن أبي حاتم: 
سمعت أبي يقول: المسيّب عن ابن مسعود مرسل. وقال مرة: لم يلق ابن 
مسعودء ولم يلق عليّاًء إنما يروي عن مجاهد ونحوه. وقال أبو زرعة: 
المسيّب عن سعد بن أبي وقاص مرسل» قلت: سمع من عبد الله؟ قال: لا 
برأسه. وقال أبو حاتم: روى عن جابر بن سمرة قليلاً؛ ولا أظنه سمع منهء 
يدخل بينه وبينه تميم بن طرفة . وقال العجلي : تابعئ» ثقة 

قال ابن 5 عاصم وغيره: e o‏ 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

عة بْنُ أبي سلبان )رين ی ا ا الأمويء أخو 
معاوية ويم يكنى أبا الوليد» وقيل غير ذلك» ويقال: 3 رؤيةٌ» وقال أبو 
نعيم: اتّفق الأئمة على أنه تابعيّ» وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين» ومات 
قبل أخيه معاوية وي [۲] تقدم في «الطهارة» .۸٤ /٦١‏ 

-(أَمُ حَبِيبَة حَبِيبَة) رملة بنت أبي سفيان بن حرب الأمويّة» أم المؤمنين» مشهورة 
بکنیتها » ماتت وا سنة (۲ أو ٤‏ أو 59)» وقيل : )٥١(‏ تقدم في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُباعيُات المصئف الف وأن فيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم» عن بعض: أبو إسحاق» عن المسيّب بن رافع» عن عنبسة» وفيه 
رواية الراوي» عن أخته. 
شرح الحديث : 

(عنِ الْمْسَيِّب) بفتح الياء المشددة» (ابنِ راغي > عَنْ عَنْبَسَة بن أبي سُفَيَانَ) 
صخر بن حرب» ھن أ أخته 200 حَبِيبّة) نت ٠‏ أبي ۾ سفيان ان ڪا وفي رواية 


: تقول‎ sê : قال‎ E OE 


- 


رسول الله ية يقول: «من صلى . . .». (قَالّثْ: قَالَ رَسُوَلٌ الله كلإ : E‏ 


)115( بَابُ مَا جَاء فِيِمَنْ صَلَّى في يَوْم وَلَبْلَة تي عَشْرَةَ كمه حديث رقم‎ - ١ 


في يَوْم وَلَيْلَِ) المراد في كل يوم وليلة. فهو عامٌء وإن كان نكرة مثبتة؛ لِمَا 
تقدّم في حديث عائشة ويا قالت: قال رسول الله يَكةِ: «من ثابر على ثنتي 
عشرة ركعة من السّنّة بْنِي له بيت في الجنة)» وتقدّم الكلام عليه» أفاده في 
«المنهل)"''. 

نتى) بكسر الثاءء لغة في «اثنتي»» (عَشْرَةٌ رَكعَةَ ْنِيَ) بالبناء للمفعول؛ 
أي : بنى الله (له بيت َيْت في الجَنْةِ) ولفظ مسلم: بني له بهن بيت في الجنة؛ 
يعني : جعل الله تعالى له بسبب هذه الركعات بيتاً في الجنّة» والظاهر أن محل 
هذا فيما إذا كانت فرائضه تامّة» أما إذا كانت ناقصة» فتكمل من تطوّعهء فقد 
تقدّم عن أبي هريرة طبه أن النبي َيه قال : «إن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة صلاته. . »٠.‏ الحديث» وهو حديث صحيح . 

وقوله: بع بدل من «نتي عشرة)» (قَبْل الظّهْرِء وَرَكْمََيْنِ يَْدَمَاء 
وَرَكْعَئَيْنِ بَعْدَ الْمَفْرِبِء وَرَكْعََيْنِ بَعْدَ الِعِشَاءِء وَرَكْعَتَيْن قَبْلَ صَلَاةٍ الْمَجْرِء صَلَاة 
الْمَدَاةِ) هكذا فصّلها في رواية المصّف» وكذا في رواية النسائي» إلا أنه قال: 
«ركعتين قبل العصراء بدل: «ركعتين بعد العشاء»» وقد أشار النساء ئن إلى ضعف 
هذه الرواية» والظاهر أن رواية المصثف هي a‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: زاد في رواية م «قَالْتٌ اكه حبيبة : فما تَرَكتهنٌ مذ مر منڏ سمعتهن 

E U‏ َة: كما رهن ند سمه من أمْ ربا وال 
39 أوْس: ما ترکتهن منذ ما س بو عة وتال الشمان ن¿ بْنُ سَالِم : ما 
EY‏ 

وهذا من النوع المسمّى في مصطلح أهل الحديث بالمسلسل؛ لأن كل 
واحد من الأربعة قال: «ما تركتهنّ منذ سمعت فلانا»» وفائدته تقوية الحديث». 
قال السيوطي یاه في «ألفيّة الحديث» : 

مر الذي إِسْنَائَهُ جال قَدْتَابَعُوا فِي صِمَةَأْوْ حال 


.)١75 /۷( «المنهل العذب المورود»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ا ا لحمب تر ا ا 
وَحَيْرُهُ الدَّالّ عَلَى الْوَصْفِ وَين مُمَاءِه زِيَائَةُ الصَّبْط رُكِنْ 

والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

ج ا ا و هاا ارح ما 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۱۹۳/ »)٤١٠١‏ و(مسلم) في لاصحيحه) (۷۲۸)» 
و(أبو داود) فى «سننه» »)١50٠0(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» ١1/45(‏ و۱۷۹۷ 
و۱۷۹۸( ر «الكبرى) ٤١۸(‏ ۾1۳۷۷ و۱۳۷۸ و۷۹ و۱۳۸۱ و۱۳۸۳ 
و/8١١‏ و۲ و(ابن ماجه) فى «سننه» »)۱۱٤١١(‏ و(الطیالسئ) فى (مسنده») 
»)١1991(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) (۲۰۳/۲ و٤٠٠)ء‏ و(أحمد) فى 
((مسنده) (7757/5 - ۷ و۳۲۷ و »)٤‏ و(الدارمئ) فى «سئنه» 1 وعم 
و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ١١865(‏ و85١١‏ و۱۸۷ و۸ و(ابن حبان) 
في «(صحيحه») ۲٤۵۱(‏ و۲)» و(أبو يعلى) في «(مسنده» »)۷۱۲٤(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۲۱۰۵ و5١١2)75‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ١55/8(‏ 
و559١‏ و٠56١)‏ و(الحاكم) في (مستدركه) ,)3١١/١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى») (۲/ »)٤۷۳‏ و(البغوي) في «شرح السئة» (875)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها): بيان فضل السنن الرواتب» حيث إن من داوم عليها يُبنى له 
بيت في الجئة . 

- (ومنها): بيان عدد ركعات السنن الرواتب» وأنها اثنتا عشرة ركعة 
في كل يوم وليلة . 

۳ - (ومنها): ما قاله النوويّ كُاَنْةُ: فيه أنه يَحْسّن مِن العالم» ومّن 
يَعَتَدَى به أن يقول مثل هذا يعني : ما تركت هذه السَنْة أو هذا ا 
كذا وكذا ‏ ولا يَقصد به تزكية نفسه» بإو ويك عت الام غل لقان اه 
في ذلك» وتحريضهم على المحافظة عليه» وتنشيطهم لفعله. 


19 - بَابُ مَا جَاءَ فِيِمَنْ صَلَى في يَوْم وَلَبْلَدِ تي عَشْرَةَ رَكْعَةٌ - حديث رقم (415) 00 
ا و ا ا ا ٠‏ کے 


رفع الدرجات› وتكفير السيئات» وترغيم الشيطان» وقطع طماعيته في منع 
الإنسان من تأدية الفرائض على الوجه الأكمل» تكميل الفرائض بهاء إن عَرَّض 
فيها نقص» بترك شيء منهاء أو من آدابها؛ كخشوع» وترك تدبّر في القراءة 
والأذكار» وغير ذلك» كما تيت في الحديث في االسئن ای داود) وغيره» كما 
أسلفناه آنفاًء ولترتاض نفسه بتقديم النافلة» ويتنشط بهاء ويتفرغ قلبه أكمل فراغ 
للفريضةء ولهذا يُستَحَبٌ أن تَمَتَح صلاةٌ الليل بركعتين خفيفتين» كما سيأتي 
ذكره عن مسلم اه بعد هذا قريي7, والله تعالى أعلم . 

(المسألة و في اختلاف أهل العلم في السئن الرواتب: 

قال القرطبئ س : اختَلّف العلماء هل للفرائض رواتب مسنونةء أو ليس 
لها؟ فذهب الجمهور إلى الأخذ بحديث أم حبيبة ويا وبما روي عن النبن كلل 
لهذه النوافل» على ما ذكر عن عائشة» وابن عمر وؤ فقالوا: هي سنة مع 
الفرائض . 

وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا راتب في ذلك» ولا توقيت عدا 
ركعتي الفجرء وقد تقدّم ذكرها؛ حماية للفرائض»› ولا يمنع من تطوّع نما “شاع 
إذا ا ذلك» وذهب العراقيو وا إلى استحباب الركوع بعد الظهرء 

م0 

قال ی الله عنه: هذا الذي نقله القرطبين عن مالك ا عجيب» 
كيف ينكر الرواتب غير ركعتي الفجر» مع صحة هذه الأحاديث؟ ويمكن أن 
یعتذر عنه أنها ما صحّت لديهء والله تعالى أعلم . 

وقال النووي اه : : فى حديث ابن عمر ويا : «قبل الظهر سجدتين» وكذا 
بعدهاء وبعل المغرب». والعشاء. والجمعة». وزاد ف ااصحيح البخاري» قبل 
الصبح ركعتين» قال: وهذه اثنتا عشرة» وفي حديث عائشة وتا هنا : «أربعاً قبل 
الظهر. وركعتين بعدهاء وبعل المغرب› وبعل العشاءء وإذا طلع الفجر صلى 


.)1١77 /1( و«المنهل العذب المورود»‎ .)٠١ /5( راجع: «شرح النووي»‎ )١( 
«المفهم) (۲/ 6" ؟3).‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

لے 
رکعتین)› وهذه اثنتا عشرة أيضاً وليس للعصر ذكر في «الصحيحين» . 

وجاء في «سنن أبي داود» بإسناد صحيح» عن على ذه : «أن النبن بيا 
ES‏ وعن ابن عمر ويا عن النبي و25 قال: 
(رَحِم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً»» رواه أبو داود» والترمذي» وقال: 
حديث حسنْ . 

وجاء في أربع بعد الظهر حديٹ صحيحٌ» عن أم حبيبة ويا قالت : قال 
رسول الله : «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهرء وأدبع بعدها حرّمه الله 
على النار»» رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 

وفي (صحيح البخارئ» عن ابن مُعَقَل ف اه » أن النبئ كلد قال : ١صَلُوا‏ 
قبل المغرب»» قال في الثالثة: «لمن شاء). 

وفي «الصحيحين» عن ابن مغفل أيضاًء عن النبئ يي: «بين كل أذانين 
صلاة»» والمراد: بين الأذان والإقامة. 

قال النوويّ: فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة في السنن الراتبة مع 
الفرائض» قال أصحابناء وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلهاء واستحبوا 
جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة» ولا خلاف في شيء منها 
عند أصحابناء إلا في الركعتين قبل المغرب» ففيهما وجهان لأصحابنا : 
ا والصحيح عند المحققين استحبابهماء بحديكي ابن 
مغفل وه » وبحديث ابتدارهم السواري بهاء وهو في «الصحيحين». 

قال أصحابنا وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على 
توسعة الأمر فيهاء وأن لها أقل وأكمل» فيحصل أصل السّئَّة بالأقلّء» ولكن 
الاختيار فعل الأكثر الأكمل» وهذا كما سبق في اختلاف أحاديث الضحى» 
وكما في أحاديث الوتر» فجاءت فيها كلّها أعدادها بالأقل والأكثر» وما 
بينهما؛ ليدلٌ على أقل المجزئ في تحصيل 0 السَّنّةء وعلى الأكمل 
والأوسطء وال أعلم. انتهى كلام النووي Ns‏ > وهو بحث نفيسٌ ذا 
والله تعالى أعلم . 


.)٩ - ۷/٦( «شرح النووي»‎ )١( 


191 - باپ مَا ججاء فِيمَنْ صَلَّى في يَوْم وَلَيْلَةِ ثي عَْرَةَ ركم - حديث رقم )11١5(‏ 
جع ص ص ص ص ج ص ج ص کے 00 


1 سس ه 


(المسألة الخامسة): في شرح قولة: لقال الى ىوحف 


5 م ا ي 


آم حَبِيبَةَ في هَذَا الاب حَدِيتُْ حَسَنّ صَحِبحٌ. 

وقذ روي عَنْ عَنبَسَة ِن غير وج . 

قوله: (قَالَ و عِیسی) الترمذيّ ككذَنْهُ: (وَحَدِيِتُ عَنْبَسَةَ عَنْ أ حَبیبة) رقنا 
(في هَذَا البَاب حَدِيِتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه 5 في 
«صحيحه»» كما أسلفته في التخريج . 

(وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمجهول» ١عَنْ‏ عَنْبْسَة) بن ابي سفيان (مِنْ عير وَجْهِ)؛ 
أي: من طرق أكثر من واحدء فقد رواه عنه المسيّب بن رافع» وأبو صالح 
السمّان» وعمرو بن أوس ا 

قال الحافظ العراقئ ر اده : : وحديث أم حبيبة ويا اختلف فيه على 
عنبسة بن ا سنتان):وعلى العسبي:.وعلي أبي إسحاق» فرواه سفيان 
الثوريّ» وسهيل بن أبي صالح» عن أبي إسحاق» عن المسيّب بن رافع» عن 
عنبسة» عن أم حبيبة» مرفوعاً. وكذلك رواه إسماعيل بن أبي خالد» عن 
المسيّب بن رافع. ورواه زهير» عن أبي إسحاق» عن المسيّب» عن عنبسة» 
عن أم حبيبة» موقوفاً عليها . 

ورواه حصين» عن المسيّب بن رافع» عن أبي صالح» عن عنبسة» عن 
أم حبيبة موقوفاً. واخثُلف فيه أيضاً على أبي صالح» فرواه حصين» عن 
المسيّب عنه» هكذا. 

ورواه الحمادان عن عاصمء عن أبي صالح› عن أم حبيبة» من غير ذكر 

ورواه ابن عجلان» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن أوس» عن عنبسة» 

ولف فيه أيضاً على إسماعيل بن أبي خالد: فرواه يزيد بن هارون» 
فد ال »> عن عنبسة» عن عن أم حبيبة به مرفوعاً . 

وخالفه يعلى بن عبيد» فرواه عن المسيب» عن عنبسة» عن أم حبيبة 
موقوفاً عليها . 

وخالفهما عبد الله بن المبارك» فرواه عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
المسيب بن رافع» عن أم حبيبة موقوفاً من غير ذكر عنبسة في الإسناد . 

واختّلف فيه أيضاً على سهيل بن أبي صالح» فرواه فليح بن سليمان عنهء 
عن أبي إسحاق» عن المسيب» عن عنبسة» عن أم حبيبة. ورواه محمد بن 
سليمان بن الأصبهانيَ عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» كما 
تقدم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أصح الروايات هي التي اعتمدها مسلم في 
«(صحيحهاء فقال: 

: حدّثنا محمد بن عبد الله بن ثميرء حدّثنا أبو خالد  يعني‎  )7714( 
سليمان بن حيان -» عن داود بن ابي هند عن النعمان بن سالمء عن عمرو بن‎ 
أوس» قال: حدّثني عنبسة بن أبي سفيان» في مرضه الذي مات فيه بحديث‎ 
يتسارٌ إليه» قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله ي يقول: «من‎ 
صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة» بني له بهن بيت في الجنة»» قالت أم‎ 
حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهنْ من رسول الله ووه وقال عنبسة: فما تركتهن‎ 
منذ سمعتهنٌ من أم حبيبة» وقال عمرو بن أوس: ما تركتهنٌ منذ سمعتهن من‎ 
عنبسة» وقال النعمان بن سالم: ما تركتهنٌ منذ سمعتهنٌ من عمرو بن أوس.‎ 
, 200 انتھ‎ 
(المسألة السادسة): قال العراقيٌ ا فى حديث أم حبيبة وا : «(من‎ 
صلى في يوم وليلة»» وفي حديث أبي هريرة: «من صلى في يوم» ولم يذكر‎ 
الليلة» وأراد بذكر اليوم: اليوم مع الليلة» بدليل أنه عد فيه أيضا رواتب‎ 
الصلاتين» والعرب تطلق اليوم وتريد به مع الليل.‎ 

وفي حديث أبي موسى: «من صلى في يوم وليلة» ولم يبين أوقات 
الاثنتي عشر ركعة. فيَحْتَمِل أن يحمل ما أبهم في هذا الحديث على التعيين 
المذكور في حديث أم حبيبة» وعائشةء وأبي هريرة وُه . 

وَيَحْتَمِل أن هذا الثواب لمن صلى في اليوم والليل اثنتي عشرة ركعة 
تطوعاء. وإن لم يكن من توابع الفرائض» فلا مانع من ذلك» وقد تقدم في 


.)٥۰۲/۱( «صحيح مسلم»‎ )١( 


)415( بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى في يَوْم وَلَبْلَةِ يت عَشْرَةَ رَكْعَةٌ - حديث رقم‎ - ١191 


حديث على ذه عن النبئ كله : أنه كان يصلي من الليل التطوع ثما 
ركعات» ومن النهار اثنتي عشر ركعة» فيحتمل أنه أراد بذلك توابع و 
وأن المراد بتطوع الليل: ركعتان بعد المغرب» وركعتان قبل العشاء» وركعتان 
بعدهاء وركعتان قبل الفجر» وذكرت في صلاة الليل؛ لكون صلاة الصبح 
حكمها حكم صلاة الليل في الجهر. 

ويَحْتَمل أنه أراد أربعاً بعد العشاءء فقد ورد ذلك عنهء وأنه أراد بتطوع 
النهار: ركعتي الفجرء وأربعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وأربعاً قبل العصرء 
وعلى تقدير كون ركعتي الفجر ذكرت مع صلاة الليل» فيكون المراد: أربعاً قبل 
الظهرء وأربعاً بعدهاء وأربعاً قبل العصرء وكل ذلك جاء بأسانيد جيّدة 
بعضها صحيح» وبعضها حسن . 

وإن لم يرد بحديث علي توابع الفرائض فقطء فقد يختمل أنه أراد بتطوعه 
فى الليل بثمان تهجدهء فلعله كان يتهجد بثمان» ويوتر بثلاث» وأن المراد 
بتطوع النهار ما ذُكر في حديث عائشة وأم حبيبة م إليه صلاة الضحى › 
ففي «سنن أبي داود» من حديث عائشة ونا : أنه كان يصلي الضحى أربعاًء 
ويزيد ما شاء الله . 

ويَحْتَمل أنه أراد بتطوعه في النهار ثنتي عشرة ركعة الضحى فقط› ففي 
حديث أبي الدرداء» وحديث أبي ذرٌ هذا الثواب لمن صلى الضحى ثنتي عشرة 
٠‏ 

فحديث أبي الدرداء رواه الطبرانيئ بلفظ : «من صلى الضحى ركعتين» لم 
يكتب من الغافلين. . ٠.‏ الحديث» وفيه: «من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة 
بنى الله له بيتاً في الجنة». 

وحديث أبي ذر رواه البزار بلفظ: «إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب 
من الغافلين.. .2 الحديث» وفيه: «وإن صليت ثنتي عشرة ركعة بني لك بيت 
في الجنة». وفي كلا الحديثين ضعف. ١‏ 

وحديث أبي الدرداء صح من حديث أبي ذرّء وسيأتي الكلام عليهما في 
صلاة الضحىء إن شاء الله تعالى. انتهى كلام العراقئ 4ء وهو بحث مفيدٌ 
جدّاًء والله تعالى أعلم. 


د35 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(المسألة السابعة): قال العراقئ أيضاً: في الحديث أنه لا بأس بتسمية 
صلاة الصبح بصلاة الغداة» وأنه ليس كرو ول علوت رل واا فون 
الشافعيّ: إن الله تعالى سمّاها صلاة الفجرء وسمّاها النبئ يله صلاة الصبحء 
فلا أحب أن تسمى صلاة الغداة» وكأن الشافعيّ استحب تسميتها بما ورد في 
القرآن» وبما ورد في أكثر الأحاديث» أنه كره ذلك" والله أعلم. انت ٠‏ 


قال الامام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


 )415(‏ (حَدَنَنَا صَالِحٌ بْنْ عَبْدٍ عبد الله التَرْمِذِيٌء قال: حَدَتَنَا أبُو عَوَانَةَ 
عن قََادة» عن زا بن أَوْفَى > عن سعد بن هنم > عن عائشة› قَالَتٌ: قال 
رَسُولُ الله ل : «رَكْعََا المَجْر خَيْرٌ مِنَ الدنيَا وَمَا فيها»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (صَالِحَ بن بن عبد الله , التَرْمِذِيٌ) الباهليّ: أبو عبد الله نزيل داد تة 
]١[‏ تقدم في الا 50 

الاق عَوَانَة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطيّ» ثقةٌ ثبت [۷] 
تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (قتادة) بن دعامة السَّدُوسِيَء أبو الخظاب البصريً» ثقة ثبتّ» رأس 
E‏ 6 . 

5 - (رُوَارَةٌ بن أَوْفَى) العاميّ الحرشي ع» أبو حاجب البصريٌ» قاضيهاء 
ثقةٌ عابدٌ [*]. 

روى عن أبي هريرة» وعبد الله بن سلام» وتميم الداري» وابن عباس» 
وعمران بن حصين» وعائشة وء والمحفوظ أن بينهما سعد بن هشامء 
والمغيرة بن شعبة» وأنس» وغيرهم. 


)١(‏ هكذا النسخة» والظاهر أنه سقط منه لفظة: «لا»» والأصل : لا أنه كره ذلك» فليحرّر. 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في رَكَعَتَي الفَجْرِ مِنَ المَضْل - حديث رقم (4157) 00 

وروی عنه قتادة» وداود بن أبي هند» وعوف» وبهز بن حكيم»ء وأيوب» 
وغيرهم . 

قال أبو داود الطيالسي : لم يسمع من ابن مسعود. وقال النسائئ 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان من العباد. وقال أبو 58 
القصاب: صلى بنا درارة الفجرء ولما بلغ : ذا تقر في تافر () فلك يمي بوم 

ِو 4©9» [المدثر: 4: 4]» شَهق شَهْقة فمات. وقال ابن سعد: مات فجأة سنة 

90 وكان ثقة» وله أحاديث. وذكر ابن حبان أنه مات في أول قدوم الحجاج 
العراق في ولاية عبد الملك. وقال العجلئ: بصريّ ثقة» رجل صالح. وقال 
ابن اس ات سكل أبي : هل سمع زرارة من ابن سلام؟ قال: ما أراهء ولكن 
يدخل في المسندء وقد سمع من عمران» وأبي هريرة» وابن عباس وب . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط . 

ه ‏ (سَعْدُ بْنُ هشتام) بن عامر الأنصاريّ المدنيء ابن عم أنس؛ ثقةٌ [9]. 


ثقة 


رَوَى عن أبيه» وعائشة» وابن عباس »› وأبي هريرة» وسمرة بن جندب» 
وأنس ون . 

ورَرّى عنه حميد بن هلال» وزرارة بن أوفى» وميد بن عبد الرحمن 
الْحِمْيَريَه والحسن البصري. 

قال النساتئ: ثقةء وذكر البخاري أنه قَتِل بأرض مُكران على أحسن 
أحواله . ١‏ 

قال أبو بكر الحازمێ: مُكران بذ بضم الميم: بلدة بالهندء وقال ابن سعد: 
كان ثقة إن شاء الله تعالى» وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: قتل بأرض 
كران غاا ١‏ 

ا له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط . 

- (عَايْشَة) أم المؤمنين ويا تقدمت في «الطهارة» 7/5. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداستات الصف كال .وآن .رحاله رجال الجماغة: شوق 
شيخهء فانفرد به هو« وأن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: قتادة» 


2 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِعَنْ رَسُولٍ الله يك 
عن زرارة» عن سعدء وأن فيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايَشَةَ) وا أنها (قَالَتْ: قال رَسُولُ الله يكلِهِ: «رَكْعَنَا المَجْر)؛ أي 
سنّة الفجرء وهي المشهورة بهذا الاسمء ويَحْتّمِل الفرضء» قاله السندي یا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني غير صحيح» بل الصواب 
الأول» لِمَا في رواية مسلم من طريق سليمان التيميئّ» عن قتادة: أنه قال في 
شأن الركعتين عند طلوع الفجر: «لهما أحبّ إلى من الدنياء وما فيها جميعا». 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(خَيْرٌ مِنَ الدّنْيًا وَمَا فيها»)؛ أي: أثاثها ومتاعها؛ يعنى: أن أجرهما خير 
من أن يعطي تمام الدنيا في سبيل الله تعالى» ارخ على انامس أن فى ن 
خيراًء وإلا فذَرّة من الآخرة لا تساويها الدنيا وما فيها. 

قال الطيبيٌ ياه : إن حمل الدنيا على أعراضهاء ورَهُرتهاء فالخير إما 
مُجْرّى على زعم من یری فيها خيراًء أو يكون من باب: ای لْفرِيقَنٍ خير مقاما 
وَلْحْسَنُ ي €9 الآية [مريم: ۷۳]. و ا ا ل 
فتكون هاتان الركعتان أكثر ثواباً منها. انتهى 

وقال في «حجة الله البالغة»: ا كانتا خيراً منها؛ لأن الدنيا فانية» 
ونعيمها لا يخلو عن كَدَر النّصَبِ والتعب» وثوابهما باق من غير گدّر. انتهى. 

SS mE E‏ وهو أحد قولى 
الشافعئ ناء ووجه الدلالة أنه جَعَل ركعتي الفجر خيراً من الدنياء 
- وجعل الوتر خيراً من حمر النعَم» وحُمْرٌ النعم جزءٌ مما في الدنياء 

: بح الترلين عن ا أن الور أفضل » وقد استدلٌ لذلك بما في «صحيح 
0 5 شريرة وله مرفوعاً: «أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة 
في جوف الليل»» وبالاختلاف في وجوبه» كما تقدّم”''. والله تعالى أعلم . 


.)١71/5( راجع: «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 


64 - بَابُ مَا جَاء في رَكَعَتّي الفَجْرِ مِنَ المَضْل ‏ حديث رقم )11١5(‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

قال الحافظ العراقي كاه : : حديك عائشة وتا أخرجه مسلم عن محمد بن 
عبيد بن حساب» عن أبي عوانة» ورواه مسلم» والنسائئ من رواية سعيد بن 
ا عروبة» وسليمان التيمئ» فروياه كلاهما عن قتادة» ولعائشة حديث آخر 

تفْق عليه الشيخان» وأبو داود» والنسائيٌ من رواية عبيد بن عمير» عن عائشة» 
قالت: «لم يكن النبئ يلل على شيء من النوافل اشد تعاهداً على ركعتي 
الفجر). انتهى 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا »)5١77/١195(‏ و(مسلم) في «صحيحه» »)۷۲۷١(‏ 
و(النسائيئ) في «المجتبى) )۱۷٥۹(‏ و«الكبرى) ٤0۸(‏ و5575١).‏ و(الطيالسي) 
في «مسنده» 2»)١594(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (۲/ »)۲٤١‏ و(أحمد) في 
اامسنده) (5/ ٠ه‏ واه و۹٤۱‏ و٣٣۲)»‏ وا خزيمة) في (صحيحه) (۰۷ 1۰ 
و(ابن حبّان) في «(صحیحه» »)۲٤٥۸(‏ و(أبو عوانة) في «(مسنده» ,)5١57(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)١555(‏ و(البيهقي) في «الکبری» (۲/ »)٤۷١‏ 
و(البغويّ) في «شرح السنة» »)۸۸١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| (منها): ما ترجم له المصنف ر ا وهو بيان ما جاء في ركعتي 
الفجر من الفضل . 

۲ - (ومنها): بيان أفضلية ركعتي الفجرء وأنهما خير من الدنياء وما 
فيها . 

۳ - (ومنها): أنه استدِلٌ به على أن ركعتي الفجر أفضل من الوترء قال 
العراقي: وهو أحد قولي الشافعيئ» قاله في القديم. ووجه الدلالة منه: أنه 
جعل ركعتي الفجر خيراً من الدنيا وما فيهاء وجعل الوتر خيراً من حمر النّعمء 
كما سيأتي في أبواب الوتر حديث: «إن الله أمركم بصلاة» هي خير لكم من 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
خ الب ان ردير لعن ينك مالي النابا براضم القرنين أندا نوين تفيل 
من ركعتي الفجرء وهو قوله في الجديد؛ للاختلاف في وجوبه. 

والجواب عن حديث الباب: أنه يله أراد به الترغيب في صلاة هاتين 
الركعتين» وتفضيلهما على ما يغب الناس في تحصيله من متاع الدنياء وعلى 
هذا فلا مزية لركعتي الفجر على غيرها من تطوع الصلاة» بل ومن سائر 
العبادات» فإن كل عبادة لله خير من الدنيا وما فيها؛ لِمَا ترتب على العبادة من 
الثواب» وثواب الله تعالى خير من الدنيا وما فيهاء وقد قال ي في ا 
الفجر: «لهما حب إل من حمر النعم)» رواه أحمد في 0000006 | 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله: «فلا مزيّة لركعتي الفجر. . ٠.‏ إلخ فيه نظر 
لا يخفىء فتأمله بالإمعان» وبالله تعالى التوفيق. 

قال: ومن قال بأفضلية ركعتي الفجر على الوتر أجاب من احتجٌ على 
أفضلية الوتر بالاختلاف في وجوبه بأن الخلاف أيضا في ركعتي الفجرء فقد 
قال بوجوبهما الحسن البصريّ» كما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف». وحكى 
صاحب «البيان»» والرافعيٌ وخا عضن الشافعيّة اهما سواء في الفضيلة؛ 
للأحاديث الواردة فيهما. وحكى الرافعيّ وجهاً عن أبي إسحاق المروزيّ أن 
صلاة الليل أفضل من سّنَّةَ الفجرء وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة 

عن النبيٌ يي قال : «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة في جوف الليل»ء قال 

النووي في «شرح المهذّب»: وهذا الوجه قوي . انتهی؛ والله تعالى أعلم . 

> - (ومنها): ما قاله القاضي أبو بكر ابن العربيٌ یاه : أما قوله: فإن ركعتي 
الفجر خير من الدنيا وما فيها > فلا خلاف بين العلماء أن تسبيحة واحدة خير من 
الدنيا وما فيهاء : اتر ا ومعنى التفضيل بين الدنيا والآخرة عندهم. 
وإن كان لا نسبة ت بينهما > على معنى أنهما داران» ومنزلتان» وحالتان» إحداهما 
أ سن اا لقا راهنا وأبلغ في اللذة» مع عدم الآفات والهموم» قال: 
وقيل: إن ذلك خرج على مذهب من يرى أن لا دار إلا الدنياء ولا موجود 


سواهاء فقيل لهم: لو علمتم تلك الدار لحكمتم بأنها أفضل . انتهى”''. 


.)٤١١ /١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


5 - باب مَا جَاء فِي رَكَتّي الفَجْر مِنَ المَضْل ‏ حديث رقم (417) 
۲۱٣|‏ | 


ه ‏ (ومنها): ما قاله العراقئ كُأَنُْ: في حديث عائشة وها الثاني أنه لا 
لم يكن على شيء من النوافل معاهدة على ركعتي الفجر أنهما من السنن الراتبة 
المؤكدة» خلافاً لِمَا كي عن مالك أنهما من الرغائب دون أن يكونا من 
السنن» قال مالك: ولا ينبغي تركهماء وخالف أشهب في كونهما ليستا من 
السنن وقال: إنهما من السنن» وهو قول جمهور العلماء» كما تقدم. 

5 (ومنها): ما قاله العراقئ أيضاً : القائلون بأفضلية الوتر على ركعتى 
الفجر أجابوا عن حديث عائشة وتا بأن الوتر لم يدخل في قولها: «على شيء 
من النوافل»؛ لأنه كان واجباً عليه» كما عدّه أصحابنا من الخصائص التي 
خص بها النبئ ب من الواجبات . 

وللقائل بتفضيل ركعتي الفجر أن تفضيله عن ذلك بأنه لم يثبت حديث 
وجوب الوتر عليه» وحديث ابن عمر و في الصحيح المتفق عليه يدل على 
أنه من النوافل» فإنه قال فيه: كان يسبّح على راحلته قبل أي وجه توجه» ويوتر 
عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. انتهى. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البّاب عن علي وَابْنِ 
عَمّرّء وَابْنِ عَبّاس). 

قرفم من هذا أن حولة ااا ا روزن روزا لاديف سان 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

-١‏ فأما حديث على وليه فأخرجه ابن ماجهء من رواية شريك» عن 
أن اماه فين الات ضهن عله :قال لكان ,رودو ل 0 ا 
ال كشن غد الإقامة4: انتهى . ١ ١‏ 

وفي إسناده شريك القاضي» والحارث الأعور ضعيفان. 

۲ - وما حديث ابن عَمَر وَييّاء فأخرجه أحمدء وأبو داود» من رواية 
رجل من آهل صنعاء» عن ابن عمرء في أثناء حديث قال: آلا أخبركم خمساً 
سمعتهنَّ من رسول الله وَك؟ قلنا: بلى» قال: «وركعتي الفجر حافظوا عليهماء 
فإن فيهما الرغائب». ۰ 

ولي الف ارخل ل يهم 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 

ورواه الطبرانيٌ في «الكبير»» من رواية مجاهد» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يل : لفل هو أله كدي تعدل ثلث القراآنء ولف يناما 
ألكيرون4 ربع القرآن» وكان يقرأهما في ركعتي الفجرء وقال: هاتان الركعتان 
فيهما رغب الدهر). 

وفي إسناده ليث بن أبي سليم .متروك» وعبيد الله بن زحر متكلّم فيه. 

ورواه أبو يعلى نحوه» إلا أنه قال: عن ابي محمد» عن ابن عمر. 

قال العراقيّ: ورجال إسناد أبي يعلى ثقات. انتهى . 

۳ - وما حديث ابن عباس وْيَاء فرواه ابن عديّ في «الكامل» من رواية 
رشدين بن كريب» عن أبيه» عن ابن عباس» عن النبي ييه في قوله 84 : وين 
أل شبح وإدئر التجوو [الطور: 44] قال: ركعتين قبل صلاة الفجر بأدبار 
النجوم» ورواه الحاكم في «المستدرك» من هذا الوجه: وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» كذا قال» ورشدين بن كريب ضعيف» قاله العراقيّ. 

(المسألة الخامسة): قد روى حديث الباب ممن لم يذكرهم المصئف: 
بلال» وأبو هريرة وَهُيًا . 

فأما حديث بلال: فأخرجه أبو داود من رواية أبى زيادة عبيد الله بن 
زيادة الكندي» عن بلال» أنه حدثه» أنه اتی رسول الله كله ليؤذنه بصلاة 
الغداة» فشغلت عائشة ويا بلالا بأمر سألته عنه» حتى فضحه الصبح» فأصبح 
جدّاء قال: فقام بلال» فآذنه بالصلاة» وتابع أذانه» فلم يخرج رسول الله كَل 
فلما خرج صلى بالناس» وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه» حتى أصبح 
جد > وأنه أبطأ عليه بالخروج» فقال: «إني كنت ركعت ركعتي الفجر»» 
فقال: يا رسول الله إنك أصبحت جداًء قال: «لو أصبحت أكثر مما أصبحت 
لركعتهماء وأحسنتهماء وأجملتهما». 

وفي «التقريب»: روايته عن بلال مرسلة. انتهى . وصحح الحديث الشيخ 
الألبانئ كله . 

وأما حديث أبي هريرة: فرواه أبو داود أيضاً من رواية ابن سيلان» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِ: «لا تدّعوهماء وإن طردتكم الخيل». 
ضعّفه الشيخ الألبانيٌ. 


6 - بَابُ ما جَاءَ في تَشْفِيف رَكْعَني الفَجْرِء وَالْقِرَاءَةٍ فِيهًا ‏ حديث رقم )٤۱۷(‏ 0 
ج ص س ججج ڪڪ )| ن اح 

وقال العراقين: سكت عليه أبو داود» فهو حديث صالح. انتهى. والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قا قَالَ أو عيسى : حَدِيث عائشة 

يٿ حَسَنُ صَّحِيحٌ. 

0 وك رَوَى أَحْمَدُ بُ حَْبلِ » عَنْ الع ن عَبْدِ الله التَرْمِذِيٌ حَدِيثاً) . 

قوله : (قَالَ أَبُو عيسى) الترمذيّ ك : (حَدِيِتُ عَايْشَةً) وچا هذا (حَدِيثٌ 
حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في فى «صحيحهاء كما أسلفته في 

و وقد روغ اا ِن حَنْبّل عَنْ صَالِح ن عَبْدٍ الله التَرْمِذِيّ حَديئاً) 
هكذا في بعض النسخ› ووقع في بلفظ : «حديث عائشة)» ورجحه أحمد 
شاكر» وتعقّبه بشار عوّاد بأن أحمد لم يرو في «مسنده» حديث عائشة عن 
صالح بن عبد الله . انتهى . 

قال الحافظ العراقيٌ انه : أراد المصئف بهذا تعظيم صالح بن عبد الله 
بكون أحمد روى عنه» وليس من طبقة شيوخه» وإنما هو من أقرانه» فدل ذلك 
على عِظم شأنٍ صالح. انتهى. والله أعلم. 


قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أل الكتاب : 


 )410/(‏ (حَدَثَنًا مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ وَأَبُو عَمَّارِء قَالَا: حَدَثَنَا أو ا 
0 س حَدَْنَا سْفَيان» عن 2 ِسْحَاقَ عن مُجَاهِدٍ عن ابن عمّرّ 
َالَ: رَمَفْتُْ النبى يكل شَهُراًء فكانَ يَفْرَا في الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَجْرِء ب«كل بايا 
اڪ ول هو مو لله أ 7 
رجال هذا الاسناد: سبعةٌ 


١‏ (مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ أبو أحمد المروزي» تقدّم قبل باب. 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 

ا عَمّارِ) الحسين بن حُريث الْحُرَّاعيَ مولاهم المروزيّ» ثقةٌ ]1١[‏ 
تقدم في 0/٤‏ 

۳ (أبُو أَحْمَّدَ طية الأري) مه بن عيد ا۵ ن اور چن عرز بن 
درهم الأسديّ الكوفيئ» ثقةٌ ثبت إلا أنه قد يُخطىء في حديث الثوريّ ]٩1‏ 
تقدم في «الطهارة» .٠١ /٦۷‏ 

. (سْفْيَانُ الثوريٰ» تقدّم قبل باب‎ - ٤ 

ه ‏ (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السبيعي» تقدّم أيضاً قبل باب. 

٦‏ - (مُجَاهِدٌ) بن جَبْر المخزومئ مولاهمء أبو الحجاج المكيئ, ثقة فقي 
إمام في التفسير [۳] تقدم في «الطهارة» / 5. 

۷- (ابْنْ عمَرَ) عبد الله راء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصنف د عله وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد 
كيفية التحمل والأداء منه» ومنهماء وذلك أن أخذه منهما كان سماعاً من 
لفظهماء مع غيره» وكذا كان أخذهما من شيخهما سماعاً من لفظ الشيخ» ولذا 
قالوا فى الأداء: «حدثنا»ء وفيه رواية تابعين عن تابعيئ» وفيه ابن عمر ويا أحد 
الاد ال رةه والمكثرين السبعة» وقد تقدّموا ر 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عَمَرَ) بن الخظاب وها أنه (قال: رَ مقت الب يكل شهْراً) ؛ أي : 
نظرت إليهء 0 و اي من باب ف أطال النظر إليه. قاله 
م (فَكَانَ يَفْرَأْ في الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَجْرِء ب«فل يكأيما. الكيرون». ول 
هو له أحدٌ»). . وفي رواية النسائئ : «رمقت رسول الله ية عشرين مرة يقرأ 

بيجم بعد المغرب» وفي الركعتين قبل الفجر فل يا لحن 409 
[الكافرون : ١]ء‏ ول هو فو الله أحسد عد ©4 [الإخلاص: .]١‏ وفي رواية لأحمد 
من كزين ا «أن رسول الله ية قرأ في الركعتين قبل الفجرء والركعتين 
بعد المغرب بضعاً وعشرين مرة» أو بشع قشر مرة: #قلٌ يا الكيزررد 409 
[الكافرون: »]١‏ ول هو أله كد 402 [الإخلاص: .24١‏ 


- بَابُ مَا جَاءَ في تَخْفِيف رَكْعَتّي الفَجْرِء وَالْقِرَاءَةٍ فيهًا - حديث رقم )4١17(‏ 


وفيه استحباب قراءة هاتين السورتين ذ في الركعتين قبل الفجرء والركعتين 
بعد المغرب» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر ا هذا صحيح . 

[فإن قيل]: كيف يصح» وفيه عنعنة أبي إسحاق السبيعيء وهو مدلّس؟ 

[قلت]: إنما صح لشواهده» فأحاديث الباب تشهد له» كما يأتي بيانهاء 
فهو صحيح, والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ ر : حديث ابن عمر وا هذا أخرجه ابن 
ماجه» عن أحمد بن سنان» ومحمد بن عبادة» كلاهما عن أبى أحمد الزبيريٰ› 
وقد رواه النسائيئ من رواية عمار بن رزيق» عن أبي ا فزاد في إسناده 
إبراهيم بن مهاجر بين أبي إسحاق وبين مجاهد» وقد رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة» عن ابي الأحوص. عن أبي إسحاق» عن مجاهد» الم يدخل يديم 
أحداً: رواه ابن عدي في «الكامل» من رواية يحيى بن 7 أ عن نفيع و 
الحارث» عن ابن عمر» مع اختلاف اللفظ» ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف . 
اھ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)٤۱۷/۱۹٥(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» (۲/ 
١‏ ) وفى «الكبرى» (91/5)» و(ابن ماجه) فى (سننه) (1144), و(عبد الرزّاق) 
امصتفه» »)٤۷۹١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» »)۲٤۲/۲(‏ و(أحمد) فی 
دة (0 وه” و0۸ و٤٩‏ و۵٩‏ و44 و(ابن حبان) فى ا 
»)۲٤٥۹(‏ و(الطحاوي) فى «معانی الآثار» (۲۹۸/۱)ء و(الطبرانت) فى «الكبير) 
(۲۳ و۲۸٥۳(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» )٤۳/۳(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصنف ر اده وهو بيان استحباب التخفيف في 

ركعتي الفجرء وبيان ما كان النبئ كَل يقرأ فيهماء وهما السورتان المذكورتان. 


l=‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّلاةٍ عن رَسُولٍ الله كيا 

۲ - (ومنها): أن فيه استحبات تخفيف صلاة ركعتى الفجرء وهو كذلك؛ 
a‏ كان مسنييا ين الفهن : Ng‏ 
سعيد بن المسيب» والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وزين العابدين» ومن 
الأئمة: مالك» والشافعيّ» وآخرون. 

وقال الشارح يكْلَنْهُ: وأحاديث الباب تدل على مشروعية التخفيف» وقد 
ذهب إلى ذلك الجمهورء وخالف فى ذلك الحنفية» فذهبت إلى استحباب 
ا الا وو ريك الك رات الأذلةه .ويديف عا اللي شان إل 
الترمذيّ» وذكرنا لفظه تمسّك مالك» وقال بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب 
فى هاتين الركعتين» وليس فيه إلا أن عائشة ويا شحت هل كان يقرأ بالفاتحة 
ا ت ا و لا يع الك هة ل الأجاديث الضريدة 
الصحيحة الواردة من طرق متعددة له. 

وقد أخرج ابن ماجه عن عائشة نفسها أنها قالت: «كان النبئ ئة يصلي 
ركعتي الفجرء فكان يقول: نِعُم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر: 
و ا الڪ ©4 رج ر اله سأ (140. 

ولا ملازمة بين مطلق التخفيف والاقتصار على الفاتحة؛ لأنه من الأمور 
النسية اني 

۳ - (ومنها): ما قيل: إن الحكمة فى تخفيفه بيه ركعتى الفجر المبادرة 
إلى صلاة الصبح في أول الوقت» وبه چ صاحب ل أنه أراد 
به استفتاح صلاة من النهار بركعتين خفيفتين» كما يستفتح قيام الليل بركعتين 
خفيفتين؛ ليتأهب» ويستعدٌ للتفرغ للفرضء أو لقيام الليل الذي هو أفضل 
الصلاة بعد المكتوبة» كما ثبت في «صحيح مسلماء قاله العراقي كُأَنهُ. 

؛ - (ومنها): أن فيه استحباب قراءة سورتي الإخلاص في ركعتي الفجر؛ 
لهذه الأحاديث الصحيحة» وممن روي ذلك عنه من الصحابة: عبد الله بن 
مسعود» ومن التابعين: سعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» وعبد الرحمن بن 
يزيد النخعئ» وسويد بن عَمَّلة» وعَنم بن قيس. ومن الأئمة: الشافعئ» فإنه 


.)٤۹۷ /۲( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


6 - بَابُ مَا جَاءَ في تَخْفِيف رَكْعَتّي الفَجْرء وَالْقِرَاءَةٍ فيهًا - حديث رقم )٤۱۷(‏ 0 


نص عليه في البويطئ. وقال مالك: أما أنا فلا أزيد فيهما عن أم القرآن»ء رواه 
عنه ابن القاسم» وقال ابن وهب عنه أيضاً: إنه قال: لا يُقرأ فيهما إلا بأم 
القرآن» وحَكى ابن عبد البرّ: لا بأس أن يقرأ مع أم القرآن سورة قصيرة. 
قال: وروى ابن القاسم عن مالك أيضاً مثلهء واحتج مالك للأول بحديث 
عائشة وا الذي رواه في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد: أن عائشة زوج 
النبئ بيه قالت: «إن كان رسول الله بي ليخفف ركعتي الفجرء حتى إني 
لأقول: قرأ بأم القرآن أم لا؟». هذا لفظ مالك في متنه وإسناده. يق مقط 
بين يحيى بن سعيد وبين عائشة» سقط منه اثنان» وقد أسنده سفيان بن عيينة» 
وأبو أسامة» ويزيد بن هارون» وزهير بن معاوية» وعبد الوهاب الثقفيٰ» عن 
يحيى بن سعيد» عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» عن عمرة» عن عائشةء 
ولم يقل أحد منهم في روايته: «أم لا»» وكذا رواه شعبة عن محمد بن 
عبد الرحمن» فقال: «أقول: يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب»» فيحتمل أن يكون 
معنى رواية الجمهور: هل قرأ فيهما بأم القرآن مقتصراً عليهاء أم ضم إليها 
سورة قصيرة؟ وقال صاحب «المفهم»: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته كلل 
وإنما معناه أنه َة كان لا يميزها من النوافل» يقرأ بالسورة» ويرتلها حتى 
تكون أطول من أطول منهاء بخلاف فعله في هذه» فإنه كان يخفف أفعالهاء 
وقراءتهاء حتى إذا نسبت إلى قراءته في غيرها كأنه لم يقرأ فيهاء قاله 
العراق كله . 

ه ‏ (ومنها): ما قيل: إنه احتح به لمن ذهب إلى أنه يكفي قراءة ما تيسر 
في الصلاة» وأنه لا يتعين قراءة الفاتحة؛ لأنه لم يقل في شيءٍ من أحاديث 
الباب أنه كان يقرأهما بعد الفاتحة» بل اقتصر الراوي فيما قرأ فيهما على 
هاتين السورتين. 

قال العراقي كَُدُةُ: وهذا وإن كان محتملاًء إلا أنه ترك فيه ذكر الفاتحة 
لوضوح ذلك . 

قال ابن عبد البرٌ كَلَنْهُ: ولا حجة في ذلك لمن ذهب إلى أن أم القرآن 
وغيرها في ذلك سواء؛ لأن المعنى فيه أن ذلك كان مع أم القرآن» وقد اسَِدَلٌ 
ابن عبد البرّ على ذلك خصوصاً بحديث عائشة وت الآتي. حيث قالت: «حتى 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟» فقال: فيه دليل على أن أم القرآن لا بد 
منها في كل صلاة بإمام وغيره» وأنها مجزئة عما سواهاء وعموما 3 
رسول الله يَةِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» و«كل صلاة لا 
فيها بأم القران فهي خداج». وفې ذلك ما يغني عن الاستدلال بما كاه من 
الحديث» قال: وهذا بين لمن أله رشده. انتهى كلام ابن عبد الب الف 
وهو تحقيقٌ فيس جد والله تعالى أعلم . 

- (ومنها): ما قيل أيضاً: قد يُستدلٌ بحديث ابن عمر وا على الجهر 
بالقراءة في ركعتي الفجرء أو على كون القراءة بين الجهر والإسرار» كصلاة 
الليل؛ لقربها منهاء أو على أنه لا بأس أن يجهر بالسرية في بعض القراءة 
كما في الحديث الصحيح : أنه ٤‏ كان يسمع الآية أخيانا في الصلاة السرية؛ 
ليعلم من وراءه ما يقرأ به» أو لأمر يحدث» أو غير ذلك» ولكن السنة فيها 
الإسرارء كرواتب الفرائض كلها النهارية والليلية» وذلك مصرّح به في بعض 
طرق حديث عائشة زاء فيما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»» عن أبي 
0 عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن عائشة وبا : «أن النبي ييه كان 
يقرأ في ركعتي الفجر: #قل ييا انرود وثلٌ هو آله د4 بسر فيهما 
ميا وهذا إسناد صحيح › » ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» بهذه الزيادة. 
وحكم بصحته» قاله العراقيٌ كاله . 

۷ - (ومنها) : أن فيه حجة على من قال من أهل العلم : إنه لا قراءة في 
ركعتي 3 حكاه الطحاوي» والقاضي عياض عن قوم. قال النووي: وهو 
غلط. فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بالقراءة فيهماء وثبتت الأحاديث 
الصحيحة: 5 صلاة إلا بقراءة)» و«لا صلاة إلا بأم القران»» و«لا تجزئ 
صلاة إلا أن يقرأ فيها بأم القرآن»» والله أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البّاب عَن ابن مَسْعُودٍ 
وَأُنَس ويي هرَيْرَة» وَابْن عَبّاس» وَحَفْصَّة وَعَايْشَةَ). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الستة ور رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 
١‏ فأما حديث ابن مَسْعُودٍ وله فرواه المصئّف بعد هذا برقم /١١9(‏ 


6 - بَابُ مَا جَاء في تَحْفِيفٍ رَكَعَتّي الفَجْرء وَالقِرَاءَة فِيهًا - حديث رقم N )٤۱۷(‏ 


١ من رواية عاصم بن بَهُدلة»ء عن أبي وائل» عن عبد اللهء قال:‎ ١ 
وفي‎ e أحصي ما سمعت من رسول الله يي يقرأ ذ او‎ 
الركعتين قبل صلاة الفجرء بطق بأ ايرد وطق هر آله كدي».‎ 

قال العراقئ: وعاصم مختلف فيه» وقال ابن عبد 0 أحاديث من 
جملتها حديث ابن مسعود هذا: إنها كلها صحاح ثابتة. 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» موقوفا عليه من رواية إبراهيم بن 
مهاجرء عن إبراهيم» قال: كان ابن مسعود يقرأ ذ ا لب ل 
الصبح» أو قبل الغداة بل كأ الكَْنَ. وول هر آله کد . اننهى . 

؟ - وأما حديث 55 طيه » فرواه البزار من رواية موسى بن خلف» عن 
قتادة» عن أنس: أن التب يكل كان يقرأ في ركعتي الفجر فل ييا الكيرن» 
كل هو آله اد ورجال إسناده ثقات» قال البزار: تفرد به موسى بن 
خلف» عن قتادة. الت 

 "“‏ وما حديث أبي هَرَيْرَةَ ذه : فأخرجه مسلمء وأبو داود» والنسائيٌ 
وابن ماجه» من رواية ابن كيسان» عن أبي م عن اد هريرة: «أن 
رسول الله يه قرأ في ركعتي الفجر: فل يبا الكيرن4 وفل هو آله 
کد . 

ولأبي هريرة حديث آخر» رواه ابو داود» من رواية أبي الغيث› واسمه 


ام عن أبي هريرة: أنه سمع النبي يي يقرأ في ركعتي الفجر : e‏ 
وما رل يتا [البقرة: 187] في الركعة الأولى» وهذه الآية: إا امكا يما أَرَا 
وَأتَبعَنَا ارسود كينا مم اهرت 469 [آل عمرن: *15]» أو: «إإنًا أَرَسَلْئئَكَ 
لعن ًا كي وله كل عن عب لر 409 اب : ۹ شك الدراوردي. 

٤‏ - وأما حديث ابن عَبّاس وء فأخرجه الأئمة الستة» والمصنف في 
الا والباقون فى که من طرق مالف عن مخرمة بن لمان غ 
كريب» عن ابن عباس» أخبر أنه بات عند ميمونة... الحديث» وفيه: حتى 
جاءه المؤذن» فقام» فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرجء فصلى الصبح . 

ورواه النسائيئّ من رواية حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن 


ےہ 


ابن عباس قال: كان النبن ب يقرأ في ركعتي الفجر: فووا 


مک 


ءام بالل وم زل 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

كا 277777777 7 ج7777 جر 
يتا والتي في آل عمران: تاوا إِلّ لمق سوام بَا وبکر [آل عمران: 14]: 

وفى رواية أبى داود: «أن كثيراً مما كان يقرأ رسول الله یل فى ركعتى 
الفجر امک بأد وآ رل يتا هذه الآية» قال هذه فى الركعة الأولىء 85 
الركعة الآخرة: بغ امتا 1 واشد اکا وت @4 [آل عمران: [o1‏ 
وقال الاو كان قرا فى ركع التجر فى لرل مهما الآية ف القرة 
ولوا امك بال وا زل إا إلى آخر الآيت والباقي نحوه. ۰ 

ه ‏ وأما حديث حَفْصَةً وبا : فأخرجه الأئمة الستة» خلا أبا داود» من 
رواية ابن عمرء أن حفصة أم المؤمنين أخبرته: «أن رسول الله ي كان إذا 
سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح» وبدأ الصبح» ركع ركعتين خفيفتين 
قبل أن تقام الصلاة» . 

ورواه النسائيّ من رواية صفية بنت أبي عبيد» عن حفصة» عن النبي كله : 
أنه كان يصلي ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاةء وقال: إنه 

5 وأما حديث عائشّة وا“ فأخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» 
والنسائيئّ» من رواية محمد بن عبد الرحمن الأنصاريً» أنه سمع عمرة» تحدّث 
عن عائشة» أنها كانت تقول: «كان رسول الله يل يصلى ركعتى الفجرء 
يعسنقف» کی ل اقول اهل دا فیا ا ا ا ون روا :يقرا فا 
بفاتحة الكتاب». وروى مسلم من رواية عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة» قالت: «كان رسول الله بي يصلي ركعتي الفجر إذا سمع 
الأذان» ويخففهما». 

ورواه النسائيئ من رواية يحيى بن أبي كثير» عن عائشة: «أن رسول الله 4لا 
كان يصلي ركعتين خفيفتين بين الأذان والإقامة» من صلاة الفجر». 

ولعائشة وتا حديث آخرء رواه ابن ماجه» من رواية الجُريريٰ» عن 
عبد الله بن شقيق» عن عائشة» قالت: «كان رسول الله هِ يصلي ركعتين قبل 
الفجرء وكان يقول: نِعُم السورتان يُقرأ بهما في ركعتي الفجر: لفل أا 
الكفررن» » و 0 هو أله أحد»1). 


6 - بَابُ ما جَاءَ في تَخْفِيف رَكْعَتَي الفَجْرِء وَالْقِرَاءةٍ فِيهًا - حديث رقم )٤۱۷(‏ 


(المسألة الخامسة): في ذكر من لم يذكره المصتف» ممن روى حديث 
الباب» وهم: علي بن أبي طالب» والفضل بن العباس» وعبد الله بن جعفرء 
وجابر» وأسامة بن عمير ون : 

فأما حديث علي بن أبي طالب َيه : فرواه ابن ماجه من رواية 
الحارث» وهو الأعورء عن على طبه قال: «كان رسول الله ية يصلى 
اک ١‏ 

وأما حديث الفضل بن عباس ا : فأخرجه أبو داود» من رواية 
شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن كريب» عن الفضل بن عباس» قال: ابت 
ليلة عند النبئ ل لأنظر كيف يصلي؟. . ٠.‏ الحديث» وفيه: «فقام رسول الله ل 
بعدما سكت المؤذن» وصلى سجدتين خفيفتين» ثم جلس» حتى صلى 
الصبح) . 

والحديث ضعيف؛ لأن كريباً لم يلق الفضل» كما في «التهذيب». 

وأما حديث عبد الله بن جعفر: فرواه الطبرانيئ» من رواية أصرم بن 
حوشب» عن إسحاق بن واصل» عن ابي جعفر محمد بن عليّ» عن عبد الله بن 
جعفرء قال: «كان رسول الله بي يقرأ في الركعتين قبل الفجرء. وفي الركعتين 
بعد المغرب: طقل باجا الكون» وطق هو آله د.٠‏ 

وقال الطبرانئ: لا يروى عن عبد الله بن جعفر إلا بهذا الإسناد. انتهى . 

قال العراقيّ كُأَدُةُ: وأصرم بن حوشب متروك. 

وأما حديث جابر وله : فرواه ابن حبان في «صحيحه» من رواية طلحة بن 
خراش» عن جابر بن عبد الله: أن رجلاً قام» فركع ركعتي الفجرء فقرأ في 
الأولى : 00 اا الكتتررن )» حتى انقضت السورة» فقال النبئ وَيْةِ: «هذا 
عبد عرف ربه)» وقراً فی الأخرى : كل هو أله کد حتى انقضت السورة»› 
فقال رسول ميه : «هذا 50 بربه»» فقال طلحة: فأنا استحبٌ أن أقرأ بهاتين 
السورتين في هاتين الركعتين . 

والحديث صحيح . 


.)57587/7( راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

وأما حديث أسامة بن عمير ك : فرواه الطبرانئ فى «الكبير» من رواية 
عباد بن سعيد» عن مبشر بن أبي المليح› عن أبيه» عن جدّه أسامة بن عُمير: 
أنه صلى مع رسول الله بيا بركعتي الفجرء فصلى قريباً منه» فصلى ركعتين 
خفيفتين» فسمعته يقول: «رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» أعوذ بك من 
النار) . 

قال صاحب «الميزان»: عباد بن سعيد عن مبشر بن أبي المليح لا شيء. 
انتهى . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابن عْمَرَ 
حريث حسن . 

ولا َعِْفهُ مِنْ حَدِيثِ اللَوْرِيٌ» عَنْ أبي إِسْحَاقَء إِلّا مِنْ حَدِيثِ أَبي أَحْمَدَ 
وَالمَعْرُوفُ عِنْدَ الاس حَدِيِتُ إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبي إِسْحَاقَ . 

وقد رَوَى عَنْ أبي 0 عَنْ إِسْرَائِيل ؛ هذا الحَدِيتَ أيضاً. 

وابق e‏ ارين عاق خافظ» سيقت بُنْدَاراَء يَقُول : عزانت ا 
َحْسَنَ حِفْظاً مِنْ أبي حم لبي" 

وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن الرْبَيْرٍ الأَسَدِيٌ الكوفئ). 

وو (قَالَ أبُو و E‏ يا : (حديث ابن عَمّرَ) ا 
هذا (حَلِبِثٌ حَسَيٌ) بل هو صحيحء كنا أسلفيه انا فتنمه . 


وقوله: (وَلا ر حَدِيث) سفيان (النَّوْرِيٌ » عَنْ أبي إِسْحَاقَ) عمر قن 


عبد الله السبيعيّ» (إلَّا مِنْ حَدِ يثِ ابي أَحْمَدَ حْمَد) محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري» 
(وَالمَعْرُوف عِنْدَ النّاس)؛ ا المحذدثين» (حَدِ يث إِسْرَائِيلٌ) بن يونس حفيد أبي 


إسحاق السبيعئ» تقدّم في «الطهارة» »)١/١(‏ ر أبي إِسْحَاقَ) المذكور. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» أخرجها 
الطحاوي في «شرح معاني الاثار»» فقال: 

حدّثنا محمد بن خزيمة» قال: ثنا عبد الله بن رجاءء قال: آنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن مجاهد (ح) وحدّثنا فهدء قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن مجاهدء عن ابن عمرء قال: «رَمَقت النبئ كل أربعاً 


0 )417( بَابُ ما جَاء في تَخْفِيفِ رَكْعَتَي المَجْرِء وَالْقِرَاءَةٍ فِيهًا  حديث رقم‎ - ٥ 
ا ج ج ج )ان چ‎ 
وعشرين مرةً» أو خمساً وعشرين مره يقرأ في الركعتين قبل صلاة الغداة» وفي‎ 
الركعتين بعد المغرب» بلقل ييا الكرون» ول هو هو اله أحد2. ان و‎ 

وقوله: (وَكَدْ رَوَى عَنْ أبي أَحْمَدَء عَنْ إِسْرَائِيلَ» هَذَا الحَدِيتٌ أَيُضاً) ؛ 
يعني : أن ابا أحمد كما روى عد الحديث عن الثوريّ» عن أبي إسحاق» فقد 
رواه أيضاً عن إسرائيل» عن أبي إسحاق . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية أبي أحمد الزبيريّ عن إسرائيل هذه 
أخرجها أحمد في «مسنده»» فقال: 

)٥۷٤1(‏ - حذّثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» ثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: (رمقت النبي ا اعا وعشرین › أو 
خمساً وعشرين مره يقرأ في الركعتين قبل الفجرء والركعتين بعد المغخرب»› 
فل اما اكد 5 جل هر فو الله له أعذّ»). ا 

وقولهاة او أحْمد ال ی فا حافظ و شيقت تدارا كو محم بن شاد 
العبدي البصري» أحد مشايخ تقدم في (الطهارة؟ 0/6 
(يَقُولُ : ما رَآَيْتْ أحَداً أَحْسَنَ حِنْظاً مِنْ أبي أَحْمَدَ الرُبيْرِيٌ) وكذا وثّقه الأئمة: 
ابن معين» والنسائي» والعجليٌ. ا وغيرهم» لکن نقل حنبل بن 
إسحاق عن أحمد» قال : كان كثير الخطاً في حديث الثور ا 

وقوله: (وَاسْمَهُ محمد بن عبد الله بن الرَْيْرِ) هكذا في بعض النسخ»› 
وهو الصواب› ووقع فى نسخة الشارح ما لفظه: «محمد بن عبد الله بن 
الزبيريّ»» بياء النسبة» وغلّطه الشارح» وهو كما قال غلطء والصواب ما هناء 

وقوله: (الأَسَدِيٌ الْكُوفِيٌ) وفي بعض النسخ : «الكوفئ الأسديّ». والأول 
أولى؛ لأنه إذا اجتمع النسبة إلى القبيلة والبلدء يُبدأ بالقبيلة قبل البلد» كما قال 
السيوطئت كباله في «ألفيّة الأثر»: 

.)۲۹۸/۱( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (۲/ .)٩۹٩‏ 
(۳) راجع ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (۳/ .)٠۰١ - ٦۰٤‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
َتَاسِبٌ إِلَى فيل وَوََنْ يَبْدَاْ بِالْقَبِيلٍ ثُمَّمَنْ سَكَنْ 
في بَلْدَةٍأرَْعَة الأهوّام يُِنْسَبْ إِلَيْهَا قَارْو عَنْ أَعَلَام 

ا ج ا ا انعد وفر ات ا تاق »كما في 
«اللباب». 

(المسألة السابعة): قال الحافظ العراق كُأَنْهُ: اختلفت ألفاظ حديث ابن 
عمر اء ففي رواية المصئّفء وابن ماجهء وأكثر الروايات: «رمقت النبئ 6 
شهرأ»» وفي رواية لابن أبي شيبة: «سمعت النبي بي أكثر من عشرين مرة»» وفي 
رواية ابن غد في «الكامل) : «رمقت النبي يل خمس وعشرين صباحاً) . ١‏ 

قال: ولا تعارض بين الرواية الأولى والثالثة» فإنه رَمَقه شهراً» فسمعه 
أكثر من عشرين مرة يقرأ ذلك» وبقية الشهر إما لم يسمعه لإسراره» أو لبعده 
عنه» أو قرأ شيئاً آخرء و«كان» لا تقتضي الدوام. 

وأما الرواية الثانية والآخرة» فإما أن يكون شك في كمال الشهرء فأتى 
بالقدر المحقق» ومن رمق شهراً فقد رمق خمسة وعشرين صباحاًء ورمق 
عشرين مرة» أو يكون أطلق الشهر وأراد بعضهء فوقع ذلك على سبيل 
المبالغة» وهو واقع في كلام العرب. انتهى . 

(المسألة الثامنة): «اعلم»: أن الأصل في الصلاة التطويل» فهو مرغب 
فيه؛ لقوله يي كما في «صحيح مسلم»: «أفضل الصلوات طول القنوت»» 
ولقوله ية كما في مسلم أيضاً: «إن طول صلاة الرجل» وقِصَر خطبته» مَعْنْة 
من فقههء فأطيلوا الصلاةء واقصروا الخطبة»ء وإن من البيان سحراً». 
ولقوله كَلِِ: «إذا صلى أحدكم لنفسه فليطوّل ما شاء»» رواه البخاري. 

إلا أنه قد يستثنى من ذلك مواضع استحب الشارع فيها التخفيف» منها 
ركعتي الفجرء ومنها تحية المسجد» إذا دخل الداخل» والإمام يخطب» ومنها 
الاستفتاح لصلاة الليل بركعتين خفيفتين» ومنها تخفيف الإمام الصلاة إذا صلى 
بجماعة» لا يَعلم من حالهم أنهم يؤثرون التطويل . 


.)01" - 57/١( راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 


)٤۱۷( باب ما جَاءَ في تَحْفِيف رَكْعَنّي المَحْرِء وَالْقِرَاءة فيها - حديث رقم‎ - ١06 
لي 12222112214122222212252522511210111022111 222221112212 52 1 1 کڪ‎ 

فأما تخفيف ركعتي الفجرء فقد تقدم ذكر حكمته. 

وأما تخفيف التحية للداخل» والإمام يخطب فلاستماع الخطبة. 

SSS‏ مع ويك مد الل فللتعجيل بحل 
E‏ فان العقّد سيا ود ا » فلذلك أمر يه. 
من الشيطان. 0 أنه أراد و المصلى» ويتمزن على طول 
الصلاة. 

وأما تخفيف الإمام فمل علله يك بقوله: «فإن وراءه السقيم» والضعيف› 
وذو الحاحة)». قاله العراقيٌ كله . 

(المسألة التاسعة): قال العراقئ د انه 0 أن لفظ «كان» لا تقتضي 
الدوام. وبعض الأصوليين يقول: إن «كان) تود تقتضى الا كثرية› وبعضهم هم 
لا تقتضيهاء ولا تفتضى التكرار اشا كما ا عائشة وا : كنت 
أَطبّب رسول الله لإحرامه. ولكله قبل أن يطوف بالبيت»)› وإنما وفع ذلك قبل 
الطواف مرة. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد رججحت في «التحفة المرضية)» و«شرحها) 
أن «كان» تقد تقتضي الدوام إلا بقرينة › وكل ما ذكروه استد لال على عدم دلالتها 
على الدوام. فهو مما حرج بدليل. فتنبه › والله تعالى أعلم . 

قال: ومما يدل على أنها لا تدل على الدوام: قراءته بي في ركعتي 
الفجر بغير «سورة الإخلاص»». فقرأ فيهما بآية من «البقرة»» أو بآيتين على 
مقتضى الشك في حديث أبي هريرة» أو أنه كان يقرأ إما هذه الآية أو هذه 
الآية وليس فى رواية البيهقيٌ شك» كما سيأتي بعد هذاء وثلااث أيات .من «آل 
عمران». أو أ على الاختلااف المتقدم في حديث ابن عباس › وحديث ابی 
هريرة» فالآية التي في البقرة في الركعة الأولى: فول مثا يالو وم نل 
إلتنا» الآية [البقرة: »]١75‏ كما في حديث ابن عباس › وفي «آل عمران» فى 
الركعة الثانية: قل يهل الكت تَمَالا إل كلمت سوم بَيْمَنَا وبکر الآية [آل 
عمران : »]٤‏ كما في رواية مسلمء والآية الغائية يد في الركعة الثانية E‏ 


~e‏ 4 72 رر 


ما احص عيسى مم الْكُدْرَ تال مَنَ آنصارۍ إل أ 6 ل الحواربوب نحن أنصاد 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
لله اما با وأشهحد ياتا سمرت ل6 [آل عمران: »]٥١‏ كما في رواية أبي 
داود» والنسائيئء والآية الثالثة منها في الركعة الأولى: فل َامَنَا بال وما 
زل عتا الآية [آل عمران: »]۸٤‏ كما فى حديث اض هريرة» عند أبى داود» 
والآية الرابعة منها في الركعة الثانية : اک آل وأتبعنا اسول ڪا 
م کرت 4 [آل عمران: »]٥۳‏ كما في حديث 5 هريرة» عند أبي داود 
على الشك» بين هذه الأية» والآية الأخرى التى يأتى ذكرها من البقرة» وأما 
الآية الثانية من البقرة» فقوله تعالى: «إك1 أَيْسَلئَكَ بالْحَقّ ييا يبا وآ شُعَلْ 
عن حصب احير ®4 [البقرة: 21١١4‏ كما في حديث أبي هريرة» عند أنئ 
داود» على الشك» أو على أن المراد: أنه كان يقرأ هذه» أو التي قبلها؛ لأن 
الراوي شك في ذلك» وقد رواه البيهقئ من رواية سعيد بن منصورء 
والدراورديّ بغير الشك» مقتصراً على قوله في الثانية: إا ءامكا يمآ ارت 
الآية» ورواه محمد بن منصور الصباح» وإبراهيم بن حمزة» عن الدراوردي 
على الشك . 

وقد جاء عن بعض التابعين قراءة غير ذلك من السورتين» والآيات في 
ركعتي الفجرء فروى ابن أبي شيبة في «المصنف» عن طاووس أنه كان يقرأ 
فيهما: إا رر وريت » وعن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله 
يقرؤون فيهما: فل للت كقروأ» ولف هو اله كد 40 . 

ويَحْتَمِل أنه أراد ب #قل لیت كتروأ : فل يكنا الكيرون». وسنَة 
النبي بي أولى بالاتباع» ولا حرج في قراءة غير ذلك. انتهى كلام 
العراقئ ككُله. 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد العراقئ كاله بقوله: «وسئة النبت كلل 
أولى بالاتباع»»: فالحقٌّ أن السّنّة لا يُعدل عنها إلا عند الضرورة؛ قال الله 
تعالى: چوا ك5 الول مدو وما تہنک ناتھ افوا آله ل آله سي 
اقاب 4O‏ [الحشر: ۷]» وقال: َد کن ك ف AEA e‏ 
کان ترجأ الله الوم لحر ویک الله كرا 4O‏ [الأحزاب: .]۲١‏ 

ويُعتذر عن الأئمة الذين خالفوا هذه السّنّة بأنها لم تصح عندهمء أو 
نسوهاء فعدلوا عنها. 


6 - پاب ما جَاءَ في تَحْفِيف رَكعَنّي المَجْرِء وَالْقِرَاءةٍ فيها- - حدیث رقم ET )٤۱۷(‏ 
للخخص70727تتت2 2 90002ب بفصل0ل0لل9ل249لل2ا92بتف49]ل]ل1عرصلصل]رللشده 1ىلىل2ئ2 2 ص ا 


وبالجملة فاتّباع السنة هو المهمٌ عند العاقل» وفقنا الله تعالى لاتباع 
آثاره كله قولاً وفعلا 00 آمين . 

(المسألة العاشرة): حص بعض العلماء استحباب التخفيف فى ركعتى 
الفجر لمن لم يتأخر عليه بعض حزبه الذي اعتاد للقيام في الليل» فإن بقي 
عليه شيء منه قرأه في ركعتي الفجرء فروى ابن أبي شيبة في «المصنف» عن 
الحسن البصريّ قال: لا بأس أن يطيل في ركعتي الفجر يقرأ فيهما من حزبه 
إذا فاته. وعن مجاهد أيضاً قال: لا بأس أن يُطيل ركعتي الفجر. وقال 
الثوري: إن فات شيء من حزبه بالليل فلا بأس أن يقرأه فيهماء ويطول: 
وقال أبو حنيفة: ربما قرأت في ركعتي الفجر حزبي من الليل: وهو مذهب 
أصحابه. وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» من رواية سعيد بن جبير 
ر قال: «كان النبئ ييه ريما أطال ركعتي الفجر». ورواه البيهقيٌ أا 
وفي إسناده رجل من الأنصار لم يسمّ. قال ابن عبد البرّ: الستة تَشْهَد لقول 
مالك» والشافعئّ في هذا الباب. 

قال العراقئّ: إنما استحب أبو حنيفة وأصحابه استدراك ما فاته من حزبه 
بالليل في ركعتي الفجر؛ لأنه إذا طلع الفجر لا يصلى عندهم غير ركعتين قبل 
الفرض» وأما المالكية لزع a‏ يستدرك ما فاته في صلاة أخرى غير 
ركعتي الفجرء وكذلك صلاة غير ركعتي الفجر عندنا بعد طلوع الفجرء إلا أن 
الأفضل أن يقضي ما فاته من حزبه من الليل ما بين ارتفاع الشمس إلى الزوال» 
وفي (صحيح مسلم» من حديث ابن عمر وَْا: «من نام عن حزبه» أو عن شيء 
منه» فقرأ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل». 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقل عن هؤلاء الأئمة بأنه قالوا 
بمشروعية تطويل ركعتي الفجر لمن فاته حزبه من الليل مخالف لهدي 
النبين كله وسنته الصحيحة» فإنه يي ما كان يفعل ذلك بل إذا فاته تهجده 
في الليل صلى في النهار» فمن خالف هذا فقد خالف صريح السّنَّةء ولكن 
يعتذر عن الأئمة المذكورين بان سنته ئي في ذلك لم تصح عندهم› والله 


تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
کے ١ ٠‏ عستم 


قال الامام الترمذى كا بالسند المتصل إليه أل الكتاب : 


 )416(‏ (حَدَنَنَا يُوسُّفُ بْنُ عِيسّی» قال : حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ إذريسَ› 
قَالَ: : سََمِعْتٌ مالك ؛ بنَ أنّسء عَنْ أبي التَضْرٍء عَنْ ابي سَلَمَةَ ٠‏ عَنْ عائشة» 
قَالَتْ: كان الي ل إذا صَلّى رَكُمَئي المَجْرِء فَإِنْ كَانَتْ لَه إِلَىَ حَاجَةٌ 
كَلْمَني إلا خَرَ . جَ إلى الصَّلاةِ)) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (يُوسّفُ بْنُ عِيسّى) بن دينار الزهري» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ 
فاضل .]٠١[‏ 

روى عن عمه يحيى» وحفص بن غياث» والفضل بن موسى» وأبي 
معاوية» ووكيعء. وابن عيينة» وعبد الله بن نمير» وعلي بن عاصمء وابن 
فضيل» وغيرهم . 

وروى عنه البخاريٰ» ومسلم» والترمذي» والنسائئ» وأحمد بن سيار 
المروزي» وعبدة بن سليمان البصري» والحسن بن سفيان» وغيرهم. 

قال النسائيئ: ثقةً. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الحاكم: هو جدّ 
شيخنا أبي الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف البخاريّ» وكان شيخنا أبو 
الفضل يذكر فضائل جدّه» وزهده» وورعهء وكثرة صدقاته» وإحسانه» وما 
خلف من أوقافه ببخارى» ونيسابور. 

وقال البخاريً» والنسائيئ» وابن حبّان: مات سنة تسع وأربعين 


ومائتین . 
أخرج له البخاري» ومسلم»› والمصنف› والنساة ئئْ» وله في هذا الكتاب 
(0؟) حديثاً . 


> مو بك جه 


5 -(عبد الله بْنْ إدريس) بن يزيد الأوديٰ› أبو محمد الكوفيٌ» EY‏ 
عاب [۸] تقدم في «الطهارة» ۳۹/۲۸. 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في الكلام بَعْدَ رَكْعَتّي الفََجْرٍ - حديث رقم )٤۱۸(‏ 
س ٢‏ 


]۷[ (مَالِك بن أنّس) إمام دار الهجرة المجمع على جلالته» وإتقانه‎  * 
.۲/۲ تقدم في «الطهارة»‎ 

٤‏ - (أَبُو التضر) سالم بن أبي أ مولى عمر بن عبيد الله المدنيئ» ثقة 
ثبتٌ» يرسل [0] تقدم في «الصلاة» ۳۳۹/۱۳۸. 

ه - (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّء ثقةٌ مكثر فقيه 
[Y]‏ 0 «الطهارة» ١ .75١/١5‏ 

- (عَايْشَةُ) أم المؤمنين وها تقدم في «الطهارة» 5/. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف ادف وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شيخهء فما أخرج له أبو داودء وابن ماجهء وأنه وليل بالمدنيين من مالك› 
وفيه رواية تابعئ عن تابعئّ» وفيه عائشة من المكثرين السبعة» وأبو سلمة من 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْسَةً) وا أنها (قَالَتْ: اكَانَ الت يله إا صَلَّى رَكْعَتّي الفَجْر)؛ 
أي: سنة الصبح» وفي رواية للبخاريّ: «كان يصلي ركعتين» فإن كنت مستيقظة 
حدّثني» وإلا اضطجع». وفي رواية مسلم: «گان الين كل إذا ا رحني 
الْمَجْرِءِ فَإِنْ كُنْتٌ مُسْتَبْقِظَةَ حَدَتَنِيء وَإِلَا اضْطجَع). قن اقث لَهُ ! إِلَىَ حَاجَةٌ 
كَلّمَني)؛ | بقضاء تلك الحاجة» (وَإِلّا)؛ أي : وإن لم تكن له حاجة. 

[تنبيه]: «إلا») هذه هى المركبة من (إن» الشرطية» و«لا» النافيةء أدغمت 
نونها في لام «لا)» وقد ينها بعض المغفلين «إلا» الاستثنائية.» بل قد رأيت 
بعضهم يُحاول أن يَعْرف المستثنى والمستثنى منه» فهذا كله من الأضحوكة. 

ومن الغريب ما ذكره ابن هشام الأنصاري د اه في ١مغنيه).‏ حيث قال 


aS 


ما نصّه: ليس من أقسام «إلا» التي في نحو قوله تعالى: بولا تصرو روه فَقَد 
ا 1 اّ4 الآية [التوبة: »]4٠‏ وإنما قله كلمتان (إن» الشرطية› و النافية» 


ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في «شرح التسهيل» من أقسام 


2 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاوِعَنْ رَسُولٍ اله بلا 
«إلا». 5 ی 

قال الجامع عفا الله عنه: فإذا كان مشل ابن مالك اه مع إمامته في 
النحو وقع في مثل هذا الخطاًء فما أحقّ غيره بان تعدو والله ي الهادي إلى 
ا ال 

(خَرَجَ إلى الصَّلاةِ))؛ أي: صلاة الصبح بالناس جماعة. 

وفي رواية اليم بدل «خرج إلى الصلاة» : «اضطجَعَ). زاد في رواية 
البخاري: «حتى يۇذن بالصلاة»» وفي رواية اتن عوانة: «فإن .كنت مستيقظة 
حدثني»› وإلا ع جنبه)» وفي رواية له: (: ثم اضطجع على شقّه الأيمن 
حتى يأتي المؤذن للإقامة» فيخرج معهم»» وفي لفظ: «حتى يقوم إلى 
الصلاة) 

[تنبيه]: ظاهر هذا الحديث أنه كله كان يضطجع إذا لم يحدّثهاء وإذا 
حدّثها لم يضطجع» وإلى هذا جنح الإمام البخاري كاد د 
«باب من تحدّث بعد الركعتين» ولم يضطجع». وكذا ابن خزيمة كاله حيث 
ترجم بقوله: «الرخصة في ترك اللاضطجاع بعد ركعتي الفجر»» ويَحْتّمل أنه كان 
يحدّثها.ء وهو مضطجع” '" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأظهرء كما مال إليه 
البخاري» وابن خزيمة ‏ رحمهما الله تعالى -» والله تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو ما تقدّم ما نضّه: ويعكر على ذلك ما 
وقع عند أحمد عن عبد الرحمن بن مهديّ» عن مالك» عن أبي النضر في 
هذا الحديث: «كان يصلي من الليل» فإذا فرغ من صلاته اضطجع»› فإن كنت 
يقظى تحدّث معي» وإن كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤدن»» فقد يقال: إنه 
كان يضطجع على كل حالء فإما أن يُحدّثهاء وإما أن ينام» لكن المراد 
بقولها: «نام»؛ أي: اضطجعء وبيّنه ما أخرجه البخاري قبل أبواب التهجد 
من رواية مالك» عن أبي النضرء وعبد الله بن يزيد جميعاً عن أبي سلمة 


.)١05/١( «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
.)١59/1( راجع: «المنهل العذب المورود»‎ )۲( 


5 - بَابُ مَا جَاء في الكلام بَعْدَ رَكْعَتّي الفَجْر - حديث رقم (418) 
لتكت تْطُْتظلةٌاامُتظاته تاكتك أاؤفئا ةك 


بلفظ : «فإذا قضى صلاته نظرء فإن كنت يقظى تحدّث معى» وإن كنت نائمة 
اضطجع». انتهى”''. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بالرواية الثانية المعنى المراد بالرواية 
الأولى» فمعنى قولها: «وإن كنت نائمة نام»؛ أي: اضطجعء فيكون المعنى : 
أن عادته ي بعد الفراغ من التهجد الاضطجاعء لكنه إن رأى عائشة وتا يقظى 
تحدّث معهاء وترك الاضطجاع» وإلا اضطجع.ء والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيئ كُأَنُهُ: حديث عائشة ويا هذا أخرجه أبو 
داود» عن يحيى بن حكيم» عن بشر بن عمر» عن مالك بن أنسء» بلفظ : «كان 
رسول الله ية إذا قضى صلاته من آخر الليل» فإن كنت مستيقظة حدّثني» وإن 
کت ا اطي وما لرن تو ادم حت رانيد المؤذةة. فر 
لصلاة الصبح» فيصلي ركعتين خفيفتين» ثم يخرج إلى الصلاة». 

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف» ومسلم عن يحيى بن يحيى» 
وأبو داود عن القعنبيٌء والنسائي عن محمد بن سلمة المرادي» عن 
عبد الرحمن بن القاسمء أربعتهم عن مالك. عن عبد الله بن يزيد» وأبي 
النضرء كلاهما عن أبى سلمة» عن عائشة: «أن رسول الله یل كان يصلى 
جالسا :© اللحديف 7 «فإذا قضى صلاته نظرء فإن كنت يقظى تحدّث 
معي » وإن كنت نائمة اضطجع» . 

وقد رواه يحبى بن يحبى الليثيّ عن مالك» عن عبد الله بن يزيد» عن أبي 
النضرء قال ابن عبد البرٌ في «التمهيد»: إنه وَهَمْ واضح. لا يعَرّج عليه» ولا 
يلتفت إليه» ولا إلى مثلهء قال: وهذا مما لا اختلاف فيه بين الرواة» ولا 
إشكال. انتهى . 


(۱) «الفتح» (6/”ه ‏ 0€). 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

واتفق عليه الشيخان من رواية سفيان بن عيينة» عن سالم أبي النضرء 
بلفظ : «فإن كنت مستيقظة حدّثني» وإلا اضطجع». ورواه مسلم» وأبو داود» 
من رواية زياد بن سعدء وقال مسلم: عن أبي سلمةء وقال أبو داود: عمن 
حدّثه ابن أبي عتاب» أو غيره» عن أبي سلمة» قال: قالت عائشة: «كان 
النبئ بي إذا صلى ركعتي الفجرء فإن كنت نائمة اضطجع» وإن كنت مستيقظة 
حدثني» وإلا اضطجع) . 

ورواه مسلمء وأبو داود» من رواية زياد بن سعدء. فقال مسلم : عن أبي 
سلمة» قال: قالت عائشة: «كان النبئ ئ إذا صلى ركعتي الفجرء فإن كنت 
نائمة اضطجع» وإن كنت مستيقظة حدّثني»» اللفظ لأبي داودء ولم يَسَقْ مسلم 
لفظه» بل أحال به على ما قبله. ورواية أبي داود تدل على انقطاع رواية 
مسلمء وابن أبي عتاب سمّاه أبو العباس محمد بن إسحاق السراج عن 
محمد بن يحيى بن أبي عمرء وإسحاق بن إبراهيم في هذا الحديث: 
عبد الرحمن» وهكذا سماه البيهقئ في روايته» من رواية محمد بن يحيى بن 
ابي عمرء وسمّاه النسائيئّ في حديث آخر: زيد بن أبي عتاب» وقال البيهقئ : 
غير ابن عيينة يقول في اسمه: زيد بن أبي عتاب. انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)518/1١957(‏ و(البخاري) في «صحيحه)» ١١51(‏ 
و7١١)»‏ و(مسلم) في (صحيحه) »)۷٤۳(‏ و(أبو داود) في «سننه» ١7717(‏ 
و٣٣)‏ و(النسائئ) في «المجتبى») (۳/ 07؟7) وفي «الكبرى» »)١5115(‏ و(ابن 
ماجه) فى «سئنه» (۱۱۹۸)» و(الحمیدی) فى «مسنده» ١75(‏ و۱۷۷)» و(أحمد) 
في 55-5 (58/5 و۸ و۱۱۷ و و۲ و5١٠٠‏ و2)75605 و(عبد بن 


حميد) فى «مسنده) »)١5/85(‏ و(الدارمئ) فى «سئنه» »)٠٤١۳(‏ و(ابن خزيمة) 


فى (صحيحه) (۱۱۲۲). و(أبو عوانة) فى «مسئله) 7١656(‏ و05١7‏ و۷٣۲۱‏ 


و۱0۸ و۹٣۲۱‏ و٠5١5)»‏ و(أبو نعيم) في الامستخرجه) ١5875(‏ و1585١),‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان مشروعيّة سنه الصبح‎ ١ 


5 - بَابُ ما جَاء في الكلام بَعْدَ رَكعَنّي المَجْر - حديث رقم )٤۱۸(‏ 
٥ ِ‏ | سے 


۲ - (ومنها): بيان جواز الكلام بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح؛ خلافاً 
لمن كره ذلك» e Sa‏ ولا يثبت عنه. 
ا إبراهيمء 5 الشعثاء» وغيرهماء قاله في «الفتح»”''. 

وقال العراقئ كاله : فيه أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتي الفجر مع أهله 
وغيرهم» من الكلام المباح» وهو قول مالك» والشافعيّ» والجمهور» وقد روى 
الدارقطنيّ في «غرائب مالك» بإسناده إلى الوليد بن مسلم قال: كنت مع مالك بن 
أنس نتحدث بعد طلوع الفجر» وبعد ركعتي الفجرء ويفتي أنه لا بس فيه» قال : 
ولا أحسب مالكاً إلا أخذ ذلك من حديثٍ كان حدثنا عن سالم أبي النضر» عن 
أبي سلمة» عن عائشة وبا قالت: «كان رسول الله ب إذا طلع الفجر ركع 
ركعتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن» فيحدثني حتى يأتيه المؤذن بالصلاة» 

قال القاضي أبو بكر ابن العربئ: وليس في السكوت في ذلك الوقت 
فضل مأثورء إنما ذلك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس . ان 

وگرهه بعض الصحابة والتابعين» كما سيأتي في شرح كلام المصتف يطل 
فیا إن شاء الله تعالن د 

۳ - (ومنها): أن في رواية أبي داود من طريق مالك أن كلامه ي لعائشة 
كان بعد فراغه من صلاة الليل» وقبل أن يصلي ركعتي الفجر. 

قال العراقئن: ولا مانع من أن يكلمها قبل ركعتي الفجر وبعدهماء وإن 
بعض الرواة عن مالك اقتصر على هذاء واقتصره بعضهم على الآخر . انتهى . 

٤‏ - (ومنها): ما قاله العراقيٌ یاه : ليس في رواية المصئف أنه كان إذا 
لم يكلم عائشة اضطجع بعد ركعتي الفجرء بل كان يخرج إلى الصلاة» ولكنه 
ثابت في رواية أبي داود من طريق مالك» وفي «الصحيحين» من طريق ابن 
عب لماه اشير قت رو د لمكي و انراد جد الع بر E‏ 
ا و رر رل ين عسل عن سالك فى هدا الحدوت أنه 
كان يجمع بين الأمرين» فيضطجع» ويحدثهاء وسيأتي الكلام عن الاضطجاع 
بعد باب إن شاء الله تعالى -. 


() «الفتح» (7/ 2.205 «كتاب التهجد» رقم .)١١57(‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ ار بك 

ه ‏ (ومنها): أنه قد يُستدلٌ بقول عائشة ويا : «فإن كان له حاجة كلمني» 
لِمَا ذهب إليه أحمد»ء وإسحاق» ومن تقدمهما من كراهة الكلام بعد ركعتي 
الفجر بغير ذكر الله» وما لا بد منهء فإنها فَرّضت كلامه لها فيما كانت له إليها 
حاجة» ولمن قال بخلاف ذلك أن يقول: الحاجة قد يكون منها بد وَهُمْ إنما 
استثئنوا مع ذكره ما لا بذ منه» والعاقل لا يتكلم إلا للحاجة» قاله 
العراقيٌ كانه . 

5 (ومنها): ما ذكره بعض العلماء من أن الحكمة في كلامه كَل لعائشة 
وغيرها من نسائه بعد ركعتي الفجر: الفصل من صلاة الفرض» وصلاة النفل 
بكلام» أو اضطجاع» ولذلك تَهَى الذي وَصَل بين صلاة الصبح وغيرها بقوله : 
«الصبح أربعاً؟»» وكما في الحديث الصحيح: «إذا صلى أحدكم الجمعة فلا 
يَصِلها بصلاة حتى يتكلم» أو يخرج»» وكما هى عن تقدم رمضان بصوم» وعن 
صوم يوم العيد؛ ليتميز الفرض من النفل . 

قال العراقيّ: ولقائل أن يقول: الفصل حاصل بخروجه من حبر نسائه 
إلى المسجد, فإنه كان يصلي ركعتي الفجر في بيته» وقد اكتفى في الفصل في 
سنة الجمعة بخروجه من المسجدء فينبغي أن يكتفى في الفصل بخرؤجه من بيته 
آل الجن ۰ ش 

وقد يقال: لما كانت حجر أزواجه شارعة في المسجد» لم يرى الفصل 
بالخروج منهاء بل فصل بالاضطجاعء أو الكلام» أو بهما جميعاء والله أعلم. 
انتهى . 

/ا ‏ (ومنها): أن فى رواية أبى داود لهذا الحديث: (إن كنت نائمة 
ايا "ققد دل يه لمن قال* إنه يوفظ الات للصلاة». إذا حى فرت 
الوقت» قال: والصحيح أنه لا يجب إيقاظ النائم؛ لأنه غير مكلف في حال 
نومهء وقد قال ية في الحديث الصحيح: «إذا كنت نائما فلا توقظوني»»2 ولكن 
ذهب بعض العلماء إلى أن هذا من خصائصه يلِيِْ؛ لاحتمال أن يكون يوحى 
إليه في منامهء فيكون فيه و ذلك عليه» ورؤيا الأنبياء وحي. بخلاف غيره 
من آحاد الآمة» قاله العراقيٌ اله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «والصحيح أنه لا يجب إيقاظ النائم» فيه 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في الكلام بَعْدَ رَكَعَتَي الفَجْرٍ ‏ حديث رقم (418) 
کے ے ۷ | کے 


ees i A‏ ال 
قال الله ك : 9 وتعاود نوأ عل 1 0 1 تاوا ع لان امون وَأَتّقوأ أو 
ل الله سيد لقاب 4O‏ [المائدة: ۲]» وقد صح أنه يله كان يوقظ عائشة 
لصلاة الوترء فكيف بالفرض؟ وما شرع الأذان إلا لهذاء كما قال يللة: «إن 
بلالا يؤذن بليل؛ ليوقظ نائمكم» وليرجع قائمكم»» حديث صحيح» وغير ذلك 
من النصوص الكثيرة التي تدلّ على إيقاظ النائم» فتنبّه بالإنصاف» ولا تكن 

أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة الرابعة): في. شرح قوله: (قال 5 عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ 

وَقَدْ كر بَعْضُ أُمْلٍ اليم مِنْ أَصْحَابٍ الِْيّ يل عيرم الكلام بَعْدَ 
طُلُوعٍ القجر حت ُصَلَيَ صَلَاة الفّجْرِء إلا ما گان من وکر الله أو مما لا بد ونه منه 

وهو قول ا وَإِسْحَاقٌ) . 

قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ كه: (هَذَا) الحديث (حَدِيِتُ حَسَنّ 
صَّحِيحٌ) هو كما الوا عله الان كنا اسلفقة اننا : 

وقوله: (وَقَدَ كرة) بكسر الراءء 1 مبنياً للفاعلء وفاعله 00 ( تعض بَعْضُ أَمْلٍ 
العلم مِنْ أصْحَابٍ ابي ب وغيرهم الكلام بَعْدَ م بعد لو الفْحر حة حَنَّى يُصَلَّىَ صلا 
E‏ إلا مَا كَانَ مِنْ ذكر الى أَوْ مما لا بُدَ مِنْهُ» وَهُمّ)؛ أي: هذا المذهب 

قول أحمَد) بن حنبل (وَإسْحَاقَ) بن راهويه. 

: اده : : فممن روي عنه كراهة ذلك من الصحابة‎ e 
عبد الله بن مسعود ولیہ كما رواه الطبرانيئ في «المعجم الكبير»» من رواية‎ 
أن کی بو فيد الا بن سرن أن أباه كان يَعِرّ عليه أن يسمع متكلماً بعد‎ 
طلوع الفجرء إلا أن يصلي الصبح» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه على قول‎ 
اللحمهو.‎ 

وروى الطبرانيّ أيضاً من رواية عطاءء قال: خرج ابن مسعود على قوم 
يتحدثون بعد الفجرء فنهاهم عن الحديث» وقال: إنما جئتم للصلاة» فإما أن 
تصلواء وإما أن تسكتواء وعطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن مسعود. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ا e‏ اا 00 وحكي 
ا قال: : إذا طلع الفجر فليسكتواء 0 e‏ 0 


قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أَوّلَ الكتاب: 


 )419(‏ (حَدََنَا أَحْمَدُ بن عَبْدة الضبنْء قال : حَدَنْنَا عبد العَزِيز بْنْ 
مُحَمَّدِ عَنْ قَدَامَةَ ن مُوسَىء عَنْ مُحَمَّدِ بن الحُصَّيْنِء عَنْ أبي عَلْقَمَةَ عَنْ 
يَسَارٍ مَوْلَى ان عُمَرَء عن ابن عُْمَرَ اَن رَسُولَ الله ل َال : «لَا صَلَاةَ بَعْدَ 
الجر إلا سَجْدَتَيْن»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَحْمَدُ بْنْ عَبْدَةَ الضَّبَّىُ) أبو عبد الله البصري» ثقةٌء رُمى بالنصب 
]٠١[‏ تقدم و فى «الطهارة» 1/5. ۰ ٠‏ 

اتا العّزيز بْنُ مُحَمَّدِ) الْجْهنئَ مولاهم» الدراورديّ» أبو محمد المدنيّ» 
ا كان يَحدّث من كتب غيره» فيخطىء [۸] تقدم في «الطهارة» .5١ /۳١‏ 

۳ - (قدَامَة بن مُوسَى) بن مر بن فذامة بن مظعون المح المدت» 
إمام المسجد النبوي» ثقة عَمَر .]٠[‏ | ۰ 

رَوى عن ابن عمرء وأنس» وأبيه موسى» وأيوب» ويقال: محمد بن 
الحصين» وأبي صالح السمان» وسالم بن عبد الله بن عمرء وعمرو بن ميمون» 
وغيرهم . 

وروی عنه أخوه عمرء وابنه إبراهيم» وابن جريج» وسليمان بن بلال» 
ووهيب» ويحيى بن أيوب المصري» والدراورديّ» وجعفر بن عون» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 


۷ _ بَابُ ما جَاء لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوع الجر إلا رَكْعَمَيْنَ - حديث رقم (415) 7 
11 ا ا ت 


كان إمام مسجد رسول الله يِه مات سنة ثلاث وخمسين ومائة» وفيها أَرّخه 
ابن أبي عاصم . 

قال الحافظ: في صحة سماعه من ابن عمر نظرء فقد أخرج له الترمذي 
حديثاً - يعني : حديث الباب - فأدخل بينه وبين ابن عمر ثلاثة أنفس. وقال 
الزبير بن بكار: عُمّر قدامة بن موسى» وكان ثبتاً. 

أخرج له البخاريٰ في التعاليق» ومسلم»ء وأبو داود» والمصئف. وابن 
ماجه» ولیس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

> - (مَحَمَّدٌ بْنْ الحْصين) التميميّ» ثم الحنظليّ» وقال بعضهم: أيوب بن 
الحصين» قال أبو حاتم: ومحمد أصح» وكنية أبيه أبو أيوب» مجهول [1]. 

روى عن أبي علقمة مولى ابن عباس» وروی عنه سليمان بن بلال» 
وقدامة بن موسى الْجْمّحىّء وعبد العزيز بن محمد الدراوردي» وعُمر بن 
علي بن مقدّم . 

ذكره ابن حبان في «الثقات) . 

قال الحافظ: وقد رأيت رواية سليمان بن بلال عنه بواسطة قدامة بن 
موسى» وكذلك الدراوردي» وكلاهما في «كتاب قيام الليل» لمحمد بن نصر 
المروزي» ورواية الدراوردي في الترمذي» فليس له راو إلا قدامة» ولهذا قال 
الدارقطنيئ : مجهول» واتفق وهيب وسليمان على أنه أيوب» وقال الدراوردي: 
محمد» وروی يحيى بن أيوب المصري عن عبيد الله بن رَحْرء عن محمد بن 
أبي أيوب المخزومي» عن أبي علقمة» فإن كان هو فيستفاد رواية عبيد الله بن 
زحر عنه» ويرجح أن اسمه محمدء وأما أبوه فهو حصین» وكنيته أبو أيوب». 
فلعل من سماه أيوب وقع له غير مسمى» فسماه بكنية أبيه. انتهى''' . 

أخرج له أبو داود» والمصئف. وابن ماجه» ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث . 

ه ‏ (أَبُو عَلَْمَة الفارسي المصري» مولى بني هاشمء ويقال: حليف 
الأنصارء وكان قاضي إفريقية» ثقة» من كبار [1]. 


.)٠١ا7/9( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسول الله بلا 

ا لبي 22-2222 22 222222252222222 

روى عن عثمان بن عفان» وابن مسعود»ء وأبي سعيدء وأبي هريرة» وابن 
عمر» ويسار بن ثمير» مولى ابن عمرء وعون بن عبد الله بن عتبة» وهو أكبر منه. 

وروى عنه أبو الزبير المكئ» وأبو الخليل صالح بن أبي مريم» وعطاء 
العامري» ويعلى بن عطاء العامريّ» وأيوب» ويقال: محمد بن حصين»› 
وآخرون . 

قال أبو حاتم: أحاديثه صحاح. وقال العجليّ: مصري تابعيئ» ثقة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن يونس: أبو علقمة الفارسيئ» مولى ابن 
عباس» كان على قضاء إفريقية» وكان أحد الفقهاء الموالي الذين ذكرهم يزيد بن 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث . 

5 - (يسَارٌ مَؤْلَى ابْن عُمَرَ) المدني» ثقةٌ .]٤[‏ 

يسار المدنئ مولى ابن عمرء قال بعضهم: هو ابن نمير» روى عن مولاه 
عبد الله بن عمر» وعنه أبو علقمة مولى ابن عباس» قال أبو زرعة: مدنئ ثقة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». ١‏ 

أخرج له أبو داود» والمصنف» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث . 

۷- (ابْنْ عمَرَ) بن الخطاب وي تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ ككْأَنْهُ: في إسناد حديث الباب رواية الأكابر 
عن الأصاغرء ورواية الأقران بعضهم عن بعض» فقدامة بن موسى تابعيّ يروي 
عن أنس بن مالك» وشيخه محمد بن الحصين من أتباع التابعين» ليست له 
رواية عن الصحابة» وأبو علقمة روى عن عثمان بن عفان وغيره» ويسار هو 
الراوي لحديث الباب عن ابن عمر» كلاهما تابعي» والله أعلم. 

وقال أيضاً: ليس لقدامة بن موسى» ومحمد بن حصين» ويسار مولى ابن 
عمر» عند المصتثف إلا هذا الحديث الواحد» وأما أبو علقمة فله عنده هذا 
الحديث» وحديث آخر عن أبي سعيد الخدريّ ذإ . انتهى . 


۷ - بَابُ ما جَاء لَا صَلَاةَ بَعْدَ طلُوع الفَجْر إلا رَكْعََيْن - حديث رقم )٤۱۹(‏ 


شرح الحديث : 

م ن عُمَرَ) وب (أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «لا صَلَاة) قال a‏ 
العراقيٌ كانه : : يحمل أن يراد: لا صلاة جائزة» أو لا صلاة ص أو لا 
مزل ة هة والأقرب إلى اللفظ نفي الصحة» فلذلك استدل به الجمهور 
على امتناع صلاة زائدة على الركعتين» والشافعي استثنى ما له سبب» فمن فاته 
شيء من التهجد» أو غيره مما شرع قضاؤه فله أن يقضيه قبل صلاة الصبح. 
وبعدهاء والله أعلم. | 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشافعيٌ اه هو الحقّ؛ فإن حديث 
e‏ > فلا يصلح للاحتجاج به» فتنبه» والله تعالى 2 

بَعْدَ القَجْر إلا سَجَُئَيْنَ)) ؛ أي: ركعتين» قال العراقيئ ككأَنَهُ: فيه تسمية 
الشيء 9 بعضه» فإنه أطلق على جميع الركعتين اسم السجدتين» بل إطلاق 
الركعتين من ذلك» فإنه سَمّى الصلاة باسم بعضهاء وقد يقال: إن الركعة تشمل 
ما قبلها من القراءة؛ وما بعدها من الرفع والسجودء عرفا وشرعاً؛ كقول 
عائشة وا : الفرضت الصلاة ركعتين ركعتين. . .» الحديث» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا بهذا الإسناد ضعيف؛ لكنه 
صحيح بشواهده"' فأحاديث الباب» وإن تُكُلّم فيها لكن بمجموعها تتقوى. 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قال الحافظ العراقئ كُأَنُةُ: حديث ابن عمر ويا هذا ارم أبو 
داود» بزيادة في أوله. عن مسلم بن إبراهيم› عن وهيب» عن قدامة 95 
موسى» عن أيوب بن الحصين»ء عن أبي علقمة» عن يسارء قال: رآني ابن 
عمرء وأنا أصلي بعد طلوع الفجرء فقال: يا يسار إن رسول الله ية خرج 
عليناء ونحن نصلي هذه الصلاةء فقال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم» لا تصلوا بعد 
الفجرء إلا سجدتين». 


0010( كنت ضعفته في شرح النسائی ئئ» لكن الآن يظهر لي صحته بطرقه. وشواهده» فتنبه . 


ب إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يل 

وقد روى ابن ماجه أول هذه الزيادة المرفوعة عن أحمد بن عبدة» 
بإسناده مختصراً: «ليبلغ شاهدكم غائبکم» اقتصر منه على هذا. انتهى . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)٤۱۹/۱۹۷(‏ و(أبو داود) فى «سننه) (۱۲۷۸)ء 
و(ابن ماجه) فى «سننه» (۲۳۵)ء و(أحمد) فى #مسئده» (۲۳/۲ و4 209١‏ و(ابن 
غديّ) في «الكامل» (7181/5)» و(الطبراني) في «الأوسط» ,)581١6(‏ 
و(البيهقي) في «الکبری» (۲/ 57605)» والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة) : في شرح قوله: (وَمَعْنَى هذا الحَدِيثِ)؛ يعني قوله: «لا 
صلاة بعد الفجراء (| (إِنْمَا ب بولا ا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعٍ الفجُر)؛ أي: فهو على 
حذف مضاف» وهو «طلوع»» (إِ لا َي المَجْرِ) ؛ آي : مُه الفجرة قال 
العراقيٌ اه : إنما فسر المصتف معنى حديث الباب بما فسره به؛ لعلا يَظَنٌّ 
أنه لا ل بعد طلوع الفجر إلا فريضة الصبح› وان Eh‏ لهاء وأن المراد 
بالسجدتين فريضة الصبح» فبيّن بذلك أن المراد بذلك ركعتا الفجر التي هي 
السئة: 

e التسرع وان لا‎ EE 
الفجر إلا ركعتان» كما ورد في صلاة ركعتين بعد العصرء والله أعلم.‎ 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَال)؛ أئ: الترمدي كله : (وفي 
البّاب عَنْ عَبّدٍ الله بْن عَمْرو وَحَفْصَّةً) مها . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا أن هذين الصحابيين ا رويا 
حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَبَدٍ الله بن عَمرو ويا فرواه ابن أبي شيبة» وأبو بكر 
البزار» والطبرانئ› والدارقطنيئ» والبيهقئ. من رواية عبد الرحمن بن زياد بن 
أُنْعُم» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله بي قال : 
«لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين» لفظ الطبرانئ» وقال البزار: «لا صلاة قبل 
الفجر إلا ركعتي الفجراء وقال البيهقيئ: «لا صلاة بعد طلوع الفجر). 

وقال: عبد الرحمن الإفريقئ غير محتج به. انتهى . 

قال العراقئن: وقد وثقه يحيى بن سعيد القطان» وكان البخاريّ يقوي 


)415( بَابُ مَا جَاء لا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوع الفَجْرِ إِلَّا رَكْعتَيْنَ  حديث رقم‎ - ١ 


مره. وفي رواية الطبرانئ ذ في «الأوسط): (إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي 

00 

ولحديث عبد الله بن عمرو طريق أخرى » رواه ۳ موسى المدينئ في 
كتاب له» سماه: «النهى والحظر عن التطوع بالصلاة بعل الفجرا. من طريق 
الطبرانئ› من رواية مطر الوراق› عن عمرو بن شعيب › عن أبيه» عن جده» 
أن النبئ ئة قال: «لا صلاة إذا طلع الفجرء إلا ركعتين». 
محمد» عن نافع عن ابن عمر› عن حمصة. قالت: «كان رسول الله عة إذا 
طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين»» وأصل الحديث مثفق عليه» من 
طريق مالك› وأيوب» وعبيد الله بن عمرء عن نافع »› من غير ذكر الحصرء 
ولفظه: «كان إذا سكت المؤذن من الأذان» في صلاة الصبحء» وبدا الصبح 
صلى ركعتين خميمتين › قبل أن تقام الصلاة) . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في الباب مما لم يذكره المصئّف ككُأَنّهُ: عن أبي 
هريرة › وعائشة ا : 

فأما حديث - هريرة هئه : فرواه ا من رواية 
هريرة 55 أن رسول الله بء قال: «إذا طلع الفجر فلا صلاة ركعت 
الفجر) . 

اوتا كر ررق قر سحي و SU‏ بن لبدو تفرد به 
أحمد بن عبد الصمد. و تعقبه العراقئ» فقال: لم ينفرد به أحمد بن عبد الصمد 
الأنصاريٰ› ا بن فيس › بل تابعه عليه أبو أيوب النهروانئ» رواه أ 
الشيخ ابن حيان» عن محمد بن يحيى بن مئذه » قال : ثنا أبو أيوت النهروانئ› 
ثنا إسماعيل بن قيسء فذكره» وإسماعيل بن قيس بن زيد الأنصاري منكر 
الحديث› قاله البخاري» والدارقطنئ › وفى ترجمته: روى له ابن عدي هذا 
الخدت وال عافة ها رة سك 

وله عن سعيدل بن الست طريق أخرى أجود مما تقدم. رواه أبو 
الشيخ ابن حيان» من طريق محمد بن عيسى بن العطارء ثنا كثير بن هشام» 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
ثنا أبو عمر الصنعانيّ» ثنا عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيّب. 
عن أبي هريرة: أنه رأى رجلاً يصلي بعد صلاة الفجرء فأخذ كفأ من 
حصى» فضربه به» ثم قال: «نهى رسول الله ية عن الصلاة بعد طلوع 
الفجرء أو بعد الأذان إلا ركعتي الفجر»» ومن طريق أبي الشيخ رواه أبو 
موسى المدينيّ في الجزء المذكورء ثم رواه أيضاً من طريق الطبرانيئ» قال: 
حدّثنا الفضل بن محمد الأصفهانيئ» ثنا إسماعيل بن عمرو العجلي» ثنا 

سفيان الثوريّ» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيّب» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِ: «لا صلاة بعد الفجرء إلا سجدتين». 

وقد اختلف فيه على سفيان الثوري في وصله وإرساله» والمرسل أَصِحٌ. 
رواه البيهقيّ من رواية أسيد بن عاصم» والحسين بن حفص» عن سفيان» عن 
عبد الرحمن بن حرملة» عن المسيّب مرسلاء قال البيهقيّ: ولم يصح وصله. 
انتهى . 

سر لس ا سي ل تر 
حبان» وضعفه يحيى بن سعيد القطان» وأبو حاتم الرازي. انتهى. 

وأما حديث عائشة وتا : فرواه أبو نعيم في «المستخرج على صحيح 
مسلم» من رواية محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» عن عمته عمرة» عن 
عائشة» أنها قالت: «كان رسول الله ييه إذا طلع الفجر صلى ركعتين» أو لم 
يكن يصلي إلا ركعتين» أقول: يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب»» وأصله عند مسلم»ء 
دون قوله: «أو لم يكن يصلي إلا ركعتين»» وهذا أيضاً متفق عليه من طرق 
دون هذه الزيادة الدالة على الحصرهء إلا أنها في رواية أبي نعيم على الشكڭ› 
والله أعلم . 

(المسألة السادسة): ترم قوله: (قال لق عِيسى) الترمذي ده : 
(حَدِيتْ ن عُمَر) وا (حَدِيتْ عُرِيبٌ) وجه غرابته هو ما بيّنه بقوله: (لَا َعْرقُهُ إلا 
من حَدِيثِ قَدَامَةَ بن موسّی) قال العراقيٌ ل : : قول الترمذيّ: «حديث ابن عمر 
ل تفرك إلا من ديت دامن مرن ماد .مع ذلك اله جا من غير ارو ارت 
رواه أبو الشيخ ابن حيان قال: ثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب» ثنا أبو حاتم» 


۷ - بَابُ ما جَاء لا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوع الفَجْرٍ إِلّا رَكعَتيْن - حديث رقم (415) ِ 
ا ير 2 ا ل 22ر2 اش هص م - 
ثنا ابن أبي مريم» ثنا يحيى بن أيوب» عن محمد بن النيل الفهريّ» عن يزيد بن 
سرجس» عن عبد الله بن عمرء عن النبئ ية أنه خرج عليهم. له 
بعد طلوع الفجرء فقال: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين». 

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» عن أبي بكر بن محمد» عن موسى بن 
عقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «لا صلاة بعد طلوع 
الفجر إلا ركعتي الفجر». انتهى 

وقوله : وو عن يوا حِدِ) قال العراقيّ كُأَنْهُ: هو كذلك» فقد روى 
عنه جماعة كثيرون نحو الفسوين: منهم: جعفر بن عون» وسليمان بن بلال» 
وعبد العزيز بن محمد الماجشون» وعبد الملك بن جريج» ووكيع» ووهيب. 
ويحيى بن أيوب المصري» وأبو عاصم النبيل» وآخرون. انتهى . 

وقوله: (وَهُوَ ما أجمّعٌ) اولي يعن الس : «ما اجتمع»» (عَلَيْه أفل 
الهلّم» كَرِمُوا أن يُصَلّيَ الرَجُلُ بَمْدَ طُلُوع القَجْرٍ إلا رَكُمَتّي الفَجْرِ) تعقّب 
العراقي هذا الكلام على المصئف بأن الخلاف في 201 مشهور» حكاه 5 
المنذر وغيره» قال ابن المنذر: واختلفوا في التطوع بعد طلوع الفجرء فكرهت 
طائفة ذلك› وممن رُوي عنه أنه كره ذلك : عبد الله بن عمروء وعبد الله بن 
عمر وقْيرء وفي إسنادهما مقال» وذكر ذلك عن الحسن البصري» وقال: ما 
سمعت فيها بشيء. وقال إبراهيم النخعئّ: كانوا يكرهون ذلك. وكره ذلك 
سعيد بن ال yT‏ وحميد بن عبد الرحمن. قال: وممن 
قال: لا بأس أن يتطوع بعد طلوع الفجر: الحسن البصريّ» وكان مالك يرى 
أن يفعل ذلك مَنْ فاتته صلاة بالليل. انتهى كلام ابن المنذر. 

وروی عبد الرزاق عن عطاء ر بن أبي رباح كراهة ذلك» ولأصحاب 
الشافعئ فيه ثلاثة أوجهء ده كما صححه الرافعيٌ» والنووي: أنه 
لا يدخل وقت الكراهة حتى يصلى الصبح . 

والثانى: أنه يدخل وقت الكراهة بصلاة ركعتى الفجرء فلا يصلى بعدها 
ا ١ ١‏ 

والثالث: أنه يدخل وقت الكراهة بطلوع الفجر فلا يصلي بعده إلا ركعتي 
الفجرء وفريضة الصبح› أو ما له سبب. 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله طا 

وقال ابن الصباغ في «الشامل»: إنه ظاهر المذهب» وهذا الثالث حكاه 
القاضي عياض عن مالكء. والجمهورء وذكر أبو موسى المدينيئ في الجزء 
المذكور أن في نص الشافعي ما يدل على ذلك» فروى بإسناده إلى أبي بكر ابن 
المنذر قال: قال الشافعيئّ كُأَنْهُ: من قرأ سجدة بعد العصرء أو بعد الصبحء 
أو بعد الفجر فليسجد» قال أبو موسى: وهذا نص من الشافعئ يدل على أن ما 
بعد طلوع الفجر كما بعد صلاة الصبح» وصلاة العصر في كراهة التنفل 
بالصلاة التي لا سبب لها. 

وروى ابن أبي شيبة عن عروة قال: من شاء أن يصلي بعد طلوع الفجر 
فليفعل. وعن الشعبئّ» وسأله بو حصين عن رجل بقي عليه من ورُده شيء » 
وقد طلع الفجر؟ فقال: يقرأ بقية ورده. وعن شعبة قال: رأيت أبا إسحاق» 
والحكم يصليان بعد طلوع الفجر. 

وكرهت الحنفية» والحنابلة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء 
واستدل أبو موسى المدينيّ لذلك بالحديث المتفق عليه» من حديث ابن 
مسعود قال: قال رسول الله يلِِ: «لا يمنعنّ أحدكم أذان بلال» فإنه يؤذن 
بليل حتى يرجع قائمكم» ويوقظ نائمكم. . .» الحديث» قال: وقوله: «حتى 
يرجع قائمكم»؛ أي: يمسك قائم الليل عن الصلاة حتى قبل الصبح أو بعده؛ 
لِمَا يكره من التنفل بعد الصبح إلا ركعتي الفجرء قال: ولو كان التنفل بما 
لا سبب له مباحاً لَمَا كان لقوله ككل : «حتى يرجع قائمكم) معنى» ثم حكى 
عن الإمام أبي القاسم إسماعيل بن محمد أنه قال في «شرح مسلم»: قوله: 
اليرجع قائمكم»؛ أي: لينصرف المصلي من صلاة الليل» قال أبو موسى: 
وفي هذا المعنى الذي أشرنا إليه حديث ابن عمر وِ#يا: أن رجلاً سأل 
رسول الله كلع عن صلاة الليل؟ فقال رسول الله كَيكنْهِ: «صلاة الليل مثنى 
مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة» توتر له ما قد صلى»» 
وهو أيضاً صحيحء متفق عليه» قال: هذا حديث دالٌ على ما قلناه؛ إذ لو 
كان النفل بعد الفجر مباحاً لَمَا كان لخشية الصبح معنّىء قال: ويؤيده تفسيره 
روايته بفعله» ثم روى بإسناده من طريق الطبراني من رواية سليمان بن 
موسى » عن نافع»› عن ابن عمرء أنه كان يحيي الليل كله صلاة» ثم يقول 


۷ - بَاتُ ما جَاء لاه بعد طُلُوع الجر إلا رَكعَتَين - حديث رقم )٤۱۹(‏ 


لنافع: أَسْحَرْنا؟ فأقول: لاء فيعاود الصلاة» ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ 
فأقول: نعم» فيقعد» ويستغفر حتى يصبح.ء قال: ولهذا المعنى طرق عن 
عبد الله بن عمرء قال: فلولا أنه خشي أن يقع نفله بعد الصبح لما كان 
يستقصي هذا الاستقصاء في طلوع الفجرء قال: ولم يجىء عنه ‏ أي : 
النبي بي - أصلاً أنه صلى بعد الفجر سوى هاتين الركعتين إلا الفرض» 
وكذلك الصحابة» والتابعون» ومن بعدهم» ثم عقد باباً في فعل الصحابة» ومن 
بعدهم في ذلك» فرواه عن ابن عمرء وعبد الله بن الزبير» وتميم الداري. 
وسالم بن عبد الله بن عمر» وطاووس» وجماعة. ورَوَى فيه عن الحسن 
البصريّ في هذه الآية: كنا قلي من اليل م ما يجو 60 [الذاريات: 17] قال : 
كانوا قليلاً من الليل ما يرقدون» «وَيالأحَار م فة 409 [الذاريات: 2]18 
قال: مَدّوا الصلاة إلى السحرء ثم دعواء وتضرعواء قال أبو موسى: وهذا 
التفسير كأنه يُخبر عن إجماع من المتهجدين على ذلك» وأنهم قطعوا الصلاة 
عند الصبح» مع حرصهم على كثرة الصلاة؛ لِمَّا علموا أن ما بعد الصبح ليس 
بوقت للتنفل لِمَا لا سبب لهء والله أعلم. 

ثم قال في آخر الباب: فهؤلاء الذين ذكرناهم» ومن لم نذكرهم مع 
حرصهم على الصلاة» وحبهم على المواظبة عليهاء والمداومة لها لم ينقل عن 
واحد منهم أنه وصل صلاة الليل بصلاة الصبح» بل كانوا يقطعون الصلاة عند 
الصبح لعلمهم بأن التنفل بصلاة لا سبب لها بعد الصبح مكروه. 

ثم روى في باب آخر بإسناده إلى سعيد بن المسيّب: أنه رأى رجلا 
يصلي بعد الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوعء فنهاه» فقال: يا أبا 
محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لاء ولكن يعذبك على خلاف الستة. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد حقّق المسألة الحافظ أبو موسى 
المدينئ كا تحقيقاً جيّداًء قد تبيّن من خلال ذلك أن الأرجح النهي عن 
اا ا لكن تجوز الصلاة التي لها 
سبب» كما هو مذهب الشافعيٌ كأنْهُ؛ لأدلة أخرى ذكرناهاء فتنبّهء والله 


الى اغ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي _ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


کا 


قال الامام الترمذيّ يبه بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


 )470(‏ (حَدَتَنَا بشرٌ بْنُ مُعَاذٍ العَقَدِىٌ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ بْنّ 
ا حَدَنَنَا الان كن > عَنْ أبي هُرَيْرَ رَهَ» قَالَ: قال 

سول الله لا : «إِذّا صَلَى أَحَدُ دكم رَكُعَنَي كعَتّى ي الفَجْرٍ َلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمينو)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(بشرٌ بْنْ مُعَاذٍ العَقَدِيّ) ‏ بفتحتين ‏ أبو سهل البصري الضريرء 
موق ]د في فى «الطهارة» .50/٠١‏ 

۲ - (عَبْد الوَاحِدٍ بْنْ زِيَادِ) العبديّ مولاهمء أبو بشرء وقيل: أبو غبيدة 
البصري» 1 

روى عن أبي اسحاق الشيباني» وعاصم الأحول» والأعمشء» وأبي 
مالك الأشجعيّ» ويزيد بن أبي بردة» وأيوب بن عائذ» وإسماعيل بن سميع› 
وجماعة . 

وروی عنه ابن مهدي» وعمان» وعارم» ومعلى بن أسدء ويونس بن 
محمد» وموسى بن إسماعيل» وقيس بن حفص» وجماعة. 

قال معاوية بن صالح عن محمد بن عبد الملك: قلت لابن معين: من 
أثبت أصحاب الأعمش؟ قال: بعد شعبة وسفيان أبو معاوية» وبعده 
عبد الواحد. وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى: عبد الواحد أحب إليك» أو 
أبو عوانة؟ قال: أبو عوانة» وعبد الواحد ثقة. وقال صالح بن أحمد عن 
عليٌ ابن المدينيّ: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما رأيت عبد الواحد بن زياد 
يطلب حدياً قط بالبصرة» ولا بالكوفة» وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد 
الصلاة أذاكره حديث الأعمش» فلا يعرف منه حرفا. 


)١(‏ زاد في «التقريب» قوله: في حديثه عن الأعمش مقالء وقد تعقّبه د. بشارء 
وصاحبه الأرنؤوط في هذاء وأجاداء فراجع: كلامهما فيما كتباه على «التقريب». 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في الاضطجَاع بَعْدَ رَكْعَتي الفَجْرِ - حديث رقم )47١(‏ 

وتعقّب الحافظ يحيى في هذاء فقال: وهذا غير قادح؛ لأنه كان صاحب 
كتاب» وقد E Ca‏ انتهى . 

وقال ابن سعد: كان يُعْرَف بالثقف» وهو مولى لعبد القيس» وكان ثقة 
كثير الحديث. وقال أبو زرعة» وأبو حاتم: ثقة ثقة. وقال النسائئ : ا 
وقال أبو داود: عَمّد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها. وقال 
العجلي : بصري ثقة» حسن الحديث. وقال الدارقطني : ثقة مأمون. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن عبد البرٌ: أجمعواء لا خلاف بينهم أن 
عبد الواحد بن زياد ثقة ثبت . وقال ابن القطان الفاسيئ: ثقة لم يُعْتَلَ عليه بقادح . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن عبد الواحد ثقة ثبت في 
الأعمش وغيره» فما قاله في «التقريب»: في حديثه عن الأعمش مقال أخذاً من 
كلام القظان المذكور ليس مما لا ينبغي» وقد تعقّبه د. بشار» وشعيب 
الأرنؤوط فيما علّقاه عليهء فأجاداء فالحقٌ فيه ما قاله ابن عبد البرّء وابن 
القظان الفاسي في كلامهما المذكور آنفاًء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال عمرو بن على وغيره: مات سنة ست وسبعين ومائة. وقال أحمد: 
مات سنة (۷۷). وقال السرم سبيد e‏ مات سنة (۷۹). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط . 

۳ - (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران الكاهلئّ مولاهم الكوفئ» ثقةٌ حافظ 
ورع» لكنه يدلس [5] تقدم في «الطهارة» .١7/9‏ 

٤‏ - (أبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقةٌ ثبت [۳] تقدم في 
«الطهارة» ؟/7. 220 

ه ‏ (أبو هَرَيْرَةً) طبه تقدم في «الطهارة» ”/ ؟. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف يبء وفيه رواية تابعي عن تابعئّ» وفيه 
Eh ES‏ الأعمش عن أبي صالح. وهو عن أبي هريرة طبه 
وفيه أبو هريرة ونه رأس المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديثا . 


(عَنْ أبي هُرَيْرَة وه أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «إذا صَلَّى أَحَدكُمْ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذت ‏ أَبْوَّاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سم 6" ب ب ne‏ 


رَكعَتَو القَجُر)؛ يعني: سّنَّة الفجرء كما يشهد له حديث عائشة ياء قاله 
الطيبئن. يعنى بحديث عائشة الذي أخرجه الشيخانء بلفظ: «كان النبن علا 
يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة...» 
الحديث» وفي آخره: «فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر قام» فركع ركعتين 
خفيفتير: › ثم اضطجع على شقه الأيمن» حتى ا المؤذن للإقامة. فيخرج». 
(فليضطجع) ندباء وقيل: وجوباء (عَلى يَمِينِهِ)؛ أي: يضع جنبه الأيمن على 
الأرض» وحكمة الاضطجاع ألا يتوهم أن الصبح رباعية» وكونه على اليمين 
أن القلب في جهة اليسارء فلو اضطجع عليه استغرق نوماً؛ لكونه أبلغ في 
الراحة. 

[تنبيه]: قوله: «فليضطجع) مضارع اضطجعء ويقال فيه اشا اضجع 
يضّجعء قال الفيّومي كُلَنْهُ: واصْطجَعَ. واضَّجَعَء والأصل أُفَتَعَل لكن من 
العرب من يقلب التاء طاءًء ويظهرها عند الضاد» ومنهم من يقلب التاء ا 
ويدغمها في الضاد تغليبا للحرف الأصلي» وهو الضادء ولا يقال: اطجَعَ بطاء 
مشدّدة؛ لأنْ الضاد لا تدغم في الطاءء فإن الضاد أقوى منهاء والحرف لا 
يدعم فی أضعف مله » وما ورد شاد لا يقاس عليه . انتهى”'' . 

[تنبيه آخر]: في هذا الحديث قصّة ساقها أبو داود في «سننه»» فقال : 

-)١1(‏ حذّثنا مسدّدء وأبو كامل» وعبيد الله بن عمر بن ميسرة» 
قالوا: ثنا عبد الواحد» ثنا الأعمش» عن أبي صالح› عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله ية : (إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح› فليضطجع على 
يمينه) » فقال له مروان بن الحكم: أما يجرى دنا ممشاه إلى المسجد» حتى 
يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه : قال: لاء قال: فبلغ ذلك ابن 
عمرء فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه» قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئا 
مما يقول؟ قال: لاء ولكنه اجترأء وجَبَناء قال: فبلغ ذلك أبا هريرة» قال: 
فما ذنبى إن كنت حفظتٌ» ونسوا. انتهى”". 

قال العراقيئ: ولا يحصل أصل سنّة الاضطجاع بكونه على اليسار بلا 


(۱) «المصباح المنير) .)۳١۸/۲(‏ (۲) «سنن أبى داود» (۲۱/۲). 
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عذر» ولو لم يمكن فصل بكلام» أو تحول» ذكره المناوي کا 

وقال الشارح: هذا نص صريح في مشروعية الاضطجاع بخ الفجر 
لكل أحد» المتهجد وغيره» وهو الحق. انتهى" . 

وقال في «العون»: قال في «إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر»: 
ويسنّ الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن» سواء كان له تهجد 
بالليل أم لاء وهذا هو الحقٌّء وهو المروي من حديث أربعة أنفس من 
أصحاب النبي بي : عائشة» وأبو هريرة» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
عرو ولعي ار فارجع إليه. انتهى' " . 

وقال المناوي وال : وأوجب ابن حزم هذه الضجعة. وأبطل الصلاة 
بتركهاء وانتصر له في مجلد ضخمء وهو من تفرداته» وعذها بعضهم بدعةء 
وأنكرها ابن مسعود» وقال النخعيّ: ضجعة الشياطين» وحمل على أنه لم 
يبلغهما الأمر بفعلها. انتهى”“ . والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة آذ عا 

حديث أبي هريرة طبه هذا صحيح . 

لقشية]: قال ن قال في «النيل»: رجاله رجال الصحيح» وقال 
النوويّ في «شرح مسلم): إسناده على شرط الشيخين» وكذلك قال الشيخ أبو 
يحيى زكريا الأنصاري في «فتح العلام»: إن إسناده على شرط الشيخين . 

انإ فلآ کے کو نخدت ا هرو هاا ححا ضح ؟ وكت 
يكون إسنادة إلى الأعمش على شرط الشيخين» وقيه الأعمش» وهو مدلس» 
وقد رواه عن ابي صالح بالعنعنة؟ 

[قلت]: نعم هو مدلس» لكن عنعنته عن أبي صالح محمولة على 
الاتصال. 


.)٥٠١/۲( «فيض القدیر» (۱/ ۳۹۰). (۲) «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)۳۹۰ /۱( «عون المعبود» (98/5). (:) «فيض القدیر»‎ )۳( 
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قال الحافظ الذهبيّ في «الميزان»: هو يدلس» وربما دلس عن ضعيف› 
ولا يدرَّى به» فمتى قال : أخبرنا فلان» فلا كلام» ومتى قال: «عن» تطرق إليه 
احتمال التدليس» إلا في شيوخ له أكثرٌ عنهم» كإبراهيم» وأبي وائل» وأبي 
صالح السمان» فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. انت 

[فإن قلت]: قال ابن القيم في «زاد المعاد» بعد ذكر حديث أبي هريرة: 
سمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل» وليس بصحيح» وإنما الصحيح عنه الفعل» 
والأمر تفرد به عبد الواحد بن زيادء وعلط فيه. 

[قلت]: تفرّد عبد الواحد بن زياد به غير قادح في صحتهء فإنه ثقة ثبت› 
قد احتج به الأئمة الستة» وهو من أثبت أصحاب الأعمش» كما عرفت من 
عبارة «مقدمة الفتح». فقول الإمام ابن تيمية: هذا باطل» وليس بصحيح. . 
إلخ ليس بصحيح» كيف» وقد صححه الترمذي» وهو من أئمة الشأن؟ 

وقال النووي وغيره: إسناده على شرط الشيخين . 

وأما قول يحيى القطان: ما رأيته طلب حديثاً قظء وكنت أذاكره 
لحدیث» فلا يعرف منه حرفاًء فغير قادح أيضاًء فإنه كان صاحب كتاب» وقد 
احتج به من عرفت فيما سبق . 

والحاصل : أن حديث أب هريرة صحيح › وكل ما ضعفوه به فهو مدفوع. 
انه . 

[تنبيه آخر] : قال الحافظ العراقيٌ واه : حديث أبي هريرة طب هذا 
أخرجه أبو داود» عن مسدد» وأبى كامل الجحدري» وعبيد الله بن عمر 
الا ا عن عبد الواجد ردن زياد «ورواة ادن ماج فاا 
رواية شعبة» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة ذه» قال: 
«كان رسول الله ية إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع» . 

وقال العراقي أيضاً: احتّجٌ بعض من لم ير الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
بن ابن عمر أنكره على أبي هريرة» قال: أكثرٌ أبو هريرة على نفسه. 

وأجاب من رأى مشروعية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر بما أجاب به أبو 


.)٥٠١٤ _ «تحفة الأحوذي» (؟/5077‎ )١( 
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هريرة عن نفسهء فإن ابن عمر لم ينكر من حديثه شيئاً كما رواه أبو داود» 
عقب حديث أبي هريرة» فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه 
إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ إلى آخر ما سبق أنفا . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)57١/١94(‏ و(أبو داود) في «سننه» ,)١771(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (515/1)» و(ابن خزيمة) في (صحيحه) »)۱١۲١(‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (55148)» و(البيهقئ) في «الكبرى» (۳/ ۰)٤٥‏ والله 
تعالى أعلم. 000 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصتف لل وهو بيان ما جاء في 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. 

؟ ‏ (ومنها): بيان استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي 
الفجرء وقد قيل بوجوبه» والأول أصح» وعليه الجمهور. 

۳ - (ومنها): أن الاضطجاع المأمور به» والمنقول عن فعله به يكون 
على شقه الأيمن» وهو كذلك» وهل تحصل سنة الاضطجاع بكونه على الشق 
الأيسر؟ أما مع القدرة على ذلك فالظاهر أنه لا تحصل به السنة؛ لعدم موافقته 
للأمرء وأما إذا كان به ضرر في الشق الأيمن» لا يمكن معه الاضطجاع» أو 
يمكن لكن مع مشقة» فهل يضطجع على اليسار» أو يشير إلى الاضطجاع على 
الجانب الأيمن ؛ لعجزه عن كماله؟ كما فعل من. عجز عن الركوع والسجود في 
الصلاة» قال العراقيئ: لم أر لأصحابنا فيه نضّاّء وجزم ابن حزم أنه يشير إلى 
الاضطجاع على الشق الأيمن» ولا يضطجع على الأيسر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن حزم ك هو الأقرب» والله تعالى 
أعلم . 

٤‏ - (ومنها): ما قيل: استدلٌ به على استحباب النوم على الجانب 
الأيمن لكل الأحوال» وتعقّبه العراقي» فقال: لا حاجة للاستدلال به» ففي 
حديث البراء ونه المتفق عليه النوم على اليمين. انتهى . ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بحديث البراء ذه إلى ما أخرجه 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
الشيخان من طريق سعد بن عبيدة» عن البراء بن عازب» قال: قال النبت عل : 
(إذا أتيت مضجعك . فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» 
ثم قل: الله أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك». وألجأت ظهري 
إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأء ولا منجى منك إلا إليك» الله آمنت 
بكتابك الذي التب وبنبيك الذي أرشلت فان مت من لبلتف نانع على 
الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم به» قال: فرددتها على النبيّ يكل فلما بلغت : 
الله آمنث بكتابك الذي انزلت» قلت:.ووسولك» قال لاء ونيك الذى 
أرسلت »4 انتهى . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله العلماء: الحكمة في النوم على الجانب الأيمن أن 
القلب في جهة اليسارء فإذا نام على اليسار استغرق في النوم» على استراحته 
بذلك» وإذا نام على جهة اليمين يَقَلق في نومه» ولا يستغرق» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البّاب عَنْ عَايْشَةَ) غرضه 
من هذا الإشارة إلى أن عائشة ويا روت حديث الباب» وقد أخرج حديثها 
الأئمة الستة» فرواه البخاري من رواية أبي الأسود» محمد بن عبد الرحمن يتيم 
عروة» وبقية الستة من رواية الزهريّ كلاهما عن عروة» عن عائشة» قالت: 
«كان النبئ ية إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن»» لفظ 
البخاريّ» وابن ماجه» وفي أوله زيادة عند باقيهم» وأخرجوه خلا ابن ماجه من 
رواية سالم أبي النضرء عن أبي سلمة» عن عائشة بألفاظ مختلفة» ففي رواية 
الشيخين : «فإن كنت مستيقظة حذّثني» وإلا اضطجع». وفي رواية أبي داود: 
(إن كنت نائمة أيقظني» وصلى الركعتين» ثم اضطجع». وله طرق» وقد تقدّم 
قبل هذا بباب» في «باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر». 

(المسألة الخامسة): في ذكر من لم يشر إليهم المصتف» ممن روى 
حديث الباب» وهم: عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس» وأبو بكرة ون : 

فأما حديث عبد الله بن عمرو '#يا: فرواه أحمدء والطبرانيّ من رواية 
يي بن عبد الله المعافريّ» عن أبي عبد الرحمن الْحُبْليَء عن عبد الله بن عمرو: 
أن رسول الله ية كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن». 
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فال الغزاقية: وسخيى بن فبك الا ملف نة :فى إستاد أحند: 
عبد الله بن لهيعة» وهو ممن علمت حاله. 

وأما حديث ابن عباس ويا : فرواه البيهقئ» من رواية مسلم بن إبراهيم. 
عن شعبة» عن موسى بن ابي عائشة» عن رجل» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس : «أن النبئ ية كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع». 

قال البيهقي : ورواه غيره عن شعبة. عن موسى ا عائشة› عن 
سعيد» عن النبئ ية منقطعاًء قال البيهقن: واختّلف فيه على ابن عباس» فذكر 
الحديث الثابت عن كريب» عن ابن عباس الدال على أن اضطجاعه كان بعد 
الوتر. 

والحديث ضعيف ؛ لجهالة الراوي عن سعيد بن جبير. 

وأما حديث أبي بكرة طن : فرواه ۳ داود» من رواية 5 مكين › قال : 
حدّثني أبو الفضل رجل من- الأنصار»ء عن مسلم بن أبي بكرة» عن أبيه» قال: 
«خرجت مع النبى بإ لصلاة الصبح» فكان لا يمرٌ برجل إلا ناداه بالصلاة» أو 
حركه برجله» . 

والحديث ضعيف» لجهالة أبي الفضل الأنصاريّ. والله سن أعلم . 

(المسألة السادسة): > قوله: (قَال ا ایت أبى هرَيرَة 

يٹ حَسَنُ صَحِبحٌ عَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوجه. 

وقد روي عَنْ عَايْشَة : 31 الى كل كَانَ إا صَلّى رَكْعَتي الفجر في بَبْتِه ته 
اضطْجَمَ عَلَى يَمِينها. 

وقد هر 00 e‏ وا 
كونه من قول النبيّ د إذ المشهور 1 والله تعالى NF‏ 

قال العراقيٌ ككلدُهمْ: اختلفت الرواية فى حديث أبى هريرة» هل هو من 
أمْره اي بذلك» أو من فعله؟ فالمشهور. كما عند المصئف» وأبى داود أنه من 
أمره» وفي رواية ابن ماجه أنه من فعله» وهكذا رواه البيهقئ من طريق أبي 
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إسحاق » حدّثني محمد بن إبراهيم» عن أبي صالح السمان» سمعت أبا 
هريرة» وهو يحدّث مروان بن الحكم» وهو على المدينة: «أن رسول الله يلا 
كان يفصل بين ركعتيه من الفجرء وبين الصبح بضجعة على شقه الأيمن». 

قال البيهقن: وهذا أولى أن يكون محفوظاً؛ لموافقته سائر الروايات عن 
عائشة» وابن ۳ طن . 

و (وقد روي عَنْ عَائِشَة) م كينا (أَنَّ الي يك كان إِذَا إا صَلََى رَكْمَتّي 
الفجر في بيه اضطجَعَ عَلَى يَمِينِهِ) قال ا اه : استدل بهذه الرواية على 
استحباب الاضطجاع في البيت دون المسجد» وهو محكىئٌ عن ابن عمرء وقواه 
بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي ية أنه فعله في المسجدء وصح عن ابن 
عمر أنه كان يحصب من يفعله فى المسجدء أخرجه ابن أبى شيبة» قاله 
الحافظ . ١ ١‏ 

قال الشارح: حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب مطلق» فبإطلاقه 
يثبت استحباب الاضطجاع في البيت» وفي المسجدء وإنما لم ينقل عن 
النبئ ييه أنه فعله في المسجد؛ لأنه به كان يصلي سنة الفجر في البيت» 
فكان يضطجع في البيت. انتهى ١‏ 1 

وقال العراقئ ر اه : قول المصنف في حديث عائشة وا : «كان إذا 
صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه»» فقولها: «في بيته» ليس في 
شيء من الروايات المشهورةء لا في الكتب الستة» ولا غيرهاء ولكن سياق 
طرق عائشة دال على أن جميع صلاته في الليل في البيت» وكذلك ركعتا 
الفجرء كما فى حديث حفصة» وإذا كان هذا اللفظ هكذا ليس فى طرق 
عائشة» فهو ت الرواية بالمعنى» وأتى به المصتف بلفظ : «رُوي» التي هي 
من صيغ الرواية بالتمريض؛ للخلاف المعروف في جواز الرواية بالمعنى» وإن 
استعملت في الصحيح أيضا. 


)١(‏ وقع في نسخة العراقيَ: محمد بن إسحاق» والإصلاح من «سنن البيهقي الكبرى»» 


فيسه 
e‏ 
و 


(۲) «تحفة الأحوذي» (؟005/7). 
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وهل المصئّف أشار في اللفظ''' إلى أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
إنما يُشرع إذا كان صلاة ركعتي الفجر في البيت؛ لأن البيت محل للاستراحة» 
الصفوف للصلاة» فربما استقبح ذلك في المسجد» ولذلك أنكره ابن عمر على 
من فعله في المسجد. وروي أنه حصب من فعل ذلك» كما تقدم. 

قال العراقيٌ: وقد رأيت بعض العلماء يُنكر على بعض العلماء في فعله 
لذلك فى المسجد. 

وأما ما ذكره ابن حزم من أن الرجل كان دكن وعمر بن الخطاب 
يصلي بالناس. فيصلي في مؤخر المسجد» ويضجع جنبه في الأرض» ويدخحل 
معه فى الصلاة» فإسناده منقطع › لا تقوم به حجة» كما تقدم ذكر إسناده من 
عنده» ولیت شعري كيف يذكر هذا فی معرض الاحتجاج والاستشهاد به» وهو 
لا يعرف من كان يفعله لو ثبت؟ ولو عرف أن الذين فعلوه من الصحابة فلا 
حجة في فعلهم»ء مع مخالفته للحديث الصحيح المتفق عليه الآتي في الباب 
بعده من قوله ية : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 

قال: وعلى تقدير أن يكون زيادة قولها: «في بيته» ثابتة» أو ليست 
إلا أن عائشة أخبرت عن صلاته فى بيتها دون بقية أزواجه» ودون كونه يكون 
معتكفاً في المسجدء فإنه يعلم بالمشاهدة كيف كان يصنع؟ ولم ينقل في شيء 
من الأخبار فيما علمت أنه كان يضطجع بعد الركعتين في المسجد» والله 
أعلم . 

وقوله: (وَكَدْ رَأَى بَعْضُ أَمْل اليِلم أن يُفْعَلَ) بالبناء للمجهول» ونائب 
فاعله قوله: (هَدا)؛ أي: الاضطجاع. (اسْتِحْبَاباً)؛ أي: على طريق الاستحباب 
دون الوجوب». وإن كان ظاهر الأمر في حديث أبي هريرة المذكور الوجوب؛ 
لأنه ية لم يكن يداوم على هذا الاضطجاعء كما يدل عليه رواية عائشة: «كان 

قال الحافظ في «الفتح»» وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب» 


ھ 


ثابتة 


)١(‏ هكذا العبارة» وفيها ركاكة» ولعله: «والمصتف أشار بهذا اللفظ. . .2 إلخ» فليحرّر. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الاما الترمذخ - أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
جح ارق ص ج ص 2 222 22222222222222 ج ڇڪ 
وحملوا الأمر الوارد بذلك فى حديث أبى هريرة عند أبى داود وغيره على 
اتب قال و افرط ار جه فال مغل كل احا وا را 

لصلاة الصبح» ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تي تيمية» ومن تبعه في 
صحة الحديث؛ لتفرد عبد الواحد بن زياد به» وفى ا مقال» والح أنه 
تقوم به الحجة. انتهى كلام الحافظ که 

وقال الحافظ العراقيٌ وله : استدل بأخاديث: الات على مكتروعية 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء إما على سبيل الوجوب» أو الاستحباب» وقد 
اختلف الصحابة» والتابعون» ومن بعدهم في ذلك على ستة أقوال : 

[أحدها]: أنه مشروع على سبيل الاستحباب» وممن كان يفعل ذلك من 
الصحابة» ويفتي به: أبو موسى الأشعري» ورافع بن حََدِيج» وأنس بن مالك» 
وأبو هريرة» واختلف فيه على ابن عمرء فرَوى ابن تحر وا ا 
آنا غيلان بن عبد الله» قال: رأيت ابن عمر صلى ركعتي الفجرء ثم اضطجع› 
وسيأتي ذكر إنكاره لذلك . 

وممن قال به من التابعين: محمد بن سيرين» وعروة» وبقية الفقهاء 
السبعة» كما حكاه عبد الرحمن بن زيد في «كتاب السبعة»)» وهم: سعيد بن 
المسيّب». والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن» وخارجة بن زيد» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسليمان بن 
يسار" أنهم كانوا يضطجعون على أيمانهم بين ركعتي الفجرء وصلاة 
الصبح. قال ابن حزم: وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن عثمان بن 
غياث ‏ هو ابن عثمان ‏ أنه حدثه قال: كان الرجل يجيء» وعمر بن الخطاب 
يصلي بالناس» فيصلي ركعتين في مؤخر المسجدء ويضع جنبه على الأرض» 
ويدخل معه في الصلاة. انتهى 

وممن قال باستحباب ذلك من الأئمة: الشافعئ» وأصحابه» كما حكاه 


ّا قيل مَنْ فِي الْعِلْمٍ سَبْعَةُ انحر مَقَالتَهُمْ لَيِسَتْ عَن الْحَقّ حارج 


فَقَلَ هُمْ عُبَيْدٌ الله عُرَوَةٌ قَاسِمٌ سَعِيدٌ أبُو بكر سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ 
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القاضي عياض» وقال النوويّ: إن الاضطجاع بعدهما ستة» وسيأتي ما نقله 
البيهقئ عن الشافعي . 

[والقول الثاني]: أن الاضطجاع بعدهما واجب» مفروض» لا بد من 
الإتيان به» وهو قول محمد بن حزم» واستَدَل بأمره يه بذلك. وقال: قد 
أوضحت أن أمر رسول الله يي كله على الفرض» حتى يأتي نص آخرء أو 
إجماع متيقن غير مُذَّعَى بالباطل على أنه ندب» فنقف عندهء قال: وإذا تنازع 
الصحابة وور فالرد إلى كلام الله كَبَْء وكلام رسول الله بيا . 

[والقول الثالث]: كراهة ذلك» وعذه من البدع» وممن قال به من 
الصحابة: عبد الله بن مسعود» وابن عمر» على اختلاف عنه. 

فروى ابن أبي شيبة في «المصئف» من رواية إبراهيم» قال: قال عبد الله : 
ما بال رجل إذا صلى الركعتين تمعٌّك» كما تتمعك الدابةء أو الحمارء إذا سلم 
قعد» فصلى. 

وروى ابن أبي شيبة أيضاً من رواية مجاهد قال: صحبت ابن عمر فى 
الست والحضي» فنا را اقلح بعد ,ركد الي ١‏ 

با ات ا رأى ابن عم" ' رجلاً يضطجع بعد 
الركعتين» فقال: | 

ومن رواية أبي مِجلز قال: سألت ابن عمر عن ضجعة الرجل على يمينه 
بعد الركعتين قبل صلاة الفجر؟ قال: يتلعب بكم الشيطان. 

ومن رواية زيد العَمَىَ عن أبي الصديق الناجئ قال: رأى ابن عمر قوماً 
يضطجعون بعد ركعتي الفجرء فأرسل إليهمء فنهاهم» قالوا: نريد بذلك السئة» 
فقال ابن عمر: ارجع لهم. فأخبرهم أنها بدعة. ورواه البيهقي أيضاء وزيد 
العميّ ضعيف . 

وممن گره ذلك من التابعين: الأسود بن يزيد» وإبراهيم النخعيّ» وقال : 
هي ضجعة الشيطان» وستعيك بن المت ٠‏ وسعيد ون جير ومن الأكمة: 
مالك ر اس وممن حكاه القاضي عياض عنه» وعن جمهور العلماء. 


)١(‏ هكذا نسخة العراقيّ» والذي في «المصئف»: رأى عمر... إلخ» فليحرّر. 
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[والقول الرابع]: أنه خلاف الأولى» روى ابن أبي شيبة في «المصنف» 
عن الحسن» أنه كان لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. 

[والقول الخامس]: التفرقة بين من يقوم بالليل» فيستحب له ذلك؛ 
للاستراحة» وبين غيره» فلا يشرع لهء واختاره ابن العربيئ» فقال: ولا يضطجع 
بعد ركعتي الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام الليل» فيضطجع استجماما 
لصلاة الصبح» فلا بأس» ويشهد لهذا ما رواه الطبرانيَّ عن إسحاق الذبريء 
عن عبد الرزاق» عن ابن جريج› أخبرني من أَصَدّق» أن عائشة كانت تقول: 
إن ان ااام يفطي 1ج ولكنه كان يدأب ليلة» فيستريح . 

قال الشوكانيئ كُزَنُهُ: وهذا لا تقوم به حجةء أما أوّلاً فلأن في إسناده 
راوياً لم يُسَمّء كما قال الحافظ في «الفتح»» وأما ثانياً فلأن ذلك منها ظنّء 
وتخمين» وليس بحجة» وقد روت أنه كان يفعله» والحجة في فعله» وقد ثبت 
أمُره به» فتأكدت بذلك مشروعيته. انتهى7'' . ١‏ 

[والقول السادس]: أن الاضطجاع ليس بمقصود لذاته» وإنما المقصود 
الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة» إما باضطجاع› أو حديث» أو عر 
وهو محكي عن الشافعئء قال البيهقئن ف فى «السنن»: وقد أشار الشافعيٌ یاه 
إلى أن الاضطجاع المنقول فيما مضى من الأخبار للفصل بين النافلة والفريضة» 
ثم سواء كان ذلك الفصل بالاضطجاع» أو التحدث» أو التحويل من ذلك 
المكان». أو غيره» والاضطجاع غير متعين لذلك» والله أعلم. 

قال النوويّ: والمختار الاضطجاع؛ لظاهر حديث أبي هريرة» قاله في 
«شرح المهذب». وقال في «شرح مسلم»: والصحيح» أو الصواب أن 
الاضطجاع بعد سن الفجر سُنَّة. انتهى . 

وقد تقدم عند أبي داود أن أبا هريرة قال: إنه لا يكفي الفصل بينهما 
بالمشي إلى المسجدء والله أعلم. 

وقد أجاب من لم ير مشروعية الاضطجاع عن الأحاديث المذكورة 
بأجوبة : 


.)۲۷ /۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 
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[منها]: أن حديث أبي هريرة َه من رواية عبد الواحد بن زياد» عن 
الأعمش» وقد تكلم فيه بسبب ذلك يحيى بن سعيد القظانء وأبو داود 
الطيالسي» قال يحيى بن سعيد: ما رأيته يطلب حديثا بالبصرة» ولا بالكوفة 
قظ» وكنت أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة» أذاكرة بحديث الأعمش» 
لا يعرف منه حرفاً. وقال عمرو الفلاس: سمعت أيا داود يقول: عَمَدَ 
عبد الواحد إلى أحاديتٌ كان يرسلها الأعمش. فوصلهاء يقول: حدثنا 
الأعمش. حدثنا مجاهد في كذا وكذا. انتهى. وهذا من روايته عن الأعمش»› 
وقد رواه الأعمش بصيغة العنعنة» وهو مدلس. وقال عثمان بن سعيد الدارميّ 
سألت يحيى بن معين» عن عبد الواحد بن زياد؟ فقال: ليس بشيء. 

والجواب عن هذا الجواب: أن عبد الواحد بن زياد قد احتجٌ به الأئمة 
السبّة» ووثقه أحمد بن حنبل» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائيئ» وابن حبانء 
وقد روي عن ابن معين ما يعارض قوله السابق فيه من طريق من روى عنه 
التضعيف له» وهو عثمان بن سعيد الدارميّ المتقدّم» فرَوَى عنه أنه قال: إنه 
ثقة» وروى معاوية بن صالح» عن يحيى بن معين أنه صرّح بأن عبد الواحد من 
أثبت أصحاب الأعمش . قال العراقي : وما روي عنه من أنه ليس بثقة» فلعله 
اشتبه على ناقله بعبد الواحد بن زيد» وكلاهما بصري. ومع هذا فلم ينفرد به 
عبد الواحد بن زيادء ولا شيخه الأعمش» فقد رواه ابن ماجه من رواية شعبة» 
عن سّهيل بن أبي صالح» عن أبيه» إلا أنه جعله من فعله» لا من قوله. 

[ومنها]: أنه اختلف فى حديث أب هريرة المذكور.ء هل هو من أمر 
النبئ ب أو من فعله» كما تقدّم؟ وقد قال البيهقئن: إن كونه من فعله أولى أن 
يكون محفوظأ. 

والجواب عن هذا: أن وروده من فعله يه لا ينافي كونه ورد من قوله. 
فيكون عند أبي هريرة الحديثان: حديث الأمر به» وحديث ثبوته من فعله» على 
أن الكل يفيد ثبوت أصل الشرعية يّة فيردٌ نفئ النافين . 

[ومنها]: أن ابن عمر لما سمع أبا هريرة يروي حديث الأمر به» قال: 
أكثر أبو هريرة على نفسه . 

والجواب عنه: أن ابن عمر سُكئل: هل تنكر شيئاً مما يقول أبو هريرة؟ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يك 

E 
فقال: لاء وإن أبا هريرة قال: فما ذنبى إن كنت حفظت» ونسّوا. وقد ثبت أن‎ 
١ . النين بي دعا له بالحفظ‎ 

[ومنها]: أن أحاديث الباب ليس فيها الأمر بذلك» إنما فيها فعله لاء 
والاضطجاع من فعله ا إنما يدل على الإباحة عند مالك» وطائفة. 

والجواب عنه: مَنْع کون فعله لا يدل إلا ع الإباحة» وذلك أن قوله 
تعالى: «#ومآ ا ا ا ا سول وذو وما ا تملك عن عله انتهراأ» [الحشر: ۷]» وقوله: 
اعون آية [آل عمران: ]"١‏ يتناول الأفعال». كما يتناول الأقوال. 

وقد ذهب جمهور العلماء» وأكابرهم إلى أن فعله يدل على الندب» وهذا 
على فرض أنه لم يكن في الباب إلا مجرّد الفعل» وقد عرفت ثبوت القول من 
وجه صحيح . 

[ومنها]: أن أحاديث عائشة في بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجرء وفي 
بعضها بعد ركعتي الفجر. وفي حديث ابن عباس قبل ركعتي الفجرء وقد أشار 
القاضي عياض إلى أن رواية الاضطجاع بعدهما مرجوحة» فتقدّم زوا 
الاضطجاع قبلهماء ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما : إنه سنةء فكذا بعدهما. 

والجواب عن ذلك: بأنا لا نسلّم أرجحية رواية الاضطجاع بعد صلاة 
الليل» وقبل ركعتي الفجر على رواية الاضطجاع بعدهماء بل رواية الاضطجاع 
بعدهما أرجح. والحديث من رواية عروة» عن عائشة» ورواه عن عروة: 
محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة» والزهريٰ» ففي رواية محمد بن عبد الرحمن 
إثبات الاضطجاع بعد ركعتي الفجر» وهي في «صحيح البخاري»» ولم تختلف 
الرواية عنه فى ذلك» واختلف الرواة عن الزهرئ» فقال مالك فى أكثر 
الروايات ا كان إذا فرغ من صلاة الليل اضطجع على شقه الأيمن. . 
الحديث» ولم يذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر» وقال معمر» ويونس› 
وعمرو بن الحارث» والأوزاعيئ» وابن أبي ذئب» وشعيب بن أبي حمزة» عن 
عروة» عن عائشة: كان إذا ا > صلی ركعتين خفيفتين» د ثم اضطجع 
على شقه الأيمن» وهذه الرواية اتفق عليها الشيخان» فرواها البخاري»› من 
رواية معمر» ومسلم من وا :يونس + ,وعمرو بن الحارث . 

قال البيهقيّ عقب ذكرهما: والعدد أولى بالحفظ من الواحدء قال: وقد 


9 - بَابُ ما جَاء إا أَقِيِمَتِ الصَّلَاة فَلَا صل إلا الْمَكُْوبَةٌ - حديث رقم )47١(‏ 0 


يَحْتَمِل أن يكونا محفوظين» فنقل مالك أحدهماء ونقل الباقون الآخرء قال: 
واختّلف فيه أيضاً على ابن عباس» قال: وقد يَحتَمِل مثل ما احتّمّل فى رواية مالك . 

وقال النوويّ: إن حديث عائشة» وحديث ابن عباس» لا يخالفان حديث 
أبي هريرة» فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلهما أن لا يضطجع بعدهماء 
ولعله ية ترك الاضطجاع بعدهما في بعض الأوقات بياناً للجواز. 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالاضطجاع قبلهما هو نومه هه بين صلاة 
الليل» وصلاة الفجرء كما ذكره الحافظ . 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: إذا عرفت الكلام في الاضطجاع تبين 
لك مشروعيّته» وعلمت بما أسلفنا لك من أن تركه بي لا يعارض الأمر للأمة 
الخاص بهم ٠‏ ولاح لك قوّة القول بالوجوب . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الذي لاح لي» وترجح لدي القول 
بالاستحباب» وأما ما اذّعاه الشوكانيئ من عدم معارضة الفعل للقول فهو رأي 
يخصّصٌ قولّه العامٌ» ويقيّد المطلق» ويَصلّح لصرف الأمر عن الوجوب إلى 
الندب». والنهي عن التحريم إلى التنزيه» وغير ذلك كما حقّقت ذلك في 
«التحفة المرضيّة)» و«شرحها) ‏ فتركة ككل الاضطجاع هنا دليل صارف لأمره 
بالاضطجاع عن الوجوب إلى الندب . 

والحاصل: أن أرجح المذاهب المذهب الأول القائل باستحباب 
الاضطجاع ؛ لِمَا ذكرته» وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ كث4 بالسند المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب : 


 )41١(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعء قَالَ: حَدَنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذق ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله لا 


KHE 
: رجال هذا الاسناد: سنّة‎ 


١‏ - (أَحْمَة حدر مين الأصمٌ تقدم في «الطهارة». أبو جعفر البغويّ» نزيل 

بغذاد» قد اف تدم في «الطهارة» 05/57. 
۲ - (رَوْحُ بن عبّادَة) بن العلاء بن حسّان القيسئ» أبو محمد البصري› 

ثقةّ فاضلٌ» له تصانيف .]٩[‏ 

روى عن أيمن بن نابل» ومالك» والأوزاعيئّ» وابن جريج» وابن عون» 
وابن أبي ذئب» وحبيب بن الشهيد» وابن أبي عروبة» وشعبة» والسفيانين» 
وغيرهم . 

وروى عنه أبو خيثمة» وأحمد بن حنبل» وأبو قدامة السرخسي» وبندارء 
وابن نمير» وأبو موسى» وهارون الحمال» وعلي ابن المدينيئ» وإسجاق بن 
راهویه» وأحمد بن منيع» وبشر بن موسی» وخلق كثير. 

قال ابن المدينئ: نظرت لروح بن عبادة في أكثر من مائة آلف حديث»› 
كتبت منها عشرة آلاف. وقال يعقوب بن شيبة: كان أحد من يتحمل 
الحمالات» وكان سرياًء مرياًء كثير الحديث جدّاً.ء صدوقاً» سمعت علي بن 
عبد الله يقول: من المحدثين قوم لم يزالوا في الحديثء لم يُشغلوا عنه. 
نشأواء فطلبواء ثم صِنّفواء ثم حدّثواء منهم روح بن عبادة» قال: وحدّثني 
محمد بن عمر: قال: سألت ابن معين عن روح؟ فقال: لین ا تاش 
صدوق» حديثه يدل على صدقه. قال: قلت ليحيى: زعموا أن يحيى القطان 
كان يتكلم فیه» فقال: باطل» ما تكلم يحيى القطان فيه بشيء» هو صدوق. 
قال يعقوب: وسمعت على ابن المديني يذكر هذه القصة» فلم أضبطها عنه» 
فحدثني عبد الرحمن بن محمد عنه» قال: كانوا يقولون: إن يحيى بن سعيد 
كان يتكلم في روح بن عبادة» قال عليّ: فإني لعند يحيى بن سعيد يوم إذ 
جاءه روح بن عبادة» فسأله عن شيء من حديث أشعثء. فلما قام» قلت 
ليحيى: تعرفه؟ قال: لاء قلت: هذا روح بن عبادة» قال: ما زلت أعرفه 
بطلب الحديث» وبكثبه» قال عليئّ: لقد كان عبد الرحمن يطعن علىّ في 
أحاديث ابن أبي ذئب» عن الزهريٰ» مسائل كانت عنده» قال عليّ: فقَديِمت 


۹ - بَابُ مَا جاء دا أَقِيمَتِ الصَّلَاة فلا صلا إلا الْمَكْيُوبةٌ - حديث رقم )471١(‏ 


على معن بن عيسىء فسألته عنها؟ فقال: هي عند بصري لكمء قال على : 
فأتيت ابن مهديٌ» فأخبرته» فأحسبه قال: استحله لي» قال يعقوب بن شيبة : 
وقال محمد بن عمر: قال ابن معين: القواريري يحدث عن عشرين شيخاً من 
الكذابين › ثم يقول: لا أحدث عن روح بن عبادة» قال يعقوب: وكان عفان لا 
يرضى أمر روح بن عبادة» قال: فحدثني محمد بن عمر قال: سمعت عفان 
يقول: هو عندي أحسن ا من خالد بن الحارث» وأحسن حديثا من يزيد بن 
زريع» فلم تركناه؛ يعني: كأنه يطعن عليه» فقال له أبو خيثمة: ليس هذا 
بحجة» كل من تركته أنت ينبغي أن يترك» أما روح فقد جاز حديثهء الشأن 
فيمن بقي» قال يعقوب: وأحسب أن عفان لو كان عنده حجة مما يسقط بها 
روح بن عبادة لاحتج بها في ذلك الوقت. وقال الآجري عن أبي داود: كان 
القواريريّ لا يحدث عن روح» وأكثر ما أنكره عليه تسعمائة حديث» حدّث بها 
عن مالك سماعاً. وقال: وسمعت الحلواني يقول: أول من أظهر كتابه روح بن 
عبادة» وأبو أسامة يريد أنهما رويا ما خولفا فيه» فأظهرا كتبهما حجة لهما. 
وقال أبو مسعود الرازيّ: طعن على روح بن عبادة ثلاثة عشرهء أو اثنا عشرء 
فلم ينفذ قولهم فيه. وال الخطيب: كان كثير الحديث» وصئف م 
السنن» والأحكام» وجٌمّع التفسيرء وكان ثقة. وقال ابن أبي حاتم: قلت 
لأبي: روح» والخفاف» وأبو زيد النحويّ». أيهم أحب إليك في ابن أبي 
عروبة؟ فقال: روح. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى: صدوق ثقٌء وذكره أبو 
عاصم» فأثنى عليه» وقال: كان ابن جريج يخصه كل يوم بشيء من الحديث . 
وقال روح: سمعت عن سعيد قبل الاختلاط» ثم غبت» وقدِمت,. فقيل: إنه 
اختلط. وقال الدارمئ عن ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو بكر البزار فى 
((مسنده) : اه امون وؤقان ابن سعد كان ثقة ثقة إن شاء الله . ۰ 

قال خليفة وغيره: مات سنة »)۲٠١(‏ وقال الكديميى: مات سنة »)۲٠۷(‏ 
والأول أصح . 

قال الحافظ: الكديمي هو ابن امرأة روح» فقوله راجح» وقد وافقه عليه 
يعقوب بن سفيان في «تاريخه»» ولكن جزم بسنة خمس: البخاري» وابن 
المثنى» وابن حبان أيضا. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ._أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الل لاز 

أخرج له الجماعةء وله في هذا لحان (۳۳) حديثاً . 

۳ - (زکریًا : بْنْ إِسْحَاق) المكئ» ثقة› رمي بالقدر .]٦[‏ 

روى عن عمرو بن دينارء وأبي الزبير» وإبراهيم بن ميسرة» ويحيى بن 
عبد الله بن صيفيّ» وغيرهم . 

وروى عنه أزهر بن القاسم» وروح بن عبادة» وبشر بن السري» وابن 
المبارك» وعبد الرزاق» ووكيع. وأبو عامر العَقّديٌء وأبو عاصم» وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائئ: لا 
بس به. وقال الآجري: قلت لأبي داود: زكريا بن إسحاق قدري؟ قال: نخاف 
عليه» قلت : هو ثقة؟ قال: ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الميمونئ 
عن أحمد» عن عبد الرزاق : قال لى أن: الزم زكريا بن إسحاق» فإني قد رأيته 
عند ابن أبي نجيح بمكان. قال: فأتيته وإذا هو قد نسي» وأتاه ابن المبارك 
فأخرج له كتابه» وقال ابن المديني عن سفيان: لم يجالس عطاءء قيل لسفيان: 
إنهم حكوا عنك أن زكريا قال: قد أخرج إلينا عطاء صحيفة» فقال سفيان: لا 
إنما أراني صحيفة عنده ما هي بالكبيرة» فقال: هذه أعطانيها يعقوب بن عطاءء 
قال : هذه التي سمع أبي من أصحاب رسول الله بء قلت: وقال ابن سعد: كان 
ثقة كثير الحديث» وقال ابن معين: كان يرى القدرء ثنا روح بن عبادة قال: 
تمت هادا على الخو رك إن ا ل سن امو أن ل يخال كان اسان 
لموضع القَدَره وقال وكيع: ثنا زكريا وكان ثقة» وقال البرقي والحاكم: كان ثقة 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث. 

٤‏ - (عَمَرُو بْنْ ديتار) الأثرم الْجْمّحىَ مولاهمء أبو محمد المكىء ثقة 
ثبت [4] تقدم في «الطهارة» 57/47. 

ه ‏ (عَطَاءٌ بْنُ يَسَارِ) الهلالي» أبو محمد المدنيّ» مولى ميمونة» ثقةٌ 
فاضلء صاحب مواعظ وعبادة, من صغار [۳] تقدم في «الطهارة» /557/17. 

.۲/۲ (أَبُو هرَيْرَة) وله تقدم في «الطهارة»‎ - ٦ 
: [تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد‎ 

أنه من سُداسيّات المصئّف ي4 وأن رجاله كلهم من رجال الصحيح. 


۹ - باب ما جَاء دا أَقِيمتِ الصَّلَاقٌ فلا صَلَاةَ إلا الْمَكْنُوبَةُ - حديث رقم )47١(‏ 


وفيه رواية تابعىّ» عن تابعين: عمروء عن عطاء بن يسارء وفيه أبو هريرة ڪيه 
رأس المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ بي هُرَيْرَ رَ6 َك أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «إذا أُقِيمَتٍ 
الصّلاة)؛ أي: إذا شرع المؤدّن في الإقامة» كما صرح بذلك محمد بن 
جحادة» عن عمرو بن دينار» فيما م ابن حبّان بلفظ : «إذا أخذ المؤذّن فى 
الإقامة»» (قَلَا صََاةَ) قال القرطبئ كه : الس أنه لا تنعقد صلاة التطوّع في 
وقت إقامة الفريضة» وبه قال أبو هريرة بهء وأهل الظاهرء ورأوا أنه يقطع . 
إذا أقيمت عليه المكتوبة» وروي عن عمر بن الخطاب َه أنه كان يضرب 
على صلاة الركعتين بعد الإقامة. انتهى'. 

وقال في «الفتح): قوله: «فلا صلاة»؛ أي: صحيحة. أو كاملةء 
قال: والتقدير الأول أولى؛ لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة» لكن لمّا لم يقطع 
النبئ بي صلاة المصلي» واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي 
الكمال. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لكن...2 إلخ فيه نظرٌ لا يخفى» ومن 
أين له القطع بأنه لم يقطع عليه وأنه أتمّ تلك الصلاة» بعد هذا الإنكار 
الشديد؟ ولا سيّما وقد ورد بصيغة النهي» ومعلوم أن النهي للفساد» فتبصّرء 
والله تعالى أعلم. 

قال: ويَحْتَمل أن يكون النفي بمعنى النهي؛ أي : فلا تصلُوا حينئذ 
ويؤيده ما رواه البخاري في اا ل والبزار» وغيرهما من رواية محمد بن 
عمارء عن شرك بن أي تَمِرء عن أنس وَه؛ مرفوعاًء وفيه: «ونهى أن 
بضلا ذا أقيمت الصلاة» 

وورد بصيغة النهي أيضاً فيما رواه أحمد من وجه آخرء عن ابن بحينة في 


قصته الآتية» فقال: «لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهرء واجعلوا بينهما 


6 «المفهم» (۲/ 4 _٠١ه").‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الل يك 


ک۸ 
فصلااء والنهي المذكور للتنزيه؛ لِمَا تقدم من كونه لم يقطع صلاته. انتهى 
كلام الحافظ اله . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في حَمْله النهي على التنزيه نظر؛ إذ عدم 
النقل بقطع الصلاة ليس نضّاً في عدم قطعهاء كما أسلفته» فتبصّرء والله تغالى 
أعلم . 

وقال العلامة الشوكانئ كُلَنُْ: قوله: «فلا صلاة» يَحْتَمِل أن يتوجه النفى 
إلى الصحة. أو إلى الكمالء والظاهر توجهه إلى الصحة؛ لأنها أقرب 
المَجازَين إلى الحقيقة» فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة الصلاة المكتوبة» كما 
نقل عن أبي هريرة 8ه وأهل الظاهر. 

قال العراقئ ككَُنُهُ: إن قوله: «فلا صلاة» يَحُتَمِل أن يراد: فلا يَشْرّع 
حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة. ويحتمل أن راد فلا يشتغل بصلاة. وإن 
كان قد شَرَّع فيها قبل الإقامة» بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحريم» أو 
أنها تبطل بنفسهاء وإن لم يقطعها المصلي» يحمل كلا من الأمرين. 

وقد بالغ الظاهرية» فقالوا: إذا دخل فى ركعتى الفجرء أو غيرهما من 
النوافل» فأقيمت الفريضة» بطلت الركعتان» ولا فائدة له في أن يسلّم منهماء 
ولو لم يبق عليه منهما غير التسليم» بل يدخل كما هو بابتداء التكبير في صلاة 
الفريضة» فإذا أتمٌّ الفريضة» فإن شاء ركعهماء وإن شاء لم يركعهماء قال: 
ومداعدر سهم فى قور ما إذا كم ب يبق عليه غير السلام» فليت شعري أيهما 
أطول كا : ف السلام» أو مده إقامة الصلاة؟ بل يمكنه أن يتهيا بعل السلام 
لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة. 

نعم» قال الشيخ أبو حامد من الشافعية: إن الأفضل» خروجه من النافلة 
إذا أذّاه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم» وهذا واضح. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ثُقِلَ عن أبي هريرة ضيه 
وأهل الظاهرء هو الذي يكون موافقا لظاهر النصء ففيما قاله العراقئ فى الردٌّ 
a e‏ فتبصر › والله تعالى أعلم. 

(إلا لمكتو ت( الألف واللام لت لعموم المكتوبات› وإنما هي راجعة 
إلى الصلاة ا أقيمت» فقد ورد التصريح بذلك في رواية لأحمد بلفظ : فلا 


۹ 2 بَابُ ما جَاء إا أَقِيمَتِ الصَّلَام قلا صَلَاة إلا الْمَكْنُوبَة - حديث رقم (١؟4)‏ 
سستت تت ل 
صلاة إلا التى أقيمت»» وكذلك فى رواية لأبى هريرة بء ذكرها ابن عبد البر 
فى «التمهيد). 

وقال ذ في «الفتح»): فيه مَنع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء 
كانت راتبة أم لاء لآن المراد بالمكتوبة: المفروضة» وزاد مسلم بن خالد» عن 
عمرو بن دينار في هذا الحديث: فيل : يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال : 
«(ولا ركعتي الفجر)ا. أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن الحاجب» 
وإسناده حسن . 

والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة. لكن المراد: الحاضرة. وصرح 
بذلك أحمد» والطحاوي» من طريق أخرى» عن أبي سلمة» عن ابي هريرة ڪه 
بلفظ : «إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا التي أقيمت». انتهى . 
النافلة عند إقامة الصلاةء» من غير فرق بين ركعتى الفجر وغيرهماء وأن من 
أقيمت الصلاة» وهو في النافلة يقطعهاء وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعيّة, 
كما قاله في «الفتح». وخص آخرون النهي بمن أنشأ النافلة ؛ عمل بعموم قوله 
8 ولا با أ عملي 62 ©+ [محمد: ۳۳]» والقول الأول بر اواب وام 
الأعمال» وهذه الصلاة بطلت بنفسهاء حيث نفى الشارع صختها عند الإقامة 
بقوله: «فلا صلاة إلا المكتوبة»» فلا دَخل للمصلي في إبطالها حتى تشمله 
الآية» وسيأتى البحث فيه مستوفى فى المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبى هريرة وليه هذا أخرجه مسلم . 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة ذه هذا أخرجه مسلم» وبقية أصحاب 
السنن» > فرواه مسلم من رواية روح بن عبادة» وعبد الرزاق»› وار بن ماجه من 
رواية أزهر بن القاسمء وروح بن عبادة» ثلاثتهم عن زكريا بن إسحاق». ورواه 
مسلمء وأبو داود» وار بن ماجه من رواية حماد بن زيدء» عن أيوب» ومسلم من 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
رواية شبابه بن سؤار» وشعبة» وأبو داود من رواية شعبة» كلاهما عن ورقاء بن 
عمرء ورواه أبو داود من رواية حماد بن سلمة» وابن جريج» عن عمرو بن 
دينار» ورواه ابن حبان في «صحيحه» من رواية زياد بن عبد الله» عن محمد بن 
چ روزا ابن عدا في ایا مر رر فقيل ین ان غر 
زياد بن سعدء كلاهما عن عمرو بن دينار» ورواه أيضاً من رواية الليث بن 
سعدء عن عبد الله بن عياش بن عباس» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
وصححه ابن عبد البرّء والله تعالى أعلم. ١ ١‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)57١/١99(‏ و(مسلم) في (صحيحه) ))7١١(‏ 
و(أبو داود) فى «سئنه» »)١7757(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) (8655 و٥٦۸)‏ وفى 
«الكبرى») 39 ٩‏ و۹۳۸)» و(ابن ماجه) ذ ر (6 ». و(عبد الرزاق) في 
«(مصتفه» (۳۹۸۹)ء و(ابن أبي شيبة) ذ 04 فى (مصئفه) (؟7//ا/ا)» و(أحمد) فى 
«مسنده) (۲/ ۱ وهه: ولااه). و(الدارمي) في (اسننه)» (۳۳۸/۱)»› واد 
خزيمة) في (صحيحه) E »)۱١۱۲۳(‏ حبان) في «(صحیحه» (۲۱۹۰ و95١5),‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» »)٨۳۷۹(‏ و(الطبرانيٰ) في «الأأوسط) (۲۲۳۵ و٣۰٣۲‏ 
و١١١۸)‏ و«الصغير» ۲١(‏ و۲۹٥)».‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
١؛›)‏ و(أبو عوانة) في («(مسنده» ١65(‏ ولاه ١‏ و۱۳۵۸ و7094١).,‏ و(أبو 
نُعيم) في لمستخرجه) (۱۵۹۸ و044١‏ و۰۰٦۱‏ و١1١15)»‏ و(الخطيب) في 
«تاريخ بغداد) ١91/5(‏ ول/ 7١7/١59 ١96‏ و۳١/۹4٥)»‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۲/ 587)» و(البغوي) في (اشرح السئة» .)۸٠٤(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَاب عَن ابْن بُحَيْنَةَ 
وَعَبدٍ الله بْنِ عمرو. وعباد الله بْنِ سَرْحِسَء وَابْنٍ عَبّاسٍ ) وَنْسِ) ش 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الخمسة وإ رووا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 


.)۷١/۲۲( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


۹ - باب ما جَاء ذا أَقِيمَتِ الصَّلَاة فد صل إلا الْمَكْنُوبَةُ - حديث رقم )٤١١(‏ 
إل۷ا 

١‏ - فأما حديث ابن بُحَيْنَةَ يله - واسمه عبد الله بن مالك بن القشب» 
وبحينة أمه ‏ فأخرجه البخاري» ومسلمء والنسائئ › وابن ماجه. من رواية 
حفص بن عاصم› عن عبد الله بن مالك ابن بحينة» أن النبئ يله رأى رجلا 
يصلي ركعتين» وقد أقيمت الصلاة» فلما انصرف» قال: «الصبح أربعاً؟» لفظ 
البخاري» وقال مسلم في روايته: إن رسول الله ية مر برجل»› وقل أقيمت 
صلاة الصبح» فكلمه بشيء» لا ندري ما هو؟ فلما انصرف أحطنا به» نقول 
له: ما قال لك رسول الله كلظ قال: قال رسول الله كللِ: «يوشك أحدكم أن 
يصلى الصبح أربعاً؟»» وفى رواية للبخاري : عن حفص بن عاصم»ء عن مالك 
ابن بحينة» وفي رواية لمسلم: عن حفص بن عاصمء عن ابن بحينة» عن أبيه 
قال. . . » وقوله: عن أبيه خطأء بحينة هي أم عبد الله. 

۲ - وَأما حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرو زاء فرواه الدارقطنئ فى «الأفراد) 
من رواية عبد الله بن صباح› عن معتمر بن سليمان» عن محمد بن عمروء عن 
مرداس» وأبى سلمة. انتهى» قال العراقي: وإسناده حسن . 

ةراما حديث عل الله بن سَرجس د فأخرجه مسلمء وأبو داود» 
والنسائيئ» وابن ماجه» من رواية عاصم الأحول عنه» قال: جاء رجل» 
والنبئ بي يصلي الصبح» فصلى ركعتين قبل أن يدخل في الصلاة» فلما 
انصرف رسول الله ية قال له: «يا فلان باي صلاتيك اعتددت؟ بالتى صليت 
وحدك. أو بالتى صليت معنا؟) . 

٤‏ وأما حديث ابن عباس ا فأخرجه أبو داود الطيالسي› حدثنا ابو 
عامر الخزاز» عن ابن أبى مليكة» عن ابن عباس» قال: كنت أصلى» وأخذ 
المؤذن في الإقامة. فجذبني النبيٌ علد وقال : «أتصلي الصبح أربعاً؟)» ومن 
طرق الط ال + رواو الع اورواة أنضا الا واس عل وا ان 
في «صحيحه)ء والحاكم في «المستدرك)» وقال: إنه صحيح على شرط 
الشيخين» والطبراني من رواية أبي عامر الخزازء بلفظ : «أقيمت صلاة الغداة» 
فنهضت أصلى الركعتين قبل الغداة» فأخذ رسول الله به بيدي» فقال: أتصلى 
الصبح أربعاً؟»» اللفظ للطبرانيئ» ورواه في «الأوسط» من رواية حسين بن 
عبد الله» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن النبئ ب قال: «عليكم بقيام الليل» 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ولو ركعة واحدة»» فخرج يوماً إلى الصبح» فإذا رجل يركع» فقال: «هل أنتم 
منتهون؟ أصلاتان معا؟». 

قال العراقيَ: وحسين بن عبد الله ضعيف . 

اا تحديق انس .كفره: فرواة الث رة فن روا ممعمد بن عار 
عن شريك بن أبي تمر عن انس قال: خرج رسول الله ية حين أقيمت 
الصلاة» فرأى ناساً يصلون ركعتى الفجرء فقال: «صلاتان معاً؟»» ونهى أن 
يصلى إذا أقيمت الصلاة. ١‏ 

وفي ترجمة محمد بن عمار رواه البخاري في «التاريخ الكبير»» وابن 
عدي في «كامله»» ورواه من رواية إسماعيل بن جعفر» عن شريك» عن ابي 
سلمة» مرسلاء قال البخاري: وهو أصحٌء ورواه ابن عبد البرّ في «التمهيد» من 
رواية الوليد بن مسلمء قال: ثنا مالك» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرء أن 
ناسا من أصحاب رسول الله بيه سمعوا الإقامة» فقاموا يصلون» فخرج عليهم 
رسول الله کی فقال: «أصلاتان معا؟». والحديث في «الموطأ» عن شريك» 
عن أبي سلمة مرسلاًء قال ابن عبد البرّ: لا يَختلف الرواة عن مالك في إرسال 
هذا الحديث فيما علمته» إلا ما رواه الوليد بن مسلم» وقد اختلف على شريك 
فى إسناده» فقيل : عنه» عن أبى سلمة» عن عائشة» كما سيأتى» ذْكَره 

(المسألة الرابعة): في ذكر من لم يذكرهم المصتف ممن رووا حديث 
الباب» وهم: جابر بن عبد الله» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبو 
موسى الأشعري» وعائشة ون : 

فما حديث جابر وله : فرواه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة عبد الله بن 
ميمون القدّاح» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله» عن 
النب ية أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 

قال العراقيئن: عبد الله بن ميمون ذاهب الحديث. 

وأما حديث زيد بن ثابت به : فرواه الطبرانئ في «الأوسط)» قال: ثنا 
أحمد بن رشدين» ثنا عبد المنعم بن بشير الأنصاري› ثنا أبو مودود 
عبد العزيز بن أبي سليمان» عن أبي صخر حميد بن زياد الخرّاط» سمعت 


۹ - باب ما جَاءَ إا أقِيِمَتِ الصَّلَاةٌ فَلَا صَلَاَ إِلّا الْمَكْتُوبَةٌ ‏ حديث رقم )47١(‏ 
إا اد 
زيد بن ثابت قال: دخل النبي ا ۰ وبلال يقيم الصلاة. فرأى رجلا يصلي 
ركعتي الفجرء فقال: «أصلاتان معا؟». 

قال العراقئ: وعبد المنعم بن بشير ضعفه ابن معين» وابن حبان» قال 
الطبراني : لا يروّى عن زيد إلا بهذا الإسنادء تفرد به عبد المنعم . 

أما حديث ابن عمر وا: فرواه الطبرانيّ في «الكبير» من رواية يحيى بن 
عبد الله البابلتيّ؛ ثنا أيوب بن تهيك؛ سمعت عطاء بن أبي رباح» سمعت 
عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي ييو يقول: «لا صلاة لمن دخل المسجدء 
والإمام قائم يصلي» فلا ينفرد وحده بصلاة» ولكن يدخل مع الإمام في 
الصلاة». 

قال العراقيَّ: ويحيى بن عبد الله ضعَّفه أبو زرعة» .وأبو حاتم الرازيان. 

وله طريق أخرى. رواه ابن عدي في «الکامل» من رواية عبد الله بن 
مروان أبي علي الدمشقي› عن ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر» عن 
النبن اة أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 

قال ابن عديّ: وهذا عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد لا نعلمه» رواه عن 
عبد الله بن مروان» وعن عبد الله بن مروان غير سليمان» وقد روى سليمان بن 
عبد الرحمن عن عبد الله بن مروان غير ما ذكرت» وأحاديثه فيها نظر. 
انتهى”'' . 

وأما حديث أبي موسى الأشعري وله : فرواه الطبرانئ في «الكبير» من 
رواية أبي بكر بن موسی» عن بيه أن رسول الله يا رأى رجلا يصلي ركعتي 
الغداة حين أذْن المؤذن» فغمز النبئ ييل منكبه» وقال: «ألا كان هذا قبل 
ذا؟»). 

قال الهيثميّ: رواه الطبرانئ ف في «الكبيرا و«الأوسط). ورجاله موثقون. 
انتهى”' . 

وأما حديث عائشة وَقينًا: فرواه ابن عبد البرٌ في «التمهيد» من رواية 


.)55١ /٤( «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )١( 
.)۷١ «مجمع الزوائد» (؟/‎ )۲( 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة زوج النبي ويا أن النبئ ية خرج حين 
أقيمت الصلاة» فرأى ناسا يصلونء. فقال: «أصلاتان معا؟). 
وقد اختلف فيه على شريك في وَصله وإرساله. كما تقدم. والله تعالى أعلم . 
(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ أبي هِرَيْرَة 
و 8 عاض فد 
حديث حيس . 
وَمَكذا رَوَى أيوبُء وَوَرْقَاءُ بْنْ عمَرَء وراد بْنْ سَعْدِ وَإِسْمَاعِيل بن مَسْلِم. 


عي سرض ري So‏ 2 
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وروى حماد بن ريدك. وسفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار. ولم يرفعاه. 


م 


َالحَِيت الْمَْفُوعٌ اصح مندن). 

قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ: (حَدِيتُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنُ) بل هو 
صحيح» فقد أخرجه مسلم في «(صحيحه»» كلها انالف في التخريج آنفاًء وإنما 
اقتصر المصئف على التحسين فقط ‏ كما قال العراقئ ‏ للاختلاف فى رفعه 
ووتقهه القن زنع و ر ححا ين ليده وسار اتابن ھا كما باق 
تفضيله بعد - إن شاء الله تغالى د. 

وقوله: (وَمَكَدًا رَوَى أَيُوبُ) السختياني البصري» تقدّم في «الطهارة» 
.)9١ /5(‏ 

(وَوَرْقَاكُ ُن عْمَرَ) بن كليب اليشكريّ» ويقال: الشيبانيّ» أبو بشر الكوفى» 
نزيل المدائن» يقال: أصله من مرو» صدوق في حديثه عن منصور لين [۷]. 

روى عن أبي إسحاق السبيعيّ» وزيد بن أسلم» وعبد الله دينار» وسعد بن 
سعيد الأنصاريٌ» والأعمش» ومنصورء وابن المنكدر» وعبد الأعلى بن عامرء 
وغيرهم . 

وروى عنه شعبة» وهو من أقرانه» وابن المبارك» ومعاذ بن معاذء 
وإسحاق بن يوسف الأزرق» وبقية بن الوليد» وشبابة بن سوّارء ويحيى بن أبي 
زائدة» وغيرهم. 


۹ 29 باب ما جَاء إا أقِيمَتِ الصَّلَادُ قلا صَلَاة إلا الْمَكْتُوبَة - حديث رقم )٤۲۱(‏ 
تت تتكتكتكتكتكتكتا] 1 زد سے 

قال أبو داود الطيالسيئ: قال لي شعبة: عليك بورقاء» إنك لا تلقى بعده 
مثله حتى ترجع› قال محمود بن غيلان: قلت لاب داود: أي شيء عَنَْى 
بذلك؟ قال: أفضل» وأورع› وخير منه» وقال أبو داود عن SENSES‏ 
صاحب كه قيل له: كان مرجعاً؟ قال: لا أدري . وقال حنبل عن E‏ 
ورقاء من آهل خراسان» قال: وقال حجاج: كان يقول لي: كيف هذا الحرف 
عندك؟ فأقول له كذا وكذاء قال أبو عبد الله: وهو يصحًف في غير حرف» 
وكأنه ضعَّفه في التفسير. وقال حرب: قلت لأحمد: ورقاء أحب إليك في 
تفسير ابن أبي نجیح› أو شِبّل؟ قال: كلاهما ثقة» وورقاء أوثقهماء إلا أنهم 
يقولون: لم يسمع التفسير كله» يقولون: بعضه عرض . وقال أحمد بن أبي 
مريم عن ابن معين: ورقاء ثقة. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: 
صالح. وقال الغلابي عن ابن معين: ورقاء وشيبان ثقتان» قال: وسمعت 
معاذ بن معاذ يقول ليحيى القطان: سمعت حديث منصور؟ قال: نعمء فقال: 
ممن؟ قال: من ورقاء» قال: لا يساوي شيئاً. وقال إبراهيم الحربيئّ: لما قرأ 
وكيع التفسير قال للناس: خذوه» فليس فيه عن الكلبئ» ولا عن ورقاء شيء. 
وقال شبابة: قال لي شعبة: اكتب أحاديث ورقاء عن أبي الزناد. وقال عمرو بن 
عل سمعث E‏ معاذ ذكر ورقاء» فأحسن 5000 وراضية): وتحدثنا 
5098 وقال الآجريّ: سألت أبا داود عن ورقاء» وشبل في ابن أبي نجيح؟ 
فقال: ورقاء صاحب سَنّة» إلا أن فيه إرجاء» وشبل قدرئ. قال ابن أبى 
جات ١‏ بالق انا ركه د ورةا راحب الدعدني ابن الات أو منص ار 
مغيرة» أو ابن أبي الزناد؟ فقال: ورقاء أحب إلي منهم. وقال أبو حاتم: كان 
شعبة يثني عليه» وكان صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
يحيى بن أبي طالب: آنا أبو المنذر إسماعيل بن عمرء قال: دخلنا على 
ورقاء» وهو في الموت» فجعل يهللء ويكبّرء وجعل الناس يسلّمون عليه. 
فقال لابنه: يا بني اكفني رڏ السلام على هؤلاء؛ لئلا يشغلوني عن ربي. وقال 
العقيلئ : تكلموا فى حديثه عن منصور. وقال ابن عديّ: روى أحاديث غلِط 
في أسانيدهاء واي حديثه لا باش به. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال 
وكيع : ورقاء ثقة. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ ال يكل 
أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 
(وَرِيَادُ بْنْ سَّعْدِ) بن عبد الرحمن الْخُراساني» أبو عبد الرحمن» سكن 
مكة» ثم تحوّل إلى اليمن» وكان شريك ابن جريجء ثقةٌ ثبت [1]. 
والزهري». وابن عجلان» وأبي الت المكيء وحميد الطويل. وهلال بن 
أمنافة) وغيرهم . 

وروی عه مالك» وابن جريع. وابن عييئة. وهمام بن يحيى »© وأبو 
معاوية» وزمعة بن صالح› وغيرهم . 

قال ابن عيينة: كان عالِماً بحديث الزهري» وقال أيضاً: كان أثبت 
أصحاب الزهري . وقال حمل وابن معين › وأبو زرعة. وأبو حاتم : رمه . وقال 
النسائئ : ثقةء ثبت. وقال مالك: حدّثنا زياد بن سعدء وكان ثقةء من أهل 
خراسان» سكن مكةء وقدم علينا المدينة› وله هيئة وصلاح . وذكره ابن حبان فى 
«الثقات)› وقال: كان من الحفاظ المتقتيرة.: وقال الخليلى : ثشة» يحتحح به. وقال 
ابن المديني : كان من أهل التثبت» والعلم . وقال العجلئ: مك ثقة. 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

(وَإِسْمَاعِيل بن مسْلم) المكئء أبو إسحاق» كان من البصرة» ثم سكن 
مكةء وكان فقيهاًء ضعيف الحديث [5] تقدم في «الصلاة» /٠۰‏ ۲۳۲۳. 

(وَمْحَمَدُ ُن جُحَادَة) بضم الجيمء وتخفيف الحاء المهملة» ثقةٌ [4] تقدم 
فى «الصلاة» .77١ 7/١١6‏ 

(عَنْ عَمْرِو بن ديتار) المذكور في السندء (عَنْ عَطاءِ بن يَسَار) المذكور 
فى السند أيضاًء (عَنْ أبى هِرَيْرَة) ولي (عَن النيت كلله) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئف كاله من هذا بيان أن هؤلاء 
الخمسة كلهم أصحاب عمرو بن دينار» ققد رووا هذا الحديث عله عر فوع + 
فيقدم رَفعهم على رواية حماد بن زيد وابن عيينة الموقوفة» كما يذكرها بعد؛ 
لكثرة هؤلاء. 

فأما رواية أيوب عن عمرو بن دينار » فأخرجها ابن حبان فی (صحيحه) » 
فقال: 


9 - باب ما جَاء دا أَقِيمَتٍ الصَّلَاةُ فلا صَلَاةَ إلا الْمَكْتُوبَةُ - حديث رقم )47١1(‏ 
جم ا س ص 

)۲٤۷١(‏ - أخبرنا محمد بن سفيان الصفار بالمصيصة» قال: حدّثنا ابن 
عُلْيّة عن أيوب » عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله کل : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». ا 

وأما رواية ورقاء بن عمر عن عمروء فأخرجها مسلم في «(صحيحه»» 
فقال: 

 )07٠١(‏ وحدثني أحمد بن حنبل» حذثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
عن ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» عن 
النبن ية قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». انتهى”'"' . 

وأما رواية محمد بن جحادة» فرواها ابن حبّان في «صحيحه)ء فقال: 

)۱۹١(‏ - أخبرنا ابن خزيمة» وعمر بن محمد الْهَمُدانَِء وغيرهماء 
قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» قال: حدثنا زياد ا اللهء عن 
محمد بن جحادة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ككِةِ: «إذا أخذالموّذن فى الإقامة. فلا صلاة إلا 
المكتوبة». انتهى” " . ١‏ 

وأما رواية زياد بن سعد» وإسماعيل بن مسلم»ء فلم أجد من أخرجهماء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (حَمَاد بْنْ رَيْدِ) بن درهم. 
الجهضميّ» أبو إسماعيل البصري» تقدّم في «الطهارة» (5/5). 

(وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْتَة) الهلالئ مولاهم» أبو محمد الكوفي» ثم المكئ» 
تقدّم في «الطهارة» (8/5). 


كلاهما (عن عمرو بن دینار» و ولم يَْفَعَاة) ؛ أي : بل روياه موقوفا على أبي 
هريرة به . 

فأما رواية حماد بن زيد عن عمرو. فأخرجها أبو نعيم في ((مستخر جه)› 
فقال : 
6 ااصحيح ابن حبان» /١(‏ ۲۲۲). (۲( ااصحيح مسلم» .)٤۹۳/۱(‏ 


(۳( ااصحيح ابن حبان» (60/ 055). 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

-)١1101١(‏ حذّثنا أبو محمد بن حيانء ثنا العباس بن حمدان»ء ثنا 
أحمد بن سنان» ثنا يزيد بن هارون› أنباً حماد بن زيد» عن عمرو بن ديئنار» 
عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة»» قال حماد: وكان أيوب يحدث عن عمرو بن دينار. عن عطاء بن 
يسار» عن أبي هريرة» عن النبي کی مثله . انتهی. 

وأما رواية ابن عيينة عن عمرو» فأخرجها ابن أبي شيبة في «مصئفه), 
فقال: 

-)585٠(‏ حدثنا ابن عيينة» عن عمرو» عن عطاء بن يسارء سمع أبا 
هريرة يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». انتهى”'"'. 
«(صحيحه»» عن الحسن بن على الخلال الحلوانع» عن يزيد بن هارون» عن 
حماد بن زید. . . قال حماد: ثم لقيت عمراًء فحدثنى به ¢ ولم يرفعه. 

وأما رواية سفيان بن عيينة: فرواها المصثف فى «كتاب العلل» المفرد 
((مسنده) عن أحمد بن عبدة الضبيئ». قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار » عن عطاء بن يسارء عن ابي هريرة › فذكره موقوفاً. 

وقد اختلف فى رَفعه ووَقْفه على الحمّادين» فرواه ابن عدي فى «الكامل» 
قال: حدثنا جعفر الفريابئ» ثنا إبراهيم بن الحجاج السامئ» ثنا الحمادان: 
حماد بن سلمة» وحماد بن زيد. عن عمرو بن دينار» فذكره مرفوعا. قال ابن 
عدي : وهذا الحديث رواه إبراهيم بن الحجاج الساميٰ عن الحمادين كما 
أمليته» ولم يضبطهء فإن هذا الحديث يرويه حماد بن سلمة موقوفا على أبي 
هريرة» وقد رفعه عن حماد بن سلمة: مسلم بن إبراهيم» ومؤمل بن إسماعيل . 

قال : وقد روي هذا الحديث عن حماد بن زيد على ألوان» فمن رواه عن 
حماد بن زید» عن عمرو بن دينار نفسهء فإنه أوقفه على أبي هريرة › ورواه 


60 «المسند المستخرج على صحيح مسلم) (°1/۲). 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» .)57١7/1١(‏ 


68 باب ما جا جَاءَ ذا أَقِيمَتِ الصَّلَاةٌ قلا صَلَاةَ إلا الْمَكْتُوَة - حديث رقم )47١(‏ 
بت 2 ا ت 

يد بن هارون عن حماد بن زيد ميوقوفاء ويقول في آخره: وقال حماد بن 
زید : وكان أيوب يرفعه إلى النبى بلا قال : ورواه زكريا د بن عدي عن حماد بن 
زید» عن عمرو بن دينار» فرفعهء قال : وإبراهيم بن الحجاج جازف› ولم 
يضبط › فجمع بين الحمادين› فرفعه عنهما. انت 

وقد ورد مرفوعا من غير رواية عمرو بن دينار» رواه ابن عدي في 
«الكامل» في ترجمة إسماعيل بن عياش» يرويه إسماعيل عن عمرو بن قيس 
السكونيّ» عن عمر بن عبد العزيز» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة موقوفا. 
عبد العزيز. عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة مرفوعاء رواه ابن عدي في 
«الكامل» في ترجمة إبراهيم بن إسماعيل بن مَجَّمُع» عن الزهري» قال ابن 
عدي عقبه : وهذا الحديث معروف لعمرو بن دينار» عن عطاء. انتهى كلام 
العراقت كله . 

وقوله: (وَالحَدِيتُ الْمَرْفُوعٌ صح عِنْدَنَا هذا ترجيح من المصئّف كله 
لرفع الحديث على الوقف» وذلك لكثرة من رَفْعهء وهم خمسة» ومن وَقَفَه 
اثنان فقطء كما أوضحناه آنفاًء وهذا الذي رجحه هو الصحيحء وهو الذي 
o‏ احرودي انيت SS‏ 

وقال الحافظ كانه في «الفتح» في شرح قول البخاري كَُنُهُ: «بابٌ إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»: هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
مسلمء وأصحاب «(السنن)» وابنٌ خزيمة» وابن حبان» من رواية عمرو بن 
دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» واختلِف على عمرو بن دينار في 
رَفْعه ووقفه» وقيل : إن ذلك هو السبب في كون البخاريّ لم يُخرجهء ولمّا كان 
الحكم صحيحاً دگره : فى الترجمة. :واخرج الي E‏ ا 

وقال الحافظ 57 رجب که في «(شرح البخاري» عند قوله: «بابٌ إذا 
ا الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة») ما نصّه: ابد على هل الترجمة. ولم 
يحرج الحَدِيْث الذي بلفظهاء وقد خرّجه مسلِم من حَدٍ بث عمرو بن دينار» عن 


.)۱۷٤/۲( «الفتح»‎ )١( 


~e‏ 6 سا بور 


= إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذة _ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
عَظاء بْن يسارء عَن أبي هُرَيْرَةَ عَن النَبىَ بل قَالَ: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة)» وخرّجه أبو داود موقوفا. 

وقد اخثّلِف فِي رفعه ووقفه» واختَلّف الأئمة في الترجيح» فرح 
الترمذي رفعه» وكذلك خرجه مسلم في «صحيحه)ء وإليه ميل الإمام أحمدء 
ورجح أبو زَُرْعَة وقفه» وتوقف فيه يَحُْيَى بْن معين» وإنما 3 يرجه البخاري؛ 
لتوقفه» أو لترجيحه وَقفهء والله أعلم. 

وقد خرجه الطبراني من رواية زياد بن عبد الله عن محمد بن جحادة» 
عن عَمرو» عن عطاء» عن أبي هرَيْرَةٌ» ع عن اين لا قَالَ: «إذا أخذ المؤذن 
في الإقامة فلا صلاة إلا ا وهذا لفظ غريب . 

وقد روي من وجوه أخر عَن أبي هْرَيْرَةَ ڪه . 1 

وخرّجه الإمام أحمد من رِوَايّة ابن لهيعة: ثنا عياش بْن عباس» عَن أبي 

تميم الزُّمْرِيَ عن أبي هريرة» عَن النْبِيَ بل قَالَ: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
ياد إلا ال أقيمت)». 

وخرّجه الطبراني بهذا اللفظ ‏ أيضاً ‏ من رِوَايّة أبي صالح: ثنا الليث. 
لاسا ااي ساس ااي تن أبيه» عَن ابي تميم» عَن ابي 
هُرَيْرَة» عَن النَبَِ ی . انتهى كلام ابن رجب اه . 

الما ا SS a‏ یاه 
من ترجيح رفع هذا الحديث هو الحقّء وهو أيضاً رأي مسلم كانُه وإليه ميل 
الإمام أحمد كُأَنْةُهِ لأن الذين رفعوا جماعة» ومعهم زيادة علم» فتقبل 
زیادتهم › فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (وَقڏ رُوِيَ هَذَا الحَدِيِتُ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ عَنِ التي ية مِنْ عَيْرِ هَذَا الوجو. 

رواه عیاش بر" بن عَبّاسِ القِتَبَانِيٌ الْمِصْرِيٌ ؛ عَنْ أبي سَلَْمَةَ > عن ن أبي هرَيرَةٌ 

ڪن النبيّ ية نَحْوَ هَذَ مد 
فقوله: (وقد ت بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (هَذًا الحَدِيث عَنْ 


(۱) («(فتح الباري» لان رجب د ا (5/ هه كه). 


9 - باب ما جَاء إِذَا أقِيمَتِ الصَّلَاٌ فَلَا صَلَاةَ إِلّا الْمَكُْوبَةٌ - حديث رقم (471) 0 


أبي هُْرَيْرَة ذه (عَن النََِ بي مِنْ عَيْر هَذَا الوَّجْه)؛ أي: من غير هذا الطريق 
الذي تقدّمء ثم بيّن الوجه الذي أشار إليه بقوله: (رَوَاهُ)؛ أي: هذا الحديث 
(عَيَّاشْنْ) - بعين مهملة» وتحتانية مشدّدة» آخره شين معجمة - (ابْنُ عَبّاس) - بعين 
مهملة» وموحّدة مشدّدة» آخره سين مهملة - الْحِمْيريَء أبو عبد الرحيية 
ويقال: أبو عبد الرحمن» ثقة [5]. 

رأى عبد الله بن الحارث بن جَرْءء وروی عن جنادة بن أبي أمية» 
والصحيح أن بينهما رجلاء وشييم بن بَيْتان» وسالم أبي النضرء وبكير بن 
الأشج. وغيرهم . 

وروى عنه ابناه: عمرء وعبد الله» ويحيى بن أيوب» والمفضل بن 
فضَالةء وابن لهيعة» وحيوة بن شریح» وسعيد بن أبي أيوب» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو داود: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال النسائيئ: ليس به بأس. وقال أبو بكر البزار: مشهور. 

قال ابن يونس : يقال : توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة. 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة خلف الإمام»» ومسلمء والأربعة. 
وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. 

وقوله: (القِتِبَانِنُ) - بكسر القاف» وسكون التاء» بعدها موحدة -: نسبة 
إلى اة ,نطق من رفن :لرا حف السب اله جما كرت فال في 
«اللباب) 

وقوله: (الْمِصْرِيٌ) ‏ بكسر الميم» وسكون الصاد المهملة -: نسبة إلى 
مصر البلدة المعروفة› چ بمصر بن حام بن نوح؛» وينسب إليها كثير من 
العلماء» أفاده في «اللباب)9) 

(عن أبي َل بن عبد الرحمن بن عوف» تقدم فى «الطهارة» .)۲١ /١5(‏ 

(حَنْ أبي هُرَيْرةَ) ذه (مَن التب ي نَحْوَ هَذَا)؛ أی تو ديك 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة المتقدم . 


.)١5 /( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)۲۱۹/۳( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذع ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
قال الجامع عفا الله عنه: رواية عيّاش.بن عبّاس عن أبي سلمة هذه أخرجها 
الطبرانيئ في «الأوسط»» من طريق الليث» عن عبد الله بن عياش بن عباس القتبانئّ» 
عن أبيه عياش بن عباس» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله ي قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة» إلا التي أقيمت). 
قال الطبرانئ: لم يرو هذا الحديث عن أبي سلمة إلا عياش بن عباس»› 
ولا رواه عنه إلا ابنه عبد الله. انتهى”7''. 

قال الجامع عفا الله عنه: عبد الله بن عيّاش صدوق يغلّطء. وأخرج له 
مسلم في الشواهد» قاله في «التقريب». 

وأخرج الحديث أيضاً أحمد من رواية عيّاش» عن أبي 7 تميم الزهري› 
فقال في ((مسنده) : 

(850) - حدثنا حسن» حذثنا ابن لهيعة. حدثنا عياش بن عباس 
القِتباني» عن أبي تميم الزهريّ. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ئ : 
(إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا التى أقيمت». انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: في اساد ابن لهيعة» والكلام فيه مشهورء والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وَالمَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَمْلٍ 
اليم مِنْ أَصْحَابِ الب يكل وَغَيْرهِم : إذَا أَقِيمَتِ ت الصّلاة أن لا بُصَلَىَ الجر 

ويه يَقُولُ سْفْيَانُ اللَوْرِيُ» وَابْنُ الْمُبارَكِ وَالشّافعِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ). 

فقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دل 1 هذا الحديث» (عند 

بَعْضٍ أَهُلِ ۰ اكات الب و وَعْيْرهِم) ثم 1 يه بقوله: «هذا». 
بقوله : (ذا أقِيمّتِ لصَّلَاةٌ أَنْ لا يُصَلَّيَ الرّجُل ! إلا اه وَبوِ)؛ آي : بهذا 
الدذست: فول i‏ النَوْرِئٌء وَ) عبد الله (: ن الْمُبَارَك وَالشَافِِنُ » وَأَحْمَدُ 
حنبل (وَإِسْحَاق) بن راهويه. 


.)۱۸٤ص( «المعجم الآوسط» (585/8). (۲) راجع: «التقريب»‎ )١( 
. 07017 «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (؟/‎ )۳( 


8 باب ما جا جَاء ذا أَقِيِمتِ الصَّلَاةٌ قا صَلَاةَ إلا الْمَكْتُوبَةٌ ‏ حديث رقم )47١(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: حيث أشار المصئّف ياه إلى ذكر بعض 
الأقوال في هذه المسألة» فلنذكرها بالتفصيل : 

(أعلم) : أنه قد اختلف الصحابة» والتابعون» ومّن بعدهم في ذلك على 
تسعة أقوال : 

[أحدها]: الكراهة» وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب» وابنه 
عبد الله بن عمرء على خلاف في ذلك» وأبو هريرة وه . 

ومن التابعين: عروة بن الزبير»ء ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعيّ» 
وعطاء بن أبي رباح» وطاوس» ومسلم بن عقيل» وسعيد بن جبير. 

ومن الأئمة: سفيان الثوريّ» وابن المبارك» والشافعئء» وأحمد. 
وإسحاق» وأبو ثور» ومحمد بن جريرء هكذا أطلق الترمذيّ الرواية عن 
الثوري» وروى عنه ابن عبد البر» والنوويّ تفصيلاء وهو أنه إذا حَشِي فوت 
ركعة من صلاة الفجرء دخل معهم» ورك ستة الفجرء وإلا صلاهاء وسيأتي. 

[القول الثاني]: أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة 
قد قامت» من غير فرق بين ركعتي الفجرء وغيرهماء قاله ابن عبد البرٌ في 
«التمهيد»ء وهذا القول هو الحقٌّء كما سيأتي . ١‏ 

[القول الثالث]: أنه لا بأس بصلا 0 الصبح› والإمام ذ فى الفريضة. 
حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود» ومسروق» والحسن ارا ومجاهد» 
ومکحول» وحماد بن أ سليمان» وهو قول الحسن بن حيء, ففرق هؤلاء بين 
سنة الفجر وغيرها. 

واستدلوا بما رواه البيهقى من حديث أبي هريرة وء أن رسول الله كَل 
قال: «إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة» إلا ركعتي الصبح». 

وأجيب عن ذلك بأن البيهقيّ قال: هذه الزيادة لا أصل لهاء وفي 
إسنادها حجاج بن تُصَيرء وعباد بن كثير» وهما ضعيفان» على أنه قد روى 
البيهقي عن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله كَكِْهِ: «إذا أقيمت الصلاة» 
فلا صلاة إلا المكتوبة». قيل: يا رسول الله» ولا ركعتي الفجر؟. قال : «ولا 
ركعتي الفجرا. وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي› وهو متكلّم فيه وقد وثقه 


ابن حبان» واحتج به ف (اصحيحها . 


x 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

[القول الرابع]: التفرقة بين أن يكون في المسجد» أو خارجهء وبين أن 
يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام» أو لاء وهو قول مالك فقال: إذا كان 
قد دخل المسجد. فليدخل مع الإمام» ولا يركعهما ‏ يعني: ركعتي الفجر - 
وإن لم يدخل المسجدء فإن لم يَحُف أن يفوته الإمام بركعة» فليركع خارج 
المسجدء وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام» فليدخل وليصل معه. 

[القول الخامس]: أنه إن حَشِيَ فوت الركعتين معأء وأنه لا يدرك الإمام 
قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معهء وإلا فليركعهما ‏ يعني: ركعتي 
الفجر ‏ خارج المسجد» ثم يدخل مع الإمام» وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. 
كما حكاه ابن عبد البرّء وحكي عنه أيضا نحو قول مالك» وهو الذي حكاه 
الخطابي» وهو موافق لما حكاه عنه أصحابه» وحكى النوويّ عنه مثل قول 
الأوزاعيّ الآتي ذكره. ' 

[القول السادس]: أنه يركعهما في المسجدء إلا أن يخاف فوت الركعة 
الأخيرة» فأما الركعة الأولى فليركع» وإن فاتته» وهو قول الأوزاعيّ» وسعيد بن 
عبد العزيز» وحكاه النوويّ عن أبي حنيفة» وأصحابه. 

[القول السابع]: يركعهما في المسجد وغيره» إلا أن يخاف فوت الركعة 
الأولى. وهو قول سفيان الثوري» حَكى ذلك عنه ابن عبد البر» وهو مخالف 
لِمَا رواه الترمذي عنه. 

[القول الثامن]: أن يصليهماء وإن فاتته صلاة الإمام» إذا كان الوقت 
واسعاء قاله ابن الجلاب من المالكية. 

[القول التاسع]: أنه إذا سمع الإقامة لم يَحِلَ له الدخول في ركعتي 
الفجرء ولا في غيرهما من النوافل» سواء كان في المسجد أو خارجه» فإن 
فعل فقد عَصَىء وهو قول أهل الظاهرء ونقله ابن حزم عن الشافعيّ» وعن 
جمهور السلف» وكذا قال الخطابئ. وحكي 3ك عن الشافعيّ» وأحمد. 
7 القرطبيّ في «المفهم» عن أبي هريرة وء وأهل الظاهر أنها لا 

صلاة تطوع في وقت إقامة ا 
قال العلامة الشوكانيٌ كانه : : وهذا القول هو الظاهرء إن كان المراد 
بإقامة الصلاة ة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة» وهو المعنى المتعارّف. 


9 - باب مَا جَاء ذا أَقِيِمَتِ الصَّلَاةٌ قلا صَلَاةَ إلا الْمَكُْوبَةٌ - حديث رقم )47١1(‏ 


قال العراقئن: وهو المتبادر إلى الأذهان من هذا الحديث» والأحاديتُ 
المذكورة في شرح الحديث الذي بعد هذا تدل على ذلك» إلا إذا كان المراد 
بإقامة الصلاة فعلها كما هو المعنى الحقيقيّ» ومنه قوله تعالى : الزن وون 
اضيب وِيعيمُونَ الوه [البقرة: »]٣‏ فإنه لا كراهة في فعل النافلة عند إقامة 
المؤدّن قبل الشروع في الصلاة» وإذا كان المراد المعنى الأول» فهل المراد به 
الفراغ من الإقامة؛ لأنه حينئذ يشرع في فعل الصلاة» أو المراد شروع المؤذن 
في الإقامة؟ قال العراقيّ: يَحُتمل أن يراد كل من الأمرين» والظاهر أن المراد: 
شروعه في الإقامة. ليتهيأ المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام. 

ومما يدل على ذلك» قوله في حديث أبي موسى ييه عند الطبرانئن: «إن 
النب يكل رأى رجلا صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن يقيم...» الحديث» 
قال العراقيئ: وإسناده جيد. ومثله حديث ابن عباس ويا عند أبى داود 
الطيالسئ» قال: كنت أصليء وأححذ المؤذن في الإقامة» فجذبني نبي الله لا 
وقال: «أتصلي الصبح أربعاً؟»» ورواه أيضاً البيهقي › والبزار يعلى »› 
وابن حبان في «صحيحهاء والحاكم في «المستدرك». وقال: إنه على شرط 
الشيخين» والطبرانيّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال أهل 
العلم في هذه المسألة أن القول بتحريم التنفل وقت إقامة الصلاة هو الأرجح؛ 
لظهور أدلته» فمن ابتدأ بالنافلة» ثم أقيمت الصلاة وهو فيها يقطعهاء. ويقتدي 
بالإمام» ولا حجة لمن يقول: إن فيه إبطال الصلاة» وقد قال الله تعالى: إلا 
طلا اع 4€ الآية [محمد: ۳ لأنه ما أبطل عمله بنفسهء وإنما أبطلها 
الشارع» حيث قال: «إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة»» فتبصر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله ان أعلم . 

(المسألة الثامنة): قال العراقئ كال#: قوله: «فلا صلاة»» يَحُْتَمِل أن 
يراد: فلا صلاة صحيحة. أو فلا صلاة جائزة» أو فلا صلاة مستحبة» 
والأقرب أن المراد نفي الصحة» فهو الأقرب إلى نفي الحقيقة» قال صاحب 
«المفهم»: ظاهره يمكن أن يستنبط من هذين الحديثين ‏ يريد حديث عبد الله 
ابن بحينة» وحديث عبد الله بن سرجس - أن ركعتي الفجر إن وقعت في تلك 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ح الاة جبببي ي 
الحال صحتّ؛ لأنه بيا لم يقطع عليهما؛ يعني : صلاتهما مع تمكنه من ذلك . 

قال العراقن: أما حديث عبد الله بن سرجس فإن الذي فيه أن الرجل 
جاء» والنبئ بيه في صلاة الصبح» وقد أنكر عليه بعد فراغه من الصلاة بقوله: 
«بأي صلاتيك اعتددت؟) . 

وأما حديث ابن بحينة › فإنه مر به» وهو يصلي› وقل أقيمت الصلاة. 
فلعله لم يعرف تلك الصلاة. ما هى» فلعلها كانت صلاة نسيهاء فتذكرهاء 
فقام يصليهاء فأقره حتى فرغ» ثم قال له: «اآلصبح أربعا؟»» فيَحْتَمِل أن يكون 
ذلك استفهاماً؛ ليعرف ما أراد بصلاته» فيخبره» ويَحْتَمل أنه استفهام إنكارء 
وهو الظاهر. انتهى كلام العراقئ ككُاَلَه. 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه استفهام إنكار هو الأرجح عندي» كما 
استظهره العراقئ باه والله تعالى أعلم. 

(المسألة التاسعة): قال العراقئ أيضاً: قوله: «فلا صلاة» يَحْتَمِل أن 
يراد: فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة» ويَحْتّمِل أن يراد: فلا يشتغل 
بصلاة» وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة» بل يقطعها المصلي؛ لإدراك فضيلة 
من الأمرين» وقد بالغ أهل الظاهر في ذلك» فقالوا: إذا دخل في ركعتي الفجر 
أو غيرها من النوافل» فأقيمت صلاة الفريضة بطلت الركعتان» ولا فائدة له في 
أن يسلم منهماء ولو لم يبق عليه منهما غير السلام» بل يدخل» كما هو في 
ابتداء التكبير في صلاة الفريضة» فإذا أتم الفريضة»ء فإن شاء ركعهماء وإن لم 
يشأ لم يركعهماء وهذا غلوٌ منهم في صورة ما إذا لم يبق عليه غير السلام» 
فليت شعري أيهما أطول زمنا: مدة السلام» أو مدة إقامة الصلاة؟ بل يمكنه أن 
يتهياً بعد السلام ليحصل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة. 

نعم قال الشيخ أبو حامد من الشافعية أن الأفضل خروجه من النافلة إذا 
أدّاه إتمامها إلى فوات فضيلة التحرم» وهذا واضح. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا شك أن ما ذهب إليه الظاهريّة هو الموافق 
لظاهر النصّء فإنه ما فصل بين أول الصلاة وآخرهاء بل نفى صختها مطلقاًء 
فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 


6 - باب ما جَاء إِذَا َقِيِمَتِ الصَّلَاةٌ قا صَلَاةَ إلا المَكتُوبَةُ - حديث رقم )47١(‏ 
و يي س س ت 

(المسألة العاشرة): قال العراقيٌ أيضاً : الألف واللام في قوله: «إلا 
المكتوبة» ليس لعموم المكتوبات» وإنما هي راجعة إلى الصلاة التي أقيمت» 
وقد ورد التصريح بذلك في رواية لأحمد في حديث الباب» فقال فيه: «فلا 
صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت»» وكذلك في رواية أبي سلمة» عن أبي هريرة 
التي رواها ابن عبد البرٌ في «التمهيد»» ففيه أنه لا يصلي فائتته بعد أن تقام 
الصلاة الحاضرة. 

قال: وقد اختلف أصحابنا فيما إذا كانت عليه صلاة فائتة يصليها مع 
الإمام» ثم يصلي الحاضرة معه إن أمكنه ذلك؛ لكون الفائتة صبحاًء أو مغرباًء 
والحاضرة رباعية» أو يصلي الفائتة منفرداًء ثم يصلي الحاضرة معهء إن أدركه 
فيها؛ للخروج من الخلاف في وجوب الترتيب» وللخلاف في اختلاف نية 
الإمام والمأموم» وهذا الذي اختاره النووي» والأول الذي تدل عليه الرواية 
الصحيحة في هذا الحديث. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما دلت عليه الرواية الصحيحة من أنه يدخل في 
صلاة الإمام هو الحقٌء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الحادية عشرة): إن قال قائل: قد روى ابن ماجه من حديث 
على بن. أبي طالب ولي قال: «كان النبئ ئة يصلي الركعتين عند الإقامة» كما 
تقدم رمن اليا ها جا ركس لر افع كف المع مله 
وبين حديث الباب؟ هل يقال: هذا خاص بغير الإمام» فله أن يشتغل بركعتي 
الفجر عند الإقامة» فإنه ليس فيه تفويت بعض صلاة الجماعة على المأمومين» 
فإن إحرامهم مترتب على إحرامه» أو يقال: هذا خاص بالنبي كَل فإنه إذا 
عارض فعله قولاً عامّاً فالأخذ في حقنا بالقول» أو يصار إلى الترجيح عند 
إمكان الجمع؟ 

فالجواب: أنه لا يصار إلى إثبات شيء من خصائص النبي كله ولا إلى 
شيء يفرق فيه بين بعض المكلفين دون بعض إلا بدليل صحيح› فلا حاجة إلى 
تكلف الجمع» وحديث على المذكور هو من رواية الحارث الأعور» عن علي 
والحارث كما قد عَلم ضعيف» بل قد رمي بالكذب» وحديث الباب صحيح› 
فالعمل عليه» وعلى تقدير ثبوته لو صح فقد ذكر أصحابنا أن الإقامة إلى نظر 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ اله لا 

عر 22727777777735 
الإمام» بخلاف الأذان» فإنه إلى المؤذن» وقد كان بلال: يستأذن النبى يل 
عند إقامة الصلاة» فإن كان الإمام قد أذن للمؤذن في الإقامةء فلا يشتغل حينئذٍ 
الإمام بنافلة؛ لانتظار المأمومين له» وإن كان المؤذن قد أقام الصلاة بنظره من 
غير إذن الإمام» والإمام لم يركع حينبَذٍ ركعتي الفجرء فقد يقال: له أن 
يركعهماء ويخففهما؛ إذ سنتهما التخفيف» وليس في ذلك تفويت لفضيلة 
الجماعة على الإمام» ولا المأمومين» ولعله كك إن كان وقع منه ذلك كان قد 
هو قبل المؤذن» فأقام المؤذن الصلاة على ظن أنه قد صلى النافلة» و«كان» لا 
تقتضي الدوام» ولا التكرار على أحد الأقوال في الأصول. 

وقد رَوى أبو داود من حديث يلال » أنه أتى رسول الله ي ليؤذنه بصلاة 
الغداة» فشَعّلت عائشة بلالاً بأمر سألته عنه» حتى فضحه الصبح» فأصبح 
جا قال: فقام بلال» فآذنه بالصلاة. وتابع أذانه» فلم يحرج رسول الله لل 
فلما جرج صلى بالناس. وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح 
جدّاء وأنه أبطأ عليه بالخروج» فقال: «إني كنت ركعت ركعتي الفجر»ء فقال: 
يا رسول الله إنك أصبحت ا قال : «لو أصبحت أكثر مها ابت 
لركعتهماء وأحسنتهماء وأجملتهما». ففى الحديث أنه لا بأس يتأ خير الإمام 
لركعتي الفجر بعد استئذان المؤذن لهء فإنه لا يفوت على المأمومين بسبب 
تأخره شيء من الصلاة معهء والله تعالى أعلم. انتهى كلام العراقيئ يذه وهو 
بحث نفيسٌ » والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية عشرة): استَدَّلٌ بهذا الحديث صاحب «المفهم» على ما 
يقوله المالكية: سد الذرائع التي يخاف منها توهُم الزيادة في الفرائض› 
وسَبّقه إلى نحو ذلك القاضي عياض» فقال: إن الحكمة في النهي عن صلاة 
هذا ضعيف» بل الصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها إلى 
آخرهاء فيشرع فيها عقب شروع الإمام» وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع 
الإمام» وفاته بعض مكملات الفريضة» والفريضة أولى بالمحافظة على 
إكمالها . 


۰ باب ما جَاءَ فِيِمَنْ فونه الرَكْعَنَانِ قَبْلَ المَجْر ‏ حديث رقم (477) 


قال القاضي عياض: وفيه حكمة أخرى» وهي النهي عن الاختلاف على 
الأئمة. انتهى . 

(المسألة الثالثة عشرة): حَكى ابن حزم عن بعض من قال: لا بأس 
بصلاة ركعتي الفجر بعد إقامة الصلاة أنه اعترض في حديث عبد الله بن 
سرجس» وابن بُحينة بأن قال: لعل رسول الله ية إنما أنكر عليه أن يصليهما 
تاطا بالناس» قال: وهذا كذب مجرد» وتجاهر به؛ لأنه في الحديث نفسه 
أنه لم يصلهما إلا خلف الناس في جانب المسجدء قال: ولو لم يكن هذا 
لكان مما يوضّح كذب هذا القول قوله ب : «بأيّ الصلاتين اعتددت؟» وقوله: 
«أوَ يصلي الصبح أربعاً؟» إلى أن قال: ولا فرق بين من قال هذاء وبين من 
قال: لعل رسول الله ی إنما أنكر عليه؛ لأنه كان بلا وضوءء أو لكونه كان 
يلبس ثوب حرير» قال: فإنه ظنَّ مكذوب مجرد» والله تعالى أعلم . 

قال الإمام الترمذيّ كاده بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


(۲۰۰) - (يَابٌ ا جَاءِ يمن فوته الرَّكعَتَانِ قَبْلَ القَجْرء 


يُصَلَيهِمَا بَعْدَ صلا صَّلاةٍ الفخر) 


سے ص 
000077 


 )477(‏ (حَد محمد بْنُ عَمْرِو السَّوّاقُء قال : حَدَننَا عبد العَزيز 
ER‏ اكز عت ي خرچ 

سول الله يكل فَأَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ ٠‏ فَصَلَيْتُْ مَعَهُ الصبّحَ م اصرف التي کيا 
اوجن أصَلَّىء كقَالَ' «مَهْلاً يَا 5 قَبْسُء أَصَّلَامَانِ ا 2 يا سول الله 
ي لَمْ أكنْ رَكَعْتْ رَكْعَتَي الفَجْرِ قَالَ: «قلَا إدَنْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَدُ بن عَمْرِو السَّوّاقٌ) الْبَلْحِىَء صدوقٌ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 
1/A‏ 

؟ - (عَبِدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّهِ) بن عُبيد الدراوردي» أبو محمد الْجْهَنيَ 
مولاهم المدنيّ» ضِدوق كان يحدّث من كُتب غیره» فيُخطىء [۸] .5١/١‏ 1 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُولِ الله لا 
حا ` 4 ۷ سے 


۳ - (سعد بن سَعِيدِ) بن قيس بن عمرو الأنصاريٰ› أخو یحیی › دوف 
EEN‏ 

روى عن أنس» والسائب بن يزيد» وعمرة بنت عبد الرحمن» والقاسم بن 
محمد» وسعيد بن مرجانة» ومحمد بن إبراهيم التيمىّ» وغيرهم. 

وروی عنه أخوه يحيى بن سعيد» وشعبة» والثوري» وسليمان بن بلال» 
وابن جريج» وعمرو بن الحارث» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وابن المبارك» 
والدراورديٰ» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ضعيف. وكذا قال ابن معين في رواية› 
وقال في رواية أخرى : صالح. وقال النسائئ: ليس بالقويّ. وقال ابن سعد: 

كان ثقة قليل الحديث. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سعد بن سعيد 
الأنصاري يؤدي؛ د يعنى: أنه كان لا يحفظ» ويؤدي ما سمع. وقال ابن عدي : 
له أحاديث 0 تَمَرب من الاستقامة. ولا أرى بحديثه ا بمقدار ما 
يرويه. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان يخطىء. وقال العجلىء 
وابن عمار: ثقة. وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: ذكر أبي عن 
إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين أنه قال: سعد بن سعيد الأنصاري: 
مؤدي. قال أبو الحسن بن القطان الفاسيئ: اختلف في ضبط هذه اللفظة. 
فمنهم من يخففها؛ أي: هالك» ومنهم من يشدّدها؛ أي: حسن الأداء. وقال 
الترمذي: تكلموا فيه من قبل حفظه . 

قال ابن سعد وخليفة بن خياط: توفي سنة »)١5١1(‏ وكذا أرّخه ابن 
حبان» وزاد: لم يفحش خطؤه» فلذلك سلكناه مسلك العدول. 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقط . 

E‏ لا ار ام التيميّ» أبو عبد الله 
المدنئ» ثقة له أفراد [5] تقدم في «الطهارة» ۲۲/۱۸. 

فب راي ان عبرو سول ب تعدا ب الساريد ين ديه 

تعلبة بن عنم بن مالك بن النجار الأنصاري المدنئّ جد يحيى بن سعيد بن 


3 )477( باب مَا جَاءَ فمن تفوته الرَكُعَتَانٍ قَبْلَ المَحْر - حديث رقم‎ _ ٠ 
قيس» وأخويه» وزعم مصعب الزبيريّ أن اسم جد يحيى: قيس بن قهد.‎ 
وغلّطه ابن أبي خيثمة في ذلك وقال: هما اثنان.‎ 

روى عن النبيٰ كَِِه وعنه قيس بن ابي حازم» وابنه سعيد بن قيس بن 
عمروء وقيل: لم يسمع منه» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ» قال 
الترمذي : ولم يسمع منه. 

قال الحافظ: وأما ابن حبان فزعم أن قيس بن عمرو هو قيس بن قهد. 
وأن قهداً لقب عمروء وكأنه أخذه من قول البخاريّ: قيس بن عمرو جد 
يحيى بن سعيد» له صحبة» قال: وقال بعضهم: قيس بن قهد» وقال أبو نعيم 
في «الصحابة»: قيس بن عمرو بن قهد بن ثعلبة» ثم قال: وقيل: قيس بن 
سهل» والله أعلم . 

أخرج له أبو داود» والمصئف» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعْدٍ بْنِ سَعِيدِ) الأنصاري (عَنْ مُحَمدٍ بن إِبْرَامِيمَ) التيمئّ (عَنْ جَذَهِ) 
الضمير لسعد بن سعيدء قال العراقيٌ اله : قوله: «عن جذه قيس» قد يتوهم 
أنه جد محمد بن إبراهيم؛ لكونه أقرب مذكور إليه» وليس كذلك فإنه 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميئّ» وإنما هو جذ سعد بن سعيد» فالضمير 
عائد إليه» وقد أشار المصئف إلى ذلك بقوله في بقية الباب: وسعد بن سعيد 
هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاريّ» قال: وقيس هو جد يحيى بن سعيد» وهذا 
وإن كان واضحاً نبّهت عليه؛ ليلا يغتر به» كما سبق إلى فَهُم بعض أهل 
الحديث . انتهى . 

وكولة (قيْس) بالجرّ بدلّ. أو عطف بيان ل«جدّه)ء (قال) قيس 45 
اخَرَجَ رول الله كذ) ؛ أي: من حجرته إلى المسجد؛ ليصلّي بالناس؛ 
(َأقيمَت ت الصَّلاة فَصَلَيْتُ مَعَهُ) ؛ أي : :م النبن بي (الصبحء ت ۾ انْصَرَفَ) ؛ أي : 
رجع ال يككه) عن مكان صلاته. (فْوَجَدَنِي) حال كوني (أصلي» فَقَالَ) ككل : 
(«مَهْلآ يَا فَيْسُ) قال المجد كَُأَنّةُ: يقال: مَهُلاً يا رجل» وكذا للأنثىء 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
والاثنين» والجمع؛ أي: أَمْهِلٌ. انتهى”"' . 

(أَصَلَاَانٍ مَعاً؟») الاستفهام للإنكار؛ أي: أفرضان في وقت فرض واحد؟ 
إذ لا نفل بعد صلاة الفجرء قاله أبو الطيب السندي» قال قيس: (قُلْتٌ: يا 
رَسُولَ الله إِنّي لَمْ أكنْ رَكَعْتٌ رَكْعَنَي القَجُر)؛ أي: سُئَّة صلاة الفجر التي 

وفي رواية أبي داود: «إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهماء 
فصليتهما الآن». (قَالَ) ب : («فلا إِذَنْ))؛ أي: إذا كان كذلك فلا بأس عليك 
أن تصليهما حينئذ. وفي رواية أبي داود: «فسكت رسول الله يله قال ابن 
الملك: سكوته يدل على قضاء سن الصبح بعد فرضه لمن لم يصلها قبله» وبه 
قال الشافعي . 

قال القاري في «المرقاة»: هذا الحديث لم يثبت» فلا يكون حجة على 
أبي حنيفة. انتهى . 

وتعقبه الشارح» فقال: قد ثبت هذا الحديث» كما ستقف عليه. 

[تنبيه] : اعلم أن قوله كل : «فلا إِذن) معناه: فلا بأس عليك أن تصليهما 
حينئذ» كما ذكرته» ويدل عليه رواية ا داود بلفظ : «فسكت رسول الله عَللِا ‏ 
ورواية عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصارء بلفظ : «فلم يقل له شيئاً) . 

قال الشوكانئ كاله في «النيل»: قال العراقيّ: إسناده حسن. ورواية ابن 
أبي شيبة بلفظ: «فلم يأمره» ولم ينهه»» ورواية ابن حبان بلفظ: «فلم ينكر 
عليه»» والروايات بعضها يفسر بعضاء وبهذا فسّر العلماء الشافعية والحنفية. 

قال أبو الطيب السنديّ الحنفيئّ في «شرح الترمذي» في شرح قوله: «فلا 
إذن»؛ أي: فلا بأس عليك حينئذ» ولا شيء عليك» ولا لوم عليك. انتهى . 

قال الشارح: فإذا عرفت هذا كله ظهر لك بطلان قول صاحب «العرف 
الشذي» في تفسير قوله: «فلا إذن»: معناه: فلا تصل مع هذا العذر أيضاء «فلا 
إذن» للإنكار. انتهى . 

وأما إطالته الكلام في إثبات هذا المعنى فمبنئ على قصور فَهْمهء كما لا 


(۱) «القاموس المحط» (ص56:١١)‏ بزيادة من الشرح. 


۰ -_ بَابُ مَا جَاء فِيِمَنْ فوته الرَكْعَانٍ قَبْلَ المَجْر - حديث رقم (477) 
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يخفى على المتأمل بالمتأمل الصادق. انتهى'''. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث قيس بن عمرو الأنصاريّ م موصي ادو 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ» وقد حكم المصئّف كاده بعدم اتصاله. كما 
يأتي كلامه؟ . 

[قلت]: إنما صح بطرقه» كما سنوضّحه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: حديث قيس بن عمرو وه هذا أخرجه أبو داود عن عثمان بن 
أبي شيبة» و 
عن سعد بن سعید» وسمّاه قيس بن عمروء قال: «رأى النببئ بي رجلا يصلي 
بعد صلاة الصبح ركعتين. . ٠.‏ الحديث» فلم يجعلا المصلي قيس بن عمروء 
ولكن أبهماه بقولهما: «رجلاً»؛ وقال في آخره: «فسكت رسول الله لاء قاله 
العراقيٌ كانه . ١‏ 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا »)٤۲۲ /۲٠١(‏ و(أبو داود) في «سئنه» »)۱۲٣۷(‏ 
و(ابن ماجه) في «سننه» 2»)١١05(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)۲۳۹/۱٤(‏ 
و(الحميدي) في (مسئده») »)۸٦۸(‏ و(أحمد) في «(مسنله) »)٤٤۷ /٥(‏ و(ابن 
خزيمة) فى (صحيحه) .)١١١5(‏ و(ابن حبان) فى (صحيحه) »)۲٤۷۱١(‏ 
'و(الدارقطنئ) في «سئئنه) 2)7860/١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك) (۲۷/۱ - 
5» ولالبيهقى) في «الكبرى» (۲/ 587)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح فل (قال ابو ف حريث محمد بن 
إِبْرَاهِيمَء لا تعره مل هَذَا إلا مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ بْن سَعِيدٍ. 

وقال سفْيَانُ بْنُ عَمَيْئة: سَمِعَ عَطَاءُ بن ِي رَبَاح» مِنْ سَعْدِ بن سَعِياٍ هَذَا 


.)٥٠٤/۲( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


7 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 

2 ا يوی هذا الحَدِيتُ موسلا 

رذ كَالَ قَوْمٌ مِنْ اهل مَكَةَ بِهَذَا الحَدِيثِء لَمْ يَرَوْا بَأساً أن يُصَلّيَ الرَجُلُ 
5 بعد 90 قَبْلَ أَنْ تطْلعَ الل 

وسعد بن سَعِيدٍ هُوَ أَخُو يَحْنَى بْن سَعِيدٍ الأنصًا سَارِي . 

وَقَيِسٌ هُوّ جد يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأنْصَارِيّء وَيُقَالُ: هُوَ قَيْسُ بْنْ عَمْرو, 
وَيْقَالُ: ابْنُ قَهَدِ. 

وساد هَذَا الحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتّصِلء مُحَمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَيِمي لَمْ يَسْمَعْ مِنْ 


َرَدَى بَعْضُهُمْ هَذّا الحَدِيتَ عَنْ سَعْد بْنِ سَعِيٍء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيْرَامِيمَ؛ 

وَهَذَا اصح ين حديث بد العزيزء عَنْ سند بن سَعِيِ) . 

قوله : (قَالَ بُو عِيسَى) الترمذي یاه : (حَدِيث مُحَمَّدٍ بن إ: برَاهِيم) التيميٰ 
(لّا تَعْرفةُ مل هَذَا إلا مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ بْن سَعِيدِ)؛ يعني : أنه تفرد بروايته عن 
محمد بن إبراهيم . 

وقوله: (وقال سَفيَانٌ بن عَيَّيئَةَ : سَمِعَ عَطَاءُ بْنُ أبي راح مِنْ سَعْدٍ بْنِ 
سعید هذا الحَدِيتٌ) وروايته أخرجها أبو داود في (اسننه)» فقال : 

(۱۲۹۷) - حذثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا ابن نمير» عن سعد بن سعيد» 
حدثني محمد بن إبراهيم» عن فيس بن عمروء قال: رأى رسول الله کل رجلا 
يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين» فقال رسول الله ي : «صلاة الصبح ركعتان؟» 
فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهماء فصليتهما الآنء 
فسكت رسول الله یی . 

ثم قال : 

(۱۲۹۸) - حدثنا حامد بن د بحبى الْبَلْحَِ قال: قال سفيان: كان عطاء بن 
أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد. 


قال انو داود: وروی عبد ربه ويحيى ابنا سعد هذا الحديث مرسلا أن 


۰ بَابُ ما جَاءِ فِيمَنْ تَفُونّهُ الرَّكْعَنَانِ قَبْلَ المَحْر - حديث رقم (477) 5 
جدّهم زيداً صلى مع النبئ بيا بهذه القصة. انت | 

وقوله: «أن جدّهم زيداً» خطأء والصواب: أن جدّهم قيسأء والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (وَإِنَمَا يُرْوَى هَذَا الحَدِيتُ مُْسَلاً)؛ ر يعني: أن الأرجح في هذا 
الحديث كونه مرسلا ؛ ع تعقبه العراقيٌ مالك اكير وك المصئف: «وإنما 
يَرْوَى هذا الحديث ري يي سن فقد جاء متّصلاً من رواية يحيى بن 
سعيد» عن أبيه » عن جده» رواه ابن خزيمة فى «(صحيحه)» وابن حبان من 
طريقه» .وطريق غيره من مشايخه شال ايت والبيهقئ في (سننه» من 
رواية الليث بن سعدء قال: حدثنا 590 سعيد» عن أبيه 0 فيس بن 
قهد: «أنه صلى مع رسول الله هة الصبح» ولم يكن ركع الفجرء فلما سلّم 
رسول الله َيه قام» فركع ركعتي الفجرء ورسول الله َة ينظر إليه» فلم ينكر 
ذلك عليه»» اللفظ لابن خزيمة» وابن حبان» وأورده في النوع الثامن من القسم 
الثاني» ولم يسمه البيهقيّ: قيس بن قهدء وإنما قال: عن جذّه: «أنه جاء. 
والنبئ كلل يصلي صلاة الفجرء فصلى معه» فلما سلّم قام فصلى ركعتي 
الفجرء فقال له النبئ كلهِ: ما هاتان الركعتان؟ فقال: لم أكن صليتهما قبل 
الفجر» فسكت» ولم يقل شيئا». 

ورواه ابن منده في «معرفة الصحابة»» فقال: عن جذه قیس» ولم ينسبهء 
وذكر مثل رواية ابن خزيمة وابن حبان. 

وقد يقال: ليست هذه الرواية متّصلة» فقد حَكى الْمِرّيَ في «التهذيب» أنه 
قلف إن سعد ين نس له مم اه تی دار على ا 

والجواب: أن هذا قول ذكره بصيغة التمريضء ولم يُعرف قائله» وقد 
خرّجه في كتابه ممن التزم الصحة: ابن خزيمة» وابن حبان» وأيضاً فله طريق 
آخر متصل» رواه الطبرانيٌ في «المعجم الكبيراء» قال: حدثنا إبراهيم بن متويه 
الأصبهانئ» ثنا أحمد بن الوليد بن برد الأنطاكيئ» ثنا أيوب بن سهل»ء عن | 
جريج» عن عطاءء أن قيس بن سهل الأنصاري» حدثه: «أنه دخل المسجد. 


.)۲۲ /۲( سنن أبي داود»‎ ) )١( 


کک إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله يك 
والنبي ييه يصلي» ولم يكن صلى الركعتين» فصلى مع النبي مء فلما قضى 
صلاته قام» فركع ركعتي الفجرا. 

ولم يعترض على المصنف في قوله: لا نعرفه إلا من حديث سعد بن 
سعيد» فإنه قيد ذلك بحديث محمد بن إبراهيم» ورواية محمد بن إبراهيم لم 
يروها يحيى بن سعيد» وكذلك لا يعترض برواية أخيهما عبد ربه بن سعيد»ء فإنه 
لم يروها أيضاً عن محمد بن إبراهيم . 

قال أبو داود: روى عبد ربه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلاً أن 
جذهم صلى مع النبي وَل فلم يذكر أبو داود أنهما روياه عن محمد بن 
إبراهيم» وإنما أرسلاه. 

ويجاب عن المصئّف أيضاً بأنه قال: لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث 
سعد بن سعيد» ورواية يحيى بن سعيد وأخيه عبد ربه بن سعيد ليست مثل رواية 
محمد بن إبراهيم» لا في الإسناد» ولا في لفظ المتن» ويصح أن يكون هذا 
جواباً عن قوله أيضاً: وإنما يروى هذا الحديث مرسلاً؛ أي: مثل هذاء والله 
أعلم. انتهى كلام العراقي كیال وهو بحث مفيدٌ والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَقَدْ قال قوم مِنْ أَمْلٍ وك بهذا الحَدِيثْء ل واا يُصَلّيَ 
الرّجل الرَكعَتَيْن , بَعْدَ الْمَكتُوبَةٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلْعَ الشُمْسنْ) وهذا هو مذهب عطاءء 
وطاووس› وابن جريجء والشافعي. قال الخطابي ذ في «المعالم»: قد اختلف 
الناس في وقت قضاء ركعتي الفجرء فروي عن ابن عمر ويا أنه قال : يقضيهما 
بعد صلاة الصبح» وبه قال عطاء» وطاووس» وابن جريج. وقالت طائفة: 
يقضيها إذا طلعت الشمس» وبه قال القاسم بن محمدء وهو مذهب الأوزاعي› 
والشافعيع» وأحمد» وإسحاق. وقال أبو حنيفة» وأصحابه: إن أحب قضاهما 
إذا ارتفعت الشمسء فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأنه تطوّع. وقال مالك: 
يقضيهما ضحى إلى وقت زوال الشمس» ولا يقضيهما بعد الزوال. ان 

وقال الشوكانئ كاله في «النيل»: قال العراقيّ: والصحيح من مذهب 
الشافعي أنهما يُفعلان بعد الصبح» ويكونان أداءً. انتهى”'. 


)١(‏ «تحفة الأحوذي» (؟/016). 


۰ _ بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ تَمُوتُهُ الرّكعَتَانِ قَبْلَ المَجْر - حديث رقم (477) 
ب بي 2 ا ا غك ل ات 
اه اه بد لعافت و م 6 )0 و كه في 
وقوله: (وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ هُوّ أَخُو يَحْيَى بن سَعِيدٍ الأَنْصَارِيٌ» وَقَيِسٌ هُوَ 


م مه و مر معد oR‏ 


اع بن سييد الأَنَصَارِيٌء وَيُقَالُ : هو قيس بن عمروء وَيُقَال: ابن قهد) 
بفتح القاك: وسكون الوا حون انه وكتيرا ها معت إلى فب بالقنا 

قال العراقيٌ اله : ار سي لي ل كا وأبي 
داود» وابن ماجه إلا هذا الحديث الواحد» وليس له فى في بقية الكتب الستة 
شيء. وقد ذكر المصئف الخلاف في أسم أبيهء» هل هو عمروء أو قهد؟ 
وقيل: فيه قيس بن سهل» حكاه الطبرانيئ» وقَدَّم المصتّف حكاية القول الأول. 
وهو الراجح» وهو قول أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وكذلك هو في 
رواية أبي داود» وابن ماجه» والذي في رواية ابن خزيمة» وابن حبان» القول 
الثاني وهو قول مصعب بن عبد الله الزبيريٰ› وقد خطأه الأئمة في ذلك. 
فقال البخاريّ: لا يصح ذلك» .وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: عَلِط مصعب» 
وإنما جذدّه قيس بن عمروء والقول ما قاله أحمد ويحيى» قال: وقيس بن قهد 
رجل آخر من بنى النجارء قال ابن عبد البرٌ: هو كما قال ابن أبى خيثمة» وقد 
اا صعب ».كليو ای وه ١‏ 

قال العراقئن: قد جعلهما ابن حبان في كتاب الصحابة رجلاً واحداًء وأن 
اسمه عمروء ولقبه قهد» وهذا حسن» لو سَّلِم من تغليط الأئمة لذلك» 
وجعلهما رجلين» فالأول قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن 
زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» وهو جد يحيى بن سعيد» وأخويه. 
والثاني قيس بن قهد بن قيس بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن 
النجار» فيجتمعان في ثعلبة الثاني . 

قال ابن أبي خيثمة: وقيس بن قهد هو جد أبي مريم عبد الغفار بن 
القاسم الأنصاريّ الكوفيئ» وقد تقدم في رواية الطبراني أنه قيس بن سهل» 
وكأنه نسبه إلى جدّه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخّص مما ذكر أن الأصمٌ أن جد يحيى بن 
سعيد» وأخويه هو قيس بن عمروء وأما قيس بن قهد» فصحابي آخرء والله 


تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي __أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 


|= 


وقوله: (وإستاد هذا الحَدِيثِ ليس بِمْنّصِلِ) ثم 0 وجه عدم اتصاله. 
فقال : (محمد بن | إِبْرَاهِيمَ التَثِمِنُ لم يَسْمَعْ م : مِنْ قَيْسِ) لكن تقدّم ويأتي أيضاً أنه 
روي منصلا من رواية يحيى › وعد ربه ابني سعيد بن قيس › فاد يضر ه الانقطاع 
فی هذا الوجه. فتنبه » والله تعالى أعلم . 


وقوله: (وَرَوَى بَعْضْهُمْ هَذَا الحَدِيتٌ عَنْ سَعْدٍ بن سَعِيدٍ حيل سَعِيلٍء عَنْ محمد بن 
a‏ لني 46 خر رى فنْسأ)؛ أي : جعله من مرسل محمد بن 
ابر 


وقوله: (وَمَدَا ا ا یو العزيز) الدراورديٰ الذي بدأ به 
الباب» (عن سعد بن سَعِيد) ؟ ر يعنى : أن إسقاط الصحابيٰ اصح من ذكره» لكنه 


لم يبن وجه أصحيّته. ا من كونه متّصلاً من رواية يحيى بن 
سعيد» عن أبيه» عن جدّهء فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): لم يذكر المصئّف من روى حديث الباب غير 
قيس وه“ ع ا 0 سا اا 

فأما اديت ابت بن لس دن ا نه : فرواه الطبرانيئ في «الكبير) 
من رواية بقية بن الوليد»ء عن الجراح ب الما عن ابن عطاء بن 5-20 
الخرساني» عن آبيه» عن أبي ثابت بن قيس بن شماس» عن أبيه» قال: اتيت 
المسجدء والنبئ ياه في الصلاة» فلما سلّم النبئ كل التفت إل» وأنا أصليء 
فجعل النبئ كله ينظر إلي» وأنا أصلي» فلما فرغت» قال: «ألم تصل معنا؟» 
قلت: نعمء قال: «فما هذه الصلاة؟» قلت: يا رسول الله ركعتي الفجرء 
خرجت من منزلي» ولم أكن صليتهماء قال: فلم يَعِبْ ذلك رسول الله ككل 

قال العراقي كَُنُةُ: والجراح بن منهال منكر الحديث» قاله البخاريً» 
ومسلم» ونسبه ابن حبان إلى الكذب . 

وأما حديث الرجل الذي لم يسم من الأنصار: فرواه ابن حزم في 
«المحلى» من رواية الحسن بن ذكوان» عن عطاء بن أبي رباح» عن رجل من 
الأنصارء قال: رأى رسول الله ية رجلاً يصلي بعد الغداة» فقال: يا رسول الله 
لم أكن صليت ركعتي الفجرء فصليتهما الآن؟ فلم يقل له كَل شيئا . 


)477( بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ تَفُونْهُ الرَكَعَتَانِ قَبْلَ الفَجْر - حديث رقم‎ -٠١ 


قال العراقيّ: وإسناده حسن» ويَحْتَمِل أن الرجل هو قيس» وسيأتي من 
رواية عطاء مم و كنول أنه غيره» وهو الظاهر. والله أعلم . انتهئى: ٠‏ 

(المسألة الخامسة): قال العراقئ كُنْةُ: استُدلٌ بهذا الحديث على أن 
ركعتي الفجر لا يخرج وقتهما إلا بطلوع الشمس» كوقت الفريضة» وإلا لدخل 
وقت النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح عند من يعمم حكم النهي» وفيه ثلاثة 
أوجه لأصحابنا: أصحها ما ذكرناه» والثاني: يمتد إلى الزوال» والثالث: 
يخرج وقتها بصلاة الفريضة» وهو قول أهل الظاهر. انتهى . 

(المسألة السادسة): قال العراقي أيضاً: إذا قلنا: يخرج وقت ركعتي 
الفجر بالصلاة» ففيه استحباب قضاء النوافل الراتبة» إذا فاتته» سواءٌ فاتته 
بسبب نوم» أو نسيان» أو غير عذر؛ لأنه بيه لم يستفصل» ولم يسأله عن 
ذلك» هل فاتته لنوم» أو نسيان» أو عذر أخرء أو تركهما متعمداً؟ إذ ترك 
الاستفصال ينزَّل منزلة العموم. 

وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

[أحدها]: استحباب قضائها مطلقاًء سواء فاتت لعذر أم لغير عذر؛ 
لأنه ية لم يستفصل قيساً عن ذلك» هل فاتته لنوم» أو نسيان» أو عذر آخرء 
أو تركهما متعمدأ؟ وممن قاله من الصحابة: عبد الله بن عمرء ومن التابعين: 
عطاء بن أبي رباح» وطاووس» والقاسم بن محمد» ومن الأئمة: ابن جريج. 
والأوزاعئ» والشافعئ» وأحمد» وإسحاق» ومحمد بن الحسن» والمزنئ› 
رها هي الى قد عله الاي في الج رل ون اران اي رها 

[والقول الثاني]: أنها لا تقضى» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» وأبي 
يوسف» في أشهر الروايتين عنه» وهو قول الشافعيّ في القديم» ورواية عن 
أحمد» والمشهور عن مالك: تقضى ركعتا الفجر بعد طلوع الشمس. 

[والقول الثالث]: التفرقة بين ما هو مستقل الصفة؛ كالعيد» والأضحى› 
وبين ما هو تابع لغيره» كرواتب الفرائض» فلا تقضى» وهو أحد الأقوال عن 
الشافعيّ . 

[والقول الرابع]: أنه إن شاء قضاهاء وإن شاء لم يقضهاء على التخيير 
والإباحة» وخكي عن أصحاب الرأي . 


EE‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
١وا‏ بے 

[والقول الخامس]: التفرقة بين أن يتركها لنوم أو نسيان» فيقضيهاء وبين 
أن يتركها لغير ذلك» فلا يقضيهاء وهو قول ابن حزم؛ لقوله ية في حديث 
أنس المتفق عليه: «من نام عن صلاة» أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها...» 
الحديث› فهذا مفهوم شرطء. ومقتضاه أن غير المعذور بنوم» أو تبان لا 

وأجاب الجمهور بأن قضاء التارك متعمداً من باب أولى» والله تعالى 
أعلم . 
(المسألة السابعة): فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر 
يمئع منهء وقد قضى النبئ يله سنة الظهر بعد صلاة العصرء كما ثبت فى 
«الصحيح) . 

وقد حكى المصئّف القول به عن قوم من أهل مكة» فمنهم: عطاء بن 
أبي رباح» وطاووس» وابن جريج» والشافعيّ في قوله الجديد. وروى أيضا 
وحكاه الخطابئ عن الأوزاعئ› والشافعئ › وأحقميك: وإسحاق› قال : وقال 
أصحاب الرأي: قضاهما إذا ارتفعت الشمس . 

والقول الثانى : حكاه الخراسانيون: تقضى فائت النهار ما لم تغرب 
شمسه » وفائت الليل ما لم يطلع فجره» وهو قول ضعيف . 

والقول الثالث: حكاه الخراسانيون أيضاً: أنه يقضى لكل تابع ما لم 
ما لم يصل الظهرء وهو ضعيف أيضا . 

والرابع: وهو وجه لبعض أصحاب الشافعيّ: أنه يقضى لكل تابع ما لم 
يدخحل وقت فريضة مستقبلة. فالاعتبار على هذا الوجه بدخول وقت المستقبلة. 

والخامس : أنه يقضيها عند تذكر الناسي› أو النائم» فإن أخرها عن ذلك 
لم يقضهاء وهو قول ابن جرم : لقوله َيه في الحديث الصحيح المتقدم ذكره: 
«لا وقت لها إلا ذلك». 


۰ _ باب مَا جَاءَ فيمن تفوتة الرَكعَتَانٍ قَبْلَ الفَحْر - حديث رقم (477) 


وأجاب الجمهور عنه بأنه إذا قضاها عند التذكر كانت كالأداء؛ لأنه 
معذور في تأخيرها عن ذلك فهو كقضاء الفوائت» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى رجحان ما قاله ابن حزم؛ لظاهر 
الحديث المذكورء وما أجاب به الجمهور» فليس واضحا. 

والحاصل : أن الحىٌّ مشروعيّة قضاء السنن الرواتب؛ عملاً بظاهر النصّء 
وهذا هو الصواب» فتأمله حقٌّ التأمّلء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): قوله: «خرج رسول الله كه فأقيمت الصلاة» دليل 
على أنه لا تقام الصلاة إلا عند خروج الإمام» وفي حديث آخر: «أقيمت 
الصلاة» فخرج رسول الله ية . . .» الحديث» ففيه تقديم الإقامة على خروجه» 
وقد تقدم في «باب ما جاء في المشي إلى المسجد). وهو ضعيف» وحديث 
المصنف أصح. فالعمل عليه» ولا بده وحديث جابر بن سمرة عند مسلم: 
(كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس» ولا يقيم حتى يخرج إليه رسول الله كك 
فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه». 

وحديث ابي داود: «كان بلال يؤذن. ثم يمهل» فإذا رأى النبى َكل قل 
خرج أقام». وهو عند المصئف. وحسنه. 

وأما حديث أبي هريرة عند مسلم: «كانت الصلاة تقام لرسول الله كي 
فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم مقامه»» فقال النوويّ: معناه: أنهم كانوا 
يقومون إذا رأوه قد خرج قبل وصوله مقامه. 

وأما حديث أبي قتادة المتفق عليه: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 
تروني»» وفي رواية لمسلم: «حتى تروني قد خرجت إليكم»؛ فلعل بلالا كان 
يستأذنه على الصلاة» كما كانت عادتهء فيَأَذن له» فيقيم» ثم ربما اشتغل 
النبئ بيه في بيته» أو شَعْله أحد في المسجد» فوقف معهء فكره ييه أن 
ينتظروه قياماً كما كان يكره أن يقوموا له» وأراد أن يكون قيامهم للصلاة» فإذا 
رأوه متقدماً للصلاة قاموا حينتظٍ لهاء والله أعلم. 

(المسألة التاسعة): اسبَدَلٌ بقوله: «أصلاتان معاً؟» من ذهب إلى أنه لا 
تصلى فريضة في يوم مرتين» وقد روى أبو داود» والنسائيئ من حديث ابن 
عمر وا“ قال: سمعت رسول الله يلل يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كل 

-——— ۰۲ س 

واستَدَّلٌ به من يقول: لا تعاد الصبح والعصر؛ للنهي عن الصلاة 
بعدهماء وهو قول الحسن البصريً» وهو وجه لبعض أصحاب الشافعيئ» قال 
العراقيَّ: واستثنى بعض أصحابنا المغرب أيضاً؛ لئلا يصير شفعاً» وخكي عن 
وعن مالك: تعاد الصلوات كلها مع الإمام» إلا المغرب» وإلا العشاء الآخرة 
بعل أن يصلي الوتر» وعن الأوزاعي : يعيد مع الإمام. ما عدا الصبح 
والمغرب» وهو محكيّ عن إبراهيم النخعئ أيضاًء وليس في هذا الحديث حجة 
لِمَنْع إعادتها في جماعة» فإن هذا صلى مع الجماعة» ثم صلى وحده» فقال 
له: «أصلاتان معاً؟». 

ولقائل أن يقول: العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» لكن خرج 
إعادتها مع الجماعة» ولتحصيل الجماعة لغيره بأحاديث صحيحة» وإن كان 
صلى ارلا فی جماعة» وفد نص الشافعيئ» وجمهور أصحابه على استحباب 
إعادتها مع الجماعة» وإن كان قد صلى في جماعة» وقد روى أبو داود» 
والمصنف› وصححه من حيث يزيد بن الأسود وليه فى قصة الرجلين اللذين 
لم يصليا مع الجماعة في مسجد الخيف» أنه قال لهما: «إذا صليتما في 
رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة» فصليا معهمء فإنها لكما نافلة»» ولم 
يستفصل النبئ كَلِِْ: هل صليا في رحالهما منفردين» أو جماعة؟ . 

وفي حديث أبي سعيد الخدريّ وليه في قصة الرجل الذي جاء بعد فراغ 
الصلاة: امن يتصدق على هذا؟) فقام رجل »› فصلى معه» بعد أن كان ذلك 
الرجل صلى مع النبي وك . 

وفي «سنن البيهقيّ» أن الرجل الذي صلى معه أبو بكر ويه ونقل ابن 
عبد البر عن جمهور الفقهاء أن إعادة الصلاة إنما هى لمن صلى وحده دون من 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ عندي أن إعادة الصلاة مع الجماعة 
جائزة ؛ لصحة حديث قصة مسحد الخيف». وقصة الرجل الذي قال فيه: لمن 
يتصدّق على هذا؟)»» دون أي استفصال. 

والحاصل : أن إعادة الصلاة مع الجماعة جائزة يلق سواء صلى 


۰ - بَابُ مَا جَاءَ فِيِمَنْ تَفُونهُ الرَّكعَتَانٍ قَبْلَ المَجْرٍ - حديث رقم (477) - 
وحدهء أو مع جماعة» ومن منع من ذلك فلا حجة لديه» وأما حديث: «لا 
تصلوا صلاة في يوم مرتين»» فإنه مؤوّل» فقد أوّله أحمدء. وإسحاق بأنه 
محمول على من صلى الفريضة» ثم صلى الثانية ينوي بها الفرض مرة أخرى. 
يعتقد ذلك» فأما بنيّة التطوع فلا بأس . 

وقد وقع في رواية للبيهقيئ بلفظ : «لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين»» قال 
البيهقي : أي كلتاهما على وجه الفرض 

فتبيّن بهذا الجمع بين ما اختلف من أحاديث الباب» وبالله تعالى 
التوفيق . 

(المسألة العاشرة): اختَلّف الرواة فيما وقع من النبئ بي بعد أن أخبره 
المصلي أنهما ركعتا الفجرء ففي رواية المصئّف أنه قال له: «فلا إذاً» وفي 
رواية أبى داود» وابن ماجه: «فسكت رسول الله ية وفى رواية ابن يي 
وابن انه والطبراني : «فلم ينكر ذلك عليه»). وفي و ال اافسكت » 
ولم يقل شيئاً»» وكذا في رواية ابن حزم في حديث الصحابي الذي لم يُسَمْ : 
«فلم يقل له شيئاًك وفي رواية الطبرانئ في حديث ثابت بن قيس : «فلم ييب 
ذلك علي . 

قال الحافظ العراقئ ر عد : ولا تعارض في شيء من ذلك› فقوله في 
رواية المصئّف : «فلا إذاً»؛ اف فلا إنكار. وهو معنى قوله: «فلم ينكر ذلك». 
ولم يَعب ذلك»» وأما قوله: «فسكت»؛ أي: عن الإنكار» وأما قوله: «فلم 
يقل شيئاً»؛ أي: من الإنكارء والله أعلم. انت 

(المسألة الحادية عشرة): قوله ييل لقيس حين وجده يصلى: «مَهْلاً يا 
قيس) وجواب قيس له بما أجاب به» هل کان» وهو في أثناء الصلاةء أو كان 
بعد فراغه من الركعتين؟ وهل قطع قيس الصلاةء أو أتمّها؟ ظاهر رواية 
المصئف أنه كلّمه فى الصلاةء وأجابه فى الصلاة» فإنه أتى ذلك بالفاء 
المقتضية للتعقيب» نكا ظاهر رواية أب داودة وابن ماجهء وابن خزيمة» 
وابن حبان أيضاًء وظاهر رواية ابن منده في «معرفة الصحابة» أنه تركه حتى 
أتمهاء فقال فيها: «فلما سلم النبن ية قام يركع ركعتي الفجرء ورسول الله لاز 
ينظر إليهء فلم ينكر ذلك عليه»» وهو مصرّح به في حديث ثابت بن قيس» فقال 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
ا س _ 1 س 22222 ا 
فيها : «فلما فرغت قال: ألم تصل معنا؟. . “٠.‏ الحديث» ولكن حديث ثابت بن 
قيس ضعيف» وهي قصة أخرى غير قصة قيس» فعلى ظاهر الروايات المتقدمة 
من أنه كلمه في الصلاة» وأجابه وهو في الصلاة» واستمرٌ على صلاته يدل 
على أن كلام المصلي جواباً للنبي لاء لا يبطل صلاته» كما دل عليه صريحا 
حديث أبي سعيد بن المعلّى» عند البخاري» ولقصة أبن بن كعب مثل ذلك من 
حديث ا هريرة» كما رواها النسائئ في «التفسير). 
والظاهر أن قيساً أكمل سن الفجر بعد جوابه للنبي ية ولعلهم كانوا 
قد عرفوا ذلك لتقدّم القصتين المذكورتين» أو نزول الآية المذكورة في 
القصتين» وهي قوله تعالى: ايا اليد امنا ایبوا نو ولرسُولِ إ5 اكم 
نيا حبنت 4 الآية [الأنفال: ٤۲]ء‏ والله أعلم. 


قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تعقّبٍ الحافظ العراقي كاه المصئف في 
تبويبه هذاء فقال: فيه نظر من حيث إن الإعادة يستدعي فعل الركعتين قبل 
ذلك» وإذا كانت قد فعلت فلا تعاد. ١‏ 

[فإن قيل]: فلعله أراد أن مَنْ فَعَلها بعد صلاة فريضة الفجر يعيدها بعد 
طلوع الشمس؛ لأنه فعلها في وقت النهي عن الصلاة» فلم تصحء فيعيدها بعد 

[قلنا]: هذا لا يصحّ؛ لأن المصنف عَدّ ممن قال بإعادتها بعد طلوع 
الشمس: الشافعيّ» والشافعئ يقول: إن فعلها بعد صلاة الصبح صحيح»› بل 
هو أداء؛ لأن وقتها يمتد إلى طلوع الشمس على الصحيح من مذهبه» فعلى 
هذا لا تعادء وكأنٌ المصنف تجوز بذكر الإعادة مكان الفعل. وكأنها لما 
أتحرت عن وقتها المشروع لها كانت كأنها معادة» والله أعلم. انتهى 

2 (حَدَثْنَا عقبة بر" بن مُكرّم العَمّنُ البَصْرِيٌ » قَالَ : ا ا علدو‎ - )٤۲۳( 
النضر بْنِ أنّسٍء عَنْ بَشِير بن‎ E عاصم› قَالَ: حَدَثَنَا‎ 


)٤۲۳( -بَابُ مَا جَاء في إِعَادَتِهِمَا بَعَْدَ طُلُوع الشّمْسِ  حديث رقم‎ ١ 
— | 6 ظ 1ت ت‎ 


نهيكء. عن أبي هرَيْرَة قال : قَالَ الله ل : «من لم تر رَكَعَنَي 
الجر فَلْيْصَلَّهمَا بَعْدَمَا تَطْلْعُ الشّمْسنٌ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة : 

]١١[ (عُقْبَةٌ بْنُ مُكرّم العَمّنُ البَصْرِيّ) أبو عبد الملك البصري» ثقةٌ‎ - ١ 
.5١81١/55 تقدم في «الصلاة»‎ 

١‏ - ١عَمْرُو‏ بْنْ عَاصم) بن عبيد الله بن الوازع الكلابيّ القيسيّ» أبو 
عثمان البصري» صدوق» في حفظه شيء » من صغار .]٩۹[‏ 

روى عن جذهء وشعبة» وحماد بن سلمة» وهمام بن يحيى» وجرير بن 
حازم» وسليمان بن المغيرة» وعمران القطان» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» وروى هو والباقون له بواسطة أحمد بن إسحاق 
السرماري» والحسن بن علي الخلال» وأبو خيثمة» وأبو داود السجزيٰ› 
وغيرهم . 

قال ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: صالح. وقال الآجري عن أبي 
داود: لا أنشط لحديثهء قال: وسألته عنه» وعن الحوضي في همام؟ فقدم 
الحوضئء قال: وقال بندار: لولا فرقي من آل عمرو بن عاصم لتركت حديثه. 
وقال النسائئ: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال إسحاق بن 
مار سه ن کت ع خاد ين مدلمة هة عفر ألنا. 

قال البخاري وغيره: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» وكذا ذكر ابن 
حبان» وزاد: في غرة جمادى الأولى. 

ولا كر التعيق فول دار عر ر الول ی مركم ورتم قال 
وكذا قال فيك أبو داود يا بندار» قال: لولا سلامة في بندار لتركته . 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب (11) حديثاً . 

 *‏ (مَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْدِيَء أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصرئ» 1 ربما وهم [۷] تقدم في «الطهارة» ”37/ .٤۳‏ 

5 (قَتَادَ) بن دعامة السَّدُوسئَء أبو الخطّاب البصري» ثقةٌ ثبت. 
يُدلْسء رأس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» .19/١6‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
ه ‏ (النْضِد : بُ أنسِ) بن مالك الأنصاري» أبو مالك البصريٌ» ‏ ثقةٌّ [19]. 

روى عن أبيه» وابن عباس» وزيد بن أرقم» وبّشير بن تهيك» وأبي 
بردة بن أبي موسى . 

وروى عنه قتادة» وحميد الطويل» وعلئ بن زيد بن جُدعان» وعاصم 
الأحول» وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهم. 

قال النسائئ: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يقال: مات 
قبل أخيه موسى . 

وقال الأجرئ». عن أبي داود: كان فيمن خرج إلى الجماجم . وذكر الطبري 
أنه كان فيمن خرج مع زيد بن المهلّب أيام خروجه على يزيد بن عبد الملك . وقال 
ابن بنع كان نقة :له ادت ومات قبل الحسن» أنا سليمان بن حرب» ثنا 
الأسود؛ يعني: ابن شيبان» قال: كان الحسن في جنازة النضر» قال: وصلى 
موسى بن أنس يومئذ في قبر النضرء وقال العجليّ: بصري» تابعيّ» ثقة. 

اش له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

- بن نهيك) - بفتح النون» وكسر الهاء» آخره كاف‎ E E 
.]١[ السَّدُوسيَء ويقال: السّلُولىَ أبو الشعثاء البصرئ» ثقدّ‎ 

روى عن بشير بن الخصاصية» وأبي هريرة. 

وروی عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ» وأبو مِجلز» وعبد الملك بن عبيدء 
وخالد بن سمير» والنضر بن أنس بن مالك» وغيرهم . 

قال العجلى» والنسائئ: ثقة. وقال أبو حاتم: لا يحتحٌ بحديثه. وذكره 
خليفة بن خياط في الطبقة الثانية من قراء البصرة» ونقل صاحب «الكمال» عن 
أبي حاتم قال: تركه يحيى القطان» وهذا وَهَمَء وتصحيف. وإنما قال أبو 
حاتم: زوئ غه النضن ين أن وأو مل ور ك ويخ بن سعيد» فقو له : 
وبركة هو بالباء الموحدة» وهو أبو الوليد المجاشعيئ. وقال يحيى القطان عن 
عمران بن حديرء عن أبي مجلزء عن بشير بن نهيك» قال: أتيت أبا هريرة 
بكتابي الذي كتبت عنه» فقرأته عليه» فقلت: هذا سمعته منك؟ قال: نعم. 
وقال ابن عل ا وذکره ابن حبان في «الثقات». ونقل الترمذي في «العلل» 
عن البخاريّ أنه قال: لم يذكر سماعاً من أبي هريرة. 


)٤۲۳( بَابُ مَا جَاء في إِعَادَتهِمَا بَعْدَ طُلُوع الشّمْسِ  حديث رقم‎ ١ 
لجاب کے سے ات‎ 


قال الحافظ : وهو مردود بما تقدم. . وقال الأثرم عن أحمد: لق قلت 
له: روى عنه النضر بن أنس» وأبو مجلزء وبركة؟ قال: نعم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. 

۷ (أَبُو هرَيْرَة) ول تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئف يلف وأنه مسلسل بالبصريين» سوى 
الصحابي» فمدنيى» ورجاله كلهم رجال الصحيح.ء وفيه ثلاثة من التابعين 
البصريين» روى بعضهم عن بعض: قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن 
نهيك» وفيه أبو هريرة به تقدّم الكلام فيه قريبا . 
شرح الحديث : 

(عن أبي هرَيْرَة) وي أنه قَالَ: قال رَسُولٌ الله بل : («مَنْ) شرطيّة مبتدأء 
أو هي موصولة مبتداًء مضل زفقي الفَْجْرِ)؛ أي: سن الفجر في وقتهاء 
(قَلْيْصَلَهِمَا) الفاء رابطة لجواب الشرطء على الأول» أو دخلت في خبر 
المبتداً؛ لِمَا فيه من معنى العموم على الثاني (بعدمَا تَطْلْعٌ) بضم م اللام» من 
باب قعد» (الشَمْسس») وفي رواية الدارقطنئ» والحاكم: «من لم يصل ركعتي 
الفجر حتى تطلع الشمس» فليصلهما». وفي رواية للحاكم: «من نسي ركعتي 
الفجرء فليصلّهما إذا طلعت الشمس»» وفيه أن فائتة الراتبة تُقضىء وهو القول 
الراجح» كما سبق بيانه» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ذه هذاء وإن أشار المصئف إلى ضعفهء فهو 
صحيح» وسيأتي الجواب عن المصئف رخا قريباً . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا 2»)577/50١(‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) 
(۱۱۱۷)» و(ابن حبان) في «صحيحه)» (514175). و(الطحاوي) في «شرح مشكل 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الإمام الترفذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الآثار» (؟57١5)»‏ و(الدارقطني) في «سننه» (۱/ ۳۸۲ - 787), و(الحاكم) في 
«المستدرك» .)77/5/١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (7/ 585) وفى «الصغرى» 
»)٤٤/۱(‏ والله تعالى أعلم. 00 ١‏ 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ العراقئ كُأَنُهُ: حديث أبي هريرة طب 
هذا انفرد بإخراجه المصثف» وأخرجه ابن حبان في ااصحيحه) عن أحمد بن 
نحي بن يحبر عن حبار لقا وس SS‏ ححا رصن مور بن صاصم 
أوردوه في النوع الثاني والتسعين من القسم الأول» ورواه الحاكم في 
«المستدرك» من رواية أبي قلابة عن عمرو بلفظ: امن نسي ركعتي الفجرء 
فليصلهما إذا طلعت الشمس»» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين › 
ولم يخرجاه. ورواه الدارقطنيّ» والبيهقيّ من رواية أبي بدر العنبري» والبيهقيّ 
من رواية أحمد بن يوسف السلمئ كلاهما عن عمرو بن عاصم. 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ أيضاً: لم يذكر المصئّف في الباب غير 
حديث أبي ررم وفيه أيضاً عن. عمران بن حصين» وعمرو بن أمية الضمري› 
وأبي قتادة» وبلال» وذي مخبرء وابن مسعود : 

فأما حديث عمران بن حصين ا : فأخرجه أ داود من رواية الحسن› 
عن عمران بن حصين: «أن رسول الله يه كان في مسير له» فناموا و 
الفجرء فاستيقظوا بحر الشمسء فارتفعوا قليلاً حتى استقلت الشمس» ثم 
مؤذناً: فأذْن فصلى الركعتين قبل الفجرء : ثم أقام» فصلى الفجر» . 

سكت عليه أبو داود» وأخرجه ابن حبان فى «(صحیحه»» والدارقطنی فى 
(اسننه) » والحاكم في «(المستدرك)» وصححه. ٤‏ 000 

وأما حديث عمرو بن أمية الضمري اه : فأخرجه أبو داود أيضاً من 
رواية كليب بن صبح» أن الزبرقان حدّثه» عن عمه عمرو بن أمية الضمري. 
قال: «كنا مع رسول الله ئة في بعض أسفاره» فنام عن الصبح» حتى طلعت 
الشمس» فاستيقظ رسول الله وء فقال: تنځوا عن هذا المكان»ء قال: ثم أمر 
بلالا فأذْنء ثم توضؤواء وصلوا ركعتي الفجرء ثم أمر بلالا فأقام الصلاة. 
فصلى بهم صلاة الصبح». 

سكت عليه أبو داود» فهو عنده صالح . 


)٤۲۳( بات ما جا جَاء في إِعَادتِهِمَا بَعْدَ طلوع الشّمْسِ - حديث رقم‎ ١ 
DÎ 


وأفا" حديف أبي فتادة طن : فأخرجه مسلم» وأبو داود» والمصنف في 
«الشمائل» من رواية عبد الله بن ربَاحء عن 5 قتادة» قال: «خطبنا 
رسول الله وء فقال: (إنكم تسيرون عشيتكم...2 فذكر الحديث في نومهم 
عن الصلاة» حتى طلعت الشمس» وفيه: «ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى 
رسول الله ييه ركعتين» ثم صلى الغداة» فصنع كما كان يصنع كل يوم». لفظ 
مسلم. 

وفي رواية أبي داود: قال رسول الله يلم «من كان منكم يركع ركعتي 
الفجر فليركعهما»» فقام من كان يركعهماء ومن لم يكن يركعهما فركعهما . 

وأما حديث بلال يه : فرواه الدارقطنيئ من رواية أبي جعفر الرازي» 
عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب». عن بلال» قال: «كنا مع النبي ككل 
في سفر» فنام حتى طلعت الشمسء فأمر بلالاًء فأذّن» ثم توضؤواء فصلوا 
ركعتين» ثم صلوا الغداة». 

وأما حديث ذي مخبر َوه : فرواه أبو داود من رواية خريز بن عثمان» 
قال : حدثني يزيد 0 ر الس وفي رواية له: عن 
يزيد بن صالح» حدّثني ذو مخبر رجل من الحبشة» وكان يخدم النبي بي في 
هذا الخبرء قال: فتوضاً ‏ يعني: النبئ كل - وضوءاًء لم يلت منه التراث» 
ثم أمر بلالاً» فأذّْنء ثم قام النبئ بيه فركع ركعتين غير عَجل» ثم قال 
لبلال: «أقم الصلاة»» ثم صلى» وهو غير عجل . 

والحديث صحيح . 

وأما حديث ابن مسعود وط : فرواه أبو داود افا من رواية 
عبد الرحمن بن أبي علقمة» ا ا قال: أقبلنا مع 
رسول الله يل زمن الحديبية» فقال رسول الله ىة : «من يكلوّنا؟»» فقال بلال: 
أناء فناموا حتى طلعت الشمس» فاستيقظ النبئ كله فقال: «افعلوا كما كنتم 
تفعلون»» قال: ففعلناء قال: «فكذلك فافعلوا لمن نام» أو نسي». 

قال العراقئ كْبَنُهُ: وليس في الحديث التصريح بصلاتهم ركعتي الفجرء 


)١(‏ مضارع لثي؛ كفرح: أي: لم يبل منه التراب. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
إلا أنه يؤخذ من قوله: «افعلوا كما كنتم تفعلون»» ومما كانوا يفعلون: صلاة 
ركعتي الفجرء والله أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ 
لا عة إلا مِنْ هَذَا الوَجْه)؛ , : يعني : أنه تفرد به عمرو بن عاصم الكلابيّ عن 
همام بن یحیی› رل افك اح 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر صنيع المصنف َه أنه یری تضعيف هذا 
الحديث؛ لأنه غالباً ما يُعبّر عن الضعيف بقوله: غريب» وأيضاً يدل على هذا 
قوله الآتي: «والمعروف. . ٠.‏ ل 

قال الحافظ العراقيٌ ان : : لم يبيّن المصنف حال حديث الباب» من 
الصحة» أو الححسنء أو الضعف» وإنما ذكر تفرّد عمرو بن عاصم الكلابيّ به 
عن همام» ثم أشار إلى ما يؤخذ منه أثه شاذ بقوله: «والمعروف من حديث 
5 قتادة» عن التغيو ن أنهو د إلى آخر كلامهء فعلى هذا هو من أفراد 
الثقات» وقد قال البيهقئ بعد تخريجه: تفرد به عمرو بن عاصم» وعمرو بن 
عاصم ثقة. وقد صححه ابن حبان» والحاكم» كما تقدم» والحُكم بكونه شاذاً 
أو منكراً؛ لكون عمرو بن عاصم انفرد به عن همام هكذاء وأن عبد الصمد بن 
عبد الوارث وغيره رووه عن همام بهذا الإسناد الآخر فيه نظرء ولا يمتنع أن 
يكون عند همام بهذا الإسناد حديثان» فروى عنه عمرو بن عاصم الحديث 
الأول» وروى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث وغيره الحديث الآخرء ولا 
تعارض بين الحديثين» ولا مضادّة» فهذا بيان حكمء. وهذا لبيان حكم آخر غير 
ذلك» وليس بينهما منافاة» والله أعلم. انتهى كلام العراقت كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا التقرير من الحافظ العراقي یاه 
أن هذا الحديث من رواية عمرو بن عاصم بسنده صحيح؛ فيكون حديثه لبيان 
حكم» هو مشروعية قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس» ويكون الحديث 
الآخر الذي يشير إليه المصئف في الباب بأنه المعروف لبيان حكم آخر» وهو 
أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد أدرك الصبحء وبهذا 
تتفق الروايتان» فكلتاهما صحيح» فتبصّرء وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة السادسة): : في شرح قوله: (وقد روي عن ابن عمَرَ : 


2١‏ قله 


)٤۲۳( بَابُ ما جَاءَ في إِعَادتِهِمَا بَعْدَ طُلوع الشّمْسِ  حديث رقم‎ - ١ 


وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَمْلٍ العِلّم. 

وه يقُولُ سْفْيَانُ النَوْرِ» وَابْنُ الْمْبَاركِء وَالشَافِِنْ» وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . 

ولا نَعْلّمُ أَحَداً رَوَى هَذَا الحَدِبتَ عَنْ هَمّام بهذا الِإسْتَادٍ تَحْوّ هَذَا إل 
عمرو بن عاصم الكلابي . 

وَالمَعْرُوفُ مِنْ حَدِيثِ تاد عَنِ النَضْرٍ ن أَنْسِء عَنْ شير بن تَهيك: اص 
أبي هْرَيْرَة عَن التب كَل قَالَ : امن أك ةة الصّبْح قَبْلَ أن تَطْلْعَ 
الت ٠‏ ققد َو الصبْحَ). 

قوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنه فَعَلَهُ) أثر ابن عمر و هذا أخرجه ابن 
أبي شيبة في «مصئفه»» من رواية شريك» عن فضيل» عن نافع» عن ابن عمرء 

أنه صلى ركعتي الفجر بعدما أضحى . انتهى”'' . 

وأخرجه مالك فى «الموطأ» بلاغاًء فقال: إنه بلغه أن عبد الله بن عمر 
aT‏ عد أن طعت الم اتن 7 

وأخرجه البيهقيّ في «سننه» من رواية عبد الله بن معاوية الْجُمحي» عن 
حماد» عن أيوب» عن نافع : أن ابن عمر» كان لا يصلي من أول الا حتى 
تزول الشمس» قال: فصلى يوماً فسئل عن ذلك؟ وذلك حين طلعت الشمس» 
فقال: لم أكن صليت ركعتي الغداة. 

قال العراقيَ: ومن ذكر من الإسناد كلهم ثقات» ومّن بعدهم مِن الرواة 
لم أر أحداً تكلم فيهمء والله أعلم. 

قال: وقد تقدم في الباب قبله عن ابن عمر: أنه كان يقضيهما بعد 
الصبح» ولا تعارّض بينهما فإنه أخبر في الأثر الأول أنه لم يكن صلاهما قبل 
طلوع الشجسن ا 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَدًا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث من 
مشروعية قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمسء (عِنْدَ ب بض أَهُلِ اليلمء وَبهِ) ؛ 


.)711١ «مصنف ابن أبى شيبة» (/ا/‎ )١( 
.)٠١۸/١( رواية يحيى الليثى‎  )أطوملا«‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


[= 


ء : 1 0 م ده ثم سس .اه و A7‏ 
اي : بهذا المذهب (يقول شمان الثوريّ. وَ)عبد الله ( بن المبَارَك والشافِعئٌ 


ص و 


ومع و و © a‏ 


وَأَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاق) بن راهويه. 

قال الحافظ العراقئ كُبَنْهُ: استدلٌ بحديث الباب لمن ذهب إلى أن 
ركعتي الفجر إذا لم تصل قبل فريضة الصبح فلا تفعل بعد الصلاة حتى تطلع 
الشمس» ويخرج الوقت المنهيّ عن الصلاة فيه› وقد حكاه المصئف عن 
الثوريّ» وابن المبارك» والشافعئ» وأحمد» وإسحاق» وتقدم في الباب قبله 
عن الخطابيئ حكاه عن الأوزاعيّ انشا فان اراد من تقل ذلك عن الشافعيٌ أنه 
لا يرى فعلهما بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس» فليس كذلك» فإنه يرى 
فعلها بعد الصبح» ويكون أداء على الصحيح من مذهبه» ولكن هل الأفضل إن 
فاتته سّنََّ الفجر قبل الصلاة أن يصليها بعد الفرض قبل طلوع الشمس؛ لكونها 
أداة» أو الأفضل أن يصليهما بعد طلوع الشمس؛ للخروج من خلاف العلماء 
في الصلاة بعد الصبح» وإن كانت الصلاة لها سبب؟ والذي يظهر أن تأخيرها 
للخروج من الخلاف أولى» وهذه قاعدة الخروج من الخلاف إذا دار الأمر بين 
ترك مستحب» وفعل محرّم» فترّك المستحب أولى» وعلى هذا فيقال: ما صلاة 
قضاؤها أفضل من فعلها أداءَ؟ كمسألة من تعارض عنده فعل العشاء أداءًء 
وفوات الوقوف بعرفة» أو تأخير العشاء حتى يفعلها قضاءًء ويدرك الوقوف 
على الخلاف المعروف فيهاء وهو ثلاثة أوجه لأصحابناء والله أعلم. انتهى . 

وقال العراقيّ أيضا: ليس في حديث الباب» ولا فيما ذكر بعده من 
الأحاديث حجة لكون ركعتي الفجر لا تقضى بعد صلاة فريضة الصبح»› إلا بعد 
طلوع الشمسء فإن فيه بيان حكم من لم يصلهما قبل طلوع الشمس» فله أن 
يصليهما بعد طلوع الشمس» وإن خرج وقتها المؤقت لهاء ويزيد ذلك وضوحاً 
لفظ رواية الدارقطنيئ» والحاكم» والبيهقئ في رواية له: «من لم يصل ركعتي 
الفجر حتى تطلع الشمس» فليصلهما»» وليس فيه منعه من صلاتهما بعد 
الصبح» وقبل طلوع الشمس» فأما بقية أحاديث الباب فكلها في نومهم عن 
الصلاة حتى طلعت الشمس» فليس فيه حجة لمن يمنع من صلاتهما بعد صلاة 
الصبح قبل طلوع الشمس» والله أعلم. انتهى . 

وقوله: (وَلَا نَعْلمُ أحَداً...) إلخ كان الأولى أن يقدّم هذا الكلام وما بعده 


)٤۲۳( بَابُ مَا جَاءَ في إِعَادَتِهِمَا بَعْدَ طُلُوع الشّمْس  حديث رقم‎ -١ 
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قبل قوله: «والعمل على هذا...٠‏ ا" لما لا يخفى من المناسبة. 

وقوله: (وَلا نَعْلَمُ 0 رَوَى هَذَا الحَدِيتَ عَنْ هَمَّام بِهذَا الإسْتادِ)؛ أي 
عن قتادة» | عن النضر بن أنس» عن بشير بن نّهيكء عن أبي هريرة طلخ 
(نحوّ هذا إل عمرو بن عام الكلابي)؛ أي : فإنه تفرد به» وأراد به أنه شاد 
NNE‏ وقوله : (وَالمَعْرُوف مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةٌ 

عَنِ النّضْرٍ بن أَنّسِء عَنْ بَشِيرٍ بن هيك عن أبي رةه من النبيَ ياء قَالَ : 
١مَنْ‏ ادر رَكْعَةٌ ِن صلا الصبْح قَبْلَ أن َطْلَعَ الشّمْسُ» َقَدُ مد ادر الصَّبّحَ)) قال 
الحافظ العراقيٌ ال4 : هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة من هذا 
الطريق» وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» عن أحمد بن يحيى بن زهير» عن 
زید بن أخزم , عن عبد 5 عبد الوارث› عن همام بهذا الإسناد. 

وقد أخرجه بقية الأئمة الستة من غير هذا الوجه» وقد تقدم في باب 
المواقيت. 

ولأبي هريرة يه حديث آخر أخرجه مسلمء وابن ماجه» من رواية 
يزيد بن كيسان عن أبي حازم» عن أبي هريرة: «أن النبي ئه نام عن ركعتي 
الفجر.ء فقضاهما بعدما طلعت الشمس».ء اللفظ لابن ماجه. 

وقال مسلم في روايته: عرسنا مع رسول الله وء فلم نستيقظ حتى طلعت 
الشمس» فقال النبئ كَل : «ليأخذ كل رجل برأس راحلته» فإن هذا منزل حضرنا 
فيه الشيطان». قال: ففعلناء ثم دعا بالماء» فتوضأء ثم سجد سجدتين» وفي 
رواية: ثم صلى سجدتين» ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. ان: 

[تنبيهات] : 

(الأول): في الحديث الأمرٌ بقضاء النوافل الموقتة بعد خروج وقتهاء 
سواء الفائت بعذر أم بغير عذرء فإنه لم قصل بين من لم يصلها لعذر من نوم» 
أو نسيان» وبين من لم يصلها متعمداًء لكن تقدم في رواية الحاكم: «من نسي 
ركعتي الفجراء وليس فيه حجة لابن حزم حيث يخصٌ ذلك بالنائم والناسي› 
فإنه لا يقول بحمل المطلق على المقيد» والله أعلم. 

(الثاني): الأمر بقضاء ركعتي الفجر هذا محمول على الندب اتفاقا؛ إذ 
هما غير واجبين» إلا على خلاف ضعيف حكي عن الحسن البصري» ويدل 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

ا ا ا 
على التخيير فى قضائهما قوله فى رواية أبى داود لحديث أبى قتادة: «من كان 

(الثالث): قد يستدل برواية الدارقطنئ» والحاكم» والبيهقئ في حديث 
الباب: «من لم يصلّ ركعتي الفجر حتى تطلع الشمسء فليصلهما» أن وقت 
ركعتى الفجر يمتد إلى طلوع الشمس» قال العراقئ : وهذا هو الصحيح› كما 
تقدم» وقيل: يمتد إلى الزوال» قال صاحب «المهذب»: وهو ظاهر النصّء وبه 
قطع الشيخ أبو حامد فى «تعليقه». 

(الرابع): ليس في حديث الباب توقيت لآخر زمن القضاءء إنما قال: 
«فليصلهما بعدما تطلع الشمس»» وكل زمن وقعت فيه بعد ذلك فهو بعد طلوع 
الشمس» قال العراقئ: ففيه حجة للصحيح من مذهبنا أنها تقضى أبداًء وقد 
تقدم الخلااف فيه في الباب قبله» ذكر هذه الفوائد كلها الحافظ العراقيٌ كاله . 
والله تعالى 2 التوفيق . 


قال الامام الترمذيّ كَدْأَنْهُ بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


کر 


e (4۲9‏ 55 0 : حَدَكَنَا أ ى عَامِرِ» قال ا 


لر e‏ 0500 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

١‏ - (بنداز) وفي بعض النسخ : (محمد بن بشاراء وهو أبو بكر الْعَبديٌ 
البصريء ثقةّ حافظ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» "/ ". 

۲ ا عَامِرٍ) الْعَمَدىَ عبد الملك بن عمرو اتسين البصري» ثقة ع ثقة [۹] 
تقدم في «الطهارة» 6 .. 

۳ - (سفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت إمام حجة 
[۷] تقدم في «الطهارة» ۳/۳. 


)474( بَابُ مَا جَاء في الأرْبَع بل الظَهْر - حديث رقم‎ - ١ 
أحد‎ 6 1 َِ . 

٤‏ - (أبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبِيعنَ الكوفئ» ثقةٌ مكثر عابده 
اختلط بأخَرَة [؟] تقدم في «الطهارة» .١7/1‏ 

ه ‏ (عَاصِمْ بْنُ ضَمْرَة) السَّلُولِيَ الكوفء صدوقٌ [9]. 

روى عن علئ» وحكى عن سعيد بن جبير . وعنه أبو إسحاق السبيعىٌ, 
ثابت » وغيرهم. 

قال يحيى بن سعيد عن الثوري: كنا نعرف فضل حديث عاصم على 
حديث الحارث. وقال حرب عن أحمد: عاصم أعلى من الحارث. وقال 
عباس عن يحيى: قُدّم عاصم على الحارث. وقال 7 عمار: عاصم أثبت من 
الحارث. وقال علئ ابن المدينيئ»؛ والعجلئ : ثقة. وقال النسائئ : ليس به 
تاش وقال ابن سعل : کان وله أحاديث . ا البزار: هو صالح 
الحديث. وأما حبيب بن أبي ثابت فرَوّى عنه مناكيرء وأحسب أن حبيباً لم 
س ولا نعلمه روى عن علي إلا حديثاً أخطأً فيه مسكين بن يكير - 
كعب» e TT a‏ ا معروف 5 إسحاق: 
عن الى a‏ قاف بع أن بك ل ب ينه فد روآاه 
مَعُْمر بن سليمان الرْقي عن الحجاج كذلك» والوهم فيه من حجاج بن أرطاة. 
وقال أبو إسحاق الجوزجانئ : هو عندي قريب من الحارث. وروى عنه أبو 
إسحاق حديثا في تطوّع النبئ بي ست عشرة ركعة»ء فيا لعباد الله أما كان ينبغي 
لأحد من الصحابة» وأزواج النبئ بيه يحكي هذه الركعات» إلى أن قال: 
وخالف عاصم الأمة» واتفاقهاء فرَوَى أن في خمس وعشرين من الإبل خمسا 
من الغنم. 

قال الحافظ : تعصب الْجموزجاني على أصحاب علي معروف › ولا إنكار 
وا اي هذه عائشة أخص أزواج النبى ييا كرت تسائنيا عر 

/ من أحوال النبئ مي : سل علي فليس بعجب أن يروي الصحابي شيئاً 

يرويه غيره من الصحابة بخلافه. ولا سيما كن التطوع . وأما حديث الغنم 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذة _ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
فلعل الأمة فيه" ممن بعد عاصمء وقد تبع الجوزجانيّ في تضعيفه ابن 
عديّء فقال: وعن على بأحاديث باطلة» لا يتابعه الثقات عليهاء والبلاء 
منه. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ. فاحش الخطاًء على أنه أحسن 
حالاً من الحارث . 

وقال خليفة بن خياط: مات في ولاية بشر بن مروان سنة أربع وسبعين 
ومائة. قلت: وكذا أرخه ابن سعد. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط . 

5 (عَلِييُ) بن أبي طالب بن عبد المظلب بن هاشم الهاشمي الخليفة 
الراشد» استشهد في رمضان سنة أربعين» وله )٦۳(‏ سنة على الراجح تقدم في 
«الطهارة» ”/ 7. 
شرح الحديث : / 

(عَنْ عَلِنَ) َل أنه (ثَالَ: ١كَانَ‏ التي كله يُصَلَيِ قَبْلَ الظَهْر أَرْبَعاً وَبَعْدَمَا 
رَكَعَتَيْنِا) فيه أن السَُّنَّةَ قبل الظهر أربع ركعات» وعلى هذا العمل عند أكثر أهل 
العلم» كما صرح به الترمذي» وتمسّكوا بهذا الحديث» وبحديث عائشة ونا : 
«أن النبيّ كان لا يَدَعٌ أربعاً قبل الظهرء وركعتين قبل الغداة»» أخرجه 
البخاريّ» وبحديث أم حبيبة وتا قالت: قال رسول الله كل : «من صلى في يوم 
وليلة ثنتي عشرة ركعة بُني له بيت في الجنة: أربعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجرء صلاة 
الغداة». أخرجه الترمذيّ في «باب من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من 
السنة ما له من الفضل»» وقال: حسن صحيح. 

وقد ثبت عن النبئ بيه ركعتان أيضاً قبل الظهرء روى الشيخان عن ابن 
عمر واا قال: «حفظت من النبئ ي عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء as,‏ العدري ان عه وركعتين بعد العشاء في بيته. 
وركعتين قبل صلاة الصبح». 

قال الحافظ: قال الداوودي: وقع في حديث ابن عمر أن قبل الظهر 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعل الصواب: فلعل الوهم فيه ممن بعد عاصم» فليحرر. 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في الْأَرْبَع قَبْلَ الظَهْر - حديث رقم (4؟41) 0 


ركعتين» وفي حديث عائشة أربعاً. وهو محمول على أن كل واحد منهما 
وَصَف ما رأىء قال: ويَحْتّمِل أن يكون ابن عمر نسي ركعتين من الأربع . 

قال الحافظ : هذا الاحتمال بعيد» والأولى أن يُحْمّل على حالين» فكان 
يصلي تارة ثنتين» وتارة يصلي أربعاًء وقيل: هو محمول على أنه كان يقتصر 
في المسجد على ركعتين» وفي بيته يصلي أربعاً. ويَحْتَمِل أن يكون يصلي إذا 
كان في بيته ركعتين» ثم يخرج إلى المسجد. فيصلي ركعتين» فرأى ابن عمر 
ما في المسجد» دون ما في بيته» واطلعت عائشة على الأمرين› ويقوي الأول 
ما رواه أحمدء وأبو داود في حديث عائشة: «كان يصلي في بيته قبل الظهر 
أربعاًء ثم يخرج»» قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله. 
وركعتان في قلیلها. انتهى الحافظ يناه . 

قال الشارح كْبَنْهُ: والأولى أن يُحمل على الحالين» فكان تارة يصلي 
أربعاً» وتارة ركعتين» كما قال الحافظ» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحمل على الحالين ‏ كما قال الشارح ‏ هو 
الأقرب عندي» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث على ولب هذا صحيح . 

فان قلت]: كيف عت وفيه م إسحاق السبيعي ؛ ا 
«الشمائل»» E‏ (اعن أبي إسحاق قال: د يخ هر د ب 0 

وأيضاً شهد له حديقا عائشة: اا حبيبة و الآتيان» فتنبّه . 

اتا حديث على مه ونه هذا أخرجه الضف فى «الشمائل» عن 
بی ب حلفي e‏ عن مِسَعَّر» عن أبي إسحاق»› وقد أخرجه 
النسائئ في«السنن الكبرى» عن علي بن محمد بن عليّ؛ عن إسحاق بن عيسى» 
عن مُشَّيمء عن خصّين» عن أبي إسحاق» دون قوله: «وبعدها ركعتين». 


.)7570/١( «الشمائل المحمدية»‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وأخرجه المصئّف”"''. والنسائيٌ CT‏ الي رن أبي 
اساد مل وارلةة امالك نا عن صلاة”' النبئ يل . .» وفيه: 
واا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها. .» الحديث. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا )575/7١7(‏ وفي «الشمائل» (781)» و(النسائئ) 

فى «المجتبى) (۱۱۹/۲) وفى فى «الكبرى» ١غ‏ بم و١771‏ و۲ و۳۹۳ و٤۳۹(‏ 

5 ع ماجه) فى اسننه») (0150) و(عبد الرراق) في «مصئفه) 5/8٠5(‏ 
و/ا١٠58).‏ و(ار ن أن شيبة) فون (مصتفه» (۲/ ١‏ ° و‘( و(أحمد) في 
(مسئله) ۸٥ /١(‏ و١١١‏ و5١‏ و١٤٠‏ و8١5١):‏ و(عبد الله بن أحمد) فى 
«زياداته على المسند) ١57(‏ و5١‏ و55١)»‏ و(أبو يعلى) فى (مسنده» (۳۱۸ 
و( و(ابن خزيمة) في ااأصحيحه) (۱۲۱1()› و(الطبرانئ) ف «الأوسط» 
(975)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ »)٤۷۳‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (ثَالَ: وَفِي الاب عَنْ عَايْشَةَ وَأم 


)١(‏ «جامع الترمذي» (۲/ 597) رقم (0948) من طريق شعبة عن أبي اسحاق به» وقال: 
حديث حسن . 

(۲) «سنن النسائي» (۱۱۹/۲ - )١١١‏ رقم )۸۷١ .۸۷٤(‏ من طريق شعبة وحصين بن 
عبد الرحمن - مُمْرّقين - عن أبي إسحاق به. 
وأخرجه في «الکبری» )١517/١(‏ رقم (۳۳۷ - )٤١‏ من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان» وحصين» وشعبة» وزهير - مُمَرَّقِين - عن أبي إسحاق به. 

(۳) «سئن ابن ماجه» )711/١(‏ رقم )۱١١١(‏ من طريق سفيان والجراح بن مليح 
وإسرائيل ثلاثتهم عن أبي إسحاق به. 
وحديث علي به خرّجه المصنف هنا واقتصر على أوله» وفي ذكره للركعات قبل 
العصر نكارة يأتي بيانهاء ونقّل كلام أهل العلم حولها في «باب ما جاء في الأربع 
قبل العصراء حيث خرّجه الترمذي . 

)٤(‏ في (ح): «سالت»» وذكر الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للجامع اختلاف نسخ 
الترمذي في هذا اللفظ . 

)0( في (ح): «تطوع), وهو لفظ ابن ماجه. 


۲ - بَابُ مَا ججاء في الأرْبَع قبل الظَهْرٍ - حديث رقم (474) 
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حَبِيبَة» أشار بهذا إلى أنهما رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

: فأما حديث عائشة وا“ فأخر جه الشيخان» قال البخاري كال‎ - ١ 

(۱۱۲۷) - حدثنا مسدّدء قال: حذثنا يحيى» عن شعبة» عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشرء عن أبيه» عن عائشة مَتا: «أن النبئ ييل كان لا يَدَعٌ أربعاً 
قبل الظهرء وركعتين قبل الغداة». انتهى7''. 

وقال مسلم ول : 

 )7(‏ حدّثنا يحبى بن يحيى» أخبرنا هشیم» عن خالد» عن عبد الله بن 
شقيق» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله كَل عن تطوعه؟ فقالت: «كان 
يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاًء ثم يخرج» فيصلي بالناس» ثم يدخل» فيصلي 
ركعتين» وكان يصلي بالناس المغرب» ثم يدخل» فيصلي ركعتين» ويصلي 
بالناس العشاء» ويدخل بيتي» فيصلي ركعتين» وكان يصلي من الليل تسع 
ركعات» فيهن الوترء وكان يصلي ليلآ طويلاً قائماً. وليلاً طويلاً قاعداًء وكان 
إذا قرأ وهو قائم» ركع وسجد وهو قائمء وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو 
قاعد» وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين». انتهى”''. 

وأما حديث أم حبيبة اء فتقدّم للمصئّف كله ا ومين 
رافع › عن عنبسة بن أبي سفيان» عه عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله عليه : « 
صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة» بني له بيت في الجنة : أرباً قبل الظلهن 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل 
صلاة الفجراء قال أبو عيسى: وحديث عنبسة» عن أم حبيبة في هذا الباب 
حديث حسن صحيح . ا 

ولأم حبيبة ويا حديث آخر رواه أصحاب «السنن» من رواية عنبسة أخيها 
عنها عن النبي بي قال: «من صلى قبل الظهر أربعأء وبعدها أربعاًء حرّمه الله 
على النار»؛ ذكره المصئّف بعد هذا بباب” . 


(۱) لاصحيح البخاري» (١1/؟ة؟).‏ 6 ااصحيح مسلم) .)605/1١(‏ 
(۳) «جامع الترمذي» .)۲۷٤/۲(‏ 
)٤(‏ يأتي تخريجه في الباب بعد القادم (ص۲٤۳).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

حح ب سے 

(المسألة الرابعة): في ذكر من لم يُشِرٌ إليهم المصئّف ب ممن روى 
حديث الباب» وهم. 

انس بن مالك. والبراء بن عازب» وجرير» وصفوان بن مخرمة»› 
وعد الله سن السائب» وعبل اللّه ہن عباس ١‏ وأبو أيوب» وأبو موسى »© وصحابى 
آخرء من الأنصار لم يسَم: 

فأما حديث أنس: فرواه الطبرانئ فى «الأوسط» من رواية يحيى بن 
عقبة بن أبي العيزار» عن محمد بن جحادة» قن انش قال: قال 
رسول الله كلِهِ: «أربع قبل الظهر كَعِذَلِهِنَ بعد العشاءء وأربعٌ بعد العشاء 
كَعِذَلِهِنَ من ليلة القدر». 

قال الطبراني : لم يروه عن ابن جحَادة إلا يحيى بن عقبة. انتهى . 

قال العراقي : ويحيى بن عقبة : :”ليبن بثقة ) قاله النسائي› وغيره» وقال 

وأما حديث البراء بن عازب فرواه الطبراني في «الأوسط) من رواية ابن 
أبي ليلى عن يزيد بر بن ا بن عازب من ابه eS‏ و2 كان يصلي 
الحفظ» قال الطبراني: لا يروى عن البراء إلا بهذا الإسناد. 

8 لله حديث و رداء الطبراني | اا 0 من رواية 
القدر»). 

قال الطبراني : لم يروه عن الربيع إلا عمار. انتهى . 

قال العراقي : والربيع بن لوط» وعَمّار بن عمارة أبو هاشم كللاهما ثقة» 
وأما ناهض بن سالم فلم أر لهم فيه جرحاً ولا تعديلاً ولم أجد له ذكراً . 

وأما حديث ري : فرواه ابن عدي في «الكامل» من رواية عمرو بن 
جرير البَجَلِيٌّ عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن ابي حازم» عن جرير 
قال: قال رسول الله كل : «من صلى أربع ركعات عند الزوال قبل الظهرء يقرأ 
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في كل ركعة الحمد لله وآية الكرسيء بنى الله له بيتاً في الجنة» لا يسكنه إلا 
57 أو صديق» أو شهيد»» وقال: إنه غير محفوظ بهذا الإسنادٍ. انتهى. 

وفيه عمرو بن جرير كذبه أبو حاتم» وقال الدارقطني : متروك”"". 

وأما حديث صفوان بن مخرمة: فرواه الطبرانئّ في «الأوسط» من رواية 
القاسم بن صفوان الزهريء عن أبيه» عن النبيّ بي قال: «من صلى أربعاً قبل 
الظهر كان له كأجر عِنّقَ رقبة - أو قال: أربع رقاب من ولد إسماعيل يلا . 

قال الطبراني : لا يروى عن صفوان الزهري إلا بهذا الإسناد. انتهى . 

قال العراقيئ: وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: لا يعرف 
القاسم بن صفوان إلا في حديث يرويه بشير بن سلمان عنه. 

قل" : وليس هذا الحديث من رواية بشير بن سلمان عنه» وإنما هو من 
رواية إسماعيل بن سليمان عنه فيكون هذا حديثاً آخرء أو يكون تغيّر اسم 
الراوي عنه من بعض النساخ» والله أعلم. انتهى . 

وأما حديث عبد الله بن السائب #5 : فرواه المصّنف”"» والنسائن فى 
الكبرى”*' من رواية مجاهد» عن عبد الله بن السائب: «أن رسول الله كه كان 
يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. .» الحديث. أفرد له المصئّف 
بعد هذا باباً» وهو: «باب ما جاء في الصلاة عند الزوال»» وستتكلّم عليه هناك 
عا افشاك ا کال د 

وأما حديث ابن عباس وخا : فرواه الطبراني في «الكبير” من رواية نافع 
أبي هرمزء عن عطاءء عن ابن عباس قال: «كان رسول الله بيا إذا استوى 
النهار خرج إلى بعض حِيْطان المدينة» وقد يسر له فيها طهورًه. فإن كانت له 
حاجة قضاهاء وإلا تطهّرء فإذا زالت الشمس عن كبد السماء قَذْرَ شِرَاكء قام 


(۱) راجع: «لسان الميزان» .)١۸/٤(‏ 

(۲) القائل العراقيّ. 

(۳) جامع الترمذي )۳٤۲/۲(‏ رقم .)٤۷۸(‏ 

(5) «السنن الكبرى» )١55 /١(‏ رقم (۳۳۱)» وإسناده حسن . 
(5) «المعجم الكبير» (۱۲۹/۱۱) رقم .)١١755(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يك 

فصلى أربع ركعات» لم يتشهد بينهن › ويسلم في آخر الأربع» ثم يقوم. فيأتي 
المسجدء قال ابن عباس : يا رسول الله»؟ ما هذه الصلاة الح تصليها ولا 
نصليها؟ قال: «ابنَ عباس ؛ منْ صلاهن من أمتي فقد أحيا ليلته» ساعةٌ تفتح 
فيها أبواب السماء» ويستجاب فيها الدعاء» . 

وأما حديث انين أيرب طن u‏ الو داود» وابن ماجه من رواية م 
الضبي» عن أبي أيوب» عن النبي به قال: «أربع قبل الظهرء ليس فيهن 
تسليم» تفتح لهنّ أبواب السماء». لفظ أبي داود. 

قال العراقئ ر اه : : وفي إسناده عبيلة بن مَعَشب . قال أبو داود: بلغنى 
عن يحيى بن سعيد قال: لو حَدَّئْت عن عُبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث› 
قال أبو داود: عبيدة ضعيف . 

ولفظ ابن ماجه: «أن النبى به كان يصلى قبل الظهر أربعاًء إذا زالت 
الشمسء لا يفصل بينهن بتسليم»» وقال: (إن أبواب السماء تُفْتح إذا زالت 
الشحس: 

وأما حديث أبي موسى ولي : فرواه الطبرانيئّ في «الكبير» من رواية 
عبد الله بن عَيّاش» عن أبي بردة» عن أبي موسى قال: قال رسول الله ككل : 
امن صلی الح > وقبل الأول "° اغا بنی له بيت فی الجنة) . 

قال العراقين: وعبدٌُ الله بن عَيّاش: هَمْداننٌ يُعرف بِالمَئْتُوفء أَخْبّاري 

١ 2 1 25 
. صدون‎ 


. ولفظه في «الأوسط»: «من صلى الضحى أربعاً»‎ )١( 
قال المناوي: «الظاهر أن المراد بقوله: «وقبل الأولى» الظهرّء فإنها أول الصلوات‎ )۲( 
المفروضة في ليلة الإسراءء وهي أول الفرائض المفعولة في الضحى» والضحى‎ 
1 كما يراد به صدر النهارء يواد ع الحيان كما في قو تعالی : بان ا‎ 
.)١557/5( ضح [الأعراف : ] في مقابلة قوله : بياتا» . «فيض القدير»‎ 
وقال الحافظ في «اللسان»: ويقع في أخباره المناكير»ء وكان ينادم المنصور›‎ )۳( 
ويضحكه. ان‎ 
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وأما حديث الصحابي الذي لم يُسَّمٌ: فرواهابن أبي شيبة في 
«المصئّف6"'' عن وكيع» عن بَشِير'' عن شيخ من الأنصارء عن أبيه» عن 
النبي ية قال: «من صلى قبل الظهر أربعاًء كان كيدل رقبة من ولد إسماعيل»» 
ووز اه الصبراتن ا و ون جالعو نيه من 
الأنصار؛ وقال في رواية له : «عن عمرو””*' الأنصاري عن أبيه». 

قال العراقئ : وعمرو الأنصاري لا أدري من هوء وباقى رجاله ثقات"› 
ذكر كل هذا الحافظ العرافيٌ و . في شرحه. ۰ 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى)؛ أي: الترمذي: (حَدِيتُ عَلِيّ) ذه (حَدِيتٌ 
حَسَنّ) بل هو صحيحء كما أسلفته آنفأء فتنبّه . ١‏ 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (حَدَثْنَا ألو بكر العَطَّارُء قَالَ: قال 
علق بن عبد مره عن ی بن .ب سَعِيدِء عَنْ سْفْيَانَ قال : کنا نَعْرفُ فَضْلَ حَد 

عَاصِم بن ضمرة حدیث الحارث) . 

فقول (حَدَتَنَا أن بكر العَطَّارُ) هذا في بعض النسخ بلفظ : «حذّثنا». 
ووقع في بعضها بلفظ : «قال ا بكر العطار». 

[تنبيه]: اختلف الكاتبون على الترمذي في أبي بكر العظار هذاء فكتب 


)١(‏ «المصنف» )١94/75(‏ ولفظه: «من صلى أربعاً قبل الظهر كنّ له كعتق رقبة من ولد 
إسماعيل»» واللفظ الذي ذكره الشارح لفظ الطبراني. 

(۲) هو: ابن سلمان» تحرّف في الطبعة الهندية للمصنف إلى (بشر) . 

(۳) «المعجم الكبير» (۲۲/ ۳۸۷) رقم (455) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن 
بَشِير به» وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده قال: حدثنا أسباط بن محمد» حدثنا 
بَشِير أبو إسماعيل به. انظر: «المطالب العالية» .)51/١/5(‏ 

(5) «المعجم الكبير» (۳۸۸/۲۲) رقم (2)957 وتصخف فيه: (عمرو) إلى (عمر). 

(5) هكذا في الأصل و(ح)» وفي المطبوع من المعجم الكبير: (عَمر) بضم أوله» وقد 
سمّاه الهيثمي عَمراً كما ذكره 0 

() وقال المنذري: «ورواته إلى يَشِير ثقات». «الترغيب والترهيب» »)5٠١/١(‏ وقال 
الهيثمي في مجمع «الزوائد» 9 «وفيهما ‏ يعني: إسنادي الطبراني - عمرو 
الأنصاري» والشيخ الأنصاري» ولم أعرفهماء وباقي رجالهما ثقات». 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الشارح المباركفوري أنه أحمد بن محمد بن إبراهيم الأبليّ» ورد عليه أحمد 
شاكرء وقال: هو أبو بكر عبد الجبّار بن العلاء بن عبد الجبار العطار» ورد 
عليهما شعيب الأرنؤوط» وصاحبه بأن الصواب أنه عبد القدوس بن محمد بن 
عبد الكبير البصري . 

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب ما قاله شعيب وصاحبه؛ لأن 
المصئّف يا نص على ذلك في عدّة مواضع من كتابه هذاء فقد نص برقم 
)١١5(‏ فقال: «حَدَّئَنَا أَبُو بكر العَطَارٌ البَصْرِيُ»» وقال برقم  )117(‏ احَدََّن 
بُو بكر العطار عند المُدوس»» وقال برقم  )170(‏ ١حَدَّثَنَا‏ عَبْدٌ القدوس بْنُّ 
Ree‏ 

واعبد القدّوس»: هو ابن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب» 
أبو بكر الحبحابيئ» الْمِعْوَّليَ العطار البصريّ» صدوق .]١١[‏ 

روى عن آبيه» وعمه صالح» وعبد الله بن داود الْحُرِيبِيَ وسر ين عدر 
الزهرانيئّ» وعمرو بن عاصم» ومحمد بن جهضم» وعلىي ابن المدينيّ» 
وغيرهم . 

وعنه البخاري» والترمذي» والنسائئ» وابن ماجه» وأحمد بن منصور 
الرماديّ» وأبو حاتم» وعبدان الأهوازيٰ› اور ای الدنياء وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم : سمع منه أبي في الرحلة الثالثة» وسئل عنه؟ فقال: 
صدوق. وقال النسائئ : ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال مسلمة: لا 
بأس ۰ | 

روى عنه البخاريّ» والمصنف» والنسائئ» وابن ماجه. 

وقوله: (قَالَ) أبو بكر العظار: (قَالَ عَلِنٌ بْنْ عَبّْدِ الله) بن جعفر: أبو 
الحسن ابن المدينيئ» أعلم أهل عصره بالحديث» وعِلله» حتى قال البخاري: 
ما استصغرت نفسي إلا عنده. (عن يَحبَى بن سهِيد) بن روخ القطان» أحد 
أئمة الجرح والتعديلء (عَنْ سُفْيّانَ الثوري (قَالَ: كنا نَعْرِفُ فَضّلَ حَدِيثِ 
عاصم بن ضمرَة ۴ حَدِيثِ الحارث) بن عبد الله الأعور. 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصنف من هذا تقوية حديث عاصم بن 
ضمرة المذكور في الباب» بأن يحيى القظان أثنى عليه» وفضّله على الحارث 
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الأعور» وهذا الذي قاله القطان ذكره فى «تهذيب التهذيب»» ونقل عنه أيضاً 
أنه قال: قَدّم عاصم على الحارث» قا أنفنا غم اديت أنه ال غا 
أعلى من الحارث» وقال ابن عمّار: عاصم أثبت من الحارث. انتهى”''. 

والحارث هذا هو الحارث بن عبد الله الأعورء ضعيف» بل كذبه 
بعضهم» وتقدّمت د في «الطهارة» (۳۷/ 59). والله تعالى أعلم . 

وقال العراقي ككُزَنهُ: ما ذكره المصئّف عن سفيان الثوريّ من تفضيل 
حديث عاصم بن ضَمْرة على حديث الحارث الأعور ليس فيه توثيق لعاصم بن 
ضمرة؛ وإنما هو ترجيح بالنسبة إلى الحارث» وقد فضّله أيضا على الحارث : 
أحمد بن حنبل»؛ ؛ ويحيى بن معين؛ ومحمد بن عبد الله بن عمار» وقد وَثق 
عاصم بن ضَمْرة مطلقاً: العجلي» وابن المدينيئ» والنسائي. انتهى . 

وأما الحارث فضعّفه الجمهورء وحسّن له الترمذي ثلاثة أحاديث”) 

(المسألة السادسة): : في شرح قوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْد أكتر أَمْلٍ 
00 من نْ أَصْحَابِ النبيت اة ومن بَعْدَهُمْ : : يَحْتَارُونَ أَنْ صلی الوَجُل قبل الظَهْر 


۸ 
3 

0 
جما 


وهو 0 0 التّوَرِيٌ ‏ وَابِنٍ مارك وَإِسْحَاقَ . 
وال بَعْضُ أهل هل العلّم : صَلَاة اليل وَالنْهَارٍ مَثْنَى مَثْنَىء يَرَوْنَ المَصْل بَيْنَ 

کل رَكْعَتيْنِ. 

وب ول الشَافِمِيٌ . 0 

قوله: (وَالعَمَلُ على هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه حديث الباب» (عند 
تر آَل الهم ِن أَصْحَابِ التي كل وَمَنْ بَعْدَهُمْ: يَْتَارُونَ أن يُصَلّي الرَجلْ 
قبل الظهر ربع رَكَعَاتِ . وَهوّ)؛ أي : هذا المذهب (5 ل النّوْرِيٌ 
وَ)عبد الله ( بن الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ) بن راهويه» وهو مذهب الحنفية . 


تمد( 


.)7505 _ ۲٥۳ /۲( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
ورقم (60كه؟)‎ «(A* (ره/‎ (YVTT) وهي الأحاديث: رقم )0°( (5/ 41°(« ورقم‎ (۲( 
وحكى فى الثانى تضعیفه» كما حكى تضعيفه فى أحاديث أخر : وهى‎ .)هك١‎ /60( 
۰ ٠ .)0905( رقم (۳۸۲)ء (811)ء (۰۹۵)ء‎ 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 

قال الحافظ العراقيٌ كانه : : جَعَل المصئف حديث الباب حجة للثوري› 
وابن المبارك» وإسحاق» وفرّق بين النقل عنهم. والنقل عن الشافعيّ» وأحمدء 
وكأنه أحذ من حديث علي کون الأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة» ولا دلالة 
في الحديث على ذلك» بل هو حجة لكل من استحبٌ أربعا قبل الظهرء سواء 
أكانت بتسليمة» أو تسليمتين» ولا تعرّض في حديث على لذلك”'" . 

نعم في حديث أبي أيوب» وعبد الله بن السائب» وعبد الله بن عباس»› 
ااه حملن E‏ ولع ااي انتهى . 

(وقَال بعد بَعْضُ أَهْلٍ العلم : صلاة اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ مَْنَى مَتْنَى يَرَوْنَ الفصل بين 
کل رَكْعَنَيْن) ؛ أي : بعلم بعد كل ركن ولا يصل أربع ركعات بتسليمة 
واحدة 

(ويهِ) ؛ أي : بهذا القول (يقزل الشَافِعِىٌ ‏ وَآخْيدُ) بن حنبل › واستدل لهم 
بحديث ابن عمر ويا فر فوص «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»» رواه أحمد» 
وأصحاب «السنن»» وابن خزيمة» وابن حبان» من طريق علي بن عبد الله 
البارقي الأزدي عنه» وأصله في «الصحيحين» بدون ذكر النهار. 

وفيه أن فى صحة زيادة «والنهار» فى هذا الحديث كلاماًء قال الحافظ 
في «الفتح» : إن أكثر أكمة التحددك أعلّوا فز الزيادة. وهي قوله: «والنهار» بأن 
الحافظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه. وحكم النسائيئّ على راويها بأنه 
أخطأ فيها. وقال يحيى بن معين: من علي الأزدئ؟ حتى أقبل منه. وادعى 


)١(‏ نعم ليس في لفظ علي المذكور في أول الباب تعرّض لذلك» لكن أخرجه الترمذي 
)٤۹۳/1(‏ رقم (048) من طريق شعبة عن أبي إسحاق بلفظ أطول منه» وفيه: 
«وصلى أربعاً قبل الظهرء وبعدها ركعتين» وقبل العصر أربعاًء يفصل بين كل 
ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين. . ٠٠.‏ وقوله: «يفصل بين كل ركعتين» 
شاملة للأربع قبل الظهر وللأربع قبل العصرء وجاء هذا صريحا عند عبد الرزاق 
في «مصنفه» (۳/ »)٦۳‏ فأخرجه عن معمر والثوري عن أبي إسحاق بهء وفيه: «فإذا 
زالت الشمس قام فصلى أربعاًء يفصل فيها بتسليم على الملائكة المقربين. . ٠.‏ 
واختلف في المراد بالتسليم في هذا الحديث على ما سيأتي بيانه في الوجه 
الخامس من باب الأربع قبل العصر. 


2-1 بَابُ مَا جَاء في الْأَرْبَع قَبْلَ الظّهْر - حديث رقم (4؟4) 00 


يحيى بن سعيد الأنصاريّ عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعاًء لا 
يفصل بينهن › ولو كان حديث الأزدي صحيحا لما خالفه ابن عمر؛ يعني: مع 
شدّة اتباعه» رواه عنه محمد بن نصر في «سؤالاته»» لکن روى ابن وهب 
بإسناد قوي عن ابن عمر قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)» موقوف› 
أخرجه ابن عبد البرٌ من طريقه» فلعل الأزديّ اختلط عليه الموقوف بالمرفوع. 
فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون 
شاذًاً. وقد روى ابن أبى شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلى بالنهار 
ام رسا مهدا ران ا Tl‏ 1 

وقال العراقئ ككُلَنْهُ: ما حكاه المصئّف عن بعض أهل العلم من قولهم : 
«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» هو لفظ حديث صحيح مرفوع › رواه أبو داود» 
وابن حبان في صحيحه» والجمع بينه وبين حديثه المتفق عليه" : «صلاة الليل 
مثنى مثنى) من وجهين : 

أحدهما: أن هذا مفهوم لقب" وليس بحجة على الصحيح. 

الثاني: أنه حَرَجّ على سؤال فلا مفهوم له. ففي الصحيح”* أنه يله سئل 
عن صلاة الليل فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى»» ويدل على أنه لم يرذ به 
العموم أن صلاة الوتر من صلاة الليل» وليست مثنى مثنى؛ وإنما أراد بذلك : 
النفل المطلق» فالأفضل فيه أن يكون مثنى مثنى» وسيأتي في حديث الأربع 
قبل العصر أنه كان يفصل بينهن بالتسليم كما سيأتي في بابه» والله أعلم. 


انتهى . 


.)٤۷۹/۲( «فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(۲) (صحيح البخاري» (۲/ )٤۷۷‏ رقم (410), و(صحيح مسلم) )0157/1١(‏ رقم 
(4). 

(۳) مفهوم اللقب هو: تعليق الحكم بالاسم العَلّم نحو: قام زيدء أو اسم النوع نحو: 
في الغنم زكاة. 
[انظر: «إرشاد الفحول» .])3١8/1١(‏ 

(4:) تقدم قبل حاشيتين» وهذا الجواب سبقه إليه ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ .)٠٠٤‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذ - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(المسألة السابعة): فى ذكر ما ذكره الحافظ العراقئ د ا في «شرحه) 
من الفوائد: 

(الأولى) : قال: فيه لمن ذهب إلى أن ا الظهر قبلها أربع 
ركعات» وبعدها ركعتان» وتقدم فی حديثى أم حبيبة استحباب أربع بعدها 
أيضاً» وقد حكاه النووي عن أصحابنا وجمهور العلماء وأنه لا خلاف فى ذلك 
عند أصحابنا”''» وقد تقدم في حديث ابن عمر ركعتان قبل الظهرء وركعتان 
بعدها» وهو في الصحيح”'"'. وقد حكى النووي عن أصحابنا وغيرهم أن 
اختلاف الأحاديث محمول على توسعة الأمر فيهاء وأن لها أقل وأكمل»› 
فيحصل أصل السَّنّة بالأقل» ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل”". 

وممن كان يصلي أربعا قبل الظهر من الصحابة : عمرء وابن عمر» وابن 
مسعود» وعلي بن أب طالب» وابنه الحسن بن عي ومن التابعين : سعد بن 
اله وساي جير رر ان أنى مه حوري ايقن عن 
عمرو بن ميمون قال: لم يكن أصحاب النبي ية يتركون أربع ركعات قبل 
الظهر وركعتين قبل الفجر على حال» ورجح الرافعي أن الراتبة قبل الظهر 
ركعتان» وأنْ الزائد على الركعتين مستحب غير مؤكد. 

قال العراقئ : ويشكل على ذلك مواظبته يق على الأربع كما في رواية 
البخاري في حديث عائشة وجتا: «كان لا يدع أربعاً ا الخدنك. 
وهو يدل على کون الأربع ركعات راتبة عند من ف فسر الرواتب بما واظب 
عليها. وقل عذها أونها صاحب «التنبيه» . 


010( لاشرح صحيح مسلم) (4/5). وانظر: «المغني) (۲/ "2 ). وهروضة الطالبين» 
2/1 ). 


(۲) «(صحيح البخاري» (۳/ )٤۸‏ رقم ,)١١56(‏ واصحيح مسلم) (٥04/۱)‏ رقم 
(9؟/17). 


(۳) «شرح صحيح مسلم» (9/5). 

(6) «المصنف» (۱۹۹/۲ - 205٠١‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (7777/7) عن 
عبد الرحمن بن عوف أيضاً. 

.)١99/5( «المصنف»‎ )( 


۲ 2 بَابُ ما جَاءَ في الأَرْبَع قَبْلَ الظَهْرٍ - حديث رقم (4114) 


(الكاتية) .قال فه خا على المنشهون حن قول نالك أنه لا روات 
للفرائض غير ركعتي الفجر حماية للفرائض» وأنه لا يمنع من تطوع بما شاء إذا 
أمن ذلك» وذهب العراقيون من المالكية إلى استحباب سنة الظهر التى قبلهاء 
الى اها ر 1 اتراي اا و الت الى بده كنا ا 
عنهم صاحب المفهم”"» وذلك أوفق”'' للأحاديث» والأحاديث الصحيحة 
أولى بالاتباع لها . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله صاحب «المفهم»: من أن 
الأحاديث الصحيحة أولى بالاتباع هو الحقٌّء فالحقٌ أحقٌ أن يُتبع أينما نبع» 
والله تعالى ول التوفيق. 

(الثالثة): قال ككْزَنهُ: تقدم في بعض طرق حديث عائشة ويا عند مسلم : 
اكان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعأء ثم يخرج فيصلي بالناس؛ ثم يدخل 
فيصلي ركعتين»» وذگرت مثله في المغرب والعشاءء قال ابن العربيئّ: لم 
يختلف أحد من العلماء في أن النفل في البيوت أفضل” . 

وتعقّبه العراقي» فقال: لا يصح نفي الخلاف؛ فإن في المسألة ثلاثة 


أقوال : 
أحدها: هذاء وهو قول جمهور العلماء””**. قال النوويّ: ولا خلاف فى 
هذا عندنا””'؛ أي: عند الشافعية. | 
والقول الثاني : أن الأفضل صلاتها كلها في المسجد. قاله جماعة من 
E‏ 


)١(‏ «المفهم لِمَا أشكل من تلخيص صحيح مسلم» (۲/ .)٠١‏ وصاحبه هو الحافظ أبو 
العباس أحمد بن عمر القرطبي (ات505ه)., لكنه لم يذكر عن العراقيين سنة الظهر 
القبلية؛ بل ذگر البعدية فقط . 

(؟) في (ح): «موافق». (۳) «عارضة الأحوذي» (۲۲۲/۲). 

() انظر: «إكمال المعلم» (۳/ .»)١55‏ و«الإنصاف» للمرداوي (۲/ ۱۷۷)» و«المجموع» 
6 - 158). 


(5) «اشرح صحيح مسلم» (9/5). 
(1) انظر: «إكمال المعلم» (۳/ ١۷)ء‏ و«شرح مسلم» للنووي (5/). 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل لا 

والقول الثالث: أن الأفضل أن تصلى رواتب النهار في المسجدء 
ورواتب الليل في البيت» وهو قول مالك» والثوري. 

وحجة الشافعيّ والجمهور قوله بيه في الحديث الصحيح''': «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»)» واستثنى أصحابنا ما شرع فيه الجماعة؛ 
كالعيدين» وكذلك التنفل يوم الجمعة قبل الزوال وبعده؛ فهو في المسجد 
أفضل من فعله فى البيت لاستحباب التبكير للجمعة» وكذلك ركعتا الطواف». 
وكذا ركعتا الإحرام إن كان عند الميقات مسجد. 

(الرابعة): قال كُلَنْهُ: أورد القاضي أبو بكر ابن العربئ إشكالاً في تقديم 
هذه النوافل قبل الفرائض» فإن في ذلك تأخيرها عن أول الوقت. 

قال: والجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه يريد بقوله: قبل الظهر وقبل العصر: قبل الوقت. 

والثاني: أنه يريد قبل الصلاة في الجماعة؛ فإنه ريثما ينتظرها يأتي بهذه 
قبلهاء ثم قال: لا يمتنع أن تكون الركعتان قبل الظهر وقبل العصر تُفعلان قبل 
NT‏ د فعلهما مقدّمة للصلاة وفاتحةً ين 

وتعقّبه العراقئ ر اف فأجاد في ذلك. حيث قال : أما قوله: إن المراد 
بما قبل الظهرء وما قبل العصر: ما قبل الوقت فهو مردود» مخالف 
لالأحاديث» ولا يكون ا للصلاة» إنما يكون من النفل المطلق؛ فإن 
السنن التابعة للفرائض إنما يدخل وقتها بدخول وقت الفريضة التى تتعلق بها 
تلك الفلا وك وا ا ر :فى .يفطن الا اجات ات 

ففي رواية النسائئ في «سننه الكبرى» في حديث علي ول : «كان النبي كلل 
إذا زالت ارغ اربع ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس»“ . 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١١5/7(‏ رقم (۷۳۱)» ومسلم )٥۳۹/۱(‏ رقم (۷۸۱) من حديث 
زيد بن ثابت . 

(۲) هكذا في الأصل» وفي عارضة الأحوذي: «قيل»» وفي (ح): «لعل». 

(۳) «عارضة الأحوذي»  77١/5(‏ ۲۲۲). 

.)۳۳۲( رقم‎ )١51/١( «السنن الکبری»‎ )٤( 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في الأَرْبَع قَبَلَ الظَهْرٍ - حديث رقم (5؟4) 
س اللي لك 


وفى حديث عبد الله بن السائب عند المصئنف,. والنسائئ فى «الكبرى»: 
اف و وعد أن ترون الشمس قبل الظهر» . 000 

وفى رواية ابن ماجه لحديث أبى أيوب: «كان يصلى قبل الظهر أربعاً إذا 
زالت الشمس. .» الحديث . ٠‏ 

وفي رواية البيهقئ في أحد حديثي أم حبيبة ا" ' : لمن حافظ على أربع 
ركعات قبل صلاة الظهر. . .» الحديث . 

فبيّن أن المراد: قبل فعل الصلاة» لا قبل دخول وقت الظهر. 

والجواب عما ذكره من الإشكال أن النوافل المتقدمة على الفرائض هى 
داخلة فيما يتهيأ به للصلاة من الطهارة» والسّتارة» وإزالة الجوع بالأكل» وإزالة 
مدافعة الأخبثين» وغير ذلك مما يتفرغ به للاستعداد للدخول في الفرض› ولا 
يخرج فعل ذلك عن كون الصلاة في أول الوقت”'. 

فال اح ي الو ابن ووو الد ٠‏ إن فى ان السكن على 
الفرائض معني لطيفاً مناسباًء وذلك لأن الإنسان مشغول بأمور الدنيا وأسبابهاء 
فتَتكيّفٌ النفس من ذلك بحالةٍ بعيدةٍ عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها 
الذي هو روحهاء فإذا قُدُمت على الفريضة تأنَّسَتِ النفسٌ بالعبادة» وتَكَيَّت 
بحالةٍ تقَرّب الخشوعء تحر لكر عا سا حير اح ا الال ار 
لم تَقَدّم السّنَّة؛ فن النفسّ مجبولة على التَّكَيِّفٍِ بما هي فيه» لاسيما إذا كثْرَ 
وطالَ. وورود الحالة المنافية لِمَا قبلها قد تمحو أثرٌ الحالة السابقة أو بَعْضه. 
والله أعلم . 

(الخامسة): قال كَْنّهُ: استَدَّلٌ به أصحابنا ‏ يعنى: الشافعيّة ‏ على أن 
لل الحعنة اربع رکنات ها ار فإن اراد اماس على القلهزر فهو 
مَحْتَمّلء وفيه بُعدء وإن أرادوا أن هذا بناءً على أن الجمعة ظهر مقصور فهو 
قريب» ولكن الصحيح أنها صلاة على حيالهاء ويدل على ذلك قوله في حديث 


.)177 /۲( «سنن البيهقي»‎ )١( 
.)٥١/۳( انظر: «المجموع»‎ )۲( 
.)٠٤١ /۲( «إحكام الأحكام) لابن دقيق العيد‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
۳ کے 
ابن عمر ويا المتفق عليه: «صليت مع رسول الله ية ركعتين قبل الظهرء 
وركعتين بعدها. وركعتين بعد الجمعة. . .» الحديث› وقد تقدم . 


قال: واسبَدّلٌ بعضهم على اجات و الجمعة فليا يديت أن 
أيوب» وحديث ابن عباس فى صلا ته انعا بعد الزوال. 


وفيه نظر من وجهين: 
أحدهما: أن في کل من الحديثين: «قبل الظهر) . 


والثاني: أن بعض العلماء قال: إن هذه الأربع سَّنّةَ الزوال» وهي غير 
سَنَّة الظهرء وغير سن الجمعة. 


وقد روى ابن ا من حديث ابن عباس قال: «كان النبي َيه يصلي 
قبل الجمعة أربعاً»» وإسناده ضعيف جدا"» ولهذا أنكر بعض العلماء أن 
e‏ واا ا ا والله أعلم . 


/١١( وأخرجه الطبراني في «الكبير»‎ 2»)١١79( رقم‎ )۳١۸/١( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
وزاد: «وبعدها أربعا لا يفصل بينهن».‎ »)١١>375( رقم‎ ۰ 

(0) وقال النووي في «الخلاصة» (۲/ :)۸١۱۳‏ «باطل»» وقال ابن القيم في «زاد المعاد» 
:)٤۸/1(‏ «فيه عدة بلايا»» وقال الزيلعى فى «نصب الراية» :)۲١٠۹/۲(‏ (سئده 
واه جدّاً»» وقال البوصيري فى معا الاب (0 (إسناده مسلسل 
بالضعفاء»» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ 175): «ضعيف جدأً»» وقال 
الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ("7/ 50): ال 
ا ا د بقية بن الوليد مدلّس وقد عنعن ومبشر بن 

عش رهاه احمل بالوضع› والحجاج فر أرطأة ضعيف الین وعطية العوفي 
ضعيف . 
وفي السنّة القبلية للجمعة أحاديث أخرى ضعيفة بيّنها الزيلعي في نصب الراية وابن 
حجر في الفتح (577/5). 

(۳) كالحافظ أبي شامة المقدسي في «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص9١١‏ - 
5» وأنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۱۸۸ - 2)5٠١‏ 
وتلميذه ابن القيم في «زاد المعاد» .)55٠ 557 /١(‏ وانظر: «السئن والمبتدعات 
المتعلقة بالأذكار والصلوات» للشقيري (ص٤۸).‏ 


۲ -_ بَابُ مَا جَاء فِي الأَرَبَع كَبْلَ الظَهْرٍ - حديث رقم (4؟4) 
- جبب ا يي لت | 101717 ١‏ کے 


قال: وقد وقع لنا من حديث على بإسناد جيد''' من طريق القاضي أبي 


0 ا 
الحسن الخلعي”'' من رواية أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي عن 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يصح من الأحاديث الواردة في سُنَّة الجمع 


القبلية. كما كر ذلك المحقّقون؛ كابن تيمية» وابن القيمء وابن حجر» 
برف .بل هو .من الع الي ائ ها الجهال»«فلا بني الا ات اليد 
فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» وبالله تعالى التوفيق. 


(010 


(۲) 


(۳) 


(السادسة): قال يخالة: : اسَدَلٌ القاضي أبو بكر ابن العربيّ بأحاديث 


قال صاحب «الرسالة»: حكم الشارح بجودة سنده فيه نظر يأتي بيانه عند نهاية 
الحديث . 

قال الشيخ الألباني: «كتاب الخلعي المذكور منه أجزاء مخطوطة في المكتبة 
الظاهرية» وليس فى شىء منها هذا الحديث». انتهى كلامه» فلعله فى الأجزاء 
الأخرى منه. انظر: «السلسلة الضعيفة» (۳/ .)٤١‏ ْ 
وحديث علي هذا أخرجه الأثرم ‏ كما في «الفتح» (؟/ )575‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۲/ ۲,) من طريق محمد السهمي عن خصين بن عبد الرحمن عن 
أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: «كان رسول الله ية يصلي قبل الجمعة 
اوغا وتعتها ارنعا يجعل التسليم في آخرهن ركعة». قال ابن حجر: افيه 
محمد بن عبد الرحمن السهمي» وهو ضعيف عند البخاري وغيره» وقال الأثرم: 
«(إنه حديث واوا والسهمي قال البخاري: لا يتاع على حدیثه» وضعفه ابن معین› 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (9/ ۷۲)» وقوّاه ابن عدي في «الكامل» (198/5١؟)‏ 
و oT‏ ونص الطبراني على أنه لم يتابع في هذا الحديث 
بعينه» وفي سند الحديث أيضا : خصين بن عبد الرحمن تغير ولم يتبيّن لي هل 
روى عنه السهمي قبل التغيّر أم بعده؟ ثم إن المعروف في حديث عاصم بن ضمرة 
عن على : «كان يصلى قبل الظهر ارا كما سيق فى اول الات وانظ: 
(الكراكى النيرات» 5 الكيال (ص550). 

وفي مسألة الستّة القبلية للجمعة يراجع: «زاد المعاد» »)57١/١(‏ وافتح الباري» 
(/4757). «طرح التثريب» .)٤١/۳(‏ و«الأجوبة النافعة» للألباني (ص6١).‏ 
و«القول المبين في أخطاء المصلين» (ص560” - .)۳۷١‏ ذكره صاحب «الرسالة». 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الباب على أن لامر ليس على الفور» وقال: ولو كان محمولاً عليه لَمَا قَدّم 
قبل المخاطبة بالصلاة شىء“ . 

وتعقّبه العراقي» فقال : لا يُستدلٌ بالواجب الموسّع على أن الأمر لا 

يقتضي الفور؛ لأنه 4 بين أول وقت الصلاة وآخره في الأحاديث الصحيحة» 
وقال: «ما بين هذين وقت»» '» فالتأخير عن أول الوقت جائزء ولو لم يشتغل 
ا بشرط عزمه على فعلها في أثناء الوقت» كما هو مقرر في اا 
والله أعلم . 

(السابعة): قال كَْنُهُ: من السّنّةَ التطويل في الأربع قبل الظهر؛ لِمَا روى 
ابن أبي شيبة”*' من حديث عائشة 1 قالت: «كان رسول الله بيا يصلي أربعاً 
قبل الظهر يطيل فيهن القيام وبَحْسِنَ فيهن فيهن الركوع والسجودا., بدت أيضاً عن 
علي بن ابي طالب» وابن مسعود» وابن عمر أنه كان يطيله .© 3 وعن عمر أنه 
قرأ فيهنٌ بقاف» وفي إسناده رجل لم يسم وعن أبي عون الثقفي أن e‏ : 
علي كان يطيل فيهن» قال أبو عون: إِنْ كان خفيف القراءة فمن الول" وإ 
كان بطيء القراءة فمن المئين”" . 


)١(‏ عارضة الأحوذي (۲۲۲/۲). (۲) أخرجه مسلم. 

(۳) انظر: «المستصفى» ,)07١/١(‏ و«الإحكام» للآمدي »)44/١(‏ و«العدة» لأبي يعلى 
(۱۱/۱). 

(:) «المصنف» (۲/ 223٠١‏ وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان: فيه لين؛ كما في التقريب 
(6580). 

(5) المصدر السابق» وإسناده إلى ابن مسعود وإلى ابن عمر صحيحان» وفي سنده إلى 
علي رجل مبهم» قاله صاحب «الرسالة». 

(7) الظوّل جمع طولى» وهي سبع سور: البقرة» وآل عمرانء» والنساءء والمائدة» 
والأنعام» والأعراف» ويونس» وقيل: براءة. انظر: «جمال القراء» للسخاوي /١(‏ 
5 و«الإتقان» للسيوطي (۱۹۹/۱). 

(۷) المئون: : هي السور التي تلي الطوّال» وهي السور التي تزيد على مائة 0 
تقا تقاربها. انظر: «جمال القراء» للسخاوي (1/ 04 و«الإتقان» للسيوطي ١(‏ 
.)١048‏ 


۴۳ -_ بَابُ مَا جَاء فِي الرَّكعَتَيْن بَعْدَ الظَهْر ‏ حديث رقم (478) 7 


(الثامنة): قال كُنُةُ: تقدم أنه كان يخفف ركعتي الفجر""» وأما في 
الأربع قبل الظهر فكان يطؤلهاء والحكمة في ذلك من وجهين : 
أحدهما: استحباب التَعْلِيْس في الصبح» واستحباب الإبْرّاد في الظهر . 
والثاني : أن ركعتي الفجر تفعلان بعد طول القيام في الليل فناسب تخفيفهماء 
وسّنَّة الظهر ليس قبلها إلا سن الضحىء ولم يكن يواظب عليهاء ولم يرد 
تطويلها ٠"‏ فهي واقعة بعد راحة. والله أعلم . انتهى ما كتبه الحافظ العراقيٍ کا 
من الفوائد المتعلّقة بحديث الباب» وهي فوائد نافعة جدَّاء وبالله تعالى التوفيق . 


قال الامام الترمذىّ كا بالسند المتصل إليه أَوْلَ الكتاب : 


00 


(6؟4) - (حَدَثنَا أ 2 منيع ؛ قَالَ: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل به بن إِبْرَاهِيمء عن 
يوت عَنْ نَافْع. »عن ابن عُْمَرَء قال : ا تع للب 4 عقي قبل[ 
الظَهْر وَرَكْعَتَيْن يَعدّها)) . 
رجال هذا الأسناد: خمسة 

ا بن مرينع) أبو جعفر الأصمء ثقة حافظ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» 657/57. 

۲ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليةء ثقة حافظ [۸] تقدم في «الطهارة» 
14 . 

۳ - (أَيُوبُ) السختياني» أبو بكر البصري» ثقة ثبت فقيه [0] تقدم في 
«الطهارة» 57/ .4١‏ 


)١(‏ ثبت ذلك في حديث عائشة في الصحيحين» «صحيح البخاري» (7/ )٤٥‏ رقم 
»)۱۱۷١(‏ واصحیح مسلم) (٥۰۰/۱)‏ رقم (017/75. 

(۲( في اطلاق النفي نظر؛ فقد ورد من حديث حذيفة أنه ية صلى الضحى ثما 
ركعات طول فيهنّ» وسيأتي تخريجه في باب صلاة الضحى . 

(۳) وقد استفدت مما كتبه الدكتور عبد الله الفالح في رسالته على الكتاب» فلينبّه. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
سے س ي ي 
5 - (نَافِع) مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه [۳] تقدم في «الطهارة» 

. ۷ 


ه ‏ (ابْنُ عمَرَ) عبد الله راء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

وشرح الحديث واضح. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر وا هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (۳٠۲/١٠٤)ء‏ وسيأتي في ٤۳۲(‏ و"ا57), 
و(البخاري) في «صحيحه» ۱١/۲(‏ و۷۲ و٤۷)»‏ و(مسلم) في «(صحیحه» (۳/ 
۷ و”77١)».‏ و(أبو داود) فى «سئنه) »)۱۲٥۲(‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه) 
(2» و(النسائی) فى «المجتبى» (۲/ ۱۹) وفى «الكبرى» م4 وهه ”)2 
و(أحمد) في المسئده) 4/9 و۱۷ و٣۲‏ وه"7). ١‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ عَلِيّ وَعَايِْشَة) أشار 
بهذا إلى أنهما رويا حديث الباب: 

فأما حديث علي ديه : فقد تقدم للمصنف في الباب الماضي . 

وأما حديث عائشة وَْيّنَا: فيسأتي للمصنف برقم .)٤۳1/۲٠۹(‏ وقوله: 
(قَالَ أبُو عِيسَّى: حَدِيتُ ابْن عُمَرَ حَدِيثُ حَسَنّ صَحِبحٌ) هو كما قال» وقد تقدم 
أنه متفق عليه. والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كذ بالسند المتصل إليه أولّ الكتاب : 


1010 سلسم سم 


)۲۰٤(‏ - (بات منه آخر) 


وفي بعض النسخ: «باب آخراء وفي بعضها: «باب قضاء الأربع التي 
قبل الظهر بعدها). 
 )475(‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الوّارثِ بْنٌ عُْبَيْدٍ الله العَتَكِئٌ الْمَرْوَرِىٌّ» قال : 


)475( باب منه آخَرٌ - حديث رقم‎ 2 ٤ 
| ۷ 

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن المُبَارَكِ عَنْ حَالِد الحذاي عَنْ عبد الله بن شقِِيقٍ » عَنْ 
عَايِْشَةَ : «أَنَّ ال يكل گان إِذَا إا لم صل أَرَعاً قبل الظهْر صَلَاهُنَّ بَعْدَهَا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (عبد الوَارثِ بن عَبَيْدِ الله العَتَكِىٌ - بفتح العين المهملة» والتاء 
المثئاة ‏ الْمَرْوَزِيٌُ) صدوق .]٠١[‏ 

روى عن ابن المبارك» ومسلم بن خالد الزنجيٌ 

وروى عنه الترمذيّ» وإسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل البستئ» وعبد الله بن 
محمود المروزي» وأبو جعفر محمد بن عبد الله بن عروة الهرويّ» ومحمد بن 
على بن حمزة المروزي. 

قال ابن أبي حاتم: روى عن ابن المبارك الكثير. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مات سنة تسع وثلاثين ومائتين 

تفرد به المصنف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۲ - (عبد الله بره بن الْمْبَارَكِ) الإمام الثقة الثبت الحجة المشهور [۸] تقدم في 
«الطهارة» .١9/١6‏ 

* - (خَالِدٌ الحَذَّاءُ) ابن مِهْرانء أبو الْمْنَازك البصري» ثقةٌ يرسل [0] تقدم 
في «الطهارة» 7/947 5؟١١.‏ 

5 (عبد الله به بن شقِيقٍ) الْعُقيليٌ البصري» ثقةٌ فيه نَصْبٌ [۳] تقدم في 
«الصلاة») 5/ .١86‏ 

5 (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين ا“ تقدمت في «الطهارة» 50/ ۷. 

شرح الحديث : / 

(عَنْ عَايسَة) وا : («أنَّ الي يلل كَانَ إذا لم صل ربعا بل الظهر صَلَامُنَ 
بَعْدَمَا))؛ أي : بعد الظهرء عد ال جد ا ففى رواية ابن ماجه: «كان 
رسول الله َة إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهنٌ بعد الركعتين بعد الظهر»: 
ورواته كلهم ثقات إلا قيس بن الربيع› ففيه مقال» وقد وثقء قاله الشوكانيٌ. 

قال الحافظ في 'التقريب» في ترجمته: صدوقٌء تغير لما كير» وأدخل 
e‏ ات انتهى . ۰ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

والحديث يدل على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض وعلى 
امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة» وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل 
الفرائض» لكان فعلها بعدها قضاءً» وكانت مقدمة على فعل سنة الظهرء. وقد 
ثبت في حديث الباب أنها تُفعل بعد ركعتي الظهرء ذكر معنى ذلك العراقيّ» 
قال : 5 الصحيح عند الشافعية» قال: E‏ فيقال: لو كان 3 
الأداء باقياً لقدّمت على ركعتي الظهرء وذكر أن الأول أولىء كذا في «النيل». 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة وكين هذا حسن» كما قال المصنف اله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) نا »)٤۲1/۲۰٤(‏ و(ابن ماجه) فى (سننه» 2)١١5/(‏ 
و(ابن عدي) في «الكامل» (51//5 »)75١58 - 7٠١‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة قضاء الأربع التي قبل الظهر إذا فاتت بعدها. 

۲ - (ومنها): مشروعيّة قضاء ما فات من الرواتب بعد أداء المكتوبة. 

٣‏ - (ومنها): ما قاله العراقي ي : قد يُستدلٌ بحديث عائشة وتا هذا أن 
السنن التي قبل الفرائض تكون أداءً إلى آخر وقت الفرائض» وهو الصحيح عند 
أصحابنا ‏ يعني : الشافعيّة ‏ ولكن لا يقوم الاستدلال به على ذلك؛ فإنه وك شغل 
عن سَنَّة الظهر التي بعدهاء فصلاها بعد صلاة العصرء كما ثبت في الصحيح”''. 
فلقائل أن يقول: إن فعلّها بعد أداء فرض الظهر قضاءٌ أيضاًء وهو أحد الوجهين› 
وعلى هذا : فيستدلٌ به على قضاء السنن التابعة للفرائض . والله أعلم. انتهى . 

5 - (ومنها): ما قاله أيضاً: هل المراد بحديث عائشة ويا أنه كان إذا لم 
يصلّ الأربع قبل الظهر يقتصر على أربع بعدها؟ أو يضمها إلى ما كان يفعله 
)١(‏ «نيل الأوطار» (۳/ 77) . 


(۲) أخرجه البخاري )٠١6/(‏ رقم (۱۲۳۳)» ومسلم )51١/١(‏ رقم )۸۳٤(‏ من 


85 باب منه آخَرٌ ‏ حديث رقم (577) 
455-55-3 تك ٠س‏ سب سيبس ر 


بعدها من الركعتين؟ أو يضم الأربع إلى ما ندب إليه من فعل أربع بعدها؟ 
لو كه Sl‏ إلى ما كان يفعله 
بعدها» وهو مصرّح به في رواية ابن ماجه: «كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر 
صلاها بعد الركعتين بعد الظهر). ويدلٌ عليه أيضاً قول عائشة وبا فى الحديث 
ا آله ا ا عل ع دان عله وكاة رل راع العمل 
إلى الله ما داوم صاحبه عليه وإِنْ قل». انتهى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ 
عَرِيبٌ إِنَّمَا تَعْرِفَهُ مِنْ حَدِيثِ ابن الْمُبَارَكِ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. 

وَرَوَاهُ َبْسُ بن الرّبيع ؛ ٠‏ عَنْ شعْبَةٌ» عَنْ حَالِدٍ الحَذَاءٍ تخو هَذَا وَلَا تَعْلَمُ 
لا لت وير . وق رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ أبي 

u‏ ال ا عيسى)؛ ا الترمذي ر اف (هَذَا)؛ أي : حديث 
عائشة وتا (حَرِيتُ حَسَنَ) الظاهر أنه إنما حسّنه؛ لأجل عبد الوارث» إذ لم 

ثقه غير ابن حبّان» لكنه روى عنه جماعة» ولم يطعن فيه أحدء فيكون حديثه 
حسناً» والله تعالى أعلم . 

ر أي : لتفرّد عبد الوارث عن ابن المبارك به» كما بيّنه بقوله: 
(نَمَا تَعْرِفَهُ مِنْ حَدِيثِ ابن الْمُبَارَكِ مِنْ هذا الوَّجْهِ)؛ أي: من هذا الطريق؛ 
ای E‏ عنه . 

وقوله : ا(وَرَوَُ قيس بن ن الرّببع) أشار به إلى أن هذا الحديث رواه قيس بن 
الربيع (عَنْ شغبَّةً) 55 الحججاج (عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ حو هَذَا) ؛ أي: نحو رواية 
ابن المبارك عن خالد الحذاء. 

قال الجامع عفا الله عنه : رواية قيس بن الربيع عن شعبة هذه أخرجها ابن 
ماجه في (سننه)» فقال : 


)١(‏ أخرجه البخاري )”١5/١١(‏ رقم (0851)» ومسلم (۱/ ۰ رقم (۷۸۲) بمعناه 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

—— ° £ الس رم ست سس سس جه سس سس سس سس موس ان اده مسو ع ا سس سس سس سس ا 

)۱10۸( حدثنا محمد بن يحيى» وزيل د بن أخزم» ومحمد بن معمر» 
قالوا: ثنا موسى بن داود الکوفئ»› ثنا قيس بن الربيع› عن شعبة» عن خالد 
الحذاء» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة» قالت: «كان رسول الله لل إذا 
فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر». 

قال أبو عبد الله : Ss‏ عن شعبة . انتهى” 

وقوله: (وَلَا غلم أحَداً رَوَاهُ عَنْ شعبة غَيْرَ قيس بن الرّبيع)؛ أي: وقيس 
ضعبف › قال في «التقريب»: قيس بن الربيع الأسدي. أبو محمد الكوفن» 
درن تر ا كرو اكل علية انها لس .قن حا فاك ت 
انتهى " تقدّم في «الطهارة» (17/17). 

اق فروايته ضعيفة . 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبّدِ الرَّحْمَنِ بْن أبي ليلى) الأنصاريّ المدنيئ» ثم 
الكوفئ الثقة المتوفى بوقعة الجماجم سنة (85) تقدّم في «الطهارة» »)۸١ /٠١(‏ 
(عنِ النيئّ بيا نحو هذا)؛ أي: الحديث المتقدّم. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى هذه أخرجها 
ابن أبي شيبة في «مصتفه»» فقال : 


(0 


)۳٠٤٥۳(‏ - حدّثنا شريك» عن هلال الوزان» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال: «كان النبئ ئة إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها». انتهى . 

وهذا مرسل في سنده شريك القاضي» وهو متكلم فيه. والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 

(4۲۷( - (حَدَننَا عَلِيّ : بن حُجْرِء قَالَ: حَدَنَنَا يزيد بن هَارُونَ عَنْ 
مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ الله الشّعَبِنِيٌ عَنْ ابي عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أبي سُفْيَانَء عَنْ 1 
حَبِيبَة » قَالَتْ : قال رَسُولٌُ الله . ل : «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظهْرٍ ازئعاء و اها رثعا 
حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى الثار»). 


.)۳٣٣/۱( هو كنية ابن ماجه أله . (۲) «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
. «التقريب» (ص۲۸۳)‎ )۳( 


45 بَابٌ منه آخَرٌ ‏ حديث رقم )٤۲۷(‏ 
امن ب ييا لاا 


رجال هذا الاسناد: سن : 

| - (علِی : بن حُجر) السعدي المروزي» نزيل بغداد. ثم مروء ثقة 
جا من صغار ]٩[‏ تقدم في «الطهارة» .٠١/۸‏ 

۲ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلمي مولاهم» أبو خالد الواسطئء ثقةٌ متقنٌ 
عابد [۹] تقدم في «الطهارة» د 

۳ - (محمد بن عبد الله , الشميقيُ) عو: معطا بن يد الدرين المواجو» 
الشعيفة التضري: ويقال: العقيلئ الدمشقن» صدوقٌ [۷]. 

روى عن أبيه والحارث بن سليمان بن بدل النصري» وعداده في الصحابة» 
وخالد بن معدان» ومسلمة بن عبد الله الجهني» ومكحول الشامي وجماعة. 

وروى عنه ابنه عمرء والأوزاعي» والوليد بن مسلم» وصدقة بن خالد. 
ووكيع» وحجاج بن محمد» وأبو قتيبة سَلْم بن د وغيرهم . 

قال أبو حاتم عن دحيم : كان ثقة» وكان قديماً يروي عن مكحول. وقال 
المفضل بن غسان الغلابي: ثقة. وقال النسائئ: ليس به بأس. وقال أبو حاتم 
الرازي: ضعيف الحديث» ليس بقويٌ» يكتب حديثه» ولا يحتحٌ به. وذكره ابن 
حبان فى «الثقات)» . 

قال بو زرعة الدمشقي : سألت أبا سفيان عبيد الله بن سنان النصري عن 
تاریخ موت محمد بن عبد الله الشعيثي؟› قال: قد رأيته» وجالسته» مات بعد 
سنة أربع هسين :ومانة تبتر : 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قوله: «الشْعَيئيَ؛ ‏ بضم الشين المعجمة» مصغراً -: نسبة إلى 
شعيث» وهو بطن من بلعَنبر بن عمو بن چ قاله في «اللباب»''". 

٤‏ - (أَيُوهُ) عبد الله بن المهاجر الشعيني النصريّ ‏ بالنون ‏ الدمشقئ 
مقبول [1]. 

روى عن عنبسة بن أبي سفيان» وعنه ابنه محمد. ذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: اه غير رواية ابنه عنه. ١‏ 


.)۲٠٠/۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
أخرج له المصئف». والنسائيّ» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 
ه ‏ (عَنْبَسَةُ بْنْ أبي سُفْيَانَ بن حرب بن أميّة الأموي. أخو معاوية» 
تابعئ [۲] في «الطهارة) . 
5 (أء حَبِيبَة) رملة بنت أبي سفيان» أم المؤمنين وباء تقدمت في 
«الطهارة» ۸ 
شرح الحديث: 
(حَنْ أمّ حَبيبّة) حَبِيبّة) أم المؤمنين» رملة بنت أبي سفيان ويها أنها (قَالْتْ: قال 
ل الله لا : e‏ قبل الظّهْرِ ار أي : أربع ركعات» (وَبَعَدَها 
E‏ له على النَارِ») وفي رواية: «لم تمسه النار»» وفي رواية: «حرّم 
على النار»» وفي رواية: «حرّم الله لحمه على النار». 
وقد اختّلف فى معنى ذلك» هل المراد أنه لا يدخل النار أصلاًء أو أنه 
إن قدر عليه ها لا تأكله النارء أو أنه يحرم على النار أن تستوعب 
أجزاءه» وإن مست بعضه؟ كما في بعض طرق الحديث عند النسائئ بلفظ : 
«فتمس وجهه النار أبداً»» وهو موافق لقولهٍ في الحديث الصحيح: «وحرم على 
النار أن تأكل مواضع السجود)اء فيكون قد أطلق الكل» وأريد البعض فا 
والحمل على الحقيقة أولىء وأن الله تعالى يحرّم جميعه على النارء 
وفضل الله أوسع. ورحمته أعم . 
وظاهر قوله: «من صلى» أن التحريم يحصل بمرة واحدة» لكن الرواية 
الآتية بلفظ : «من حافظ» تدل على أن التحريم لا يحصل إلا للمحافظ» ذكره 


١ 5 
. 0 الشارح‎ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فی درجته : 
حديث أم حبيبة ووا هذا مح : 


.)078 - ٥۲۷ /۲( «تحفة الأحوذئ»‎ )١( 


)47/8( باب منه آخرٌ - حديث رقم‎ _-“ ٤ 
|۳ 

[فإن قلت]: كيف يصخ» وفيه عبد الله الشعيثئ مجهول. وكذا أبوه؟ 

[قلت]: إنما صح بما بعده» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا(5١٠//7:‏ و۲۸٤)»‏ و(أبو داود) فى (سننه») 
(۱۲۹۹). و(النسائیئٰ) فى «المجتببى) (۳/ 755 و7150 و715) وفى «الكبرى» 
(1789 و۱۳۹۰ و1844 و۱۳۹ و1795١)»‏ و(ابن ماجه) فى (سننه» ,)١110(‏ 
و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه) (5478)» و(ابن أبى شيبة) فى (مصئّفه) (۲/٤٠۲)ء‏ 
و(أحمد) في اا (5/ 56" وم و٤ EE‏ في امسنده» 
»)7١7(‏ و(ابن خزيمة يمة) في (صحيحه) ١١91(‏ و۹۲( و(الطبراني) في «الكبير) 
(56”/ 40(« و(الحاكم) في «المستدرك)» »)۳٠١۲ /١(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۲/ 
۲ و۷۳٤)»‏ و(البغوي) في «شرح السنة» (/88)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله : (قَالَ بُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ غَرِيبٌ. 

وق رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوّجْه) . 

فقوله: (قَالَ أَُو عيسّى)؛ أي : الترمذي هف (هَذَا حَدِيتْ حَسَنّْ) بل 
هو صحيح بما بعده» كما بینته آنفاً . 

وقوله: (غْريبٌ) الظاهر أن غرابته بالنسبة لهذا الإسنادء فإنه تفرد عبد الله 
الشعيثيٌ بروايته عن أبيه» وإلا فالحديث مروي بطريق آخرء كما بيّنه بقوله: 
(وَقَدُ زُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله ضمير الحديث» (مِنْ غَبْرِ هذا 
الوّجْهِ)؛ أي: من غير هذا الطريق» وهو ما بينه بقوله: «حدثتا بو بَكْرٍ محمد بن 
إِسْحَاقَ البَعْدَادِي . ..( إلخ . 

قال الامام الترمذيّ ا4 بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 

)٤۲۸(‏ -(حَدَنْنَا ُو بكر مُحَمَّد : بْنْ إسْحَاق البَغْدَادِيٌ» قَالَ: حَدَتَنَا 
عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفٌ التَنِسِنْ الشَامِيُ» قَالَ : حَدَنَنَا الهَيْتَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قال : أَخْبَرَنِي 
الغذة إن الكاري عن الخاسم بي عَبْدِ الرَحْمَنٍ ا لي 
قال : سمي سَمِعْتُ أختي م حَبيبةًرَوْجَ اللي لق كذ تقول ميقت سول الله قو 
من حَائَطً َل 3 رَكَعَاتِ قبل لطر ور بَعْدَمَاء حَرَّمَه الله على 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

دالا بكر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ البَغْدَادِيٌ) هو: محمد بن إسحاق بن 
ج و محمدء الصاغاني ''. خراساني الأصل» نزل بغداد وكان أحد 
الحقاظ الال ن 

ل وأحمد بن إسحاق الحضرمئّ» والحسن بن موسى 
الأشيب» وأبي الجوّاب الأحوص بن جواب» وأبي بدر شجاع بن الوليد» وجماعة. 

وروى عنه الجماعة» سوى البخاري» وأبو عمر الدُوري» وهو أكبر منه. 
وجعفر بن محمد الفريابي» وأبو بكر بن خزيمة» وعبدان الأهوازيّ» وموسى بن 
هارون» وغيرهم. 

قال ابن ابي حاتم: سمعت منه مع بي » وهو ثبت» صدوق. وقال 
النسائيئ : ثقة. وقال في موضع آخر: لا بأس به. وقال ابن خرّاش : ثقة مأمون. 
وقال الدارقطنئّ: ثقةٌء وفوق الثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
الخطيب: كان أحد الأثبات المتقنين» مع صلابة في الدين» واشتهار بالستة» 
واتساع في الرواية» قال: وبلغني عن أبي مزاحم الخاقاني قال: كان الصاغانيٌ 
يُشبه يحيى بن معين فى وقته. وقال مسلمة فى «الصلة»: كان ثقة مأموناً. وقال 
أبو حاتم الرازي : ثقة . وقال السلميّ عن الدارقطنئ : هو وجه مشايخ بغداد. 

e‏ مات يوم الخميس لسبع خلون من صفر سنة سبعين 
ومائتين > وفيه أَرّخه غير واحد. 

وفي «الزهرة»: روى عنه مسلم (۳۲) حديثئا”'" . 

روى عنه مسلم. والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

- (عَبْدُ الله بن يُوسَّف لتيس الشَايِيٌ) أبو محمدء الْكلاعيٌ 

د أصله من دمشق» نزل تس EE‏ متقَنْ› من انبيك الناس فى 
«الموظّأ». من كبار .]٠١[‏ ۰ 


(0) الذي 3 فی ا ل 5 0 
)2 الس :في التقريت اة ونرة: عة بها تات اى مهجلة: 
وفي «لب اللباب» إنه نسبة إلى تنيس بلد قرب دمياط .. انتهى 


(fA) يات آخْرٌ- حديث رقم‎ - ۹€ 
E e Ga + 


روى عن سعيد بن عبد العزيز» ومالك» ويحيى بن حمزة الحضرميّ» والليث› 
وعبد الله بن سالم الحمصيّ» وعبد الرحمن بن أبي الرجال» وعيسى بن يونس› 
والهيثم بن حميد» وسلمة بن العيارء والوليد بن مسلم» وابن وهب» وغيرهم . 
وروى عنه البخاريٰ» وروى له أبو داود» والترمذي» والنسائئ بواسطة 
محمد بن إسحاق الصغانيّء وإبراهيم بن يعقوب الْجُورّجانيَ»؛ وعمرو بن 
منصور النسائ ٿيٌ» ومحمد بن عبد الله الْبَرْقَىَء وفحبد  Sa N‏ 
الخراساني»؛ والرتيع بن سليمان الجيزيّ» وروى عنه أيضاً يحيى بن معين» 
وحرملة بن يحيى» والحسن بن عبد العزيز الجرويّ» وأبو حاتم» ويعقوب بن 
سفيان» وبكر بن سهل الدمياطيئّ» وإسماعيل سمويه» وغيرهم. 
قال ابن معين: أوثق الناس فى «الموطأ): e‏ > ثم عبد الله بن 
يوسف. وقال مرة: ما بقي على أديم الارض أوثق في «الموطاً» من عبد الله بن 
يوسف. وقال أبو حاتم: هو أوثق من مروان الطاطريّ» وهو ثقة. وقال 
العجليّ: ثقة. وقال البخاري : كان من أثبت ت الشاميين. وقال إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجانن: سمعت عبد الله بن يوسف الثقة المقنع. وقال ابن عبد الحكم: 
كان يحيى بن بكير يقول: متى سمع عبد الله بن يوسف من مالك» فخرجت 
أناء فلقيت أبا مسهر سنة )١18(‏ فقال لي: سمع عبد الله بن يوسف «الموطأ) 
معي سنة (57)» فقلت ذلك ليحيى بن بكيرء فلم يقل فيه شيئاً بعدٌ. 
وقال ابن عديّ: هو صدوق» لا بأس به» ومحمد بن إسماعيل مع شدة 
استقصائه اعتمد عليه فى مالك . وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الخليلئ : 
ل د 
قال ابن يونس: زف مشر ةا ثمان عشرة :وماك ئتين» وكان ثقة) حسن 
الحديث» وعنده «الموطأً»» ومسائل عن مالك» سوى «الموطاً». 
وفي «الزهرة» روى عنه (خ) 0( . 
روى له البخاريّ» وأبو داود» والمصتّف» والنسائيئ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 


)١(‏ الذي ذكر في برنامج الحديث أن البخاريّ روى عنه )٠١(‏ حديثاً» فليُنظرء ولعله 
بالتكرار. 


إنحاف الطاب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

05 الم وتوا قنك »اا ا 

۳ - (الهَيْكَم بْنْ حَمَيْدِ) الغسّاني مولاهم» أبو أحمدء ويقال: أبو الحارث 
الدمشقىّ. صدوقء رُمي بالقدر [۷]. 

روى عن المطعم بن المقدام» ويحيى بن الحارث» والأوزاعيّ» وثور بن 
يزيد الحمصئء وداود بن أب هند» وأبي معيد حفص بن غيلان» والعلاء بن 
الحارث» والنعمان بن المنذرء وأبي أيوب» والوّضين بن عطاء» وغيرهم. 

وروى عنه الوليد بن مسلم» ومحمد بن المبارك الصوري» ومروان بن 
محمد» ومعلى بن منصورء وأبو مسهر» وريد بن يحيى» وأبو توبة الربيع بن 
نافع. وعبد الله بن يوسف التنيسئ» ومحمد بن عائذ» وهشام بن عمارء 
وعليّ بن حجرء وغيرهم. 

قال عثمان الدارمئّ عن دُحيم: كان أعلم الأولين والآخرين بقول 
مكحول. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : لا أعلم إلا خيرا. وقال الحسين بن 
الحسن الرازي عن ابن معين: لا بأس به. وقال عثمان الدارمن عن ابن معين: 
ثقة. وقال أبو داود: قدري ثقة. وقال النسائئّ: ليس به ا وقال معاوية بن 
صالح: قال لي أبو مسهر: كان ضعيفاً قدريّاً. وقال محمد بن إسحاق 
الصنعانيئ عن أبي مسهر: ثنا الهيثم بن حميد» وكان ضعيفاً. وقال أبو بكر بن 
أبي خيثمة: أخبرني أبو محمد التيمي» ثنا أبو مسهرء ثنا الهيثم بن حميدء 
وكان صاحب كَتّب» ولم يكن من الأثبات» ولا من أهل الحفظ» وقد كنت 
أمسكت عن الحديث عنه» استضعفته. وقال أبو زرعة الدمشقئ: حدثني 
محمود بن خالد» عن أبي مسهرء حدثني محمد بن مهاجرء أنه رف اليك 
بطلب العلم. قال أبو زرعة: فأعلم أهل دمشق بحديث مكحول: الهيثم بن 
حميد» ويحيى بن حمزة. وقال أبو القاسم: بلغني عن جنيد بن حكيم» ثنا 
محمود بن خالد» قال: كان مروان بن محمد يقدّم الهيثم على يحيى بن حمزة 
في الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (العَلاء بْنُ الحَارِثْ) بن عبد الوارث الحضرمئ» أبو وهب الدمشق» 
لون فقية» لكن رمي بالقدر» وقد اختلط [0] تقدم في «الطهارة) 1 . ١‏ 

ه ‏ (القَاسِمُ أبو عَبْدٍ الرّحْمَنِ) هو: القاسم بن عبد الرحمن الشاميّ» أبو 


)478( بَابٌ من آخَرٌ  حديث رقم‎ _ ٤ 
ا ي‎ 


عبد الرحمن الدمشقئ» مولى آل أبي بن حرب الأمويّ» صاحب أبي أمامة. 
دوف يرسل كثيراً [7]. 

روى عن عليّ» وابن مسعود» وتميم الداريٰ» وعدي بن حاتم» وعقبة بن 
عامر» ومعاوية. وأبي أيوب» وأبي أمامة» وعمرو بن عبسة» وعئيسة بن أبي 
سفيان» وغير واحدء وقيل: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أبي أمامة 

وروى عنه على بن يزيد الألهاني» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وأبو 
الف خط بن سليمان؛ والوليد بن جميل» ويحيى بن الحارث الذماريء 
وعبد الله بن العلاء بن زَبْرء وثابت بن عجلان» ا 
الكبير» والوضين بن عطاءء والعلاء بن الحارث» وغيلان بن أنس» واخرون. 

قال ابن سعد: له حديث كثير» قال عضي الا إن أذوك | وفعين درا : 
وقال:الذورئ هن ابن معين * لبس فى لذا القاسم بن عبت الرحدن شام غير 
هذا. وقال البخاريّ: سمع عليّاًء وابن مسعودء وأبا أمامة» روى عنه العلاء بن 
الحارك4.واين حابر وكير ين الشازث::.وبهين بن الحارك» وسليجان ين 
عبد الرحمن أحاديث مقاربة. وأما من يتكلم فيه مثل جعفر بن الزبير» وبشر بن 
نميرء وعلي بن زيد» وغيرهم ففي حديثهم عنه مناكير» واضطراب . وقال أبو 
حاتم: روايته عن علىّ» وابن مسعود مرسلة. وقال أبو زرعة الدمشقئّ: ذكرت 
خمد جديا بعرننا به محيد بن المنارة: عن يحيى بن حمزة› عن عروة بن رويم 
عن القاسم بن عبد الرحمن» قال: قَدِم علينا سلمان الفارسي دمشق» فأنكره 
أحمد» وقال لي: كيف يكون له هذا اللقاء» وهو مولى خالد بن يزيد بن معاوية؟ 
قال : فأخبرت عبد الرحمن بن إبراهيم بقول أبي عبد الله» فقال لي عبد الرحمن : 
كان القاسم مولى لجويرية بنت أبي سفيان» فورث بنو يزيد بن معاوية ولاءه. 
فلذلك يقال: مولى بنى يزيد بن معاوية» قال أبو زرعة: وهذا أحب القولين إلى . 
فكال و ق القاسم ثقة» اتقات رووا عة هله 
الأحاديث» ولا يرفعونهاء ثم قال: يجيء من المشايخ الضعفاء ما يدل حديثهم 
على ضعفه. وقال ابن معين في موضع آخر : إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع 
هؤلاء. وقال العجليّ : ثقة يكتب حليثه» وليس بالقوئّ. وقال يعقوب بن سفيان» 
والترمذي: ثقة ثقة. وقال الجوزجانيّ: كان خياراً فاضلاًء أدرك أربعين رجلاً من 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يك 
المهاجرين والأنصار. وقال أبو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم» لا بأس به« 
وإنما ينكر عنه الضعفاء. وقال الغلابئ: منكر الحديث. وقال يعقوب بن شيبة : 

ثقة. وقال في موضع آخر: قد اختّلّف الناس فيه. وقال البخاريّ: قال أبو مسهر: 
حدّثني صدقة بن خالد. حذثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: ما رأيت 
أحداً أفضل من القاسم» كنا بالقسطنطينية» فكان الناس يرزقون رغيفين رغيفين في 
كل يوم» فكان يتصدق برغيف» ويصوم» ويفطر على رغيف. وقال أبو إسحاق 
الحربي: كان من ثقات المسلمين. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن القاسم بن عبد الرحمن هذا ثقدّ. إذا 
روى عنه الثقات» وأما من طعن فيه» فإنما اعتمد على روايات الضعفاء عنه» 
فالضعف منهم لا منهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال ابن سعد وغيره: مات سنة اثنتي عشرة ومائةء ويقال: سنة ثماني عشرة . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفردا» والأربعة» وله في هذا الكتاب 
(۱۳) حديثا . 

والباقيان تقدما في السند الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئّف ال4 وأنه مسلسل بالشاميين غير شيخه. 
والصحابية وكيا كما سبق آنفاً وفيه رواية تابعئ عن تابعى. 
شرح الحديث : 


(عَنْ عَنْبَسَةَ بن أبي سُفْيَانَ صخر بن حرب» أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أختي أمَّ 
حَبِيبّة) رة نت أبي سفيان زاء وقوله: زف الب يِن) بدل» أو عطف بيان 
لما قله (مَهٌ تقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «مَنْ حَاَظً) قال العراقى كلَلهُ: 
المحافظة على الشيء : المواظبة عليه في أوقاته» والمراقبة له. قال صاحب 
«المحكم»: المحافظة: المواظبة على الأمرء وفي التنزيل: لحَفِظوأ عَلَ 
الصَلَوّتِ» [البقرة: ۲۳۸]؛ أي: صلوها في أوقاتها''. وقال الجوهري: 


.)۲۱۲ /۳( «المحکم» لابن سيده‎ )١( 


4 بَابٌ مِنْه آخَرٌ - حديث رقم )٤۲۸(‏ 
۹ 
المحافظة: المراقبة'''. انتهى» ولا يخرجه عن المحافظة عليها تَركها في بعض 
الأوقات لشغل شاغل» أو يا نسيان» ونحوه؛ لرفع الحرج عن الناسي› 
e‏ 8 أعلم. | 
(عَلَى أَرْبَع رَكَعَاتٍِ قَبْلَ الق وار بع بَعْدَهَا) قال القاري في «المرقاة»: 
ركعتان منها م وركعتان مستحبة. KK‏ بتسليمتين» بخلاف الأولى. 
انتهى . 
وقال الشوكاني في «النيل»: والحديث يدل على تأكد استحباب أربع 
ركعات قبل الظهرء وأربع بعده» وكفى بهذا الترغيب باعثا على ذلك. انت 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشوكاني هو الحقٌء وأما ما 
ذكره القاري من التفريق بين ركعتين وركعتين مع أن الحديث واحد تفريق 
ضعبف » فتنبه. 
(حَرَّمَهُ الله عَلَى الثار») قال العراقئ 4: ما المراد بقوله: «حرمه الله 
على النار؟» هل هو كونه لا يدخلها أصلا؟ أو أنه وإن قَدّر عليه دخولها لا 
تأكله النار؟ أو أنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاءه» وإن مست بعضه كما 
في بعض طرق لمتحا ل 7 افتمسٌ وجهه النار أبدأً»» وهو موافق 
لقوله في الحديث الصحيح ": حرم الله على النار أن تأكل مواضعَ 
السجود»ء فيكون قد أُظلق الكل وأريد ا 
وحَمْل الأمر على الحقيقة أولى» وأنّ الله تعالى يُحرّم جميعه على النارء 
وفضل الله تعالى أوسع» ورحمته أعم» ولا مانع من أن ينجيه الله من النار 
بسجدة واحدة» وبكلمتي التوحيد دون“ عمل آخر؛ فإنه ييل يغفر ما دون 


الشرك لمن يشاءء والله تعالى أعلم. 


.)١١077 /9( «الصحاح»‎ 6 

(۲) «سنن النسائي» (۳/ )۲٠٠‏ رقم .)١81١1(‏ وفي آخر متنه بعد قوله: «أبداً» قال: «إن 
شاء الله صَيْلَ) . 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ضمن حديث الرؤية الطويل؛ «صحيح 
البخاري» (۲/ ۲۹۲) رقم (7 ۰)۸۰ و(صحيح مسلم) )1۳/۱( رقم (۱۸۲). 

)٤(‏ في (ح): «بدون». 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

90 س :اهلاط ا ت 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أم حبيبة وبا هذا صحيح»› وتقدّم 
تخريجه في الحديث الماضي . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في شرح قوله: (ثَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ 
صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْه. 

وَالقَّاسِمْ هُوّ ابن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ يُكتى أا عَبْدٍ الرَّحْمَنِء وَهُوَ مَوْآ 
بد الرَحْمَن بن خَالِدِ بن يَزِيدَ بن مُعَاوِيَةَ وَهُوَِقَةٌ شَامِيَ وَهْوَ صَاحِبٌ أَبِي أَمَامَةَ. 

قر (ثَالَ Ee‏ ای الترمذي کا (هَذَا)؛ أي : حديث أم 
حبيبة وا المذكورء (حَدِيثُ حَسَنٌْ صَحِبحٌ) هو كما قال» كما أسلفته. 

وقوله: (غْريبٌ مِنْ هَذَا الوجه)؛ أي: من هذا الطريق. 

قال الجامع عفا الله عنه: لم بين المصئّف ل4 وجه غرابته» والله تعالى 
عن 

وقوله: (وَالقَاسِمُ هُوّ ابْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء يُكتى) بضمٌ أوله» وتشديد النون. 
مبنيّاً للمفعول» من التكنية» أو بض أوله» وسكون الكاف» وتخفيف النونء 
من الكناية»ء يقال: كناهء وأكناه» وكثاه» يتعدّى إلى اثنين» والأول هو الضمير 
المستتر فيه» والثاني قوله: (أبَا عَبّدٍ الرَحْمَنء وَهُوَ مَوْلَى عَبْدٍ الوَّحْمَنِ بن 
الد بن يَزِيدَ ُن مُعَاويَة) بن أبي سفيان» صدوقٌ 81]. 00 

روى عن أبيه وثوبان. 

وروی عنه محمد بن قيس القاص المدنئ» وعبد الله بن عبد الرحمن أبو 
طوالة» وأبو حازم المدنيئ» وأبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق» وغيرهم. 

قال مصعب الزبيري: كان رجلاً صالحاًء وقال أبو زرعة: معاوية. 
وعبد الرحمن» وخالد بنو يزيد بن معاوية كانوا صالحي القوم. 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»). 

تفرد به الا واد ماجه» وله عندهما حديث واحد في النهي عن 


الل 


.)۲۹۸/١( - «تهذيب التهذيب»)  محقق‎ )١( 


2-54 باب مِنه آخَرٌ - حديث رقم (478) 
ا ل ا 


[تشسينة] + قوله: اوهو مولي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن خَالِدٍ...2 إلخ تقدم عن 
عبد الرحمن بن إبراهيم - وهو دُحيم - أنه قال: كان القاسم مولى لجويرية بنت 
أبى سفيان» فورث بنو يزيد بن معاوية ولاءه» فلذلك يقال: مولى بنى يزيد بن 
9 انتهى» والله تعالى أعلم . ١‏ 

وقوله: (وَهُوَ فِقَة ثقة شامِئٌ) تقدّم أن تو ثيقه هو الذي عليه الأكثرون» وهو 
الح را رس لع سين ا ا لا ا وهى 
ملصقة بهم › لا به» فتنبه. 

وقال العراقيّ كُأَنْهُ: ما ذكره المصئّف من أن القاسم بن عبد الرحمن هو 
مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية هو قول البخاري» وقال يحيى بن 
معين: هو «مولى معاوية». قال: «ويقال: مولى يزيد بن معاوية». وقال 
أحمد بن حنبل: «هو مولى خالد بن يزيد بن معاوية»» وقال ذحيم: كان 
القاسم مولي لجويرية بنت أبي سفيان» فورث بنو يزيد بن معاوية ولاءه؛ فلذلك 
يقال: مولى بني يزيد بن معاوية» قال أبو زرعة الدمشقئ: وذلك أحب القولين 
إلىّ. يعني بالقولين: قول أحمدء وهذا القول. 

وأما توثيق المصئف له بقوله: «ثقة)» فقد قال ذلك أيضاً يحيى بن معين» 
والعجليّ» ويعقوب بن سفيان» ويعقوب بن شيبة» وذكر ابن شيبة في موضع 
آكر الاختلاف فيه» وتكلم فيه أيضاً أحمد بن حنبلء والعَلَّابُِ والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الأكثرين على توثيقه» وأن ما طعن فيه 
مما تفرد به فالحمل فيه على الرواة عنه» كما جزم به ابن معين» والبخاري» 
وأبو حاتم» وخالفهم أحمد فقال: ما أرى البلاء إلا من القاسمء وقولهم 
أرجح ؛ لكثرتهم» فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَهوَ صَاحِبٌ أبي مام صدي بن عجلان الباهليٌ الصحابي 
المشهور المتوفى سنة (85) تقدم في «الطهارة» (۱۸/ ۲۲). وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الثانية): في ذكر الفوائد التي ذكرها الحافظ العراقئ ك في 
اأشرحه) : 

(الأولى): قال ككُنُةُ: حديث أم حبيبة أخرجه بقية أصحاب السنن؛ فرواه 
ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون» وأخرجه النسائيّ عن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذث ‏ أَبْوَّاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله لا 


)١( وم‎ 


عمرو بن علي عن أبي ية '' عن محمد بن عبد الله الشعيثيّ» وأخرجه أبو 
داود» والنسائي» من رواية مكحول الشامئّ عن عنبسة باللفظ الأخيرء وقال 
00 كوبا يد ارد ورواه ا بس 
0 لتقف عن أم حبيبة ) وروا النسائي ا 00500 
زيد بن أبي أنيسة» عن ايوب رجل من أهل الشام”" 4 '» عن القاسم الدمشقي› 
عن عنبسة نحوه بلفظ : «ما من عبد مؤمن يصلي أربع ركعات قبل الظهر فتمس 
وجهه النار أبداً»). ولم يقل : «وأربعاً بعدها». 

(الثانية): قال واه : : في إحدى روايتي حديث آم حبيبة وبا : ١‏ 
صلى»» وفي الأخرى: «من حافظ»» فتحمل الأولى على الثانية؛ لأن 8 
زيادة» وهي المحافظة عليها . 

(الثالثة): قال كُأَلَّه : فيه استحباب المواظبة على الأربع قبل الظهر 
والأربع بعدهاء فأما الأربع قبلها فقد عدّها جَمْع من أصحابنا من الرواتب» 
وتقدم أن الرافعن حكى عن الأكثرين أن راتبة الظهر ركعتان قبلها وركعتان 
بعدهاء وأما الأربع بعدها فركعتان منها راتبة» وركعتان مستحبة باتفاق 
الأصحاب» كما تقدم. 

(الرابعة): قال ْلَه : : في رواية ابن ماجه لحديث عائشة وا المتقدم أن 
من فاتته سّنَّةَ الظهر التي قبلها حتى صلى الظهرء أنه يقدّم فعل سُْتها التي بعدها 
على الإتيان بالسّئّة التى قبلها ؛ فإنه قال: «صلاها بعد الركعتين بعد الظهر». 

قال: وقد يُستدل برواية ابن ماجه هذه على أن السّئّة التى قبل الفريضة يبقى 


(۱) هو: سلم ين م فة 

(۲) يعني به: کتاب 5 على معرفة الأطراف» لأبي القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله الدمشقى» المعروف بابن عساكر (ت١۷١ه).‏ 

(۳) أيوب ذكره 8 حبان فى «الثقات» (057/5)». وقال ابن حجر فى «التقريب» 
(5 «مقبول»ء قلت: قال الذهبي في «الميزان» :)5980/١(‏ «لا رك 


00 )479( بَابُ مَا جَاء في الأَرْبَع قَبْلَ العَضْرٍ  حديث رقم‎ ٥ 


وقتها أداءً إلى آخر وقت الفريضة» وهو الصحيح من مذهبناء وذلك لأنها لو كان 
وقتها خرج لصارت فائتة؛ ولو كانت فائتة لأتى بها قبل السّئّة التي بعدٌ؛ لأن 
الترتيب في الصلوات المؤقتة إما مستحب أو مستحق ما لم يخش فوت 
الحاضرة» ولا خلاف أن السْنّة التي بَعْدُ يبقى وقتها إلى آخر وقت فرضهاء فلما 
بدأ بالسّنّة التي بَعْدٌ تبيّنا أن السّنّة التي كانت قَبْلَ وقعت بَعْدَ التي وقتها بَعْدٌ أداءً . 

وقد يُعكس ذلك فيقال: بل هذه الرواية تدل على أن الستة التي قَبْلُ خرج 
وقتها الأدائي؛ إذ لو كان وقت الأداء باقياً لقَدّم الإتيان بها؛ كالجمع في وقت 
الضرورة في وقت الثانية» فإنه يقدم الإتيان بالظهرء أو بالمغرب على الإتيان 
بالعصرء أو العشاءء استحباباًء أو استحقاقاً ‏ على الخلاف المعروف”' - إذ 
خرج وقت كل منهما الأصليّ لولا الضرورة» فلو كان وقت السّنّة التي قبل 
باقي لبدأ بها مراعاة للترتيب» فلما خرج”"» بدأ بالسّنّة التي حضر وقتها في 
أول وقتهاء ثم قضى التي فات وقتهاء وما ذكرناه أولاً أظهر. انتهى» والله 
تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه اوّلّ الكتاب : 


ىح 6 


 )479(‏ (حَدَكَنَا دار قَالّ: حَدَكَنَا أب بو عَامِرِء قَالَ: حَدَنَنا سّفْيَانُ عَنْ 
أبي إِسْحَاق» عَنْ عاصم بن كر عر على قَالَ: «كَانَ ابي کي يُصَلَى بل 
العَصّرِ ربع رَكَعَاتِء يُفْصِل بيهر بيِتَهُنَّ بالتَسْلِيم عَلَى المَلائكة الْمُقَرّبِينَ» وَمَنْ 
َِعَهُمْ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ َالمُؤْنِينَ). 
رجال هذا الاسناد: سند : 

١‏ (بنداز) محمد بن بشّارء تقدّم قبل بابين. 


)١(‏ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ »)5٠7‏ و«المغني» (۲/١۳۳)ء‏ و«المجموع) 
«(A /)‏ ون الباري» لابن رجب .)١1507/80(‏ 
(۲) أي: وقت الستّة القبلية. 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله طا 
2 8 ص ص ڪڪ ڪڪ 
(أ بُو عَامِرِ) عبد الملك بن عمرو الْعَقَديَ البصري» تقدّم قبل بابين. 
۳ - (سْفيَّانُ) بن سعيد الثوري الإمام الحجة. تقدم قبل بابين . 
٤‏ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَبِيعىٌ» تقدّم قبل بابين. 
- (عَاصِمُْ بْنُ ضَّمْرَة) السَّلُوليَ الكوفي» تقدّم قبل بابين. 

5 (عَلِىَ) بن أبي طالب به تقدّم قبل بابين. 
شرح الحديث : 

(عر عن عَلِيّ) له أنه (قَالَ: «كانَ اللي به يُصَلّي قَبْلَ العَصر أَرْبَعَ 
ا يَفْصِل بَبْنَهُنَ بِالَسْلِيم عَلَى الْمَلَائِكَةٍ الْمَقَرّبِينَ» وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ 
المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ») قال شن 5 المراد ا ا الشيدة ووا 
تسليم التجلّل» كما ستقف عليه. ا: 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث علي طب هذا حسنْ» كما قال المصئف وله . 

وأما تخريجهء فقد تقدّم قبل بابين» في «باب ما جاء في الأربع قبل 
الظهر»؛ لأن الحديث مختصر. 

قال الحافظ العراقئ كُأَنُةُ: حديث على وله هذا أخرجه بقية أصحاب 
«السئن» مع اختلاف» فرواه النسائيئ في سننه العا من رواية شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» قال : سألنا علا عن صلاة رسول الله ڪي 
فوصف» قال: «كان يصلي قبل الظهر أربعاًء وبعدها ركعتين» ويصلي قبل 
العصر أربعاًء يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين» 
ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين»» ورواه أيضاً من رواية عبد الملك بن أبي 
سليمان عن أبي إسحاق بلفظ: «كان نبي الله به إذا صلى الظهر صلى بعدها 
ركعتين» وقبل العصر اربع ركعات»» ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد» عن 
وكيع» عن سفيان» وأبي إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق أطول من هذاء 
وفيه: «وأربعا قبل العصر. .2 فذكر مثل لفظ رواية النسائيئ» ورواه أبو داود عن 


€ 


)٤۲۹( بَابُ مَا جَاء في الأرَبَع قَبْلَ العَضْر - حديث رقم‎ -“ ٥ 
سے‎ | ٣٥٣٥٣ | سكسسس‎ 


حفص بن عمر الحَؤضي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» بلفظ : «كان يصلي قبل 
العصر ركعتين»» هكذا ذكره مختصراً ومقتصراً على ركعتين. 

قال: ولعليٌ حديث آخرء رواه الطبرانئ ف في فى «الأوسط» من رواية 
عبد الملك د بن هارون بن عَنْتّرة» عن أبيه» عن جڌه» عن علي بن ابي طالب 
قال: قال رسول الله ی : «لا تزال أمتي يلون هذه الأربع ركعات قبل العصر 
حتى تمشي على الأرض مغفوراً لها مغفرةً حتما». قال الطبرانيٌّ: لا يروى عن 
على إلا بهذا الإسناد. انتهى . 

قال العراقي : وعبد الملك بن هارون بن عَنترة متروك. انت 

(المسألة الثانية): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البّاب عَن ابْنِ عْمَرٌَ 
وعبد الل بْنِ عمرو). 

فقوله: (كَالَ) ؛ أي : انو عبسو > (وفي الاب عن ابن عَمّرٌّ وعبد الله بن 
عمرو)؛ يعني NEE‏ رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : ۰ 

١‏ - فأما حديث ابن عُمَرَ ا فأخرجه المصثف يه في الباب رقم 
6 وسبأتي الكلام عليه هناك . 

تراما ديت عد الله بن عمرو اء فأخرجه الطبرانئ فى «الكبير)ء 
وفي «الأوسط) من رواية عبد الكرر مم ا ایتا من سات ین من 
ا اي جئت ورسول الله ئ قاعد في أناس من 
أصحابه» منهم عمر بن الخطاب ول و آخر الحديث» ورسول الله لا 
يقول: «من صلى أربع ركعات قبل ye‏ تمسّه النار»› لفظه في «الأوسط». 
وقال: لا يروى عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد» وقال فى «الكبيرا: 
«حرّمه الله على النار»» ولم يذكر أوله. ۰ 

قال العراقيّ: وعبد الكريم هو ابن أبي المخَارِق: ضعيف . 

(المسألة الثالثة): في ذكر من لم يذكرهم المصئّف ممن روى حديث 
الباب» وهم: أبو هريرة» وأم حبيبة» وأم سلمة: 

فأما حديث أبي هريرة ذَبْه: فرواه أبو نعيم» قال: حذّثنا عبد الباقي بن 
قانع كتابة حدّثنا يوسف بن أحمد بن عبد الله الخيّاط. حذّثنا أحمد بن يعقوب 
البصري» حدثنا هشيم» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن أبي هريرة طب 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
اا ٠0‏ صصص صصص ص صصص صصص ص ص ص 9ح<ل0ل]هل]-للل22 51 511 ص چ ڇڪ ڪڪ 
قال: قال رسول الله ة: «من صلى قبل العصر أربع ركعات غفر الله كك له 
مغفرة عزما) . 

قال العراقيَ: والحسن لم يسمع من أبي هريرة على الصحيح. 

وأما حديث أم حبيبة وبا : فرواه أبو يعلى من رواية محمد بن سعيد 
المؤذن» عن عبد الله بن عنبسة يقول: سمعت أم حبيبة بنت أبي سفيان تقول : 
قال رسول الله ل : «من حافظ على أربع ركعات قبل العصر بنى الله يك له 
بيتا في الجنة» . 

قال العراقئ كُْأَنْهُ: ومحمد بن سعد المؤذن لا أدري من هو. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال العراقيّ» والذي يظهر أنه وقع في 
نسخته تصحيف في اسم والد محمدء فالذي في نسخة أبي يعلى عندنا : 
محمد بن سعيد» وهو الطائفيَّ» وهو معروف» وليس بمجهول» وقد حمق في 


ذلك من حقّق شرحه فى هذا المحلّء فراجعه تستفل”'' . 


)١(‏ كتب بعض المحقّقين هنا ما نضّه: ولم يعرفه قبله المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(0 »© ثم الهيثمي في «مجمع الزوائد) (۲/ ۲۲۲)» وتقدم التنبيه إلى وقوع 
التصحيف 2 اسمه وأن صوابه : «ابن سعيك) » وهو محمد بن سعيد الطائفى, أبو 
سعيد المؤذن» صدوق» من السادسة. وفي سنده أيضاً : عبد الله بن عنبسة» قال 
الحافظ : (مقبول) . وفي سئده نضا يحيى بن سليم› مختلف فيه وقال الحافظ : 
«صدوق سيئ الحفظ». والذي يظهر لي أنه وقع في هذه الرواية خطأ في المتن 
والسئد. 
أما الخطأ الذي فى المتن: فقد ذكر البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 45)» وابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ 715) هذا الحديث من هذا الوجه» ومَثّنه 
عندهما: «أربعا قبل الظهر» بدّل «العصراء وهذا هو الموافق لسائر روايات أم 
حبيبة» نعم وَرَدَ في بعضها ركعتي العصر بدل العشاءء أما الأربع ركعات فمحلها 
قبل الظهر . 
وأما الخطأ في السند: فقد وقع في سنده: (عن عبد الله بن عنبسة عن أم حبيبة)» 
الباب السابق» بل ورد من طريق محمد بن سعيد نفسه ؛ فرواه عن عطاء عن يعلى بن 
أمية عن عنبسة عن أم حبيبة» فذكره بلفظ مجمل ليس فيه تفصيل الركعات. أخرجه - 


)٤۲۹( بَابُ مَا جَاء في الأَرْبَع قَبْلَ العَضْرِ  حديث رقم‎ - ٥ 


وأما حديث أم سلمة ووب : فرواه الطبرانئ ف في «الكبير) من رواية نافع بن 
مهران» عن عطاء بن بن أبي رباح» عن أم سلمة» عن النبك كَل قال : «من صلى 
أربع ركعات قبل العصر حرّم الله بدنه على النار»""' . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَلِيَ حَدِيتُ 


ےم فيه 

حس . 
ص6 سوس TTT Toff 2 50 e‏ ير 52 سه ه وى l0‏ 
وَاخَْارَ إسَحَاق بن إ: عد واو ع قبل العَصّرء وَاحْتَجّ 


بِهَذَا الحَدِيثِ. وثَالَ: وَمَعتى أنه يَفْصِل بَينه بهن اليم يعني : التَشَهَدَ. 

وَرَأَى الشَافِعِيُ» وَأَحْمَدُ: صَلَاة َي وَالنَهَارٍ مَنْتّی مَثْنَىء يَخْتَارَانِ المَصْلَ). 

فقوله: (قَال أو عيسى : انف علِي) م و يبه (حَدِيِثٌ حَسَنْ) الظاهر أن 
تقصيره على التحسين؛ للكلام في عاصم بن ضمرة» وحسّنه الشيخ 
الألبانق كاله أيضاً. 

وقال الشارح كاله : قال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكر هذا الحديث ما 
لفظه: رواه أحمد» والترمذي» والبزار» والنسائئ من حديث عاصم بن ضمرة» 

قال البزار: لا نعرفه إلا من حديث ا وقال الترمذي: كان ابن 
المبارك يضعف هذا الحديث. انتهى كلام الحافظ كانه . 

قال الشارح : قد أعاد الترمذي حديث علي هذا في «باب كيف يتطوع 
النبى ية بالنهار؟» وذكر هناك أنه روى عن ابن المبارك أنه كان يضعًّف هذا 
الحديث» ونذكر هناك ما في هذا الحديث من الكلام. انتهى كلام 
الشارح كله . 

a‏ (وَاخَْارَ إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) هو ابن راهويه. (أنْ لا يُفْصَلَ) 

لبناء للمفعول» (في أرب بع قبل العَصّرِ)؛ أي: لا يصلي الأربع بتسليمتين» بل 


= النسائي (۳/ )۲٠۲‏ رقم (۱۷۹۹) عن زيد بن الحباب عن محمد بن سعيد» وزيد 
صدوق» وهذا يدل على أن قوله: «عبد الله بن عنبسة» خطأء والله أعلم. 

)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ ۲۲۲): «وفيه نافع بن مهران وغيره» ولم أجد 
من ترجمهم). 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
ببح ر ص ص ص ص 
بتسليمة واحدة» (وَاحْتَجٌ) إسحاق على ما قاله 7 ا حديث 
على نه (وقَالَ) مفسّراً للحديث: (وَمَعْنَى أنه يَفْصِل بيهن بالنّسْلِيم يعني : 
التََهّدَ) قال البغويّ: المراد بالتسليم: التشهد دون جديا أي : وس ا 
على من ذُكر؛ لاشتماله عليه» وكذا قاله ابن الملك. قال الطيبئن: ويؤيده 
حديث عبد الله بن مسعود: «كنا إذا صلينا قلنا: السلام على الله عباده» 
السلام على جبريل»» وكان ذلك في التشهد. انتهى 

قال الشارح: وقيل: المراد بالتسليم: التحلل من الصلاة. والراجح 
عندي هو ما اختاره إسحاق» ويأتى تحقيقه حيث أعاد الترمذيّ هذا الحديث. 
انتهى . ١‏ 

وقوله: (وَرَأَى)؛ أي: اعتقد (الشَافِعِىٌ وَأَحْمَدُ) بن حنبل (صَلَاةَ اللَيْلٍ 
وَالنْهَارٍ مَنْنَى مَنْنَىء يَخْتَارَانٍ المَصْلَ)؛ أي: بتسليمة بعد كلّ ركعتين. وهو 
مذهب الجمهورء وقال أبو حنيفة: صلاة الليل والنهار رباع رُباع. وقال 
صاحباه أبو يوسف ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى» وصلاة النهار رباع رباع . 

قال الشارح: والاختلاف في الأولوية» ونذكر دلائل كل من هؤلاءء مع 
بيان ما لهاء وما عليهاء وما هو الأولى عندي في هذه المسألة في «باب كيف 
يتطوع النبى ييه بالنهار». - إن شاء الله تعالى -. - ا 

(المسألة الخامسة): في الفوائد التي ذكرها العراقيّ في (شرحه) : 

(الأولى): قال كانه : فيه استحباب أربع ركعات قبل العصرء وهو 
كذلك» وقال صاحب «المهذب»: إن الأفضل أن يصلى قبلها أربعاً”''. قال 
العووئ فى رةه ا ر الان فى الموكد وال ف 
(اشرح ب إنه لا خلاف في عوابا عند سانا وجزم الشيخ"" في 
«التنبيه» بأن من الرواتب قبل العصر أربع ركعات. وقد تقدم في رواية أبي داود 
لحديث علّ: «أنه كان يصلى ركعتين قبل العصر)اء وهكذا جاء فى رواية 
النسائيّ في سا أم خد و قبل العصر». ١‏ 


)١(‏ «المهذب مع المجموع» (؟/ ١":ة).‏ (۲( «المجموع» (65/ ؟”:). 
() أراد بالشيخ: الفقية أبا إسحاق إبراهيم بن علي الشّيرازي. 


7 )٤۲۹( بَابُ ما جَاءَ في الأَرْبَع قَبْلَ العَضْرِ  حدیث رقم‎ - ٥ 


وهكذا جاء في حديث أبي هريرة عند النسائيٌ ع » وابن ماجه: «من صلى في 
يوم ثنتي عشرة ركعة. . ٠.‏ الحديث» وفيه: ورک أظئْه قال : قبل العصر) . 

زوگ انو يعلى» والطبراني ف فى «الكبير»» و«الأوسط)ء. من حديث ميمونة 
قالت: «كان رسول الله َيه يصلي العصر ركعتين». وفي إسناده: حنظلة 
السّدوسيَ» وثقه ابن حبان» وضعّفه أحمد» وابن معين. 

وفي «صحيح مسلم» من حديث عائشة ‏ وسألها أبو سلمة عن السجدتين 
اللتين كان رسول الله ية يصليهما بعد العصر ‏ فقالت: «كان يصليهما قبل 
العصرء ثم إنه شغل عنهماء أو نسيهماء فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهما». 
قال النوويّ: هذا ظاهر في أن المراد بالسجدتين ركعتان هما سنة للعصر قبلهاء 
وقال القاضي عياض: ينبغي أن تحمل على سُنَّة الظهر ‏ كما في حديث أم 
سلمة - ليتفق الحديثان» وسنة الظهر تصح تسميتها قبل العصر. انت 

(الثانية): قال: استّدلٌ به للشافعّ» وأحمد» ومن وافقهما على أن السنة 
في الأربع قبل العصر أن يفصل بين الركعتين» والركعتين بالسلام من الصلاة؛ 
لقوله: «يفصل بينهن بالتسليم»» وكذلك سائر التطوعات إلا الوترء ولِما تقدم 
من حديث ابن عمر مرفوعاً: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»» أخرجه أبو 
داود» وصححه ابن حبان. 

وفك اول اساد ا ا الحويتي على هنا ذكرة الف مين أن 
المراد: الفصل اير فإن فيه التسليم على النبي َيه وعلى عباد الله 
الصالحين» ذقة عل والذي يسبق إلى الفهم أن المراد به: : السلام من الصلاة. 

قال TT‏ الذي يظهر لي أن ما أوّل به إسحاق ليس 
ببعيد» بل هو الأظهر عندي ؛ والله تعالى أعلم. 

(الثالغة): قال كاده : استدلٌ به على أن المصلي إذا سل من آخر صلاته 
ينوي به السلام على من حضر من الملائكة» والمسلمين من المصلين وغيرهم. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: يويد هذا ما أخرجه أبو داود» وغيره عن 
جابر بن سمرة وا قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله ياء فسلم أحدنا أشار 
بيده من عن يمينه» ومن عن يساره» فلما صلى قال: «ما بال أحدكم يرمي 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذق ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
بيده» كأنها أذناب خيل شمُس؟ إنما يكفي أحدكمء أو: ألا يكفي أحدكم أن 
يقول هكذا ‏ وأشار بإصبعه ‏ يسلم على أخيه من عن يمينه؛ ومن عن شماله». 

وفي لفظ: «أما يكفي أحدكمء أو أحدهم أن يضع يده على فخذه» ثم 
يسلّم على أخيه من عن يمينه» ومن عن شماله». 

ففيه تنبيه على أن المسلم يسلم على من بجانبه يمينا وشمالاء ويقصدهم 
بذلك» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يله أول الكتاب قال : 

07 ل ل E‏ 
إِبْرَاهِيمَ» وَغَيْرُ وَاحِدِء قَالُوا: حَدََنَا أَبُو دَاوْدَ الطَيَالِسِئٌ» ال : حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ 


مُسْلِمٍ بن مِهْرَانَ سَمِمّ جَدهُ عَنِ ابْنِ عُْمَرَِ عَنِ النبيّ ككل قَالَ: «رَحِمَ الله 
امرَءا صَلَى قبل العَصْر أَرَيَعاً»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 


١‏ (يَحيَى بْنُ مُوسّى) الْبلْخىّ الملقّب ب«حَت»» أصله من الكوفة» ثقةٌ 
]١٠١[‏ تقدم فى «الطهارة» ۲۸/۲۲. 


م معي فير ىبر هه 


" (محمود بن غَيّْلانَ) سق أخيزل المروزي» نزيل بغداد. ثقة ][٠١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» ”/ 7. 


0 رح بن إِبرَاهِيم) بن کین بن و الدّؤرقيٌ التكري البغذادي» 
نقد حافظ ]٠١1‏ تقدم فى «الصلاة» ۲۹۸/۸۷. 


- 


> - (أبُو دَاوْدَ الطّيَالِسِينُ) سليمان بن داود بن الجارود البصري» ثقة 
حافظ [9] تقدم في «الطهارة» .٥۷ /٤۳‏ 


عو سان عي مر o‏ 


ه ‏ (محمد بن مسلم بن مِهِرَانَ) هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مِهران بن 
المثنى المؤذن الكوفئ» وقد ينسب لجد أبيه» ولجد ري صدوق يخطىء 1/]. 


)١(‏ هو: أخو يعقوب بن إبراهيم الدورقي» أحد مشايخ الستة بلا واسطة. 
62 وفي «تهذيب التهذيب»: ويقال: محمد بن مسلم بن مهران بن المثنى» ويقال: 


بَابُ مَا جَاءَ في الأَرْبَع قَبْلَ العَضْرِ ‏ حديث رقم (470) 
5 ١0ح‏ 

روى عن جذه أن المثنى مسلم بن مهران» وحماد بن أبي سليمان» 
وسلمة بن كهيل» وعليّ بن بذِيمة» وروى عنه شعبة» وكناه أبا جعفرء ولم 
يسمّهء وأبو داود الطيالسيئ» فقال: ثنا محمد بن مسلم بن مهران» وأبو قتيبة» 
فقال: ثنا محمد بن المثنى» ويحيى القطان» فقال: محمد بن مهران» 
وموسى بن إسماعيل» فقال كما في أول الترجمة» وأبو الوليد الطيالسئ»› 
فقال: محمد بن مسلم بن المثنى . 

قال الدُوريَ عن ابن معين: محمد بن مسلم بن المثنى ليس به بأس» 
روى عنه يحيى القطان» ويروي عنه أبو الوليد» ويروي شعبة عن أبيه مسلم بن 
المثنى. وروى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي المثنى» وهو هذا. وقال 
الدارقطنن: بصريّ يحدّث عن جذّّهء ولا بأس بهما. وقال ابن حبان فى 
«الثقات»: كان يخطىء. وقال ابن عدئ: ليس له من الحديث إلا البضيرة 
ومقدار ما له لا يتبيّن صدقه من کلبه. 

قال الحافظ: وقال ابن حبان: وهو الذي يروي عنه ابن المبارك» عن 
سلمة بن كُهيل» ويصحف اسمهء فيقول: مسلم بن إبراهيم» وهذه فائدة جليلة. 

وقال ابن عديّ: يكنى أبا المثنى» وساق من طريق أبي داود الطيالسئ» 
ثنا محمد بن مسلم بن مهران» يكنى أبا المثنى» فلعل مراد أبي داود بالذي 
کے الجا لعي 7 

أخرج : أبو داود» والمصئّف. والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث”") 

5 - (جَدةُ) هو: مسلم بن المثنى» ويقال: اك موان تن المي 
المثنّى الكوفي المؤذنء ويقال: اسمه مهرانء ثقةٌ .]٤[‏ 


= كنية جدّه مسلمء ويقال: كنية مهران القرشيّ مولاهم أبو جعفرء ويقال: أبو 
إبراهيم يم الكوفيئ» ويقال: البصري مؤذن مسجد العريان. انتهى . 

.)٤۹٤ 597” /۳( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(۲) قال في «التهذيب»: له عند (د ت) حديث ابن عمر في الصلاة قبل العصر» وعند 
(د س) حديثه في الأذان. 


0 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَلَاو عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 

روى عن ابن عمر» وعنه حفيده أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن مسلمء 
وإسماعيل ب نات خالد» وحجاج بن ¿ أرطاة . 

قال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

أخرج له أبو داود» والمصئف» والنسائيٌ ع» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

.١/١ (ابْنُ عمَرَ) عبد الله ويا تقدم في «الطهارة»‎ ٠ 
: [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد‎ 

أنه من سباعيّات المصتف يب وفيه رواية الراوي عن جدّه» وفيه ابن 
عمر وا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة و . 
شرح الحديث : ظ 

(عنِ ابن عَمَرَ) ا (عنِ الب يكنذ) أنه (قَالَ : (رَحِمَ الله امْرَءاً ل بل 
العَصر أَرْبَعاً)) قال الحافظ العراقئ ر باه : قوله: : ارحم الله هرا 
الحديث» يختمل أن يكون دعاءً من النبي ئة لفاعل ذلك» ویختمل أن 9 
اشارا منه بذلك» وناهيك بكل من الأمرين: ا وإخباره في بيان 
الفضل لهذه الأربع قبل الغضرء ومين كان نضليها أزبعا من الصا : 
علي بن أبي طالب وليه وقال إبراهيم النخعي : كانوا رارع قن 
الحقس»وقال»“متضور» كأنوا يضلون قبل العصر ركعتين» ولا يرونها من السنّة. 

وممن كان لا يصلي قبل العصر شيئاً: سعيد بن المسيّب» والحسن 
البصري» وسعيد بن جبيرء وقيس بن أبي حازم» وأبو الأحوص» وسئل 
الشعيق عن الركعتين قبل العضر؟ فان إن كنت تعلم أنك تصليهما قبل أن 
يقيم فصل . 

قال العراقيئ: وكلام الشعبئ يدل على أنهم كانوا يعججلون صلاة العصرء 
وأن مَنْ ترك الصلاة قبلها إنما كان خشية أن تقام الصلاة» وهو في النافلة» 
قال محمد بن جرير الطبريّ: والصواب عندنا أن الفضل في التنفل قبل العصر 
بأربع ركعات؛ لصحة الخبر بذلك عن علي عن النبي ويا . ان 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الطبري ياه هو الحىّ؛ إذ متى صح 


)40( بَابُ ما جَاءَ في الأَرْبَع قَبْلَ العَضْرِ  حديث رقم‎ .- ٥ 
ببسل ل کے لل ا" اهن‎ . 


عن النبئ ييه شيء» ففيه العمل» ولا يُلتفت إلى من خالفهء أيّاْ كان ذلك 

المخالف؛ فإن الله كك ضمن الهدى والفلاح في اتباعه کل لا في اتباع 
غيره» قال الله كل : # واتیعوه عل که تفتدون (6۸ © [الأعراف: »]٠١۸‏ وقال: 
#وإن تطِيعوه ت َهْتَدُوأ» [النور: 54]» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر ويا هذا حسنٌ» كما قال المصئف ككاله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا .)57١/٠١5(‏ و(أبو داود) فى «سئنه» (۱۲۷۱)» 
و(الطيالسي) في «مسنده» (١١۱۹)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۷١۱)ء‏ و(ابن 
خويمة) فى اصجا ( 008۳ وان حا فى اصصيه» 800491 بوزأبو 
يعلى) مسا (6/54)» و(البيهقئ) فى «الكبرى) (۲/ .»)٤۷۳‏ ودالبغوي) 
في 9 السنّة) (۸۹۳). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنُّ 
غريبٌ) هكذا في معظم النسخ» ووقع في نسخة شرح العراقيّ بلفظ: «غريب 
حسنٌ). والظاهر أنه وقع عنده ما في النسخ الأخرى» ولذلك قال: جرت عادة 
المصئف أن يُقَدُم الوصف بالحسن على الغرابة» فيقول: «حديث حسن 
غريب»» وقال هنا في حديث ابن عمر: «هذا حديث غريب حسن»» فهل لذلك 
مور كي" 

قال: والظاهر أنه يقدّم الوصف الغالب على الحديث» فإن غلب عليه 
الحسن قدّمهء وإن غلبت الغرابة قدّمها؛ لأن التقديم يدل على الاهتمام» ولمّا 
كان“ هذا الحديث بهذا اللفظء لا يعرف إلا من هذا الوجهء وانتفت فيه 
وجوه المتابعات» والشواهد» علب عليه وصف الغرابة. 

قال: لكن بقي هنا إشكال آخرء وهو أن المصتف قال في «العلل» التي 


)١(‏ وقع في النسخة: وكون هذا الحديث» والظاهر أنه تصحيف», فليحرر. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
في آخر الجامع: ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حَسّنء فإنما أردنا به حسن 
إسناده عندناء كل حديث يروّى» لا يكون في إسناده من يتهم بالكذبء ولا 
يكون الحديث شاذاء» ويروئ من غير وجه نحو ذاك» فهو عغندنا ‏ حديث: حسن . 
انتهى كلامه”'؟ . 

فوصفه لهذا الحديث بالحسن مع كونه لا يروّى إلا من وجه واحد 
مخالفٌ لهذا الاصطلاح. 

وقد أجاب الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس عن مثل هذاء وهو حديث 
عائشة: «كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك»», بأن الترمذي إنما يشترط في 
الحسن مجيئه من وجه آخرء إذا كان راويه في درجة المستورء فأما إذا كان 
ثقة» فإنه لا يشترط مجيئه من وجه آخرء وهذا يمكن أن يجاب به هناء فإن 
رواته كلهم ثقات”'' . 

وقد يجاب بأن المصئّف إنما قال: ما ذكرنا في كتابنا هذا حديث حسن»؛ 
أي : مقتصراً في ذلك على وصفه بالحسن» فأما إذا أضاف إليه وصفاً آخر من كونه 
حسناً صحيحاً أو حسناً غريباً» فهو لا يشترط فيه مجيئه من وجه آخر؛ بل وَضْفه 
بالغرابة ينفي وجوده من وجه آخر» إذا كانت الغرابة مطلقة» والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


س 


: (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء قَالَ: حَدَنَنَا بَدَلْ بْنُ الْمُحَبّرءِ ال‎ - )٤۳۱( 
حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَعْدَانَه عَنْ عَاصِم ابن بَهْذَلَةَ عَنْ أبي وَائِلء عَنْ‎ 
عبد الله ن مَسْعُودٍء أَنّهُ قال : مَا أَخْصِي ما سَمِعْتُ رَسُولَ اله يله يَقْرَأَ في‎ 
الكزرن» . وَدلٌ هو آله أحد»).‎ 


کر کے 


(۱) «جامع الترمذي» .)۷٥۸/٥(‏ 


5 بات في الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْربِء وَالقِرَاءةٍ فیهما - حديث رقم )٤۳۱(‏ 
ب يي 222 2 22 E‏ — 


رجال هذا الاسناد : سنّة : 

١‏ - (مُحَمَّدْ بْنُ الْمْتَنَى) أبو موسى الْعَتَرِيْ البصري» المعروف بالرَّمِنِء 
ثقةٌ حافظ ]١[‏ تقدم في «الطهارة» .٩/۷‏ 

۲ - (بَدَل - بفتحتين - ابْنُ الْمُحَبّرِ) - بحاء مهملة» ثم موحدة» بوزن 

- ابن المنبه أبو المنير - بوزن مطيع ‏ التميميّ اليربوعئ البصريّ» أصله 
من واسطء ثقة e‏ إلا في حديث زائدة .]٩[‏ 

روى عن شعبة» وحرب بن ميمونء والخليل بن ۽ أحمد صاحب 
العروض» وزائدة» وعبد الملك بن الوليد بن معدان» وشداد بن سعيد» 
والمفضل بن لاحق» وجماعة. 

وروى عنه البخاري» وروى له الأربعة بواسطة بندار» وأبي موسى»› 
وعبد الله بن الصباح» ومحمد بن المؤمل» وعمرو بن علئ» وعنه أيضاً أبو 
قلابة الرّقَاشَيٌ ع» وأبو الأزهرء ويعقوب بن شيبة› والكديمي خاتمة أصحابه. 
وغيرهم . 

قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق» وهو أرجح من عفان» 
وبهزء وأمية بن خالد» وحبان هو ابن هلال. 

قال ابن عبد البرٌ: هو عندهم ثقة حافظ. وقال الحاكم: سألت أبا 
الحسن ‏ يعني: الدارقطنئ ‏ عن بدل بن المحبّر؟ فقال: ضعيف» حدّث عن 
زائدة بحديث لم يتابع عليه» حديث ابن عقيل» عن ابن عمر. 

قال اليحافظ: والحدية: المذكوو رواه البؤان» فال حذتنا ذل كنا 
زائدة» عن ابن عقيل › عن ابن عمرء أن رسول الله ية أمره أن ينادي فى 
الناس : «أن مَن سهد أن لا إل إلا اللهء دخل الجنة...» الحديث. | 

قال البزار: رواه حسين الجعفئ عن زائدة. عن ابن عقيل»› عن جابر. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكر الصريفينيئّ أنه مات في حدود سنة .)75١15(‏ 

أخرج له البخاري» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

۳ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بد بن مَعْدَانَ) هو: عبد الملك بن الوليد بن معدان الضبعيٌ 
البصري› ا ضعيف [/]. 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ ال يكل 

روى عن أبيهء وعاصم ابن بهدلة» وهارون بن رياب. 

ووو عله أبو داود الطيالسئ» وبدل بن المحبّرء وعبد الرحمن بن واقد. 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» وأسد بن موسى» وأحمد بن عبد الله بن يونس» 
وغيرهم . 

قال يحيى بن معين: صالح. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال 
البخاري: فيه نظر. وقال النسائي : ليس بالقوي. وقال ابن عديّ: روى 
أحاديث لا يتابّع عليها. وقال الأزديّ: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يقلب 
الأسانيدء لا يحل الاحتجاج به. وقال ابن حزم: متروك ساقطء بلا خلاف. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بلا خلاف»» فيه نظر لا يخفى» فقد 
تقدّم عن ابن معين أنه قال: صالح. فتنه . 

تفرّد به المصئف» وابن ماجه» ولیس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث . 

٤‏ - (عاصم ابْنُ بَهْدَلَة) ‏ بفتح الموحّدة» وسكون الهاء ‏ وهو ابن أبي التجود 
- بنون» وجيم ‏ الأسديّ مولاهم» الكوفئ» أبو بكر المقرىء» صدوقٌء له وهام 
حجة في القراءة» وحديثه في «الصحيحين» مقرون [1] تقدم في «الطهارة» .٠١/۹‏ 

ه ‏ (أبُو وَائِل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفئ» مخضرم ثقة [۲] تقدم في 
«الطهارة» 7/9 .١7‏ 

5" (عَبد الله بْنْ مَسَعُودِ) الصحابئ الشهير طبه تقدم في «الطهارة» .١7/1١7‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودِ) وهي (أنَهُ قَالَ: مَا) نافية؛ (أُخْصِي) بضمٌ 
الهمزة. مضارع أحصى رباعيّاً؛ 1 لا أستطيع أن أغدّء وقوله: «مَا) 
مصدريّة» أو اسم موصول مفعول «أحصي»؛ أي: الذي (سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله 
َرأ في الرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الْمَغْربِء وَفِي الرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ الَجْرٍ بهثل با 
الكَيرن». وَل هو آله أحدّ4)؛ أي: يقرأ في الركعة الأولى منهما بطل 
م الكفرون ل 46 وفي الثانية : بقل هو هو الله آي 4 وفيه استحباب 


قراءة هاتين السورتين في الركعتين قبل الفجرء وفي الركعتين بعد المغرب» 
وسيأتي تمام البحث فيه قريبا ‏ إن شاء الله تعالى -. 


5 بَابُ ما جَاءَ في الرَكْعَتَيْن بَعْدَ الْمَفْربٍء وَالقِرَاءَةٍ ِيهمًا ‏ حديث رقم (471) 
.سب ج |٣٦٢۷|‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا ضعيف بهذا السند؛ لضعف 
عبد الملك بن الوليد بن معدان» كما سبق في ترجمتهء لكقة سن شنو انهل 
فقد يشهد له حديث ابن عمر الآتى» ويقويه اا أن ابن مسعود راويه كان يقرا 
هذه تسود الخريحة اتن ابن ا را !"بسن رون معي عد 
إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيم النخعيّ» فذكره عنه» وسنده حسن» فإن 
إبراهيم بن مهاجر صدوق» لين الحفظء كما في «التقريب»”" . 

وكيد له اشا مات ف ع ال خو ين دي قال: «كانوا يستحبون 
أن يقرءوا ذ فى a‏ بعد المغرب» والركعتين قبل الفجر بلقل يابا 
الحكر 4 رنويل كر انك حك 14 خرص محمد ين تفي فان الا 
سنده صحيح" ث0 وعبد الرحمن تابعيّ» يروي عن الصحابة ون . 

والحاصل: أن هذا الحديث حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا »)٤۳١/۲١١(‏ و(ابن ماجه) في «(سئنه» 2)١١55(‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲۹۸/۱)» و(الطبرانيئ) في «الأوسط) 
(5/اه0). و(أبو يعلى) في «مسنده» (0059). و(ابن عدي) في «الكامل» (0/ 
95 ؛» و(البيهقئ) في «الكبرى» »)٤۳/۳(‏ و(البغوي) في «شرح السنّة) 
(885).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح و (قَالَ: وَفِي الباب عَن ابن عُمَرَ). 

قوله: (قالّ)؛ أي: أبو عيسى كا (وَفِي لتاپ عن ابن عَمّر) ون ؛ 
بعني. : أنه روى حديث الباب» وحديثه أخرجه ااي من رواية ا 


.)٠١/١( (؟) «شرح معاني الآثار»‎ .)۲٤۲ /۲( «المصنف»‎ )١( 
.)۸٤ص( «مختصر قيام الليل»‎ )٤( .)505( «التقريب»‎ )۳( 


.)٠٠١/١( «نتائج الأفكار»)‎ )٥( 
.)440( «سنن النسائي» (۲/ ۱۷۰°( رقم‎ )( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
إسحاق» عن إبراهيم بن مُهَاجِرء عن مجاهد» عن ابن عمر قال: «رَمَقْتَ'' 
النبي بيه عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر : 
دقل يناما الك 469 وول هو آله كد 409 . 

وقد أخرج المصئّف”'' وابن ماجه"" هذا الحديث مقتصراً على ركعتي 
الفجر من رواية أبي إسحاق» عن مجاهد» ليس بينهما أحد» وقد تقدم في باب 
تخفيف ركعتي الفجر . 

ولابن عمر حديث آخر رواه البخاري”*' والمصنف” من رواية أيوب»› 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: «حفظت من النبي ييه عشر ركعات...) 
الحديث» وفيه: «وركعتين بعد المغرب في بيته. . ٠.‏ الحديث» واتفق عليه 
ا "من رر بخ من بعد عن عبد ال ن عر عن نافع» عن ابن 
عمرء وقد تقدم في «باب ما جاء فيمّن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة). 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في ذكر من لم يذكرهم المصتف» ممن روى حديث 
الباب» فمنهم : 

عبد الله بن جعفرء وابن عباس» وأبو أمامة» وأبو هريرة» وعائشة» وأم 

فما حديث عبد الله بن جعفر وهْيا: فرواه الطبرانئ في «الأوسط» بلفظ : 
اكان يقرأ في الركعتين قبل الفجرء والركعتين بعد المغرب: لفل ييا 


.)١585/5( قوله: (رَمَفْتَ النبي كلِ)؛ أي: نظرت إليه. انظر: «الصحاح»‎ )١( 

(۲) «جامع الترمذي» )۲۷٦/۲(‏ رقم .)٤۱۷(‏ 

(۳) «سنن ابن ماجه» )"57/١(‏ رقم 2)١١59(‏ وقد تحرّف فيه «أبو إسحاق» إلى 
((إسحاق)» . 

.)۱١۱۸١( رقم‎ )٥۸/۳( «(صحيح البخاري»‎ )٤( 

.)٤۳۲( «جامع الترمذي» (۲۹۷/۲) رقم‎ )٥( 


(5) «(صحيح البخاري» (۳/ )5١‏ رقم .)١١1/5(‏ واصحيح مسلم) )60٠5/1١(‏ رقم 
(779). 


املا - باب ما جاءَ في الرَكعَتَيْن بَعْدَ الْمَغْرِبٍء وَالقِرَاءةٍ فِيهمًا - حديث رقم N )٤۳۱١(‏ 


لَكَيرونَ (©4 وول هو آله عد 409 وإسناده ضعيفا وقد تقدم في 
اباب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر والقراءة فيهما». 

وأما حديث ابن عباس '#ها: فرواه أبو داود من رواية جعفر بن أبي 
المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «كان رسول الله ئه يطيل 
القراءة فى الركعتين بعد المغرب حتى يرق أهل المسجد»» ورواه النسائى فى 
«الكبرى» مختصراً بلفظ: «كان يطيل الك بعد المغرب )4+ ورواة. محمد ين 
نصر في «كتاب قيام الليل» بلفظ : «كان يصلي بعد المغرب ركعتين يطيلهما 
حتى بص أهلُ المسجد». 

والحديث ضعيف» في سنده جعفر بن أبي المغيرة الخزاعيئ: ضعّفوه. 

وأما حديث أبي أمامة وله : فرواه الطبراني في الكبير» من طريق 
فُضَالة بن خصين» عن اليد ا عن أبن 3 قال: «صليت مع 
رسول الله به عشر سنين» فكانت صلاته كل يوم عشر ركعات: ركعتي الفجرء 
وركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء». انتهى' " . 

قال الهيثميّ أنه : وفيه فضالة بن حصينء قال أبو حاتم: مضطرب 
الحديث» وبقية رجاله رجال الصحيح . انتهى“ . 

وأما حديث أبي هريرة وه : فرواه النسائئ» وابن ماجه. 

وأما حديث عائشة» وأم حبيبة» e‏ المصنف› والنسائي م» وقد 
تقدمت الأحاديث الأربعة في «باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة 
ركعة)» ولفظ أحاديثهم: «وركعتين بعد المغرب». 


)١(‏ قال بعض المحقّقين: في سنده أصرم بن حوشب» كذبه ابن معين كما في «تاريخ 
الدارمي» (ص7265)» وقال البخاري وغيره: متروك الحديث» «التاريخ خ الكبيرا (؟/ 
(0٦‏ ا : قال الذهبي في «الميزان» :)3١7/١(‏ «من الهلكى». 
وعليه فالسند ضعيف جدّاً» وقال الهيثمي : افيه أصرم بن حوشب وهو متروك». ١مجمع‏ 
الزوائد» (۲/ »)۲١‏ وضعّفه ابن حجر بأصرم وإسحاق . «نتائج الأفكار» .)001//١(‏ 

(۲( يتَصَدَّع : أي : يتفرّقء يقال: تصدّع القوم: إذا تفرّقوا. انظر: «الصحاح» (۳/ .)١757‏ 

(۳) «المعجم الکبیر» .)۲١٠٦/۸(‏ (6) «مجمع الزوائد» (۲۳۱/۲). 


0 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يك 

ان الخامسة): : في شرح قوله : (قال ۴ عيسى : يث ابن مسعود 

يٿ عَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابن بي 0 
نتا عن تا 

و (قَال بُو عِيسى) ؛ أي : Ns‏ (حَدِيِثْ ابن مسعود) وه 
هذا (حَِيٿ غَرِيبٌ مِنْ حَد يث ابن مسعود) طب > ثم بين وجه غرابته» فقال : 
لا غر إلا ِن حديث عَبْدِ املك بن معدا وهو ضعيف› كما تقدم في 
ترجمته. (عن عاصم) ؛ أي: ابن بَهدلة» فالحديث ضعيف بهذا السند؛ 
ذكرء لكنه حسنٌ بشوأهده» فأحاديث الباب تشهد له» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): : في الفوائد التي ذكرها الحافظ العراقيٌ ا في 
(شرحه) : 

(الأولى): قال ممْأَنُهُ: فيه أن من السنن المؤكدة الراتبة ركعتين بعد 
ا َي كذلك باتفاق الأصحاب - يعني: الشافعيّة'''» وقد تقدم أن 
مالكاً - يه - لم يقل بشيء من التوابع للفرائض إلا ركعتي الفجر. 

وروى ابن أبى شيبة عن رجاء بن حيوة أنه كان إذا صلى المغرب 
لويم ای برالاعادك ل ا 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد العراقيٌ اف4 بهذاء فإنه إذا صخت 
الأحاديث عن النبئ بي وجب المصير إليهاء ولا يُلتفت إلى من خالفهاء أيا 
کان» فقد صح عنه يه أنه كان يصلي بعد المغرب ركعتين» فينبغي الاقتداء به 
في ذلك» والله تعالى ولي التوفيق. 

(الثانية): قال ككَْنُهُ: بالغ بعض التابعين في تأكد الركعتين بعد المغرب» 
فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع» عن جرير بن حازم» عن عيسى بن 
عاصم الأسديٰ» عن سعيد بن جبير قال: لو تركت الركعتين بعد المغرب 
لخشيتٌ أن لا يُغفر لي» وسنده صحيح. 


.)۲۲١ /١( و«منهاج الطالبين»‎ »)٤٦١ /۳( انظر: «المهذب»‎ )١( 
. في (ح): رلا يصلي»‎ (۲( 


ك5" باب ما جَاءَ في الرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَفْرِبٍء وَالقِرَاءَةٍ فِيهمًا - حديث رقم )19١(‏ 


وقد شذ الحسن البصري» فقال بوجوبهماء كما رواه محمد بن نصر 
المروزيّ في «كتاب قيام الليل»» قال: حدثنا أبو العباس الفضل بن الصباح 
قال: حدثنا معاذ بن معاذ» عن التيمئ» عن الحسن: أنه كان يرى الركعتين بعد 
المغرب واجبتين» وكان يرى الركعتين قبل صلاة الصبح واجبتين . 

قال العراقيّ: والظاهر أن الحسن احتج على وجوبهما بالأمر بهما في 
الى وسح حمل ريك فل وع الشموين ول ْو © 

من الل فا وار الد 49 [ق: ۹ 6[ وفي قوله تعالى: #9وَسَيمَ 
حم يك حي فوم 5 ومن أل حه وإدبر النجرر 69»* [الطور: 4۸ء 4:]؛ 
فكان الحسن يقول: «أدبار السجود: الركعتان بعد ا وإدبار النجوم: 
الركعتان قبل الفجر». رواه عنه محمد بن نصر المروزي في «كتاب قيام الليل»). 
من رواية يزيد ر بن إبراهيم عنه. 

وما قاله الحسن من تأويل الآيتين على ذلك قاله من الصحابة: عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب وابنه الحسن بن عليّ» وأبو هريرة» رواه 
محمد بن نصر بأسانيده إليهم. وروى"'' أيضاً من رواية ابن لَهيعة عن ابن 
هبيرة» عن أبي تميم ۰ أن أصحاب رسول الله ي كانوا يقولون ذلك . 

ورواه أيضا عن جماعة من التابعين» منهم الشعبي» وقتادة» وإبراهيم 
النخعئّ» وروى أيضاً عن مجاهدء وعكرمة: أدبار السجود: الركعتان بعد 
المخرف: 

وليس فيما ذكرناه من أقوال الصحابة ومّن بعدهم حجةٌ على وجوبهماء 
وقد خالف الحسن ذ في القول بوجوبهما عامة العلماءء ولا حجة في قول أحد 
بعد رسول الله م . 

قال ا أجاد العراقئ كا في هذا الكلام» فكل تأويل 
جاء مخالفاً لِمَا صح عنه بء فلا يُلتفت إليه» وما هنا كذلك» فإن القول 
بوجوب الركعتين بعد المغرب مخالف لما صح عنه ية من قوله: اخمس 
صلوات كتبهنّ الله على عباده. . .»2 وقوله حين سأله ضمام بن ثعلبة: هل علي 


.)5١١ المصدر السابق. ورواه ابن المنذر فى تفسيره»ء كما فى «الدر المنثور» (/ا/‎ )١( 


r‏ إتحاف الطالب الأحوذم بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
غيرها؛ يعنى: الصلوات الخمس؟ قال: «لاء إلا أن تطوع . . .» الحديث» 
فتبضر 6 والله تعالى ولي التوفيق . 

(الثالئة): قال ُلَنْةُ: استحبٌ بعض العلماء أن تكون الصلاة بعد 
المغرب أربع ركعات؛ لِمَا روى ابن أبي شيبة عن وكيع» عن موسى بن عبيدة» 
عن أيوب بن خالد» عن ابن عمر ولا قال: «من صلى بعد المغرب أربعاً كان 
كالمُعَقّبِ”' وة معلا غزوة). 

ولف ان أن شينة انتا عن يزيد بن هارون» قال: أخبرنا المسعودي». 
عن القاسمء قال: ليا اه معاذ قال: «ليس أحدٌ يصلي أربع ركعات 
تطوعاً بعد صلاةٍ اه فيلحقه يومئذ ذنب إلا الشرك بالله» . 

قال العراقئ ر يانه : : وكلا هذين الحديثين العرتوين يضح أما الأول 
فموسى بن عبيدة الرَبَذي ضعيف» وأما الثاني فإن القاسم لم يسمع من معاذ» 
والمسعودي أحد من اختلط بآخره» واسمه: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن 
عبد الله بن مسعود» وهو من رواية يزيد بن هارون عنه» وسماعه منه بعد 
الاختلاط» كما قاله محمد بن عبد الله بن ثمير. 

وقد صح عن الحسن بن علي بن أبي طالب إنكار الزيادة على الركعتين 
بعد المغرب» كما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» قال: صليت إلى جنب الحسن بن علي 
المغرب» ثم صليت ركعتين بعد المغرب» ثم قمت أصلي فتَهّرني» وقال: إنما 
هما ركعتان. 

وأراد الحسن - والله أعلم ‏ أن سَتَّة المغرب ركعتان فقط» وإلا فلا مانع 
من التطوع المطلق خصوصاً بين العشائين» وقد بوّب المصئّف بعد هذا في 
فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب» وسيأتي البحث مستوفى هناك إن 
شاء الله تعالى -. 


(۱) القت الذي يعزو غزوة بعل غزوة. انظر : «لسان العرب» .)5١5/1١(‏ 
(۲) خضر المريض واختضر: إذا دنا موته. «النهاية» .)٠٠١ /١(‏ و«لسان العرب» /٤(‏ 
048). 


rw )٤۳۱( بات ما جَاءَ ذ في الرَكْعَتَيْنَ بَعْدَ الْمَغْرْبء وَالقِرَاءةٍ فِيهمًا حديث رقم‎ - ۲۰۹٢ 
اجبتتتتتبتت 7بتختت7تتتا ب ا‎ 


(الرابعة): قال يَعَُنّهُ: استحب بعض الحنفية أن. توصل الركعتان بعد 
المغرب بصلاة الفريضة من غير فصل؛ بل استحبوه في السنن التالية للفرائض . 

قال العراقيّ: وله وجه في المغرب بسبب ضيق وقتها على القول بأن 
وقتها مضيّق» وهو قول الشافعيّ في الجديد"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بضيق وقت المغرب قول ضعيف› 
مخالف للأحاديث الصحيحة أن وقت المغرب يمتدٌ إلى غروب الشفق» 
استوفينا البحث في هذا في محلهء ولله تعالى الحمد والمنّة. 

قال: وقد يحتج لِمَا ذكرناه عنهم بما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن 
مكحول» قال: قال رسول الله ويْةْ: «من صلى ركعتين بعد المغرب ‏ يعني 
قبل أن يتكلم - رُفعت صلاته في عليين». 

وهذا لا يصح لإرساله» وأيضاً فلا يُدرى من القائل: «يعني: قبل أن 
يتكلم)؛ فليست في ظاهر هذا السياق من كلام النبي وء وقد روي متصلاً من 
وجه آخر؛ رواه أبو الشيخ ابن حيان في «كتاب الثواب» وفضائل الأعمال». 
والقاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله الصفار فى «كتاب الصلاة» من رواية 
مقاتل» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مرفوعاً: «ما من صلاة أحب 
إلى الله من المغرب...) الحديث» وفيه: «فمن صلاهاء ثم صلى بعدها 
ركعتين قبل أن يُكَلَّم جليسه. رفعت صلاته في أعلى عليين» . 

وروى الدارقطنئ ذ فى «الغرائب»» وأبو الشيخ ذ فى «كتاب الثواب» من حديث 
حذيفة» عن النبي بيا قال: «عَجُلوا بالزكمين بعد المغرب ثرفعان مع الصلاة» 

قال العراقئ: وكلاهما لا يصح؛ أما الأول ففيه مقاتل بن سليمان» 
ضعفه يحبى بن معين» والبخاري» وغيرهما. 

وأما الثاني فهو من رواية زيدٍ العَمَّىَ عن أبي العالية» عن حذيفة» وزيد 

وكلّ ذلك معارض للأحاديث الصحيحة في الفصل بين الفرض والنفل”" . 


.)١١ /۳( انظر: «الحاوي الكبير» (۲۲/۲)» و«المجموع»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامط الامام الترمذي - أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


w= 


وقد استحب أبو جعفر الطحاوي - إمام الحنفية - الفصل بين الفرائض 
والنوافل للأحاديث الصحيحة فى ذلك» وقد ندب النبى بي إلى أذكار ودعوات 
مخصوصة عقب صلاة المغرب والمصلي ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم وهو أن 
يقول: «لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» يحيي 


ويميت » بيذه الخير» وهو على كل شيء این ومن الدعاء: «اللَّهُمَ آجڙني 


= لا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج»» أخرجه مسلم )٦۰٩۱/۲(‏ رقم (۸۸۳). 
وحديث عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي كَلِ: أن النبي وَل صلى 
العصرء فقام رجل يصلي» فرآه عمر فقال له: اجلس» فإنما هلك أهل الكتاب بأنه 
لم يكن لصلاتهم فصلء فقال رسول الله كَِ: «أحسن ابن الخطاب»» أخرجه 
أحمد »)۳۹۸/٥(‏ وأبو يعلى )1١17/١7(‏ بإسناد صحيح. انظر: تعليق محقق مسند 
أبي يعلى عليه» و«معرفة السنن والآثار» .)5٠١ /٤(‏ ذكره بعض المحققين . 

(۱) كما في حديث عبد الرحمن بن غنم عن النبي كله أنه قال: «من قال قبل أن 
ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا اللهء وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد» بيده الخيرء يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير 
عشر مرات» کتب له بكل واحدة عشر حسنات» ومحيت عنه عشر سيئات» ورفع 
له عشر درجات» وكانت له حرزاً من كل مكروه» وحرزاً من الشيطان الرجيم» ولم 
يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك» وكان من أفضل الناس عملاً» إلا رجلاً يفضله 
يقول أفضل مما قال». أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۲۷) من طريق همام عن عبد الله بن أبي 
حسين» عن شهر بن حوشب» عن ابن غنم به» وفي سنده علتان: 

١‏ - شهر بن حوشب فيه مقال» واختار الحافظ أنه صدوق كثير الإرسال والأوهام. 
«التقريب») (75855). 

۲ - عبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته› واختار ابن حبان والعلائيٌ وابن كثير 
وغيرهم أن لا صحبة له» وعليه فإن الحديث مرسل . 

وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن أبي حسين وليث» عن شهر به مرسلا 
بلفظ مقارب إلا أن ليثاً قال: «دبر كل صلاة» بدلاً من «وهو ثان رجليه»» أخرجه 
عبد الرزاق (۲/ 6 57). 

ورواه معقل بن عبيد الله ومحمد بن مجحادة ‏ من رواية زهير عنه ‏ عن ابن أبي 
حسين مرسلاًء أشار الدارقطني إلى روايتهماء فهؤلاء أربعة اجتمعوا على إرساله. 


وهو الصحيح. وقد روي موصولا بذكر أبي ذر أو معاذ أو أبي هريرة أو أبي أمامة - 


)٤۳۱( يات ما في الرَّكْعَتَيْنَ بَعْدَ الْمَغْربَء وَالقِرَاءةٍ فيهما - حديث رقم‎ ۲۹٦ 


= دام ونم و جح لمحي رد الأول» لكنه تفرد بوصله زيد د يندأ 
أنيسة» وقد خالف من هو أرجح منه كما تقدم . قال الدارقطني في «العلل» (5/ 
45 «ويشبه أن يكون الاضطراب فيه من شهرء والله أعلم» والصحيح عن ابن 
أبي حسين المرسل: عن ابن غنم عن النبي بي . وانظر: «سير أعلام النبلاء» /٤(‏ 
«(t0‏ و«جامع التحصيل» (ص 2)776 و«جامع المسانيد» (۸/ 570)» و«الإصابة» 
(1/ 1۷ 5//ا9)ء و«الثقات» (8/5/). و«العلل» (5557/5). 
0ه وكحديث أبي أمامة: أخرجه الطبراني ذ في «الأوسط) )۷/ (170٥‏ رقم «(V1۰**)‏ 
و«الکبیر» (۸/ ۲۸۰) رقم )۸۰۷٥(‏ مثل ا ابن غنم إلا أنه قال: «مائة مرة»» 
وقال فى ثواب ذلك: «كان يومئذ أفضل أهل الأرض عملاًء إلا من قال مثل 
E‏ زاد على ما قال»» قال الهيثئمي: «ورجال الأوسط ثقات». امجمع 
الزوائد» .)٠١8/١6(‏ قلت: والحديث حسن كما قال ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» »)۳٠۸/۲(‏ وذلك لأن فى سنده أبو غالب البصري - مختلف فى اسمه -: 
صدوق يخطى» «التقريب» (871)» وفيه آدم بن الحكم: صدوق. وانظر: «الجرح 
والتعديل» 2)71//١(‏ و«لسان الميزان» .)77١/١(‏ 
ه وكحديث أبي الدرداء: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (050/0)» ومن 
طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (۳۸/ )٠١٠١‏ بلفظ كحديث ابن غنم مع 
اختلاف يسير» وسنده ضعيف جدّاً؛ فيه موسى بن محمد البلقاوي: كذبه أبو زرعة 
وأبو حاتم وغيرهماء وبه ضعْفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)۱٠۸/٠١(‏ وفي 
تحسين الحافظ سنده في «النتائج» )۳٠۸/۲(‏ نظر. وانظر: «الجرح والتعديل» (۸/ 
»0١‏ والسان الميزان» .)١59/5(‏ 
ونيد لاتق أرقا ديت ی تريب تي ال كيرا على ]زر 
المغخرب»» وهو مرسلء وقول هذا الذكر مرة واحدة دون قوله: «يحيي ويميت بيده 
الخير» بعد كل صلاة ثابت في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين» وحديث 
ابن الزبير عند مسلمء كما أن قول هذا الذكر عَشْراً في الصباح والمساء ورد في 
أحاديث» منها حديث أبى أيوب عند أحمد »2)57١/0(‏ وصححه الألبانى فى 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)۲١١/١(‏ انظر في تخريج هذه الأحاديث: «نتائج 
الأفكار» (7/ 207١5‏ تعليق محققي المسند ‏ طبعة الرسالة  »)٥۱٤/۲۹(‏ مجلة 
البحوث (ع77)»: رسالة التهليل عشر مرات بعد صلاة الفجر والمغرب لصغير 
الشمري» فضل التهليل وثوابه الجزيل ‏ تعليق محققه: عبد الله الجديع (ص٤).‏ 


حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
من النار» سبع مرات"''» وفي ذلك فصل بين الفرض والنفل. 

وقد استحب غير واحد من الصحابة والتابعين تأخير سنة المغرب بعدهاء 
فروى ابن أبي شيبة في المصنف”' عن حذيفة أنه صلى المغرب في جماعةء 
فلما سلّم الت قام 6 إلى جنبه فأراد أن يصلي الركعتين» e‏ خا 
فقال: «اجلس لا عليك أن تؤخر هاتين الركعتين» انتظر قليلاً» . 

وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن ميمون بن مهران قال کارا عون 


تأخير الركعتين بعد المغرب حتى د ك ااج ل" وكأنهم أرادوا بذلك 
- والله أعلم ‏ الإتيان - بعد الفرض وقبل الب دكار المساء المشروعة. 
والله تعالى أعلم. 


010( كما في حديث المخارث ابن سام . » قال: قال لي رسول الله له : «إذا صليت 
الصبح فقل - قبل أن تكلم أحداً من الناس -: الله أجرني من النار سبع مرات» 
فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله كلك لك جواراً من النار» وإذا صليت 
المغرب فقل - قبل أن تكلم أحداً من الناس -: اللَّهُمّ إني أسألك الجنة» اللهم 
أجرني من النار سبع مرات» فإنك إن مت من ليلتك تلك كتب الله كك لك جواراً 
من النار». أخرجه أبو داود )۳۱۹/٥(‏ رقم »)٥۰۸۰(‏ وأحمد (775/5) واللفظ 
له» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم »)١١١(‏ وابن السني (ص۷۲)»› وابن 
حبان (0055/0 2 وفيه قصة» كلهم من طريق الوليد عن عبد الرحمن بن حسان عن 
مسلم بن الحارث عن أبيه به» وسنده ضعيف › فيه مسلم بن الحارث : مجهول كما 
قاله الدارقطني - البرقاني )٤۹١(‏ -» وقال أبو حاتم: «لا يعرف حاله»» نقله 
المناوي. قال الحافظ ابن حجر فى «التهذيب» :)٠۲٦/٠١(‏ «والحديث الذي رواه 
أصله تفرد به» ما رأيئّه إلا من روايته» وتصحيح مثل هذا في غاية البعد»» لكن 
حسّنه في «نتائج الأفكار؛ (؟/ .)٠١‏ وفيه نظر لِمَا تقدم» وأشار إلى ضعفه 
المناوي فى «الفيض» /١(‏ ۳۹۳)» وضعُفه الألبانى فى «الضعيفة» /٤(‏ ۱۲۷). كتب 
هذا كله يعم ال ةة 0 

(۲) «المصنف» (۷/۲٤۲)ء‏ وسنده منقطع؛ لأن ميمون بن مهران راويه عن حذيفة لم 
يدركه» بل ولد بعد موت حذيفة. انظر: «تهذيب الكمال» (9؟75777/7)» و«التقريب» 
.)١١56(‏ 

(۳) أي: ظهرت جميعها واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها. «النهاية في غريب 
الحديث» .)٤٤١/۲(‏ 


كين - باب ما جَاءَ في الرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرْبء وَالقِرَاءةِ فِيهمًا - حديث رقم )٤۳۱(‏ 7 


(الخامسة): قال كاده : فيه استحباب as‏ وركعتي 
الفجر بهاتين السورتين› وهو كذلك» وقد ثبت عنه أنه قرأ ذ في ركعتي الفجر 
بغيرهما كما تقدم في بابهماء والمراد بذلك: كيه E E e‏ 
هناك» وال أعلم . 


(السادسة): قال ككْالَة: الحكمة في القراءة بهاتين السورتين في هاتين 
الستتين أنهما سورتا الإخلاص والتوحيد» وهاتان السّئّتانَ: إحداهما أول 
النوافل النهارية» والأخرى أول النوافل الليلية عند من لا يستحب الركعتين قبل 
المغرب» فناسب افتتاح المصلي يومه وليلته بذلك حتى تكون صحيفته مُبْتَدأة 
بالإخلاص والتوحيد» وقد شرع ذلك أيضاً في فَرْضَيْ هاتين الستتين فكان ئلا 
يقرأ في صلاة المغرب بهما"» وكان يقرأ بهما أيضاً في صلاة الصبح في 
السفر لاقتضاء السفر للتخفيف”'*. وذلك - والله أعلم ‏ لِمَا ذكرناه من المعنى 


)١(‏ ضعّف الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )۲٤۸/۲(‏ حديثي ابن عمر وجابر بن 
سمرة الواردين فى ذلك» وقال: إن المحفوظ أنه قرأ بهما فى الركعتين بعد 
المغرب» وقد 5 الأول أبو زرعة والدارقطني اشا كما في ايه بغداد» /٤(‏ 
۰ ورجح ابن حبان في «الثقات» »)۳٦۷ /١(‏ في الثاني أنه مرسل» وقال 
الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» )۳٤/۲(‏ عن حديث جابر: ضعيف جداً. وانظر: 
«فتح الباري» لابن رجب (۷/ ١۳)ء‏ و«فضائل سورة الإخلاص» للخلال (ص۷۹). 

(۲) أخرج عبد بن حميد في «مسنده» »)519/١(‏ وابن عدي في الكامل من طريق 
جعفر بن أبي جعفر عن أبيه عن ابن عمر قال: صلى رسول الله كيه بأصحابه في 
سفر صلاة الفجر فقراً: 00 ا الحيرون 402 . ول هو 2 o‏ 
وقال: «قرأت ا القرآن وربعه»)» وفيه جعفر بن ميسرة: قال الهيثمي ‏ بعد 
أن عزاه للطبراني في الكبير وليس في المطبوع منه -: «وفيه جعفر بن أبي جعفرء 
وقد اکا على ا «مجمع الزوائد) (0/ .)١7١‏ 
وقد أخرجه الخطيب في ادرت (۱۸/۱۱) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه 
به» قال أبو حاتم: «ليس هذا جعفر بن محمد بن علي بن حسين» هذا جعفر بن 
جعفر ‏ كذاء وصوابه: أبي جعفر - شيخ ضعيف الحديث». انظر: «علل الحديث» 
(2*/1©» و«الكامل» لابن عدي (0//ا05).» و«السان الميزان» (۲/ »)١١١‏ 
و«إتحاف المهرة» .)59١/8(‏ 


ب إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يل 
في الاستفتاح بالتوحيد أول اليوم وآخره”") 

(السابعة): قال يَمْأَنْهُ: قول ابن مسعودٍ وله : «ما أحصي ما سمعت 
رسول الله َه يقرأ. . .2 إلى آخره» أشار به إلى كثرة وقوع ذلك منه وتکراره» 
حتى لم يدخل ذلك تحت الإحصاءء لا أن مراده بذلك وقوعه على جهة 
النسيان لذلك؛ فإنه لا يحصل بذلك الترغيب والتأكيد في هاتين السَّئْتين» والله 
أعلم . 

(الثامنة): قال ُأَنَةُ: قد يُستدل بحديث a‏ سه المكرت 
وركعتي الفجر في المسجد؛ لمشاهدة ابن مسعود وابن عمر أيضاً لذلك» وكثرة 
وقوع ذلك» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة المتقدمة كونه كان يصليهما في 
بيته؛ وثبت أيضاً قوله يي : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 

ولا شك أن الأحاديث الواردة في أفضلية ذلك في البيوت» وكونه ييا 
كان يصليها في البيت أصح من حديث ابن مسعود وابن عمر» ومع ذلك فلا 
تعارض بينها؛ لأنه لا يلزم من كون الغالب من عادته فعلها في البيت ألا 
يفعلها في المسجد مراتٍ لعارض يُعرض له» من الجلوس فيه لمصالح الأمة 
من الوفود وغيرهم› أو في الأسفار واب مسعود وابن عمر معه» أو في 
اعتكافه يكل فی المسجدء أو أن ابن مسعود كان يكون معه فى بيوته كثيراً حتى 
كان نك ای اها به وقدكات ا و أن ونع عليه ر ا فقا 
له: «إذنك علي أن يُرفع الحجاب» وأنْ تسمعٌَ سِوَادِي حتى مسد 
ON N‏ وهذا دال على شدة اختصاص ابن مسعود به يلل . انتهى 


.)3١57/١( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲( أخرج البخاري (1/ 7 )٠١‏ رقم (۳۷۹۳)» ومسلم )۱۹۱۱/٤(‏ رقم 2)١5510(‏ عن 
أبى موسى قال: «قدمت أنا وأخى من اليمن» فكنا حيناً وما نرى ابن مسعود وأمه 
إلا من أهل بيت رسول الله يل من كثرة دخولهم ولزومهم له». وانظر: «الإصابة) 
(/258). 

() أخرجه مسلم في «صحيحه) )۱۷۰۸/٤(‏ رقم .)5١79(‏ 

)٤(‏ السواد: بالكسر ‏ وجوّز أبو عبيد فيه الضم ‏ السرار وهو المسارّة والمناجاة» 
والمعنى: إذنك الجمع بين رفع الحجاب ومعرفتك أني في الدار ولو كنت مُسارًاً - 


۷ - بَابُ ما جَاء أنه يُصَلَيهِما - أي : الركعتين بعد المغرب ‏ في البَيْتِ ‏ حديث رقم (471) 

(التاسعة): قال كله : قد يستدل به على الجهر بالقراءة فى هاتين 
الستتين» أما سُنَّةَ المغرب فهي من صلاة الليل» وأما سئة الف اة كانت 
نهارية - ففرضها جهري . 

أو أنه كان يقرأ بين الجهر والإسرار كصلاة الليل. 

داه كان متو بسع اموه ابي ل ا أن يقرأ 
في هاتين الركعتين» أو غير ذلك فقد ثبت أنه يل كان يُسمع الآية أحياناً في 
الصلاة السرية"'". والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: ذكر هذه الفوائد الحافظ العراقيئ با4 وهي 
فوائد نافعة جِدّاً وبالله تعالى التوفيق. 

قال الترمذىّ كاه بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


(۲۰۷) - (بَاتثُ ما جَاء أ َه يُصَلَيهِمَا - أي: الركعتين بعد 


المغرب - في البيتِ) 


 )480(‏ (حَدَنَنَا ا 0 حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ 
عَنْ ايوب عَنْ افع » عَن ابن عُمَرَء قال «صَلَّيْتْ مَعَ التي يله رَكْعَتَيْنَ بَعْدَ 
لْمَغْربٍ في بَبته). 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل ثلاثة أبواب» فلا 
حاجة إلى إعادته . 


شرح الحديث : 
(عَن ابن ۾ عُْمَرَ) ون أنه (قَالَ: ١صَلَّيْتُ‏ مَعَ لنب كلِ) قال العراقئ كاله : 


= لغيري» أو أذنت لك أن تدخل علي وأن ترفع حجابي بلا استئذان وأن تسمع 
سواري حتى أنهاك عن الدخول والسماع. انظر: «شرح صحيح مسلم» /١5(‏ 
»© و«النهاية» (۲/ 2)57١‏ وامجمع بحار الأنوار» (۳/ .)٠٤١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )57١/”(‏ رقم (۷۷۸)» ومسلم (۳۳۳/۱) رقم )٤٥۱(‏ من حديث 
ات قتادة . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاَِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يمل أن ابن عمر صلاها معه في بيت النبي ڳلا وهو ظاهر اللفظ . 

ويَحْتَمل أنه أراد: صلاهما مع صلاة النبي كَللِ؛ أي: أن كل واحد منهما 
صلاهاء وأنْ الجار والمجرور متعلق بصلاة النبي يك وفيه بعد. 

قال: إذا حملنا حديث ابن عمر ويا على أنه صلاهما معه في البيت» 
فيَحْتَمِل أنه اي وونتج SS‏ ججماعة لي 
عدة اخادذت غ ٤‏ والظاهر أنه لم يرد بذلك فعلها اة وإنما أراد أنهما 

تركا في کون كل منهما صلاها "". 

(رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبٍ فِي بَيْتِه)) فيه استحباب فعل سُئَّةَ المغرب في 
البيت» وحكم غيرها من النوافل التابعة للفرائض كذلك» وهو قول جمهور 
العلماء» للحديث المتفق عليه: «أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة»» وقد 
مھ أن قاف اباركر ابن ال ال ت يلف احذ من العلماء فى أن 
النفل في البيوت أفضل» وتقدم أن نقل الاتفاق ليس بجيّد؛ فإن مالكا والثوري 
خالفا في نوافل النهارء فجعلاها في المسجد أفضل »› وأن جماعة من السلف 
قالوا: إن الرواتب كلّها في المسجد أفضل »› وقد ذهب ابن ابي ليل ال أن 
نة المغرب لا يجزئ فعلها في المسجدء E‏ ا 
«المسند»"'" عَقّب حديث محمود بن لبيد قال: فقلت لأبي: إن رجلاً قال: 


جل را ع الو ل e‏ إلا أن يصليهما في بيته؛ 7 


/١( ومسلم‎ .)١١59( رقم‎ )٠١ /”( كحديث عائشة في «الصحيحين»  البخاري‎ )١( 
«أن رسول الله ية صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته‎ :- )۷٦١( رقم‎ 14 
. نامن. . .» الحديث‎ 
ء)۳۸١( رقم‎ )٤۸۸/۱( وكحديث أنس المشهور في «الصحيحين» أيضاً  البخاري‎ 
رقم (19۸) - وفيه: «فقام عليه رسول الله یلا وصففت آنا‎ )401/١( ومسلم‎ 
واليتيم وراءه والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله َو ركعتين ثم انصرف».‎ 

(0) واختار هذا الوجه الحافظان ابن حجر في «فتح الباري» »)0١/7(‏ والعيني في 
«عمدة القاري» (۷/ ۲۳۲). 

(۳) «مسند أحمد» »)٤۲۸/(‏ وانظر: «مسائل الإمام أحمد) رواية ابنه عبد الله (؟/ 
26 . 


۷ - باب مَاجَاء أنه يصَلَهِمًا أي : الركعتين بعد المغرب - في البَيْتِ ‏ حديث رقم )٤١۲(‏ 000 


النبى يك قال: «هذه من صلوات البيوت»» قال: من هذا؟ قلت: محمد بن 
عبد الرحمن» قال: ما أحسن ما قال» أو قال: ما أحسن ما نقل» أو انتزع . 


قال العراقي: وقد استثنى أصحابنا ‏ يعني: الشافعيّة - عدةً من النوافل 
فِعلّها في المسجد أفضل» تقدم سي E‏ 
انتهى . 
مسألتان تتعلة ن بهذا الحديث 


(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر ويا أخرجه الشيخان مطوّلاً. وهو الحديث التالى 
للم ي ها الات ردن ره رق( ١‏ 0 6 اجه ا 
وبالله تعالى التوفيق 

(المسألة الثانية): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَابٍ عَنْ راع بْنِ خَدِيج. 
وَكعْبٍ بْن عَجْرَة) وؤ » غرضه من هذا الإشارة إلى أن هذين الصحابيين لث 
رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١-أما‏ حديث رَافِعِ بْنِ تيج طييهدء فأخرجه ابن ماجه'"'' من رواية 
إسماعيل بن عيّاش عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عُمر بن قتادة» عن 
محمود بن لبيد» عن رافع بن ديج له » قال : «أتانا رسول الله يي في بني 
عبد الأشهل. فصلى بنا المغرب في مسجدناء ثم قال: اركعوا هاتين الركعتين 

9 العراقت كُلَنْهُ: وابن إسحاق مُدَلس» وقد رواه بالعنعنة» وهو أيضا 
من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين» فهو ضعيف . 

وقد رواه أحمد" من رواية إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق» فصرّح 
فيه بالاتصال» فقال: حدثني عاصم بن عمر الأنصاري» عن محمود بن 
لبيد» قال: و رسول الله يكدِةِ. . .» فجعله من مسند محمود بن لبيدء 
وكذلك روا" عن ابن أبي عدي عن ابن إسحاق هكذاء ومحمود بن لبيد 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۳۹۸/۱) رقم .)١١560(‏ 
00( ((مسند أحمد) (7//6؟:). )۳( (امسند أ حمد» )0 / .(YA‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
س 
قد أدرك النبي ل . 
في «المسند) ‏ في حديث آخر ‏ سماعه من النبي كل" . 
- وأما حديث ْب بن عجره كله ولك ۰ فأخرجه أبو داوو» والمصئف 
نفك هذا حاف "انان ما كد في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل»“› 
والنسائت”" كلهم من رواية سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبيه» عن 
جدّهء قال: صلى النبئ ييه في مسجد بني عبد الأشهل"'' المغرب فقام ناس 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» (577/5). و«الإصابة» (۳/ ۳۸۷)» و«تهذيب التهذيب» 
.)66/1١(‏ 
وبما ذكره الشارح تزول العلتان اللتان ذكرهما أولاًء ويكون الحديث حسناً لأن ابن 
إسحاق صدوق» وقد صححه ابن خزيمة )۲٠۹/۲(‏ بإخراجه له. وعلق عليه 
الألباني بقوله: «إسناده حسن»» وقد قال الهيثمي: «رجاله ثقات». «مجمع الزوائد» 
(۲۲۹/۲). قاله بعض المحققين . 

(۲) قال بعض المحقّقين: لم أجد ما ذكره الشارح في «المسند»» ولا في أطرافه لابن 
حجر» وقد جزم ابن حجر في الفتح بنقيض ما ذكره الشارح فقال: «وقد ترجم له حمد 
في مسنده» وأخرج له عدة أحاديث» ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع».اه. [انظر: 
«المسند» (571//6)» و«أطراف المسند» /٥(‏ 5615)» و«فتح الباري» (۹/ 0771]. 
وأصرح ما وجدته عنه في غير المسند: ما عزاه ابن عبد البر في «الاستيعاب» ("/ 
۳ لابن أبي شيبة ضمن حديثه في الكسوف وفيه: «فخرج وخرجنا معه حتى 
أمّنا فى المسجد. . .» الحديث» وهو فى «المسند) بغير هذا اللفظ . 
وما ارج البخاري في «التاريخ» )4۲/۷( عنه قال: الأسرع النبي َي حتى 
تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ»» وهذا ظاهره حضوره القصة» ويحتمل 
الإرسال كما بيّنه الحافظ فى «الإصابة» (۳/ ۳۸۷). 

(۳) اسنن أبي داود» (۲/ )٦۹‏ رقم (۱۳۰۰). 

62 «جامع الترمذي» )0۰/۲( رقم (1505)» وقال: غریب من حديث كعب بن عجرة 
لا رن إلا من هذا الوجه. والصحيح ما روى ابن عمر قال : «كان النبي ا 
يصلّي الركعتين بعد المغرب فى بيته)» وتعقبه أحمد شاكر بأن الحديث الفعلي 
المؤيّد للحديث القولى لا يكون علةٌ له. 

.)١1٠١( «سنن النسائي» )۱4۸/۳( رقم‎ )٥( 

(5) وهم هم : بطن من الأوس من الأنصارء وعبد الأشهل هو : ابن جشم بن الخخزرج بن = 


۷ - باب ما جَاء أنه يُصَلَهِمَا - أي : الركعتين بعد المغرب ‏ في البَيْتِ حديث رقم )٤۳۳(‏ 5 


يَتتَغّلون فقال النبي وَِة: «عليكم بهذه الصلاة في البيوت». وسيأتي حيث ذكره 
المصّف في أواخر الصلاة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: 0 (قال ا عِيسَّى)؛ آي : الترمذي ر ا4: (حَديث ابن 
عُمَرَ) را (حَدِيثُ حَسَن صَحِبحٌ) هو كما قال» فقد اتّفْق عليه الشيخان مطولاً: 
كما أسلفته قرياً. والحمد لله . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ كاده أول الكتاب قال: 

 )46(‏ (حَدَنَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِنَ الحُلْوَانِيُ» قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَراتيء 
قَالّ: ا برا مَعْمَرٌ عَنْ ايوب عَنْ اني عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَال: ١حَفِظتُ‏ عَنْ 
رَسُولٍ الله ية عشرّ رَكَعَاتِ گانَ يُصَلَيهَا اللَيْلٍ وَالتْهَارِ : ركعََيْن قبل الظَهْرِ 
وركعََیْن بعڌها» وركعتَيْن ؛ عد بعْدَ الْمَغْربِء وَرَكَعَئَيْن بَعْدَ بَعدَ العِشاءٍ الآخِرَة) . قال : 
وحدتني حَفْصَة حَفْصَةٌ: «أنّهُ كَانَ بُصَلّي قبل الجر رَكعَتَيْنِ)) . 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

| (الحَسَّن بن على الحُلْوَانِيُ) نزيل مكةء أبو على الْهُذْلِىَ ثقةّ حافظ› 
له تصانيف [۱۱] تقدم في «الطهارة» ۲٠٣/۲۰‏ . 

۲ - (عَبْد الرّرَاقِ) بن همّام» أبو بكر الصنعانيئ» ثقةٌ حافظ مصئّف» 
شهير» عَمِي في آخره» فتغيّره وكان يتشيّع [9] تقدم في «الطهارة» 

۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة اليمنئّ» ق خافظط 
فاضل [۸] تقدم في «الطهارة» .١5 /١١‏ 

والباقون تقدموا في السند الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سداسيّات المصئّف كله وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: أيوب. 
عن نافع» وفيه ابن عمر وا أحد ا الأربعة» والمكثرين السبعة. 


= عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة. راجع : (جمهرة أنساب العرب» (ص۳۳۹) . 


> إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ ال يك 
شرح الحديث : 
(عَن ابن عْمَرَ) و أنه (قَالَ: «حَفِظْتُ) بكسر الفاء» من علمء وما اشتهر 
على الألسنة من قولهم : حفْظت» بفتح الفاء» فمن لحن العوام» فتنبه. 
(عَنْ رَسُولٍ الله يله عَشرٌ رَكَعَاتِ) بفتحات» جمع ركعة» بفتح. 
فسکون. 
[قاعدة صرفيّة] : إذا جمع الاسم الثلاثي الصحيح العين الساكنها المؤنث 
ار بالتاء» أو المجرد عنها بألف 0 أتبعت عينه فاءه في الحركة 
مطلقاء فتقول في دَعْدٍ دَعَدَاتَء وفي جَمْنة جَمّناتء وفي جُمْل» وبُسْرة: 
جملات | الفاء ا و هند» وكسرة: وات وکسرات› 
بكسر الفاء والعين. 
ويجوز في العين بعد الضمة والكسرة التسكين والفتح› فتقول: جملاات 
وجملات» وبسرات» وبسّرات» وهندات» وهئدات» وكسّرات» روات ولا 
يجوز ذلك بعد الفتحة» بل يجب الإتباع. وإلى هذا أشار ابن مالك كاله في 
«الخلاصة»» فقال: 
َالسَّالِمَ الْعَيْنِ الثلاثي اسما يِل إِنْبَاعَ عَيْن قَاءَهُ بمَا شكل 
إن سَاكْنَ الْعَيْنِ مُوَنَثَأًبَنَا مُحْمَمَماً بالنَاءِ أو مُجَرَّدَا 
سکن الثَّالِيَ عَيْرَ الْمَمْح 5 حَمَفْهُ بِالْمَمْح فكلا قَدْ 0 
(كَانَ يُصَلَيهَا)؛ ا الحشر» (باللَيْلٍ وَالنَهَارِ)؛ أي : فيهماء فالباء بمعنى 
(في)» وقوله: (رَكُعَتَسْنِ قبل الظّهْرِ) وما عطف عليه بدل تفصيل من «١عشر‏ 
ركعات)» . 
وقد ثبت أنه يك كان يصلي قبل الظهر أربعاً» قال الحافظ ككُدَنْهُ: الأولى 
أن يحمل على حالين» فكان يصلي تاره ثنتين» وتارة يصلي أربعاً. انتهى» وهو 
جمع حسنٌ» والله تعالى أعلم. 
(وَرَكُعَئَيْنِ َعدَهاء وَرَكَعَتَيْنِ / تعد َعْدَ المَغْرب) وزاد البخاري في روايته : في 


.)۲۳١ - 710 /۲( راجع: «الخلاصة» مع «شرح ابن عقيل»» و«حاشية الخضري)»‎ )١( 


- باب ما جَاء أنه يُصَلَيِمًا ‏ أي : الركعتين بعد المغرب - في البَيْتِ- حديث رقم (4*4) 5 


بيته» (وَرَكْعَئَيْن بَعْدَ العِشَاءٍ الآخِرَةِ)) زاد البخاريّ: «في بيته»» وفي رواية له: 
«فأما المغرب A‏ ففي بيته) . ١ ١‏ 

قال الحافظ في «الفتح», استدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت 
أفضل من المسجد» بخلاف رواتب النهار» وحكي ذلك عن مالك» والثوري› 
قال: وفي الاستدلال به لذلك نظرء والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد» وإنما 
كان يهو يتشاغل بالناس في النهار غالبا وبالليل يكون في بيته غالباً . 

قال: وأغرب ابن أبي ليلى» فقال: لا تجزىء ستة المغرب في المسجدء 
حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته الحديث محمود بن لبيد رَفعه: أن 
الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت» وقال: إنه حكى ذلك لأبيه عن ابن 
أبي لیلی» فاستحسنه . انتهى . 

وقوله: (قَالَ)؛ أي: ابن عمر و#ا: (وَحَدَئَدْنِي حَقْصَةُ) هي أخته بنت 
عمر بن الخظاب ون («أَنّهُ) بيا (كَانَ بصي قَبْلَ الفَجْرِ) المراد: صلاة الفجرء 
لا طلوعهء فإنه كان لا يصلي هاتين الركعتين إلا إذا تبيّن له طلوع الفجرء فقد 
أخرج الشيخان عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته: «أن رسول الله َكل 
كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح» وبدا الصبح» ركع ركعتين 
خفيفتين» قبل أن تقام الصلاة». 

(رَكْعَتَيْنَ)) هما سُئَّة الفجرء كما سبق آنفاًء وفي رواية البخاري: 
«وركعتين قبل صلاة الصبح» كانت ساعةً لا يُدّْكَل على النبن كَل فيهاء حدّثتني 
حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن» وطلع الفجر صلى ركعتين»» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (هَذَا حَدِيتُ حَسَن صَحِيِحٌ) هو كما قالء ولذا اتّفق عليه 
الشيخان» كما تقدم بيان ذلك»ء وتقدم اا تخريجه» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كث أول الكتاب قال : 

 )45(‏ (حَدَنَنَا الحَسَنُ بْنْ عَلِنَء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء قَالَ: أَخْبَرَنا 

قال الجامع عفا الله عنه: إسناد هذا الحديث هو الإسناد الذي قبله» وقد 
أخرجه عبد بن حميد في «مسنده»» بسند المصنف» فقال : 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذض أَبْوَاتُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولِ الله يلا 

(۷۳۲) - أخبرنا عبد الرزاق» أنا معمر» عن الزهري» عن سالم» عن 
ابن عمر قال: «حفظت عن رسول الله ية عشر ركعات» كان يصليهن بالليل 
والنهار: ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد الجمعة» وركعتين 
بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء»» قال: وحدّثتنى حفصة: «أن رسول الله كلا 
كان يصلي قبل الفجر ركعتين». انتهى”''. ١‏ 

وقوله: (قَالٌَ أَبُو عِيسَّى: هَذًَا حَدِيِتُ حَسَن صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
اتفق عليه الشيخان» كما مرّء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيٌ كاده بالسند المتصل إليه أل الكتاب : 


قال الحافظ العراقت كله : الظرف - يعني : قولفةة ادم 
بالمعطوف والمعطوف عليه ا ولذلك أدخلنا فى أحاديث الباب جميع 
التطوعات بعد المغرب الزاتدة على الراتبة. انتهى 

)٤۴٥(‏ ۔ (حَدَنَنَا بُو كَرَبْب - يعني : محمد بِْنَ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيَ 
حوفي - قال: e E e‏ عَنْ 
ا نة ارب بك تاج م يكل فين يق سر نآ 


م .»م 


بعمادة 3 عشرّة سَنَةَ). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 


١‏ - (أبُو كُرَيْب ‏ يَعْنِي: مُحَمَّدَ بْنَ الْعََاءِ الْهَمْدَانِيَ الْكُوفِيَ ) ثقةٌ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 
١‏ اريك بن الحبّاب) - بضم الحاء المهملة. وتخفيف الموخدة - أبو 


.)١5٠ /١( «مسند عبد بن حميد)‎ )١( 


4 - باب مَا جَاءَ في فَضّل التَطّوع , وَسِتٌ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْبِ ‏ حديث رقم )٤٠١(‏ 0 
ا س“ ۷ | — 


الحسين الْعْكُلِىَء أصله من خراسانء وكان بالكوفة» ورحل في الحديث» فأكثر 
منه» صدوق يخطىء في حديث الثوريّ [9] تقدم في «الطهارة» 7/ 47. 

7 (عمر بر" ن آي خَلْمَم) هو : عمر بن عبد الله بن ابي خثعم»› سس ا 
ويقال: عمر بن خثعم» ووهم من زعم أنه عمر بن راشد» ضعيف [1]: 

روى عن يحيى بن أبي كثير» روى عنه زيد بن الحباب» وأبو عمران 
موسى بن إسماعيل الخْتَّلىَ الواسطئّ. قال الترمذي عن البخاريّ: ضعيف 
الحديث» ذاهب» وضعّفه جدّاً. وقال البرذعين عن أبى زرعة: واهى الحديث». 
حدّث عن يحيى بن أبى كثير ثلاثة 558 لو كا دعاق کس حديث 
لأفسدتها. وقال ابن د منكر الحديث» وبعض حديثه ل يتاع عليه . وزعم . 
ابن حبان أنه عم بن واشده ورد عليه الدارقطنئى» ونسبه إلى التخليط في 
ذلك. قاله العراقئ ككأَلهُ. ١ ١‏ 

تفرّد به المصئف. وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب حديثان فقط هذا الحديث» 
وحديث رقم (1811): «من قرأ حم الدخان في ليلة. . .» الحديث بهذا الإسناد”'' . 

٤‏ - (يَحَيَى ن أبي كفي صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم. أبو نصر 
البصري» ثم اليمامي. ا بت ند لس ويرسل [5] تقدم في «الطهارة» /١١‏ 
.٥‏ 

ه ‏ (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ مكثرٌ فقيه 
[۳] تقدم في «الطهارة» .5١/١5‏ 

5 - (أَبُو هُرَيْرَة) وله تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
شرح الحديث: 


- - 


(حَنْ أبي هُرَيْرَة ده أنه (ثَالَ: قال رَسُولُ الله يلِِ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ 


)١(‏ «جامع الترمذي» )١177/50(‏ رقم (۲۸۸۸)» وقال: «غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وعمر بن أبي خثعم يضعّف. قال محمد: وهو منكر الحديث». 
وذكر المزي كاه أن هذا جميع ما له عند الترمذي وابن ماجه» وفاته حديث أبي 
هريرة في المسح على الخفين عند ابن ماجه برقم (000). انظر: «تهذيب الكمال» 
(١5؟/ ٠١‏ ). 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الْمَغْرب) ؛ أي : بعد أداء صلاة المغرب» (ست رَكَعَاتِ) المفهوم أن الركعتين 
الراتبتين داخلتان فى الست» وكذا فى العشرين المذكورة فى الحديث الآتى» 
قاله الطيبي. وقال القاري: فيصلي المؤكدتين بتسليمة» وفي الباقي بالخيار. 


ت 


(لم يتكلم فيمًا بَيْتَهْنَّ)؛ أي: في أثناء أدائهنَّ» وقال ابن حجر: إذا سلّم من 
كل ركعتين . ( بسوء) ؛ أي : بكلام سيوع ) أو بكلام یو جب س 

وقال العراقيّ له : : قوله: «لم يتكلم بينهما بسوء» فيه أنه لا يضر الكلام 
المباح بين كل ركعتين» فإنه لا يوصف الكلام المباح بالسوء؛ بل المباح يسمى 
خا كما هو مقرر في الأضيو ل 

(عَدِلنَ) بصيغة المجهول» وقيل: بالمعلوم. وقال الطيبيّ: يقال: عَدّلت 
و بفلان: إذا سويت بينهما. (لَهُ)؛ أي: لمن صلى» (بِعِبَادَةٍ يُنتَى عَشرة 

سَنَذَا) قال الطيبن ر ا : : هذا من باب الحث والتحريض؛ فيجوز أن يُمَضّل ما 

الل رم ل أفضل ؛ ae‏ 
في غيره. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة ضيه هذا ضعيف جدا؛ لضعف عمر بن أبي خثعمء 
كما تقدّم في ترجمته آنفاًء وكما سيأتي في كلام المصتف بعد. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)570/7١084(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» ١١51/(‏ 
و17175)» و(البغوي) في اشرح السنة» (895)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : “لي سرج قوله : (قال ا وقد روي عَنْ عَايْشَّة 

عن النْبئ كله قَالَ : «مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرب عِشْرِينَ رَكْعَةٌ بَنَى الله لَهُ بيا في 
الجَندا) . 


.)٥۷۷ص( و«المسودة»‎ .)٥ /۲/۷( انظر : «المحصول»‎ )١( 


4- بَابُ ما جَاءَ في فَضّل التَّطَوّع» وَسِتّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْبِ ‏ حديث رقم (470) 
سبلب ب ہے ۹ | — 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة وتا هذا أخرجه ابن ماجه في 
«سئنه»ا» فقال : 

(۱۳۷۳) - حدثنا أحمد بن منيع» ثنا يعقوب بن الوليد المدينيئ» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله يَلكِ: «من صلى 
بين المغرب والعشاء عشرين ركعة» بنى الله له بيتأ في الجنة». انتهى”"'' . 

ورواه أبو يعلى الموصليٌّ في «مسنده» عن أحمد بن منيع › ورواه أبو 
الشيخ ابن حيان في «كتاب الثواب» عن أبي يعلى الموصليّ» ويعقوبٌ بن 
الوليد المدنئ أحد الكذابين الوضاعين؛ كذبه أحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين» وأبو حاتم» وغيرهم. قاله العراقيّ. 

وقال العراقي أيضاً: قوله في حديث عائشة وتا : «من صلى بعد المغرب 
عشرين ركعة بنى الله له بيتأ في الجنة» هل يتوقف حصول المشروط - وهو بناء 
بيت له في الجنة ‏ على مواظبة العبد على هذه الصلاة؟ أو أنه ينبنى له بفعل 
كل عشرين ركعة بيت في الجنة؟ الظاهر ‏ والله أعلم - حصول المشروط بوقوع 
الشرط» وهو فعل ذلك مرة» ويتكرر ذلك بتكرره» وقد ورد في حديث مرسل 
ا ودل غل دل روا اتن االمبارك"'* قال ارا جي تن ارت قال 
حدّثني محمد بن أبي الحجاج» أنه سمع عبد الكريم بن الحارث: أن 
رسول الله کیا قال: «من ركع عشر ركعات فيما بين المغرب والعشاء بني له 
قصر فى الجنة». فقال عمر بن الخطاب: إذاً تكثر قصورناء أو بيوتنا يا 
نيول الله . فقال رسول الله ية : «الله أكثر وأطيب»» وهذا مرسل» أو معضل ؛ 
لأن ابن حبان ذكر عبد الكريم هذا في أتباع التابعين من الثقات”"'. لكن على 
تقدير ثبوته لو ثبت يكون حجة فيما ذكرناه. والله أعلم. انتهى كلام 
العراق كاله . 


.)٤۳۷/۱( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

(۲) «الزهد» (؟5/١1/1),‏ وأخرجه ابن نصر في قيام الليل ‏ «المختصر» (ص88) - من 
طريق ابن المبارك . 

.)١7 1 /87( «الثقات»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذث _أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ج ي 


ع 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا البحث إنما يفيد لو كان الحديث صحيحاًء 
فأما وهو ضعيف فلا يستفاد منه» فتنبّه والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ او ي حَدِيِتُ ابي هريره 
حډيٽ عَرِيبٌ» لا غرف لا ِن حلي رند ن الحُباب» عَنْ عمَرَ بن أبي حَلمَم. 

قال وسات محمد ' بْنّ إِسْمَاعِيل : تقول" عُمَرُ بْنُ عبد الله بن أبي حَنْمم 
تك الحَديث؛ وَضَئْنَهُ جد . 

قوله: (قال آئو یسن أى: الترمذي ده : (حَدِيثْ أبي هْرَيْرَ رَة) هذا 

حَدِيتُ غَرِيبٌء تقدّم أن الترمذيّ إذا أفرد قوله: اغريب» يريد به ضَعْفْهء غالبا › 
رات كنا ازن ليا ل ر اله . 

ار قاع برطي وساي Eh‏ 


عي 0 72 55 البخارئ ك ان يشو * 00 5 الله م بن أب 


و 8-2 


منکر الد وضعفه جداً) فإذاً حديثه هذا ضعيف جِداً والله تعالى 


أعلم. 
ّ (المسألة الخامسة): في الفوائد التي ذكرها العراقيٌ راه في اشرحه) : 
(الأولى) : قال كَُنُهُ: فيه أي: في هذا الباب ‏ مما لم يذكره 
المصئف كاله عن أبي بكر الصديق» وأنس بن مالك» وبلال» وحذيفة» 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعود»ء وعبّيد مولى 
النبي بء وعمار بن ياسر وق : 
فأما حديث أبي بكر ويه : فرواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»“ من 
طريق ابن شاهين من رواية طارق بن شهاب» عن أبي بكر الصديق قال: 
سمعت النبيّ يك يقول: «من صلى المغرب وصلى بعدها أربعاً كان كمن حجٌّ 
حجة بعد حجة. قلت: فإن صلى بعدها فنا؟ فال يعفر له دنوب حمسي 
عامأ» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن طلحة» عن حفص بن عُمر 
الحلبن» وكلاهما ضعيف جدًاً. 


.)٤٥۸/١( «العلل المتناهية»)‎ )١( 


4 بَابُ مَا جَاء في فَضّل التَطَوع ‏ وَسِِتٌ رَكَعَاتٍِ بَعْدَ الْمَغْبِ ‏ حديث رقم )٤١١(‏ 3 
جب ےک | 1 4 3# ے 


وأما حديث أنس وليه : فرواه محمد بن نصر المروزي"'' قال: حدثنا 
محمد بن يحيى» و قال: حدثنا عمارة بن رَاذان عن 
ثابت» عن أنس في قوله: لله َة الل [المزمئل: 5] قال: «ما بين المغرب 
والعشاء». قال: «وكان رسول وة يصلي ما بي بين المغرب وال 

ومنصور بن سقير كتب عنه أحمد بن حنبل» وقال فيه أبو حاتم: اليس 
بقويٌ» وفي حديثه اضطراب». وقال العقيليّ: «في حديثه بعض الوهم)ء 
وعمارة بن زاذان: وثقه الجمهورء وضعّفه الدارقطنئ» وقد رواه ابن أبي شيبة 

فى «المصنف) عن حميد بن عبد الرحمن» عن عمارة بن زَاذانء عن ثابت» 

ب : أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء ويقول: «هي ناشئة الليل». 
هكا يله كله هوقو فا وهكذا رواه القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله بن 
محمد بن مغيث في «كتاب الصلاة» من رواية حماد ‏ هو ابن سّلمة ‏ عن 
عُمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنس: أنه كان يحيي ما بين المغرب والعشاء 
ويقول: «هو ناشئة الليل). 

قال: ولأنس حديث آخرء ذكره القاضي أبو الوليد بن مغيث في «كتاب 
الصلاة» من طريق أبي محمد عبد الله بن أبي الفتح» من رواية عبد الغني بن 
رفاعة قال: حذّثنا يَعْنَم بن سالم بن قنبرء عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله عه : اعياده ها بين الظهر إلى العصرء وما بين المغرب والعشاء 
تعدل عند الله قيام ليلة»» ويَعْتَم بن سالم أحد الكذابين» وهو بفتح الياء المثناة 
من تحت» وسكون الغين المعجمة» بعدها نون مفتوحة. 

ولأنس حديث آخرء رواه أبو بكر ابن مردويه في «تفسيره» من رواية 
الحارث بن وَحِيّه قال: سمعت مالك بن دينار قال: «سألت أنس بن مالك عن 
قوله : #تتَجاف جوم عن لْمَصَاجِع» [السجدة: 15] قال: كان ناسنٌ من أصحاب 
رسول الله يلل يُصلّون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة فأنزل الله 


ر ص/7 وير رر م عر سر 


فيهم: : نجاف جنوبهم عن ٠‏ عن المضاجع)» والحارث بن وجيه ضعيف» ورواه 


)١(‏ انظر: «مختصر قيام الليل» (ص9؟7١)»‏ وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ("؟/ 
) من طريق منصور. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أيضاً من رواية أبان بن أبي عياش عن أنس نحوهء وأبان ضعيف أيضا'. 

ورواه أيضاً من رواية الحسن بن أبي جعفرء عن مالك بن دينار عنه”". 

ورواه أيضاً من رواية سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن أنس في هذه 
الآية قال: يصلون ما بين المغرب e,‏ وإسناده جيّد . ٠‏ 

ورواه أيضاً من رواية خالد بن عمران الخزاعيئ» عن ثابت» عن أنس. 

وأما حديث بلال ذَيه: فرواه ابن مردويه أيضاً من رواية زيد بن أسلم 
عن أبيه قال: قال بلال: لما نزلت هذه الآية: ##نتجاف جَويهُمٌ عَنٍ 
المضاجع. . . [السجدة: ]١١‏ كنا نجلس فى المجلس» وناس من أصحاب 
ال ل كانوا يصلّون بعد المغرب إلى العشاءء فنزلت هذه الآية. 

وأما حديث حذيفة ويه : فرواه المصئف فى أواخر الكتاب فى مناقب 
الخ واج ل والنسائي في «سننه الكبرى)49) مختصراً 5وا 
المنهال بن عمروء. عن زِرٌ بن حبيش» عن حذيفة قال: «أتيت النبي وك 
فصليت معه المغرب» فصلى إلى العشاء»» لفظ النسائى » وقال الْمُصَنْف: 
«فصلى حتى صلى العشاء. . .» الحديث» وقال: حسن غريب» وفي رواية ابن 
أبي شيبة في «الْمُصَئّف220: «فصليت معه المغرب؛ ثم قام يصلي حتى صلاة 
العشاء) . 

وأما حديث ابن عباس '#هها: فرواه أبو الشيخ ابن حيان في «كتاب 
الثواب» وفضائل الأعمال» من رواية حفص بن عمر القزاز» عن يونس بن أبي 
عمرة» عن عطاء» عن ابن عباس و قال: قال رسول الله كلِْةِ: «من أحيا ما 

بين الظهر والعصرء وما بين المغرب والعشاء» غَفِر له» وشفع له ملكان». 


)١(‏ بل هو متروكء كما في «التقريب». 

(۲) وفيه الحسن بن أبى جعفر ضعيف» كما «التقريب» .)١7715(‏ 

(6) «جامع الترمذي» (5/ ۰) رقم (71781). 

(5) «السنن الكبرى» )١51//١(‏ رقم (7”80. »)۳۸١‏ وقد أخرجه بلفظ مطوّل كالترمذي 
(A* |0)‏ رقم (A1۹۸)‏ . 

(5) «المصنف» (۱۹۸/۲). 


4 بَابٌ ما جَاء في فَضّلٍ النَطَوع , وَسِتٌ رَكُعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْربٍ ‏ حديث رقم (48) 
م 
قال العراقئن: وحفص بن عمر القرّاز: مجهول» ويونس بن أبي عمرة لم 
قال : ولابن عباس حديث آخرء رواه أو منصور شهردار بن شيرويه 
الديلمت فى «مسند الفردوس» ‏ - بإسناد فيه جهالة ‏ من رواية عبد الله بن أبى 
سعيد» عن طاوسء» عن ابن عباس قال: قال رسول لله يله : «من صلى أربع 
ركعات بعد المغرب قبل أن يكلم أحداً رفعت له فى عليين؛ وكان كمن أدرك 
ليلة القدر في المسجد الأقصى» وهي خير من قيام نصف ليلة» والحديث 
عنه يزيد بن هارون فقد جهّله أبو حاتم" وذكره ابن حبان في «الثقات» ", 
وإن كان هو ابن سعيد بن أبى سعيد المقبري» ونسب إلى جدّه فهو ضعيف . 
وأما حديث ابن عمر ونا : فرواه محمد بن نصر المروزي في «كتاب قيام 
الليل» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغانت» قال: حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن أبو أيوب» قال: حدثنا محمد بن غزوان الدمشقئّ قال: حذّثنا 
«من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم» غفر له بها خمسين سنة». 
ومحمد بن غزوان منكر الحديث› قاله أبو زرعة»› وقال ابن حبان : 5 يحل 
الاحتجاج به» وأورد له هذا الحديث» وقال: إنه من قول ابن عمر رقع“ 
د أى : رفعه محمد بن غزوان -. 
ولابن عمر وها حديث آخرء ذكر أبو منصور الديلمئ فى «مسند 
الفردوس» أنه رواه أبو الشيخ ابن حيان من رواية عبد الله بن جعفر» عن 
موس بن عبد عن أيوب بن خالد» عن ابن عمر قال : قال رسول الله : 
«من صلى أربع ركعات بعد المغرب› کان کال غزوةً بعد غزوةً فى 
سبيل اللّه) . 


قال العراقن: هكذا ذكره أبو منصور عنه مرفوعاًء ولم أره في «كتاب 


.)۷۳ /0( انظر: «الجرح والتعديل»‎ 0 .)06١/60( «مسند الفردوس»‎ )١( 
.)۲۹۹/۲( «الثقات» (۷/ 5 ؟7). (5) «المجروحين)‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَلَاة عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الثواب» لأبي الشيخ» وموسى بن عُبيدة الرَّبَذيَ ضعيف جدَّاًء وكذلك راويه 
عنه: عبد الله بن جعفرء وهو والد على ابن المدينيئ» والمعروف عن موسى بن 
عبيدة أنه من قول ابن عمر غير مرفوع» هكذا رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
عن وكيع» عن موسى بن عبيدة كما تقدم قبل هذا بباب» وهكذا رواه ابن 
المبارك”'' عن موسى بن عبيدة. 

وأما حديث ابن مسعود ذَبْه: فرواه محمد بن نصر المروزيّ في «كتاب 
قيام اليل قال: حدّئنا محمد بن مقاتل المروزيّ قال: أخبرني عبد الله بن 
عبد الملك بن أبي عبيدة بن عبد الله قال: حدّثني معن بن عبد الرحمن قال: 
كان عبد الله بن مسعود يصلي بين المغرب والعشاء أربع ركعات» وقال: كان 
رسول الله َه يصليهن» وهذا منقطع» ومّعن بن عبد الرحمن لم يدرك جذه 
عبد الله بن مسعود. 

سدع ب يران التق TE‏ لقرير اب قن ورا 
رجل لم يُسَمّ عن عُبيد مولى النبي بيه وسئل: أكان رسول الله بي يأمر بصلاة 
بعد المكتوبة» أو سوى المكتوبة؟ قال: نعم» بين المغرب والعشاء. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيه الرجل الذي لم يسم : مجهول» فهو ضعيف 
به. والله تعالى أعلم . 

وأما حديث عمار بن ياسر ووْيّا: فرواه الطبرانئ في معاجيمه الثلاثة, 
وابن منده في «معرفة الصحابة» من رواية صالح بن قن البخاريّ قال: حدّثنا 
محمد بن عمار بن محمد بن عمار بن ياسر قال: حدّثني أبي؛ عن جڏي» 
قال: رأيت أبي: عمارَ بن ياسر يصلي بعد المغرب ست ركعات» فقلت له: ما 
هذه الصلاة؟ فقال: رأيت حبيبى رسول الله يل صلى بعد المغرب ست 
ا ل ل OT‏ رن و رم 
كانت مثل زبد البحر». قال الطبرانئ: تفرد به صالح بن قطن البخاري. 


(۱) «الزهد والرقائق» لانن المبارك ١/9‏ لالا). ونقل المناوي فين («فيض القدير» )5/ 
4۸( عن ابن حجر فى أماليه تضعيف سئذله . 
(۲) انظر: «مختصر قيام الليل» (ص۸۸). 


۸- بَابُ مَا جَاء في فَضْل التَطَوْع ‏ وَسِتَ رَكْعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْبِ حديث رقم (470) 
شاط تمل يعد ا ا معي و E‏ 


قال العراقي: قال لنا الحافظ أبو سعيد العلائيئّ: ولم أجد له ذكراً 
بتوثيق» ولا هو في كتب الضعفاء» وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: إن 
هذه الطريق أصلح من طريق حديث أبي هريرة الذي عند المصتف» وإن كان 

(الثانية): قال كاله : اى في حديث الباب ‏ استحباب التطوع 
بالصلاة فيما بين صلاة المغرب والعشاء؛ لِمَا تقدم من الأحاديث» وهي وإن 
كان اد ضعيفأء فإنه يُعمل بها في فضائل الأعمالء وأصحها حديث 

بفة 5ه» وقد حسّنه المصنف» كما تقدم» وكذلك بعض طرق حديث 
8 ضيه في تأويل قوله تعالى: #اتنتجاف جِنُويْهُمْ عن المضاجع) [السجدة: ]١١‏ 
صحيح» وهي رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» وهي أيضاً في 

مصئف ابن أبي شيبة» وفي قيام الليل لمحمد بن نصرء وقد ذكر الحاكم في 

أول «كتاب التفسير» من «المستدرك)”'' أن تفاسير الصحابة كلها مرفوعة عند 
الح وحَمّل ابن الصلاح كلام من أطلق ذلك على تفسير فيه ذكر سبب 
نزول الآية؛ وهذا منها. ان: 

(الثالثة): قال ك#: ممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاءء أو يُرَغْبِ 
فيه من الصحابة وَِة: عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمروء وسلمان 
الفارسيئ» وابن عمرء وأنس بن مالك» في ناس من الأنصار» ومن التابعين : 
الأسود بن يزيد» وأبو عثمان النَهْدِيَء وبن أبي مُليكة» وسعيد بن جبيرء 
ومحمد بن المنكدِرء وأبو حازم» وعبد الله بن سَحْبَرَة وعلئ بن الحسين» 
وأبو عبد الرحمن الحُبْلَيٌ؛ وشريح القاضي» وعبد الله بن مَعْقِلء وغيرهمء 
ومن الأئمة: سفيان الثوري. انتهى . 

(الرابعة): قال كُلَنْهُ: اختلف السلف في الصلاة ما بين المغرب والعشاءء 


.)١508/75؟5( «المستدرك»‎ )١( 
»)۱۹۷ /۲( انظر: «المصنف» لعبد الرزاق ("/ 55)» و«المصنف» لابن أبى شيبة‎ )۲( 


و«(مختصر قيام الليل» (ص866 - 89). 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
و لبي اتيب عن الصين E‏ 
يكن يعدها من صلاة الليل› وروی محمد بن نصر المروزي"" ' عن يزيد , ن ا 
حكيم قال: سألت سفيان عن الصلاة بين المغرب والعشاء من صلاة الليل؟ فقال 
لي: نعمء. N AE Ss,‏ ايم لل [المزمل : [٦‏ 
وتأويل : وکا کیا من كل م ما يبجَُوَ € [الذاريات : 1۷[ تون ايل 
أل انك يل [آل عمران: ]1١‏ كما سيأتي في الوجه الذي يليه. | 

(الخامسة): قال يَمْلَنْةُ: ذكر غير واحد من الصحابة ا عدّة | 
من القرآن أنها نزلت في الصلاة بين المغرب والعشاء. ١‏ 

من ذلك: قوله تعالى إن تة ال هى أََدُ وا وام فيك )€ [المزمل : 
[٦‏ فتقدم“ في بعض طرق حديث أنس عنه أنها نزلت في ذلك› هكذا رواه عنه 
ثابت البنانيئ» وممن قاله أيضاً من التابعين: أبو حازم» ومحمد بن المنكدرء 
وسعيد بن جبير» وزين العابدين. 

ومن ذلك: قوله تعالى: کا كلبلا م )1 لل ما هجم €6 [الذاريات: 1۷[ 
فروى محمد بن نصر بإسناد صحيح إلى أنس قال: كانوا يتيقظون يصلون فيما 
مهن 4 O‏ و العشاء 

ومن ذلك : قوله تعالی : تجا جَنويهُمٌ عن المضاجع [السجدة: ]1١5‏ وقد 
صح عن أنس أنها في الصلاة بين المغرب والعشاء كما تقدم» وتقدم ذلك أيضا 
عن بلال عند ذكر حديثه . 

ومن ذلك: قوله تعالى: ين آهل الككب أنَدُ قايمة يلون ايَنتٍ أو ءانه 
أجل وهم يَسْجْدُودَ 407 آآل عمران: ]1١*‏ فروى محمد بن نصرء عن أحمد بن 
منصور الرماديّ» عن يزيد ب بن أبي حكيم العدنيٌ فال سالف سفيان الثوريٰ عن 
هذه الآية؟ فحدّثني عن منصور قال: بلغني أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب 
لاء التي 


.)۱۹۷ /۲( «المصنف»‎ )١( 


(۲) انظر: «مختصر قيام الليل» (ص١١١).‏ 
)۳( تقدم قر الوجه الثانى من هذا الباب. 


- بَابُ مَا جَاءَ في قصل التَطَوْع وَسِتٌ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَفْربِ ‏ حديث رقم (498) 
جببسسسللل ع کے لا 


صلاة الأوّابين› e‏ 5 فروى ابن المبارك قال : ا حيوة بن شريح. 
حدّثني أبو صخر" أنه سمع محمد بن المنكدرء يحدّث عن النبي كَل قال: ١‏ 
صلى ما بين المغرب والعشاء ا وهذا وإن كان مرسلا 
فلا يعارضه ما ثبت في الصحيح”' من قوله عَِلِ: «صلاة الأوابين إذا رمضت 
الفصال»؛ أي : الإبل الصغار جَمْع 032 وذلك عند اشتداد حر الرمضاء فإنه 
قال فى الحديث المرسل: إن ذلك من صلاة الأوابين» ولا مانع أن يكون كل من 
صلاة الضحى والتطوع ما بين العشائين من صلاة الأوابين» وروى ابن المبارك 
أيضاً عن موسى بن عبيدة» عن أخيه» عبد الله بن عبيدة» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: «صلاة الأوابين: الخلوة التى بين المغرب والعشاء حتى يثوب 
الناس إلى الصلاة»» ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع › خرن موس دز 
عبيدة بلفظ : صلاة الأوابين: ما بين أن يتلفت أهل المغرب إلى أن يثوب”*؟' إلى 
العشاء» وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف » وكان أخوه عبد الله أكبر منه بثمانين 
سئة » وروى الطبرانئ من رواية الأسود بن يزيد قال : قال عبد الله بن مسعود: 
نعم ساعة الغفلة ‏ يعني : الصلاة فيما بين المغرب والعشاء - وفي إسناده جابر 
الجعفئ . وهو ضعيف » وقد تابعه عليه ليث د بن ابي سَليمء رواه ابن أبي شيبة في 
المصنف› ومحمد بن نصر› في قيام الليل› والصحيح ما روى محمد بن نصر 
عن عبد الرحمن بن الأسود قال: ما بين المغرب والعشاء صلاة الغفلة. 

وقد روي غن علي بن أبى طالب إنكاره لذلك.» كما رواه ابن ا اة 
ومحمد بن نصر من رواية ثويرء وهو ابن أبي فاختة عن أبيه قال: دخلت مع 
على المسجد فرأى قوماً يصلون بين المغرب والعشاء فقال: ما هذه الصلاة؟ 
قالوا : صلاة الغفلةء قال : ا ل 
هذا حديث منکر › وضعف e‏ والله أعلم. | 


)١(‏ اسمه: حميد بن زياد. 

(۲) أخرجه مسلم )016/١(‏ رقم )۷٤۸(‏ من حديث زيد بن أرقم ذه . 
(۳) انظر : «النهاية» (۳/ .)٤٥١‏ «مختار الصحاح» (ه١مهة).‏ 

(5) يثوب: أي: يرجع . انظر: «الصحاح» /١(‏ 46). 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(السابعة): قال كُزَنْهُ: لم يثبت عدد مخصوص في التطوع بين العشائين» 
وقد ورد ربع » وسكت وغشر» وعشرون» وكلها ضعيفة» ولم يثبت أنه كَل 
صلى بعدها إلا ركعتين . 

وقد تقدّم في حديث حذيفة وله - وهو حسن - أنه صلى بعدها إلى 
صلاة العشاءء فيّحْتَمِل أنه أطال الركعتين كما تقدم في حديث ابن عباس أنه 
كان يطيل القراءة فيهما حتى يتفرق أهل المسجد» رواه أبو داود» ورواه أيضا 
مسلا من روان سحا وق عبر قال محمد بن نصر: والأحاديث الأحر التى 
رويناها في الباب الأول أنه 6 لی آل تعن .يعن ارب ت ب ایت 
قال: ولعله أن يكون قد فعل هذا مرة. انتهى.. ويَخْتَمل أنه به فى حديث 
حذيفة صلى بين العشائين عدة ركعات. | 

وفي الأفضل من ذلك في حقنا: الخلاف المتقدم في أن الأفضل طول 
القيام» أو كثرة الركوع والسجودء وقد كان بعض السلف - وهو أبو عثمان 
النهدي - يصلي بين العشائين مائتي ركعة؛ كما رواه محمد بن نصر بإسناده إلى 
عاصم الأحول قال: بلغني أن أبا عثمان كان يصلي بين المغرب والعشاء مائتي 
ركعة» فأتيته» فجلست ناحية» وهو يصلي» فجعلت أعدّء ثم قلت: هذا والله 
العَبْنْء ثم قمت» فجعلت أصلي معه. 

وذكر القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث في «كتاب الصلاة» عن 
يحيى بن معاذ الرازيّ أنه قال: كان عثمان يصلي بين العشائين مائتي ركعة. 

قال العراقن: هكذا رأيته في نسخة» والمعروف أبو عثمان. والله تعالى أعلم . 

قال الإمام الترمذيٌ ا بالسند المتصل إليه أُوْلَ الكتاب : 


 )49(‏ (حَدَنَنَا أبو سَلَمَةَ يمَحْبَى بْنْ خَلّفء قَالَ: حَدَنَنَا بشر بن 


- 
0T‏ 2 2 م6 مه يل ه 8 ٣‏ . 6 2 7 مه 
المفضل » عن خالِدٍ الحذاءِ» عن عبد الہ بن شقِيق » قال : الت عائشة عن 


صَلَاةٍ رَسُولٍ الله ؟ كَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلَّى قَبْلَ الظهْر رَكْعَتَيْنء وَيَعْدَهَا 
رَكْعتَيْنِء وَبَعْدَ الْمَغْرِبٍ ثِْيْنِء وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَمَيْنِء وَقَبْلَ الفَجْرٍ يتْتيْن)). 


ت - 


۹ 2 باب مَا جَاء في الرَّكْعَتَيْنَ بَعْدَ العِشاءٍ ‏ حديث رقم (475) 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنْ خَلَف) الباهليّ البصري» صدوق ]٠١[‏ تقدم في 
«الصلاة» ٢‏ 1 . 

۲ - (بشر بر بن الْمُقَضّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيَ» أبو إسماعيل البصري» ثقة 
ثبٽ عايد ]۸ تقدم في «الطهارة» .٠٠ /٠١‏ 

والباقون تقدموا قريبا. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيات المصئف يناده وأنه مسلسل بالبصريين» سوى 
عائشة وتء فمدنيّة» وفيه رواية تابعمن عن تابعيئ» وفيه عائشة وتا من المكثرين 
السبعة» روت (۲۲۱۰) أحاديث. ٠‏ 


شرح الحديث : 

(عن عبد اله بْنِ شه شقِيق) الْعْقَيليَ البصري» أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عائشة) ) أم 
المؤمنين ا (مَنْ صا رَسُولٍ الله #؟ فَقَالَتْ: «كَانَ ُصَلي قَبْلَ الظَهْرٍ 
رَكَعَتَيْن) وفي رواية مسلم: «فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاًء ثم 
يخرج فيصلي بالناس»» قال القاري في «المرقاة»: هذا دليل لمختار مذهبنا أن 
المؤكدة قبلها أربع. انت 

قال ص والمختار عند الشافعية ركعتان» والكل ثابت بالأحاديث 


الصحيحة . 
(و دع بَعدّها ر ا عقي > وعد الْمَغْرب ژنتین› و بعد العشاء ر كين ٠‏ قبل القجر 
05086 


“قال الجا عقا ا ع هذ انيت مخ وقد مات مل ت 
«(صحيحه) مطوّلاء فقال : 
 )7(‏ حدّثنا يحبى بن يحبى» أخبرنا هشيم» عن خالد» عن عبد الله بن 
شقيق» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ية عن تطوعه؟ فقالت: «كان 
يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاًء ثم يخرج» فيصلي بالناس» ثم يدخل» فيصلي 
ركعتين» وكان يصلي بالناس المغرب» ثم يدخل» فيصلي ركعتين» ويصلي 


= إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي _أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
بالناس العشاءء ويدخل بيتي» فيصلي ركعتين» وكان يصلي من الليل تسع 
ركعات» فيهنّ الوترء وكان يصلي ليلاً طويلاً قائمأء وليلاً طويلاً قاعداً. وكان 
إذا قرأ وهو قائم» ركع وسجد وهو قائمء وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو 
قاعد» وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين*' . 

وتقدّم للمصئّف بنحوه برقم /1١08(‏ 207170 والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة ووا هذا أخرجه مسلم في «صحيحه)» وتقدّم تخريجه برقم 
(V0 |۱0۸)‏ . 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقي كانه : : حديث عائشة ويا هذا أخرجه مسلم 
مطولاً عن يحيى بن يحيى» وأبو داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن هشيم 
عن خالد الحذاء» وفي بعض نسخ أبي داود: «أحمد بن منيع» بدل «أحمد بن 
حنبل»» ورواه أبو داود أيضاً عن مسددء والنسائيّ في «الكبرى» عن أبي 
الأشعث» كلاهما عن يزيد بن زريع › عن خالد الحذاء نحوه. 

ولعائشة وكين حديث آخر رواه المصنف» والنسائئ» وابن ماجه» من 
رواية عطاءء عن عائشة» بلفظ : «من ثابر على ثنتى عشرة ركعة رال ي 
الحديث» وفيه: «وركعتين بعد العشاء)» وقد ا في «باب من صلى في يوم 
وليلة ثنتي عشرة ركعة». انتهى . 

(المسألة الثانية): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَاب عن علي وَابْنِ 
عَمَرَ) وي . أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين وا رويا حديث الباب : 

فأما حديث علي طلئ : فأخرجه أت داود من رواية أبي إسحاق» عن 
عاصم بن ضَمُْرة» عن على قال: «كان النبي يي يصلي في إثر كل صلاة 
مكتوبة ركعتين» إلا الفجرء والعصراء ورواه النسائ ثي في «(ستنه الكبرى» بلفظ : 


«كان لا يصلي صلاة يصلى بعدها إلا ماک 
وأما حديث ابن عمر وا : فاتفق قى عليه الشيخان من رواية عبيد الله بن 


)010( ااصحيح مسلم» .)605/1١(‏ 


۹ - بَابُ مَا جَاءَ في الرَّكْعَتَيْنَ بَعْدَ العِشاءِ ‏ حديث رقم (455) 0 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: «صليت مع رسول الله َة قبل الظهر 
سجدتين . . .» الحديث» وفيه: «وبعد العشاء سجدتين»» ورواه البخاري من 
رواية أيوب عن نافع» بلفظ: «حفظت من النبي ية عشر ركعات. 
الحديث» وفيه: «وركعتين بعد العشاء في بيته»» وقد تقدم في «باب من صلى 
في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة». 

وقوله الاو :عمسي ! حَدِيث عَبْدٍ الله بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَايْسَةَ) و 
(حَدِيتٌ حسن ن صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في «صحيحه)ء كما 


أسلفته انفاً. 
(المسألة الثالثة): في ذكر الفوائد التي ذكرها الحافظ العراقي يا4 في 
(اشرحه) : 


(الأولى): قال كَنُهُ: فيه أي: في الباب ‏ مما لم يذكره المصئّف كله 
عن أبي هريرة» وأبي أمامة» وأم حبيبة» وأنس ووب : 

فأما حديث أبي هريرة دنه : فأخرجه النسائئ» وابن ماجه. 

وأما حديث أبي أمامة وط : فأخرجه الطبراني . 

وأما حديث أم حبيبة و : فأخرجه المصئف». والنسائئ» وقد تقدمت 
الثلاثة في «باب من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة). 

وأما حديث أنس وليه : فرواه أبو الشيخ ابن حيان في «كتاب الثواب» 
من رواية أشعث بن شبيب» قال: حدّثنا أبو سليمان الكوفي'''» حدّثنا ثابت» 
عن أنس بن مالك وي قال: قال رسول الله كَل : امن صلى ركعتين بعد عشاء 
الآخرة» يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب» وعشرين مرةً: لفل هو أله كدي 
بنى الله كك له قصراً في الجنة». وأشعث بن شبيب» وأبو سليمان الكوفي 
يُحتاج إلى معرفة ا فإن كان أبو سليمان هذا هو داود بن عبد الجبار 
الكوفي» فهو ضعيف جدا 
)١(‏ تأتي ترجمته في آخر كلام الشارح على هذا الحديث. 


(؟) كتب بعض المحقّقين هنا ما نصّه: جزم الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ("/ 
/41)). فى حديث آخر وهو حديث: (إن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته)» = 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل لا 

(الثانية): قال اله : فيه أن سنَّة العشاء الراتبة بعدها ركعتان» وهو 
كذلك اتفق عليه أصحابنا - يعني : : الشافعية - وقد صح أنه ٤ة‏ كان لا يدعهما 
كما في بعض طرق حديث ابن عمر قال : «كانت صلاة رسول الله ييه التي لا 
يدع ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاء» وركعتين قبل الصبح). رواه محمد بن نصر المروزي» وممن كان لا 
يدعهما من الصحابة : عبد الله بن مسعود» وروي عن عليٌ الا وعن 
إبراهيم يم النخعئ في جماعة من التابعين . انتهى . 

(الثالثة): قال كبَنْهُ: استحَبٌ بعض العلماء أن يقرأ في سّنَّة العشاء 
اا ا ری محمد بن نصر عن سُويد بن عَمَلة قال: اقرأ في 
الركعتين بعد العشاء: ل ما في لسوت [البقرة: ]۲۸٤‏ وعجفل هو أله اا 
وروى أيضاً عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كانوا يستحبون أن يُقرأ في الركعتين 
بعد العشاء : ءامن آل سوا ل [البقرة: ]۲۸١‏ ول هو اله کد وروی محمد 
ابن نصر أيضاً عن على بن أبي طالب أنه كان يقرأ فيهما آية الكرسئ» وإسناده 
ضعيف» وقد تقدم في حديث ابن عباس القراءة فيهما ب قل هو شو الله لَه کد 
وسيأتي في الوجه الذي بعده من حديثه القراءة فيهما بسورتي الإخلاص. 


قال: ويشهد لمن استحب القراءة فيهما بآخر سورة البقرة قوله يله في 


= وهو مروي بالإسناد نفسه أن أبا سليمان هو داود بن عبد الجبار» كما أن ابن 
عراق في «تنزيه الشريعة» (؟5/١71١)»‏ جزم بذلك في حديث الباب نفسه» وداود بن 
عبد الجبار كذبه ابن معين» «تاريخ الدوري» (۲/ »)٠١١‏ وقال البخاري: منكر 
الحديث» «التاريخ الكبير) »)۲٤١/۳(‏ وقال النسائي: متروك. «الضعفاء 
والمتروكون») (ص١٠١٠).‏ 
« ونحو هذا الحديث حديثٌ جرير مرفوعاً: «من صلى بعد عشاء الآخرة ركعتين 
يقرأ في كل ركعة: فل هو أله ح4 خمس عشرة مرة بنى الله له ألف قصر في 
الجنة)» أخرجه ابن عدي »)١1/48/5(‏ وأبو محمد الخلال فى «فضائل سورة 
الإخلاص» (ص١2)‏ وفيه: عمرو بن جرير» كذبه أبو حاتم في «الجرح والتعديل» 
»)۲۲٤/0‏ وقال الدارقطنى: «متروك الحديث» - انظر: «الميزان» (۳/ )٠٠١‏ » 
ولذا فإن ابن عدي ذكره ضمن أحاديث له حك عليها بنكارة الإسناد والمتن. 
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حديث أبي مسعود: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». 
أخرجه الأئمة الستةء ففى القراءة بهما فى سنة العشاء تحصيل لذلك؛ لاحتمال 
عدم قيامه بعد ذلك» I o‏ ني يد 
مخصوصة كما سيأتي» والله أعلم . ان 

(الرابعة): قال كَُبَدةُ: استحبٌ جماعة من التابعين أن يصلى بعد العشاء 
أوقعا + منهم سعيد بن جبير» وورد ذلك في عدة أحاديث : ١‏ 

فروى أبو داود» والنسائيئ من حديث م قالت: ما صلى العشاء 
قط » فدخل على إلا صلى أربع ركعات أو ستا. ٠.‏ الحديث . 

وروی البخاري» وأبو داود» والنسائي ئى من حديث ابن عباس قال : 
في بيت خالتي ميمونة. ..) الحديث» وفيه: «فصلى النبي كك العشاءء و 
إلى منزله» فصلى أربع ركعات» ثم نام. . .» الحديث . 

وروى محمد بن نصر في قيام الليل. والطبرانئ ف فى «الكبير) من حديث 
ابن عباس رفعه إلى النبي يي أنه قال : «من صلى أربع ركعات خلف العشاء 
الآخرة قرأ فى الركعتين الأوليين: كل يكام ا الكرة» و#قل هو أله 
کد وفى ال کیو الأخيرتين: «تنزيل السجدة» وتبرَدٌ الَرِى يده املك 
[الملك : ]١‏ تبن له كأربع ركعات من ليلة القدر». 

قال العراقئ: وفيه أبو فروة يزيد بن سنان الرّهاوي ضعّفه الجمهور. 
وقال أبو حاتم : محله الصدق» وقال البخاريّ: مقارّب الحديث . 

وروی محمد بن نصر من حديثه: «صلى رسول الله ىي بالناس العشاء 
الآخرة» ثم صلى بعدها أربع ركعات» حتى لم يبق في المسجد غيري وغيره». 

وللطبرانئ في «الكبيرا من حديث ابن عمر: «من صلى العشاء الآخرة في 
جماعة» وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر». 

وللطبرانيئ في «الأوسط» من حديث البراء» وحديث أنس أن أربعا بعد 
العشاء كعِذّلهنَ من ليلة القدرء وقد تقدم ذكرهما في باب ما جاء في الأربع 
قبل الظهرء وروي ذلك من قول عبد الله بن عمروء ومن قول علقمةء 
والأسود» ومجاهد» وكعب الأحبار» وعبد الرحمن بن الأسود» روى جميع 
ذلك محمد بن نصر في قيام الليل . ان 
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إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
(الخامسة): قال كَُنْهُ: فى الطريق الثالث لحديث ابن عباس» وحديث 
ابن عمر المذكورين أنه صلى الأربع بعد العشاء في المسجدء وفي أكثر 
الأحاديث أن ذلك كان في البيت؛ ففي الطريق الأول لحديث ابن عباس عند 

وفى «الصحيحين» من حديث ابن عمر: «فأما المغرب والعشاء والجمعة 
فمى بيته) . 

ولمسلم من حديث عائشة : «ويصلى بالناس العشاء» ثم يدحل بيته » 
فيصلي ركعتين) . وأما حديث ابن عمر في صلاة الأربع في المسجد فلم يصح 

وأما حديث ابن عباس في صلاتها في المسجد ففيه المنهال بن عمرو. 
وقد اختلف فيه» وعلى تقدير ثبوته فيكون فد وفع ذلك منه لبيان الجواز. أو 
لضرورة له في المسجدء اقتضت ذلك» والله أعلم. انتهى 
قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


0" ) - (حَدَكَنَا قُتَيْبَة» قال : حَدَتَنا للَّْتُء عَنْ تافع» َنِا ابن عمَرَ٬‏ عن 
لني ي اه ال : 'صَلَ موي د ر بوَاحِدَةٍ 
وَاجْعَلُ آخِرَ صَّلاتِكَ وثرأً»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (قَيْبَةُ) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلانئ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (اللَيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن المَهُميٌّ مولاهمء او الحارث 
المصري» ثقة ثبت فقيةٌ إمام مشهور [۷] تقدم في «الطهارة» 89/557. 

 '"“‏ (تافِع) أبو عبد الله المدنين» مولى ابن عمرء ند كيت فقيه مشهور 
[؟] تقدم ۷ 
المتوفى سنة ui‏ تقدم في ١/١ N.‏ . 


Ct 


3 )٤۳۷( باب مَا جَاء أنَّ صَلَاةَ اللَبْل می می - حديث رقم‎ -٠ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف يد ورجاله كلهم رجال الجماعة» وفيه ابن 
عمر وا أحد العبادلة الأربعة» en‏ السبعة» والمشهورين بالفتوى من 
الصحابة وؤ والمتشدّد في اتباع الآثار حَيه . 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عْمَرَ) ون (عَنٍ التي بل أنه قَالَ) وفي رواية مسلم: «أن رجلاً 
سال رسول الله بيه عن صلاة الليل؟ فقال رسول الله كَكلِِ. . ١‏ ((صَلاةٌ اللَبْلٍ 
منتى مَنْنَى) مبتداً وخبره؟؛ أى: المستحب فى صلاة الليل أن تكون ركعتان 
ركعتان» ف«مثنى» الثاني للمبالغة في التأكيد. وإلا فالتكرار موجود في الأول؛ 
لأنه معدول عن اثنين اثنين» وهو خبر لفظأء لكن معناه الأمر والندب» 
والمراد: أنه ينبغي للمصلي أن يصليها ركعتين ركعتين . 

وقال في «الفتح»: قوله: «مثنى مثنى»؛ أي: اثنين اثنين» وهو غير 
منصرف؛ لتكرار العدل فيه» قاله صاحب «الكشاف»» وقال آخرون: للعدل 
والوصف. وأما إعادة «مثنى»؛ فللمبالغة في التأكيد. 

وقد فسّره ابن عمر وا راوي الحديث» فعند مسلم من طريق عُقبة بن 
حَرّيث: قال: نلف لان عجر ها معن ی اال تسلو :من كل 
ركعتين . 

وافية رد على من زعم من الحنفية أن معنى «مثنى» أن يتشهد بين كل 
ركعتين ؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به» وما فسّره به هو المتبادر إلى 
الفهم ؛ يه مغلا : إنها مثثى. 

واستدِل بهذا على د تَعَيّنَ الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل» قال ابن 
دقيق العيد كاله : وهو ظاهر السياق؛ لحصر المبتداً في الخبر» وحمله الجمهور 
على أنه لبيان الأفضل؛ لِمَا صح من فعله ييه بخلافه» ولم يتعيّن أيضاً كونه 
لذلك» بل يحمل أن يكون للإرشاد إلى الأخفت؛ إذ السلام بين كل ركعتين 
أخت على المصلي من الأربع فما فوقها؛ لِمَا فيه من الراحة غالباء وقضاء ما 
يَعْرض من أمر مُهمْء ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه يلا . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

٤۹“ =‏ لمم ا ا تر سسا 

ومن اذّعَى اختصاصه به فعليه البيان» وقد صح عنه ية الفصل»› كما 
صح عله الوصل› فعند أبى داود» ومحمد بن نصر» من طريقى الأوزاعيئ» 
وابن أبى دئب» کلاهما عن الزهري»› عن عروة» عن عائشة و : أن النبيك كا 
كان يصلي ما بين أن يفرّغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يسلم من 
كل ركعتين» وإسنادهما على شرط الشيخين . 

واستدِلٌ به أيضا على النتقصان عن ركعتين في النافلة» ما عدا الوتر. 

قال ابن دقيق العيد يلاله : اوسا ياي ا ١ه‏ 

واستَدّلٌ بعض الشافعية للجواز بعموم قوله ب4 : «الصلاة خير موضوع. 
فمن شاء استكئّرء ومن شاء استقّلة.» صححه ابن حبان. 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الاستدلال نظر لا يخفى؛ فإن 
الاستكثار لا ينافي كون الصلاة مثنى مثنى» فالأفضل أن يستكثر المصلي مع 
التزام كونها ن مثنى» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقد اختلفَ السلف فى الفصل والوصل فى صلاة الليل» أيهما أفضل »› 
وقال الأثرم» عن أحمد: الذي أختاره فى صلاة الليل مثنى مثنى» فإن صلى 
الهاو أربعا + فلا ا والسسد ير سر جين قال : وقد 
من الأحاديث الدالة على ا إلا آنا ا أن من كل عي 
لكونه أجاب به السائل» ولكون أحاديث الفصل أثنت» وأكثر طرق“ وقد تضمن 
كلامه الردّ على الداوودي الشارح» ومن تبعه في دعواهم» أنه لم يثبت عن 

205 ا ١‏ 0 اله ا 
النبئ ييه أنه صلى النافلة اكثر من ركعتين ركعتين. انتهى ‏ 2 وسياتي تمام 

(فإدًا خِفْتَ) بكسر الخاء» وسكون الفاءء أصله خوفت› بوزن علمت› 
نقلت كسرة الواو إلى الخاءء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» فصار حِفْتَ. وفي 


.(o0۷ _ 00 /۲( «الفتح»‎ 6 


۰ باب مَا جَاء أَنَّ صَلَاةَ اللّْل مَتْنَى مَتْنى - حديث رقم )٤۴۷(‏ 
mm‏ ڈ4‡ۉ‡‡‡ÊÃÊÊÊÃÊÃêÊÊÃûÊûطططگگگگگگڳ‏ £۷ — 


رواية مسلم: «فإذا خشي أحدكم الصبح.. .٠.‏ (الصْبْحَ)؛ أي: فوت الوتر 
بطلوع الفجر» وظهوره» وأنت في صلاة الليل قبل أن توترء (فأوَيِز 
بواحدة) ولفظ مسلم: 5 ركفة واحدة فوئر له ها قد ل ): 

والمعنى : أن الركعة الواحدة التي صلاها أخيراً تجعل تمام الركعات التي 
صلاها شفعاً وترأء فإن تلك الركعة الواحدة كما أنها وتر بذاتهاء كذلك يصير 
بها جميع صلاة الليل وترأ بعد أن كان شفعا . 

قال ابن الملك كُزَنْهُ: الحديث حجة للشافعيّ في قوله: الوتر ركعة 
واحدة. 

وتعقّبه القاري بما نقله عن ابن الْهُمَام أن نحو هذا كان قبل أن يستقرٌ أمر 
الوتر. 

تعقّب بأنه لا دليل على أن هذا كان قبل استقرار أمر الوترء ولا على 
أن الوتر محصورٌ في ثلاث ركعات» فهو مردود على ابن الهمام . 

وقال السندي كا في «حاشية شية النسائت»: قوله: «فإذا حشِي الصبح› 
فواحدة» ظاهر الحديث مع انيت تر يفيد جواز الوتر بركعة واحدة» كما 
هو مذهب الجمهورء والقول بأنه کان» ثم نس إثباته مشكل . 

وفى رواية للبخاريّ: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أردت أن تنصرف» 
فاركع ركع توت الها ات 

وفيه رذ على من ادّعى من الحنفيّة أن الوتر بواحدة مختصٌ بمن حَشِيَ 
طلوع الفجر؛ لأنه علّقه بإرادة الانصراف» وهو أعمٌ من أن يكون لخشية طلوع 
الفجرء أو غير ذلك. انتهي . 

[تنبيه]: قال ابن التين ال4: اخثلف فى الوتر فى سبعة أشياء: فى 
وجوبه» وعدده» واشتراط النية فيه. ا ا وا شَمُع لك 
وفي آخر وقته» وصلاته في السفر على الدابة» زاد الحافظ: وفي قضائه. 
والقنوت فيه» وفي محل القنوت منهء وفيما يقال فيه» وفي فصله ووصله. وهل 
تسن ركعتان بعده؟ وفي صلاته من قعود» لكن هذا الأخير ينبني على كونه 


)01( راجع : «المرعاة» (75908/5). 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الأمام الترمذة _أَبْوَابُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسَولٍ الله ا 
مندوباً أو لاء وقد اختلفوا في أول وقته أيضاًء وفي كونه أفضل صلاة التطوع. 
أو الرواتب أفضل منه» أو خصوص ركعتي الفجر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تفاصيل أكثر هذه الأشياء في المسائل 
الآتية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[فائدة]: قال في «الفتح»: يؤخذ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع 
الفجر وطلوع الشمس من النهار شرعاء وقد رَوَى ابنٌ دُريد في «أماليه» بسند 
جيّد أن الخليل بن أحمد سئل عن حذ النهارء فقال: من الفجر المستطير إلى 
بداءة الشفق» وحكي عن الشعبيّ أنه وقت منفردء لا من الليل» ولا من 
النهار. انتهى"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي كي عن الشعبئّ قولٌ باطل تردّه 
النصوص الشرعية» فإنها اعتبرت ما بعد طلوع الفجر كله من النهار» فعلقت 
عليه وجوب الصوم» كما لا يخفى على من له أدنى إلمام بالنصوص» وإنما 
الصواب قول الخليل» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(وَاجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِك وثْراً») هذا الأمر للاستحباب» لا للوجوب؛ جمعاً 
بينه وبين الأحاديث الأخرى التى تدلّ على جواز الإيتار فى أول الليل» وإن 
تهجد في آخره» والله تعالى أعلم. ١‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر ويا هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)٤۴۷ /۲٠١(‏ و(البخاري) في (صحيحه» ٤۷۲(‏ 
و۷۳ و١٠98‏ و۹۳ وه94 و۱۳۷)› و(مسلم) في «(صحيحها (17/59). 
و(النسائێئ) فى «المجتبى) ١575(‏ و۱11۷ و558١‏ و559١‏ و۷۰٦۱‏ و۷۱٣۱‏ 
و۷۲ و و و587١‏ و544١‏ و590١‏ و593١‏ و597١‏ و۹4 


(۱) «الفتح» (؟/لاده). 


5 )٤۳۷( باب مَا جَاء أَنَّ صَلَاة الیل می می - حديث رقم‎ -٠ 


و٤٩۱‏ و596١)‏ وفي «الكبرى» (۳۹۷)» و(أبو داود) في «سننه» ١7940(‏ و٣۱۳۲‏ 
و١57١‏ و۳۸٤۱)»‏ و(ابن ماجه) في «سننه» »)۱۳۲١(‏ و(مالك) في «الموظأ» /١(‏ 
۳,), و(عبد الرزّاق) فى «(مصنفه» (8/ا55 وا »)٤٩۸‏ و(الحميدئ) فى «(مسنده) 
(1». و(ابن 55 شيبة) في «(مصتفه» (۲/ ۲۷۳ و۲۹۱)ء و(أحمد) ۴ (امسنده) 
(4/0 و١٠‏ و۱۳۳ و١٤)»‏ و(ابن خزيمة) في «صحیحه» :)1١17(‏ و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه) :.)١575(‏ و(أبو عوانة) فى «امسنده» (۲۳۱۱ و۲۳۱۲ و۲۳۱۳ 
و٤۱‏ و٣٣۳٣‏ و٣۲۳۱‏ و۲۳۱۷ و و۳۱۹ و۲۰ و١۲٣‏ و۲۲ 
و۳۲)» و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (/1691 و۱۹۹۸ و594١‏ و١٠7١‏ و١١7١‏ 
و7١7١)»‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)۲٤۲۳(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» ١1١/85(‏ 
و° ۲۱ c(\TIy‏ و(البيهقئ) في «الکبری» (۳/ ۲( و(البخوئ) في شرح 
السئة» (406 و4965 و۷٥4)ء‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح 0 7 في الباب 7 عَمْرِو بن عَبَسَة. 

ال أبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابْن عُمَرَ حَدِيثْ حَسَنْ صَحِبحٌ. 

وَالعَمَلُعَلَى هَذَا عِنْد أل اللم: ا مله اليل مق تق 

وهو و قول عفان التوْرِيٌ وَابِنٍ الْمُبَارَك وَالشَافِعِيّ ‏ و حمّدء وإسحاق). 

فقوله: (قَالَ: وَفِي البّاب عَنْ عَمْرو بن عَبَسَة) أشار به إلى أنه رَوَى 
حديث الباب . ١‏ ا 00 

وحديثه أخرجه أحمد من رواية أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن 
حبيب بن عبيد» عن عمرو بن عبّسة» عن النبي وه قال: «صلاة الليل مثنى 
مثنى» وجوف الليل الآخر أجربه دعوة» قلت: أوجبه؟. قال: لاء أجوبه؛ 
يعني بذلك الإجابة» . 

ورواه أيضاً من رواية أبي بكر بن عبد الله» عن عطية بن قيس» عن 
عمرو بن عبسةء فذكره إلا أنه قال : «أوجبه دعوة. قال: فقلت: أجوبه؟ قال: 
لا. ولكن أوجبها». 

قال العراقي : وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف . انتهى . 

وقوله: (قَالَ بُو عِيسّى: حَدِيتُ ابن عْمَرَ) و (حَدِيتْ حَسَن صَجِيخ) 
هو كما قال» ولذا اتَمْق عليه الشيخان» كما أسلفته قريباً. 


HE‏ إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي : الذي دل عليه حديث الباب» (عِنْدَ أَهْلٍ 
المِلّم: أنَّ صَلَاةَ اليل منتى مَثْتَى) ؛ أي: يسلّم من كل ركعتين. 

وقوله: (وَهوّ)؛ أي : القول. (فَوْلُ سفَيَانَ النَّوْرِيٌ ‏ وابنِ الْمُسَارَك 
وَالشَافِعِيَ ‏ وَأَحْمَد) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. 

(المسألة الرابعة) : في دكن ارا التي ذكرها العراقي كال في (شرحه) : 

(الأولى): قال كبَنْهُ: حديث ابن عمر ويا هذا أخرجه بقية الأئمة 
الستة» فرواه النسائئ عن قتيبة» وابن ماجه عن محمد بن رَمُحء عن الليث› 

تفق عليه الشيخان» وأبو داود» والنسائئ» من طريق مالك› عن نافع. 
ا عن ابن عمرء واتفق عليه فا نا والنسائئ» 0 
ماجه» من رواية الزهري عن سالم» عن ابن عمرء ورواه مسلم› والنسائن من 
رواية الزهريٰ› عن حميد بن عبد الرحمن» عن ابن عمر» وأخرجه مسلم› 72 
داود» والنسائيئٌ» من رواية عبد الله بن شقيق» عن ابن عمرء ورواه مسلمء 
والنسائئ» 7 ماجه» من رواية عمرو بن دينار» عن طاوس.» عن ابن عمر»› 
دا ىء وابن ماجه» من رواية أبي سلمة» عن ابن عمر» وروى 
البخاري, م والمصتّف» وابن ماجه» من رواية أنس بن سيرين» عن ابن 
عمر» قال : الاو الجي و ماني »٠‏ الحديث . انتهى . 

(الثانية): قال كاه : : في الباب اشا مما لم يذكره المصنف اه عن 
عبد الله بن عباس» وعمار بن ياسرء وأبي سعيد الخدري وون : 

فأما حديث ابن عباس ويا : فرواه الطبرانئّ في «الكبير» من رواية ليث بن 
أبي سَليم» عن طاوس » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ئة : «صلاة الليل مثنى 
مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل». وليث بن أبي سليم مختلف فيه» وهو مدلس . 

قال الجامع عفا الله عنه: بل ليث متروك. كما في «التقريب». 

قال: ولحديث ابن عباس طريق آخر: رواه ابن عدي في «الكامل» من 
رواية أبي حفص عمر بن موسى بن سليمان البصري"'' عن أبي هلال» عن 


فى الأسانيد».اه. 


)٤۳١۷( باب مَا جَاء أَنَّ صَّلَاةَ اللَبْل منتى مَْنَى - حديث رقم‎ - ٠ 


محمد بن سيرين» عن ابن عباس. وقال: «خالف ابن موسى» فقال: عن أبي 
هلال؛ عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس» وغيره رواه عن ابن سيرين عن 
ابن عمر». قال: «وطرق هذا الحديث عن ابن عمرا. وروى ابن ماجه من 
رواية حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «كان 
النبي ييو يصلي بالليل ركعتين ركعتين» . 

وأما حديث عمار بن ياسر وا : فرواه الطبرانيٌ أيضاً في «الكبير» من 
رواية الربيع بن بدرء عن موسى بن ميسرة» عن مالك بن دينار» عن خلاس بن 
قرو عن غار نن باس قال: e‏ الله ل : «أوتر قبل أن تنام» 
وصلاة الليل مثنى مثنى»» والربيع بن کی ضعيف 

وأما حديث بي سعيد الخدريّ و طبه ۰ 7 الطبرانيئّ في «الأوسط) 
قال: «كان رسول الله ية يصلي من امي فإذا جاء الصبح أوتر 
بواحدة. .) 

وقال الهيثئمي: فيه عبد الله صوابه: عبيد الله ابن الوليد الوضّافي 

(الثالثة): قال كْبَنْهُ: استَّدِلٌ به على أن نوافل الليل خلا الوتر الأفضل 
فيها أن يسلم من كل ركعتين» وقد حكاه المصئف عن أهل العلم؛ وسمى منهم 
من ذگر٬‏ وممن قال به من الصحابة: عبد الله بن عمر» وأبو هريرة» ومن 
التابعين: سالم بن عبد الله» ومحمد بن سيرين» وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
راتخيو اعرد 20 

(الرابعة): قال كُرَدْهُ: قال الشيخ تق الدين ابن دقيق العيد: «ظاهر لفظ 
الحديث أنه لا يزاد فى صلاة الليل على ركعتين؛ لأن المبتداً محصور في 
الخبر فاقتضى ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى» وأخذ به مالك اله فى 
أنه لا يزاد في صلاة الليل على ركعتين»”'". انتهى ١‏ 

وذهب الشافعيئء وآخرون إلى جواز الزيادة في صلاة الليل على 


.)۲۷۳ /۲( انظر: «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )١( 
«إحكام الأحكام» (۳/ 050). وقد تصرف المؤلف فيه بتقديم وتأخير.‎ )۲( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أبْوَابُ الصّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الركعتين» وحملوا حديث الباب على بيان الأفضل؛ لِمَا صح من فعله ئي في 
حديث عائشة المتفق عليه: «كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من 
ذلك بخمس» لا يجلس في شيء إلا في آخرها»» وفي «الصحيحين» أيضاً من 
حديثها : «كان يصلي اه فلا تسأل عن حسنهن وطولهن . . .» الحديث . 

وأجاب بعض المالكية عن قولها: «لا يجلس في شيء إلا في آخرهن»؛ 
أي : جلوس قيام ؛ معن .أنه كان ضا افا إلا الركعة الأخيرة فيجلس في 
محل القيام» وفي هذا التأويل بعد. 

وأجاب بعضهم أيضاً بأن القول إذا عارضه الفعل فَذّم القول؛ لاحتمال 
الفعل التخصيص . 

قال العراقي : ويرد احتمالٌ التخصيص حديثٌ أبي أيوب مرفوعاً: «من 
شاء أوتر بخمس» ومن شاء أوتر بثلاث» ومن شاء أوتر بواحدة». رواه أبو 
داود» والنسائئ» بإسناد صحيح» ورواه الحاكم. وصححه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة تَعارّض الفعل والقول» قد حقّقتها في 
«التحفة المرضيّة)» و«شرحها» في الأصول» ورججحت أن تعارضهما كتعارض 
القولين» فيسلك بهما مسلكهماء فراجع: ما كتبته هناك والله تعالى ولي 
التوفيق . 

(الخامسة): قال ككُلَنْهُ: استشكل الشيخ تقئ الدين ابن دقيق العيد جواز 
الزيادة بتسليم واحد في عدد الركعات على الأعداد الواردة» قال: فإذا جمعناها 
ونظرنا أكثرها فما زاد عليه إذا قلنا بجوازه ‏ كان قولا بالجواز مع اقتضاء 
الدليل لمنعه من غير معارضة الفعل له» فلقائل أن يقول: يعمل بدليل المنع 
حيث لا معارض له من الفعل إلا أن يصد عن ذلك إجماع» أو قيام دليل على 
أن الأعداد المخصوصة ملغاة عن الاعتبار» ويكون الحكم الذي دل عليه 
الحديث مطلق الزيادة. . . إلى آخر كلامه" . 

قال العراقيّ: ما جوّزه من وقوع الإجماع ليس بواقع؛ لمخالفة مالك في 
منع الزيادة على الركعتين بتسليمتين» وإن أراد إجماع من جوز الزيادة كالشافعية 


(1) «إحكام الأحكام» (57/9 - 34). 


)٤۳۷( بات مَا جَاء أن ن صَلَاة الیل می می - حديث رقم‎ ٠ 


۴ 


فلم يتفقوا على جواز الزيادة على أكثر ما ورد من الأعدادء فقد قال المسعودي 
من أصحابنا: إنه يجوز أن يجمع بين ثلاث عشرة ركعة بتسليمة واحدة» وهل 
يجوز أن يزيد؟ فيه وجهان' . 


وما جوّزه من قيام دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغاة عن الاعتبار 


فقد استدل بعضهم على ذلك بحديث أبي ذر مرفوعاً: «الصلاة خير موضوع 


فمن شاء استکثر› 0 شاء استقل» الحديث رواه ابن حبان فى صحيحه 


(۲) 


والحاكم TY‏ 07 وفي الاحتجاج دهان ذلك تفار نإنه اولي امن 
الاستكثار أن يكون ذلك الكثير بتسليمة واحدة؛ بل الظاهر أنه أراد ما هو 


(۲) 


(۳) 


)١(‏ كتب بعض المحققين هنا ما نصّه: وقد نسبه للمسعودي أيضاً العمرانى فى كتابه 


«البيان» (7587/7)» قال ابن الصلاح: «كل ما يوجد في كتاب البيان للعمراني 


أبو القاسم الفوراني» وذلك أن الإبانة وقعت في اليمن منسوبة إلى المسعودي على 


جهة الغلط لتباعد الديار».اه» ونقل كلامه أبو عبد الله الطبري في أول كتابه 
«العدة شرح الإبانة»» ونازعه في مواضع . 

وبه يتبين أن الكلام الذي نقله الشارح ليس للمسعودي» بل هو لأبي القاسم 
الفوراني» وهو في كتابه «الإبانة» (ق۷۷). انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» /٤(‏ 
١0777‏ ). 

ااصحيح ابن حبان» (۲/ ١‏ رقم »)۳١١(‏ وهو الحديث المشهور الذي فيه عدد 
الأنبياء والرسل» وفي سنده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني: كذبه أبو حاتم 
وأبو زرعة» وبه ضعّفه الهيثمي في «موارد e‏ 0 انظر: «الجرح 
والتعديل» (۲/ 2)١57‏ و«میزان الاعتدال» (۷۳/۱). بعض المحققين . 
«المستدرك» (2)091/75 وتعقبه الذهبي بقوله: 0 ا ليس بثقة»» وقال 
ابن عدي : «حديث منكر من هذا الطريق...»» ثم ذكر طرق الحديث وقال عن 
هذه: «وهذا أنكر الروايات». «الكامل» (5599/1). 

وللحديث طرق أخرى ضعيفة» وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات فتُعقَّبٍ بأنه 
ضعيف فقط. انظر للكلام بتوسع على الحديث: «البداية والنهاية» (۲/ ١١٠)ء‏ 
و«التلخيص الحبير» »)۲١/۲(‏ و«الروض البسام في تخريج فوائد تمام» (5/ ,)١157‏ 
وتعليق الأستاذ شعيب على الحديث في «صحيح ابن حبان» (۷۹/۲). ذكره بعض 
المحققين . 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 

سل 
الغالب من فعله وتشريعه: آنه يسلّم من كل رکعتین. والله أعلم. 

(السادسة): قال أده : : استَدِلٌ به على أنه لا يجوز التنفل بركعة واحدة» 
إما مطلقاًء وهو قول أبي حنيفة» أو مقيداً بغير ركعة الوترء وهو قول مالك. 

فأما الأول فيردّه آخر الحديث» وهو قوله: «فإذا خفت الصبح فأوتر 
بواحدة»» وكذلك حديث أبي أيوب المتقدم الذي فيه: «ومن شاء أوتر بواحدة» 
كما سيأتي في «أبواب الوتر». 

وأما من استدل من أصحابه بأن الركعة الفردة لو كانت صلاة لما امتنع 
قصر صلاة الصبح إلى ركعة. قال ابن دقيق العيد: وهذا ضعيف جداًء يريد: 
لأنه قياس مع النصٌ وهو صلاته بي الوتر ركعة واحدة. 

واستَدَّلٌ الشافعيّ» والجمهور على جواز التنفل بركعة بالقياس على ركعة 
الوتر. 

ولمّا حكى القاضى أبو بكر ابن العربئ قول الشافعيئ أن أقل النفل ركعة 
قال: «وحقيقة شيف ي فإنه لو بعد الصلاة ثم بدا له في تركها 
فخرج عنها يُكتب له ثواب التكبيرة». قال: «وأما ركعة واحدة فلم تُشْرَّعَ إلا في 
الوتر» قال: وأما الصلاة بتكبيرة فهو تلاعب؛ لأنه ليس له أصل في الإسلام». 
انتهى کلام“ , 

وتعقبه العراقي› فقال: وهو تحامل وتقول عل الشافعيٌ ما لم يقله» من 
أن من كبّر للصلاةء ثم بدا لهء فخرج عنها يكتب له ثواب تكبيرة» وإنما هو 
ألزمه بذلك؛ لكونه إذا اقتصر على بعض الصلاة عند مالك وأبي حنيفة - وهي 
ركعة - صحت صلاته» أنه إذا ار عل تكبيرة صحت» والشافعي إنما قال 
بصحة الركعة لأنّها صلاةٌ عنده قياساً على الوترء وأما التكبيرة وغيرها من 
أجزاء الركعة فلا يقول الشافعّ ولا غيره: إنه تكتب له صلاة؛ نعم إن قال 
قائل بأنه يكتب له ثواب تكبيرة لا بقيد كونها في الصلاة فهو ممكن فيما إذا 
خرج من الصلاة بعذرء أما إذا قطع الصلاة عمداً فالقائل بتحريم ذلك يبعد 
عليه أن يجعله مثاباً على التكبيرة» والقائل بجواز ذلك مع الكراهة يمكن أن 


.)۲۲۷ /۲( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


)٤۳۷( بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَّلَاةَ الیل منتى مَتْنَى  حديث رقم‎ ٠ 


شرل إذا بطلا القصوهن وهر كو التكبيرة :من الوا فقن لا يبظ 
العموم» وهو كون الذكر عبادة والله أعلم. 

(السابعة): قال كُأَنْهُ: اسيّْدِلٌ به على أن الذي يوتر بركعة فردة من غير 
تقدم شَفْع عليها لا يكون آتیا أ بالسّنة؛ لأن الحديث دل على تقديم شَمْع على 
وتر» وليس فيه حجة لذلك؛ لأنه ليس فيه صيغة تدل على اشتراط تقديم الشفع 
على الوترء وقد تقدم حديث أبي أيوب مرفوعاً: «من شاء أوتر بركعة»» وهو 
حديث صحيح › 0 

(الثامنة): قال يخْأَنُُ: اسبَدَلٌ بمفهومه القائلون بأن نوافل النهار لا نسل 
فيها من كل ركعتين» بل يصلي أربعاً أربعاًء ورجحوا ذلك بفعل ابن عمر راوي 
الحديث؛ فقد صح عنه أنه كان يصلي بالنهار أربعاً أربعاًء رواه ابن أبي شيبة"" 
مان ا عن نافع» عن ابن عمرء ورجاله محتج 
بهم في (الصحيحين»› ورواه N‏ ' عن جماعة من التابعين منهم : نافع مولى 
ابن عمر» وإبراهيم النخعيّ» ورواه أيضأ عن الأعمش عن يحيى غير منسوب. 
انتهى . 

(التاسعة): قال ككَُنُهُ: ما استَدِلٌ به من مفهوم الحديث في أن صلاة 
الثهار ليست مثنى مثنى ليس فيه حجة لذلك؛ لأوجه: 

أحدها: أن هذا مفهوم لَقَبِء وليس بحجة عند أكثر العلماء خلافاً 
للحنابلة» وللدقاق وغيرهم. 

والثاني: أن الحديث خرج على سؤال عن صلاة الليل» فلا مفهوم له. 
وذلك في «الصحيحين» من رواية مالك» عن نافع» وعبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر: أن رجلاً سأل رسول الله ية عن صلاة الليل؟ فأجاب بذلك. 

والثالث: أنه قد جاء فى حديث الفضل بن عباس عند المصثف»› 
والنسائ» مطلقاً: «الصلاة مثنى مثنى؛ الحديث» وقد تقدم في «باب انه 


)١(‏ «المصنف» .)۲۷٤/۲(‏ )۲( المصدر السابق. 
(۳) الحديث ضعفوه بسبب عبد الله بن نافع بن العمياءء فإنه مجھول» كما فى 
«التقريب). 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
في الصلاة»» وورد أيضاً في حديث آخر لابن عمر التصريح باستواء صلاة الليل 
والنهار في ذلك؛ رواه أبو داود وابن حبان في «صحيحه» من رواية علي 
الأزدي عن ابن عمر» عن النبيّ يِه قال : «صلاة الليل والنهار مثنى 0 

وأما ما رجحوا به مقالتهم من فعل ابن عمر راوي الحديث» فقد روى 
أيضاً صلاة الليل والنهار فلا حجة في فعله؛ لأنّ العبرة عند الجمهور من 
الأصوليين والفقهاء بما رواه لا بما رآه. والله أعلم. 

(العاشرة): قال ككُلَنّةُ: يَحُْتَمِل أن يكون المراد من قوله: «الصلاة مثنى 
مثنى) أنه يتشهد في كل ركعتين» وإن لم يسلّم منهماء كما تقدم ذكر ذلك عند 
قوله في حديث الفضل بن العباس: «الصلاة مثنى مثنى تشهَّدٌ في كل ركعتين». 
فيكون قوله: «تشهد في كل ركعتي» بياناً لقوله: «الصلاة مثنى مثنی»» وقد روى 
ابن أبي شيبة عن جرير» عن منصور قال: سألت إبراهيم - يعني : النخعيّ ‏ عن 
صلاة الليل؟ فقال: يكفيك التشهد في كل ركعتين» إلا أن يكون لك حاجة. 

(الحادية عشرة): قال ككُزَنُهُ: في قوله: «فإذا خِفْتَ الصبح فأوتر بواحدة» 
دليل على أن الوتر يخرج وقته بطلوع الفجرء وهو كذلك عند الشافعيّة» وعند 
جمهور العلماء» وقد روى المصئف من حديث ابن عمر مرفوعا: «إذا طلع 
الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر»» وحكى ابن المنذر عن جماعة من 
السلف أنهم قالوا: يمتد وقته إلى أن يصلي الصبح» وهو وجه لأصحابناء 
وعند المالكية أن ما بعد طلوع الفجر إلى صلاتها وقت ضرورة» وهو مردود 
بحديث ابن عمر المذكور. 

(الثانية عشرة): قال ككُزَنَهُ: فيه جواز الإيتار بركعة واحدة؛ وهو قول 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم خلافاً لأبي حنيفة والثوري. 
وسيأتي بيان ذلك في «أبواب الوتر» - إن شاء الله تعالى -. 

(الثالئة عشرة): قال كَُنُةُ: اسنَدَلٌ به أبو موسى المدينئّ على امتناع 
التنفل بعد طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر؛ قال: إذ لو كان التنفل بعد الفجر 
مباحأ لمَا كان لخشية الصبح معنى . 


)۱( تقدم أن زيادة: «والنهار) ضعيفة» فتنيه . 


)47( باب مَا جَاء في فَضْل ضَلَاةٍ اليل - حديث رقم‎ -١ 
کے لالقاح‎ 

وتعقبه العراقيّ» فقال: بل له معنى صحيح هو المقصود من الحديث»› 
وهو أن يوفع الوتر قبل خروج وفته› ولا يؤخره حتى يطلع الفجر. ويدل عليه 
قوله عقبه: «واجعل آخر صلاتك وترأ». 

(الرابعة عشرة): قال ككُلَنْهُ: فيه أن الأفضل تأخير الوتر بحيث يكون آخر 
ما يُصَلَّى؛ فإن كان يوتر أول الليل جعله آخر صلاته» وإن كان يؤخره إلى آخر 
الليل فكذلك. وسيأتي في «أبواب الوتر»: هل الأفضل الوتر قبل النوم» أو 
تأخير الوتر؟ 

(الخامسة عشرة): قال كاده : استدِل به على أن من أوتر أول الليل. أو 
نصفه» أو نحو ذلك» ثم قام فصلى من الليل أنه يوتر بعد ذلك أيضاً؛ ليكون 
يصلي عند قيامه للتهجد ركعة واحدةً يشفع بها وتره» ثم يصلي ما بدا لهء ثم 
يوتر آخر صلاته؛ وهو وجه لبعض الخراسانيين من الشافعية» حكاه إمام 
الحرمين» وغيره» والصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أصحابنا وغيرهم أنه لا 
ينقض وتره» ولا يعيد الوتر؛ لقوله يك في حديث طلق بن علي : «لا وتران في 
ليلة». وسيأتي في «أبواب الوتر». 

(السادسة عشرة): قال يُلَنُْ: قد يَستدِلٌ بقوله: «فأوتر بواحدة» من يقول 
بوجوب الوتر» ويجيب الجمهور بالأحاديث الصحيحة من قوله للأعرابيّ حين 
سأله هل على غيرها؟: «لاء إلا أن تطوّع»» ونحو ذلك على ما سيأتي في 
«أبواب الوتراء والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه أل الكتاب : 


000 


 )10(‏ (حَدَثنَا فتيبة› قال: حَدَتَنَا بُو 52 عن بي بشرء عن 
حْمَبْد بن َد الرّحْمَنِ الحِمْيرِيٌ عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : قا رَسُولُ اللو يله : 
«أَنضَلُ الصّيّام 02 شه شور رمان شهر ر الله ء المُحَرمُ وَأَفَُضَل الصّلاة بَعْدَ ا 
المَرِيضَةٍ صلا الیل 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ار لبتم يي 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (أَبُو عَوَانَةً) وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطى» ثقة ثقة ثبت ثبت [۷] تقدم 
في «الطهارة» .١/١‏ 

-(أَبُو بشْرِ) بن أ أبي وحشيّة» جعفر بن إياس» ثقة من أوثق الناس في سعيد بن 
جبير › معد عات حيب بن بات . ss‏ في «الصلاة» .١506 /١١‏ 

؛ - (حْمَيْدُ بْنْ عَبّدٍ الرّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُ) البصري» ثقةٌ فقيه [1]. 

روى عن أبي بكرة» وابن عمرء وأبي هريرة» وابن عباس» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عبيد الله» ومحمد بن المنتشرء وعبد الله بن بريدة» 
ومحمد بن سيرين» وأبو بشر» وعَزْرة بن عبد الرحمن» وأبو التياح» وداود بن 
أبي هند » وغيرهم . 

قال العجليٌ : بصري ثقة. وقال هو ومنصور بن زاذان: وكان ابن سيرين 
يقول: هو أفقه أهل البصرة» زاد منصور: قبل أن يموت عشر سنين. وقال ابن 
یغد کان فة وله أحاديث» وذكر أنه روى عن على بن أبي طالب وه . 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان فقيها عالما. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

ه ‏ (أَبُو هرَيْرَة) ويه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيات المصئّف ل وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن فيه 
رواية تابعئ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة وه رأس المكثرين السبعة . والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عن حَمَيَدٍ بن عبد الرَّحَمَنٍ الْحِمْيَرِيٌ) قال النوويّ ككُأَنْهُ: «اعلم أن أبا 
هريرة e‏ كل منهما حميد بن عبد الرحمن : 

(أحدهما): هذا الحميري. 

(والثاني): حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» قال الحميدي في 


«الجمع بين الصحيحين»: «كل ما في «الصحيحين» حميد بن عبد الرحمن» عن 


)٤۳۸( باب مَا جَاءَ فی فَضْل صَلَاةٍ اللَّيْل - حديث رقم‎ - ١ 
ع سشم مم مج سس آ۱۹ |سے‎ 


أي هريرة» فهو الزهري, إلا في هذا الحديث خاصّة» وهذا ا ا 
البخاري في «صحيحه»» ولا ذكرٌ للحميري في البخاري أصلاء ولا في مسلم 
إلا في هذا الحديث». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولا ذكر للحميريّ في البخاري أصلاًء 
ولا في مسلم. . ٠‏ إلخ إن أراد بقيد روايته عن أبي هريرة» فمسلّمء وإن أراد 
ميلقا ففيه نظر؛ فقد أخرج له البخاري» ومسلم. والنسائئ» وابن ماجه حليثه 
عن أبي بكرة به : «أي يوم هذا؟ وأيّ شهر هذا؟ وأيّ بلد هذا؟. . .) فتنبه» 
والله تعالى أعلم . 

(عن أبي هْرَيْرَ ره أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «أَفضل الصّيّامء بَعْدَ 
شهر رَمَضَانَ) هكذا في معظم النسخ» ووقع في بعضها بلفظ : «بعد رمضان» 
بحذف لفظ: «شهراء وهو الذي في مسلم؛ أي: بعد فضل صيام شهر 
رمضانء (شَهُرٌ الله)؛ أي: صيام شهر الله وقوله: (الْمُحَرّمُ) بالرفع صفة 


قال الطيبي: أراد بصيام شهر الله: صيام يوم عاشوراء. وتعقّبه القاري 
فقال: الظاهر أن المراد: جميع شهر المحرم» وفي خبر ابي داود وغيره: «(صم 
من الحرم» واترك» صم من الخرم» واترك» صم من الحرم واترك». انت 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القاري هو الظاهرء لكن حديث أبن 
داود ضعیف» كما بيّنه ا الألباني يل في كتابه «تمام المنّة)”"2. فتنبّه . 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: إنما كان أفضل - والله تعالى أعلم ‏ من أجل أن 
المحرّم أول السنة المستأنفة التي لم يجىء بعد رمضائّهاء فكان استفتاحها 
بالصوم الذي هو من أفضل الأعمال» والذي أخبر عنه هه بأنه ضياءء فإذا 
استفتح سَنَتَهُ بالضياء مشى فيه بقيتهاء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
القرطبيّ کا بتخيير يسير "". 

وقال النوويّ كاله : : فيه تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم» وقد سبق 
الجواب عن إكثار النبئ بيه من صوم شعبان دون المحرّمء وذكرنا فيه جوابين : 


.) راجع: «تمام المنة) (ص”7١5). (۲) «المفهم» (۳/ ه30‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
aaa aaa ED £ ۰ ©‏ 

[أحدهما]: لعله إنما عَلِم ية فضله في آخر حياته. 
1 )0( 
غيرهما. انتهى ` . 

وفيه تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم بعد رمضان. 

(وَأَفْضَلُ الصَلَاةء بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ صَّلَاةٌ اللَيّل») قال النوويّ ككُأَنّهُ: فيه دليل 
لما انمق العلماء عليه» أن تطوّع الليل أفضل من تطوّع النهارء وفيه حجة لأبي 
إسحاق المروزيّ من أصحابناء ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل من السنن 
الراتبة» وقال أكثر أصحابنا: الرواتب أفضل؛ لأنها تشبه الفرائض» والأول 
أقوى. وأوفق للحديث› والله أعلم . انتهى . 

وقال الطيبئ كُأَنْةُ: ولَعَمْري إن صلاة التهجد لو لم يكن فيها فضل سوى 
قوله تعالى: وين الل فَتَهَجَّدْ يه نفِلهٌ لك عى أن يبعكك ريك ماما موا 
40 [الإسراء: ۷۹]» وقوله تعالى: نجاف جنوه عن المضاجع 4 إلى قوله 


سے 
ت 


تعالى: فلا تعلم فس ت أَخْنىَ لم من فر َع # الآية [السجدة: ١١ء‏ ۱۷]» 
وغيرهما من الآيات لكفاه مزية. انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول من قال: إن صلاة الليل أفضل من 
السنن الرواتب» هو الصواب» وإن منعه الأكثرون» فإن ما استند إليه تعليل 
في مقابلة النض» وهو غير مقبول» ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال 
[من الوافر] : 
إِذا حافت بول النهن وما ناري فِي مَيَادِين الْكَمَاح 
عَدَثْ شْبَهُ الْقِيَاسِيّينَ صَرْعَى ‏ تَطِيرٌرُوُوسُهُنٌَ مَعَ الرْيَاحٍ 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته: 


حديث أبي هريرة ڪه أخرجه مسلم . 


.)٥١ /۸( «شرح النوويٌ»‎ )١( 


2 )٤۳۸( -بَابُ مَا جَاءَ في قَضْلٍ صَلَاةٍ اللَيْل  حديث رقم‎ ١ 

[تنبيه]: اختّلف في هذا الحديث» وقد بيّن ذلك الدارقطنيٌ اه (۹/ 
68 ودونك نصّه: 

(565) - وسئل عن حديث حميد بن عبد الرحمن ¿ الحمْيرى البصريٰ› 
عن أبي هريرة» عن النبي ب : «أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف 
الليل» وأفضل الصيام بعد رمضان المحرّم». 

فقال: واختلِف فيه على ميد بن عبد الرحمن» فرواه عبد الملك بن 
عُمير» واختّلف عنه» فرواه زائدة بن قدامة» وأبو حفص الأبارء والثوري» 
وشيبان» وأبو حمزة» وأبو عوانة» وعبد الحكيم بن منصور» وعكرمة بن 
إبراهيم» وجرير بن عبد الحميد» عن عبد الملك» عن محمد بن المنتشر» عن 
حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة». 

وخالفهم عبيد الله بن عمرو الرَّقَيّء رواه عن عبد الملك بن عمير» عن 
جندب بن سفيان» عن النبي كه ووَّهِم فيه والذي قبله أصح عن عبد الملك» 
ورواه أبو بشر جعفر بن إياس» عن حميد الحميريٌ» واختلف عنه» فأسنده أبو 
عوانة» عن أبي بشر» عن حميد الحميري» عن أبي هريرة. 

وخالفه شعبة» فرواه عن أبي بشر» عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
النبن ية مرسلاء ورَفعه صحيح. انتهى كلام الدارقطنئ ر . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الحديث صحيح مرفوعا 
متصلاًء ومراد الدارقطني ب4 بيان ما وقع فيه من الاختلاف» لا تضعيف 
الحديث» كما يرشد إليه قوله: (ورفعه صحيح)» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)578/7١١(‏ و(مسلم) في «(صحيحه» ,)١١51(‏ 
و(أبو داود) فى «سئنه) (715794)» و(النسائئت) فى «المجتبى» )٠١77/7(‏ وفى 
«الكبرى» ٤۱٤/۱(‏ و۱۷۱/۲ - ۱۷۲)ء و(ابن ماجه) فى «سننه» ,)١1047(‏ 
و(أحمد) فى «مسئله) (۳۰۳/۲ و۳۲۹ و٣٤۳‏ وه07) «الزهد» »)١١١(‏ 
و(الدارمي) في «سىننه)» ١5/85(‏ و٤٦۱۷‏ و٥٦۱۷)»‏ و(ابن ا شيبة) في «مصنفه» 


.)89 /9( «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطنئ كا‎ )١( 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
»)٤۲ /۳(‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» »)۱٤۲۳(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(۲۸۱/۳)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (2)7775 و(أبو يعلى) في «مسنده» 
1۳۹۳)» و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» »)٠١١/۲(‏ و(أبو عوانة) فى 
المسنده) (۲/ ۲۳۲). و(أبو ت في (مسنده» (۳/ ۲ _ »)۲٤۳‏ و(الحاكم) في 
«(مستدرکه» (۱/ ۳۰۷). و(البیهقئ) فى «الكبرى» (5/ ۲۹۰ - ۲۹۱)». و(البغوي) 
في «(شرح السئة» (۹۲۳ 2200 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل صوم شهر الله المحرّم» وأنه أفضل الصيام مطلقا 
بعد صوم رمضان. 

. (ومنها): بيان فضل صلاة الليل‎  " 

۳ - (ومنها): أن صلاة الليل أفضل من النوافل مطلقاً. حتى على السنن 
الرواتب» وفيه كما أسلفناه آنفأء إلا أن هذا هو الأرجح» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: : وَفِي الباب عن جابر» وَبلال» 
وَأَبِي أمَامَةً) 

قال ر عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ون 
رووا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

فأما تعديك حجان و فار جه امن ها جه ؟ من بزؤاية: ابت د موسى 
قال: حدثنا شريك بن عبد الله» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله ية: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهار»» وهذا حديث شِبّْه الموضوعء اشتبه على ثابت بن موسى» وإنما هو 
قول شريك بن عبد الله القاضي قاله لثابت عقب إسناد ذكره» فظنه ثابت 
حل 


. (۳ ۳( «سئن ابن اا ا‎ )١( 

(۲) كتب بعض المحقّقين هنا بحثاً مفيداً» فقال: وهذا الحديث لا يعُرف إلا بثابت» 
وقد سرقه منه جماعة ضعفاء فحدثوا به عن شريك» قال عبد الغني بن سعيد: إن 
كل من حدّث به عن شريك فهو غير ثقة» وقال السخاوي: «سرقه بعضهم ورواه - 


)4( بَابُ مَا جَاء في فَضْل صَلَاةٍ اليل - حديث رقم‎ ١ 
—| ۳ 

ولجابر حديث آخر رواه الطبرانئ فى «الأوسط» من رواية بقية قال : 
حدثنا جرير بن يزيد» عن محمد بن المنكدر» عن جابر» عن النبى كَل قال : 
«لا تَدَعُْن صلاة الليل ولو حَلْبِ شاة». قال الطبرانيئ: لم يروه عن ابن المنكدر 


إلا جرير بن يزيد» تفرد به ل" 


لجار عديث اخرة.رواة انق خان من ووابة الأعسكن» فن أن 
سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله ی فذكر حديثاً فيه: «وإن هو توضاً ثم 
9 57 1 د 0 0 5 2م )۳( 
قام إلى الصلاة أصبح نشيطا قد أصاب خيرا. وفل انحلت عقده كلها») 1 
وأما حديث بلال ته : : فأخرجه المصنف في أواخر الكتاب فى 
«الدعوات» من رواية أبي إدريس الخولاني عن بلال» قال: قال رسول الله وك : 
«عليكم بقيام الليل. فإنه داب الصالحين قبلكم. . ٠.‏ الحديث› وشات حيث 


= عن الأعمش» وبعضهم صيّر له إسناداً إلى الثوري» وجعله بعضهم من مسند أنس» 
وفي قيام الليل لابن نصر ومسند الشهاب للقضاعي» والموضوعات لابن الجوزي 
من طرقه الكثير إلى غير ذلك مما لم يذكروه» ولكنه من جميعها على اختلافها 
باطل» كشف النقاد سترها وبيّنوا أمرها». «فتح المغيث» »)۳٠۲/١(‏ وممن وشاه: 
ابن نمير» وأبو حاتم» والعقيلي وغيرهم» وقد ذكره أئمة المصطلح مثالاً للموضوع 
غلطاء وسمّاه ابن حبان مدرجا وتابعه ابن حجر وغيره. 
وقد أغرب القضاعي فقوّاهء فتعقبه ابن طاهر المقدسي بقوله ‏ كما في «المقاصد 
الحسنة» (ص؟477) -: ظنٌّ القضاعي أن الحديث صحيح لكثرة طرقه وهو معذور 
لأنه لم يكن حافظا . 
وخلاصة الأمر: أن الحديث لا يصح مرفوعاء وقد روي معناه عن الحسن البصري 
فلعل هذا أصله. ان: 

)١(‏ الحديث في سنده بقيّة» وهو وإن صرّح بالتحديث من شيخه. إلا أنه معروف 
بتدليس التسوية» وجرير بن يزيد أيضأ ضعيف» فالحديث ضعيف . 

(۲) «صحيح ابن حبان» )١95/5(‏ رقم (7007). وقد أخرجه أيضاً في (95/5؟) 
بمعناه وفيه تصريح الأعمش بالسماع . وأغترجة أنفا احم( 1١‏ )واو بعلن 
»)۱۹١ /6(‏ وابن خزيمة (۲۹۲/۲) كلهم من طريق الأعمش به. قال الهيثمي : 


ارواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح». «مجمع الزوائد» (۲/ 577). 
(۳) الحديث صحيح . 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله لا 
ذكره المصئّف”''. 

وأما حديث أبي أمامة وليه : فرواه ابن عديّ في «الكامل» من رواية 
عبد الله بن صالح» عن معاوية بن ا عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس 
الخولانئ» عن انب أمامة مثل حديث بلال» أورده فى ترجمة عبد الله بن 
صالح› 2 الطبرانيّ في معجميه «(الكبير). و«الأوسط) والبيهقيٌ من هذا 
الوجه» وعبد الله بن صالح كاتب الليث مختلّف فيه" 


ولأبي أمامة حديث آخر: رواه محمد بن نصرء والطبرانئ من رواية 
ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابطء عن أبي أمامة عن رسول الله كله 
قال: «أتاني ربي...» الحديث» وفيه: «والصلاة بالليل والناس نيام»» وليث بن 
أبي سليم مختلف فيه" 

قال الجامع عفا الله عنه: بل ليث متروك» لا يحتحٌ بحدیثه» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَة 
حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في «صحيحهاء كما 
أسلفته قريبا . 


ەو ومو 


وقوله: (وَأَبُو بشر اسمه بن ياس وهو جَعْفَرٌ بْنْ أبي وَخْثِِبّة) بفتح 

)١(‏ الحديث بسند المصئئّف ضعيف جدّاًء وله إسناد آخر حسّنه الشيخ الألباني لغيره. 
راجع : «الإرواء» ا 

(۲) حسّن العراقئ سنده في «المغني» /١(‏ ۳۴۷)» وكذا الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 
(۱/)» وحكم عله الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)۲١۱/۲(‏ بنحو ما حكم به 
المصنف هناء وقال الترمذي في «الجامع» (00/0): إنّه أصح من حديث بلال. 
لكن أعلّه أبو حاتم الرازي بقوله: «هو حديث منكرء وأظنه من حديث محمد بن 
سعيد 00 الأزدي فإنه يروي هذا بإسناد آخر» اه. «علل الحديث» »)١٠١١ /١(‏ 

نه یاه لم يحتمل تفرد معاوية بهذا الأصل» ذكره بعض المحققين . 

(۳) تقدمت ترجمته وأنه لا بُحتج بحديثه» وبه يتبين أن الإسناد ضعيف» قال الهيثمي 
في (مجمع الزوائد» (/1/ 7/94 :)١‏ «وفيه ليث د بن أبن سليم وهو حسن الحديث على 
ضعفه» وبقية رجاله ثقات». 


0 )47( بَابُ مَا جَاء في قَضْل صَلَاةٍ اليل - حديث رقم‎ ١ 
کے‎ 6 
الوآو:وسكون الجاء المنهيلة» وكير ال المعحمة : ودند اة‎ 
.)١19/١١( قلت ترجمته في «الصلاة»‎ 

(المسألة السادسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ في ۰ 

(الأولى) : قال يئاله : حديث ابي هريرة وليك : أخرجه مسلم» و 
داود» والنسائئ» عن قتيبة» وأبو داود اشا عن مسدد» عن 5 د 
ورواه ا من رواية شعبة» عن أبي بشر› غن ميك مرا ورواه 
مسلم» والنسائي من رواية محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن من 
قول أبي هريرة لم يرفعه''» ورَقعه ابن ماجه من هذا الوجه مقتصراً على ذكر 
الصوم . 

ولأبى هريرة حديث آخر: رواه ابن حبان فى «صحيحه» من رواية هلال بن 
أبى 0000 عن أبى هريرة قال: قلت: يا ل الله؛ إنى إذا رأيتك طابت 
0 الحديث 15 وق بالليل والناس نيام» تدخل الجنة بسلام) . 

(الثانية): قال كْبَنُهُ: فيه أي: في الباب ‏ مما لم يذكره ‏ المصئف ‏ 
عن سلمان الفارسئ» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن سلام» وعبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن عمروء وعلىّ بن أبي طالب» وأبي مالك الأشعري. 


)١(‏ كتب بعض المحقّقين هنا ما نصّه: هكذا قال الشارح» وقد سبقه إلى ذلك المزي 
في «تحفة اك (9/ 775). وهو وَهَم؛ فإنه في مسلم مرفوع ‏ وقد أشار إلى 
اختلافهما محقق التحفة - والإسناد في مسلم هكذا: : ااحدثني زهير بن حرب» 
حدثنا جرير» عن عبد الملك بن عمير» عن محمد بن المنتشر» عن حميد بن 
عبد الرحمنء. عن أبي هريرة يرفعه قال: سئل أي الصلاة أفضل؟». وكأن 
المزي كه غفل عن قوله : ايرفعه» أو لم تقع في نسخته أو غير ذلك» وقد ذكره 
هكذا مرفوعا الحميدي في «الجمع بر اد (/). ويؤكده أن البيهقي 
أخرجه في «سننه» 09 من طريق أحمد بن سلمة صاحب مسلم عن إسحاق 
عن جرير به فذكره مرفوعاً ثم قال: «رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب». 
فتبيّن أنه مرفوع» وقد أخرجه ابن خزيمة (۳/ ۲۸۲). والحاكم «المستدرك» /١(‏ 
۹ من طريق جرير به وقال: «يرفعه إلى النبي )ا . ويؤكده أيضاً أن ابن حجر 
لم يذكره في جزئه: «الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف». 


1 إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ومعاذ بن جبل» وثوبان» وعبد الله بن مسعود» وسهل بن سعد» وأبي سعيد 
الخدريّ» وإياس بن معاوية ار طن : 

فأما حديث سلمان ص : فرواه ابن عدي في «الكامل)"1) من رواية 
عبد الرحمن بن سليمان بن بي الجون» عن الأعمش» عن ين العلاء الغنوي 
عن سلمان قال: قال رسول الله مي : يي : «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين 
قبلكم. . .) الحديث» الاين على وعبد الرحمن بن سليمان أرجو أنه لا 
بأس به» ورواه الطبراني في «الكبير» من هذا الوجه. 

وأما حديث ابن عا وا : فرواه محمد بن نصر في «كتاب قيام 
الليل»» والطبرانيئ في «الكبير»» و«الأوسط» من رواية حسين بن عبد الله» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: «أمر رسول الله ية بصلاة الليل» ورغُب فيها 
حتى قال: عليكم بصلاة الليل» ولو ركعة واحدة)» وحسين بن عبد الله 
ضعيف . 


يبا 


ع 


وا عباس وي حديث آخر : رواه المصئف في «التفسير» من رواية ابي 
قلابة. عن خالد بن اللجلاج» عن ابن عباس : أن النبي علط قال: «أتاني ربي 
تبارك وتعالى. . .») الحديث› وفيه : «والدرجات: بذل الطعام» وإفشاء السلام» 
والصلاة بالليل والناس نيام» . وقال: حديث حسن غریب من هذا الوجه. 

ورواه اما من رواية أبي قلابة عن ابن عباس دون دک خالد بن 
ا 

وأما حديث عبد الله بن سلام ونه : فرواه المصئف في «الزهد»» وابن 
ماجه من رواية زرارة بن أوفى» عن عبد الله بن سلام قال: «لمّا قدم النبي ئلا 
انجفل الناس إليه. . .» الحديث» وفيه: «وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا 
الجنة بسلا م)» وقال الترمذي : خد صحيح . 

وأما حديث ابن عمر وكيا : فرواه محمد بن نصر فى «كتاب قيام الليل» 
)١(‏ «الكامل» .)١1591//5(‏ 


(۲) الحديث ضعيف؛ لجهالة أبى العلاء الغنوي. 
(۳) الحديث ضعيف . 


)٤۳۸( بَابُ مَا جَاء في فَضْلٍ صَلَاةٍ اللي - حديث رقم‎ ١ 
سے‎ | ۷ 

من رواية شعيب بن أبي الأشعث عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله کل 
قال: (إن في الجنة لغرفاً...» الحديث» وفيه: «قيل: يا رسول اللهء لمن؟ 
قال: لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وبات لله 
قائماً والناس نيام)"" 

ولابن عمر حديث آخر: رواه البرّار بنحو حديث ابن عباس الثاني. 
وفيه: «والسجود بالليل والناس نيام»» وفيه سعيد بن سنان ضعّفه الجمهور. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو وهْيا: فرواه محمد بن نصر من رواية أبي 
عبد الرحمن الحبلئ» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكْهِ: «في 
الجنة غرف...») الحديث» وقال فيه: «وبات قانتا والناس نيام»» ورواه 
الطبرانى بلفظ : «قائماً) بدل : «قانتاً» " 

وأما حديث علي بن أبي طالب َه : فرواه المصئئف في «البر»» وفي 
اد الجنة» من رواية الاد ين حا عن عا عن النبي يي : إن في الجنة 
غرفاً ٠.‏ الحديث» وفيه: «وصلى بالليل والناس نيام . وقال: ات 

وأما حديث أبي مالك الأشعري ذه : فرواه محمد بن نصر من رواية 
أبي معانق أو ابن معانق» عن أبي مالك الأشعري» عن النبئ ييه مثل حديث 
علي ورواه الطبراني بلفظ : 2 بالليل :زالناس 1 ا 

وأما حديث معاذ وليه : فرواه المصنف فى التفسير من رواية 
عبد الرحمن بن عائش» عن مالك بن يخامر» عن معاذ بن جبل» عن النبيّ يله 
نحو حديث ابن عباس الذي من رواية خالد بن اللجلاج عنه”. ٠‏ 


لدت ضیف (1) الحديث حسنه المنذريّ» والهيثئم. 

(۳) وفي سنده: عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف» لکن تشهد له شواهد. 

(6) وقال الهيثمى: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن معانق» ووثقه 
ابن حبان». «مجمع الزوائد» »)57١ /٠١(‏ وقال الألباني: «رجاله ثقات غير ابن 
معانق أو أبي 0 وهو مجهول».اه . «مشكاة ة المصابيح» بتحقيق الألباني (۱/ 
(TAA‏ ؟ أي : مجهول حال كما تقدمء وقال ابن حبان: «(آيروي عن أبي مالك 
الأشعري» وما أراه شافههء ففي سنده انقطاع أيضاً». «الثقات» (۷/ 07). 

(5) الحديث صححه أحمدء ونقل الترمذيّ عن البخاريّ أيضاً تصحيحه. 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ. الصَّلَّاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وأما حديث ثوبان به : فرواه البزار من رواية أبي يحيى» عن أبي 
أسماء الرَّحَبِىَ» عن ثوبان» مرفوعاً: إن ربي أتاني الليلة. . .» الحديث» وفيه : 
«وقيام الليل والناس نيام»» ورواه محمد بن نصر من رواية أبي يحيى» عن أبي 

وأما حديث ابن مسعود َيه : فرواه ابن حبان في صحيحه من رواية 
حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن مَرَّة الهمُدانئ» عن ابن مسعودء أن 
رسول الله يه قال: «عچب ربنا من رجلين: رجل ثار من وطائه ولحافه من 
بين حِبّه وأهله إلى صلاتهء فيقول الله كبْنَ لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن 
وطائه وفراشه من بين حبه وأهله إلى صلاته رة فيما عندي» وشفقة مما 
عندي...» الحديث» ورواه أحمدء وأبو يعلى» والطبرانئ في «الكبيرا» 
وإسناده جيد. 

وأما حديث سهل بن سعد ويا: فرواه الطبرانئّ في «الأوسط» من رواية 
زافر بن سليمان» عن محمد بن عيينة› عن ابي حازم» عن سهل بن سعد قال: 
جاء جبريل إلى النبى يي فقال: «يا محمد عش ما شئت فإنك ميت.. ٠.‏ 
الخديةة وفنة: اواعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. . .» الحديث» وزافر بن 
TEE‏ ا 

وأما حديث أبي سعيد يه : فرواه ابن ماجه من رواية مُجَالِدء» عن أبي 
الوداك» عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يَل: «إن الله ليضحك إلى 
ثلاثة: للصف في الصلاة» وللرجل يصلي في جوف الليل» والرجل يقاتل - أراه 
قال -: الكتيبة»» ورواه البزار من رواية محمد بن أبي ليلى» عن عطية» عن 
أبي سعيد» عن رسول الله يي قال: «إن الله ليضحك إلى ثلاثة نفر: رجل قام 
في جوف الليل» فأحسن الطهور» وصلى» ورجل نام وهو ساجد» ورجل كان 
في كتيبة فانهزمت» وهو على جواد لو شاء أن يذهب لذهب»» ومجالد بن 
عي وميد ابن عا الان امكل فا 


(۱) الحديث فی سنده انو يحيى : مجهول. وأبو يزيد اش د يعرف . 
© الخدت شعت (۳) الحديث حسّنه بعضهم. 


)٤۳۸( بَابُ ما جَاء في نَضْل صَلَاةٍ اللَّيْلٍ - حديث رقم‎ ١ 
641 َ َ 

وأما حديث إياس بن معاوية المزنئ: فرواه الطبراني في «الكبير» من 
رواية محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن الحارث» عن اياس بن معاوية 
المزنيّء أن رسول الله ية قال: «لا تدعن صلاة بليل» ولو حلب شاة» وما 
كحت ا اا ر انلف ات اسان ماكر :واا تمان 
أعلم . 

(الثالثة): قال ككْبَنْهُ: ليس لحميد بن عبد الرحمن الحميريّ عند المصتّف 
إلا حديثان: هذا الحديث» وحديث آخر عن سعد بن هشام» عن عائشة قالت: 
«كان لنا ستر فيه تماثيل. . .)2 ذكره ذ في «الزهد»"" » وكان حميد هذا أفقه أهل 
البصرة» كما قال محمد بن سيرين» وثقه العجلى › وابن حبان. 

(الرابعة): قال الحميديّ في «الجمع سن السيحبحين )”7 : كل ما في 
البخاريّ ومسلم حميد بن عبد الرحمن»ء عن أبي هريرة» فهو الزهريّ إلا في 
هذا الحديث خاصة.ء فإن راويه حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبى هريرة› 
وهذا الحديث لم يذكره البخاريّ في «صحيحه»» ولا كر الحميري في البخاري 
أيضاء ولا في مسلم إلا في هذا الحديث. 

وتعقّبه العراقن» فقال: وليس كما ذكر؛ بل له عند البخاريً حديث» 
وعند مسلم عدة ا فله عند البخاري ومسلم حديثه عن أبي بكرة» عن 
النبئ بيه في خطبته على بعيره» وقوله: «أي يوم هذا»» أورده البخاري في 


)١(‏ والحديث أيضاً مرسل؛ لأن إياساً تابعيّ» قال الحافظ: «وقد وهم من جعله 
صحابياء وإنما هو تابعيّ صغير مشهور بذلك» وهو إياس القاضي المشهور 
بالذكاء». «الإصابة» (/۳). ۰ 

(۲) والحديث أخرجه مسلم في (صحيحه». 

(۴) «الجمع بي EE‏ (۳/ ۳۲۲)» وعبارته: «وليس لحميد بن عبد الرحمن 
الحميري عن اي هريرة في الصحيح غير هذا الحديث» وليس له في e‏ في 
صحيحه عن أبي هريرة شيء)» وهذه العبارة صحيحة لا ينالها مِن تعقّب الشارح 
شيء» وقد نقل النووي في «شرح مسلم» )١57/١(‏ عبارة الحميدي كما نقلتها 
عنه» فلعل الشارح نقل كلام الحميدي بواسطة من تصرّف فيه فغيّر معناه» والله 


عل 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَلَاة عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
الل و ا ا ا ي 
«الحج»» ومسلم في «الديات» من رواية محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة وحميد بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي بكرة» ورواه النسائي أنضا 
في العلم هكذاء وقد أخرجه البخاري في الفتن» ومسلم في الحج أيضا ولم 
يسمّيا حميد بن عبد الرحمن» قال فيه محمد بن سيرين: عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة ورجل آخر أفضل في نفسي من عبد الرحمن» وله عند مسلم في 
اللباس الحديث الذي فَدَمْنا ذكرّه» عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: «كان 
لنا ستر فيه تماثيل. . ٠.‏ الحديث من رواية عَرْرَة بن عبد الرحمن» عن حميد. 
أبيهم سعد قال: «دخل النبي بي على سعد بمكة يعوده. . .» الحديث في 
الوصية بالثلث› رواه من رواية عمرو بن سعيد ومحمل بن سيرين فرقهما 

(الخامسة): قال الخطيب فى «المتفق الم 3ق حميد بن 
عبد الرحمن سبعة: حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» وحميد بن 
عبد الرحمن الحميري البصري» وحميد بن عبد الرحمن اليزنيٌ الشامي. 
وحميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حفيد الأول 
وحميد بن عبد الرحمن المدني عن أبيه عن جده» وحميد بن عبد الرحمن 
الكنديٰ» وحميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسيٌ. 

قال العراقي: فاته ثامن» وهو حميد بن عبد الرحمن الكوفيٌ» روى عن 
الضحاك بن مزاحم» روى عنه مليح بن الجراح أخو وكيع › ذكره ابن أبي حاتم 
ف «الجرح والتعديل»). وذكره ابن حبان فی «الثقات»› وقال: روى عنه وكيع بن 
الجراح . انتهى . 

(السادسة): قال نا4 : فيه تفضيل الصيام في المحرّم» وأن صيامه أفضل 
من صيام بقية الأشهر بعد رمضان» وقال به من الصحابة: علىٌ بن ابي طالب» 
وأبو هريرة ويا . 

(السابعة): قال: إن فيل : كيف الجمع بين حديث أبى هريرة هذاء وبين 


.)7٠١/١( «المتفق والمفترق»‎ )١( 


)٤۳۸( بَابُ مَا جَاءَ في نَضْل صَلَاةٍ الیل - حديث رقم‎ -١ 


ما ثبت في صحيح البخاريٰ» وسنن أبي داود» والترمذي» وابن ماجه من 
حديث ابن عباس ا قال: قال رسول الله كَكلِيْهِ : «ما من أيام العمل الصالح 
فيهن أحب الى الله من هذه الأيام العشر). فقالوا: يا رسول الله ؟ ولا الجهاد 
بنفسه وماله. فلم يرجع من ذلك بشىء) لفظ الترمذي. وقال: حديث حسن 
غريب صحيح.ء وقال البخاريّ: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه»» ولم 
يقل: العشرء وقال ابن ماجه: يعني العشرهء وقال أبو داود: يعني : أيام 
العشرء ولا شك أن الصيام من جملة العمل الصالح»› فعمومه يقتضي أن 
الصيام في هذه الأيام أفضل منه في المحرم؟ 

فالجواب عن ذلك من أوجه: 

أحدها: أن حديث ابن عباس ليس على عمومه قطعاًء وإلا لكان الصوم 

في العشر أفضل منه ارو ولیس كذلك إجماعاً ؛ إد الفرض أفضل 
من التطوع . وحديث أبي e‏ 

رمضان؛ للاتفاق عليه والصوم في المحرّم ؛ لحديث أبي هريرة یه . 

والوجه الثانى: أنه قابل فى حديث أبى هريرة الشهر بالشهرء فيكون 
ذي الحجةء أن لا يكون الصوم في بعض أيام ذي الحجة أفضل من الصيام في 
بعص المحرم» وهر كذلك ؛ لأن ا يوم عرفة كفارة سنتین › ورم بوم 
عاشوراء كفارة سنة واحدة». كما ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من حديث اف 
قتادة. فلا مانع من أن يكون الصوم في تسعة أيام من أول ذي الحجة أفضل 
من التسعة اللأولى من المسخريمة ويكون م جميع المحرم أفضل من صوم ذي 
الحجة ‏ لو وقع . أو أفضل مما يسوغ فيه الصيام منه. 

والوجه الثالث : أن يحمل حديث ابن عباس على غير الصيام؛ لتعذر 
استيعاب العشر بالصوم؛ لدخول يوم العيد فی العاشر. فيحمل العمل على ما 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي _أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يشرع فيها من التسبيح» والتكبير» والتهليل» وإهداء الهدي إلى البيت الحرام 
وإراقة الدماء يوم النحرء ويدل على ذلك الحض على بعض الأعمال الصالحة 
في بعض طرق الحديث» كما رواه الطبرانيئ في «المعجم الكبير» في حديث ابن 
عباس قال: قال رسول الله كه : «ما من أيام أعظم عند الله» ولا أحب إلى الله 
العمل فيهن من أيام العشرء فأكثروا فيهنّ من التسبيح» والتحميد» والتهليل» 
والتكبير» وإسناده صحيح"'' » رجاله رجال الصحيح. 

وروى الترمذي» وحسنه» وابن خزيمة في «صحيحه» من حديث عائشة» 

عن النبي كل قال: «ما عمل آدمي يوم النحر أحب إلى الله من إهراقه دما . 

الحديع" فيُحمل العمل في العشر على ما ندب إليه في العشر دون الصيام» 
ومما يدل أن الصوم ليس من الأعمال المتأكدة في العشر ما رواه مسلم» 
وأصحاب السنن» من حديث عائشة قالت: «ما رأيت النبي ل اتف الر 
قط»» وفي رواية مسلم: «أن النبي و لم يصم العشراء وليسٍ المراد أنه لا 
يستحب صوم التسع الأول منها إلا أنه لا يتأكد كما يتأكد فيها الذكرء وإلا فقد 
روى أبو داود» والنسائئ» من حديث بعض أزواج النبي كك قالت: «كان 
رسول الله كل يصوم تسع ذي الحجة...2 الحديث» وفي إسناده امرأة لم 


(Mu $ 


وروی الترمذي. وابن ماجه من حديث أبي هريرة رفغا «ما من أيام 
الدنيا أحب إلى الله أن يُتعبّد له فيها من أيام العشرء وإِنَّ صيام يوم فيها ليعدل 


)١(‏ تُعُْقّبِ هذا بأن في سنده يزيد , بن أبي زياد: ضعيف كبر»ء فتغيّرء فصار يتلقّن» كما 
فى «التقريب» . 

(۲) ضعيف» في سنده سليمان بن يزيد: ضعيف» كما في «التقريب». 

(۳) وهی امرأة هنيدة بن خالد» أو أمه على رواية أبى داود الثانية» وفى إسناده علة 
ای ذكرها المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (۳/ ۰) وهي الاختلاف ی 
سنده فإنه روي أيضاً عنه عن حفصة زوج النبي يكل وقد ضعّف الحديث الزيلعي» 
«نصب الراية» (۲/ »)٠١١‏ وضعًف حديث حفصة الألبانى» «إرواء الغليل» (5/ 
.)١‏ وللفائدةانظر: «الجوهر النقى» (786/5): و«لطائف المعارف» 
(ص١١5).‏ ۰ 


)٤۳۸( باب ما جَاءَ فی فَضل صَلاة اليل - حديث رقم‎ ١ 


صيام سنة» وليلة فيها بليلة القدر» ولا يصح إسناده؛ فيه مسعود بن واصل عن 
التهاس بن قَهُمء وكلاهما ضعيف. والله تعالى أعلم. 

(الثامنة): قال 4: إذا كان أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام 
المحرّم» فما الحكمة في كونه بيه لم يكن في شهر من السنة أكثر صياماً منه 
في شعبان» كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة؟ ولم يكن أكثر صيامه 
في المحرم الذي هو أفضل؟ 

وأجاب النووي”'* بجوابين: 

أحدهما: أنه لعله لم يعلم بفضل المحرّم إلا في آخر الحياة قبل التمكن 
من فعله. 

والثاني: لعله كان يعرض له في المحرم أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه 
من سفر أو مرض أو غيرهما. 

زاد العراقئّ: ويَحْتّمِل أن يقال: لعله كان كثرة صومه في شعبان لاشتغال 
أزواجه بالصيام الذي يكون عليهن من رمضان فيقضين ما عليهن فيه من أيام 
حيض» أو مرض» أو سفرء كما قالت عائشة وَقيًا: «كان يكون على الصوم 
من رمضان» فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» الشغل برسول الله وكا 
فلما كنّ زوجاته مشغولات بالصيام في شعبان تفرغ للصيام فيه. 

ويَحْتَمل أن يقال: الحديث في تفضيل صوم شهر الله المحرم بعد رمضان 
إنما هو بالنسبة إلى تفضيل جميع الشهر على غيره» ولمًا كان بعض أيام شعبان 
قد نهي عن صيامها للفصل بينه وبين الفرض» فنهى وَل أن يتقدم رمضان بيوم 
أو يومين» كما ثبت في الصحيح . 

وروى الترمذيّ» من حديث أبي هريرة وصححه: (إذا بقي النصف من 
شعبان فلا تصوموا»ء فلما نهى عن صوم بعض شعبان» كان صيام شهر الله 
المحرَّم جميعاً أفضل من صوم شهر غيره كاملاء شعبان أو غيره. والله أعلم. 

(التاسعة): قال كُلَنْهُ: ما الحكمة في تسمية المحرم شهر الله» والشهور 
كلها لله تعالى؟ 


010( اشرح صحيح مسلم) )۷/۸ مه). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يك 

يَحْتَمِل أن يقال: إنه لما كان من الأشهر الحرم الذي حرم فيها القتال» 
وكان أول شهور السنة» أضيف إليه إضافة تخصيص» واشتهر بذلك» وإن جاز 
إضافة كل شهر إليه» وقد ورد في أحاديث أخَر إضافة شهر رجب إليه» وإضافة 
شهر رمضان إليه. 

فروى أبو منصور الديلمئّ في «مسند الفردوس» من طريق الحاكم» من رواية 
عصام بن طَلِيقء عن أبي هارون العبديّ» عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله کا : «رجب شهر الله الأصم. . .» الحديث» وهذا لا يصحٌ؛ عصام بن 
طزيق مجهولة منكر الحديث» قاله البخاري» وقال اين سعين ب ا 
وضعَّفه أيضاً أبو زرعة» وأبو هارون العبدي ضعيف أيضاً» واسمه عُمّارة بن جَوَيْن . 

وروی :انو متضور الديلمي أا من دیف أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يةٍ: «رجب شهر الله تعالى» وشعبان شهري»› ورمضان شهر 
أمتي. . .» الحديث» وفي إسناده أبو الحسن على بن عبد الله بن الحسن بن 
جهضم الهمداني شيخ الصوفية بمكة» ومصتف كتاب «بهجة الأسرار»» متهم 
بوضع الحديثء وقد اتهم بوضع هذا الحديث» وهو طويل دَگر فيه صلاة 
الرغائب . 

وروئ أب متضون الديلمى أيضا من حديث غائشة قالة: قال 
رسول الله 55ة: «شعبان شهري» ورمضان شهر الله. .» الحديث» وفي إسناده 
الحسن بن يحيى الخُسَنِىَ دمشقئ» قال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائئ : 
ليس بثقة» وقال الدارقطنيئّ: متروك» وقال أبو حاتم: صدوق سيئ الحفظء 
وقال دُحيم: لا بأس به» وعلى هذا فلم يصح إضافة شيء من الشهور إلى الله 
تعالى عن النبي ئل إلا شهن الله المحرم. والله أعلم. 

( العاشرة) : قال انه : فيه دليل على أن التطوع المطلق بالصلاة في الليل 
أفضل من تطوع النهارء وهو كذلك» اتفق عليه أصحابنا - يعني : : الشافعيّة ‏ 
وحکی النووي في «(شرح 0 اتفاق العلماء عليه. 

(الحادية عشرة): قال اله : فيه حجة لأبي إسحاق المروزي من أئمة 
أصحابناء ومن وافقه على أن صلاة الليل أفضل من السنن الرواتب التابعة 
للفرائض» وهو قوي؛ لموافقته هذا الحديث الصحيح. 


- باب ما جَاء في وَضْف ضَلَاةٍ الي يلل باللّْل - حديث رقم (488) 
مم ست | 


وذهب أكثر أصحابنا إلى أن السنن الرواتب أفضل من صلاة الليل التي 
ليست راتبة؛ قالوا: لأنها تشبه الفرائض في التوقيت» ولكونها تُجبّر بها 
الترافتن» ونه ر ج ألوا ره قيهن رة ارا ن ا 
فلا يختص ذلك برواتب الفرائض . والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله المروزيّ هو الأرجح؛ لظهور حجته» 
والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ كث4 بالسند المتصل إليه أولّ الكتاب : 


2 ب اا م o‏ ل مر f‏ )ع 4 502 ار عمس لمي مه 
 )5*9(‏ (حدثتا إِسَحَاق بن موسى الأنصَّارِيٌ» قال: حَدَتْنَا مَعْنّء قال : 


ا - 2 1 0 - 5-6 0 7 0 a‏ عع 5 َو 
حدثنا مالك› عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى› عن أبى سلمة . أنه أخيرَة » أنه 
سال عايِشَّة: كيف كانت صلاة رَسُولٍ الله ب فى رَمَضَانَ؟ فقالت: ما كان 


5 و 07 ا 5 0 7 00 5 o7‏ ر ھ2 ےم هاس 0 02 ك 
رَسول الله يله يزيد في رَمَضَانَء ولا في غير على إحدى عشرّة رَكعَة؛ يَصَلي 
ھەر 2 2ب ٥ o 2 o02‏ 7 2 - ت ف مر i< f‏ م معة ~ o‏ 


في 


ف لاد ع Ol AE‏ ا تي لي ORR E‏ ال لاير 
حسێِهن › وَطولِهنء ثم يصّلي ثلاثاء فقالت عائشة : فقلت: 5 رَسّول الله اتنام 
Cle 2 9f 1%‏ 101 > ماعو م A a O‏ ديو 2 5 
قبل أن تويِر؟ فقال: «يا عائّشة. إِنَ عينئ تنامَانِ٬‏ ولا يتام قلبي»). 
5 
رجال هدا الاسناد : E‏ 
و 


م مھ امع بير اس لس 3 ع 
١‏ - )1 فق بن موسى الأنصَارِيٌ) ابو موسى المدنيئء قاضي نيسابور». 


ثقةٌ مقن ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

e‏ (مَعَنْ) بن عيسى القرازء اتو يحيى المدنيئ. تت قال اتو 
حاتم : هو أثبت أصحاب مالك» من كبار ]١٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

۴ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الإمام الحجة الثبت 
المجتهد [۷] تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

3 د (سعيد بن أبي سعيد المَمْبْرِيُ) انو سعد المدنئ» واسم أبيه كيسان» 
ثقة» قيل: تغيّر قبل موته بأربع سنين ۳1] تقدم في «الطهارة» /الا/ .٠١6‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الل لا 

ه ‏ (أبُو سَلَمَةَ) بن عوف الزهري المدني» تق مكثر فقيه [؟] تقدم في 
اا 5 . 

- (عَائشة) أم المؤمنين وتء تقدمت في «الطهارة» /١‏ ۷. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف يناده وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 
قلسل بالندنيينة وأن فيه رواية تابعئ عن تابعين: سعيد» عن أبى سلمة» وهو 
أيضاً من رواية الأقران» فكلاهما من الطبقة الثالثة» وأن عائشة وبا من المكثرين 
السبعة» وأبا سلمة من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» والله تعالى أعلم. 
و الحديث : 

عَنْ أبي سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف (أنه حبر ؛ أي: أخبر أبا 

e‏ م المؤمنين وتا : (كيِفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوٍ الله کا فى 
رَمَضَانَ؟ فَقَالَتَ) عائشة ا (15) نا ان رل اله يه يزيد في 
ولا في عَيْرهِ عَلَى إِحْدَ ی عَشْرَةَ رَكُعَةً) هذا يدل على أن صلاته ل كانت 
متساوية في جميع السنة؛ لكن هذا محمول على الغالب؛ جيعا و 
الروايات الأخرى» كما يأتي تحقيق ذلك » فتنه . 

(يُصَلي أريَعاً) ؛ أي : متصلة» (قلا) ناهية» ولذا جزم بها قولها : (تسْأل عَنْ 7 
حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ) قال النووي انة ‏ متاه" هن في نهاية NE‏ 
والطول» مستغنيات بظهور حسنهنْ» وطولهن عن السؤال عنه» والوصفي. 

وفي هذا الحديث دليل لمذهب الشافعيّ وغيره» ممن قال: تطويل القيام 
أفضل من تكثير الركوع والسجودء وهو المذهب الراجح في المسألة. 

وقالت طائفة: تكثير الركوع والسجود أفضل . 

وقالت طائفة: تطويل القيام ذ في الليل أفضل › وتكثير الركوع والسجود في 
النهار أفضل» وقد تقدم تحقيق ذلك في شرح حديث: «أيّ الصلاة 
أفضل؟ . . ٩.‏ برقم (115/ ۳۸۷). 

رت ثم يُصَلَّي أَرْبَعا)؛ أى : ابيع ركعات: يوضولة: ايش : (فلا تال عن 
ا يُصَلَّي تَلاثاً)؛ أي : | بتسليم واحدء (فَقَالَتٌ عَايَشَةٌ) 0 
(فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ الى 15 قَبْلَ أَنْ تُويِر؟ فَقَالَ: «يَا عَايْشَةُ إِنَّ عَيْئَىَ تَنَامَانِ) 


۲ - باب مَا جَاءَ في وَصْف صَّلَاةٍ الي يكل باللَّيْل - حديث رقم (489) 
۷ — 

ووقع عند النسائي بلفظ : (إن عيني تنام» بالإفراد وهو صحيح., إذ «عين» مفرد 
مضاف» فيعم. . ر ينام قَلْبِي))؛ يعني ني: أن النوم إنما كان حَدَثاً لِمَا فيه من 
احتمال خروج ناقض للوضوء بلا علم لم الا به» وذلك لا يتصوّر في حقه عله ؛ 
لأن نومه ليس بحدث حيث إن قلبه يقظان» بخلاف غيره» وهذا من خصائص 
الأنبياء e‏ الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ ففي رواية البيهقئْ من حديث 
أنس ونه : «وكذلك الأنبياءء م أعينهم» ولا تنام قلوبهم». 

ونقل الحافظ السيوطيئ اه عن الشيخ عر الدين بن عبد السلام للك 
أنه قال: قد وو على هذا الحديث قضية الوادي ل نام ي عن صلاة الصبح 
حتى طلعت الشمس» فلو كانت حواسه باقية مدركة مع النوم لأدرك الشمسن» 
وطلوع النهار. 

قال: والجواب أن أمر الوادي مستثنى من عادته» وداخل في عادتنا . 

وقال القاضي عياض كَُنْةُ: من أهل العلم مَنْ تأوّل الحديث على أن 
ذلك غالب أحواله» وقد ينام نادراً» ومنهم من تأوّله على أنه لا يستغرقه النوم 
حتى يكون منه الحَدّث . 

والأولى عندي أن يقال: ما بين الحديثين تناقض» وأنه يوم الوادي إنما 
نامت عيناه» فلم يَرَ طلوع الشمس» وطلوعها إنما يدرك بالعين» دون القلب. 
قال: وقد تكون هذه الغلبة هنا للنوم» والخروج عن عادته فيهء لِمَا أراد الله 
تعالى من بيان سنّة النائم عن الصلاة» كما قال: «لو شاء الله لأيقظناء ولكن 
أراد أن تكون لمن بعدكم». انتهى 

وقال الشيخ ولي الدين العراقئ كال: وفي «مسند أحمد): «أنّْ ابن 
صيّاد تنام عينه» ولا ينام قلبه»» وكان ذلك في المّكر به» وأن يصير مستيقظ 
القلب في الفجور والمفسدة؛ ليكون أبلغ في عقوبته» بخلاف استيقاظ قلب 
المصطفى بء فإنه في المعارف الإللهيّة» والمصالح التي لا تحصّىء فهو 
رافع لدرجاته» ومُعَظَمٌ لشأنه. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

حديث عائشة و هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا »)٤۳۹/۲۱۲(‏ و(البخاري) في «صحيحه» ١١٤١(‏ 
و۳ و59ه"”7), و(مسلم) في «(صحيحه) (۷۳۸). و(أبو داود) في «اسننه) 
(0» و(النسائئ) فى «المجتبى) )١591/(‏ وفى «الكبرى» »)١57١(‏ و(ابن 
ماجه) فى «سئنه» (۸١۱۳)ء‏ و(مالك) فى «الموظأ» »)١1١١/١(‏ و(عبد الررّاق) 
في «مصنّفه» (5111): و(أحمد) في «مسنده» ۳۹/7 و13 و4١2»)1‏ و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) 2»)١١15(‏ و(ابن حبان) في «(صحیحه» (7570). و(أبو 
عوانة) في ا(مسئله) .)۲۳۰٤(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ١11/6(‏ و175١‏ 
و۷۷ و1778١).‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)۲۸۲/١(‏ 
و(البیهقئ) فى «الكبرى) /۱١(‏ ۱۲۲ و۲/ ٤۹٥‏ ۔ ٤۹٦‏ و ٦/٣‏ و۷/ )٦۲‏ وفى 
«دلائل النبدّة) )1/ -١‏ ۳۷۲)» و(البغوي) في «شرح السئة» (8619)., والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
اتفق عليه الشيخان» كهنا شاف انق : 

وبالسند المتصل إلى المؤلف أَوَلَ الكتاب قال : 

(44) - (حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ وو الأَنُصَارِيٌ : ال ا ا 
عِيِسَى > قَالَ: حَدَنَنَا مالك ء عن ابن شهَابء عَنْ عرْوة» عَنْ عَايْشَة : 31 

سول الله ل كَانَ بُصَلّي من ن الب إِحْدَى عَشْرَة رَكْعَة يُوتِرُ مِنْهَا بوَاحِدَةٍ 

5 فرع منهًا اضطجَعٌَ عَلَى * ىقه شق الأيمَن)). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ المشهور» رأس 
]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 8/5. 

١‏ - (عُرْوَة) بن الزبير الأسدئ» أبو عبد الله المدنين» ثقةٌ ثبت فقيه مشهور 
[۳] تقدم في «الطهارة» ١ .60"/5٠‏ 

والباقون ذكروا في السند الماضي» وكذا لطائف الإسناد. 


۲ -_ بَابُ ما جَاء في وَضْفٍ صَلَاةٍ التب كل اليل - حديث رقم )٤٤١(‏ 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشة) أم المؤمنين وا («أنَّ رَسُولَ لله ية كَانَ يُصَلّي مِنَ اللَيْل 
إحدى ععشرَة رَكُعَةً) هكذا رواية المصئف يالف وهي مختصرة» وقد رواه 
مسلم في (صحيحه) مط لا فقال : 

 )5(‏ وحدّثني حرملة بن يحيى» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي يل 
قالت: «كان رسول الله ول يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي 
الى يتقو النانى اة إلى الفح اجى عض ركت بعلم بين كل ر كر 
موقن ينوا محلل 3137| سكت O‏ عملةة هيه ومن له | انعقو :كاده 
المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن» حتى يأتيه 
المؤذن للاقامة». انتهى”'' . 

وقولها: (إِحْدَى عَشْرَة رَكعَةٌ) بسكون الشين» ويجوز كسرها في لغة 
تميم › كما أشار إليه في «الخلاصة) : 

وَقَل لدَى الكَأنيث إخدى عَشْرَهُ وال قا عَنْ تيم سره 

وسيأتي الجمع بي بين الروايات المختلفة في عدد صلاته كَل بالليل ا 

إن شاء الله تعالى -. 
يُوتِرٌ مِنْهَا بِوَاحِدَةِ) قال في «الفتح» ما حاصله: كثير من الأحاديث ظاهر 

يي فصل ركعة الوتر عما قبلها - كحديث عائشة: «يسلم من كل 
ركعتين»» فإنه يدخل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة» فهو كالنصٌ في موضع 
النزاع» وحَمَّلَ الطحاويّ هذاء ومثله على أن الركعة مضمومة إلى الركعتين 
قبلهاء ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنهي عن البتيراءء مع احتمال أن يكون 
المراد بالبتيراء: أن يوتر بواحدة فردة» ليس قبلها شيء» وهو أعم من أن يكون 
مع الوصلء أو الفصل» وصرّح كثير منهم أن الفصل يقطعهما عن أن يكونا من 
جملة الوترء ومن خالفهم يقول: إنهما منه بالنية. انتهى”" . 


.)034 557 /7( «الفتح»‎ )۲( .)008/١( «صحيح مسلم)‎ )1١( 


© اس 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث النهي عن البتيراء أخرجه ابن عبد البر 
فى «التمهيد)ء قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف» أخبرنا أحمد بن 
ا بن الفرج» قال: حدثنا ان قال: حدثنا الحسن بن 
سليمان بن قبيطة» حدثنا عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد: «أن 
رسول الله بي نَهَى عن البتيراء» أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها». 

قال: هو عثمان بن محمد بن أبى ربيعة بن عبد الرحمن» قال العقيلى : 
الثالب: على ا كي 7 ١‏ 

وقال الذهبيت يه فى «الميزان»: قال عبد الحىّ فى «أحكامه»: الغالب 
على حديثه 5 وقال 9 القطان: هذا حديث اذ ا ندع على رواته. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حكم به القطان يده من كون هذا 
الحديث شاذاً حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

زاد في رواية أبي داود: «ويمكث في سجوهه قدر ما يقرأ أحدكم خمسين 
آية» قبل أن يرفع رأسه»» وفي رواية النسائيئ: «ويسجد سجدة واحدة قدر ما 
يقرأ أحدكم خمسين آية» ثم يرفع رأسه». 

يعنى: أنه يطول صلاة الليل بحيث تكون سجدة واحدة من تلك الركعات 
الاق ع يقد ,ما يقرا القارع حن ا 

وأخرج الحديث البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ» 
بلفظ : «كان يصلي إحدى عشرة ركعة» كانت تلك صلاته» يسجد السجدة من 
ذلك قذر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه» ويركع ركعتين قبل 
صلاة الفجرء ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة» . 

(فَإِذًا فْرَعْ منها)؛ أي : تلك الركعات الإحدى عشرة ركعة» (اضطجع)؛ 
أي: في بيته للاستراحة مِن تعب قيام الليل؛ ليصلي صلاة الصبح بنشاط»ء أو 
ليفصل بين الفرض والنفل بالضجعة . 


.)017 /۳( «ميزان الاعتدال»‎ )۲( .)505/١( «التمهيد»‎ )١( 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في وَصْف صَلَاةٍ النَ اة بالليّل - حديث رقم )٤٤١(‏ 


(عَلَى شِقَّهِ الأيْمَّن») - بكسر الشين المعجمة -: أي جنبه الأيمن؛ لكونه 
يحب التيامن في شأنه كله أو للتشريع لغيره؛ لن النوم غل 1ل س يستلزم 
استغراق النوم في غيره به بخلافه هو؛ لأن عينه تنام ولا ينام قلبه» فعلى 
الب م للانتباه 5 لناء وهو 8 اوو 
الت ف السا ا ه .د عليه راحة له » فيستغرق فيه؟ لأا : صح 
أنه لله كان e‏ ولا ينام قلبه. نعم يجوز أن يكون فَعَله لإوكياد أمته 
١ 1 7‏ 
وتعليمهم . انتھی . 

[تنبيه]: اتفق أصحاب الزهريّ 4 فرووا هذا الحديث عنه» فجعلوا 
وجاءه المؤذن ركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن» حتى يأتيه 
المؤذن للإقامة». 

وخالفهم في ذلك مالك فجعله بعد الوترء فقال: «يوتر منها بواحدة. 
فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن». 

وزعم محمد بن يحيى الذهليٌ وغيره أن الصواب رواية الجمهور. ورذه 
ابن عبد البر بأنه لا يدفع ما قاله مالك؛ لموضعه من الحفظ والإتقان» ولثبوته 
ابن شهاب» فالقول ما قاله مالك» فهو أثبتهم فيه وأحفظهم لحديثه. ويحتمل 
أن يضطجع مرة كذاء ومرة كذاء ولرواية مالك شاهد. وهو حديث ابن 
عباس وا أن اضطجاعه كان بعد الوترء وقبل ركعتي الفجرء فلا يكر أن 
يحفظ ذلك مالك في حديث ابن شهاب› وإن لم يتاع عليه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ أبو عمر ك4 هو الأولى 
من تغليط حافظ متقن› فالجمع مهما أمكن هو المتعين»› فیځمّل على أنه كان 
يضطجع أحياناً بعد الوترء وأحياناً بعد ركعتي الفجرء والله تعالى أعلم. 


.)١55/5( راجع: «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِعَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصئف) هنا (7١؟/‏ ۰ 9و١55)»‏ و(البخاري) في (صحيحه) 
(948 و۲۳ و۹( و(مسلم) س «(صحيحه) »)۷۳١(‏ و(أبو داود) في 
(سننه)» ۱۳۳١(‏ و٣٣۱۳‏ و۱۳۳۷)» و(النسائئ) فى «المجتبى) ٦۸٥(‏ و۱۳۲۸) 
رفي «الكبرى» (1749)» و(ابن ماجه) في ١1070‏ و۸١۱۳)»‏ و(مالك) 

فى «الموطأ» »)١١١ /١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (۲۹۱/۲)» وأحمد فى 

ا 0 وادما)ء و(الدارمت) فى (سننه) (73775)ء و(ابن حبّان) في 
(صحیحه) ۲٤۲۷(‏ وا۳٤۲‏ و( بالا في «شرح معاني الآثار» 
(۸۳/1)» و(أبو عوانة) في «(مسئله) (۲۲۹۹ و١٠۲۳)»‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) 1١7170(‏ و١۷٣۱‏ و٣۷٣۱)»‏ و(الدارقطني) في (اسننه) »)٤۱٦/۱(‏ 
و(البيهقئ) في «الکبری» (۳/ ۲۳)» و(البغوي) في «شرح السنة» ٩٠١(‏ وا٠۹)»‏ 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى ليوات ا قا 

 )45١(‏ (حَدَكَنَا قتَيْبَة > عَنْ مَالِكِء عَن ابْنِ شِهَابء نَحوة)؛ أي: نحو 
حديث معن بن عيسى المذكور . 1 

[تنبيه]: رواية قتيبة عن مالك هذه أخرجها النساء نين في ((سننه)» فقال : 

(1؟) - أنبأ قتيبة بن سعيدء عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة: «أن رسول الله به كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة» 
يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن». انتهى”''. 

وقوله: (فَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
اتفق عليه الشيخان كما أسلفته أنفا في التخريج. 


.)١55/١( «السنن الكبرى»‎ )١( 


5 - باب ما جَاء في وَضْف صَلاة النَِ كل بِاللَيْل - حديث رقم )44١(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: (اعلم): أن الحافظ العراقي ي ذكر في 
(شرحه) فوائد مهمّة تتعلّق بأحاديث الباب» أحببت إيرادها هنا؛ لنفاستهاء 
وأهميتها : 

(الأولى): قال كُأَنُهُ: حديث عائشة وهنا الأول أخرجه البخاري عن 
عبد الله بن يوسف» وإسماعيل بن أبي أويس» والقعنبيئ» ومسلم عن يحيى بن 
يحيى» وأبو داود عن القعنبئ» والنسائئ عن قتيبة» وعن محمد بن سلمة» 
والحارث بن مسكين كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم› وفي «الكبرى») عن 
عمرو بن علىّ» عن عبد الرحمن بن مهدي : سبعتهم عن مالك به. 

وحديث عائشة الثاني أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى» وأبو داود عن 
القعنبيَ» والنسائيّ عن قتيبة» وعن إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن 
مهدي : أربعتهم عن مالك به. انتهى . 

(الثانية): قال كاله : لم يذكر المصّف في الباب غير حديث عائشة ويا 
وفيه أيضاً عن أنس بن مالك» وجابر بن عبد الله» وحجاج بن عمرو» 
وحذيفة» وخباب» وزيد بن خالد» وصفوان بن المعطل» وعبد الله بن عباس»› 
وعبد الله بن عَمرء وعليّ بن أبي طالب» والفضل بن عباس» ومعاوية بن 
الحكم المي وبي آيوبء وآم سلمةء وصحاين لم يسم 6" 

فأما حديث أنس وي : فرواه الطبرانن فى «الأوسط» من رواية جنادة بن 
OCC‏ مدعف لبن بد جا لافار ول 
«كان رسول الله يه يحيي الليل بثماني ركعات» ركوعهن كقراءتهن» وسجودهن 
كقراءتهن» ويسلّم بين كل ركعتين»: وجنادة بن مروان اتهمه أبو حاتو'''. 


)١(‏ قال بعض المحقّقين: ومثله قول الهيثمئ في «مجمع الزواتد» (۲/ ۲۷۷)» وقول 
الشارح والهيثمي مبني على حكاية الذهبي ذ فى «الميزان» .)575/١(‏ لكلام أبي 
حاتم» والصحيح أن أبا حاتم لم يتهمه» EO‏ ذكره ابن حجر في 
«اللسان» (۲/ .)٠١١‏ وعبارة أبي حاتم : «ليس بقوي في الحديث» أخشى أن يكون 
كذب في حديث عبد الله بن بسر أنه رأى في شارب النبي يك بياضاً بحيال 
شفتيه».اه. «الجرح والتعديل» »)٥۱٦/۲(‏ قال ابن حجر: «أراد بقوله كذب: 


۳ أ 


2 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةَ عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
وأما حديث جابر وله : فرواه أحمدء والبزارء وأبو يعلى» من رواية 

و يل بن سعد أنه سمع جابر بن عبد الله قال : (أقبلنا مع رسول الله ية زمن 

د حتى نزلنا السمَيًا". . .» الحديث» وفيه: «فإذا هو رسول الله بلا 

E‏ ات بزما E TSE‏ فقام فصلى 00 ا 

ما ذكر إلى جنبه» ثم صلى بعدها ثلاث عشرة سجدة)» وشرحبيل بن سعد 
ثقه ابن ا 5 وضعفه غير واحد. 


وأما حديث حجاج بن عمرو بن غزية وله : فرواه الطبرانيَ في معجميه 
«الكبير»» و«الأوسط» من رواية كثير بن العباس عن الحجاج بن عمرو المازنيٌ 
قال: «أيحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أن قد تهجد» إنما 
التهجد الصلاة بعد رقدة» ثم الصلاة بعد رقدة» ثم الصلاة بعد رقدة» تلك 
كانت صلا رسول الله يل يتهجد بعد نومه» وكان يستنٌّ قبل أن يتهجداء وفي 
إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث: مختلف فيه. 


= أخطأ». وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وأخرج له الحاكم في الصحيح» وأما قول 
ابن الجوزي 2 أبي احاتم أنه قال: «أخشى أن يكون كذب في الحديث» 
فاختصاره مفضٍ إلى رد حديث الرجل» وليس كذلك إن شاء الله.اه. وخرّج له 
الضياء ذ في «المختارة» )٥٤/۹(‏ أيضاً . 
وفي سنده انشا الحارث بن النعمان: ضعيفه. «التقريب» »)٠٠١١۹(‏ وشيخ 
الطبراني عبيد بن عبد الله بن جحش لم أجد له ترجمة. انظر: «المستدرك» /٤(‏ 
0۰۰(« وامجمع البحرين» (۲/ .)١٠١‏ 

(0 السقيا: قرية بين مكة والمدينة» من أعمال الفرّع» بينها وبينه من جهة الجحفة ١9‏ 
ميلا والفرّع يقع جنوب المدينة على بعد ١5١‏ كيلاً تقريباً . انظر: «معجم البلدان» 
(). و«المعالم الأثيرة؛ (ص7١7).‏ 

(۲) أي: سقى» كما جاء في رواية عبد الرزاق (۳/ ۴۷). 

(۳) الرّمام: هو خطام الناقة؛ أي: الحبل الذي تقاد به. انظر: «لسان العرب» (۱۲/ ۲۷۲). 

(5) «أناخ الإبل : أبْرَكها فبركت». قاله ابن منظور في «لسان العرب» (۳/ 50). 

(5) أي: صلاة العشاء؛ لأنها تصلى فى عتمة الليل؛ أي: ظلمته. انظر: «النهاية فى 
غریب الحديث» (۳/ ٠ ۰ .)١18٠١‏ 

.)۳٣٤ /٤( «الثقات»‎ )( 


۲ - باب ما جَاء في وَضْف صَلَاةٍ الت بك باللَيْل - حديث رقم (441) 


وأما حديث حذيفة ذه : فرواه محمد بن نصر في «كتاب قيام الليل» من 
رواية عبد الملك بن عمير»ء عن ابن عم حذيفة. عن حذيفة قال: «قمت إلى 
جنب رسول الله يله فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات...2 الحديث» وقد 
رواه الطبرانيّ في «الأوسط» من رواية سنان بن هارون البرجميّء عن 
عبد الملك بن عُمير» عن ربْعِيّ» عن حذيفة قال: «أتيت رسول الله كه وهو 
يصلي» فصليت بصلاته من ورائه» وهو لا يعلم» فاستفتح البقرة» فقرأ منها 
حتى ظننت أنه سيركع» ثم مضی». قال سنان: لا أعلمه إلا قال: «صلى أربع 
ركعات...» الحديث» وسنان بن هارون ضعيف» وقال ابن معين: هو أوثق 
ا سيف › وأصل حديث حذيفة عند مسلم» وأصحاب السنن» من رواية 
صلة بن زفر قال: «صليت مع النبي بيه ليلة فافتتح البقرة. . ٠.‏ فذكر الحديث» 
ولیس فيه عدد ما صلى من الركعات . 

وأما حديث خباب بن الأرت ولي : فرواه النسائئ من رواية عبد الله بن 
خباب بن الأرتٌّء عن أبيه ‏ وكان شهد بدراً مع رسول الله به - أنه راقب 
رسول الله وه الليلة كلها حتى كان مع الفجرء فلما سلم رسول الله ييه من 
صلاته جاءه خباب» فقال: يا رسول الله» بأبي أنت وأمي» لقد صليت الليلة 
صلاة ما رأيتك صليت نحوهاء قال رسول الله ؛ ل : «أجل إنها صلاة زعب 
ورهب . . .» الحديث» والحديث عند أبي داو أنه أطال الصلاة» ولم يذكر 
أنها في الليل . 

وأما حديث زيد بن خالد طبه : فرواه مسلمء وبقية أصحاب السنن» 
وسيأتي بعد هذا بباب. 


وأما حديث صفوان بن المعطل ولي : فرواه عبد الله بن أحمد فى «زياداته 


)١(‏ كتب المحقّق ما نضّه: هكذا كتبه المؤلف بخطه. وهو وَهَمء صوابه: «الترمذي»› 
فإنه في «جامعه» في )٤۷۱/٤(‏ رقم .)7١15(‏ وانظر: «تحفة الأشراف» ("/ 
.)١١6‏ 
سنده صحيح كما قال الألباني في تعليقه على «مشكاة المصابيح» (9/ 2)١17١7‏ 
وقد صححه ابن حبان بإخراجه له .)5١18/١15(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
على المسند»» والطبرانيّ في «الكبير» من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث» عن صفوان بن المعطل السَّلَمىَ قال: «كنت مع رسول الله يي في 
سفرء فرمقت صلاته ليلة» فصلى العشاء الآخرة» ثم نام» فلما كان نصف الليل 
استيقظ» فتلى الآيات العشر آخر سورة آل عمران» ثم تسوك ثم توضأء فصلى 
ركعتين › فلا أدري أقيامه أم ركوعه أم سجوده أطول. . .2 ثمٌ ذكر بقية الحديث . 
وفيه: «ثمٌّ لم يزل يفعل كما فعل أول مرة» حتى صلى إحدى عشرة ركعة)» وفيه 
عبد الله بن جعفر والد علىٌ ابن المدينئ» وهو ضعيف"'' . 

وأما حديث عبد الله بن عباس ب#ا: فذكره المصتف في الباب الذي بعده 
كما سيأتي . 

وأما حديث عبد الله بن عمر وَها: فرواه النسائئ في «سننه» ‏ رواية أبي 
الطيب محمد بن الفضل - وابن ماجه من رواية عامر الشعبئ قال: سألت 
عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله ية بالليل؟ فقالا : 
«ثلاث عشرة» منها ثمان بالليل» ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر» لفظ ابن 
ماجه» ورواه النسائيّ في الرواية المذكورة من رواية أبي إسحاق» عن أبي 
سلمة» والشعبيّ مرسلاً من غير ذكر ابن عباس وابن عمر وين . 

وأما حديث على بن أبى طالب وليه : فرواه عبد الله بن أحمد فى 
«زياداته على المسند) واي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن على 
قال: «كان رسول الله ييو يصلى من الليل ست عشرة ركعة سوى المكتوبة)» 
وإسناده جيد. ١‏ 

وأما حديث الفضل بن عباس «#ها: فرواه أبو داود من رواية شريك بن 
عبد الله بن أبي نمرء عن كُرَيب»ء عن الفضل بن عباس قال: «بت ليلة عند 
النبي ب لأنظر كيف يصلي؟ فقام. فتوضاًء وصلى ركعتين» قيامه مثل ركوعه. 
وركوعه مثل سجوده» ثم نام...2 فذکره» وفيه: «فلم يزل يفعل هذا حتى 
صلى عشر ركعات» ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها» الحديث"''. 


. لكن سيأتي له شاهد صحيح في الباب» فتنيّه‎ )١( 
. الحديث ضعيف؛ للانقطاع؛ لأن كريباً لم يلق الفضل» فتنبّه‎ )0( 
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وأما حديث معاوية بن الحكم وليه : فرواه الطبرانئ في «الكبير» من 
رواية محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري. عن عمه» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ عن معاوية بن الحكم قال مثل حديث مالك في صلاة 
رسول الله َيه إحدى عشرة ركعة» واضطجاعه على شقه الأيمن» وإسناده جيد. 
وقد تكلم في ابن أخي ابن شهاب. 

وأما حديث أبي أيوب ذه : فرواه أحمد» والطبرانيّ في «الكبير» من 
رواية واصل بن السائب» عن 5 سورَةء» عن اي أنونت: «أن رسول الله کیا 
كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات» فلا يتكلم» ولا يأمر بشيء. 
ويسلّم من كل ركعتين»» وواصل بن السائب ضعيف» وزاد أحمد في أوله: 
«كان يستاك من الليل مرتين أو ثلاثا». 

وأما حديث أم سلمة وا : فرواه اباو والمصئف في «فضائل القرآن». 
والنسائئ من رواية ابن أبي مليكة› عن يعلى بن مه مَمْلكء أنه سأل أم سلمة عن قراءة 
رسول الله كو وصلاته» فقالت: «وما لكم وصلاته؟ كان يصلي› وينام قدر ما 
صلى» ثم يصلي قدر ما نام» ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. . .» الحديث”") 

ولأم سلمة حديث آخر رواه المصّف. والنسائئ من رواية يحيى بن 
الجزار» عن أم سلمة» قالت: «كان رسول الله ي يوتر بثلاث عشرة» فلما كبر 
وضَعْفت أوتر بتسع»» وسيأتي في «أبواب الوتر». 

وأما حديث الرجل الذي لم يسم: فرواه النسائيئّ من رواية حميد بن 
عبد الرحمن: أن رجلاً من أصحاب النبئ يي قال: قلت - وأنا في سفر مع 
الي يله -: «والله لأَرْمَُنَ رسول الله ييه للصلاة حتى أرى فعله» فلما صلى 
صلاة العشاءء وهي العَتَمّة اضطجع هَوياً" من الليل» ثم استيقظ» فنظر في 


)١(‏ هكذا عند الطبراني» وحديث مالك تقدم» هو الحديث الثاني عند الترمذي في هذا 
الباب. 

(؟) في إسناده يعلى بن مملك» تفرد بالرواية عنه ابن أبي مليكة» وقال عنه في 
«التقريب»: مقبول . ١ ١‏ 

(۳) الهُوِيّ: الحين الطويل من الزمان» وقيل: هو مختص بالليل. «النهاية في غريب 
الحديث» (0/ 586؟7). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الأفقء فقال: ربا مَا حَلَفَتَ هدا بطك#. . . حتى بلغ : 8إِنَّكَ لا َلِتُ للِيعَاد 
4O‏ [آل عمران: ۱۹۱ ۔ »]۱۹٤‏ ثم أهوى رسول الله يلي إلى فراشه» فاستل منه 
سواكاًء ثمّ أفرغ في قَدَّح من إداوة عنده ماءً فاستنٌ» ثم قام» فصلى حتى 
قلت: صلى قدر ما نام» ثمّ اضطجع حتى قلت: قد نام قدر ما صلى» ثم 
استيقظ ففعل كما فعل أول مرة»ء وقال مثل ما قال. ففعل رسول الله ية ثلاث 
ا 

(الثالثة): قال كاه : فيه أن عمله ييه كان ديمة فى شهر رمضان وغيره» 
وأنه كان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه" . ۰ 

(الرابعة): قال: فإن قيل: ثبت في «الصحيح» من حديث عائشة: «أنه يلا 
كان إذا دخل العشر الأواخر يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره»» وفي «الصحيح» 
أيضاً من حديثها : «كان إذا دخل العشر أحيا الليلء وأيقظ أهلهء وجدَّء وشدّ 
المئْرّراء وهذا دال على أنه كان يزيد فى العشر الأخير على عادته» فكيف 
الجمع بينه وبين حديث الباب؟ ١‏ 

فالجواب: أنه لا تعارّض بينهماء وإنما قالت في حديث الباب أنه كان 
لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة»ء ولم ينقل أنه زاد في 
العَشْر الأخير على هذا العددء فتحمل الزيادة فى العشر الأخير على التطويل 
دون الزيادة في الخد جما بين الحديثين . انتهى . 

(الخامسة): قال ككْأَنْهُ: فيه أنه ينبغي للمفتي إذا سئل عن شيء» وقيّده 
السائل بوصف. لا يتقيد الحكم به أن يعمم الحكم؛ ليدخل فيه ما هو أعم من 
ذلك» وذلك لأن عائشة ويا سئلت عن صلاته في رمضان» فأجابت بالتسوية 
بين رمضان وغيره بالنسبة لعدد الركعات؛ لئلا يتوهم السائل أن الجواب 
مختص بمحلا السؤال دون غيره» فهو كقوله يية: «هو الطهور ماؤه» لما سأله 
السائل عن حالة ركوب البحرء ومع راكبه ماءٌ قليل يخاف العطشّ إِنْ توضاً به 
فأجاب بطهورية ماء البحر حتى لا يختص الحكم بمن هذه حاله. والله أعلم. 

(السادسة): قال: في قولها: «يصلي أربعاًء فلا تسأل عن خحسنهن 


.)۲۳١ /5( الحديث صحيح . (۲) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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وطولهن» ما يدل على الجمع في صلاة الليل , بين أربع ركعات بتسليمة» هذا هو 
الظاهر من لفظ الحديث» ويَحْتّمل أنه إنما أراد بيان التحسين والتطويل دون 
الجمع بين الأربع ب بتسليمة» والأول أظهر فيكون فيه حجة على من منع ذلك 
كمالك كاله . 

(السابعة): قال: في قولها: «ثمّ يصلي ثلاثا» دلالة ظاهرة على أن 
الثلاث بتسليمة واحدة» ففيه حجةٌ لمن اختار أنه لا يفصل بين الشفع والوترء 
ولا حجة فيه لامتناع الفصل؛ فقد ثبت إيتاره ييه بركعة واحدة» وثبت أيضاً 
قوله: «ومن شاء أوتر بواحدة». 

(الثامنة): قال: فيه أن النُوم ناقض للطهارة» وفيه خلافٌ وتفصيل تقدم 
في «كتاب الطهارة». 

(التاسعة): قال: فيه أنه كلا لا ينتقض وضوؤه بالنوم؛ لكون قلبه لا 
ينام» وهذا من خصائص الأنبياء كل دون غيرهم» كما ثبت في الحديث 
الصحيح”"'' من قوله: «وكذلك الأنبياء تنام أعينهمء ولا تنام قلوبهم». 

قال : ولا کا على ذلك نومه عن الصلاة في الوادي» كما فى حديث 
أبي قتادة الصحيح؛ لأن رؤية الفجر تدرك بالبصرء والعين نائمة» بخلاف 
الشعور بالأمورء فيدركه القلب» وهو يقظان. والله أعلم. 

(العاشرة): قال: اختلفت الروايات عن عائشة وكين في عدد ركعات 
صلاته بالليل» وفي مقدار ما يجمعه منها بتسليم» ففي حديثي عائشة المذكورين 
في الباب أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة» وفي رواية هشام بن 
عروة عن أبيه : «كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمس» 
لا يجلس في شيء إلا في آخرها»» وفي رواية مسروق أنه سألها عن صلاة 
رسول الله يه فقالت: «سبع. وتسع» وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر»» وفي 
رواية إبراهيم» عن السود عن عائشة : «كان يصلي بالليل تسع ركعات». رواه 
المصنف» والنسائئ» وابن ماجه. 

ر أن من عدّها ثلاث عشرة أراد بركعتي الفجرء كما هو 


ا إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
مصرح به في رواية عراك. عن عروة عنها: «كان يصلي ثلاث عشرة ركعة 
بر كعتي الفجر)ا. وكذلك في رواية القاسم. عن عائشة : «#(كانت صلاته من الليل 
عشر ركعات» ويوتر بسجدة» ويركع ركعتى الفجر فتلك ثلاث عشرة ركعة)» 
وفي رواية ابن أبي لبيدء عن أبي سلمة» عنها: «كانت صلاته في شهر رمضان 
وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل. منها ركعتا الفجرا. وفي رواية يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة. عنها: «كان يصلي ثلاث عشرة ركعة؛ يصلي ثمان 
ركعات » ثم يوترء ثم يصلي ركعتين وهو جالس› فإدا أراد أن يركع قام فرکع › 
ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح». وفي رواية أخرى من 
هذا الطريق: «(يصلي تسع ركعات قائماً يوتر فيهن» . 

وأما رواية «سبع وتسع) فهي إشارة إلى حاله لما كبر كما سيأتى في رواية 
سعد بن هشام» عن عائشة› وکل هذه الروايات. في «(الصحيح»» إلا رواية 
إبراهيم » عن الأسودء عنها ففي «السنن»» ولا تعارض بينها على ما بيثاه. 

وأما مقدار ما يجمعه من الركعات بتسليمة» ففي الطريق الأول في 
الباب: «(أنه کان يصلي ارتا لم أربعاً. ثم ۾ ثلاثاً»» وفي رواية عمرو بن 
الحارث» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: «أنه ريك بين كل 
ركعتين» ويوتر بواحدة»» وفي رواية هشام بن عروة» عن أبيه» عنها: «يوتر من 
ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها»» وفي رواية سعد بن هشامء 
عن عائشة لما سألها عن وتره: «يصلي تسع ركعات» لا يجلس فيها إلا فى 
الثامنة. فيذكر الله ويحمذه ويلعوهغ. ثم ينهض ولا يسلمء كر يقوم فيصلي 
التاسعة» ثم يقعدل فيذكر الله ويحمذه ويلعوهغ» ثم لحل ييا شيعا ثم 
يصلي ركعتين بعدما يسلّم وهو قاعد. فتلك إحدى عشرة ركعة» فلما سن 
وأخذ اللحم اوت ع وصنع في الركعتين مثل صليعه الأول» فتلك 
تسع...2 الحديث» وكلها في «الصحيح». 

والجمع بين هذا الاختلاف أنه هة فعل جميع ذلك في أوقات مختلفة ؛ 
فربما جمع بين ركعات بتسليمة» وربما سلم من كل ركعتين» وهو الغالب 
الموافق للأحاديث الصحيحة المتقدمة فى الباب قبله من قوله: «صلاة الليل 
EE‏ 


۲ - باب ما جَاءَ في وَضْف صَلاة انب يكل باللَّيْل - حديث رقم )44١(‏ 
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قال: وأما كلام ابن العربئّ في رواية: «يسلم من كل ركعتين» بقوله: ولم 
تقّ رواية من روى في حديث عائشة أنه كان يسلم من كل ركعتين» وهو: | 
أبى ذئب» ويونس› والأوزاعيئ» خالفهم أكثر منهمء ومنهم مالك. قال: 
ويَحْتَمِل أن يكون ذلك من قولهم تفسيراً للركعتين؛ لأن ابن معين قال: إذا 
اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول ما قال مالك فهو كلام عجيب! وليس 
في رواية هؤلاء الجماعة مخالفة لرواية مالك؛ لأن مالكاً ك لم يتعرض في 
وراك عدا كرة كامريمام من كل رككين ار ب يجمع أكثر من ركعتين بتسليم» 
0 إذاً برس اس ا اك 0 غيره» وقد البق اديه 
وعمرو بن الحارث› وأسقط هذه الزيادة أربعة : مالك». وشعيب بن أبى حمزة». 
وعقيل بن خالد ومعمر› وقل أسقط هؤلاء الثلاثة أيضاً - وهم : شعيب »© 
وعقيل» ومعمر ‏ من هذا الحديث قوله فيه: «ويوتر بركعة)» أفترى إسقاط 
هؤلاء الثلاثة لهذه اللفظة يقتضي تضعيفها؟! لكون هؤلاء لم يأتوا بها. وقد أتى 
بها مع مالك الرواة الأربعة الذين زادوا فيه: «يسلم من كل ركعتين». 

ثم إن هذه الزيادة حجة لمالك في أنه لا يصح التنفل في الليل إلا 
ركعتين ركعتين» اا فقد ثبتت في 
ااصحيح مسلماء واسئن ا داود)» و«النسائئ», و«ابن ماجه». والله تعالى 
أعلم . 

(الحادية عشرة): قال َُنْهُ: اختلفت أيضاً الأحاديث الواردة فى بقية 
الباب فى عدد صلاته عد + فمى حديث زيد بن خالد. وابن عباس » وجابر» 
وأم سلمة: «ثلاث عشرة ركعة». 

وفى حديث الفضل»ء وصفوان بن المعطل. ومعاوية بن الحكم» وابن 
عمر» وإحدى الروايتين عن ابن عباس: «إحدى عشرة». 

وفى حديث أنس: «ثمان ركعات». 


وفى حديث حليفة : السبع رکعات) . 


.)۲۲۸/۲( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ ال يكل 

وفي حديث أبي أيوب : «أربع ركعات»» وكذلك في بعض طرق حديث 
عدي 

وأكثر ما فيها حديث على : «ست عشرة ركعة»). 

وروى ابن المبارك فى «الزهد والرقائق» فى حديث مرسل: «أنه ية كان 
يصلي من الليل سبع عشرة ركعة) . 

ويجمع بين ذلك بأن ذلك بحسب ما شاهد الرواة لذلك» فريما زاد» 
وربما نقص» وربما فرق قيام الليل مرتين أو ثلاثاء كما تقدم في بعض طرق 
الأحاديث المتقدمة» ومن عد ذلك شفعاً فأسقط ركعة الوترء ومن زاد على 
ثلاث عشرة ركعة» فيكون قد عد سنة العشاءء أو ركعتي الفجر. أو عدّهما 
جميعا . وعليه تحمل الرواية المرسلة في قيامه بسبع عشرة ركعة. 

(الثانية عشرة): قال: فى قول عائشة ويا : «يصلى أربعاً فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن» دليل على التسوية في صلاة الليل› في التطويل بين ما يستفتح 
به الصلاة وما بعد ذلك . 

وثبت أيضاً في الصحيح من حديث حذيفة صلاته في أول قيامه من الليل 
بسورة البقرة. وآل عمران». وغيرهما. 

وقد ثبت 6 ااأصحيح مسلم) من حديث عائشة› وريد بن خالد. وأبى 
هريرة استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين . 

ويجمع بين هذه الأحاديث بأنه كان يفعل كلا من الأمرين: التسوية بين 
الركعات» وتخفيف الركعتين الأوليين فى أوقات مختلفة» وأكثر الأحاديث دالة 
على الاستفتاح بركعتين خفيفتين. والله أعلم. 

قال الإمام محمد بن نصر: وهذا عندنا اختيار اشا ولیس بواجب . 

يريد: حديث الأمر بافتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين» قال: فإن افتتح 
صلاته بركعتين طويلتين فذلك مباح »› ثم استدل بحديث حذيفة طبه . والله 
تعالى أعلم . 

(الثالثة عشرة): قال: فى قولها: «يوتر منها بواحدة» حجة للقائلين 
بالاكتفاء في الوتر بركعة واحدة» وهو كذلك كما سيأتي في «أبواب الوتر». 


۳ - باب ينه حديث رقم (447) 
۳ | 

(الرابعة عشرة): قال: فيه مشروعية الاضطجاع بعد الفراغ من الوترء 
ونقل القفاضى عياض اتفاق العلماء على عدم سئيته . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الاضطجاع ستةء وقد.قال بوجوبه ابن 
حزم» وتقدّم البحث في هذا في «باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجراء فتنبّه 
ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى ولي التوفيق. 

(الخامسة عشرة): قال اَذَه : انفرد مالك انه بذكر الاضطجاع بعد 
الوتر في حديث ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» وخالفه بقية أصحاب ابن 
شهاب». فذكروا فيه الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء ل اباب 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر). رال محمد ين ی ااا إن ما قالوه من 
ذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر هو الصواب. دون ما قاله مالك. قال 4 
عبد البرٌ: «لا يدفع ما قاله مالك من ذلك لموضعه من الحفظ والإتقان» ولتثيته 
منصوصاً في حديثه عن مخرمة بن سليمان» عن كريب» عن ابن عباس» حين 
بات عند ميمونة خالته)"'". والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ ي4 بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 
(۲۱۳) - (بَابٌ منه) 


أي : من جملة الباب السابق» وهو (باب ما جاء في وصف صلاة النبي). 

)٤٤۲(‏ - (حَدَثنا أو كرَيْبء قَالَ : حَدَننَا وي ٠‏ عَنْ شعْبةء عَنْ أبي جَمْرَة 
عن ابن عَبّاسٍ » قال : «كانّ لبن کي مُصَلي مِنَ اللَيْلٍ تلات عشرّة رَكَعَةَ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ -(أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمْدانِيَ الكوفيّ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.۲۲ /۱۸ تقدم في «الطهارة»)‎ 


.)۱۲۱/۸( «التمهيد»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
لع لكك 
- (وَكِيعٌ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسئ» أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
۴ - (شعْبَةً) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» /٤‏ 6. 
او ا بفتح الجيم» وسكون الميمء بعدها راء - نصر بن 
عمران بن عصام» وقيل: ابن عاصم بن واسع الصْبَعىَ - بض الضاد المعجمةء 
دقح الموخدة» بعدها عين مهملة - البصريء نزيل خراسان» مشهور بكنيته؛ 
ثقة ثبت ["]. 
روى عن أبيه؛ وابن عباس» وابن عمر» وعائذ بن عمرو المزنيّ. 
وجويرية بن قدامة» وأنس بن مالك» وزَّهْدم الْجَرْمِيَ وأبي بكر بن أبي موسى 
الأشعريّ» وغيرهم. 
وروى عنه ابنه علقمة» وأبو التياح» والمثنى بن سعيد القسام» ومرة بن 
خالد. وشعبة» وإبراهيم بن طهمانء» والحمادان» وهمام بن يحيى» وأبو 
عوانة» وغيرهم. 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: : ثقة» وكذا قال ابن أبي خيثمة عن ابن 
معين . . وقال الآجري› عن ابي داود: روى أبو عوانة عن أبي حمزة القصاب ستين 
حديثاً: وروى عن أبي جمرة الضبعي أراه حديثاً واحداً . وقال ابن سعد: كان ثقة 
ا وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
وقال مسلم بن الحجاج: كان مقيماً بنيسابور» ثم خرج إلى مروء ثم إلى 
سرخس» فمات بها. وقال الحاكم: كان وَرَّدَ خراسان مع سعيد بن عثمان» ثم 
وردها مع يزيد , بن المهلب» > وله ذكر في الفتوح› ثم أقام بسرخس »2 وتوفي 
بها. وقال عمرو بن عليئّ: مات قبل أبي التياح بقليل» ومات أبو التياح سنة 
ثمان وعشرين ومائة» وفيها أرّخه الترمذي» وقال: إنهما ماتا في يوم واحد. 
وقال خليفة بن خياطء. والبخاري: مات في ولاية يوسف بن عمر على العراق› 
وكان عَزْلٌ يوسف سنة أربع وعشرين. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 
ه ‏ (ابن عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر وِيّاء تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 


)4417( باب مِنه - حديث رقم‎ - 3٠ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من خماسشات المضنف الف وأنه فا بالبصريين من شعبة» 
والباقيان كوفيان» وال ا التسعة الذين اتفق ى الجماعة بالرواية عنهم 
دون واسطة. وقد جمعتهم بقولي : 


اشْمَرَكَ الأفِمَةالْهُدَاءٌ 
في تسعة 4 من الشيوخ ال 
أُوَلَعِْكَ الاش 0 مَعْمَرِ 
وَاننُ العلا وان بَشَارٍ كَذا 


دوو الاضرل 0 الاه 
الْحَافِظِينَ الارع اله 


ا زمرو 0 


وفيه ابن عباس و أحد العبادلة #5 المجموعين في قولي أيضاً : 
قَابْنُ الرِّبَيْرٍ وَائْنُ عَمْرِو عَادَلَهُ 
E, LS‏ 
فَبَعْضُهُمْ نَجِلَ الرُبَيْرِ تَرَكَا وَنَجْل مَسْعُودٍ فَرِيقٌ أشُْرَگا 
وکل دا عَيْرٌ صَجيح فَانَّبِمْ سَبِيلَ مَنْ حَقَّقَ فلا تَنْتَفِمْ 

وهو أيضاً أحد المكثرين السبعة المجموعين أيضاً في قولي : 
الْمُكْْرُونَ فِي رِوَايَةٍ E‏ مِنَ الصَّحَابَةٍ بَةالأكارم الْغُرَرْ 
a‏ شا شت 0 كر 


ثم ابن عباس يليه جابر وَبَعْدَهُ الْخدرِيُ فهو آجِر 


« سے مھ م 


وقد تقدم كل هذاء وإنما أعذته تذكيراً ؛ لطول العهد به» فتنبه. 


ص 0 2 0 س 0 3 2 ص 4 4 ° 
وإن ترد معرفه العبادله 


شرح الحديث : 

(عنِ ابن عَّاس» قَالَ: « گان النبنْ ا يُصَلَّى من ن¿ اللّبْلٍ تلات عَشْرَة 
رَكَعَةًا) هذا الخديت مختصر»ء وقد طؤله الشيخان في «(صحيحيهما»» قال 
البخاري كاله : 

 )09160(‏ حدثنا علئ بن عبد الله» حذثنا ابن مهديّ» عن سفيان» عن 
سلمة» عن كريب» عن ابن عباس وا قال: بت عند ميمونة» فقام النبي كلاف 
فأتى حاجته» فغسل وجهه» ويديهء ثم نام» ثم قام» فأتى القربة» فأطلق 
شناقهاء ثم توضأ وضوءاً بين وضوءين» لم يُكثرء وقد أبلغ. 1 


۾ ففمت ) 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
کاو ج ص ڪڪ 
فتمطيت ؛ كراهية أن يرى أنى كنت أثقيه: فتوضأت. فقام يصلى» فقمت عن 
يساره» فأخذ بأذني» فأدارني عن يمينه» فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة». ثم 
اضطجع› فنام» حتی نفخ »› وكان إذا ب فآذنه بلال بالصلاة > فصلىء. 
ولم يتوضأء وكان يقول في دعائه: )ا م اجعل في قلبي نوراً. وفي بصري 
نورا» وفي سمعي نورا» وعن يميني نورا .عق ساری ئورا: وفوقي نورا 
ونحتي نورا» وأمامي نوراء وخلفي نوراء واجعل لي نورا». قال گریت: وسبع 
فى التابوت» فلقيت رجلا من ولد العباس› فحدثنی بهنْ» فذكر: عصبى › 
2 5 : 51 .6 )0 
ولحمي › ودمي » وسعري» وبسري › ودکر خصلتين . انتهى ١”‏ : 


وقال مسلم كاله : 

(20) - حذّثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك» عن مخرمة بن 
سلیمان» عن كريب مولى ابن عباس» أن ابن عباس أخبره: «أنه بات ليلة عند 
ميمونة أم SS‏ وهي خالته» قال: فاضطجعت في عرض الوسادة» 
واضطجع رسول الله ية وأهله في طولهاء فنام رسول الله ئة حتى انتصف 
الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله يله فجعل يمسح 
النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم 
قام إلى شن معلقة» فتوضأ منهاء فأحسن وضوءه» ثم قام» فصلى» قال ابن 
عباس : فقمت» فصنعت مثل ما صنع رسول الله يكيو ثم ذهبت» فقمت إلى 
جنبه» فوضع رسول الله ية يده اليمنى على رأسي» وأخذ بأذني اليمنى يفتلهاء 
ا ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» 

ثم أوترء ثم اضطجع» حتى جاء المؤذن» فقام» فصلى ركعتين خفيفتين» ثم 
خرج» فصلى الصبح». انتهى”'. والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُْ حَسَنٌُ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 

اتفق عليه الشيخان» كما يأتى : ا 


وقوه واو حدر انه ضر بن عنوان الصَبَعِنٌ) تقدّمت ترجمته أنفاً . 


.)077/١( «صحيح مسلم»‎ )۲( .)۲۳۲۷ /٥( «صحيح البخاري»‎ )١( 


۳ - بَابٌ ينه حديث رقم (4147) 
۷ | سے 
مسائل تعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخر جه (المصئف) هنا (۲۱۳/ )٤٤۲‏ وفي «الشمائل» (555), و(البخاري) 
في ااصحيحه) (۲/ »)٦٤‏ و(مسلم) في ااأصحيحه) (۲/ ۱۹۳)» و(أبو داود) في 
(سئئه) (۲/ 2)50 و(النسائيئ) في «الكبرى» (۱/ »)٤۲۲‏ و(ابن ماجه) في اسننه) 
»)٤۳۳ /۱(‏ و(الطيالسئ) في «مسنده» »)۲۷٤۱(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
(؟/١541).‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۲۲۸ و٤۴۲‏ و۳۳۸)» و(ابن خزيمة) في 
«(صحيحه) .)١١55(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) »)۲٦۱۱(‏ و(أبو يعلى) في 
«مسنده» .)۲٠١۹(‏ و(الطحاوي) في «معاني الآثار» »)5877/١(‏ و(الطبراني) في 
«الكبير» »)١5975(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/۳)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في ذكر الفوائد التي ذكرها الحافظ العراقئ كاله في 
(شرحه) : 

(الأولى) : قال کاله : حديث ابن عباس و هذا أخرجه بقية الأئمة 
الستة؛ فرواه البخاري عن مسدد عن يحيى › ومسلم عن ا تک أبي شيبة ) 
وأبي موسى. وبندارء ثلاثتهم عن عَنْدَر والنساك ئئ في «الكبرى») عن محمد بن 
عبد الأعلىء عن خالد بن الحارث» ثلاثتهم عن شعبة» وقد رواه عن ابن 
عباس جماعة من التابعين منهم: كُرَيبء وعليّ بن عبد الله بن عباس» 
وسعيد بن جبير» ويحيى بن الجرّار. 

فأما رواية كُرَيب: فأخرجها الستة خلا المصئّف من رواية مخرمة بن 
سليمان» وسلمة بن كهيل» كلاهما عن كُرَيبء عن ابن عباس . قال مخرمة في 
روايته : «(إنه بات عند ميمونة أم المؤمنين› وهی خالته. . .» الحديث وفيه: 
«فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» 
ثم أوترء ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن» فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج» 
فصلى الصبح»)» وفى رواية لمخرمة : «(فصلى فی تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة) 


إحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

TS 
: ولم يذكر الركعتين الخفيفتين › وفي رواية : «فصلى إحدى عشرة ركعة)» وفيه‎ 
. «فلما : تين له الفجر صلى ركعتين خميفتين)‎ 

وقال في رواية سلمة بن كهيل: «فتتامت صلاة رسول الله ىي من 
الليل ثلاث عشرة ركعة» ثم م اضطجع . . ٠.‏ الحديث› ولم يذكر الركعتين 
كلاهما عن كريب عن ابن عباس. وفيه: «ثمّ صلى 7 له کل ثلاث ع عشرة 

ورواه البخاري من رواية شريك بن عبد الله بن أبي تمر عن كريب » عن 
ابن عباس › فقال فيه: «فصلى إحدى عسره ة ركعة» ثم دن بلال» فصلى 
ركعتين» ثم خرج فصلى الصبح». 

وأما رواية علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه: فرواها مسلم بلفظ : 
(«فقام» ۰ + اظطال e‏ 0 ليه 
وأذْن المؤذن» فخرج إلى الصلاة. . .» الحديث. ولم يذكر ركعتي الفجر. 

ززواة انو واوو اا وزاد في رواية له: ثم أتاه بلال» فآذنه بالصلاة 
حين طلع الفجرء فصلى ركعتي الفجر» ثم خرج إلى الصلاة» 

وأما رواية سعيد بن جبير عنه . فأخرجها البخاري»› وأبو داود» والنسائیٰ 
من رواية الحكم بن عتيبة عنه. وفيه: «فصلى اللي 5 العشاءء ثم جاء إلى 
منزله» م اربع ركعات» ثم نام» ثم قام» ثم قال: نام العُلَيِّم ‏ أو كلمة 
يي ا او يمينه دو 

َ )۱( 

ا /' ب هكذا فى أكثر 50 


)١(‏ الخخطيط قريب من الغعّطيط: وهو صوت النائم. انظر: «فقه اللغة» للثعالبي 
(ص۸١۲)»‏ و«النهاية فى غريب الحديث» .)٤۸/۲(‏ 


)447( باب مِنه - حديث رقم‎ - 7١ 
بي ا ا اة‎ 


«خمس ركعات» كرواية أبي ذرء والأصيلي› وابن السمعانيّ» وابن 
عساکر › وأبى الوقت. 

ووقع في بعض الروايات: «فصلى خمس عشرة ركعة)» وكذا هو في 
بعض الأصول من طريق كريمة» وهو مخالف لأكثر الروايات؛ وهذا يقتضي أنه 
صلى من الليل تسع عشرة ركعة غير ركعتي الفجر. 

وفي رواية أبي داود: «فصلى العشاءء ثمّ جاء فصلى أربعاًء ثم نام» ثم 
م 0 فقمت 0 فأدارنيٍ لاد مر يميئه › ا ثم 
الغداة»). هذه a‏ شعبة عن FF‏ عند البخاري وأبى 0 وفى 7 لأبى 
داود من رواية محمد بن قيس الأسديّ عن الحكم: «فجاء رسول الله ية بعدما 
ا وفيه: ثم صلى سبعاًء أو کی أوتر بهن لم يمإ فی 

وفي رواية لابي داود والنسائيئ من رواية يحيى بن عباد» عن سعيد بن 
جبير › عن ابن عباس حدثه في هله القصة. قال: «قام فصلى ركعتين ركعتين» 
حتى صلى ثماني ركعات» ثم أوتر ببخمس »2 لم يجلس بينهن) . لفظ أبي داود. 

وأما رواية يحيى الجزار عنه: فأخرجها النسائي من رواية حبيب بن أبي 
ثابت» عن يحيى بن الجزار. عن ابن عباس › قال : «(کان رسول الله لله ئه يصلي 
من الليل ثماني ركعات» ويوتر بثلاث› ويصلي ركعتين قبل صلاة الفجر). 

وقد اختلف فيه على حبيب بن أبى ثابت: فرواه أبو بكر النهشلئ عنه 
هكذاء ورواه سفيان وحصين عن حبيب» عن محمد بن على بن عبد الله بن 
عباس »› عن أبيه؛ عن جذه. ورواه زيد بن أبى أئيسة عن حبيب» عن محمد بن 
علي عن ابن عباس ١‏ لم يذكر أباه . وخالفهم عمرو بن مرة» فرواه عن يحيى 
الجزار» عن أم سلمة» E‏ انه 

(الثانية): قال ب ا : : تقدم في الباب قبله إشارة إلى بعض وجوه 
الاختلاف فى حديث ابن عاش فى عد الركعات». وفل 0 
خر زيادة على ما تقدم. فالرواية الأولى صريحة في صلاته في الليل ثلا 
عشرة ركعة بعد قيامه من النوم خارجاً عن ركعتي الفجرء ET‏ ی 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله طا 
اوا ص 2ب 
عشرة خارجا .عن ركعتي الفجر. وفي رواية: تسع ركعات غير ركعتي الفجر»ء 
وفى رواية نيعا أن شمسا غل الست 

والجمع بين هذه الروايات أن الرواية التي قال فيها: سبعاًء أو خمساًء 
E‏ 

ورواية: «تسع» اراد بها تأخير ركعتين إلى ما بعد الوترء أو أراد بالتسع 
مضمومة إلى الأربع التي بعد العشاء قبل النوم» فتمّت ثلاث عشرة ركعة» أو 
يجمع بوقوع ذلك مرتين فأكثر ولا مانع من ذلك؛ ففي بعض الروايات أنه َكل 
قال له * بٿ علدنا الليلة». و بعضها أنه جاء» ونام من غير استدعاء» وفى 
بعضها أن أباء بعثه إلى النبي لة. 

(الثالغة): قال: اختلّفت أيضاً الروايات بحديث ابن عباس في القدر 
الذي أوتر به. هل هو ركعة واحدة؟ أو ثلااث ركعات؟ أو خمس؟ أو سبع؟ 
وهو دال على التخيير فى ذلك» ويدل أيضاً على أن ابن عباس شهد ذلك منه 
مرات عديدة » وأنه فعل جميع ذلك فلا مانع مئه . والله أعلم . 

(الرابعة): قال: أبو جمرة الراوي لحديث ابن عباس هو بالجيم وبالراء 
واسمه: نصر بن عمران الضُبَّعِسَ البصريّ» له عند المصئّف أربعة أحاديث. 
أولها هذا الحديث. 

وفي «الجنائز» : ١«جعل‏ في قبر النبي يل قطيفة"") حمراء». 

وفي «السّيّر والإيمان» حديث قدوم وفد عبد القيس . 

وفي «البر» حديث قوله لأشج عبد القيس: «إن فيك خصلتين يحبهما الله . 
غيره . 

وقد وثقه آمك وابن معين › وأبو زرعة». وابن حبان» وغيرهم› وتوفي 
سئة ثمان وعشرين ومائة. انتهى . 

(الخامسة): قال: حَكى أبو عمرو بن الصلاح في آخر النوع الرابع 


.)6 ٤۳ص‎ ( القطيفة: دثار مخمل. انظر: «مختار الصحاح»‎ )١( 


)4517( باب مِنه  حديث رقم‎ - 3١ 
ج ي‎ 


والخمسين من علوم الحديث'“ عن بعض الحفاظ : «أن شعبة روى عن سبعة 
كلهم أبو حمزة عن ابن عباس» وكلهم أبو حمزة بالحاء والزاي إلا واحداً 
فإنه بالجيم» وهو أبو جمرة نصر بن عمران الضبعيّ» ويدرّك فيه الفرق بينهم 
بان شعبة إذا قال: عن أبي جمرة عن ابن عباس» وأطلق» فهو نصر بن 
عمران» وإذا روى عن غيره فهو يذكر اسمه أو نسبه. والله أعلم». انتهى 

وقد يسكت عن نسب غير نصر بن عمران» مثاله ما رواه أحمد في 
سد عن محمد بن حفر عن شعبة» عن أبي حمزة» قال : e‏ 
عباس يقول: «مرّ بي رسول الله ئ وأنا لعب مع الغلمان» فاختبأت منه. . .» 
الحديث» فأطلق شعبة الرواية عن أبي حمزة» وليس بنصر بن عمران؛ وإنما هو 
أبو حمزة بالحاء والزاي القصّاب» واسمه عمران بن أبى عطاء» وقد نسبه 
مسلم في روايته لهذا الحديث فقال شعبة: عن أبي حمزة القفينات: هكذا نسبه 
مسلم ولم يسمه» وسمّاه النسائيئ في روايته في «الكنى» فقال: عن ابي حمزة 
عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس» وكان ينبغي لمسلم أن يسمّيهء وإِنْ لم 
يكن مسمى في روايته بقوله: هو عمران بن ابي عطاء» أو يعني : عمران بن 
أبي عطاء؛ لأن أبا حمزة القصاب اثنان: أحدهما هذاء والآخر اسمه ميمون 
القصاب» ولكنه لا يروي عن ابن عباس» ولا يروي عنه شعبة» فلهذا لم يسمه 
مسلم؛ إذ لا يشتبه بأبي حمزة القصاب . 

وقد يروي شعبة أيضأ عن أبي جمرة» عن ابن عباس» وهو نصر بن 
عمران» وينسبه» مثاله ما رواه مسلم في «الحج)» من رواية محمد بن جعفر 
قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا جمرة الضبعك قال: «تمتعت» فنهانى ناس 
عن ذلك» فأتيت ابن عباس . . ٠.‏ الحديث». فا شع ال عن اون ان 
جمرة» بل نسَّبّه بأنه الضبعئ» وهذا لا يرد على عبارة ابن الصلاح؛ ولكن 
أردت بإيراده أنه ربما نسب أبا جمرة الذي هو بالجيم» وربما لم ينسب أبا 
حمزة الذي بالحاء» كما تقدم من «مسند أحمد). والله أعلم. 


)١(‏ «مقدمة ابن الصلاح» (ص۱۹٦)»‏ والنوع هو المتفق والمفترق. 
(۲) «المسند» .)55٠ /١(‏ 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ ال يكل 
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى ما ذُكر أشرت بقولي : 
وَعَنْ أبي حَمْرَّةَيَرْرِي شعْبَةَ عن ابن ٤‏ تَبَّاسٍ براي تة 
وَعَنْ ابي جَمْرَةَ بالرًا قَذْ رَوَى نَصْرٌ بْنُ عِمْرَانَ فَكُنْ مِمَّنْ حَوَى 
EE CNG 1‏ ار َأَوْضَحَ الاي ال ا 
ودا هُوَ الْمَالِبُ لَكِنْ يُوجَدٌ بالْعَكم أخيّانا قَافْهُمَهُ تشد 
والله تعالى أعلم. 
قال الامام الترمذيّ د بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


 )5١5(‏ (يَابٌ منه) 


وفي بعض النسخ : «باب منه آخرا. 
أ نه 


 )440(‏ (حَدَنَنَا هناد قَالَ: حَدَتَنَا بُو الأخوّصء عَنٍ الأَعَمَشٍ» > عن 
إِبراهيم› عن الأسووة عن عَايْشَةٌ قات : «كانّ ابي ا يُصَلَى من ت اليل يسع 
رَكَعَاتِ)). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 
١‏ (هَنَادُ) بن السريّ بن مصعب التميمئ» أبو السريّ الكوفئ» ثقةٌ ]١١[‏ 
تقدم في «الطهارة» ١/١‏ . 
۲ - (أبو الأخوّص) سلام بن سَليم الحنفيٌ مولاهم الكوفيٌ› ق متقن 
[۷] تقدم في «الطهارة» ۳۷/ /5. 
الكوفي» ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة» ورعٌ» لكنه يدلّس 51] تقدم في «الطهارة» 9/ .٠١‏ 
- (إبْرَاِيمٍ بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيئ» أبو عمران الكوفيّ» 
ثقة فقیه» يرسل كثيراً [4] تقدم في «الطهارة» ٠١/١۲‏ . 
۔ (الأَسْوَةُ) بد يريد بن فيس النخعي: أبو عمرو» أو أبو عبد الرحمن 
د ١‏ ثقة مكثر فقيه [۲] تقدم في «الطهارة» .٠۷/١۳‏ 
- (عَائِسَةٌ) أم المؤمنين وا“ تقدمت في «الطهارة» /1. 


4 بَابٌ منه ‏ حديث رقم (1147) 
۳ |— 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أت من خماسات الصف وف وانه سلس بالكو فين > شوق 
عائشة زاء فمدنيّة» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش› 
عن إبراهيم» عن الأسود» وفيه الأسود خال إبراهيم. 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِشَة) يتا أنها (قَالَتْ : كان لني ية مُصَلّي مِنَ اللَيْلٍ يِسْمَ 
رَكعات) هذا الحديث مختصرء وقد أخرجه مسلم في «صحيحه)ا مطوٌ لأ فقال: 

)۷٤0(‏ - حدّثنا محمد بن المثنى الْعَتَرَيَه حدّثنا محمد بن أبي عدي 
عن سعيد» عن قتادة» عن زرارة» أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في 
سبيل الله فقَّدِمِ المدينة» فأراد أن يبيع عقاراً له بهاء فيجعله في السلاح 
والكراع» ويجاهد الروم حتى يموت» فلما فيم المدينة لقي أناساً من أهل 
المدينة» فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة 
نبئ الله كلل فنهاهم نبي الله بء وقال: «أليس لكم فى أسوة»ء فلما حدثوه 
بذلك راجع امرأته» وقد كان طلقهاء وأشهد على رَجُعتهاء فأتى ابن عباس» 
فسأله عن وثر رسول الله ياء فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل 
الأرض بوتر رسول الله يك؟ قال: من؟ قال: عائشة» فأتهاء فاسألهاء ثم 
ائتني» فأخبرني بردّها عليك» ات یی ای على سكيع ين الي 
E‏ إليهاء فقال: ما أنا بقاربها؛ لأنى نهيتها أن تقول فى هاتين الشيعتين 
ا ا ما ال (انسويك. غل فاب اللا عا 
فاستأذنا عليهاء فأذنت لناء فدخلنا عليهاء فقالت: أحكيم؟ فعرفته. فقال: 
نعم» فقالت: من معك؟ قال: سعد بن هشامء قالت: من هشام؟ قال: | 
عامر» فترحمت عليه» وقالت خيراً؛ قال قتادة: اكاك ا 2 ع 0 
يا أم المؤمنين أنبئيني عن لق رسول الله یار قالت: تقرأ القرآن؟ 
قلت: بلى» قالت: فإن خُلّق نبئ الله كان القرآنٌ قال: فهمّمت أن أقوم, 
ولا أسأل e‏ ثم بدا الى فقلت: انى عن فام 
رسول الله ياء فقالت: ألست تقرأ: «#يأما الْمَزّيَلُ ( 6 قلت: بلى» قالت: 


ع 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
فإن الله كك افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام نبي الله ية وأصحابه 
حولاًء وأمسك الله خاتمتها اثنى عشر شهراً فى السماء» حتى أنزل الله فى آخر 
عله السررة SRE oS‏ كلك بن ذأ 
المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله كل فقالت: كنا ند له سواكهء وطهوره. 
فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك» ويتوضأ.ء ويصلي تسع ركعات» 
لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله» ويحمده» ويدعوهء ثم ينهض»› ولا 
يسلم» ثم يقوم» فيصلي التاسعة» ثم يقعد» فيذكر الله» ويحمدهء ويدعوه» ثم 
يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم» وهو قاعد» فتلك إحدى 
عشرة ركعة يا بِنَىَء فلما أسنّ نبئ الله كلو وأخذه اللحم أوتر بسبع» وصنع في 
الركعتين مثل صنيعه الأول» فتلك تسع يا بنىئّ» وكان نبي الله َه إذا صلى 
صلاة أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا غلبه نوم» أو وجع عن قيام الليل صلى 
من النهار ثنتي عشرة ركعةء ولا أعلم نبي الله با قرأ القرآن كله في ليلة» ولا 
صلى ليلة إلى الصبح» ولا صام شهراً كاملاً غير رمضانء» قال: فانطلقت إلى 
ابن عباس» فحدثته بحديثهاء فقال: صدقت» لو كنت أقربهاء أو أدخل عليها 
لأتيتهاء حتى تشافهنى به» قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما 
اك خد ا والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا )557/7١5(‏ وفي «الشمائل» (۲۷۳ و٤۲۷)»‏ 


و(النسائئ) فى «المجتبى) (۳/ )۲٤۲‏ وفى «الكبرى») ١١0(‏ و۹٥۱۲‏ و۲٣۱۲‏ 
و١77١):‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» .)١750(‏ و(عبد الرزاق) فى «مصنفه» 
.)١ /۳(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 707). و(أبو يعلى) فى (مسنده» ٤۷۳۷(‏ 


.)0١7؟/1١( «صحيح مسلم»‎ )١( 


2-65 بَابٌ ينه - حديث رقم (4141) 

06 أ 
و۳)» و(الطحاوي) في «معاني الآثار» 2»)784/١(‏ و(ابن خزيمة) في 
((صحيحه) (۲/ »)۱٤۲‏ و(ابن حبان) في (اصحيحهة) .2)6:08/١9(‏ 5 
راهويه) فى «مسنده» (۳/ ۷۱۳). و(البيهقئي) فى «الكبرى» (۳۹/۱)» والله 
تال اع 00 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الباب عن أبي هَرَيْرَةٌ 
وَرْيْدٍ بن خَالِدٍء والفضل بن عَبّاس). 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة مَك 
رووا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث أبي هُرَيْرَةَ ؤللهء فأخرجه النسائيئّ من رواية عاصم بن 
كليب» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: «كان النبي ئة يصلي حتى تزلع قدماه»» 
وهو بالزاي وفتح اللام؛ أي : تشقق» قال الجوهري: زَلِعت قدمه ‏ بالكسر - 
تزلّع زلعاًء والرَّلَعُ بالتحريك: شقاق يكون في ظاهر القدم وباطنه. 

واا دن ريك بن حَالِدٍ ي فأخرجه مسلمء وأبو داود» 
والنساك ئيّ» وابن ماجه» والمصئف ذ في فى «الشمائل» من رواية عبد الله بن قيس بن 
مخرمة» عن زيد بن خالد الجهنيّ. أنه قال: «لأرمقنَ صلاة رسول الله كلا 
الليلة» فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلی ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثمّ 
صلى ركعتين» وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
فبلهماء ثم صلی ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون 
اللتين قبلهماء ثم أوترء فذلك ثلاث عشرة ركعة». 

۳ - وَأما حديث القضل : بْنِ عباس وا“ فأخرجه E‏ 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن كريب عن الفضل بن عباس» قال: 
ليلة عند النبي بيا لأنظر كيف يصلي» فقام» فتوضأء وصلى ركعتين» u‏ 
رکوعه» وركوعه مثل سجوده» ثم 1 ثم استيقظ فتوضأء واستن. ثم قرأ 
بخمس آيات من آل عمران: وت فى حَلَقَ ألسَّمَوَتِ وَالْدرْضٍ وَأخْيَللفٍ آل4 
[ فلم يزل يفعل هذا حتى صلى عشر ركعات» ثم قام فصلى سجدة 
واحدة؛ فأوتر بهاء ونادى المؤذن عند ذلك» فقام رسول الله يلل بعدما سكت 
المؤذن» فصلى سجدتين خفيفتين» ثم جلس حتى صلى الصبح» . 


ع إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسّولٍ الله بلا 

وقد اختلف فيه على شريك»› فقال زهير بن محمد: عنه عن كريب عن 
الفضل . 

وقال محمد بن جعفر: عن شريك» عن كريب» عن عبد الله بن عباس» 
وهو أصح.ء اتفق عليه الشيخان هكذا"'؟. والله أعلم. 

رق امت احاوية کے قل هذا ماب نے مح حك الا ادت روان 
تعالى أعلم. 

وقوله: (ثَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيٺ عَابْشَةً) وا (حَدِيتْ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو 
كما قال» ولذا أخرجه مسلم في «صحيحه». 

[تنبيه]: هكذا وقع في بعض النسخ بلفظ: «حسنٌ صحيح»» وفي بعضها : 
«حسنٌ غريب»» وفي بعضها: «حسنٌ صحيحٌ غريب». والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَرَوَاهُ)؛ أي: هذا الحديث حديث عائشة اء (سُفْيَانُ النَّوْرُِ 
عن الأَعْمَشٍ» نَحْوّ هَذَا)؛ أي: نحو الحديث المتقدّم من رواية أبي الأحوص 
عن الأعمش» ثم ذكر سند الثوريّ بقوله: 


- 


 )445(‏ (حَدَثَنَا بذَلِك مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ» قَالَ: حَدَثَنَا يَحْيَى بن آم 
عَنْ سفيَانَ» عن الأعمش). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ (مَحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَ) تقدّم قريباً. 

۲ - (یحیی بن آدم) بن سليمان الأموي مولاهم» 0 زكريا الكوفيّ, لقة 
حافظ فاضل› من كبار [4] تقدم في «الصلاة» .۳٤۸/۱٤٩‏ 

۳ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم قريباً . 

و«الأعمش» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان عن الأعمش هذه أخرجها النسائئ فى «الكبرى»» 
فقال: 


)١(‏ «صحيح البخاري» (۸/ 775) رقم (056 6), واصحيح مسلم» /Y)‏ )م رقم 
75 . 


5 بَابٌ مِنْه ‏ حديث رقم )٤٤٤(‏ 

— | ۷ 

 )١59(‏ أخبرنا محمود بن غيلان» قال: نا يحيى بن آدم» قال: نا 

سفيان» عن الأعمش› عن إبراهيم». عن الأسود» عن عائشة» قالت: «كان 
رسول الله َة يصلي من الليل تسع ركعات». 

قال أبو عبد الرحمن: روى أبو الأحوص سلام بن سليم الحديثين 


0 انتهى”'' . 
وقوله: (قَالَ أَبُو عِيِسَى : وَأَكُئَر مَا روي عَنِ البي كله في صَلَاةٍ اللَيْلٍ 


o‏ سس 


تلات عشْرَة رة مَعَ الوثر آل ما وُصِفْ مِنْ صَلَتِ اليل يِسْعُ رَكَعَاتٍ) قال 
الحافظ العراقيٌ وال : : قول المصنف هذا فيه نظر؛ من حيث إنه ورد أكثر من 
ذلك» وأقل» وقد تقدم قبل هذا بباب عن القاضي عياض أن أكثره خمس عشرة 
بركعتي الفجرء وأقله سبع. 

ويجاب عنه بالنسبة إلى الزيادة: أن المصتف لم يَعْدَ ركعتي الفجرء فإنها 
من صلاة النهار» لكن الأقل سبع كما قال القاضي عياض» وقد ورد ذلك في 
بعض طرق حديث عائشة؛ كما رواه أبو داود من رواية معاوية بن صالح» عن 
عبد الله بن أبي قيس: قال: قلت لعائشة: بكم كان رسول الله به يوتر؟ 
قالت: «كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث» وثماني وثلاث» وعشر وثلاث 
ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة». ففي هذا التصريح 
بإيتاره بسبع . 

لكن قد يجاب عن المصئّف بأنه إنما ذكر التسع لأقل ما وُصف من 
صلاته من الليل؛ والحديث إنما قال: لم يكن يوتر بأنقص من سبع» وقد تقدم 
قبل هذا من حديث عائشة أنه كان يوتر بسبع» ويصلي بعد الوتر ركعتين وهو 
جالس» فعلى هذا تكون صلاته بالليل تسعاً. والوتر سبع ركعات منهاء أو 
تكون تسعاً بركعتي الفجر كما في صحيح البخاري من رواية أبي الضحى عن 
سروف قال الت عائشة عن صلاة النبي يه بالليل؟ قالت: «سبع» وتسع»› 
وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر). | 

وأما الزيادة على ثلاث عشرة فقد تقدم قبل هذا بباب من حديث علي 


.)576 /١( «السنن الكبرى» للنسائئ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

بإسناد جيد: أنه كَل كان يصلي من الليل ست عشرة ركعة سوى المكتوبة. 

وقد يجاب بأنه أراد من جملة هذا العدد سُنَّةَ العشاء وركعتي الفجر. أو 
أراد صلاة ركعتين بعد الوتر الا وركيض ا اليل بن 5 الها عدر 
ركعة» ولم يذكر فيه ركعة الوتر كما فى بقية الأحاديث التي اقتصر فيها على 
دک الشفع من ٠‏ ثمان ركعات» وأربع ا ويكون تَركه لع الوتر لكونه أوتر 
قبل النوم كما فى حديث عائشة ف «الصحيح) ). «أنه ربما كم أول الليل› 
وربما أوتر آخره». 

وقد ورد ضم ركعة الوتر إلى الستة عشر في حديث مرسل › رواه ابن 
المبارك في «الزهد والرقائق» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه قال: «كان 
رسول الله ئة يصلي سبع عشرة ركعة من الليل». 

وأما الزيادة على السبعة عشر ففي بعض نسخ البخاريّ من طريق كريمة» 
من رواية الحكم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «أنه ية صلى أربعاً بعد 
العشاء» ثم نام» ثم قام فصلى خمس عشرة ركعة» ثم صلى ركعتين» ثم نام» 
ثم خرج إلى الصلاة»» وقد تقدم ذكر هذه الرواية في الباب قبله» وأن المشهور 
فى روايات البخاريّ: «فصلى خمس ركعات» مكان: «خمس عشرة ركعة». 


انتهى. والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: هذه الترجمة ساقطة من معظم النسخ» فتنبّه. 

E (حَدَنَنَا قُتَيْبَة» قَالَ: حَدَتَنَا بُو ران ون لانت هن‎  )440( 
أوْفَى. اك شع وين عن عَائْضَةٌ فَالَتْ : «كانَ لني كلك إا لَمْ يُصَلَّ مِنَ‎ 
اللَّيْلِء مََعَهُ مِنْ ذل النّوْم او عله عَيْنَاُ صَلَى مِنَّ اهار يت عَشْرَةَ رَكعَةَ)).‎ 
: رجال هذا الاسناد: سنّة‎ 

١‏ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد تقدّم قبل بابين. 


6 باب إِذَا تام عَنْ صَلاته باللَیٰل صَلَّى بِالنَهَارٍ - حديث رقم (440) 
1 048ل 
۲ - (أَبُو عَوَانَة وضّاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم قريباً. 
۳ - (قَتَادَة) بن دعامة السدوسي» افق الخطاب البصريٰ»› ر ليت ا 
رأس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» .١19/١6‏ 
ع رار ا أَوْفَى) العامري الْمَرَشَىٌ 38 أبو حاجب البصريٰ› قاضيهاء 
ثقةٌّ عابدٌء مات قَجأة في الصلاة [۳] تقدم في فى «الصلاة» 415/195. 
هه (سعد ل و بن عامر افا المدنيئ؛ شش تقدم في «الصلاة») 
فيضن 
- (عائشة) أم المؤمنين زاء تقدمت في «الطهارة» 7/0. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف ينانف وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وفيه 
ثلاثة من التابعين روك بعضهم عن بعض : فتأدة» عن رار عن سعد» ورواية 
الأخيرين من رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة الثالثة» وفيه عائشة وتا من 
المكثرين السبعة. 
(عن اة أم المؤمنين وها أنها (قَالَتْ: «كَانَ النبئّ ب إِذَا aE‏ يُصَلْ 
مِنَ اللّيْل)؛ أي: في الليل» ف«من» بمعنى «في»» أو هي للتبعيض؛ أي : بعض 
الليل. (مَتَعَهُ مِنْ ذَلِك)؛ أي : من صلاة الليل. (التوم) وقوله : ١و‏ غلبت عَيْتَاه) 
«أو» للشك ' من الراوي» ولفظ مسلم : «وَكَانَ إِذَا لبه نوم أو وجَعْ عن قيام 
اللَبْلِ). 07 النْمَارِ) ؛ أي : 56 التقان» أو يحض الهار كما م اننا 
والمراد: في أول النهار ما بين طلوع الشمس»› وزوالها. 
وفي رواية أبي عوانة: «كان إذا فاتته الصلاة من الليل» من وجع. أو 
غيره» صلى من النهار...». وفي رواية شعبة : : «وكان إذا نام من الليل» أو 
مَرِضَ صلى من النهار. . .٠.‏ (يْنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً)؛ تعني: أنه ي إذا منعه من 
قيام الليل مانع صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة؛ بدلاً مما فاته من قيام الليلء 
وهو ظاهر في كونه يقتصر في القضاء على ثنتي عشرة ركعة فقط» وإنما لم 
تذكر الوتر؛ لأنه لم يقضهء والظاهر أنه لم ينه فلعله ييه كان إذا طرأ عليه ما 
يفوّت صلاة الليل بادر بالوتر فأوتر في أول الليل» وخر غيره» فقضاه بالنهار. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كك 

قال الجامع عفا الله عنه: قد يحتجٌ بهذا الحديث بعضهم على عدم 
مشروعيّة قضاء الوترء وهو غلظ؛ لأنه ليس صريحاً في كونه بي فاته الوتر» بل 
الظاهر أنه لم يفته» بل صلاه بالليل» وإنما فاته اده غير الوترء والصحيح: 
أنه إذا فات الوتر يقضى؛ لِمَا أخرجه أبو داود في «سننه» بسند صحيح عن أبي 
سعيد الخدريّ به قال: قال رسول الله كَللْهِ: «من نام عن وتره» أو نسيهء 
فليصله إذا دگره»» ولدخوله في عموم ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أنس بن 
مالك وليه أن رسول الله ي قال: «من تسى صلاةء فليصلها إذا ذكرهاء لا 
كفارة لها إلا ذلك»» فتبصّرء والله تعالى أعلم . . 

وقال النوويّ ككْلَدةُ: هذا فيه دليل على استحباب المحافظة على الأوراده 
وأنها إذا فاتت تقضّى. انتهى. والله تعالى أعلم.  ٠‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة وا هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /٠٠١(‏ 155) وفي «الشمائل» (75717)» و(مسلم) 
فى «(صحيحه (55/), و(أبو داود) فى (سئنه) (57 ١9‏ و5١‏ و٤٤۱۳‏ 
وه174١).:‏ و(النسائيت) فى «المجتبى» (*/ 70 و٩۱۹‏ و۲۱۸ و74 و0١74‏ و١٤۲‏ 
و۲۹ و5/ ١6١‏ و٩۱۹)‏ وفى «الكبرى) (5/ا”" و۳۷۷ و۷٤۱۱‏ و۱۲۰۲ و9١١١‏ 
و۷ و۱۳۱۸ و۱۳۱۹ و۱۳۲۰ و٤‏ و٩۱۳۲‏ و١/ا"١)».‏ و(ابن ماجه) فى 
اسننه) (۱۱۹۱ و۸٤۱۳)ء‏ و(عبد الررّاق) فى «(مصتفه) ٤۷۱٤(‏ و١٥۷٤)ء‏ 
و(أحمد) فى (مسئله) (5/ ٥۳‏ و45 و۱۰۹ و۳ و۸٣۱‏ و٣۲۳‏ و۸٥۲)»‏ 
و(الدارمى) فى «سننه» »)١487(‏ و(البخارئ) فى «خلق أفعال العباد» (/4)) 
و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (۱۰۷۸ و۱۱۲۷ و59١١‏ و۱۱۷۸)» و(ابن حبّان) 
في اصحیحه» )۲٤۲۰(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» ۲۲۹٤(‏ و5190). و(أبو 
نعيم) في لمستخرجه) ۱٨۹۰(‏ و191١‏ و197١‏ و۹۳٨۱)»‏ و(البغوي) في «شرح 
السنة» (4۸۷)ء والله تعالى أعلم. 


6 باب إِذَا تام عن صَّلاته اليل صلی بِالنْهَار - حديث رقم )٤٤٥(‏ 
5 ا۷ ت 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عيسّى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌّ 


أُصّحَاب ٠‏ لين کال 


م کے ت 


حَدَكَنَ باس هو ابن عبد القظيم العَنْبَرِيٌ » قال : حَدتتا عَنَابُ بْنْ المتنى. 
عَنْ بَهُز بن حَكيمء قَالَ: کان رْرَارَة بن أذنى فاضي البصرَةء کان َو في ني 
ُشَيْرِ قَقَراً يَؤْماً في صَلَاة الصبّح : دا قر في التاقور 9 ذلك مذ بوم عير 
®4 خو مء كت فين احمل إلى دار . 

قوله: (ثَالَ أَبُو عيسّى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
أخرجه مسلم في «صحيحهاء كما أسلفته آنفا في التخريج . 

وقوله: (ثَالَ: وَسَعْدُ بن شام هُوَ ابْنُ عار الأَنْصَارِيُ» وَهِشَامُ بْنُ عَامِرٍ 
هو مِنْ أَصْحَاب اللَبِيَ ككل) هذه الجملة مؤتحرة إلى آخر الباب في بعض النسخ» 
وما هنا هو الأليق» فتنبه. 

أما سعد بن هشام» فقد تقدمت ترجمته في رجال السند. 

وأما أبوه سعد بن عامر فلم أجد ترجمته إلا ما قال في «الإصابة»: 


يما 


سعد بن عامر بن مالك الأنصارئ» شهد هو وأخوه حمزة ا قاله ابن 
سعد» والعدوي» والطبري . انت . 

وقوله : (حَدَنَنَا عَبَاسٌ» هوّ ابْنْ عَبْدٍ العَظِيم العَتْبَرِيٌ) أبو الفضل البصري» 
ثقةٌ حافظ» من كبار ]١١[‏ تقدّم في «الطهارة» »)1/٠٠١(‏ (قَالَ: حَدَنَنَا 
عَنَابُ بْنُ الْمْتنّى) بن حَؤلان ا أبو المثنى البصري» مقبول [۸]. 

روى عن مولاه بهز بن حكيم» وحميد الطويل» وعنه أبو چ 
ونباس ين اعيله الخطيم العنبريّ» وإسحاق بن أبي إسرائيل» وعليّ بن سلمة 
اللبَقي» وأحمد بن سعید الدارميّ. وروح بن عبد المؤمن. 

روى له المصئف هذا الآثر الموقوف في قصة وفاة زرارة بن أوفى. 


.)16 /۳( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الہ بلا 

دعن بهر لن حكيما بن معاوية بن خيدة التشيري. أبي عبد الملك› 
صدوقٌ [1]. 

روى عن أبيهء عن خلاد» عن زرارة بن أوفى» وهشام بن عروة» إن كان 
فيخفوظا + 

وروی عنه سليمان التيمي» وابن عون» وجرير بن حازم» وغيرهم من 
أقرانه» والحمادان» ومعمر بن راشد» ومعاذ بن معاذء وأبو أسامة» وابن 
علية» وغيرهم. 

6 خان ين ضور عن نخ بن ما ةوقال افيا 
صحيح »› إذا كان دون بهز ثقة. وقال ابن البراء عن ابن المديني : ثقة. وقال 
أبو زرعة: صالح› ولكنه ليس بالمشهور. وقال أبو حاتم: هو شيخ» يكتب 
حديثه» ولا يحتحٌ به. وقال اا عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده» 
حت إلىّ. وقال النسائئ: ثقة. وقال صالح جزرة: إسناد أعرابئ. وقال 
الحاكم: كان من الثقات» ممن يجمع حديثه» وإنما أسقط من الصحيح روايته 
عن أبيه» عن جدّه؛ لأنها شاذة» لا متابع له عليها. وقال ابن عديّ: قد روى 
عنه ثقات الناس» وقد روى عنه الزهريٰ› وأرجو أنه لا تاس به ولم أر له 
حديثاً منكراًء وإذا حدّث عنه ثقة فلا بأس به. وقال الآجرئ عن أبى داود: 
هو عند جا رم الائ انين ج رل مت ف ع وان 
من أنت؟ ومن أبوك؟. وقال ابن حبان: كان يخطىء كثيراًء فأما أحمد 
وإسحاق فهما يحتجان به» وتركه جماعة من أئمتناء ولولا حديثه: (إِنَا 
آخذوها وشطر ماله» لأدخلناه في الثقات» وهو ممن أستخير الله فيه. وقال 
الترمذيّ: وقد تكلم شعبة في بهزء وهو ثقة عند أهل الحديث. وقال أبو 
جعفر محمد بن الحسين البغدادي في «كتاب التمييز»: قلت لأحمد ‏ يعني : 
ابن حنبل -: ما تقول في بهز بن حكيم؟ قال : سألت غندراً عنه؟ فقال: قد 
كان شعبة مسّهء لم يبيّن معناه» فكتبت عنه» قال: وسألت ابن معين: هل 
روى شعبة عن بهز؟ قال: نعم حديث: «أترعون عن ذكر الفاجر؟» وقد كان 
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6 - بات إذَا نَامَ عَنْ صَّلَاتهِ باللَّيْل صَلَّى بِالتّهَارٍ - حديث رقم (440) 
217 حتت 
البصرة في طلب الحديث» فأتيت بهزاً. فوجدته يلعب بالشطرنج مع قوم» 
فتر کته › ولم أسمع منه . 

أخرج له البخاري في التعاليق» والأربعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ 
أحاديث . 

(قَالَ) بهز: (كانَ رُرَارَةٌ بْنُ أَوْنَى قَاضِيَ البَصْرَةٍ فَكَانَ يَوُْمُ في بَني شير 
وفي رواية محمد بن نصر في «قيام الليل»: «وهو يؤمٌ في المسجد الأعظم». 

وبنو فشير يُنسبون إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» قبيلة 
5 ينسب إليها كثير من العلماءء قاله في «اللباب». 

َقَرَآيَوْماً في صَلَاةٍ الصّبّح) قوله تعالى: (59 ر في افر © ملك 

ومذ مي لوم عسير د 4O‏ [المدثر: 248 »]٩۹‏ خخرً)؛ أي : سقط حال كونه (مَيْتاً) قال 
Ce‏ فِيمَنْ احْتَمَلَهُ)؛ أي: حمل جتته (إِلَى دَارِِ) قال الشارح: وكذلك 
وقع لأخرين أنهم ماتوا يك بعض أآيات القرآن» ففي «قيام الليل»: وصلى 
ES‏ ییاه فقراً 03 فيس ية اوت4 [آل عمران: ]١86‏ فرددها زارا 
فناداه من ناحية البيت: كم تردد هذه الآيةع فلقد قتلت بها أربعة نفر من الجن 
لم باكر رورس إلى 'السماة جو جاتنا ين رو ذلك قله لا باج زولا بريد بعد 
ذلك وَلَهاً شديداً حتى أنكره أهله. كأنه ليس الذي كان. 

وسمع آخر قارئاً يقرأ: م دوأ إلى أله مَوَلَنهُمْ ألْحَيّ » [الأنعام: ؟1] الآية 
و 

وسمع آخر قارئاً يقرأ: فقوأ أنفسَك وأهليد تارا وَقُودها الاش والْجَارة» 
[التحريم : 5] فمات؛ لان مرارته تفطرت . 

وقيل لفضيل بن عياض : ما سبب موت ابنك؟ قال: بات يتلو القرآن فى 
محرابه› فأصبح فا انتهى . ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكر الحافظ العراقيٌ یاه في (شرحه) هنا 
فوائد تتعلّق بحديث الباب: 

(الفائدة الأولى): قال كاده : : في حديث عائشة ويا هذا أن صلاة النهار 


.)۸ - ۳۷ /۳( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
شفعء لا وتر فيها؛ لأنه كان إذا فاتته صلاة الليل صلى بالنهار ثنتي عشرة 
ركعة» وليس فيه إعادة الوتر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا فيه نظرء تقدّم قريباًء ويأتي أيضاً قريباً . 

(الثانية): قال: إذا قلنا بظاهره في أن من فاته قيام الليل أتى في النهار 
بالشفع فقطء فيحْتَل أن تكون الحكمة في ذلك أن للنهار وترأً مخصوصاًء ولا 
يجمع بين وترين؛ كما رواه النسائيٌ من رواية محمد بن سيرين عن ابن عمرء 
عن النبي كَل أنه قال: «صلاة المغرب وتر صلاة النهار؛ فأوتروا صلاة الليل». 
فلما كانت صلاة النهار لها وتر خاص يقع بعد استكمال صلاة النهار لم يجمع 
بينه وبين وتر آخر في النهار؛ وفيه نظر يأتي له مزيد بيان في الوجه الذي بعده. 

(الثالثة): قال ككَُنُهُ: إن قيل: ما ذكرتم من أن ظاهر الحديث أنه يصلي 
بالنهار الشفع الذي فاته من الليل دون الوتر يعارضه ما روى أبو داود» 
والمصتف» وابن ماجه» من حديث أبي سعيد الخدري» عن النبئ يي أنه قال : 
«من نام عن وتره» أو نسيهء فليصله إذا ذكره»» فهذا صريح في قضاء الوتر إذا 
فاته بنوم أو نسيان. 

فالجواب عنه: أن هذا نص فى قضاء الوتر» وهو الموافق لمذهبنا 
يعت الكتاقعيّة - ومذهت ا قضاء الوتر إذا فات» ولكن المصئّف 
قال: إن الأصح في هذا الحديث أنه 5 رواية زيد بن أسلم مرسلاء دون ذكر 
عطاء بن يسارء وأبي سعيد"''؛ فعلى هذا يكون مُعْضَلاًء فلا حجة فيه» لكنْ 
يغني عنه ما رواه مسلم»› وأضحاب السنن من حديث عمر بن الخطاب عن 
النبى به أنه قال: «من نام عن حزبه» أو عن شيء منه» فقرأه ما بين صلاة 
الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل»؛ فدخل في عمومه الوتر؛ 
لأنْ الحزب: الورد كما قاله الجوهريٌ» سواء فيه كان حزبه في صلاة أو غير 
صلاة . 

ولك أن تقول: ليس في حديث الباب أنه ية كان فاته الوترء فلعله أوتر 


)١(‏ سيأتي تخريج الشارح للحديث والتعليق عليه في: باب ما جاء في الرجل ينام عن 
الوتر أو ينساه. 


5 )440( باب إا تام عَنْ صَلَاتِهِ باللَيْل صَلَّى بالنَهَارٍ  حديث رقم‎ - ٥ 
22 6 
قبل الوم ثم غلبته عيناه عن التهجد» فصلى من النهار ثنتي عشرة ركعة: القذر‎ 
الذي كان يقومه من الليل. ان‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الوجه الأخير هو الصحيحء أعني كونه ئلا‎ 
لم يمه الوتر في تلك الليلة؛ لأنه ثبت عن عائشة وتا قولها: «ربما أوتر أول‎ 
الليل» وربما أوتر آخره»» ففي تلك الليلة لم يفته الوتر» فقضى ما فاته وهو‎ 
التهجّد في الليل» وبهذا يُجمع بين أمره يك بقضاء الوتر إذا فات» وهو حديث‎ 
صحيح» كما سيأتي الكلام عليه في محله  إن شاء الله تعالى  وبين عدم‎ 
قضائه الوتر» فتنبّه» والله تعالى أعلم.‎ 
(الرابعة): قال: فيه استحباب قضاء التهجد إذا فاته من الليل» ولمْ‎ 
يستحب الشافعية قضاءه» إنما استحبوا قضاء السنن الرواتب» ولم يعدوا التهجد‎ 


من الرواتب. 
وقد يجيب أصحابنا عن الحديث بأن هذا ليس قضاء؛ وإنما هو إنشاء 
عبادة أخرى استدراكاً لِمَا فات كما قال الله يل : #وهر الى جعل الل وَالتَهَارَ 


جس کے لمم و 


خلفة لمن اراد أن ڪر 4 الآية [الفرقان: »]٦۲‏ روينا عن عمر بن الخطاب وابن 
عباس قالا : معناه: لمن أراد أن يذكر ما فاته من الخير والصلاة ونحو ذلك في 
أحدهما فيستدركه في الذي يليه. 

وروى عبد الرزاق في تفسيره عن معمرء عن الحسن قال: أحدهما خلف 
الآخر إن فات رجلا من النهار شيء أدركه من الليل» وإن فاته شيء من الليل 
أدركه من النهار. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح ما ذهب إليه القائلون بقضاء التهجد؛ 
لظاهر هذا الحديث» وما أجاب به الشافعيّة» لا يخفى ما فيه من التكلف› 
فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(الخامسة): قال: فيه جواز غلبة النوم على النبئ ييه حتى يفوته شيء من 
أوراده» وحتى يخرج وقت الفريضة» كما في حديث أبي قتادة في نومهم في 
الوادي عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس؛ لأن النوم من صفاتٍ البشرية» 
ولا ينافي ذلك ما ثبت في «الصحيح» من أنه يك كان تنام عيناه» ولا ينام 
قلبه؛ فإن رؤية طلوع الفجر وذهاب الليل والنهار ‏ ونحو ذلك مما يتعلق 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
بالبصر والرؤية» والعين نائمة» فلا يخرجه ذلك عن الحكم بكون القلب 
يقظان. والله تعالى أعلم. 

(السادسة): قال: روى المصئّف قصة وفاة زُرارة بن أوفى في الصلاة لما 
قرأ: يدا نمر في الور €6 [المدثر: ۸]ء وقد تابع بهرّ بن حكيم على رواية 
القصة أبو جناب القصاب» واسمه: عون بن ذكوان؛ فروى عبد الواحدٍ بن 
غياث» عنْ أبي جناب القصاب قال: صلى بنا زرارة بن أوفى الفجر. ل 
بلغ : ا ر فى الور 46 شهق ق شهقة فمات. 

وأبو جناب القصاب وثقه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبو حاتم 
الرازي. 

وقال أبو داود الطيالسيئ: إن زرارة مات» وهو ساجد. 

ويُجمع بينه وبين رواية بهز وأبي جناب بأنه لما قرأ الآية وقعَ إلى الأرض 
على هيئة السجود فمات . 

(السابعة): قال: استبعد بعض الناس حصول الموت لعارض يعرض في 
القلب من خوف أو حزن أو فرح أو محنة أو شوق هكذا فجأة» إلا أن ذلك 
يؤدي إلى الصعق والمرض ويتصل به الموت» ويجعل من وقع له مثل ما اتفق 
لزرارة مات موت فجأة اتفاقاً» وصادف ذلك انقضاء أجله» واستدل على ذلك 
بالحديث الوارد في ذبح الموت بين الجنة والنار» وقوله في بعض طرقه: «فلو 
مات أحد حزناً لمات أهل النار» ولو مات أحد فرحا لمات آهل الجنة»). 
ورشح ذلك بقول محمد بن سعد في الطبقات: أن زرارة بن أوفى مات فجأة 
سنة ثلاث وتسعين . 

قال: ولا وجه لإنكار ذلك» وقد تواتر وقوع ذلك في أعصار وأزمنة» 

جمع الثعلبيّ المفسر كتاباً له في قتلى القرآن» وقع لنا متصلاً ذكر فيهم 

ا بن أوفى. 

وروينا في «كتاب الخاتفين» لابن أبي الدنيا ذلك عن حَلقء منهم زرارة بن 
أوفى؛ وبوْبَ عليه باب: من قرئ عليه القرآن أو قرأه أو استمع الوعظ فمات 
خوفاً ووجلا . 

وروينا في جزء البطاقة بإسناد صحيح: أن حمزة الكناني لما حدّث 


16 - بات إذا تام عن صلاته باللّبْل َلك بالنّمَار - حديث رقم )€4٥(‏ 


بحديث الرجل الذي يُنشر له يوم القيامة تسعة وتسعون سجلاً.. الحديث. 
صاح غريب من الحلقة صيحة خرجت فيها تمْسه فمات. 

وذكْرٌ المرأة التي حجّت وصارت تقول: أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ 
فلما وقع بصرها على البيت وقعت ميتة» مشهورة» ذكر ذلك ابن الصلاحء 
والنوويّ في المناسك» وروينا قصتها في «كتاب الخائفين» لابن أبي الدنيا . 

وقد أخبر بعض من رأيناه من خدام المدينة الشريفة بوقوع ذلك عند 
الحجرة الشريفة» وهو: معبد الحموي أخبر بأن بعض الزوار الغرباء قدم للزيارة 
فوضع خدّه على عتبة الحجرة فمات"”'' . 

وقد شاهدنا وقوع ذلك في حدود الأربعين وسبع مائة أو قبله بجامع 
عمرو بن العاص في ليلة سبع وعشرين من شهر رجب: كان يجتمع هناك خلق 
وقراء ووعاظ ومؤدبون» فأنشد سعد الأجذم قصدا"'' على المئذنة فصاح رجل 
هناك» وتوفي» وشهدنا جنازته بالجامع بعد صلاة الصبح” " . 

ولو“ ذكر ابن سعد أن زرارة مات فجأة» فلا ينافى كونه مات عند قراءة 
هذه الآية» فهو موت فجأة. ١‏ 


)١(‏ التبرك بمسح حائط قبر النبي كَل وعتبة حجرته من البدع المحدثة» قال النووي: 
يكره مسحه باليد وتقبيله. . وهذا الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه» وينبغي أن لا 
يُغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك». ثم نقل عن الفضيل بن عياض قوله: 
اومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن 
البركة هي في ما وافق الشرع وأقوال العلماءء وكيف يبتغى الفضل في مخالفة 
الصواب». «الإيضاح في المناسك» للنووي (ص5 50). 

(۲) هكذا في الأصل و(ح)» ولعلها: («قصيداً). 

(۳) الإنشاد على المآذن من البدع المحدثة. انظر: «إصلاح المساجد» (ص55١).‏ 
قال السخاوي: «ومن فوائده ‏ يعني: الشارح ‏ قال: بت بجامع عمرو ليلة سابع 
عشر رجب فأنشد سعد الأجذم على المنارة شيئاً منه : 
ما كل مرة تغضب ترجع نصطلح حلفت إن لم ترجعوا لنغضبنٌ زماناً 
فسمع هذا شخص فصرخ صرخة عظيمة فمات» قال: وصليت عليه ثاني يوم 
وشهدت جنازته ك4 . «الضوء اللامع» (178/5). 

)٤(‏ هكذا النسخةء ولعله: «وما ذكر. . .2 إلخ» فليحرر. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كلا 


v= 
وأما ما استدل به من استبعد ذلك من الحديث الوارد في قصة ذبح‎ 

الموت فالمراد به: لو مات أحد من أهل الجنة أو من أهل النار بما ذكر؛ 
EL CSE USAR SESS‏ 
«كتاب التفسير)”١؟‏ من حديث أبي وكين وله «فلولا أن الله قضى لأهل 
الجنة الحياةً والبقاءَ لماتوا فرحاء ولو أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها 


والبقاء لماتوا حزناً». وقال: هذا حديث حسن صحيح. والله تعالى أعلم. 
قال الإمام الترمذيٌ ياه بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


() - (بات ما جاء في نزول الوب تارك وَتَعَالى 


إلى السَّمَاءٍ الدُنًْا كَل لَبْلَة) 


 )445(‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَة قَالَ: حَدَنَنا يَعْقُوبٌ بْنُ عَبْدٍ المَّحْمَنِ 
لِاسْكَنْدَرَانِي عَنْ سهَيْلٍ بن أبي ات عن أبيهء عَنْ ا هرَيْرَةٌ 3 
رَسُولٌ الله ل كك قال : رك 0 بار وَتَعَاَى إ إلى السَّمَاء الدُنْيَا كَل لَبْلَهِ حِينَ 
َمْضِي ُلْتُ اللَيْلٍ الأول َيَقُول: آنا الْمَلِكء مَنْ دا الذي يَدْعُونِي كَأَسْتَجِيبَ 
لَهُ؟ مَنْ ذا الَنِي يَسْلنِي كَأْمْطِيه؟ مَن ذا ِي يَسْتَغْفِرْنِي تَأَغْفِرَ لَه؟ فَلَا يَرَالُ 
كَذَلِكَ حَتَى يْضِىءَ الفحرًا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

| - (قْتَيبَةُ) بن سعيدء المذكور في الباب الماضي . 


6 سس 


١‏ - ١يَعْقُوبٌُ‏ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَّن الِإسْكَنْدَرَانِنُ) هو: يعقوب بن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاريّ ‏ بتشديد التحتانية - المدنيئ. 
نزيل الإسكندرية» حليف بني زُهْرة» ثقة [۸]. 

روى عن أبيه» وزيد بن أسلمء وعمرو بن أبي عمرو» وموسى بن عقبة» 
وأبي حازم بن دينار» وسهيل بن ابي صالح» وغيرهم. 


60 «(جامع الترمذي» (ه/ (۳٠۵٥‏ رقم (5ه١").‏ 


57 باب ما جَاء في نُرُولٍ الرّبٌ بار وَتَعَالّی إلى السَّمَاءِ ادنيا کل ليل حديث رقم (445) 
جب[ سس + 7 !-_-_-_--_- ٤۷۹|‏ | 

وروی عنه ابن وهب» وسعيد بن منصورء وأبو صالح كاتب الليث» وأبو 
صالح عبد الغفار بن داود» ويحيى بن بكير» ويحيى بن يحيى» وقتيبة بن 
سعيد » وغيرهم . 

قال الدذوريّ عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
أحمد: ثقة. 

أخرج له البخاري» ومسلمء وأبو داود» والمصئّف. والنسائئّ» وله في 
هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط . 

اسل : بن أبي صَالِح) أبو يزيد المدنيئ» ثقة تغيّر حفظه بآخره [1] 
تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

٤‏ - (أَبُوه) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقةٌ ثبت [۳] تقدم 
فی «الطهارة» ۲/۲. 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَةً) ضيه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف يََْذْةُّه وأن رجاله رجال الجماعة» سوى يعقوب» 
فما أخرج له ابن ماجه» وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فبغلاني» وفيه رواية 
الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة وليه رأس المكثرين السبعة» روى (071/5) حديثاً . 
شرح الحديث : 

(عن أبي هُرَيْرَة) َك په (أنّ رَسُولَ الله يكل قال : ايَْزِلُ الله)؛ أي: نزولا 
يليق بجلاله» فهو نزول حقيقيّ على الكيفيّة التي يعلمها يله فلا نكيّف. ولا 
نعظل» ولا نحرّف» بل نؤمن بذلك كما أخبر النبي بيه به في هذا الحديث 
المج رمن تام عقا يكزا ل اح رن تنام هجاوي 

وقال في «الفتح»: اسَدَلٌ به من أثبت الجهة؛ وقال: هي جهة العلىٌ 
وأنكر ذلك الجمهور؛ لأن القول بذلك مضي إلى التحيزء تعالى الله عن ذلك . 

قال الجامع عفا الله عنه: إن أراد بالجمهور جمهور المتكلّمين: ا 
وإلا فلاء فإن مذهب السلف في ذلك - وهو الحقٌ ‏ إثبات العلوٌ لله تعالى على 
ما يليق بجلاله» كما سيأتي تحقيقه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


- إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 

قال: وقد اختّلف في معنى النزول على أقوال: 

فمنهم: : من حمله على ظاهره وحقيقته» وهم المشبّهة» تعالى الله عن 
قولهم . 

ومنهم: من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملةء وهم الخوارج 
والمعتزله» وهو مكابرةٌ» والعجب إنهم أوَّلُوا ما في القرآن من نحو ذلك» 
وأنكروا ما في الحديث» إما جهلاًء وأما عناداً. 

ومنهم: من أجراه على ما وردء مؤمناً به على طريق الإجمالء مرها الله 
تعالى عن الكيفيه والتشبيه» وهم جمهور السلف» ونقله البيهقي وغيره عن 
الآئمة الأربعة» والسفيانين» والحمادين» والأوزاعئ» والليث» وغيرهم. 

ومنهم : من أوّله على وجه يَلِيق» مستعمل في كلام العرب» ومنهم من 
أفرط في التأويل» حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف» ومنهم من فصل بين 
ما يكون تأويله قريباً مستعمّلاً في كلام العرب» وبين ما يكون بعيداً مهجوراً. 
فأوّل في بعض» وفْوّض في بعض» وهو منقول عن مالك» وجزم به من 
المتأخرين ابن دقيق العيد» قال البيهقيّ: وأسلمها الإيمان بلا كيف» والسكوت 
عن المراد» إلا أن يرد ذلك عن الصادق» فيصار إليه» ومن الدليل على ذلك 
اتفاقهم على أن التأويل المعيّن غير واجب» فحينئذ التفويض أسلم"''. 

ثم ذكر عن ابن العربيّ تأويلاً تركت ذكره؛ لأنه مما ينبغي الاشتغال به؛ 
بج ل تار فيا شع ب ٠‏ ناد عد ا فيلته ا بهن مااي اليل 
ھا ات إن اء الله ال 

ثم قال: وقد حَكى أبو بكر ابن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم 
أوله» على حذف المفعول؛ أي: ينْزِل ملكاء ويقويه ما رواه النسائيّ من طريق 
الأغرٌء عن أبي هريرة› وأبي سعيد» بلفظ: (إن الله يمهل حتى يمضى شطر 
الليلء ثم يأمر منادياً يقول : و فيستجاب له. . .» الحديث . ٠‏ 

وفي حديث عثمان بن أبي العاص: «ينادي اه هل من داع يستجاب 
له. . .» الحديث. 


.(V 5( «الفتح»‎ )۱( 


5 باب ما جَاء في تُرُولٍ الرّبٌ بار وَتَعالَى إلى السَّمَاءِ ادنيا كَل َي حديث رقم )٤٤١(‏ 0 


قال القرطبيّ : وبهذا يرتفع الإشكال» ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة 
الجهنئ : «ينزل الله إلى السماء الدنياء فيقول: لا يسأل عن عبادي غيري»؛ لأنه 
ليس في ذلك ما يدفع التأويل المذكور. 

قال الجامع عفا الله عنه: كيف لا يعكر عليه؟ فالأؤلى والأوجه الجمع 
بأنه يل يأمر منادياً ينادي» ثم ينادي هوء كما هو سُنَّته في غير ذلك» فإنه إذا 
شاء کلم من يشاء من عباده» كما وقع لموسى ل وغيره» وإذا شاء أمر من 
يكلّمه من الملائكة» بل يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. 

ثم نقل عن البيضاويّ تأويلاً من جنس ما ذكره ابن العربيٌّ» تركت ذكره؛ 
لما أسلفته هناك . 

والحاصل: أن مذهب السلف فى هذه المسألة هو الحقّ الذي لا جدال 
فده وان کا الج فيه ن إن 2ات ال 

(تَبَارَكَ وَتَعَالَى) جملتان معترضتان بين العامل والمعمولء وهو قوله: (إِلَى 
السَّمَاءِ الدّنَا)؛ أي : القريبة من الأرض› و كل لَيْلَة) منصوب على 
الظرفيّة متعلق ا وكذا قوله: (حِينَ يَمْضِي ثُلْتُ) بضمٌ اللام» وسكونهاء 
وفيه لغة ثالثة» وهي الثَّلِيثْ بفتح؛ فكسرء وهكذا تأتي اللغات الثلاث إلى 
الفشر والعشر والعثير: (اللَبْلٍ الأول) هكذا هذه الرواية وسيأتي في الرواية 
التي يُعلّقها المصئّف بلفظ : ِل الله لك جين يَبْقَى ثلث اللْيْلٍ الآخِرٌ). وقال 
المصئف: «وهذا 0 الروايات»). 

قال الحافظ كاده في «الفتح»: ولم تَخْتَلِف الروايات عن الزهري في 
تعيين الوقت» واختّلّفت الروايات عن أبي هريرة وغيره» قال الترمذيّ: رواية 
أبي هريرة صح الروايات في ذلك» ويِقَرّي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف 
فيها على رواتها. | 

[تنبيه] : اختلفت الروايات في تعيين وقت النزول على سنّة : 

الا الرواية التي بلفظ: «حين يبقى ثلث الليل الآخراء قال امام 
الترمذي ر يرنه : هذا أصحٌ الروايات في ذلك» وقال الحافظ العراقيٌ واد : 
أصححها ما صححه الترمذي» وقال الحافظ اَذَه : : ويقوّي ذلك أن الروايات 
المخالفة له اختلف فيها على رواتها . 


ب إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يله 

[الثانية]: هذه الرواية التي عند المصنف بلفظ: «حين يمضي الثلث 
الأول». 

[الثالثة]: «حين يبقى نصف الأآخراء وفى لفظ: «إذا كان شطر الليل»»: 
وفي آخر: «إذا مضى شطر الليل» . ٠‏ 

[الرابعة]: «ينزل الله تعالى شطر الليل» أو ثلث الليل الآخر» على 
الشكٌ. أو التنويع . 

[الخامسة]: «إذا مضى نصف الليل» أو ثلث الليل»؛ أي: الأول» وفى 
لفظ: «إذا ذهب ثلث الليل» أو نصفه». ١‏ 

[السادسة]: الإطلاق. 

فسَلّك بعضهم طريق الجمع» وذلك أن تحمّل الروايات المطلقة على 
المقيدة» وأما التي ب«أو»» فإن كانت «أو» للشك» فالمجزوم به مقدَّمٌ على 
المشكوك فيه» وإن كانت للتردد بين حالين» فيجْمَع بذلك بين الروايات» بأن 
ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال؛ لكون أوقات الليل تختلف في الزمان» 
وفي الآفاق» باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم» وتأخره عند قوم . 

وقال بعضهم: يحمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول» والقول يقع 
في النصف» وفي الثلث الثاني . 

وقيل: يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها 
الأخبار» ويَحْمّل على أن النبن كله أعلِم بأحد الأمور في وقت»› فاخ به» ثم 
أعلم به في وقت آخرء فأخبر به» فتَقَلَ الصحابة ذلك عنهء والله أعلم. 
00 

قال الجامع عفا الله عنه: الأقرب عندي أن يَحُمّل على اختلاف 
الأوقات» قال الإمام ابن حبّان كا في «صحيحه) )۲١٠/۳(‏ ما نصّه: في 
خبر مالك» عن الزهري الذي ذكرناه أن الله ينزل حتى يبقى ثلث الليل الآخرء 
وفي خبر أبي إسحاق» عن الأغرّء أنه ينزل حتى يذهب ثلث الليل الأول 
ويَحْتَمِل أن يكون نزوله في بعض الليالي حتى يبقى ثلث الليل الآخرء وفي 


(۱) «الفتح» (8/9؟) . 


5 بَابُ مَا جَاء في نُرُولٍ الوب تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدنَْا كل لَْلَِ حديث رقم (445) 


بعضها حتى يذهب ثلث الليل الأول» حتى لا يكون بين الخبرين تهاترٌ ولا 
تضادٌ. انتھی» وهو تحقيقٌ حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(فْيَقَو لَ: آنا الْمَلِك) وفي رواية لمسلم: «أنا الملك». أنا الملك» مكرّراًء 
قال النووي ككْنْةُ: هكذا هو في الأصول مكرّرٌ؛ للتوكيدء والتعظيم. انتهى. 
(من ۴ الْذِي يَدْعُونِي) «مَنْ» E, e‏ الرفع على او 0 
اسم إشارة خبره» و«الڏي» وصلته نعتٌ ت لاسم الإشارة. أو يدل فين وتخو أن 
يكون "مَنْ ذا» کله بمنزلة اسم واحدٍ ترگبا؛ كقولِكٌ: «ماذا صَبَعْتَ). 

ويجوز أن يكون «ذا» بمعنى الذي» وفيه حينئذٍ تأويلان» أحذهما: أن 
«الذي» الثاني تأكبد له لأنة ممعناة»: کان قيل : : مَنِ الذي الذي يدعوني'! 
والثانى: أن يكون «الذي» خبرَ مبتداً محذوفي» الا ا «ذا)» تقديره: 
امن الذي هو الذي يدعوني» و«ذا» وصلته خبر (مَن) الاستفهامية. هكذا أفاد 
ا السمين الحلبيّ في «اتفسيره) عند قوله تعالى: من ذا ای ِفَرِضٌ 21 

رصا حسما [البقرة: 7748" . 

وقوله: (فَأسْتَجِيبَ لَهُ؟) بالنصب على جواب الاستفهام» كما قال في 
«الخلااصة» : 

َبَعْدَ قا جَوَابٍ تفي أؤ طَلَّبْ مَحْضَّيْن «أَنْ) وَسَبْرَهُ حنم نْصَبٌ 
ويجوز رفعه على الاستئناف بتقدير مبتدأ؛ أي: فأنا أستجيب له» وكذا 

قوله: «فأعطيه). و(أغفر له»» وقد قرئ بهما في قوله تعالى: چن ذا اَی 
يقرض الله وا حسَنًا فيضلوقه. ل الآية. وليست السين في قوله تعالى: 
«فأستجيب» للطلب» ۰ اتچب بع ا وذلك لتحوّل الفاعل إلى أصل 
الفعل» نحو استحجر الطينٌ . 

[فإن قلت]: ليس في وعد الله خُلْفٌء وكثيرٌ من الداعين لا يُستجاب 


C۹‏ ص 


لهم. 


.)۲۰۲/۳( «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»‎ )١( 


(۲) «شرح مسلم) (2. 
(۳) راجع : «الدر المصون في علم الكتاب المكنون» .)057/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الہ يك 

[أجيب]: إنما ذاك لوقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء» مثل 
الاحتراز في المطعم والمشرب والملبس» أو لاستعجال الداعي» أو يكون 
الدعاء بإثم» أو قطيعة رَحِمء أو تحصل الإجابة» ويتأخر حصول المطلوب إلى 
وقت آخرء يريد الله وقوع الإجابة فيه» إما في الدنياء وإما في الآخرة» أفاده 
فى «العمدة) ‏ , 

(مَنْ ذا الذي سأي َأَعْطِيَهُ؟) بالنصب» والرفع على ما سبق توجيهه . 

(مَنْ ذا الذي يَسْتَغْفِرٌنِي َأَغْفِرَ لَه؟) قال في «الفتح»: لم تختلف الروايات 
على الزهري في الاقتصار على الثلاثة المذكورة» وهي الدعاء» والسؤال» 
والاستغفار» والفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضارٌء أو جلب 
المسارٌّء وذلك إما دينئ» وإما دنيويّ» ففى الاستغفار إشارة إلى الأول» وفى 
السؤال إشارة إلى الثاني وفي الدعاء إشاره إلى الثالث. ١‏ 

وقال الكرماني ككَُنْهُ: يَحْتَمل أن يقال: الدعاء ما لا طلب فيه» نحو: 
يا الله» والسؤال الطلب» وأن يقال: المقصود واحدء وإن اختلف اللفظ. 
انتهى . 

وقال الكرماني : [فإن قلت]: ما الفرق بين الدعاء والسؤال؟ 

[قلت]: المطلوب إما لدفع غير الملائمء وإما لجلب الملائم» وذلك إما 
دنيوي» وإما دينيّ» فالاستغخفار» وهو طلب ستر الذنوب إشارة إلى الأول» 
والسؤال إلى الثاني» والدعاء إلى الثالث» والدعاء ما لا طلب فيه» نحو قولنا: 
يا الله» يا رحمن» والسؤال هو الطلب» والمقصود واحدء واختلاف العبارات 
لتحقيق القضية وتأكيدها. انتهى”"' . 

وزاد في رواية أحمد: «هل من تائب» فأتوبَ عليه؟»» وزاد في رواية له 
أيضاً: «من ذا الذي يسترزقنى» فأرزقة؟ من ذا الذي يستكشف الضرَّء فأكشف 
عنه؟)» ومعانيها داخلة فيما م انتهى” " . 


وأخرج هت والدارميٰ من طريق عطاء مولى أم صبيّة. عن 5 


.)5١١ /1( راجع: «عمدة القاري»‎ )۲( .)5١١/1( «عمدة القاري»‎ )١( 
. «الفتح»‎ )۳( 


7 بَابُ مَاجَاء في تُرُولٍ الرّبٌ بار وََعَالَى إِلَى السَّمَاءٍ انا كل ليلو حديث رقم (445) 
مج 722 ل 2 7 2 2 2222 2222222 2 ل ج و س 
هريرة طبه قال: سمعت رسول الله ي يقول: «لولا أن أشىّ على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولأخحرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول» 
فإنه إذا مضى ثلث الليل الأولء هَبَط الله تعالى إلى السماء الدنياء فلم يزل 
هناك حتى يطلع الفجرء فيقول قائل: «ألا سائل يُعطىء ألا داع يجابء ألا 
سقيمٌ يَستَشْفِي فيشفى» ألا مذنبٌ يستغفر» فيُغفر له»» وأخرجها أيضاً بسند 
صحيح» من حديث علي فونه والله تعالى أعلم. 

(قَلَا يَرَالَ) يزال ربنا تبارك وتعالى ١كَذَلِكَ)؛‏ أي: على هذا النداءء (حَتَّى 
يْضِيء الفَجْرٌ))؛ أي: إلى انقضاء الليل» وإقبال النهار بطلوع الفجر» ووضوحه 
وضوحا بيناء وفي رواية مسلم: «حتى ينفجر الفجراء وفي لفظ: «حتى ينفجر 
الصبح». 

وقال في «الفتح»: وفي رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة: «حتى 
يطلع الفجر»ء وكذا اتفق معظم الرواة على ذلك» إلا أن في رواية نافع بن 
جبير» عن أبي هريرة» عند النسائئ: «حتى ترجل الشمس»» وهي شاذة» وزاد 
يونس في روايته عن الزهريّ في آخره أيضاً: «ولذلك كانوا يفضّلون صلاة آخر 
الليل على أوله»» أخرجها الدارقطنئ أيضاء وله من رواية ابن سمعان عن 
الزهري» ما يشير إلى أن قائل ذلك هو الزهريّ. انتهى“. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وليه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ):55/5١5(‏ وفى «الدعوات» »)۳٤۹۸(‏ 
و(البخاري) في (صحيحه) ١١580(‏ وا۲٣۳٦‏ و49 و(مسلم) في (صحيحه) 
(7/5)» و(أبو داود) في «سننه» ۱۳۱١(‏ و5777). و(النسائئ) في «عمل اليوم 
والليلة» (580)» و(ابن ماجه) في «سننه» .)١55(‏ و(مالك) في «الموظأ) 


010( افتح الباري» ابن حجر (۳/ ١‏ 3). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَّابُ الصَلَاة عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
ار تتم ا ي 222 ي 
»)۲۱٤/1(‏ و(أحمد) فى «مسئله) (۲/ ۲٦۷‏ و۲۸۲ و۱۹٤‏ و۳۳٤‏ و۸۷٤)»‏ 
و(ابن خزيمة) في «التوحيد) (ص‌۱۲۷ و۱۳۰)» و(ابن حبان) في «(صحيحه) 
(١4۲)ء‏ و(اللالكائئ) في «شرح السنّة) (6/ 40 و485)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (/ ۲) و«الأسماء والصفات» (ص559).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف ك4 وهو بيان ما جاء في نزول 
الربٌ يبك إلى السماء الدنيا كل ليلة. 

۲ - (ومنها): بيان فضيلة ثلث الليل الآخر. 

۳ - (ومنها): إثبات صفة النزول لله يله على ما يليق بجلاله» من غير 
تكييف». ولا تشبیه» ولا تعطيل» ولا تحریف» بل على ما يليق بجلاله. 

٤‏ - (ومنها): بيان سعة فضل الله وَبْنَّء وعظيم كرمه» حيث يقبل عليهم› 
وينادي هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من من مستغفر؟ سبحانك ما أوسع 
فضلك» وأكثر جودك . 

كه (ومنها): أن فيه التحريض على عمل الطاعة» والإشارة إلى جزيل 
الثواب عليها . 

5 (ومنها): أن الحكمة في تخصيصه بالليل» وبالثلث الأخير منه؛ 
لكونه وقت التهجد» وغفلة الناس عن التعرّض لنفحات رحمة الله يله فعند 
ذلك تكون النبّة خالصةء والرغبة إلى الله تعالى وافرةٌ» وذلك مظئة القبول 
والإجابة . 

۷ - (ومنها): أن فيه تفضيل صلاة آخر الليل على أوله» وتفضيل تأخير 
الوترء لكن ذلك في حقٌّ من طَمِعَ أن ينتبه» كما هو في حديث جابر ذه . 

(ومنها): أن آخر الليل أفضل للدعاء» والاستغفارء» ويشهد له قوله 
تعالى : «اوالستففيت ِآلْأسْحَارٍ 9)» [آل عمران: 17]» وأن الدعاء في ذلك الوقت 
مجاب» ويدل لها ما أخرجه الترمذيّ بسند صحيح» عن أبي أمامة به قال : 
قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخرء وذبر 
الصلوات المكتوبات». 

ولا يُعْتَرض على ذلك بتخلّفه عن بعض الداعين؛ لأن سبب التخلف 


5 بَابُ مَاجَاءَ فی نُرُولٍ البَبٌ بار وَتَعَالَى إلى السَّمَاءٍ الدنْيًا كل لَبْلَةِ حديث رقم (445) 


والملبس› أن تفيل الإجابة» ويتأخر وجود ا لمصلحة العبده أو 
لامر يريده الله . 

والحاصل: أن الإجابة ليس معناها أن يعظى الداعي عين ما سأله» وإنما 
معناها أن يعطيه الله تعالى ما هو أصلح له في الدنيا والآخرة» سواء كان عين 
فا اننبا لخ أو خيراً من ذلك»› من جَلْب نفع أو دفع ضر ويدل على ذلك ما 
أخرجه الإمام أحمد» والترمذي» عن یرود ف أن عبادة بن الصامت 
حدثهم» أن رسول الله ب قال: «ما على الأرض مسلمء يدعو الله بدعوة» إلا 
آتاه الله إياهاء أو صَرَف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بإثم. أو قطيعة 
رحم)ء فقال رجل من القوم: إذاً نكثرٌء قال: «الله أكثر»» قال الترمذي: 
النب ييه قال: «ما من مسلم as‏ ليس فيها إثم» ولا قطيعة رحمء إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعَجّل له دعوته» وإما أن يَدَخِرها له فى 
الآخرة» وإما أن يَصْرف عنه من السوء مثلها». قالوا: إذاً نكثرٌء قال: «الله 
أكثر) . 

وخلاصة القول: أن الأدب للعبد أن يسأل ربّهء موقناً بالإجابة» ثم 
يرضى بما يختار له من نوع الإجابة؛ لأنه يل أعلم بمصالح عباده» فقد يكون 
ما ساله :فا بذ ضررة عليةب إما فى دينه. أو دنياه؛ لأنه لا يعلم شيئاً من 
مصالح الدنيا والآخرة» وإنما ع0 ذلك إلى الله تعالى وحدهء قال الله تعالى: 
«وصج أن كَوهُوأ سيا وهو ڪي لَحكُمْ وڪي أن جوا تيا وهو ٿر کم وله يسک 
23 ل لوبت > © [البقرة: »]۲٠١‏ والله تعالى أعلم. 

(ومنها): ما قاله العراقئ ر اه : فيه أن القيام في الثلث الآخر أفضل 

اكيم الأول والأوسط على مقتضى الرواية المرججحة في توقيت النزول 
المذكور بالثلث الأخيرء وإن كان قد صح أيضاً التوقيت بدخول الثلث 
الأوسطء فالثلث الأخير داخل باتفاق الروايات؛ لامتداده إلى طلوع الفجر أو 
إلى صلاة الصبح» أو ترجّل الشمس على الرواية المتقدمة. 


إتحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

٠‏ -(ومنها): ما قاله العراقين أيضاً: قوله: «فأستجيب له» ليست السين هنا 
للطلب» وإنما المعنى: فأجيب كقوله تعالى : جيب دعوة الد [البقرة: .]1١85‏ 

١‏ (ومنها): ما قاله العراقئ أيضاً: فإن قيل: لا يجوز الخُلّف فى 
وعد الله يل وقد وعد أن من دعاه في الوقت المذكور استجاب له» وقد نجد 
من يدعو في ذلك الوقت فلا يستجاب له. 

قلنا: الجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن الخلل من جهة الداعي؛ لإخلاله بشيء من شروط الدعاء 
من تناؤل المطعم والملبس» أو لاستحسار الداعي كما ثبت في الصحيح من 
ذكر الرجل الأشعث الأغبر يمد يديه إلى السماء: «يارب! يارب! ومطعمه 
حرام» وملبسه حرام» وعُذَي بالحرام فأنى يستجاب لذلك»» وثبت في الصحيح 
أيضاً قوله كل : اليستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: قد دعوت فلم يستجب 
لي...2 الحديث» وكما روى الحاكم في «المستدرك6"'' من قوله يلا : 
«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة . . .» الحديث . 

والوجه الثاني: أن يقال للسائل: من أين لك عدم الإجابة للداعي في 


)١(‏ «المستدرك) (١/4۳٤)ء‏ وأخرجه الترمذي أا فى «(سننه» )٥۱۷ /٥(‏ رقم 
(۷۹)› وقال: هذا حديث غریب »© وقال الحاكم بعل تخريجه: «(حديث مستقيم 
الإسنادء تفرد به صالح المرّي. وهو أحد زهاد البصرة»» فتعقبه المنذري بقوله: 
«لا شك في زهده» لکن تركه أبو داود والنسائي»» وتعقبه الذهبي في تلخيص 
العمتدرك فقال : «قلت : صالح متروك)› وصالح قال فيه ابن حجر : ضعبف › وهو 
أرجح فإنه حكم عليه بذلك ابن المديني وابن معين والفلاس والنسائي في رواية» 
وقال ابو حاتم - على تشدده -: منكر الحديث يكتب حليثه . 
وبه يتبيّن أن سنده ضعيف فحسب»ء قال المناوي : فمن زعم حُسْنه فضلاً عن 
صحته فقد جازف) . ٠‏ 
لكن للحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد (۱۷۷/۲)» وفي 
سئده ابن لهيعة» وهو ضعيف كما تقدمء وبهذا الشاهد يكون الحديث حسنا» 
وصحح الحديث بشاهده هذا الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۲/ 
١1).اه.‏ الفالح. 


5 بَابُ ما جَاء في نُرولٍ الّبٌ تارك وَتعَلَى إلى السَمَاءِ ادنيا كل ليلو حديث رقم (445) 0 
الوقت الموعود فيه بالإجابة فإجابة الدعاء ليست على الفورء وقد تتأخرٌ الإجابة 
لمصلحة العبدٍ أو لأمر يريده الله تعالى» وفي الحديث أن الداعي لا تخطئه أحد 
ثلاث: إما أن يستجاب له» أو يدّخر له في الآخرة» أو يدفع عنه من السوء به 
0503 

قال صاحب المفهم في هذا الحديث: وهذا من الله تعالى وَعْد حق» 
وقول صدق» ومن أوفى بعهده من الله؟ وإذا وقعت هذه الشروط من العبد على 
حقيقتها وكمالها فلا بد من المشروط»ء فإن تخلف شىء من ذلك فذلك خلل 
في الشرط. والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الرابعة): في شرح 0 9" وَفِي البّاب عَنْ عَلِيَ بن أبي 
طَالِبء وَأَبِي ب سَعِيدٍ وَرِفَاعَةَ الجُهَنِيٌ» وَجُبَيْرٍ بن مُطِْم» وَابْنٍ مَسْعُودٍء وَأبي 
الدَرْدَاءِ وَعثْمَانَ بن أل العاص) ون . 

قال الجامع عفا لله عنه : أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السبعة ن 
رووا أحاديث تتعلق بهذا الباب» افلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث عَلِيٌ بن بي طالِب به » فرواه الدارقطنئ في «كتاب 
ال من هاري محم دن انل حدّثني عبد الرحمن بن يسار» عن 
عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله یا 
يقول: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولأخَرت 
العشاء الآخرة إلى ثلث الليل؛ فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى 
السماء الدنياء فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجرء فيقول القائل”": ألا سائل 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸/۳)ء والبزار كما فى «كشف الأستار» »)5١/5(‏ وأبو يعلى فى 
المسنده) )۲۹٦۹/۲(‏ من حديث أبي 0 الخدري» قال الهيثمي: «ورجال ا 
وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي» 
وهو ثقة». اامجمع الزوائد» .)١58/١١(‏ 

(۲) انظر: «النزول» للدارقطني (ص١9).‏ 

(۳) كتب بعض المحققين هنا ما نصّه: هكذا فى «النزول» للدارقطنى»ء وهذه اللفظة 
فقول القاقل ف ده اله درج ,ولا كنك فان الارن روا کن اين أن 
الرجال عن سليمان بن سيف عن سعيد بن بزيع عن أبي إسحاق به» وهذا السند - 


تحاف الطاب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
کا4 کے 
يعطى سؤله» ألا داع يجاب». ورواه أحمد بن حنبل في «مسنده»'“ من طريق 
ابن إسحاق» وزاد بعد ذكر عبيد الله بن أبي رافع: «عن أبيه عن عليّ بنحو 
حديث أبي هريرة»» ولم يس متن حديث علىّ؛ وأحال به على حديث أبي 
هريرة بهذا اللفظ› وزاد في آخر حديث أبي هريرة المحال عليه: «ألا سقيم 
يستشفى فيشفى» ألا مذنب يستغفر فيغفر له). 

ورواه الدارقطنى أيضاً فى السنّة هكذا فالا نه على ات أن هريرة 
بهذه الزيادة . 

ورواه الدارقطني أيضا فيه من طريق آخر من طريق أهل البيت: من رواية 
الحسين بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن 
علي بن الحسين عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله كَلْهِ: «إن الله ينزل في 
كل ليلة جمعة من أول الليل إلى آخره إلى سماء الدنيا"» وفى سائر الليالى 
002 <| هش < 5 26 ٠‏ . ع ۴ 
من" الثلث الآخر من الليل فيأمر ملكا ينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من 
تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل» ويا طالب 
الشر أقصر». وفى إسناده من يجهّل. 

"١‏ وأما حديث 5 سعيد ويل فرواه مسلمء والنسائئ فى «اليوم والليلة» 
من رواية الأغر ابي مسلم عن ابي سعيك » وأبي هريره . وقد تقدم عند ذكر طرق 
حديث أبى هريرة . 


10) 


= حسن» وقد أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )٠٠١ /٤(‏ من طريق ابن أبي الرجال به. 
ولم يذكر هذه اللفظة» وأخرجه البزار (؟7/1١7١)‏ من طريق سليمان بن سيف به» 
ولم يذكرها أيضا. 
وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» )۲٤۷/۱۱(‏ من طريق يونس عن ابن إسحاق بهء 
ولم يذكرها أيضاً . 
وأخرجه أحمد ‏ كما ذكره الشارح بعد - من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق 
به» ولم يذكرها أيضاً. وأخرجه الدارمي في «مسنده» (۲۸۷/۱) من طريق 
إبراهيم بن مختار عن ابن إسحاق به مختصراً. والله أعلم. 

. فى كتاب «النزول»: «السماء الدنيا»‎ )۲( .)١٠١/١( «المسند»‎ )١( 

(۳) في كتاب «النزول»: «في الثلث الأخير. ..2. ١‏ 


7 باب ما جَاء في نُرُولٍ الب تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السّمَاءٍ ادنا كل لَب حديث رقم (445) 

۳ - وأما حديث رفاعة الجَهَنِيٌ م وليه فرواه ابن ماجه من رواية عطاء بن 
يسار» عن رفاعة الجهنئ قال : قال اللي عَكِلُ : «إن الله يمهل حتى إذا ذهب من 
الليل نصفه أو ثلثاه»» قال : ليا ال عن عبادي غيري . . .) الحديث› ورواه 
النسائي في «اليوم والليلة». 

ئ - وَأما حديث جبَيْرٍ بن مظعم وله به فأخرجه النسائئ في «اليوم الليلة) 
من رواية عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعمء ٠‏ عن أيه أن رسول الله 6 
قال: «إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء فيقول: هل من 
سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر له" فأغفر له؟». 

ورواه أحمد في «مسنده» من هذا الوجه وزاد: «حتى يطلع الفجر». قال 
حمزة بن محمد الكناني: لم يقل فيه أاحد: عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير 
عن أبيه غير حماد بن سلمة» ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن 
جبير عن رجل من أصحاب النبي كَلِلِ. وهو أشبه بالصواب. والله أعلم. 

قلت : لم يتفرد به حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار هكذا؛ بل تابعه 
عليه حماد بن زيد. ذكره ابن عدي في «الكامل» في ترجمة حماد بن سلمة. 

© وأما حديث ابن مسعود وه > فرواه أحمد بن حنبل من رواية ية أبى 
إسحاق الهَمْدانيَ» عن أبي الأحرصاءء عن ابن مسعودء أن رسول الله كلا قال : 
«إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله كك إلى السماء الدنياء ثم تفتح أبواب 
السماءء 7 كيْنّء فيقول: هل من سائل يعطى سؤله؟ فلا يزال كذلك 
حتى يسطع الفجرا . 

1 - وَأما حديث 5 الدرداء ول فرواه الطبرانئ فى معجميه «الكبيرا. 
و«الأوسط») من رواية زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظئ عن 
فضالة بن عبيد» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ككِهِ: «ينزل الله تبارك 
وتعالى في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل» فينظر في الساعة الأولى منهن في 


)١(‏ الحديث صحيح. () قوله: «له» ليس في (ح). 
)۳( القائل هو العراقيٌ. 
(5) قال ابن القيّم : حديث حسن. وقال الهيثميّ: رجاله رجال الصحيح. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 

الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره» فيمحو ما يشاءء ويثبت» وينظر فى الساعة الثانية 
والصديقون. وفيها ما لم يره أحدء ولا خطر على قلب بشرء ثم يهبط آخر ساعة 
من الليل» فيقول: ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له. ألا سائل يسألني فأعطيه. ألا 
4 يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر. قال الله : #وقرَانَ الجر لن قران 
لْنَجر 6 رت مسب مسشمهودا (۷۸ 542 [الإسراء: ۷۸]» فيشهده الله وملائكته» . 

قال الطبرانئ في «الأوسط»): «لا يروى عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسنادء 
٢‏ و وهو حديث منكر. 

ا ا حديث ا ار 000 طب فرواه خمد ارات قن 
رسول لله كلل : «ينادي 0 هل من داع زت له؟ e‏ 

ورواه الطبرانت ذ فى «الكبير) ا ا العطار. عن 
هشام بن حسان» عن e e‏ عن عثمان بن أبي العاص› بلفظ : 
تتح أبواب السماء نصف الليل فينادي منادٍ. . .2 فذكره. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَة 
حَدِيثْ ص ت ص کر 

وقد و ا هذا الحدِيثُ من جه كَثِيرَةِ» عَنْ أبي هريره ع عن ابي عله . 

وروت عل َه قال : يرل الله وَل حِينَ يَبْقَى تلت اليل الآخيد . 

وَهوَ و اصح الرُوَايَاتِ) . 

فقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما 
قال» ولذا اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج. 

وقوله: (وَقَدَ رُوِيَ) بالبناء اللاي (هَذا الحَديث مِنْ أوَجْهِ)؛ أي: من 
يا ون ضيه (عن النَبِتَ كله أنه قَالَ : بزل الله * ڪل جين 


م سه قن رداذه بن محمد 


.)۳۹ /۸( قوله: «عن زيادة بن محمد» ليس في «الأوسط» ولا في «مجمع البحرين»‎ )١( 


5- بات ما جَاءَ فى نزول الوت بار وَتَعَالَى إلى السَّمَاءِ الدنْيَا كَل لَب حديث رقم (445) 


[تنبيه]: هذا الذي ذكرته هو ما في نسخة شرح العراقيّ؛ وبعض النسخ 
الأخرى. ووقع في بعضها ما نصه : لاعن أبي هريرة» عن النبي َك وروي عنه 
أنه قال...2 إلخ» والظاهر أن النسخة الأولى هي الصحيحة الموافقة لقول 
المصنف بعده: «وهو أصح الروايات»» فتنبّه؛ والله تعالى أعلم . 

(وَهُوّ) وفي نسخة: «وهذا»؛ يعني: لفظ: «حين يبقى ثلث الليل الآخرا 
(أُصَحٌ الرُّوَايَاتِ)؛ أي: أصمّ من الروايات الأخرى بغير هذا اللفظ» كما 
سيأتى بيان تلك الألفاظ قريب - إن شاء الله تعالى . 

(المسألة السادسة): في 0 الفوائد التى ذكر العراقئ كانُه فى «شرحه» : 

(الفائدة الأولى): قال كاده : حديث أبي هريرة وليه هذا أخرجه بقية 
الأئمة الستة؛ 6 د واتفق اا ماين 
هريرة» أن رسول الله يكم قال: «يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. . .» الحديث. 

ورواه ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعدء عن الزهري. 

وكذا رواه النسائئ في «اليوم والليلة» مقتصراً على ذكر أبي سلمة دون 
ذكر الأغرء واسمه سلمان» وزاد: «حتى يطلع الفجر». 

ورواه مسلمء والنسائئ ف في «اليوم والليلة» من رواية ا 
تحن ون ای كتير ع ابن ا د بلفظ : «إذا مضى شطر الليل أو ثلثا 
ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. .» الحديث . 

وروياه أيضا عو روا الأغر ابي مسلم عن ابي هريرة وأبي سعيك : «إِن الله 
يمهل حتى إذا ا الأول ينزل إلى سماء الدنيا ...» الحديث 
وقال في آخره: ااحتى يا ينفجر الفجر). 

ويا ا ل a‏ 
قال: قال رسول الله كَكهِ: «ينزل الله لشطر الليل أو ثلث الليل الآخر 
فيقول:...2 فذكره» وزاد: «ثم يقول: من يقرض غير عدوم» ولا ظلوم»» 
وزاد في رواية: «ثم يبسط يده تبارك وتعالى: من يقرض. 2.١.‏ إلى آخره. قال 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يِه 

ا اڪ 

ورواه النسائئ في «الصيام» بزيادة ذكر السواك في أوله من رواية محمد بن 
إسحاق» عن سعيد المقبري» عن عطاء مولى أم صبَيَّة عن أبي هريرة بلفظ : 
«إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله إلى سماء الدنياء فلا يزال بها حتى يطلع 
الفجرا» ورواه في «اليوم والليلة» مقتصراً على قصة النزول. وقد اختّلف فيه 
على سعيد المقبريٌ» فرواه ابن إسحاق عنه هكذاء وخالفه عبيد الله بن عمر 
العمريّ» فرواه عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة بلفظ : «حتى إذا مضى نصف 
الليل أو ثلث الليل». ۰ 

واختلف فيه على عبيد الله بن عمرء فرواه ابن المبارك عنه هكذا. 

ورواه بقية عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد المقبريٰ› عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة» رواه النسائيئ في «اليوم والليلة» من هذين الوجهين. 

ورواه أيضاً فيه من رواية الأوزاعئ وهشام بن حسان فرّقهما عن يحيى بن 
أبي كثير قال: حدّثنا أبو جعفر"''» حدّثنا أبو هريرة بلفظ: «إذا بقي ثلث 
الليل. ٠.‏ الحديث . 

ورواه أيضاً من رواية نافع بن جبير» عن أبي هريرة بلفظ: «ينزل الله 
لشطر الليل فيقول. .2 وزاد: «فلا يزال كذلك حتى تَرَجَل الشمس». 

وقد اختلف فيه على نافع بن جبير: فرواه القاسم بن عباس عنه هكذا . 

ورواه عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيهء وسيأتي بعد هذا . 

وهو حديث مشهور من حديث أب هريرة؛ رواه عنه العشرة الذين 
ذكرناهم» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرجء وعطاء بن يزيد الليثي» رواه 


)١(‏ أبو جعفر المؤذن الأنصاري» المدنىء قال الترمذي: «لا يعرف اسمه».اهء 
مجهول الحالء قال ابن القطان: «لا تعرف له حال».اه. «بيان الوهم والإيهام» 
)10/6( من الغالثة› ومن رعم أنه محمد بن على بن الحسين فقد وهم وقال 
ابن حجر في «التهذيب» (00/17): «لأن محمد بن علي لم يكن مؤذتاًء ولأن أبا 
جعفر هذا قد صرح بسماعه من أبي هريرة في عدة أحاديث» وأما محمد بن علي بن 
الحسين فلم يدرك أبا هريرة فتعيّن أنه غيره» والله تعالى أعلم».اه. انظر: «تهذيب 
الكمال» (۳۳/ »)١91١‏ و«التقريب» .)8١01/50(‏ 


)445( بَابُ ما جَاء في تُرُولٍ الرّبٌ تبارَكَ وَتَعَالَى إلى السّمَاءِ ادنيا كل َبْلَِ حديث رقم‎ ٣ 


اله عن أبي سلمة. والأعرج»” عن 58 هريرة. 

ومن رواية صالح , من أبى الأخضر عن الزهري» عن عطاء بن يزيد 
الليثئ» وأبي عبد الله الأغرّء عن ا هريرة. قال : ولم يُتَأَبَع أمق داود 
وصالح بن أبي الأخضر على ذلك . 

قال: والصحيح عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة والأغرء 
وقد تقدم . 

(الثانية): قال اله : فيه فيه أي: فى هذا الباب ‏ مما لم يذكره 
المصئف اه عن جابر بن عبد الله وعبادة بن الصامت› وعقبة بن عامر. 
وعمرو بن عبسة» وأبي الخطاب : 

فأما حديث جابر طبه ولي : : فرواه الدارقطنيٌ في «كتاب السّندا وأبو الشيخ 
ابی خان اغا نے اكاب ا من رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك» 
عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله َيه قال : «إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء 
الدنيا لثلث الليل فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب لهء ألا ظالم 
لنفسه يدعوني فأغفر له» ألا مقت عليه فأرزقه. ألا يستنصرني فأنصره» 
ألا عانٍ يدعوني فأفكٌ عله » فيكون ذاك مكانه حتى ر يضيء الفجرء > ثم يعلو 
ربنا ك إلى السماء العليا على كرسيه». 

قال * وهو حديث جر في إسناده محمل بن إسماعيل الجعفري يرويه 
اي بن اسم E‏ ¢ وي لا 
متروك . 

وله طريق آخر روأه الدار قطني في #كثات السَّنَّة) من رواية محاضر بن 
المورّع قال: قال الأعمش: «أرَى أبا سفيان ذكره عن جابر» وأحال به على 
حديث أبى هريره . وقال : «(وذاك فى كل ليلة» . ومحاضر بن المورع شك فيه 
حنبل: كان مغفلاً جذاً . 

وأما حديث عبادة بن الصامت یه : فرواه الطبرانيّ في «المعجم 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل طا 
الكبيراء و«الأوسط) من رواية يحيى بن إسحاق عن عبادة قال: قال 
رسول الله بل : «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل» فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب لهء ألا ظالم لنفسه 
يدعوني فأغفر له» ألا مقثّر عليه رزقه» ألا مظلوم يدعوني فأنصره» ألا عانِ 
يدعوني فأفك عانته» فيكون كذلك حتى يصبح» ثم يعلو جل وعز على 
كرسيه) . 

وفي إسناده فضيل بن سليمان النميري وهو وإن أخرج له الشيخان ‏ فقد 
قال فيه ابن معين: ليس بثقة. 

وأما حديث عقبة بن عامر ويه : فرويناه أيضاً في كتاب السنَّة للدارقطني 
من رواية يحيى ١‏ بن ابی كثير قال: حدّثني هلال بن أبي ميمونة» أن عطاء بن 
يسار حدّثه أن عقبة بن عامر حدّثه قال: أقبلنا مع رسول الله ميه فقال: (إذا 
مضى ثلث الليل» أو قال: نصف الليل ينزل الله كبك إلى السماء الدنيا فيقول: 
لا أسأل عن عبادي أحداً غيري . . .». قال الدارقطني: وفيه نظر. 

قال العراقيَ: وقد اختلف فيه على يحبى بن أبي كثيرء فرواه هارون بن 
إسماعيل الخزاز عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير» ووَّهِم هارون 
الخزاز في ذلك» كما قال ابن عساكر» والمزيٰ» وخالفه الأوزاعي› 
وأبان بن يزيد» وهشام الدستوائي» وغيرهم» فرووه عن يحيى بن أبي كثير 
عن هلال بن أبى ميمونة» حساك سياد عن رفاعة الجهنئ كما 
تقدم. والله أعلم . ١‏ 

وأما حديث عمرو بن عَبّسة وله : فرواه الدارقطنئ أيضاً في «كتاب 
8 من رواية حريز بن عثمان» حدثنا سليم بن عامرء عن عمرو بن عبسة 
قال: أتيت رسول الله لِك فقلت: يا رسول الله» جعلني الله فداك» شيئاً تعلمه 
0 ينفعني › ولا يضرك» ما ساعة أقرب من ساعة» وما ساعة يتقى فيها؟ 
زاد في رواية: «يعني: الصلاة». قال: «يا عمرو بن عبسة» لقد سألت عن 
شيء ما سألني عنه أحد قبلك» إن الرب يمك يتدلى''' من جوف الليل» - زاد 


. قوله: «يتدلى» لفظ الرواية الثانية» وأما الأولى فهى: (ينزل)‎ )١( 


5 بَابُ مَاجَاء في نُرُولٍ الّبٌ تَبَارَكَ وَتَعالَى إلى السَمَاءِ الدُنَْا كل لَبْلَةِ-حديث رقم (445) 00 
في رواية: «الآخر» ‏ «فيغفر إلا ما كان من الشرك». زاد في رواية: «والبغي» 
والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس. . 

وريز بن عثمان الرَّحَبِي 5 به البخاري» وقد تكلم في“ 

وأما حديث اش الخطاب صب : فرواه عبد الله بن أحمد في «كتاب 
السَّنّةَ) قال: حدثني حجاج بن يوسف» حذثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا 
إسرائيل» عن ثوير» عن رجل من أصحاب النبي بي يقال له: أبو الخطاب»› 
أنه سأل النبي بيه عن الوتر؟ فقال: «أحبٌ إلي أن أوتر نصف الليلء إن الله 
يهبط من السماء العليا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ هل من 
مستغفر؟ هل من داع حتى إذا طلع الفجر ارتفع». 

قال أبو أحمد الحاكمء وابن عبد البرّ: أبو الخطاب له صحبة» ولا 
يعرف أسمه. 

وثوير هو ابن أبي فاختة: ضعيف . 

(الثالثة): قال: ذكر البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات» أنه روي في 
معنى هذا الحديث عن أبي بكر الصديق» وأنس بن مالك» وأبي موسى 
الأشعريّ» وغيرهم» عن النبي وليه وأشار بذلك إلى الأحاديث الواردة في 
نزول الرب تبارك وتعالى في ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا . 

قال: وكذلك رُوي من حديث معاذ بن جبل»ء وأبي ثعلبة الخشني» 
وعائشة» ولا شك أنه يصلح إيرادها في أحاديث النزول» ولكن المصئّف بوّب 
هنا على النزول كل ليلة فاقتصرت هنا على أحاديث النزول كل ليلة» وستأتي 
أحاديث النزول ليلة النصف من شعبان في «كتاب الصيام» حيث ذكره المصتف 
sS‏ اما ل شاء الله تعالى . 

(الرابعة): قال کا4 : : ذكر المصئئف أن أصح الروايات في حديث أي 
هريرة في النزول: كونه حين يبقى ثلث الليل الآخر. 

وقد ورد في ذلك خمس روايات : 

١‏ - أصحها: ما صححه المصتف. وقد اتفق عليها مالك بن أنس» 


. قاله بعضهم‎ .)١5 /5( الحديث صححه ابن عبد البرٌ فى «التمهيد»‎ )١( 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
وإبراهيم بن سعد» وشعيب بن أبي حمزة». ومعمر بن راشد» ويوئس بن يزيد 
سمعان» وصالح بن أبى الأخضرء عن ابن شهاب» عن أبى سلمة» وأبى 
عبد الله» إلا أن ابن سمعان» وابن أبي الأخضر لم يذكرا أبا سلمة في 
الإسناد» وزاد ابن أبي الأخضر بدله عطاء بن يزيد الليثئ» كلهم عن أبي 
هريرة َيه . 

وهكذا رواه معمر عن أبى إسحاق» عن الأغرٌ أبى مسلمء عن أبى 
هريرة» وأبي سعيد» بلفظ: «إذا كان ثلث الليل الآخر». 

وكذا رواه يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن الأغرٌ أبي مسلم» عن 
أبي هريرة» وأبي سعيد» بلفظ : (إذا ذهب ثلثا الليل. .» الحديث . 

وهكذا رواه الأعمش› عن أبي صالح. عن أبي هريرة . 

ومحمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

ويحيى بن أبي كثيرء عن ابي جعفرء عن أبي هريرة» وقد قيل: إن أبا 

قال القاضي عياض: الصحيح: حين يبقى ثلث الليل الآخر. كذا قال 
شیوخ الحديث» وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه. انتهى . 

۲ - والرواية الثانية : كونه حين يمضى ثلث الليل» و هي التي صدر بها 
المصئف حديث الباب من رواية سهيل بن أبي صالح› ETT‏ 
هريرة . 

وهكذا في رواية منصورء وشعبة» عن أبي إسحاق. عن ابي مسلم 
الأغرٌء عن أبى هريرة › وأبى سعيد» عند مسلم . 
المقبري» عن عطاء مولى أم صصية » عن ابي هريرة. 

والرواية الثالثة: حين يبقى نصف الليل الآخرء وهى رواية إسماعيل بن 
جعفر › عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

وكذا رواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة عنه بلفظ : 
«إذا كان شطر الليل. ٠.‏ الحديث . 


)445( بَابُ مَاجَاء في نُرُولٍ الرّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَمَاءِ الدنْيَا كل ليلو حديث رقم‎ ٢ 
ن‎ |٤٩| ا ا‎ 

وكذا في رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة. 

وفي رواية الأعمش عن أبي إسحاق» وحبيب بن أبي ثابت» عن الأغرٌ 
عن ابي هريرة » وعن أبي سعيد أيضا . 

وكذا فى رواية مندل عن محمد بن إسحاق» عن سعيد المقبري» عن 
عطاء» عن أبى هريرة: (إذا مضى شطر الليل». 

5 والرواية الرابعة: التقييد بالشطرء أو الثلث الأخير: إما على الشكّ» 
أو وفوع هذا مرة » وهذا مرة. 

وهي رواية سعيد ابن مرجانة عن أبي هريرة: «ينزل الله لشطر الليل» أو 
ثلث الليل الآخر». 

وهكذا في رواية الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن 
ابی هريره : «إدا مضى شطر الليل› أو ثلثاه) . 
أبي هريرة: «لنصف الليل الآخرء أو ثلث الليل الآخر». 

ه ‏ والرواية الخامسة: التقييد بمضى نصف الليلء أو ثلثه. 

وهی رواية عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري» عن أبى هريره : «إدا 
مضى نصف الليل» أو ثلث الليل». 

وكذا في رواية محمد بن جعفر بن أبي كثير عن سهيل بن ابي صالح› 
عن أبيه» عن أبى هريرة: (إذا ذهب ثلث الليل» أو نصفه». 

وقد رواه يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن المختار عن سهيل 
مقيداً بذهاب ثلث الليل من غير تردد. والله أعلم. 

وأطلق جماعة من الرواة النزول من غير تعيين الوقت من الثلث الأول أو 
الأخير أو النصف. 

(الخامسة): ذكر يله طريق الجمع بين هذه الروايات التي ظاهرها 
الاختلاف» فقال: فأما رواية من لم يعين الوقت فلا تعارض بينها وبين من 

وأما من عيّن الوقت فاختلفت ظواهر رواياتهم : 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الإمام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسول الله لا 

ساو 
يقتضي ضعف غير تلك الرواية لِمَا تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك. 

وأما القاضي عياض فعبّر في الترجيح بالصحيح فاقتضى ضعف الرواية 
الأخرى» وردّه الشيخ محيي الدين النوويّ بأن مسلما رواها في «(صحيحه» 
بإسناد لا مطعن فيه عن صحابيين؛ فكيف يضعَّفها؟ انتهى. وإذا أمكن الجمع 
ولو على وجه فلا يصار إلى التضعيف . 

وقد ذكر القاضي عياض احتمالاً للجمع بين روايتي مسلم فقال: ويَخْتّمل 
أن يكون النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول» وقول: «من يدعوني» بعد 
الثلث الأخير. ) ١‏ 

قال النووي : ويختمل أن يكون النبي ا أعلِم بأحد الأمرين في وقتء 
فاخي به» اك بالآخر في وقت آخرء فأعلم به» وسمع أبو هريرة 
الخبرين» فتقلهما جميعاء وسمع أبو سعيد الخدريّ خبر الثلث الأول فقط› 
فأخبر به مع أبي هريرة» كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة. قال: وهذا 
ظاهر . انتهى . 

قال العراقي : قد صح أيضاً من حديث بي هريرة وأبي سعيد التقييد 
بشطر الليل من غير تردد» كما رويناه في «عمل اليوم والليلة» للنسائي» وفي 
«كتاب السْنّة» للدارقطنن . 

فعلى هذا آل رانا ت الجازمة ثلاثة: رواية الثلث الأول» ورواية النصف» 
ورواية الثلث الأخير. 

فلقائل أن يقول: لا منافاة» ولا منافرة بينهاء وأنه يقع ذلك في كل من 
الأوقات الثلاثة بالنسبة إلى اختلاف أوقات» وقد يستدل على ذلك بالاإتيان 
أنه فى را الود ين الت الأوليو ال ون الهف رالةك 
الأخيرة واه ك اس جا و اعا ون الخين اة إما ها را ما ف 
مانع من اختلاف الحال في ذلك بحسب الأوقات» ولا يكون بينها اختلاف . 

وإِنْ صِيّْر إلى الترجيح فرواية مالك ومن وافقه أصح؛ لكثرتهمء 
واشتهارهم» ومما يدل على رجحانها أنه لم تختلف روايتهم في الاقتصار على 
ذكر الثلث الأخيرء وأن باقي الروايات اختلفت ألفاظها: إما في الجمع بين 
وقتين» أو في الإتيان مرة بوقت» ومرة بوقت آخر. والله أعلم. 


5 بَابُ ما جَاء في تُرُولٍ الّبٌ تبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَمَاءِ الدنيَا كل لبْلَةِحديث رقم (445) 
سس ا ١مه‏ سدم 


e 5‏ ابن حزم في المحلى ماي 0 0 الليل 
ا ا E‏ ك من قبول ا الأوقات لا 
حركة. قال: والحركة والنقلة من صفات المخلوقين» حاشى لله تعالى منها”''. 


)١(‏ كتب المحقق الفالح هنا تحقيقاً نفيساًء فقال: في كلام ابن حزم كَل تأويل لصفة 
النزول» وهو خلاف منهج أهل السنّة والجماعة القاضي باثبات الصفات من غير 
تكييف ولا تعطیل › كما أثبتها سبحانه لنفسه وأثبتها له رسوله. وأما ما ذكره ابن 
REG‏ أثبت الصفة على الوجه اللائق به سبحانه. قال 
الإمام ابن القيم ككُبَنُْ: «أما الذين نفوا الحركة والانتقال: فإن نفوا ما هو من 
خصائص المخلوق فقد أصابواء ولكن أخطئوا في ظنهم أن ذلك لازم ما أثبته 
لنفسه» فأصابوا في نفي خصائص المخلوقين» وأخطئوا في ظنهم أنه لازم ما أثبته 
لنفسه» وفي نفيهم للازم الذي يستحيل اتصاف المخلوق بنظيره» وقد بيّنا فيما تقدم 
أن الصفة يلزمها لوازم لنفسها وذاتهاء فلا يجوز نفي هذه اللوازم عنهاء لا في حق 
الرب ولا في حق العبد» ويلزمها لوازم من جهة اختصاصها بالعبد» فلا يجوز 
إثبات تلك اللوازم للرب» ويلزمها من حيث اختصاصها بالرب» فلا يجوز سَلبها 
عنه ولا إثباتها للعبد» فعليك بمراعاة هذا الأصل والاعتصام به في كل ما يطلق 
على الرب تعالى وعلى العبد». «مختصر الصواعق المرسلة» (ص٠١505).‏ 
- وهذا يقال أيضا فيما ذكره من اختلاف ثلث الليل باختلاف البلاد» وجَعْله موجبا 
لتأويل الصفةء فإن هذا الإشكال إنما يصح إذا جَعَل نزوله كنزول أجسام الناس» 
وقد أبطل شيخ الاسلام هذه الشبهة بكلام نفيس في «شرح حديث النزول» 
(ص۳۲۰)» وانظر: «نقض تأسيس الجهمية» (۲۲۸/۲). 
- وما ذكره ابن حزم من الحركة والنقلة ونحوها من الألفاظ المجملة» كالجسم 
والزوال والجارحة والحدقة» وغيرها مما سيأتي بعضه في كلام من نقل عنهم 
الشارح ألفاظ مبتدعة لم يرد في الكتاب والستة نفيها ولا إثباتهاء والسلف والأئمة 
لم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفي وإثبات» بل اعتصموا 
بالكتاب والستة» ورأوا ذلك هو الموافق لصريح العقل» فجعلوا كل لفظ جاء به 
الكتاب والسَّئّة من أسمائه وصفاته حقًاً يجب الإيمان به» وإن لم تعرف حقيقة 
معناه» وكل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرونء فليس علينا أن نطلق إثباته 
ونفيه حتى نفهم مراد المتكلم» فإن كان مراده حقًا موافقا لِمَا جاءت به الرسل 
والكتاب والسّنّة: «من نفي أو إثبات قلنا به» وإن كان باطلاً مخالفاً لِمَا جاء به - 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
حت e CC Dl‏ 

ولمّا ذكر ابن العربى الروايات الثلاث: من الثلث والنصف والثلثين› 
قال: والكل عندي صحيح. قال: والحكمة فيه أنه إذا ذهب ثلث الليل أستأنف 
وقت آخر للنفل والدعاء» والله يسمع ذلك في النفل كما كان يسمعه في 
الفرض . 

(السادسة): قال: كما اختلفت الروايات عن أبي هريرة في وقت النزول 
المذكور في الحديث كذلك اختلفت ألفاظ بقية الأحاديث: ٠‏ 

ففي حديث ابن مسعود وعبادة بن الصامت تقييده بالثلث الأخير» وكذلك 
في إحدى الروايتين عن علي في غير ليلة الجمعة» وجعل النزول ليلة الجمعة 


= الكتاب والسئّة من نفي أو إثبات منَعْنا القول به». انظر: «مجموع الفتاوى» (75/5). 
وهذا الحكم في جميع ما ذكر من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقّاً وباطلاً» والتي 
اتخذها المؤولة سلما لتأويل الصفات» فمثلاً : «الانتقال يراد به انتقال الجسم 
والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليهء وع إثباته 
ناروت ا ل الشركة ذا ار بها هذا المعنى امتنع إثباتها لله تعالى» ويراد 
بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه فاعلاً» وانتقاله أيضاً من كونه غير فاعل 
إلى كونه فاعلاء فهذا المعنى حق في نفسه لا يعقل كون الفعل إلا به» فنفيه عن 
الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له وقد يراد بالحركة والانتقال ما افون اع 
ذلك وهو فعل يقوم بذات لماعل يتعلق بالمكان الذي د قصّد لهء وأراد إيقاع الفعل 
بنفسه فيه» وقد دل القرآن والسّنّة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة» 
وينزل لفصل القضاء بين عباده. ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة» وينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنياء وينزل عشية عرفة» وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» وينزل 
إلى أهل الجنةء وهذه أفعال يفعلها بنفسه فى هذه الأمكنة» فلا يجوز نفيها عنه 
بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين» فإنها ليست من لوازم أفعاله المختصة 
به». [انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (ص٠55)»‏ و«شرح حديث النزول» 
(ص١١5)].‏ 
وقد أطلت الكلام في هذه المسألة؛ لأنها ستتكرر عند بعض من نقل عنهم 
الشارح» حيث يكثر بعضهم من نفي ألفاظ مجملة مع قولهم بإثبات الصفة» وعند 
التأمل تجد أن مبالغتهم في النفي تؤدي إلى نفي حقيقة الصفة التي قرروا إثباتهاء 
وهم أقرب في ذلك إلى مذهب التفويض . ا نقل عنهم الشارح إنما يذكرون 
هذه الألفاظ المجملة ليصلوا بها إلى تقرير التأويل. والله أعلم. انتهى الفالح. 


5 بَابُ ما جَاء في تُرُولٍ الرّبٌ بار وَتَعَالَى إِلَى السَمَاءِ الدُنَا كل لَبلَة حديث رقم (445) 7 
1 ا ا ا ا ڪي ۰ 


من أول الليل» إلا أن في إسناده من يحتاج إلى الكشف عن حاله. 

وفي الرواية الأخرى عن علي وحديث جابر تقييده بالثلث الأول. 

وفي حديث أبي الدرداء تقييده بآخر ثلاث ساعات يبقين من الليل» وأن 
قوله: «ألا مستغفر يستغفر لي» يكون في الساعة الأخيرة من الليل» وقد تقدم 
أنه حديث منكر» وراويه زيادة بن محمد: منكر الحديث. قاله البخاري 
والنسائي . 

وفي حديث أبي الخطاب تقييده بنصف الليل» وكذلك في رواية محمد بن 
سيرين عن عثمان د بن أ العاص تقييده بنصف الليل . 
وفي حديث عمرو بن عبسة تقييده بجوف الليل الآخر. 
وفي حديث رفاعة بن عَرَابة تقييده بذهاب نصف الليل أو ثلثه 
ولي سيك هنة بن اضائر هيده بعصي ثلث اللبل و 
والجمع بينها على نحو ما تقدم في الجمع بين روايات حديث أبي 
مله . 
(السابعة): قال: كما اختلفت ألفاظ حديث أبي هريرة في ابتداء وقت 
النزول كذلك اختلفت الألفاظ في انقضائهء ففي رواية المصتف ومسلم: ١‏ 
يزال كذلك حتى يضيء الفجر». 

وفي رواية لمسلم والنسائي: «حتى ينفجر الصبح». 

وفي رواية مسلم لحديث أبي سعيد وأبي هريرة: «حتى ينفجر الفجر). 

وفي رواية للنسائي : «حتى ينشق الفجر) . 

وفي رواية له ولابن ماجه: «حتى يطلع الفجر»» وهي أكثر الروايات. 

وفي رواية لعبد الله بن أحمد في «كتاب الستة) من رواية محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة؛ عن ابي درير دى بطع الفجرء أو ينصرف القارئ من 
صلاة الصبح»؛ وهذا يَحْتَِل أن يكون شكاء فيصار إلى رواية من لم يشك› 
ويَحْتَمِل أنه كله من الحديث» وأنه يكون ذلك إلى طلوع الفجرء أو إلى 
الانصراف من الصلاة على ما يشاء ربناء وكلها متقاربة المعغنى. وليست هذه 
الزيادة ‏ من بيان الغاية ‏ في رواية مالك لهذا الحديث. 

وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة: «حتى تَرَجَل الشمس» وهو بالراء 


هريرة 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
والجيم المشددة وخذفت إحدى التاءين أي : تترجل» ومعناه: ترتفع» ويجوز 
أن يكون تَرَجَلَ فعلا ماضياً» وذُكُّر - وإن كانت الشمس مؤئثة تأنيثاً غير حقيقي 
- لتقدم الفعل» ومنه قوله في قصة العرنيين: «فما تَرَجَل النهار حتى جيء بهم»؛ 
اق ارتفع › ومنه سمي الرجل؛ لارتفاعه عن الصبىّ» قال الشاعر [من الطويل]: 
وهاج به لما تَرَجَلَْتِ الى عصائب شتى من كلاب ونابل 

وهذه الرواية شاذة لمخالفتها لبقية الروايات» وقد اختّلف فيها على 
نافع بن جبير : 

فرواه أحمد من رواية نافع بن جبيرء عن أبيه؛ بلفظ : «حتى يطلع الفجر» 
كما تقدم» وعلى تقدير صحة هذه اللفظة» وهي قوله: «حتى تَرَجَل الشمس» 
فحتمل أنه يمتد ذلك في بعض الأيام الفاضلة» كما روي أن ابتداء النزول في 
ليلة الجمعة من أول الليل» ويّختمل أن ذلك في حق بعض الأشخاص دون 
بعض؛ كمن يصلي الصبح ويجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس› 
فتمتد رحمة الله نازلة عليه حتى ترتفع الشمس؛ لملازمته لعبادته من الليل إلى 
طلوع الشمس» أو ارتفاعها. والله أعلم. 

(الثامنة): قال: قوله: #فأستجيتٌ له»» وقوله: «فأعطيّه)» وقوله: «فأغفدٌ 
له» روي بنصب الأفعال الثلاثة» ورفعها؛ فأما النصب فعلى جواب الاستفهام. 
وقد قرئ بالوجهين معاً قوله تعالى: تن ذا ألذِى يقرض الله وض حَسَنًا يمه 
€ [الحديد: .]١١‏ 

وأما الرفع فعلى الاستئناف؛ أي: فهو يضاعِفه. والله أعلم. 

(التاسعة): قال: اختّلف العلماء من أهل الستة وغيرهم في هذا الحديث 
وما شاكله من أحاديث الصفات مما قد يتوهم منه بعض الناس التشبيه”"› 


)١(‏ كتب الدكتور الفالح هنا ما نضّه: ومن الواجب هنا أن أذكر قول أهل السنّة في 
صفة النزول» وقد بيّنه المصنف - وهو الترمذي ‏ فى (۳/ )٤١‏ فى حديث أبى هريرة 
غا «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه»› قال: «وقد ل ا 
العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا: قد تثبت الروايات في هذاء ويؤمن بهاء 
ولا يتوهمء ولا يقال: كيف؟ هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن = 


57 بَابُ ما جَاء في تُرُولٍ الوّبٌ بار وَتعََى إِلَى السَّمَاءِ الدنَْا كل ليله حديث رقم (445) 


فأنكرت المعتزلة» أو كثير منهم صحتها؛ كجهم بن صفوان» وكإبراهيم بن أبي 
صالح› ومنصور بن طلحة. وأشباههم من متقدمي المعتزلة. ومتأخريهم . 

وذكر الحافظ أبو بكر البيهقئ في «كتاب الأسماء والصفات» عن موسى بن 
داود قال: قال لي عباد بن العوّام: قَدِم علينا شريك بن عبد الله منذ نحو من 
خمسين سنة. قال: فقلت: يا أبا عبد الله إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون 
هذه الأحاديث. قال: فحدّثني نحو عشرة أحاديث في هذا. وقال: أما نحن 
فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله َيِه فهم عن من 
أخذوا؟ 

وقد وقع بين إسحاق بن راهويه وبين إبراهيم بن أبي صالح المعتزلي› 
وبينه وبين منصور بن طلحة أيضاً منهم كلام بعضه عند عبد الله بن طاهرء 
وبعضه عند ابنه طاهر بن عبد الله. قال إسحاق بن راهويه: جمعني وهذا 
المبتدع ‏ ب يعني يعني: إبراهيم بن أبي صالح - مجلس الأمير عبد الله بن طاهرء 


= المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمرّوها بلا كيف» وهكذا قول أهل العلم 
من أهل السَّنّة والجماعة» وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا 
تشبيه . . . » وقال إسحق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد 
أو سَمْع كسَمُع أو مثل سَمْعء فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه وأما 
إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصرء ولا يقول كيف»ء ولا يقول مثل سمع 
ولا كسمع» > فهذا لا يكون تشبیهاً» وهو كما قال الله تعالى في کتابه: فوس کل 
ا وهو لسَمِيعٌ الْبَصِيْرٌ 6)». انتهى كلام الترمذي. 
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص54): 
«فلما صح خبر النزول عن الرسول بل أقرّ به أهل السَّنَّة وقبلوا الخبرء وأثبتوا 
النزول على ما قاله رسول الله كل ولم يعتقدوا تشبيهاً له بنزول خلقه» ولم يبحثوا 
عن كيفيته إذ لا سبيل إليها ببحال» وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله يله لا 
تشبه صفات الخلق» كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق» تعالى الله عما يقول 


المشبهة والمعطلة علوًا كبيراً». 
وانظر للاستزادة : «كتاب ا اين خزيمه ة )1/ c(YAQ‏ واشرح حديث النزول» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ) والمحتصر الصواعق» (ص ٠‏ )2 و(صفة النزول الإلهي 


ورد الشبهات حولها» لعبد القادر الجعيدي . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذة أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
جج | أ e #7 ١‏ 
فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتهاء فقال إبراهيم: كفرت برب ينزل من 
سماء إلى سماء. فقلت: آمنت برب يفعل ما يشاء. قال: فرضي عبد الله 
كلامي» وأنكر على إبراهيم . 

وقال إسحاق بن راهويه أشي ات يوماً على طاهر بن عبد الله بن 
طاهر» وعنده منصور بن طلحة؛ فقال: يا أبا يعقوب إن الله ينزل كل ليلة؟ 
فقلت له: نؤمن به. فقال له طاهر: ألم أنهك عن هذا الشيخ؟ ما دعاك إلى أن 
تسأله عن مثل هذا؟ قال إسحاق: إذا أنت لم تؤمن أن لك ربأ يفعل ما يشاء 
ليس تحتاج أن تسألني . 

قال البيهقيئ: فقد بين إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في هذه الحكاية: أن 
النزول عنده من صفات الفعل» ثم إنه كان يجعله نزولاً بلا كيف. قال: وفي 
ذلك دلالة على أنه كان لا يعتقد فيه الانتقال والزوال”''. 

قلت: وقد أخذ إسحاق بن راهويه كلامه من الفضيل بن عياض ؛ فقد 
روينا في «كتاب السّنَّة؛ لأبي الشيخ ابن حيان قال: حدثنا الحسن بن محمد بن 
أسيد» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا على بن محمدء قال: قال الفضيل بن 
عياض : إذا قال الجهمئ : أنا أكفر برب بول ويصعدء فقل: آمنت برب يفعل 
اا ١‏ 

وقال إسحاق بن راهويه: دخلت على عبد الله بن طاهر فقال: يا أبا 
يعقوب» تقول إن الله ينزل كل ليلة؟ فقلت: يا أيها الأمير إن الله بعث إلينا نبيا 
قل إلينا عنه أخبار بها نُحلل الدماء» وبها تُحرم» وبها تُحلل الفروج» وبها 
نحرم» وبها تبيح الأموال وبها نحرم» فإن صح ذلك صح ذلكء وإن بطل ذا 
بطل ذاء فأمسك عبد الله. 

وقال إسحاق بن راهويه أيضاً: سألني ابن طاهر عن حديث النبي يلاء 
فقلت له: النزول بلا كيف . انتهى . 


)١(‏ ليس في كلام إسحاق بن راهويه ما يدل على ما ذكره ل ونفي الانتقال والزوال 
أو إثباته تقدم بيان حكمه في التعليق على كلام ابن حزم في أواخر الوجه 


5 بَابُ مَا جَاء في نُرُولٍ الّبٌ تارك وََعَالَى إِلَى السّمَاءِ الدُنَْا كل لبْلَةِحديث رقم (445) 0 
لے 0۹¥ م 


وقد اتفق أئمة الحديث على صحة هذه الأحاديث فلا معنى لإنكارهاء 
ولا يرجع إلى من أنكر صحتها من أهل البدع"''. 

روينا في كتاب السّنَّة لأبي الشيخ بإسناده إلى حماد بن سلمة قال: 
إن الله كك ينزل إلى سماء الدنياء ثم قال لنا حماد بن سلمة: من رأيتموه ينكر 
هذه الأحاديث فاتهموه. 

وروينا فيه عن سليمان بن حرب أنه جاءه رجل من متكلمي أصحاب 
الكلام فقال له: تقولون إن الله على عرشه لا يزول» ثم تروون أن الله تبارك 
وتعالى ينزل إلى سماء الدنياء فقال حماد بن زيد" : إن الله تبارك وتعالى على 
عرشه» ولكنْ يقرب منْ خلقه كيف يشاء . 

وروينا فيه عن ابن المبارك أنه سأله رجل عن هذا الحديث: «ينزل كل 
ليلة». فقال ابن المبارك بالفارسية: «كذ خذاي خويش كن» ينزل كيف يشاء . 

وروينا فيه عن أبي زرعة قال: هذه الأحاديث المتواترة عن رسول الله كلل 
أن الله تبارك وتعالى ينْزْلٌ كل ليلة إلى السماء الدنيا قد رواها عدةٌ من أصحاب 
رسول الله يِه وهي عندنا صحاح قويةٌ. قال رسول الله ككل: ينزل؛ فنقول: 
ينزل» ولم يقل كيف ينزل؛ فلا نقول كيف ينزل» نقول كما قال رسول الله َل . 

وروى البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات» قال: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ: سمعت أبا محمد أحمد بن عبد الله المزنئ يقول: حديث النزول قد 
ثبت عنْ رسول الله ييو منْ وجوه صحيحة» وورد في التنزيل ما يصدقه؛ وهو 


7 ررکم وا ر SR M2‏ و 
قوله: ##وجاء 59 الماك صَنَا صا ©4 [الفجر: ۲۲]. قال: ثم الخزول 
حال» بل هما صفتان من صفات الله تعالى بلا تشبيهء جل الله تعالى عما تقول 


المعطلة لصفاته والمشبهة بها علوّاً كبيراً. انتهى . 


)١(‏ نص على تواتر أحاديث النزول جماعة من الحفاظ» منهم: أبو زرعة الرازي وابن 
عبد البر وعبد الغني المقدسي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي والذهبي 
(۲) وقع فى النسخة: «عن حماد بن زيد»» والظاهر أن «عن» غلطء والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
جح A‏ 6 777 77777 ست 

والطريق الواضحة السالمة ما قاله التابعون؛ كالزهريٰ» ومكحول» 
والأئمة الأربعة: مالك وأبو حنيفة» والشافعيع»ء وأحمدء والسفيانان» 
والليث» والحمادان» وابن المبارك» والأوزاعيّ» وري من أئمة الدين الذين 
جعلهم الله قدوة» وأئمة للناس» فروى البيهقئ في «كتاب الاعتقاد» بإسناده إلى 
الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعيّ» ومالك» وسفيان الثوري» والليتُ بن 
سعد» عن هذه الأحاديث؟ فقالوا: أمرّوها كما جاءت بلا كيفية. 

e‏ «كتاب الأسماء والصفات»: «قرأت بخط الإمام أبي 
عثمان را ل في «كتاب الدعوات») ‏ وهو أبو عثمان الصابونئ - عقب حديث 


النزول: قال الأستاذ أبو منصور - : الحمشاذي - على 0 ثر الخبر: وقد 
اختلف العلماء فى قوله: «ينزل الله»» يي أبو حنيفة عنه فقال: ينزل بلا 
كيف . 


وقال حماد بن زيد: نزوله: إقباله”'' . 

وروى البيهقي في «كتاب الاعتقاد» بإسناده إلى يونس بن عبد الأعلى 
فال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: لا يقال للأصل لم؟ ولا كيف؟ 

وروى بإسناده عن الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: الأصل كتاب› 
أو اسن أو قول بعض أصحاب رسول الله لاء أو إجماع الناس . 

وروی أيضاً عن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه 
فتفسيره تلاوته والسكوت عليه. 

قال البيهقئّ: وإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ فيما تفسيره يؤدي إلى تكييف 
وكيفية تقتضي تشبيهاً له بخلقه في أوصاف الحدث . 

ثم روى البيهقي من طريق أبي داود حديث عائشة قالت: قرأ رسول الله كل 


آذ و 


رم سے وټ ص ٠.‏ 2 4 4 وهر ص ر 
هله الآيية: وهو ادى أل عليعّك الْكتب م 7 منه عابت کت 2 ف هن أ أ الكدب 0 


)١(‏ كتب الفالخ ما نصّه: لم أجده مسنداً عن حمادء وهذا النقل منكر مخالف للثابت 
كيف يشاء»» ومخالف للمعروف المتواتر عن أئمة السلف عموما من إثبات 
الصفات على الوجه اللائق به سبحانهء وإنكار التأويلات المبتدعة. 


5 بَاتُ مَاجَاءَ فى رول الدب تَبَارَكَ وَتَعَالَى إلى السَّمَاءِ الدنَْا کل لَبْلٍَحديث رقم (445) 
ا ا ل يت 


ر . فا 7 وم ل[ صا صا ع تر نرت ر 


میهد اما لذن في فلويهم ريم تيعو ما شقبه ونه أا اة بتعا تلو وما 
يلم أو إل 07 وَاَلدسِحُوْنَ ف الما بفولون ءامنا بو- کل ِن عِندٍ ن وما پگ إل 
أَولُوأ آل يتب 09 40 [آل عمران: ۷] قالت: قال رسول الله ية : «فإذا رأيتم الذين 
5 ما تشابه منه» فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم». وهو حديث صحيح 

تفق على إخراجه البخاري ومسلم. وقال الخطابيَ في «معالم السنن» عقب 
حديث النزول: وهذا من العلم الذي انرا أن نؤمن بظاهره» ولا نكشف 
باطنه» وهو من جملة المتشابه الذي ذكره الله في كتابه فقال : هو الد ال 
ك الكتب ينه عات كمك هَن أ التب وأ مُتَقيهة» الآبة. قال: 
ا العلم الحقيقيّ والعمل» والمتشابه يقع به الإيمان والعلم 
الظاهرء ويوكل باطنه إلى الله كك . قال: وهو معنى قوله: وما بعلم ىأو 
إل اس وإنما حظ الراسخين في العلم أن يقولوا: آمنا به كل من عند ربنا. 

قال: وكذلك ما جاء من هذا الباب في القرآن كقوله: هَل يَظرُونَ إلا 
93 يأَبَهُمْ أل لله فى في ظَللِ) [البقرة: ١٠؟]‏ الآأية» وقوله: جام 1 الا 0 
40 [الفجر: .]۲١‏ قال: والقول في جميع ذلك عند علماء السلف ما قلناه. 
قال: نوف نل بذاك عن اغ الف 01 

وقال الخطابي افيا في موضع آخر: هذا الحديث وما أشبهه من 
الأحاديث فى الصفات كان مذهب السلف فيها الإيمان بها وإجراؤها على 
ظاهرها ونفي الكيفية عنها . 

ثم قال: وإنما ينكر هذا وما أشبهه. من الحديث من يقيس الأمور في ذلك 
بما يشاهده من النزول الذي هو تدلّ من أعلا إلى أسفل » وانتقال من فوق إلى 
تحت» وهذه صفات الأجسام والأشباح» فأما نزول من لا تستولي عليه صفة 
الأجسام فإن هذه المعاني غير متوهمة فيه» إنما هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده 


)١(‏ قال الفالح: وجَعْل الخطابي معاني أسماء الله وصفاته من المتشابه الذي يُفْوَّضِ 
إلى الله خطأ ظاهرء فإنها من المحكم» وإنما الذي يفوّض هو كيفيتها إذ لا يعلمها 
إلا هو سبحانه» وبيان هذا مبسوط فی كتب الاعتقاد. وانظر: «رسالة الإمام 
الخطابى ومنهجه قو العقيدة» . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
حك الو قي ا س ص چ چ چ ڪڪ 
وعطفه عليهم واستجابة دعائهم ومغفرته لهم يفعل ما يشاء» لا يتوجه على 
صفاته كيفية» ولا على أفعاله كمية» سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع 
از 

وقال البيهقئ في «كتاب الاعتقاد» بعد روايته لحديث الباب: وأصحاب 
الحديث فيما زوه نه لكا والسّنئّة من أمثال هذاء ولم يتكلم فيه أحد من 
الصحابة والتابعين في تأويله على قسمين: منهم من قبله وآمن به» ولم يؤوله. 
ووكل علمه إلى الله» ونفى الكيفية والتشبيه عنه» ومنهم من قبله وحمله على 
وجه يصح استعماله في اللغة ولا يناقض التوحيد. 

قال: وقد ذكرنا هاتين الطريقتين فى «كتاب الأسماء والصفات» فى 
الصا الي لرا ناس هذا الاي * ١‏ 

قال: وفي الجملة يجب أن يعلم أن استواء الله يل ليس باستواء اعتدال 
عن اعوجاجء ولا استقرار في مكان» ولا مماسة لشيء من خلقه» لکنه مستو 
على عرشه كما أخبر بلا كيف بائن من جميع خلقه» وأن إتيانه ليس بإتيان من 
مكان إلى مكان» وأن مجيئه ليس بحركة» وأن نزوله ليس بنقلة» وأن نفسه ليس 
بجسم» وأن وجهه ليس بصورة» وأن يده ليست بجارحة» وأن عينه ليست 
بحدقة» وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف» فقلنا بها ونفينا عنها التكييف› 
فقد قال: ای یلیہ سی [الشورى: 1۱ء وقال: چوک یکن له ڪر 
أحد 469 [الإخلاص: »]٤‏ وقال: عل تقار لم سيا ©6 [مريم: 10]. 
انتھی ". 


)١(‏ قال الفالح: وفي كلامه تأويل لصفة النزول بما ذكر من القدرة والرأفة» وهو 
خلاف منهج السلف. 

(۲) كتب الفالح ما نصّه: وما نفاه البيهقي من الحركة والنقلة والجسم والحدقة 
والجارحة ونحو ذلك من الألفاظ التي لم يأت النص بإثباتها ولا نفيها سبق بيان ما 
فيه» وأن الواجب وقف إطلاق ألفاظهاء والاستفصال فى معناها فإن وافق ما 
جاءت به النصوص فهو حق يجب الإيمان به» وإن القت ما جاء به التصضوض 
وجب تنزيه الله عنه . 


وأما نفيه للصورة فهو خطأ؛ لأنها ثابتة لله كك فى حديث أبى هريرة: «خلق الله كك - 


5 بَابُ مَاجَاء في تُرُولٍ الرّبٌ بار وتعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدنَْا کل لَْلَةِحديث رقم (445) 
چ ڪڪ ڇڪ 6 | = 

وهذان القولان هما المشهوران عن أهل السّئَّة» وأسلمُها الإيمان بها بلا 
كيف» والسكوت عن تعيين المراد بهاء إلا أن يرد التأويل عن الصادق 
المصدوق فيصار إليه"'' . ۰ 

وأما من أوّل فقال القتيبى: قد يكون النزول بمعنى إقبالك على الشىء 
بالازاذةروالقيي: وكذلك الهبوط والازقاع ر الف واا هذا من 
الكلام . 

وذكر من كلام العرب ما يدل على ذلك. قال: ولا يراد فى شيء من 
هذا انتقال. 

يعني بالذات» وإنما يراد به: القصد إلى شيء بالإرادة والعزم والنية" . 

قال البيهقي: فلا نحتم على النزول منه بشيء؛ ولكنا نبيّن كيف هو في 
اللغة» والله أعلم بما أراد”"“. 

قال: وقرأت بخط الإمام أبي عثمان ‏ يعني : الصابوني - في كتاب 
الدعوات عقب حديث النزول: «قال الاستاذ أبو منصور ‏ يعني : الحمشاذي - 
وذكر اختلاف العلماء في قوله: «ينزل الله». ثم قال: وقال بعضهم: ينزلُ نزولا 
يليق بالربوبية بلا كيف» من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي 
والتملّي؛ لأنه غلا منرّه عن أن تكون صفاته مثل صفات الخلّقء كما كان منزهاً 


= آدم على صورته». أخرجه البخاري في )7"/١١(‏ رقم (1۲۲۷)» ومسلم في /٤(‏ 
۳ /)) رقم .)۲۸٤۱(‏ 

)١(‏ تقدم قريباً أنَّ كلا القولين - أي: التفويض والتأويل - لا تصح نسبة أي منهما لأهل 
السِّنَّهَ والجماعة. 

(۲) قال الفالح: وتعقب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن قتيبة بقوله: «قلت: وتأويل 
المجيء والإتيان والنزول ونحو ذلك هو قول طائفة. ..» والصواب: أن جميع 
هذه التأويلات مبتدعة لم يقل أحد من الصحابة شيئاً منهاء ولا أحد من التابعين 
لهم بإحسان» وهي خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السّنّهَ والحديث: أحمد بن 
حنبل وغيره من أئمة السنة». [«شرح حديث النزول» (ص777)]. 

(۳) هذا الكلام نقله البيهقي عن ابن قتيبة» وليس من كلام البيهقي نفسه. انظر: 
«الأسماء والصفات» (۲/ .)۳۸١‏ 


1 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
بح 8 اجججب a‏ 
عن أن تكون ذاته مثْلّ ذاتٍ الغيرء فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق 
بصفاته من غير تشبيه وكيفية . انتهى . 

وقد ذهب بعض أهل الحديث عند كلامه على هذا الحديث إلى التزام 
شيء أنكرهُ عليه الخطابي حينَ حكاه عنه» فقالَ في «معالم السنن»: وقد زل 
بعض شیوخ أهل الحديث”'' ممن يرجع TO OO ET‏ 
فحادٌ عن هذه الطريق حين روى حديث النزول ثم أقبل يسأل نفسه عنه؛ فقال : 
إن قال قائل: كيف شرل ريغا إلى السماء الدنيا؟ قبل له بيقول كف نشاء: 
قال: هل يتحر إذا نزل أمْ لا؟ قال: إن شاء تحرك وإن شاء لم يتحرك. 

قال الخطابي: وهذا خطأ فاحش عظيمء والله تعالى لا يوصف بالحركة؛ 
لأن الحركة والسكون يتعاقبان في محل واحدء وإنما يجوز أن يوصف بالحركة 
من يجوز عليه أن يوصف بالسكون» وكلاهما منْ أعراض الحدث وأوصاف 


)١(‏ قال الفالح: لم أعرف قائله تحديداًء وإن كان كثير من أهل الستة قال بمعناه» فلما 
سئل ابن المبارك كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ قال: ينزل كيف يشاءء 
«عقيدة السلف» للصابونى (ص58)» ونحوه أقوال أخرى لأئمة آخرين» بل نقل 
حرب الكرماني إثبات لفظ الحركة عن أهل السّنَّة والحديث قاطبة» وذكر منهم 
أحمد وإسحاق والحميدي وسعيد بن منصور. قال شيخ الاسلام: وكثير من أهل 
الحديث والسّئّة يقول: المعنى صحيح» لكن لا يُطلق هذا اللفظ لعدم مجيء الأثر 
به.اه. «شرح حديث النزول» (ص 1550 554)» وقد مر في أواخر الوجه 
الخامس بيان حكم هذه الألفاظ المجملة» وبهذا يتبين أن تشديد الخطابي في 
النكير على هذا الشيخ ليس بشيء» بل الإنكار على الخطابي أعظم في نفيه لهذا 
اللفظء بناءً على قَصْره معانى هذه الألفاظ على ما يليق بالمخلوق» واستعماله 
ال اغ الفا نى ارين قولف نعي #الذى بجت القطع يهب كا فال 
الإسلام ‏ أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما يصف به نفسه» فمن وصفه بمثل 
صفات المخلوقين في شيء من الأشياء فهو مخطئ قطعاء كمن قال: إنه ينزل 
فيتحرك كما ينزل الإنسان من السطح إلى أسفل الدار». والله أعلم. وانظر: 
«مختصر الصواعق» (ص558)» و«صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولها» 
(ص 377 3388 . 


(۲) هكذا في الأصل و(ح)» وفي «معالم السئن»: معرفته. 


7 بَابُ مَاجَاء في نُرُولٍ الرّبٌ ارد وتَعَاَى إِلَى السّمَاءِ الدنَْا كل لَْلَةِ حديث رقم (445) 
ص ج س ص ص ص ص چ ڪڪ |o‏ سے 
المخلوقين» والله متعال عنهما ليس كمثله شيء”'. 

قال: ولو جرى هذا الشيخ ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ على طريقة السلف 
الصالح ولم يُدخل نفسه فيما لا يعنيه» لم يكن يخرج به القول إلى مثل هذا 
الخطأ الفاحش . 

قال: وإنما ذكرت هذا لكي يتوقى الكلام فيما كان من هذا النوع» فإنه 
لا يثمر خيراً ولا يفيد رشدأء ونسأل الله العصمة من الضلال والقول بما لا 
ترز هن الفاسك والميفال"": 

قال البيهقي : وفيما قال أبو سليمان كفاية. 

قال: وقد أشار إلى معناه القتيبي في كلامه. 

وحكى ابن العربي الأقوال الثلاثة الأوّل: فحكى عن المبتدعة ردّهاء 
وعن قوم إمرارها كما جاءت ولم يتأولوهاء وعن قوم تأويلها. قال: وبه أقول. 

قال: وأما قوله: «ينزل» فإنها ترجع إلى أفعاله لا إلى ذاته.. قال: وها 
هنا نكتة؛ وهي أن أفعالك أيها العبد إنما هي في ذاتك» وأفعال الله لا يجوز 


)١(‏ «معالم السنن» /٤(‏ ۳۳۲). وهذا التقعيد خطأ. انظر بيان ما فيه في كتاب: اشرح 
حديث النزول» (ص٥٤٤)‏ وما بعدها. 

(۲) كتب الشيخ فالح ما نصّه: صدق يث فإن هذه الألفاظ من الحركة والسكون 
ونحوها لم يتكلف السلف إثباتها؛ لأنه لم يَرِدْ بها الكتاب والستة» لكنهم أيضاً لم 
يتكلفوا نفيها أيضاً لِمَا تقدم» ولِمَا في معناها من الإجمال؛ إذ هي تحتمل حقًا 
وباطلاً» كما تقدم في التعليق على كلام ابن حزم في أواخر الوجه الخامس» ولا 
شك أنه الواجب الوقوف مع النصوص نفيا وإثباتا. قال الحافظ ابن عبد البر: «من 
نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر 
المهاجرين الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجاًء علم أن الله كك لم يعرفه واحد 
منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة» لا من قِبّل حركة» ولا من 
باب الكل والبعض» ولا من باب كان ويكون» ولو كان النظر في الحركة والسكون 
عليهم واجباًء وفي الجسم وه رال رف نام اة نولو اعتاغوا 
الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم» ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم» ولو 
كان ذلك من عملهم مشهوراً أو من أخلاقهم معروفاً لاستفاض عنهم ولشهروا به 
كما شهروا بالقرآن والروايات». «التمهید» (۷/ .)١07‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
أن تكون في ذاته ولا ترجع إليه» وإنما تكون في مخلوقاته فإذا سمعت أن الله 
يفعل كذا فمعناه في المخلوقات لا في الذات”. قال: وقد بيّن ذلك الأوزاعي 
حين سئل عن هذا ا ا ونعلم ونعتقد أن الله 
لا يتوهم على صفة من المحدثات ولا يشبهه شيء من المخلوقات». ولا ندخل 
باباً من التأويلات . 

قالوا: نقول ينزل ولا نكيّف. قلنا: معاذ الله أن يفعل ذلك؛ إنما نقول 
كما علّمنا رسول الله كله وكما عَلِمنا من العربية التي نزل بها القرآن» قال 
النبي كَل : «يقول الله: عبدي مرضت فلم تَعَدْنيء, وَحِعْتَ فلم تطعمني› 
وعطشت فلم تسقني» . وهو لا يجوز عليه شيء من ذلك» ولكن شرف هؤلاء 
بأن عبّر به عنهم“ . كذلك قوله: «ينزل ربنا» عبّر عن عبده ومَلّكه الذي ينزل 


)١(‏ في هذا نفي قيام صفات الفعل بالله كك وهو مذهب الجهمية ومن تأثر بهم. 
والرد على شبههم مبسوط في كتب العقائد وبخاصة كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيم. الفالح . 

(۲) أراد ابن العربي أن يفسّر كلام الأوزاعي بأن النزول مفعول مخلوق منفصل عن الله 
وهذا غلط منه یناه + فان الأوزاعي ياه وأئمة السلف لم يؤولوا صفة النزول ولا 
غيرهاء ومعنى كلام الأوزاعي آنه سبحانه يفعل ما يشاء من الأفعال القائمة بذاته 
التي يشاؤهاء ولم يرد المفعولات المنفصلة عنه. انظر: «شرح حديث النزول» 
( ص٤١۱‏ › ص )۲۲٣‏ . الفالح . 

(۳) أخرجه مسلم بمعناه من حديث أبي هريرة في «صحيحه) /٤(‏ ۱۹۹۰) رقم (51095). 

)٤(‏ قال الع ار للحديث ليس تأويلا فإنه مصرّح به في الحديث نفسه» 
ففيه: «أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعذهاء قال الشيخ ابن عثيمين كانه : 
وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرّفون نصوص 
الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله يك وإنْما 
يحرّفونها بشْبّه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون؛ إذ لو كان المراد خلاف 
اللائق بالله ممتنعاً على الله لكان في الكتاب والسّنَّة مِنْ وَضصْف الله تعالى بما يمتنع 
عليه ما لا يحصى إلا بكلفة» وهذا من أكبر المحال. «القواعد المثلى فى 
صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى» (ص”7١٠١).‏ 


5 بَابُ ما جَاء في نُرُولٍ الوب بار وَتَعَالَى إِلَى السّمَاءِ الدنَْا كل لَبْلَةِ حديث رقم (445) 


بأمره باسمه فيما يعطي من رحمته» ويهب من كرمه ويفيض على الخلق من 
عطائه”'' . 

قال: والنزولٌ قد يكون في المعاني» وقد يكون في الأجسام» والنزول 
الذي أخبر الله عنه: إن حَمَلّته على أنه جسم فذلك مَلَكه ورسوله وعبده. 

وإن حَمَلته على أنه كان لا يفعل شيئاً من ذلك ثم فعله عند ثلث الليل 
فاستجاب وغفر وأعطى» وسمّى ذلك نزولاً عن مرتبة إلى مرتبة» ومن صفة إلى 
صفة فتلك عربية محضة خاطب بها أعرف منكم وأعقل» وأكثر توحيداً» وأقل 
بل أعدم ل 

قالوا بجهلهم: لو أراد نزول رحمته لَمَا خص بذلك الثلث من الليل؛ 
لان رحمته تنزل بالليل والنهار. قلنا: ولكنها في الليل وفي يوم عرفة وساعة 
الجمعة يكون نزولها أكثرء وعطاؤها أوسع . قال: وقد نبّه الله على ذلك بقوله: 
وَالْسْمَفْفِيتَ بالاسحار © [آل عمران: ۱۷]» وقد روى أحمد عن عثمان بن أبي 
العاص: «ينادي مناد: هل من داع يستجاب له. .2 الحديث. انتهى” " . 


وحمل صاحب «المفهم» الحديث على التنزل المعنوي على لفظ رواية 


)١(‏ هذا تأويل مردود سيأتي بيان ما فيه في التعليق على كلام القرطبي القادم» والذي 
فيه بسط واستدلال لهذا التأويل. 

(۲) كلام ابن العربي هنا عجيب» فإن السلف الذين هم أعرف وأعقل وأكثر توحيداً 
مصرحون بإثبات النزول وغيره من صفات الرب على الوجه اللائق به سبحانه. 

(۳) قال الفالح: وتأويل النزول بنزول الرحمة تأويل باطل. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «وإن تأول ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك. قيل له: الرحمة التي ثثبتها : إِمّا 
أن تكون عينا قائمة بنفسهاء وإما أن تكون صفة قائمة فى غيرها. فإن كانت عينا 
يمكن الملك أن يقول ذلك. وإن كانت صفة من الصفات فهي لا تقوم بنفسهاء بل 
لا بد لها من محل» ثم لا يمكن الصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلهاء ثم إذا 
نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم تنزل إلينا فأي منفعةٍ لنا في ذلك؟» «شرح 
حديث النزول» رصن 0054 وانظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (ص565). 
و(صمة النزول الإلهي ورد الشبهات حولها» (ص685). 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
جح وه | ل 

مالك عند مسلم"'' فإنه قال فيها: «يتنزل ربنا» - بزيادة «تاء» بعد ياء المضارعة - 
فقال: كذا صحت الرواية هناء وهي ظاهرة ف في النزول المعنوي» وإليها يرد 
(ينزل) على أحد التأويللات» ومعنى ذلك أن مقتضى عظمة الله تعالى وجلاله 
اا أن ليغا جرلا ن لکن يتنزل بمقتضى كرمه ولطفه لان 
يقول: «من يقرض غير عدوم ولا ظلوم»» ويكون قوله: «إلى السماء الدنيا» 
عبارة عن الحالة القريبة إليناء والدنيا بمعنى القربى» والله أعله”” . 


قال : وقد قیده بعض الناس : «ينزل» بضم الياء من أنزل» فيكون يتعدى 
إلى مفعول محذوف بأن ينزل الله ملكا فيقول كذاء وأما رواية: «يَنزل» ثلائياً 
من نزل فهي صحيحة أيضاً. وهي من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه؛ كما قال تعالى: وسل الْمَريّة» [يوسف: 847]. قال: ويدل على صحة 

هلا التأويل مأ رواه النسائى عن أبى هريرة وأبى سعد قالا : قال رسول الله ا : 

«إن الله كك يُمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر منادياً يقول: هل من 

صحيح» وهو نص» وبه يرتفع الإشكال. انتهى "". 

»)۷٤۹٤( رقم‎ )٤٦٤/۱۳( وفي‎ .)575١( بل عند البخاري في (۱۲۸/۱۱) رقم‎ )١( 
بعض روايات البخاري في الموضعين‎ ١ والذي في مسلم وباقي الشيثة : «ينزل». وفي‎ 
/۳( المشار إليهما منه : «ينزل») كما بيئه الحافظ ابن حجر » وأخرجه البخاري فی‎ 
من طريق مالك ولفظه: «ينزل».‎ )١١56( رقم‎ (۹ 
. نظائره . الفالح‎ 

(۳) قال الحافظ ابن القيم: «وأي منافاة بين هذا وبين قوله: «ينزل ربنا فيقول»» وهل 
يسوغ أن يقال: إن المنادي يقول: «أنا الملك»» ويقول: «لا أسأل عن عبادي 
غيري»» ويقول: «من يستغفرني فأغفر له)؟. وأي بُعد في أن يأمر منادياً ينادي : 
«هل من سائل فيستجاب له»» حر فر فر سيكاءه ” «من يسألني فأستجيب له)؟ . 
وهل هذا إلا أبلغ ف في الكرم والإحسان أن يأمر مناديه يقول ذلك» ويقوله سبحانه 
بنفسه» وتتصادق الروايات كلها عن رسول الله ل ولا نصدق بعضها وكين ما 
هو أصح منهء وبالله تعالى التوفيق». «تهذيب السنن» .)١١١/۷(‏ 


7 باب مَاجَاء في نُرُولٍ الرّبٌ بار وَتعَالَى إِلَى السّمَاءٍ الدُنّيَا كل لبو حديث رقم (445) 
الب وإنما هو فى «عمل اليوم والليلة». وهو ثابت فی رواية محمد بن 
معاوية ابن الأحمر عن النسائئ› وهو 0 كما ذكر. ورواه أبو يعلى 
الموصليٌ انشا بإاسناد Gr ES‏ وهو أصح من الحديث الذي استدل به ابن 
العربى من حديث عثمان بن أبى العاص من «مسند أحمد)ء فإنه من رواية 
على بن زيد بن جدعان» وهو متكلم فيه» وكذلك هو في «مسند البزار» من هذا 
الوجه. لکن رواه الطبراني في «المعجم الكبير» من غير طريق بن جدعان كما 


تقدم » وإسناده جيك . انتهى . 


(العاشرة): قال كُلْهُ: استدل به قوم على إثبات الجهة لله تعالى. 
وقالوا: هي جهة العلو. وممن قال بذلك: ابن قتيبة» وابن عبد البر» وحكي 
أيضاً عن أبي محمد بن أبي زيد القيروانيئ» وأنكر ذلك جمهور العلماء؛ لأن 
القول بالجهة يؤدي إلى تحيز وإحاطة» وقد تعالى الله عن ذلك» وحمل جمهور 
العلماء ما ورد مما يقتضي ظاهره ذلك» على أنه أريد بذلك نفي آلهتهم التي 
كانوا يعبدونها من الأصنام» كقوله لتلك الجارية: «أين الله؟». قالت: في 
السماء. فلمًا نفت الآلهة المعبودة في الأرض أثبت لها الإيمان بقوله: أغيّقها 
فإنها مؤمنة . ظ 


: أن المراد بالجمهور هنا‎ )١ /۳( بين الشيخ ابن باز في تعليقه على «فتح الباري»‎ )١( 
جمهور أهل الكلام» وأما أهل الستة وهم الصحابة ون ومن تبعهم بإحسان فإنهم‎ 
يثبتون لله جهة العلوء ويؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش بلا تمثيل ولا تكييف›‎ 
قال: «والأدلة على ذلك من الكتاب والسّئّة أكثر من أن تحصرهء فتنبه واحذر».اه.‎ 
ولفظ الجهة ترك كثير من السلف إطلاقه لعدم ورودهء لكنهم مع ذلك يثبتون صفة‎ 
«وقد كان السلف‎ :)5١19/1( العلو له سبحانه» قال الإمام القرطبي في «تفسيره»‎ 
الأول وي لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباته لله‎ 
تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسلهء ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى‎ 
على عرشه حقيقة» وخص العرش بذلك؛ لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية‎ 
- الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. قال مالك ككَْنْهُ: الاستواء معلوم - يعني: في اللغة‎ 
والكيف مجهول» والسؤال عن هذا بدعة».اه. الفالح.‎ 


إتخاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذث ‏ أَبْوَ اب الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكن 

واحتج الجمهور بأنه 8# لم يتجدد له وصف ولا مكان بخلق شيء 
من مخلوقاته» بل هو على ما كان عليه قبل خلق مخلوقاته من السموات 
والعرش والكرسي وغيرهاء وكل شيء سواه فهو حادث مخترع بعد العدم» 
وقد ثبت في صحيح البخاريٰ من حديث عمران بن حصين عن النبي وه في 
أثناء حديث قال فيه : «كان الله ولا شىء قبله). وفى رواية : «ولا شىء غيره 
وكان عرشه على الماء ثم حلق السمواتك والأرض. . ٠.‏ الحديث› وفى 
جامع الترمذيّ» وسئن ابن ماجه» من حديث أبي رزين العقيليّ: «ثم 
خلق العرش على الماء...») الحديث» فكل ما تخيّله العبد فى وهمه من 
الوصف والمكان والجهة والكيفية فالله تعالى منزه عن ذلك لا تحيط به 
الأوهام» ولا تعتوره الظنون. تعالى عن تمثيل المجسمة وتعطيل المعطلة 
علوًاً کبیر. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرت في «شرح مسلم”'' ما كتبه الإمام 
الحافظ أبو عمر ابن عبد الب ك ا في كتابه «التمهيد»). وغيره» وهو ملخص ما 
سبق © فراجعه تستفد » وبالله تعالى التوفيق 


)١(‏ قال الفالح: تقدم أن لفظ الجهة من الألفاظ المجملة التي ينبغي ترك إطلاقها 
على الله ويْنْء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وما تنازع فيه المتأخرون نفيا 
وإثباتا. فليس على أحد» بل ولا له» أن يوافق أحداً على إثبات لفظه أو نميه ) 
حتى يعرف مرادهء فإن أراد حقّاً قُبل» وإن أراد باطلاً رُدّء وإن اشتمل كلامه 
عاق سن وبال الم رتل طلقا ولم ررد ميم ا بل يوقف اللفظ ويفسّر 
ا كما تنازع الناس ذ فى الجهة والتحيز وغير ذلك» إلى أن قال : «فيقال لمن 

فى ا ا ا ا ثالله ی وخا اذى 
المخلوقات» أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم» بائن 
من المخلوقات» وكذلك يقال لمن قال: إن الله فى جهة: أتريد بذلك أن الله 
فوق العالم؟ أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول 
فهو حق» وإن أردت الثانى فهو باطل». «التدمرية» (ص266)» وانظر: «الفتاوى 
الكبرى» ”١/0(‏ ۔ 77). 
(۲) راجع: «البحر المحيط») .)٦۳۹ - 57””*/١6(‏ 


707 بات في الْقِرَاءةِ باللَيْل - حديث رقم )٤٤۷(‏ 


قال الامام الترمذيّ يا4 بالسند المتصل إليه أوَلَ الكتاب : 


ص 


 )440(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ» قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقٌ. 
قال : حَدَنَنَا حَمَادُ بن سَلَمَة > عَنْ ثَابتٍ البنانيّ . ؛ عن عب اللو بن رباج 
لأنصَارِي» عَنْ أبي قَتَادَة أن التب بي قَالَ لأبي بكر : «مَرَرْتُ بك. وَأَنْتَ 
قرا وَأَنْتَ تَخْفِضٌ مِنْ صَوْتَك)2 فَقَالَ: إني انك 
قِيلاً». وَقَالَ لِعْمَرَ: «مَرَرْتُ بك. وات تَقْرَأ. وَأَنْتَ نَرْهَمُ صَوْتك). قَالَ: إِنْي 
أوقَظٌ الوسئانَ. وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَء قال : «اخفضن قلِيلاً»). 


ناجيت قال : ١‏ رفغ 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 

. -(مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ أبو أحمد المروزي» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (يَحيَى بْنْ إِسْحَاق) السيلحيني - بمهملة ممالة» وقد تصير ألفا ساكنة» 
وفتح اللام» وكسر المهملة» ثم تحتانية ساكنة» ثم نون - والسَّيْلْحِين: قرية بقرب 
بغداد» أبو زكرياء أو أبو بكرء نزيل بغداد» صدوقء من كبار [۱۰]. 

روى عن فليح بن سليمان» ومبارك بن فضالة» والليث» والحمادين› 
وابن لهيعة» وشريك» وأبان العطارء وسعيد بن عبد العزيز التنوخي» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» والحسن بن على 
الخلال» وأحمد بن منيع» وعليّ ابن المدينئ» وهارون الحمال» ومحمود بن 
غيلان» وغيرهم. 

قال حنبل بن إسحاق عن أحمد: شيخ صالح ثقة صدوق. وقال عثمان 
الدارميٌ عن ابن معين: صدوق. وقال ابن بيعل :كان ثقة خافظا لحديثه. 
ومات سنة عشر ومائتين» وفيها أرخه غير واحد. 

أخرج له مسلمء والأربعة. وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

 *‏ احَمَادُ بْنْ سَلَمَةٌ) بن دينارء أبو سلمة البصرئ» ثقةٌء عابدٌء أثبت 
الناس في ا تغيّر حفظه بآخره» من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» 00/ ۷۲. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
کا ص ص چ ڪڪ 

؛ - (نَابتٌ البْنَانُِ) ابن أسلم البتانيء أبو محمد البصري» ثقةٌ عابد ]٤[‏ 
تقدم في «الطهارة» /٠١‏ ۷۲. 

ه ‏ (عبد الله بن بن رَبَاحٍ الأنْصَارِيٌ) أبو خالد المدنيئ» سكن البصرة» 
["] تقدم في «الصلاة» .۱۷۷/١۱۸‏ 

١‏ - (أَيُو قَتَادَه) الأنصاريّ» هو الحارث» ويقال: عمروء أو النعمان بن 
ربعيٌ» بكسر الراء» وسكون الموحدة» بعدها مهملة» ابن لدم بضم 
الموحدة» والمهملةء بينهما لام ساكنة» السَّلْمِىَء بفتحتين» المدنيّ» الصحابي 
المشهور. شهد أ وما بعدهاء ولم يصح شهوده نوا ومات سنة أربع 
وخمسين» وقيل : سنة ثمان وثلاثين» والأول أصح وأشهر› تقدم في «الطهارة» 
.٠١ //‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سُداسيّات المصتف كانُه وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو 
قتادة مشهور بكنيته» وهو من مشاهير الصحابة وء فارس رسول الله ية الذي 
قال فيه النبئ كَلِِ: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة»» رواه مسلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي قَنَادَة الأنصاري لهه (أنَّ الى بيا قال لأبي بكر) الصدّيق طب : 
(«مَوَرَتَ بك) وفي رواية أبي داود: «أن رسول الله کل م ليلد فإذا هو بأبي 
كر يضان طاشن بن رحد ومرّ بعمرء وهو يصلي رافعاً صوته» قال: فلما 
اعباعدات ل يا أبا بكر مررت بك. . .» الحديث . 

وقول لوانت را خضرت علن ا0 أي والعان أك هرا القران 
في صلاتك» وكذا قوله: (وَأَنْتَ تَخْفِضٌ) بكسر الفاء» من باب ضربء (مِنْ 

تك») امنا فيه زائدة» وفي رواية أبي داود: «تخفض صوتك)». (فَقَالَ) أت 
2 - (إِني أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ) هذا جواب متضمن لعلة الخفض؛ أي : 
آنا أناجي ربي» وهو يسمع؛ لا يحتاج إلى رفع الصوت . (قال) إل : 2 
َِيلاً) حتى ينتفع من ليس نائماً بسماع قراءتك» (وََالَ لِعْمَر بن الخظاب وط 
(«مَوَرَتَ بك. ونت تَقْرَأ) جل ال واا ل وات د رفع م صَوْتك) 3 


۷ 2 باب مَا جَاءَ في الْقِرَاءةٍ اللَّيْل - حديث رقم )٤٤١(‏ 


عمر طك : (إِني أوقظً)؛ أي: أنه (الوَسْئَانَ)؛ أي: النائم الذي ليس بمستغرق 
في نومهء قال الفيّومي كُُلَنْهُ: «الوَسَنُ» بفتحتين: النعاس» قال ابن القطاع : 
والاستيقاظ أيضاًء وهو مصدرء من باب تَعِبَء والسّئَةُ بالكسر: النعاس أيضاًء 
وفاؤها محذوفة» ورجل وَسْتّان» وامرأة وَسْنَى: بهما سِنَهٌء وجاء وَسِنٌ» ووَسِئَةُ 
ااا 7 

وقال في موضع آخر: «النّوْمُ): عَشْيَةٌ ثقيلة» تَهْجُم على القلب» فتقطعه 
عن المعرفة بالأشياءء ولهذا قيل: هو آفة؛ لأن النَوْمَ أخو الموت» وقيل: النْوْم 
مزيل للقوّة» والعقلء وأما السِّنَةُ ففي الرأس» والنْعَاسنُ في العين» وقيل: السُنَهُ 
هي النْعَانُ» وقيل: السّئَهُ ريح النوم» تبدو في الوجهء ثم تنبعث إلى القلب» 
يَنْعْسٌ الإنسان, فَيَنَامُ. انتهى" . 

(وأطرد الشَيْطَانَ) ؛ ائ أده عنى وسوسته بالغفلة» وترك ذكر الله ك 
(قَالَ) ا : («اخفضضن قَلِيلاً») وفي روابة أب داود: «ارفع من صوتك شيئاًاء 
أمره بالخفض ؛ لئلا يتضرّر به مصل آخرء أو نائم معذور. 

قال الطيبئ كُلَنْهُ: نظيره قوله تعالى: ولا جَجَهَرَ بصلايك ولا عات يبا 
وابتغ بن ذلك سيلا 49 [الإسراء: »]٠١١‏ كأنه َة قال للصديق وليه : انزل من 
مناجاتك ربك شيئاً قليلاًء واجعل للخلق من قراءتك نصيباًء وقال لعمر للب : 
ارتفع من الخلق هوناًء واجعل لنفسك من مناجاة ربك نصيباًء كذا في 
«المرقاة»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي قتادة اه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا (1١7//ا55)»‏ و(أبو داود) فى «سننه» (۱۳۲۹)» 
و(ابن خزيمة) في (صحيحه) »)۱۱١١(‏ و(ابن حبان) في ا «(VTT)‏ 


.)٦۳١/۲( «المصباح المنير)‎ )( .)55١ /۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
و(الطبرانت) فى «الأوسط» ›»)۱۸١/۷(‏ و(الحاكم) فى «المستدرك)» »)٤٥٤/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)١١/7(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١-(مثها):‏ ما ترجم له المصئف ا وهر بيان ما جاء 2 قراءة 
ند 

- (ومنها) : ما قاله العراقئ ر ا : في حديث أبي قتادة : أن المستحب 
في 7 صلاة الليل أن يكون بين الجهر والإسرار بحيث لا يوقظ النائم» 

وفى المسألة ثلاثة أوجه للأصحاب - يعنى: الشافعية -: 

أحدها: هذاء وهو الذي ذكره القاضي حسين» والبغوي» وهو الأصح. 

والثاني : 0 وهو الذي ذكره المتولي . 

والثالث: يسِرٌ. 

قال النووي في (اشرح المهذب»: وهذا الخلاف فيمن لا يتأذى بجهره 
آلا ولا يخاف به ریاءٌ ونحوه» فان اخحتل | ل هذين الشرطين أت بلا ر 
خلاف . 

وممن كان يجهر بالقراءة فى صلاة الليل : عمر بن الخطاب» وعبد الله بن 
مسعود» ونميم الداري» وأبو موسى الأشعري› وسالم مولى أبي حذيفة». 
وعبل الله ذو البجادين › ومعاد القاري. وأفلح مولى اش أيوب» ومحمد بن 
عمرو بن حزم» وغيرهم. 

۳ - (ومنها): ما قاله أيضا: أمْرهُ بيه لأبي بكر َه أن يرفع قليلاًء 
ولعمر ديه أن يخفض قليلاً هو على سبيل الندب» لا على سبيل الإيجاب» 
بدليل: قوله لهما ولبلال في حديث أبي هريرة وَبْه: «كلكم قد أصاب..» 
فأقرّهم في هذه الرواية على أفعالهم وصوبها. 

ويَحَتَمل أن ذلك وفع مرثين › فأقرّهما مرة» وأمرهما مرة أخرى بما 
أمرهما به. وإذا كان كذلك» فالظاهر أن التقرير متقدّم» وإلا فلو أمرهما في 
أول مره لكا خالفاه بعد ذلك . 

ويدل على وقوع ذلك مرتين» أنه اختلف الحديثان فى الرجل الثالث 
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المذكور معهما ‏ الذي كان يقرأ من هذه السورة» ومن هذه السورة ‏ هل هو 
بلال» أو عمار؟ 

ويَحْتَمل أن اختلاف الحالين في ذلك باختلاف أوقاتٍء وأحوالٍ» ولذلك 
كان ية ربما جهرء وربما أسرٌ. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله أيضاً : فإن قال قائل: حديث عقبة بن عامر الآتى قال 
فيه : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمَسِرٌ بالقران كالمَسِرٌ ال 
يقتضي أن الإسرار أفضل لِمَا غلم من أن إخفاء الصدقة أفضل من إظهارهاء كما 
ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله. 
ومنهم : رجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمین" . 

فالجواب: أنه لما كان الإسرار أبعد عن الرياء» وأقرب إلى الإخلاص 
اقتضى أفضليته خوف الافتتان» ومع ذلك فلا يخرج الصدقة عن اعتبار النية 
الصالحة فيهاء وليس إخفاء الصدقة أفضل مطلقاء فإظهار الصدقة الواجبة 
أفضل من إخفائهاء وأما غير الواجبة فالحال فيها أيضاً يختلف» فربما كان 
غرض من أظهرها الاقتداء به مع حاجة الوقت إلى ذلك؛ لضيق الناس» أو 
لغير ذلك من النيات الصالحة» فالنيات تجعل المفضول أفضل» والأفضل 
مفضولاً» بل تصيّر المباح قربةًء والله أعلم. 

- (ومنها): ما قاله أيضاً: تقريره ية لأبي بكر وله على الإسرارء 
ولعمر به على الجهر في حديث علىئّ» وعمارء وتصويبه لذلك في حديث 
ا هرس وليل ضلى أن الخال ت تي ذلك رالات اة 
المقصد في الجهر بطرد الشيطان وإيقاظ الوسنان» والاقتداء به فى ذلك 
كان الجهر أفضل . ۰ 


6 قال ابن حجر في هامش (ح): هذا عجيب» بل الاستدلال بالآية اول وهي 
#إن دوا الصَّدَقتِ». . .».اه. ولعل مراده: أن الآية التى استدركها صريحة فى 
الدلالة على أن إخفاء الصدة أفضل من إغلانها »..وأما الحديت الذي ذكره الا 
فليس فيه التصريح بأن إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها. الفالح . 

(0) أحاديث علي وعمارء وأبي هريرة ستأتي قريباً. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

خان ا ا ا ا رج 

وإذا كان المقصد في الإسرار مخافة الوقوع في الرياء» أو التشويش على 
مصل آخرء أو قارئ› أو مريض » أو نائم لا ينبغي إيقاظه كالنبي لَه أو 
كرجل قام من الليل» ثم نام ليستعين به على القيام في وقت آخرء فالإسرار 
أفضل . 

والقراءة من هذه السورة وهذه السورة لقصد انتفاعه. أو انتفاع السامعين 
بذلك لكون ما أتى به أرق للقلب» وأبلغ فى الاتعاظء وأكثر ثواباً» وغير ذلك 
من النيات الصالحة لا بأس به» وإن كانت التلاوة على النظم أولى؛ للاقتداء 
به بيه في قراءته في صلاة الليل بالبقرة وآل عمران والنساء كما ثبت في 
«الصحيح» فى حديث حذيفة» أما قراءة السورة كاملة والانتقال إلى سورة 
أخرى ليست مجاورة لهاء فيدل عليه فعله ي في النظائر التي كان يقرن بينها 
في الصلاة» ومنها ما ليس مجاوراً للسورة التي كان يقرنها معهاء كما رواه أبو 
داود من حديث ابن مسعود عن النبى للخ «كان يقرأ النظائر السورتين فى 
ركعة» الرحمن والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في ركعة» والطور 
والذاريات فى ركعة» وإذا وقعت ونون فى ركعة» وسأل سائل والنازعات فى 
ركعة» وويل للمطففين وعبس في ركعة» والمدثر والمزمل في ركعة» وهل أتى 
ولا أقسم بيوم القيامة فى ركعة. وعم يتساءلون والمرسلاات فى ركعة. والدخان 
وإذا الشمس كورت في ركعة»., لكن قال أبو داود بعد تخريجه: هذا تأليف ابن 
مسعود یاف والحديث عند مسلمء لكن ليس فيه تسمية السور. 

وفي حديث حذيفة: أنه قرأ النساء قبل آل عمران كما تقدم» فاستكمال 
السورة» والانتقال لغيرها لا إخلال فيه بنظم التلاوة. 

وذكر القاضى عياض أنه يكره ذلك إذا كان فى ركعة واحدة» وأن النساء 
كانت مقدّمة على آل عمران فى مصحف أبن : 

ونقل عن مالك والجمهور: أن ترئيب السو لمن فا وإنما رگله 
إلى الأمة بعده» وأنه اجتهاد منهم . 

واختاره القاضي أبو بكر ابن الباقلانيْ› وقال: إنه أصح القولين مع 
احتمالهماء وإن ترتيب السور ليس بواجب فى الكتابةء ولا فى الصلاة. ولا 
في الدرس» ولا في التلقين والتعليم . 
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وأما على القول بأنه توقيف» فتأول تقديمه سورة النساء في القراءة على 
أنه كان قبل التوقيف في الترتيب. والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح أن ترتيب السور توقيفيّ؛ كترتيب 
الآيات» وهذا الترتيب هو العرضة الأخيرة للنبئ كَل على جبريل يلإ وأما ما 
ذكر من تقديمه ية بعض السور على بعض» فيؤوّل بأنه قبل الترتيب» أو لبيان 
الجوازء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: : وفي الاب عَنْ عَايْشَةَ وَأ 
ايء وئس وَأُمّ سَلَمَة وَابْنِ عباس) وان . 

قال الجامع عفاالله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء 
الخمسة ون رووا أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث عاق وّتاء فأخرجه المصئف في الباب» قال 
العراقيٌ كانه : وحديث عائشة الأول أخرجه أبو داود بزيادةٍ في أوله: «سألت 
عائشة عن وتر رسول الله لل . . .» الحديث عن قتيبة» وأخرجه المصنّف أيضاً 
في فضائل القرآن بهذه الزيادة عن قتيبة. ورواه أبو داود» وابن ماجه من رواية 
عضيف بن الحارث قال: «أتيت عائشة فقلت: أكان رسول الله ية يجهر 
بالقرآن أو يخافت به؟ قالت: ربما جهر وربما خافت. قلت: الله أكبرء 
الحمد لله الذي جعل فى هذا الأمر سعة»., أورده أبو داود فى «الطهارة» بزيادة 
فى أوله. ١ ١‏ 
١‏ وحديث عائشة الثاني : انفرد بإخراجه المصئف . 

ولعائشة حديث آخر: رواه أبو داود من رواية حماد بن سلمة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: «أن رجلاً قام من الليل» فقرأء فرفع 
صوته بالقرآن» فلما أصبح قال رسول الله كه: يرحم الله فلاناًء كاين من آية 
أذگرنيها الليلة» كنت قد أسقطتها»» واتفق عليه الشيخان من رواية أبي أسامة. 
وعبدة بن سليمان» ورواه مسلم من رواية أبي معاوية الضريرء كلهم عن 
هشام بن 8 3 المذكور قيل: هو عباد بن بشر» وقيل: هو عبد الله بن 
يزيد الخطميٌ. | 

۲ ا حديث 1 هاڼئ وا“ فأخرجه المصثف في «الشمائل». 


2 إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله َك 
کے ا س 
الات ع» وابن ماجه من رواية يحيى بن جعدة» عن جلته أم هانيع» قالت: 
كنت ا قراءة النبي ييه وأنا على عريشي»”'. 

"- وأما حديث أنس وله : فأخرجه البخارئ» والمصئف فى 
«الشمائل»» وبقية أصحاب السئن من رواية جرير بن حازم» حدثنا قتادة : قال : 
سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي إل قال: «كان يمد مدأً»» ورواه 
البخاريّ من رواية همّام» عن قتادة قال: سئل أنس: كيف كانت قراءة 
النبي إِ؟ فقال: «كانت مدا ثم قرأ: بتر أل امن ري ». يمد 
بسم الله» ويمد الحم ويمد الرحيم». 

5 - وَأما حديث 3 سَلَْمَةَ وا : فأخرجه أبو داود» والمصئّف في «فضائل 
القرآن» من رواية ابن أبي مليكة› عن يعلى بن مملك: «أنه سال أم سلمة عن 
قراءة رسول الله يْدّ وصلاته»» فذكر الحديث» وفيه: «ونعتت قراءته» فإذا هي 
تنعت قراءته جا حرفاً)» وقال المصئّف. والنسائئ : «تنعت قراءة مفسرة. . .) 
الحديث . 

ورواه أبو داود» والمصئف من رواية ابن أبي مليكة› عن أم سلمة: أنها 
ذكرت قراءة النبي به : «إيت ر آلو لمن کی اتی © © الحمد یو د 
علوت 469 ولم يذكر فيه يعلى بن مملك 

ه ‏ وَأما حديث ابن عَبّاس وا : فأخرجه أبو داود من رواية عمرو بن 
ا عمرو مولى الات E‏ عن ابن عباس قال: «كانت قراءة 
النبى ية على قدر ما يسمعه من فى الحجرة» وهو فى البيت»» ورواه المصئف 
في «الشمائل) بلفظ : «ربما a‏ . .). الحديث. ۰ 

وقال محمد بن : نصر المروزي في «كتاب قيام الليل» : حدثنا يعقوب بن 
حميد بن كاسب قال: حدّثنا عبد الله بن عبد الله الأموي» قال: حدثني 


5 العريشن: كل ما يستظل به» ويطلق على بيوت مكة؛ لأنها كانت انا ت‎ (١ 
/8( ويُظلل عليها. راجع: «الصحاح» (۳/ ١٠١٠)ء و«النهاية في غريب الحديث»‎ 
.)2 
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بالقراءة بالليل؟ فقال: «كان يقرأ في حجرته قراءة لو أراد حافظ أن يحفظها 
فعل). 

ولابن عباس حديث آخر رواه البخاري» ومسلمء والمصئف في 
(التفسير)ا. والنسائيئ فى «الكبرى» من رواية أبي بشر - واسمه جعفر بن اياس 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: «ولا هر يصلايك ولا 
50 بها [الإسراء: ]٠١١‏ قال: نزلت ورسول الله كل مختفي بمكة». فكان إذا 
صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن» ومن 
أنزله» ومن جاء بهء فقال الله لنبيه يكله: «#ولا يَجَهَرَ بصلائك؛ أي: بقراءتك؛ 
فيسمع المشركون؛ فيسبوا القرآن. ولا عت يبا عن أصحابك» فلا 
تسمعهم» وابتغ بين ذلك سبيلاً. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في هذا الباب مما لم يذكره المصئف ككُأَنْةُ: عن 
على بن أبي طالب» وعمار بن ياسرء وأبي هريرة» وأبي ذرء وحذيفة» وأبي 
ليلى» وأبي سعيد الخدري» وأبي بكرة» ومعاذ بن جبل» وابن عمرء 
والبياضيّ» وأبي موسى» وعقبة بن عامرء وأبي أمامة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وفضالة بن عبيد» وتميم الداري» وعبادة بن الصامت» وأبي الدرداءء 
وبريدة» والبراء بن عازب» ومخجن بن الأدرع. وسلمة بن قيس › ا 
حضير» وكعب بن مالك» وحفصة: 

فأما حديث علي بن أبي طالب نه : فرواه أحمد من رواية هانئ بن 
هانئ عن عل قال: «كان أبو بكر يخافت بصوته إذا قرأ» وكان عمر يجهر 
كراءقةه وكان غار ا اا فين عله السورة وفلف کر الي که قال 
لأبي بكر: لِم تخافت؟ قال : إني لأسمع من أناجي, وقال لعمر: لم تجهر 
بقراءتك؟ قال : أفزع الشيطان» وأوقظ الوسنان. وقال لعمار: لم تأخذ من هذه 
السورة وهذه؟ قال: أتسمعني أخلط به ما ليس منه؟ قال: لا. قال: فكله 
طيب». قال العراقين: ورجال إسناده ثقات . 

وأما حديث عمار بن ياسر وا : فرواه السراب في «الكبير» من رواية 
أيوب بن جابر» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضَربِء عن عمار بن ياسر 
قال: «قيل لأبي بكر: لِم تخافت في قراءتك؟ قال: إني أسمع من أناجي . 
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وقيل لعمر:. لِم تجهر في قراءتك؟ قال: أوقظ الوسنان. وقيل لرجل آخر: لم 
تخلط في قراءتك؟ قال: تسمعني أزيد فيه ما ليس فيه؟ قال: فإنه طيب. اخلط 
بعضه ببعض) . 

قال العراقئّ: وأيوب بن جابر وثقه أحمد بن حنبل» وعمرو بن علي 
الفلاس» وضعفه يحيى بن معين» وعليٌ ابن المديني. وقال الهيثمي : حسن ابن 
لغيره . 

وأما حديث أبى هريرة وله : فرواه أبو داودء قال: حدثنا أبو حصين بن 
يحيى الرازي» ا اا بن محمد» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» عن النبي بي بهذه القصة لم يذكر: «فقال لأبي بكر ارفع 
شا > ولا لعمر اخفافنى شا راد اوقد سجعاف نا يلوانت تقر مد 
هذه السورة» ومن هذه السورة» قال: كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض» 
فقال النبي كلِِ: كلكم قد أصاب»". هكذا أحال به أبو داود على حديث أبي 
قتادة» ولم سق أول الحديث . 

ولأبي هريرة حديث آخر رواه أبو داود أيضاًء من رواية عمران بن 
ن ف عن أده .عن ان ااال انی غو اس ھی أنه قال : 
«كانت قراءة النبي ييه بالليل يرفع طوراً ويخفض طورا» "» قال أبو داود: «أبو 
خالد الوالبيّ اسمه هرمز». انتهى. هكذا في رواية أبي داود من رواية ابن 
المبارك عن عمران بن زائدة. 

ورواه حفص بن غياث عن عمران بن زائدة» فقال: عن أبيه» عن جده» 
عن أبي خالد. ورواه وكيع عن عمران بن زائدة» عن أبيه» عن أبي خالد 
مرسلاء من غير ذكر أبي هريرة. 

ولأبي هريرة حديث آخر رواه أحمد» والبزار من رواية الزهريّ عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة: أن عبد الله بن حذافة قام يصلي» فجهر بصلاته» فقال 
النبي كَلِْ: «يا ابن حذافة لا تسمعني وسَمّع ربك». وقال البزار: «وسّمّع الله». 


)۱( في (اسنن أبي داود»: «ارفع من صوتك شيئاً : ولعمر. ..). 


11۷ - باب ما جَاءَ في الْقِرَاءةٍ باللَيْل - حديث رقم )٤٤۷(‏ 


قال العراقئ : وإسناده صحيح . 

وأما حديث أبي ذرَ 85 دي و: فرواه النسائي ن“ وا وح رو ار 
يرددهاء والآية: و ا ا ا وا كد 5 51 9 2 كد 09> 
[المائدة: 2١7/8118‏ 

وأما حديث حذيفة ضيه : فرواه مسلمء وأصحاب السنن من رواية صلة بن 
زفر» عن حذيفة قال: «صليت مع النبي ييه فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند 
المائة» ثم مضىء فقلت: يصلى بها فى ركعة» فمضىء. فقلت: يركع بهاء ثم 
افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها 
تسبيح سبح › وإذا مر بيسؤال سال» وإدا مر بتعوذ تعواذ. .( الحديث› وافتصر 
ابن ماجه منه على قوله: «وكان إذا مر بآية رحمة سألء» وإذا مر بآية عذاب 
استجارء وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبّح». 

وأما حديث ابي ليلئ اه : فرواه أبو داود» وابن ماجه» من رواية 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي ليلى» قال: «صليت إلى جنب النبي ككل 
ا اظ E‏ ماجه» ولم يقل أبو 59 «فمر al‏ 

وأما حديث أبي سعيد 1-0 : فرواه أحمد من رواية ابي نضرة» عن ابي 
سعيد: «أن لبن ا رن ا اس 

ولأبي سعيد حديث آخر رواه أبو داود» والنسائي في «فضائل القران» فى ١:‏ 
«السنن الكبرى» من رواية ا شيلمة 6 عن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله لله کا 
فی المسجد» فسمعهم يجهرون بالقراءة. فكشف السقر وقال: ألا إن كلكم 
مناج ربه» فلا يؤذِينٌ بعضكم e‏ ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة»» 
أو قال : («فى الصادة" . 


)١(‏ حديث حسن. 
(۲) ضعيف؛ لأن في إسناده محمد بن أبي ليلى: متكلم فيه. 
(۳) حديث صحيح . 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وأما حديث أبي بكرة ذه : فرواه الطبرانيئ في «المعجم الكبير» من 
رواية عمر بن موسى» عن قتادة» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه 
قال: «كانت قراءة النبي َيه المذ» ليس فيها ترجيع»)» وعمر بن موسى بن 
EET‏ 

وأما حديث معاذ بن جبل ويه : فرواه البزار من رواية خالد بن معدان» 
عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يك «من صلى منكم من الليل فليجهر 
بقراءته» فإن الملائكة تصلي بصلاته» وتتسمع لقراءته» وإن مؤمني الجن الذين 
يكونون في الهواء» وجيرانه معه في مسكنه يصلون بصلاته» ويستمعون قراءته. 
وإنه ينطرد بجهره بقراءته عن داره وعن الدور التي حوله فساق الجن» ومردة 
الشياطين. .» الحديث بطوله . 

قال العراقي: وهو حديث منكر» وفي إسناده من يحتاج إلى الكشف عن 
حاله . 

وقال البزار عقبه: «وخالد بن معدان لم يسمع من معاذء قال: وإنما 
ذكرناه؛ لأنا لا نحفظه عن النبى ية إلا من هذا الوجه. 

وأما حديث ابن عمر : فرواه أحمدء والبزارء والطبرانيٌ في «الكبير) 
من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن رجل يدعى صدقة» عن ابن 
عمر قال: اعتكف رسول الله بي في العشر الأواخرء قال: فبني له بيت من 
سعف» قال: فأخرجَ رأسه ذات ليلة منهء فقال: «أيها الناس» إن المصلي إذا 
صلى فإنما يناجي ربه تبارك وتعالى» فلينظر بما يناجيه» ولا يجهر بعضكم على 
بعض»"» وأصل الحديث عند مسلم من رواية صدقة بن يسار عنه في ذكر 


)١(‏ وكذا قال الهيثمى» وحاله أضعف مما ذگرا فقد كذبه ابن معين» كما فى «سؤالات 
ابن الج م وار ساقم كان اال را 110114 )4 و 
عدي فى «الكامل» »)٠١۷۳/١(‏ وسائر الأئمة على تضعيفه جدّاً. ولذا قال 
الذهين تفرد به عمرء وهو متهم». «ميزان الاعتدال» (555/15). وانظر: «لسان 
الميزان» (5/ 73857). 

(۲) قال الهيثميئّ: فيه محمد بن أبي ليلى» وفيه كلام. انتهى. لکن تابعه معمر بن راشد 
عند أحمد» وهو ثقة ثبت» فصحٌ الحديث» أفاده الفالح . 


۷ - بَابُ مَا جا في الْقِرَاءةٍ باللَّيْل - حديث رقم (447) 


الاعتكاف» دون ذكر جهر بعضهم على بعض»› وفي بعض نسخ المسند تسميته : 
(صدوع) مكان «صدقة». 


إبراهيم 


Mm‏ ان البياضي ٠‏ فرفا", ص بإسناد e‏ من رواية م مون بن 


على e:‏ وهم 1 وقل علت أصواتهم u‏ فقال : «إن و 
يناجي ربه كيل فل ب يناجيه» ولا دي على بعض بالقران» 
واسمه فروة بن عمرو› قاله ابن 0 


(010) 


(00 


(۳) في 


جزم ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۳/ ۱۹۹)» وابن بشكوال في «غوامض الأسماء 
المبهمة» (۲/ ١۸۷)ء‏ وغيرههما أنه فروة بن عمرو بن وَدْقَة بن عبيد بن غانم بن 
بياضة الأنصاري البياضي› شهد بدراً والعقبة» آخى النبي به بينه وبين عبد الله بن 
مخرمة» وكان من أصحاب علي يوم الجمل. قال ابن عبد البر: «وكان ابن وضاح 
وابن مُرّين يقولان: إنما سكت مالك عن اسمه لأنه كان ممن أعان على قتل 
عثمان» قال: وهذا لا يغرف» ولا وجه لِمَا قالاه في ذلك» ولم يكن لقائل ذلك 
عِلّم بما كان من الأنصار يوم الدار».اه. 7 

وقال المِرّي فى «تحفة الأشراف» :)١55/١١(‏ قيل: إن اسمه عبد الله بن جابرء 
وهو الأنصاري البياضي» ذكر صحبته البخاري وابن حبان. وانظر: «التاريخ الكبيرة 
(65/ ۲۲)» و«الثقات» (۳/ ۲۳۲). و«المستفاد من مبهمات المتن والإسناد» /١(‏ 
۹ ) و«الإصابة» (۲۸۲/۲ و”"/ .)۲٠٤‏ الفالح. 


أبو حازم الأنصاري البياضي مولاهم. مختلف في صحبته» وقد اختلفت نسبته في 


طرق الحديث فقيل: التمارء وقيل: مولى الأنصارء وقيل: مولى الغفاريين» وقيل: 
مولى بني هذيل» واختلف هل هما واحد أو اثنان؟ سؤّى بينهم البخاري في 
«التاريخ الكبير» (۳/ ١٤٠)ء‏ واختار الحافظ أنهما اثنان: أحدهما: مولى بني بياضة 
وهو مولى الأنصارء والثاني: أبو حازم مولى الغفاريين هو التمار وهو تابعي. 
قال: فيحتمل أن يكونا جميعاً رويا هذا الحديث» ويحتمل أن يكون بعض الرواة 
وَهِمَّ في قوله مولى بني غفار. والله أعلم.اه. وانظر: «تهذيب التهذيب» /١١(‏ 
6) واجامع التحصيل» (ص٠۳۸)»‏ و«النكت الظراف» »)١565/١١(‏ و«الإصابة» 
.)5١0 /5(‏ الفالح. 

«المسند»): (ما يناجيه» بحذف الباء. 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
عبل الله » عن أبى بردة» عن أبى موسى قال: قال رسول الله عَلَئِدِ : (إنى لأعرف 
أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف منازلهم من 
أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. ٠.‏ 

ولأبي موسى حديث آخر أخرجه الشيخان من رواية ابي بردة» عن أبي 
موسى › قال : قال رسول الله علد : ١ارأيتني‏ وأنا أستمع قراءتك البارحة» لقد 
أوتيت مزماراً من مزامير آل داود». أمظ مسلم . 

وأما حديث عقبة بن عامر اه : فرواه أبو داود» والمصنف› والنسائيئ 
من رواية كثير بن مر الحضرمى › عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عل : 
«الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقةء والمَسِرٌ بالقرآن كالمُسِرٌ بالصدقة». أورده 
المصئف فى «فضائل القرآن»» وقال: حسن غريب. 

وأما حديث أبى أمامة وليه : فرواه الطبرانن فى «الكبير» من رواية بقية» 
عن إسحاق بن مالك الحضرميئ» عن يحيى بن الحارث» عن القاسم» عن أبي 
أمامة قال: قال رسول الله بل : «إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة» 
وإن الذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة»» وبقية مدلس» وإسحاق بن مالك 
ضعّفه الأزدي”''. 

ورواه من وجه آخر من رواية بشر بن نمير» عن القاسم› عن أبي أمامة» 
وبشر بن نمير ضعيف جذا . 

ولأ اما ديق ار روه الو ان أنقا هر ووانة خی ن عق يز 
أبى العيزار» عن محمد بن جحادة» عن يحيى بن الحارث› عن القاسم» عن 
أبي أمامة قال: قال رسول الله علا : امن قرأ عشر ايات في ليلة لم يكتب من 
الغافلين» ومن قرأ مائة آية كتب له قنوت ليلة» ومن قرأ مائتي آية كتب من 
القانتين» ومن قرأ أربعمائة آية كتب من العابدين» ومن قرأ خمسمائة آية كتب 
من الحافظين» ومن قرأ ستمائة آية كتب من الخاشعين» ومن قرأ ثمانمائة آية 


)010( وفى سنده اشا سليمان كن فملمهة الخبائري» قال أبو حاتم: متروك الحديث. 
«الجرح والتعديل» .)١١١ /٤(‏ 


۷ - باب ما جَاءَ في الْقِرَاءةٍ باللَيْل - حديث رقم )٤٤۷(‏ 
ا ڪڪ ي ڪڪ ا#«مه ]د 


كتب من المخبتين» ومن قرأ ألف آية أصبح له قنطارء والقنطار لف ومائتا 
أوقية» والأوقية خير مما بين السماء والأرض - أو قال: خير مما طلعت عليه 
الشمس -» ومن قرأ ألفي آية كان من الموجبين». ويحيى بن عقبة بن أبي 
الا ١‏ 
وأما حديث عبد الله بن عمرو ا : فرواه أبو داود من رواية أبى 
م أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله يكليِ: «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية 
كتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين». قال المزيّ في 
«الأطراف)7" : «وقع في رواية اللؤلؤي: «أن أبا سويد»» وفي باقي الروايات: 
«أن أبا سويّة». وهو الصواب». 
قال العراقيئ: الذي في روايتنا من طريق اللؤلؤي: «أبا سويّة» على 
الصواب””*". والله أعلم. 


)١(‏ وكذا قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)۲٦۸/۲(‏ وتقدم أنه ضعيف جدّاًء وراويه 
غنم جار ين الا معاي وقد رواه عن يحيى بن الحارث فجعله من مسند 
فضالة وتميم» وسيأتي في حديثهماء وانظر: كلام الشارح في حديث عبادة الآتي. 
وانظر: «التقريب» (۸۹۸). الفالح. 

(۲) عُبيد بن سَوِيَّة الأنصاري مولاهم» ووقع عند ابن حبان في «الثقات» (5/ 1917): 
أبو سويد بدال 3 والصواب الآول» وسماه ابن حبان خا صدوق» من 
الثالثة» سمع سبيعة الأسلمية توفي سنة (5١١ه).‏ انظر: «تهذيب الكمال» /١9(‏ 
1۳(« و«التقريب» )۹۹ €(« (5١؟65).‏ 

(۳) «تحفة الأشراف» (5/ لاه ")2 وجزم ابن حبان في «الصحيح) و«الثقات» بأن 
الصواب أبا سويدء وأن من قال: «أبو سوية» فقد وَهِمَ» وتعقبه ابن حجر في 
«النكت الظراف» (7017/5) وقال: «والظاهر أنه هو الواهم» فقد ذكر أبو أحمد في 
الكنى هذا الرجل فيمن اسمه لم يعرف؛ فقال: أبو سوية» ثم أخرج حديثه عن ابن 
خزيمة كما تقدم».اه. أراد أن ابن خزيمة أخرجه من الطريق التي أخرجه منها ابن 
حبان وفيه: «أبو سوية». وانظر: «الإطراف بأوهام الأطراف» (ص178١)»‏ «إتحاف 
المهرة» (01517/9). الفالح. 

. نقل كلام الشارح هذا ابنه في «الإطراف» (ص178١)» وقال: ولعل النسخ اختلفت‎ )٤( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

سآ 5 “وما الل 

وأما حديث فضالة بن عُبيدء وتميم الداري» فرواهما الطبرانيّ في 
#الكبير»؛ باد من رواية إسماعيل بن عياش , عن يحيى بن ات 
عن النبي كل قال: «من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له 0 والقنطار خير 
عن الدجا نويا نيا :نذا كاناديوم القامة يقر له ررافر E‏ يرارق 
الحديث. ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين مقبولة. وهذا من روايته 
عنهم ۰ والقاسم مختلف فيه. 

ولحديث تميم طريق آخر رواه امل والطبرانئ ف فى «الكبير») من رواية 
سليمان بن موسى» عن كثير بن مرة» عن تميم الداريّ : أن رسول الله ككل 
قال: «من قرأ مائة آية فى ليلة كتب له قنوت ليلة»» وسليمان بن موسى وثقه 
ابن معين» وأبو حاتم» وقال وا عنده مناكير . 

وأما حديث عبادة بن الصامت ولب : فرواه الطبرانيٌ في «الكبير» من 
e Re a RO‏ عن خالد بن 
معدان» عن عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله ييل يقول: «من قرأ 
عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. . ٠٠.‏ فذكر نحو حديث أبي أمامة 
الثانى أخصر منه» لم يذكر: ومن قرأ خمسمائة» ولا شما ئه ولا ثمانمائة»› 
ويحيى بن عقبة 7 وقد اختلف عليه فيه : 


)١(‏ هذا لفظه فى الكبير» وفى «الأوسط»: «قنطاران»» والقنطار: ألف وماثتا أوقيةء 
نكيل ا ت ديار ؤقيل عن جا ك من الال لیات کي قري 
الحديث» .)١١7"/5(‏ | 

(۲( تقدم أنه ضعيف خا وابن معدان لم يصح سماعه من عبادة كما قال ات حاتم في 
«المراسيل» (ص۲٥).‏ وانظر: «(مجمع الزوائد» »)۲٦۸/۲(‏ و«تحفة التحصيل» 
(ص۹۳). 
وللحديث طريق أخرى أخرجها ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» 
(ص7١7)»‏ من طريق عبيد بن إسحاق عن مفضل بن صدقة عن الأحوص بن 
حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة» فذكره كحديث أبي أمامة الثاني مع اختلاف 
يسير» وعبيد بن إسحاق وشيخه وشيخ شيخه ضعفاءء وفيه انقطاع بين خالد وعبادة = 


)447( بَابُ مَا جَاء في الْقِرَاءَةِ باللَيْل - حديث رقم‎ _ ١ 
سے‎ | 6 

فرواه الربيع بن ثعلب عنه هكذا. ورواه جبارة بن مُعَلْس عنه كما تقدم 
عند ذكر حديث أبي أمامة. د ادي 

وأما حديث أبي الدرداء مَل ضيه : فرواه الطبرانيئ أيضاً في «الكبير» من رواية 
11111111111 يم التيميّ» عن يُحَنّس أبي موسى مولى 
الزبير» عن راشد بن سعد» عن أم الدرداء. عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله بي «من قرأ مائة آية في ليلة لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ بمائتي آية 
كتب من القانتين» ومن قرأ ألف آية إلى خمسمائة آية كتب له قنطار من الأجرء 
القيراط من القنطار مثل التل العظيم». ورواه أيضاً فقال: عن الحسن» مكان: 
يحنس عن أم الدرداء» لم يذكر راشد بن سعد. وموسى بن عبيدة الريّذي: 
ضعيف . 

وأما حديث بريدة وله : فرواه النسائئ في «السنن الكبرى» في «فضائل 
القرآن» من رواية مالك بن مغول» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: مر 
النبئ ئي على أبي موسى ذات ليلة» وهو يقرأء فقال: (إن عبد الله بن قيس 
أوتي مزماراً من مزامير آل داود». ورواه ف مختصراً: «أن عبد الله بن 
قيس . . .2 فذكره دون قوله: «مرٌ النبي كَلِ. . .» الحديث. 

ورواه أحمد مطولا : «اخرج بريدة عشاءًء فلقيه النبي يكل فأخذ بيده 
فأدخله المسجد» فإذا صوت رجل يقرأ القرآن» فذكر أنه فعل ذلك ليلتين» فقال 
بريدة: أتقوله مراءِ؟ يا رسول الله فقال النبي يَلكة: «لاء بل مؤمن منيب» بل 
مؤمن منيب»» فإذا الأشعريّ يقرأ بصوت له في جانب المسجد. . . الحديث. 

وأما حديث البراء بن عازب وا : فرواه الإمام محمد بن نصر المروزي في 
(كتاب قيام الليل» من رواية قتان النَهُمِيَء عن عبد الرحمن بن عوسجة» عن البراء بن 
عازب قال: «سمع النبي ية صوت أبي موسى» فقال: لقد أوتي أبو موسى من 
أصوات آل داوداء وقَنَان وثقه ابن معين» وقال النسائئ : ليس بالقوي”'" . 


= كما تقدم. انظر: «لسان الميزان» »)۱۳۹/٤(‏ و«التقريب» (۲۹۲). 


)010( ااصحيح مسلم» )0155/١(‏ رقم (۳). 
(۲) حديث صحيح بشواهده. 


إنحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي _ أَبْوَاتُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

7 س ي 

ورواه أبو يعلى بلفظ : «كأن صوت هذا من مزامير آل داود). 

وللبراء حديث آخر اتفق ى الشيخان عليه من رواية زهير بن معاويةء عن 
أبي إسحاق» عن البراء» قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف» وعنده فرس 
مربوط بشطني ”2 فتغشته سحابة. فجعلت تدور»› وتدنو» وجعلت فرسه تنفر 
و ل و ا فقال: «تلك السكينة تنزلت 
للقرآن». ورواه الاه ئي في «الكبرى». واتفق عليه الشيخان اشا من رواية 
شعبة ) عن أبى اسا عن البراء نحوه» ورواه الترمذي فى «فضائل القرآن» 
من هذا الوجه. 

وأما حديث مِحْبَن بن الأدرع 5 ويه : فرواه الطبراني بإسناد صحيح 
بلفظ: أخذ رسول الله بيدي حتى صعد اا . الحديث› وفيه: ثم انحدر 
حتى أتى المسجدء فإذا هو برجل قائم يصلي› 5 فقال: «تراه عبد الله بن 
قيس؟ إِنَّه لأوَاةٌ حليم» الحديث . 

وأما حديث سلمة بن قيس ويه : فرواه الطبرانت أيضاً بإسناد جيّد بلفظ : 
آل داود». 


(۲) 


وأما حديث أسيد بن حضير وله : فذكره البخاريّ تعليقاً من رواية 
محمد بن إبراهيم» عن أسيد بن حضير: بينما هو يقرأ سورة البقرة» وفرسه 
مربوط إذ جالت"". . . الحديث» وقال ابن عساكر: إن محمد بن إبراهيم لم 
يدرك أسيد بن حضير. 

قال العراقيئ: وقد رواه ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» 


)١(‏ الشّطن: الحبل» وقيل: هو الطويل منه» وإِنْما شدّه بسَطتين لقوّته وشدّته. «النهاية 
في غريب الحديث» (۲/ )٤۷٥‏ . 

(۲) هكذا قال» وتعقبه بعضهم بان فيه رجاء بن ابي رجاء: مجهول»› لكنه وثقه ابن 
حبّان» وقال العجلى : بصريّ تابعيّ ثقة» راجع: «تهذيب التهذيب». فأقل أحواله 
أنه حسن الحديثء» والله تعالى أعلم. 

(۳) جال: أي: ذهب وجاء. انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)١۷/١(‏ 


0 بات في الْقِرَاءَةٍ باللَيْل - حديث رقم )٤٤۷(‏ 
۷ أا| سے 
عن أبي هريرة قال: «بينما أسيد بن حضير في يربده قائماً يقرأ سورة البقرة. 
الحديث . 

ثم قال البخاري في آخره: «وقال ابن الهاد حدّثني بهذا الحديث 
عبد الله بن خباب» عن ابي سعيد» عن أسيد بهذاء ورواه النسائئ متصل في 
«الكبرى» ١‏ فى «فضائل القرآن» من رواية أبي سعيد» عن امك a‏ رواه 
محمد بن نصر المروزي» وفي آخره : الاثم قال : اقراً يا اسيل لقد أوتيت 
مزماراً من مزامير آل داود). 

وقد رواه مسلم من حديث أبي سعيد: «أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ 
في مربده. إذ جالت فرسه. فقرأء ثم جالت أخرى. ٠.‏ الحديث»› وفيه: أنه غدا 
على رسول الله ية فأخبره» فقال: «تلك الملائكة كانت تستمع لك» ولو قرت 
لصحت ضحت يراها الناس ما تستتر منهم»» هكذا جعله من مسند أبي سعيد. والله 
أعلم . 

ورواه محمد بن د نصر المروزي فى «كتاب قيام الليل» من رواية 
e‏ بن أبي ایا اا ا سي وفيه: : «أما إنك لو 

وأما 0 الاح ا 
أبيه : «أن اسيل بن حضير كان رجلا حسن الصوت› وأنه اتی النبي علد فقال : 
بينا أنا أقر أعلى ظهر بيتي» والمرأة ذ في الحجرة» والفرس مربوط إذ غشيتني 
مثل السحاب. . ٠.‏ الحديث . 

وأما حديث حفصة ا : فرواه مسلمء والمصنف› والنسائي من رواية 
المطلب ب تن أن وداعة» عن حفصة» قالت: «ما رأيت النبي َيه صلى في 
سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام. . ٠.‏ الحديث› وفيه: «فيرتل السورة 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَيُو عِيسَّى: هَذَا حَدِيتٌ 
غْرِيبٌ, وَِنْمَا ما أَسْنَدَهُ يَحْبّى بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ حَمَادٍ بن سَلَمَهَّ واكك اناس 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله َكل 
ڪڪ و ا ص چ لسلس 00 
نما رَوَوا هَذَا الحَدِيتَ عَنْ نَابتِء عَنْ عَبْدِ الله بن رَبَاح مُرْسَلاً). 

(قال ا عیسی)؛ آي : الترمذي له : 4: (هذَا)؛ أي: حديث أبي 
قتادة وليه المذكور» (حَدِيتُ عرِيبٌ) وى ن الس «غريتٌ e‏ 
أشار إلى وجه غرابته بقوله: (وَإِنمَا أَسْنَدَهُ) رواه متّصلا رفغا TEE‏ 
إِسْحَاقَ) السيلحينئ» (عَنْ حَمَادٍ ن سَلَمَةَء وَأَكئر التاس)؛ أي: أكثر الرواة الذين 
رووا هذا الحديثء (إِنَّمَا رَوَوْا هَذَا الحَدِيتَ عَنْ نَابتِ) البنانن عن بد الله ن 
رَباح) الأنصاريّ» حال كونه (مدْسَلآً) ؛ أي : دون ذكر ای قتادة یه . ووقع في 

بعض النسخ بلفظ : «مرسل»ء ردير SS‏ أ ورل 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار المصئّف يله بهذا الكلام إلى ترجيح 
إرسال هذا الحديث على وصله؛ لكون الأكثرين رووه مرسلاً. وهذا الذي 
قاله» قاله أيضاً أبو حاتم الرازي» فقد قال ابنه في «علله»: سألت أبي عن 
حديث رواه يحيى بن إسحاق السَّيلحينيَء عن حماد» عن ثابت» عن عبد الله بن 
رباح» عن أبي قتادة» أن التب يلك صلى العشاءء فقام أبو بكرء فقرأ... إلى 
آخره؟ فقال 3 أخطأ فيه يونا والصحيح عن عبد الله بن رباح» أن 

وا صححه 0 خزيمة» وابن حبان ورواه الحاكم في (مستدركه)ء 
وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم ا 

وقال الشيخ أحمد شاكر ي بعد ذكر كلام المصتّف المذكور ما نضَه : 
ثم هذا التعليل لا يؤر في صخة الحديث. ون حو ون سخا ف ا دو 
كما فال ايد وال ]دن سحت كان اثقة افا لحديثه» ووّصّل الحديث زيادة 
يجب قبولهاء والحديث رواه أيضاً أبو داود» وسكت عنه هو والمنذری. انتهى. 

والحديث أيضاً صححه الشيخ الألباني كُأَنه. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن ما قاله المصثف» وأبو حاتم 
من ترجيح الإرسال هو الظاهرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب في أول الكتاب قال: 

)€۸( - (حَدَنَنَا أبُو بكر مُحَمَّدُ بْنُ E‏ البَصْرِيٌّ قَالَ: حَدَكَنَا 


ھ 


۷ _ باب ما جَاءَ في الْقِرَاٍَ اليل - حديث رقم (444) 
۹ |س— 
عَبْدُ الصَّمَّدٍ بْنُ عَبْدٍ الوَارثِء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم العَبْدِيّء عَنْ أبي 
الْمَوَكُلٍ النَّاجِىّء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: «قَامَ الت يكل بِآيَةِ من القُرْآنٍ لَيْلَةه)7" . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (أبُو بكر مُحَمّدُ بْنُ افع البَصْرِيٌ) هو: محمد بن أحمد بن نافع 
العبدي القَيْسىّ > مشهور بکنیته › 507 من صغار .]١١[‏ 
روى عن معتمر بن سليمان» وعمر بن على المقدميئ» وابن أبي عدي 
وبهز بن أسد» وغندرء وأمية بن خالد» وبشر بن المفضل» وعبد الصمد بن 
عبد الوارث» وغيرهم . 
وروی عنه مسلم» والترمذي» والنسائيى» وزكرياء الساجيئ» وسعيد بن 
عبد الله الفرعاني› وعبد الله د وخ أبن الدنياء وعبدان الأهوازي. وأبو الشيخ 
محمد بن الحسين الأبهري» وأبو رفاعة عبد الله بن محمد البصريّ» وغيرهم. 
مات بعد الأربعين ومائتين. وفي «الزهرة»: روى عنه مسلم أربعة 
و 
روى عنه مسلم» والمصئّف. والنسائي» وله في هذا الكتاب سبعة 
أحاديث فقط . 
[تنبيه]: قال الشارح المباركفوريّ: لم أقف له أي : لأبي بكر هذا على 
ترجمة» فقال الشيخ أحمد شاكر كُأَنُةُ: هو معذور في ذلك؛ لأنه لم يُذكر في 
«التهذيب» ولروعه في اسم بن نافع» ولا في الكنى في أبي بكر بن نافع وذلك 
لأنه منسوب هنا إلى جده» وصححة نسبه : محمد بن أحمد بن نافع» وهو العبدي 
القيسيّ» مشهور بكنيته» وله ترجمة في «التهذيب» (9/ 7 - .)٠٤‏ انتهى” " . 
١‏ (عَبْدُ الصَّمَّدِ بْنْ عَبْدٍِ الوّارث) أبو سهل البصري» ثقةٌ ثبت فى شعبة 
[9] تقدم في «الطهارة» 00 ۰ 


. هذا الحديث مور في بعض النسخ إلى آخر الباب» فتنبّه‎ )١( 
. الذي في برنامج الحديث أن له عند مسلم (58) حديثاًء والله تعالى أعلم‎ )0( 
.)١١١ 37١١ «التعليق على الترمذيٌ» لأحمد شاكر (؟/‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


- (إِسْمَاعِيل بن ملم العَبْدِيُ) أبو محمد البصريّ القاضيء ثقةٌ [1]. 

روى عن الحسن البصري» ومحمد بن واسع» وأبي المتوكل» وسعيد بن 
مسروق . 

وروى عنه ابن المبارك» وابن مهدي. ورَوح بن عبادة» وأبو علي 
الحنفيٌ»ء وابن عيينة» والقطان» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال أحمد: ليس به بأس» ثقة. وقال ابن معين» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» والنسائيئّ: ثقة» زاد أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أبو حاتم عن 
مسلم بن إبراهيم: كان شعبة يقول: اذهبوا إلى إسماعيل بن مسلم العبدي. 
وقال الدارقطن: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له 8 والمصتف» والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

٤‏ - (أَبُوَالْمُتَوَكل النَّاجِىٌ) علي بن داود» ويقال: ابن دؤاد البصري» 
عور بكنيته» ثقة [۳] تقدم في «الطهارة» 1۷ 

8 (عَائِسَةٌ) أم المؤمنين وا“ تقدمت في «الطهارة» 5//. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف يا4 وأن رجاله رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالبصريين» سوى عائشة 59 فملنية» وفيه عائشة وكيا من المكثرين 
السبعة. 


(مَنْ حاب أم المؤمنين وا أنها (كَالَتْ: «قَامَ انين ب بِآيَةِ مِنَ القّرْآن 
لَيْلَة) قال الشارح كاه : والظاهر أن تلك الآية: إن عبادك ون 


> » سم ست ل چ وور 


تعفر لهم قإنك أنت الْميرٌ لفكي 409 [المائدة: 118]» فروى النسائئ» وابن 
ماجه عن أبي ذر ل ضيه قال: «قام رسول الله ی حتى أصبح بآية» والآية: إن 
e E‏ ا ون د کت ی فإك أَنت الم َلك 14)9. ورواه محمد بن 
نصر في «قيام الليل» مطوّلاً وفيه: «فقام رسول الله یي حتى يتلو آية 


e مور‎ 


واحدة من كتاب الله» بها يركع. وبها يسجد» وبها يدعوء إن تَعَذّبهم ف 


۷ - بَابُ مَا جَاء في الْقِرَاءةٍ باللَيٰل - حديث رقم (/44) 
. ب ١ه‏ أحت 


00 


e 0‏ ي برس ل 4 سا ووس es ٠‏ ص 
عبادك وَإن تَعْفْرَ لهم قإنك أنت الْميِرٌ كيم 1*9 الحديث» وفي آخره: «فقال 
عبد الله: بأبي وأمي يا رسول الله قمت الليلة بآية واحدة» بها تركع» وبها 
تسجدء وبها تدعوء وقد علمك الله القرآن كله؟ قال: إني دعوت لأمتي». 
انتهى'''. والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة وا هذا صحيح . 

[تنبيه]: قول الشارح: في إسناده أبو بكر محمد بن نافع البصريّ لم أقف 
على حاله. انتهى» تقدّم أنه ثقة مشهورء روى له مسلم في «(صحيحه) (/65") 

وللحديث شاهد حسنّ من حديث أبي ذرٌ به قال: «قام النبى به بآية 
حتى أ صبح يرددهاء والآية: إن سسب 21 عبادك وإِن تعفر لھم َإِنَكَ َب امير 
كليم € رواه ابن ماجه. وصحح 58 «الزوائد» إسناده. وقال: رواه 
النسائئ فى «الكبرى»» وأحمد فى (المسند)»ء وابن خزيمة فى «صحيحه)ء 
والحاكم فى «المستدرك)». وصححه» ووافقه الذهبئ على تصحيحه ) وحسنه 
الألبانن . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )158/7١1(‏ وفي «الشمائل» (2)7177 ولم يُخرجه 
غيره» فتنبه» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله: (قال نو عِيسى : هَذَا) ؛ أي : حديث عائشة قينا المذكور 
هناء (حَدِيتُ حَسَنٌ) بل هو صحيح» كما أسلفته» (كَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْه) ؛ 
أي: من هذا الطريق» والله تعالى أعلم. 


.)001/7( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
فليحرّر.‎ )٥٤( نقل في «التهذيب» عن «الزهرة» أن له في مسلم‎ )( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


- 
(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


١‏ - (منها): بيان استحباب ترديد الآية الواحدة» وإن طال ترديدها للتدبر 
والتضرع وغيرهما من الأمور المرغب فيها عند قراءة القرآن» ومن خصائص 
القرآن: أن لا يمل عند ترديده كما جاء في حديث على في وصف القرآن: «لا 
يخلق عن كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه». وقد ذكره المصئف17) في «فضائل 
القرآن»» وفي إسناده الحارث الأعور» وهو ضعيف . 


۲ - (ومتها): أنه جاء في بعض طرق حديث 5 ذرٌ أن ابن مسعود شال 
النبئ بي عن قيامه بالآية المذكورة حتى أصبح» رواه محمد بن نصر في «قيام 
الليل» قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حِسّابء» قال: حدثنا عبد الواحد بن 
زياد قال: تحدثنا قدامة بن عبد الل فال حدثتنا' حسرة يشت وحاجة فالت: 
ارخا عار وروا ا 0 واد آنا در فال او در لے ينا 
رسول الله ها ذات ليلة العشاء» ثم رجع إلى أهله» فلما تكفتت”" عنه العيون 
رجع إلى مقامه» فجئت فقمت خلفه قبل أن يركع» فأومأ إلي بيده» فقمت عن 
يمينه. ثم جاء عبد الله بن مسعود» فقام خلفه. فأومأ إليه بيديه» فقام عن 
شماله» فقام رسول الله يِل حتى أصبح يتلو آية واحدة من كتاب الله بها 
يركع» وبها يسجدء وبها يدعو حتى أصبح : «إن تَعَذِّبهم نهم عِبَادكَ ون تَعْفْرَ 
هم نك أت الْميرٌ كيم 409 [المائدة: ۸٠]ء‏ فلما أصبح قلت لعبد الله بن 
مسعود: إن رسول الله يله فعل الليلة كذا وكذاء فلو سألته عن ذلك؟ فقال 
عبد الله: بأبي وأمي يا رسول الله» قمت الليلة بآية واحدة!! بها تركع» وبها 


)١(‏ «جامع الترمذي» (5/ ۱۷۲) رقم )١5905(‏ وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وإسناده مجهول. وفي الحارث مقال»» وانظر للاستزادة: «العلل» 
للدارقطني (۳/ ۱۳۷). 

(0) الرّبَذَة: قرية من أعمال المدينة سكن بها أبو ذر» وتبعد عن المدينة نحو مائتي 
كيلومتر تقريباً من جهة الشرق. انظر: «مراصد الاطلاع» »)601١/7(‏ و«النبذة في 
تاريخ الربذة» (ص19١).‏ 

(۳) في (ح): «تلفتت»» وفي مختصر قيام الليل: تكفأت. 


۷ - بَابُ مَا جَاء في الْقِرَاءَةٍ باللَيْل - حديث رقم (/44) 
۳| — 
تسجدء وبها تدعوء وقد علّمك الله القرآن كله قال: إنى دعوت لأمتى». 

ورواه أحمد في «مسنده»» قال: ثنا یحیی› جانا فنا ك نحوه» 
وزاد فى آخره قال: «فماذا أجبت» أو ماذا رد عليك؟ قال: أجبت بالذي لو 
اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاةء قال: أفلا أبشّر الناس؟ قال: بلىء 
فانطلق مُعْنِقَاً”'' قريباً من قذفة بحجرء فقال عمر: يا رسول الله» إنك إن تبعث 
إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادة» فناداه: أن ارجع. فرجع». 

۳ - (ومنها): أن ما فعله النبئ ية من ترديده آية واحدة فى صلاة الليل 
جي ا ال جا د لاان بعتا ومن ا بحن تمن 
الصحابة: تميم الداريّ» وعبد الله بن الزبير. ومن التابعين: الحسن البصري. 
وغيره . 

فروى محمد بن د نصر المروزي في «قيام الليل» أن هيما الداري 
يصلي عند الجقام باية يرددها حتى أصبح› وهي قوله تعالی : وام حب حست حك ادن 
أجترحوأ ألسَيَعَاتِ أن عَمَلَهُرَ كلدي ءامنا وعيلوا الصّلِحَتِ سوا ياه را نه ما 
كمون 7 +O‏ [الجاثية: ١؟].‏ 

وعن عبد الله بن الزبير: أنه قرأ آية فوقف عندها! أسهرته حتى أصبح. 
وهي قوله: #وما ومن أكاره 57 إل لا وخم مين 4 [يوسف: .]٠١١‏ 

وعن الحسن البصري : 3 من الليل› 00 يردد هذه الآية حتى 
أسحرء وهي قوله تعالى: ون سدوا نِعَمَتَ ال لا ء ا ال E‏ 
وعن هارون بن رياب الأسيدئ: أنه كان يقوم للتهجد» > فربما ردد هذه الآية 
حتى يصبح.ء قوله تعالى: «افقالوا يبنا نرد ولا تکرب ایت رتا وکن ون ألمي 
© [الأنعام: ۲۷] ويبكي وهو كذلك حتى يصبح . 

ا ا O a‏ 
[النباً: ]١‏ يرددها فلم يختمها حتى طلع الفجر. 

الع سين سير أنه قام ليلة يصلي» > فقرأ: #وائفوا يوم تجوت في 
ِل 7 [البقرة: ]۲۸١‏ فرددها بضعاً وعشرين مرة. 
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١١ 


.)١٠١ /۳( مُعْنقاً: أي : مسرعاً. «النهاية فى غريب الحديث»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الث يك 

وكا عمو ين در إذا قا وتن بوم لين €6 لم يكد يجوزها. 

٤‏ - (ومنها): ما قال العراقي ككُدَنَهُ: ما تقدم ذكره من ترديد الآية في 
الصلاة ‏ وإن طال ذلك محله في غير القراءة الواجبة» أما الواجبة وهي 
الفاتحة ففيه خلاف وتفصيل لأصحاب الشافعئ» فإن كرر آية منهاء أو كرر 
الفاتحة بجملتهاء فإن كان ذلك لتشككه في آية قرأها كما ينبغي» أو وقع في 
قراءتها خلل فلا بأس بذلك» نقله إمام الحرمين عن والده. وهو واضح»› وجزم 
والده في «التبصرة» أنه لا تنقطع الموالاة بتكرار الكلمة لشكُء أو لتفكر. 

فإن كررها بلا سبب» فقال إمام الحرمين: إن والده كان يتردد في إلحاقه 
بما لو أدرج في أثناء الفاتحة ذكراً آخرء وقد قالوا في مسألة إدراج ذكر آخر في 
أثناتها أنه يبطل القراءة بلا خلاف» سواء كثر أو قل إلا ما أمر به من التأمين 
لقراءة إمامه» أو سجود التلاوة لسجوده ففيه خلاف . 

قال الإمام: والذي أراه أنه لا تنقطع موالاة الفاتحة بتكرر كلمة منها 
كيف كان. وهكذا قال البغوي: إنه لا تنقطع القراءة بتكرر آية منها 

وكذا قال المتولي : إن كرر الآية اى هو ل قراءته» وإن أعاد 
بعض الآيات التي فرغ منها بأن وصل إلى: لأَنْصَمَتَ نعمت علوم 4 : ثم قرأ: «مدلكِ 
ور يي @4› فإن استمر على القراءة من: ملك يوم اليب 49 
أجزأته فراءته» وار eo‏ ولك دوم آلب ل ثم عاد فقراً : #غير 
لْممْسُوب عَم ولا الان © م 3 قراءته» وعليه استئنافها إن كان 
عامداً عالماً» وإن كان ناسياً أو جاهلاً لم تبطل 

وفرّق صاحب البيان بين أن تكون آية من أثنائهاء أو أول آية أو آخرهاء 
فإن كرر أول آية أو آخرها لم يضرء وإن كرر آية في أثنائها فقال: إن الذي 
يقتضيه القياس أنه كما لو قرأ في خلالها غيرهاء فإن تعمّد بطلت قراءته» وإن 
سهى بنى . انتهى . 

قلت : فإن كرر آية منها في أثنائها مرات كثيرة» فإن كان مدة تكراره 
لها بمقدار ما يعد سكوتاً طويلاً - لو سكت في قدر مدة التكرار ‏ فإنّه يجب 


)١(‏ القائل : العراقي. 


)44/( بَابُ مَا جَاءَ في الْقِرَاءَةِ باللَيْل - حديث رقم‎ ١ 


استئناف القراءة» وإن كانت مدة التكرار كمقدار السكوت القصير لم يؤثر في 
قطع الموالاة. 

أما إذا كرر الفاتحة بجملتها مرتين عامداً فالصحيح المنصوص الذي 
ذهب إليه الأكثرون أنه لا تبطل الصلاة لأنه زيادة قراءة في الصلاة. 

وحكى الشيخ أبو حامد عن القديم: أن ذلك يبطل الصلاة كما لو كرر 
ركنا فعليّاً عامداًء وإليه ذهب أبو الوليد النيسابوريّ ‏ أحد أصحاب ابن سريج - 
فيما حكاه الإمام» وحكاه صاحب «العدة» عن أبي علي ابن خيران» وأبي علي 
البلخئ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول ببطلان الصلاة بتكرار الفاتحة مما لا 
دليل عليه» فالحقّ ما قاله الأكثرون من عدم البطلان» فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله أيضاً: فى بعض أحاديث الباب التى أشار إليها 
المصئّف يناه استحباب مد القراءة كما تقدم في حديث أنس» والمراد به مد 
حروف المد واللين» وأشار إلى ذلك بقوله: «يمد بسم اللهء ويمد الرحمن». 
ويمد الرحيم»» ولا يجوز ترك المد فيها رأساء ولا الزيادة فيه بحيث يؤدي إلى 
التمطيط . 

5 - (ومنها): ما قاله العراقي أيضاً: في بعض الأحاديث ترتيل القراءةء 
وكونها مفسرة حرفاً حرفاً. كما في حديث أم سلمة وتا الآتى» وكما في حديث 
حفصة الآتي أيضاً: أنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء وهو 
مستحب اتفاقاً ؛ لقوله تعالى: «#إوَرَئلٍ لقان ربا © . . . [المزمل: .]٤‏ 

وروی محمد بن نصر عن ابن عباس و أنه قال: لأن أقرأ البقرة في 
ليلة أتدبرهاء وأفكر فيها أحبٌ إلي من أن أقراً القرآن كله في ليلة. 

وروى أيضاً عن محمد بن كعب قال: لأن أقرأ إذا زلزلت الأرض 
والقارعة أرددهماء وأتفكر فيهما أحب إلي من أن أبيت أهذ القرآن. والله تعالى 
أعلم . 

۷ - (ومنها): ما قاله أيضاً : إن قيل: كيف الجمع بين حديث عائشة وي 
في قيامه بي بآية من القرآن ليلة» وبين ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديثها 
قالت: «ما رأيت رسول الله ب قام ليلة حتى الصباح»؟ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
چ ف3<<7<7575>28-<--2722 222222222 ص ص ضضض ص ڪڪ 

فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أنه ليس في حديث الباب» أنه قام بها من أول الليل» فيجوز 
أن يكون المراد من حين قام للتهجد بعد النوم. 

والثاني: على تقدير أن يكون المراد بحديث الباب: أنه قام بها ليلته 
كلهاء أن عائشة ‏ في الحديث الثاني إنما نفت رؤيتهاء وقد يكون حديث 
الباب لم تره وإنما سمعته من أبي ذرٌ أو ابن مسعود» وكلاهما صلى معه تلك 
الليلة . 

وعلى تقدير ضعف الجوابين يصار إلى الترجيح» وحديث عائشة الثاني 
الذي عند مسلم أصح؛ لإخراج مسلم له في «(صحيحه»» ولكون راوي حديث 
الباب وهو إسماعيل بن مسلم يشتبه اسمه باسم ا ا وک 
الأمرين من وجوه الترجيح . 

وضعٌّفه ابن العربيئّ بكون أبي المتوكل مُقِلّاً عن عائشة» فقال: أبو 
المتوكل مخصوص بأبى سعيد» وعائشة منه بعيد» قال: فهذا أحد الوجوه التى 
أزالت عنه الصحة. ۰ ٠‏ 

قال العراقئ: أبو المتوكل له عن جماعة من الصحابة» وحديثه عن جابر 
في «الصحيحين»» فليس فخصوضا ا سعيد» نعم إن أراد بالاختصاص به 
كونه مكثراً عن أبي سعيد فهو كذلك. والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عجيب من ابن العربيّ كيف يضعًف هذا 
الحديث بسبب أبى المتوكّل الثقة الذي هو من رجال الشيخين فى 
اصحيحيهما؟؛ إن هذا لهو العجب العجاب. ۰ 

والحاصل: أن الحديث صحيح.ء فتبصّر بالإمعان» ولا تكن أسير التقليد 
وبالله تعالى التوفيق. 


)١(‏ كإسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق» وإسماعيل بن مسلم السّكوني» 
وإسماعيل بن مسلم الطائي مجهول. انظر: «المتفق والمفترق» »)۳۷٦/١(‏ 
و«الميزان» )»81/١(‏ واتهذيب التهذيب» (۱/ 39١‏ ). الفالح . 

(۲) في (ح): «من الضعفاء». 


1۷ - باب ما جَاءَ في الْقِرَاَةٍ اليل - حديث رقم )٤٤۹(‏ 


قال الامام الترمذيّ كاله بالسند المتصل | إليه اول الكتاب : 

 )4549(‏ (حَدَكَنَا قَتَيْبَةَ قَالَ: حَدَكَنا اء عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح؛ عن 
َد اله بن أبي قَيْسء قال : سَأَلْتُ عَائِشَة: كيف كائث قِرَاء ة النَبِى كله 
باللَيْلٍ؟ أكَانَ : ن قَقَالَتْ : ل ديک كذ كان يَفْعَلُ» ربّمَ 
أت بالقِرًا عق وربا جرا فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلّهِ الي جَعَلَ في الأَمْر سَعَةَ) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (قُتيْبَةُ) بن سعيد الثقفئ» أبو رجاء البغلانئ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

١‏ - (اللّيْثُ) بن سعد الإمام الحجة الثبت الفقيه المجتهد [۷] تقدم في 
«الطهارة» 694/55. 

۳ - (مُعَاوِيَة بْنْ صَالِح) بن خدير الحضرمي › ابو عمرو» أو أبو عبد الرحمن 
الحمصئ» قاضي الأندلس› دوق : له أوهام [۷] تقدم في «الطهارة» .٠١ /٤١‏ 

5 (عبد الله بره بْنُ أبي قيْس) ويقال: ابن قيس» ويقال: ابن أبي موسى. 
والأول أصح»› أبو الأسود التَضْريّ بالنون» والصاد المهملة ‏ الحمصي. 
مولى عطية بن عازب» ويقال: ابن عفيف. وقيل: كان اسمه عازب» فسماه 
رسول الله ية عفيفاً» مخضرمء ثقةٌ [؟]. 

روى عن مولاه» وابن عمرء وابن الزبير» وغغضيف بن الحارث» وأبي 
در وأبي الدرداءء وأبي هريرة» وعائشة» وغيرهم. 

وروى عنه محمد بن زياد الألهانئ» وعتبة بن ضمرة بن حبيب» وأبو ضمرة 
محمد بن سليمان الحمصيّ» وزيد بن عمير الرحَبِيَ» ومعاوية بن صالح» وغيرهم . 

قال العجلئء والنسائيئ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال: من قال: عبد الله بن قيس فقد وَهِمْء وقال 
سيف بن عمر: كان عبد الله بن قبس على كردوس يوم اليرموك . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرداء ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط . 

ه ‏ (عَائْسَة) أم المؤمنين ينا تقدمت في «الطهارة» 7/5. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 
ڪڪ 222222222572228 ص ج ج ج ص چچ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئتف بء وأن رجاله رجال الصحيح. 
عائشة مِؤينَاء تقدّم الكلام فيها قريباً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بن أبي قَيْسٍِ) الحمصيّ أنه (قَالَ : سَأَلْتٌ عَايِشَةً) أم 
المؤمنين ولا : َيف كانت ة قيرَاءةٌ التي كل اليل )؛ أي : في قيام الليلء 
وقوله: (أكَانَ يُسِرٌ يِالقرَاءة م يَجْهَرٌ؟) سقط من بعض النسخ» وهو بيان لِمَا 
قبله» (قَقَالَتْ) ا : («كُلٌ يك ؟ قد كان يَفْعَلُ) برفع «كل» على أنه مبتدأ» خبره 
جملة: «قد كان يفعل»)» بتقدير رابط؛ أي: يفعله» ويَحْتّمل أن يكون بالنصب 
مفعولاً مقدّماً ل«يفعل». (رُبَمَا أَسَّدّ ر القرَاعق» وَرْبَمَا جَهَرَ)) تعني : أنه يه كانت 
أحواله في ذلك مختلفة» فأحياناً يقرأ سرّاء وأحياناً يقرأ جهراً. قال عبد الله بن 
أبي قيس : (َقُلْتُ: الْحَمْدُ لله الَِي جَعَلَ في الأَمرِ) ؛ أي: في أمر الشريعة» أو 
أمر القراءة 0 آي : هول و ا BAN‏ بفتح السين والعين 
المهملتين» ويجوز كسر السينء قال الفيّومي كله : : وَسِعَْ الإناءً م 
E TS‏ ولم يوت يه 

لمال [البقرة: »]۲٤۷‏ وكسُرٌها لغةّء وقرأ بها بعض التابعين. انته ”© 

والمعنى: أن فعله به هذا توسعة على أمته؛ لئلا يشق عليهم» فيأخذ 
الإنسان بما سهل عليه من الجهرء والإسرار على حسب نشاطه . 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى)؛ أي: الترمذيّ ككَْنْهُ: (هَذَا) الحديث» حديث 
عائشة وَؤناء (حَدِيتٌ حَسَنُ صَّحِيحٌ غَرِيبٌ) هكذا في بعض النسخ» وذ 
بعضها: «حسنٌ غريب»» وفي بعضها: «صحيح غريب»» وهو صحيح كما قال؛ 
ولذا أخرجه مسلم في «صحيحه)ء كما يأتي بعذ» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 


)١(‏ «المصباح المنير» (؟1909/5). 


6 باب ما جَاءَ فی فَضل صلاة التَطَوَع في البَّتِ ‏ حديث رقم )45٠0(‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )144/7١1(‏ وسيأتي برقم (۲۹۲۲)» وفي 
«الشمائل» (7”11), و(مسلم) في ااصحيحه) (۳۰۷)» و(أبو داود) في (سننه» 
۲۲۲ و۳۷٤۱).‏ و(النسائي) في «المجتبى) (۱۹۹/۱/۱ و”15/7١١)‏ وفي 
«الكبرى» »)١587(‏ و(ابن ماجه) فى («سننه» 2)١1705(‏ و(أحمد) فى المسنده) 


م م 


۷۳/0 و594١)»‏ و(البخارئ) فى «خلق أفعال العباد» (55)» و(ابن خزيمة) فى 
«(صحيحه) (۲۵۹ و١8١٠‏ و۰٣(‏ و(ابن حبان) فى «(صحيحه)» (7440), 
و(أبو عوانة) في «(مسنده» (۱/ »)۳۱١‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) (۷۰۱)» 
و(البغوي) في «شرح السنّة) (4157).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الجهر بالقراءة» والإسرار بهاء فالإنسان مخيّر في 
صلاة الليل يجهر بالقراءة أو يسرٌ. 

۲ - (ومنها): ما قاله الطيبئ: دل الحديث على أن السعة من الله تعالى 
في التكاليف نعمة» يجب تلقيها بالشكر. 

۳ - (ومنها): ما قال الشارح: الحديث يدل على أن الجهر والإسرار 
جائزان في قراءة صلاة الليل» وحديث أبي قتادة المذكور» وما في معناه: يدل 
على أن المستحبٌ في القراءة في صلاة الليل التوسّط بين الجهر والإسرارء 
والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه أوّل الكتاب : 


و سا دش ير معو 40 


400) د E‏ نال كذنا بككة ذل كفني تال 
سَعِيدِء عَنْ رَيْدِ بْن نَابتِء عَن النْبَِ بي قال : «أفضل صَلَاتَكُمْ في بُيُويَكُمْ إلا 
المَكثوبَة»). 


ES‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذة _ أ: واب الصّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله جلا 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

]٠١[ (محمد بن بسّارٍ) العبديّ» أبو بكر المعروف ببندار» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
." /۳ تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) المعروف بعُندرء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ 
صحيح الكتاب [1] تقده في «الطهارة» 7,17 .١‏ 

7 - (عبَد الله بْنْ سَعِيدِ) بن أبي هند الْمَرَايٌ مولاهمء أبو بكر المدنيّ» 
صدوق ريما وهم [1]. 

رَوَى عن أبيه» وأبي أمامة بن سهل بن خنيف» وسعيد بن المسيب»› 
وإسماعيل بن أبي حكيم» وبكير بن الأشج» وسالم أبي النضرء وسّمَيَ مولى 
أبي بكر بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

وروی عنه يزيد بن الهاد» ومات قبله» ومالك» وابن المبارك» ويحيى» 
وعبد الرحمن» ووكيع» وإسماعيل بن جعفر» وسليمان بن بلال» وعيسى بن 
يونس» وغندر» وعبد الرزاق› وغيرهم . 

قال أبو طالب عن أحمد: ا وقال الدّوريّ عن ابن معين : تق 
وقال أبو بكر بن خلاد الباهليٌ: سألت يحيى بن سعد عنهء فقال: كان صالحاً 
تَعرفٌ وتذكرء وقال الآجري عن ابي داود: ا روى عنه يحيى ولم يرفعه كما 
رفع غیره» ورو غه مالك كلاماء وقال النسائي : لین بت باسن ...قال اد 
حاتم : ضعيف الحديث» وقال العجلئ» ويعقوب بن سفيان: مدني ثقة» وقال 
ابن خلفون: وق ابن المدينئ» واب بن الْبَرْقَيَء وذكره ابن حبان في «الثقات». 
ال ي 

قال البخاريّ عن مكي بن إبراهيم: سمعت منه سنة »)١55(‏ وقال 
أحمد» عن مكى: سمعت منه سنة »)١51/(‏ وذكر ابن حبان أنه مات 30 
وقال ابن 02 كان ثقة كثير الحديث» مات سنة ست أو سبع وأربعين 
يعني : ومائة» وكذا أرّخه ابن أبي خيثمة» قال: فيما بلغني . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

e‏ 1 بو التضر) هو: سالم بن أبي امك مَوْلَى عْمَرَ بْنِ حُبِيْدٍ الله 
التيمي المدنيّ» ق تن يرسل [0] تقدم في «الصلاة») ۳۳٣۹/۱۳۸‏ . 


۸- بَابُ ما جَاء في فَضّل صَلَاة التَطَوْع في البَيْتِ - حديث رقم )40٠0(‏ 
ہہ کہ سس أهه 


ه ‏ (بْسْرُ بْنُ سَعِيدٍ) المدني العابدء مولى ابن الحضرميئ» ثقةٌ جليلٌ ۲1] 

تقدم في «الصلات» ey‏ 

١‏ - (رَيْدُ بْنْ ثابتِ) بن الضخاك الأنصاري النجَاريَ الصحابي الشهيرء 
أبو سعيد» وأبو خارجة» مات ويه سنة (0 أو ٨۸‏ وقيل: بعد )0١(‏ تقدم في 
«الصلاة») .١187/7”١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئتف ادف وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأنه 
مسلسل بالمدنيين من عبد الله بن سعيد» والباقيان بصريان» وأن شيخه أحد 
التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه رواية 
تابعىّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه وه من مشاهير الصحابة وء كان كاتب 
الوحي للنبئ ياء قال مسروق: كان من الراسخين في العلمء والله تعالى 


أعلم . 


(عَنْ 0 بن ثَابتٍ) ڪه (عن الي يَكِ) أنه (قَالَ : 9 صَلَاتَكُمْ) مبتداً 
خبره قوله: (في و أ أداء النوافل التي لا تستحب فيها الجماعة. 


والتي لا تختصٌ بالمسجد» كركعتي تحيّة المسجد في البيوت أفضل وأكثر 
توإبا الاي لمجاب وا كنا بالتوافل» لأن الوت تود في 
المساجد» لا في البيوت» كما بينه بالاستثناء في قوله: «إلا المكتوبة). ١‏ 

وهذا عام في جميع النوافل والسنن» إلا النوافل التي هي من شعار 
الإسلام؛ كالعيد» والكسوف» والاستسقاءء وكذا ما يختصٌ بالمسجد» كركعتي 
تحية المسجد» كما ذكرناه انفا. 

قال في «الفتح»: المراد بالمكتوبة: الصلوات الخمس لا ما وجب 
بعارض كالمنذورة» والمراد بالمرء: جنس الرجالء» فلا يرد استثناء النساء؛ 
لثبوت قوله يك: «لا تمنعوهنّ المساجد» وبيوتهنٌّ خير لهنّ»» أخرجه مسل . 


(۱) «الفتح) (؟/567؟). 


: إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ا 00 س س کڪ 

وقال السندي ب اله : قد ورد هذا الحديث في صلاة رمضان في 
مسجده وء فإذا كان صلاة رمضان في البيت يرا منها في مسجلده وك 
فكيف غيرها في مسجد آخرء نعم كثير من العلماء يرون أن صلاة رمضان في 
المسجد أفضل» وهذا يخالف هذا الحديث؛ لأن مورده صلاة رمضانء إلا أن 
يقال: صار أفضل حين صار أداؤها في المسجد من شعار الإسلام» والله تعالى 
أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلامه الأخير نظر لا يخفى» ومتى 
صار أداؤها في المسجد شعار الإسلام؟ وقد قال عمر َه بعدما جمع الناس 
على إمام واحد: نعمت البدعة هذه» والتي تنامون عنها أفضل من التي 
تقومون»» يريد آخر الليل» وكان الناس يقومون أوله» رواه البخاري كُأَنّهُ. 

والحاصل: أن صلاة رمضان فى البيت أفضل فى كل زمن» على ظاهر 
حديث الباب» فتبصّرء والله تعالى أعلم . ١‏ 

رلا لمكتو بَهَ) ولفظ مسلم : «إلّا الصَّلَاةً الْمَكْتُوبَةَة؛ أي: المفروضة» 

فال النوويّ كفأُه: وإنما حت على التنفّل في البيت؛ لكونه أخفى» وأبعد من 
الرياء» ولتحصل البركة للبيت به» وتنزل الرحمة فيه» وينفر منه الشيطانء قال 
في «الفتح»: وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله: «في بيته» بيت غيره» ولو أَمِنَ 
فيه من الرياء. انتهى"'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث زيد بن ثابت و عنه هذا مُتَّمَقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۱۸/ »)505٠‏ و(البخاري) في «صحيحه) (۷۳۱ 
و۳ و١7/59).‏ و(مسلم) في (صحيحه) (۷۸۱)» و(أبو داود) في «سئنه» 
٠١55(‏ و١٤٤۱)»‏ و(النسائي) في «المجتبى» )۱٥۹۸(‏ وفي «الكبرى» ٠۲۹۱(‏ 


.(Tor _ 0۲/۲) «الفتح»‎ (1) 


6 بَابُ ما جَاء في فَضْل ضَلَاةٍ التَطَوْع في البَيْتٍِ ‏ حديث رقم (400) 


و۱۹۲)» و(أحمد) فى لمسئله) ١87/65(‏ و۱۸۳ و٤۱۸‏ و185١‏ و۱۸۷)» 
و(عبد بن حميد) في (مسنده) .)56٠(‏ و(الدارمي) في (سننه» (۱۳۷۳)» و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه) (۱۲۰۳ و٤‏ ۱۲۰)» و(ابن حبان) في «صحيحه) »)۲٤۹۱(‏ 
و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار» 7١7(‏ و515)» و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(۲۲۱۰ و۲۲۱۱)» و(أبو نعيم) في امستخرجه» (۱۷۷۳ و٤۱۷۷‏ وهلا/ا١),‏ 
و(البيهقن) في «الكبرى» »)۱٠۹/۳(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البّابٍ عَنْ عْمَرَ بن 
الخَطَّابء وَجَابِرٍ بْن عَبْدٍ اللى» وَأَبِي سَعِيدِء وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُْمَرَ وَعَايْشَة 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثمانية كه 
رووا أحاديث تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عُمَرَ بن الخَطَابٍ واه » فرواه ابن ماجه من رواية عاصم بن 
عمرء قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمرء فلما قَدِموا عليه قال لهم: ممن 
أنتم؟ قالوا: من أهل العراق» قال: فبإذنٍ جئتم؟ قالوا: نعم» قال: فسألوه عن 
صلاة الرجل في بيته» فقال عمر: سألت رسول الله ي فقال: «أمّا صلاة الرجل 
في بيته فنورء فنوّروا بيوتكم»» وهذا منقطع ما بين عاصم بن عمرو وبين عمرء 
وقد اختلف فيه على عاصم بن عمروء فقال طارق بن عبد الرحمن عنه هكذاء 
وخالفه بو إسحاق السبيعيّ» فرواه عن عاصم بن عمرو. عن عمير مولى عمر بن 
الخطاب» عن عمر بن الخطاب عن النبي وَل نحوه. ولم سق ابن ماجه لفظ هذه 
الرواية الثانية» بل اقتصر على قوله: نحوه'''. 

۲ - وأما حديث جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله وء فرواه مسلم في أفراده من رواية 
الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله بل : «إذا قضى 
أحدكم الصلاة أن دنه فليجعل لوقه ا من صلاته؛ فإن الله کل جاعل 
في بيته من صلاته خيرا). 


0010 الحديث ضعيف للانقطاع في الرواية الأولى» والجهالة فى الثانية» فإن عميراً مولى 
عمر مجهول. 


إتحاف الطالن الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وقد اختلف فيه على الأعمش» فرواه أبو معاوية الضرير عنه هكذاء 
وخالفه سفيان الثوري» فزاد فيه أبا سعيد الخدريّ بعد جابر كما سيأتي عقبه. 

۳ - وَأما حديث أبي سَعِيدٍ دنه فرواه ابن ماجه من رواية أبي سفيان» 
عن جابر بن عبد الله عن أبى سعيد الخدري» عن النبك يل قال: (إذا قضى 
أحدكم صلاته فليجعل لبيته منها نصيباًء فإن الله جاعل في بيته من صلاته 
5-7 وإسناده صحيح › وقال المصنف فى كتاب العلل المفرد: وهذا أصحّ. 

4 وأا حديث هريره ونه 2 فأخرجه مسلمء والنسائئ ع فى «الكبرى» 
في «فضائل القرآن»» وفي الوم وا والليلة» عن قتيةء عن يعقوب بن عبد الرحمن 
القاريٰ» عن سهيل عن أبيه» عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال: «لا تجعلوا 
بيوتكم مقابر؛ إن الشيطان يَفِرٌ من البيت الذي ثقرأ فيه سورة البقرة». 

ورواه أبو داود من رواية ابن أبي ذئب» عن سعيدل المقبري» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كيد : لا تجعلوا بيوتكم قرا ولا تجعلوا قبري 
عيداً : وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) . 

٥‏ - وَأما حديث ابن عَمَرَ وء فأخرجه الشيخان» وأبو داود» وابن ماجه 
ريا يي بي عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» عن 
کک «اجعلوا من صلاتكم في بیوتکم» ولا تتخذوها قبورا»). 

تفق عليه الشيخان أيضاً من رواية أيوب» ع عن ابن عمر» عن 
ا «صلوا في بيوتکم› ولا تتخذوها قبوراً) . 

٦‏ - وأما حديث عَائِشَةَ زاء فرواه أحمد قال: حدّثنا حسن» حدّثنا ابن 
لهيعة. عزتنا أبو الأسودء عن عروة» عن اة أن رسول الله و كان 
يقول: «صلوا في بيوتكم»ء ولا تجعلوها عليكم قبوراً”''. 

۷ - وَأما حديث عبد الله بن سَعَدٍ ولب ) فرواه المصنف فى «الشمائل», 
وار بن ماجه من رواية معاوية بن صالح› > عن العلاء بن الحارث» عن حرام بن 


)١(‏ الحديث في إسناده ابن لهيعة: متكلم فيه» لكن تشهد له أحاديث الباب» فهو 


- باب مَا جَاءَ في فَضّل صَلَاةٍ التَطَوْع في البَيْتِ ‏ حديث رقم (400) 


معاوية» عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله : أيما أفضل : 
الصلاة ة في بيتي ٠‏ أو الصلاة في المسجد؟ قال: «ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من 
النييكن: لان صلی فى فى احت إلى من أن اضلى ف السجة: إلا أن 
تكون صلاة E‏ 

ما EGE E‏ 
والطبرانت من رواية عطاء» عن زيد بن خالد الجهنن قال: قال رسول الله 6ل 
«صلوا في بيوتكم» ولا تتخذوها قبوراً»» وإسناده صحيح. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ رَيْدِ ُن نَابتِ 
حَدِيتُ حَسَنُ. 

وقد اراي هَذَا الحَدِيث : 

فُرَوّی موسی ن عقب وَإِبْرَاهيم ُن بي النضرء عَنْ أبي النضر مَرْفُوعاً. 

َرَوَاهُ مَالِكء عَنْ أبي النّضْرِ وَلَمْ يَرَْعْه وَأوْتَمَهُ بَمْضّهُمْء وَالحَدِيتُ 
الْمَرْفُوعٌ أَصَحٌ). 

تقتر كه قال او في أي: الترمذي كأَنْهُ: (حَدِيتْ رَيْدٍ بن 
نَابتِ) ذه (حَدِيثُ حَسَنّ) بل هو صحيح. اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في 
التخريج . 

قال الحافظ العراقئ كُبَنْهُ: إنما حَكم المصتّف على حديث زيد بن ثابت 
بالحسن دون الصحة» وإن كان قداتفق على إخراجه الشيخان فى 
«(صحيحيهما»؛ للاختلاف في رة فة فقد وقفه مالك فى «الموطأًا. كما 
تقدم» وكثيراً ما يفعل المصئف ذلك في الأحاديث ر اختلف في 
وقفها وإرسالهاء وإن كان المتصل والمرفوع أُصحٌ» والله ا 

وقوله: (وَكَدْ اخْتَلَفُوا فِي رِوَايَةٍ هَذَا الحَدِيثِ» قَرَوَى مُوسَى بْنْ بن فب بد 
أبي عيّاش المدنئء ثقة فقيدٌ» إمام في المغازي. وتقدّم في «الطهارة» (۳۰/ ۳۹). 

(وَإِبْرَاهِيم بن أبي النَضْر) بن سالم بن أبي أمية التيمي المدنيئ» أبو 

إسحاق المعروف ببردان - بفتح الموحدة والراء - صدوق [1]. 


إتحاف الظالب الأحوذف بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
حت 98 > ص س ص ب ل د ج کڪ 

روى عن أبيه» وسعيد بن المسيّب. 

وروی عنه سليمان بن بلال» وصفوان بن عيسىء» والواقدي. 

قال ابن سعد: كان ثقةً» وله أحاديث» مات سنة )٠١١۳(‏ وهو ابن )۷٤(‏ 
سنة. وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة )٥٤(‏ ولم يرو عن أحد من التابعين. 

قال الحافظ: وفى الحاشية عن الذهبئ: فى روايته عن سعيد نظر»ء وإنما 
يروي عنه ابوه قال الحافظ : وفيه نظر ؛ فان في «مسند أحمد» له رواية عن 
عامر بن سعد بن أبي وقاص» من رواية محمد بن أبي يحيى الأسلمئّ» عن 
أبي إسحاق بن سالم» عن عامر بن سعد» وأبو إسحاق بن سالم هذا هو 
برّدان بن أبي النضرء قاله أبو أحمد الحاكم في «الكنى»» وعامر بن سعد شارك 
سعيداً في كثير من شيوخه. انتهى”'*. 

تفرد به أبو داود» والمصثف» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث 
المعلّق فقط. ١‏ 

(عَنْ أبي النْضْر) سالم بن أبي أمية» مولى عمر بن عبيد الله التيمي» 
تقدمت ترجمته في رجال السند. 

وقوله: (مَرْفُوعاً) حال من فاعل «روى». 

[تنبيه]: أما رواية موسى» عن أبي النضر المرفوعة» فقد أخرجها 
البخاريٌ فى «صحيحه)ء فقال: ب 

20 - حدّثنا عبد الأعلى بن حمادء قال: حدّثنا وهيب» قال: حذّثنا 
موسى بن عقبة» عن سالم أبي النضرء عن بسر بن سعيد» عن زيد بن ثابت» 
أن رسول الله بي اتخذ حجرة» قال: حسبت أنه قال: من حصير في رمضان» 
فصلى فيها ليالي» فصلى بصلاته ناس من أصحابه» فلما علم بهم جعل يقعد. 
فخرج إليهم» فقال: «قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم» فصلوا أيها الناس في 
بيوتكم» فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته» إلا المكتوبة»”'' . 

وأما رواية إبراهيم بن أبي النضر عن أبيه المرفوعة» فأخرجها أبو داود 
فى (سئنهاء فقال: 


ب 


.)507/١( «صحيح البخاري»‎ )۲( .)١١ - ٠٥ /١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


6- بَابُ ما جَاء في فَضْل صَلَاةٍ التَطَوْع في البَيْتِ ‏ حديث رقم (450) 
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)٠٤٤(‏ - حدّثنا أحمد بن صالح.ء ثنا عبد الله بن وهب» أخبرني 
سليمان بن بلال» عن إبراهيم بن ابي النضرء عن أبيه؛ء عن بسر بن سعيد» عن 
زيد بن ثابت: أن رسول الله بي قال: «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته 
في مسجدي هذاء إلا المكتوبة». انتهى”''. 

وقوله: (وَأَوْقَمَهُ بَعْضْهُمْ)؛ أي: رواه بعض الرواة الذين رووه عن أبي 
النضر موقوفاً على زيد بن ثابت يه ثم بيّن الذي رواه موقوفاًء وهو مالك» 
فقال: 

(وَرَوَاهُ) لو قال: فرواه بالفاء لكان أنسب» ١مَالِك)؛‏ أي: ابن أنس» إمام 
دار الهجرة» تقدّم في «الطهارة» (۲/۲)ء (عَنْ أبي التضر) سالم المذكورء (وَلَمْ 
يَرْفْعْهُ) بل جعله موقوفاً على زيد بن ثابت ڪل . 

[تنبيه]: رواية مالك عن أبى النضر الموقوفة أخرجها النسائئ فى 
«الكبرى». فقال: 00 

 )١79(‏ أخبرنا قتيبة بن سعيد» عن مالك» عن أبى النضرء عن بسر بن 
سعيد» أن زيد بن ثابت» قال: «أفضل الصلاة وا بيوتكم) - يعني : 
اا اع ا 

[تنبيه]: يوجد في بعض النسخ هنا ما نصّه: «وَأَوْقَمَهُ بَعْضَهُمُ»» والظاهر 
أنه غلط من النسّاخ» فإن محله قبل قوله: «ورواه مالك...2 إلخ» كما سبق» 
وهو الذي في النسخة الهنديّة وغيرهاء وهو الصواب» فتنيّه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَالحَدِيتُ الْمَرْفُوعٌ أصَحٌ) هذا ترجيح للمرفوع على الموقوف؛ 
وذلك لكثرة من رواه كذلك» فقد رفعه عبد الله بن سعيد بن أبي هند» 
وموسى بن عقبة» وإبراهيم بن أبي النضرء ثلاثتهم عند المصتف» وتابعهم ابن 
لهيعة عند الطحاوي '"'» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها الحافظ العراقيئ ناله في 


هه 


اشر حه) : 
)١(‏ «سنن أبى داود» .)۲۷٤/۱(‏ (۲) «السنن الكبرى» .)٤١۹/۱(‏ 


(۳) «شرح معاني الآثار» .)٠١١/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
کے وم | ل 

(الأولى) : قال كاله : حديث زيد بن ثابت أخرجه بقية الأئمة الستة» 
خلا ابن ماجه» فرواه البخاريٰ عن محمد بن زياد» ورواه مسلم عن محمد بن 
المثنى» كلاهما عن محمد بن جعفر» واتفقا عليه أيضاء والنسائي من رواية: 
وهيب» عن موسى بن عقبة» عن أبي النضر. ورواه النسائيّ من رواية ابن 
جريج عن موسى بن عقبة» عن بسر بن سعيد» لم يذكر أبا النضر"''. 

ورواه البخاريٰ عن مكي بن إبراهيم بلفظ : قال. 

ورواه ابو داود عن هارون بن عبد الله عن مكيّ. 

ورواه أبو داود أيضاً من رواية سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي 
النضر. عن أبيه . 

ورواه النسائيىٌّ عن قتيبة» عن مالك» عن أبي النضر موقوفا كما ذكر 
المصئف . والله تعالى أعلم. 

(الثانية): قال: فيه أي: في هذا الباب ‏ مما لم يذكره المصئّف أده 
عن الحسن بن عليّ بن أبي طالب» وصهيب بن النعمان. 

فأما حديث الحسن بن علي وئ : فرواه أبو يعلى من رواية عبد الله بن 
نافع» قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن» قال: سمعت الحسن بن علي بن 
أبي طالب قال: قال رسول الله بي : «صلوا في بيوتكم» ولا تتخذوها قبوراً. 

1 

ولا تتخذوا بيتي عيداً» صلوا على وسلمواء فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني 
اسا کنتم)» وعبد الله بن نافع ضعيف . 

وأما حديث صهيب بن النعمان وليه : فرواه الطبرانئ في «المعجم الكبير» 
من رواية محمد بن مصعب القرقسانيّ» حدثنا قيس بن الربيع» عن منصور» عن 


٤ 


:)٤١۸/١( ونص النسائئ : في «السنن الكبرى»‎ )١( 
أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم المصيصيّ» قال: سمعت حجاجاً‎ - )۱۲۹۱( 
قال: قال ابن جريج» أخبرني موسى بن عقبة» عن بسر بن سعيد» عن زيد بن‎ 
ثابت» أن النبئ ية قال: «أفضل صلاة المرء في بيته» إلا الصلاة المكتوبة».‎ 
أكثر الرواة عن موسى بن عقبة رووه بإثبات‎ :)5١07/7( قال الحافظ في «الفتح»‎ 
أبي النضرء وخالفهم ابن جريج» فلم يذكره» قال: ورواية الجماعة أولى» وقد‎ 
. وافقهم مالك في الإسنادء لكن لم يرفعه في «الموظّأ». انتهى‎ 


- باب مَا جَاءَ في فَضَل صَلَاةٍ التَطَوْع في البَيْتٍِ ‏ حديث رقم (450) 


هلال بن يساف» عن صهيب بن النعمان قال: قال رسول الله م : «فضل صلاة 
الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة» . 

ومحمد بن مصعب وثقه أحمد بن حنبل» وضعفه ابن معين وغيره. 

(الثالثة): قال كَْزَنُهُ: فيه أن صلاة التطوع فعلها في البيوت أفضل من 
فعلها في المساجد إلا في بعض النوافل» كما سيأتي بيان ما استثنى منهاء ولو 
كانت في المساجد الفاضلة التي تضعف فيها الصلاة على غيرهاء وقد ورد 
التصريح بذلك في إحدى روايتي ابي داود لحديث زيد بن ثابت» فقال فيها: 
«صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة». 
وإسنادها صحيح» فعلى هذا لو صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بألف صلاة 
على القول بدخول النوافل في عموم الحديث» وإذا صلاها في بيته كانت أفضل 
من ألف صلاة» وهكذا حكم مسجد مكة» وبيت المقدس» إلا أن التضعيف 
بمكة يحصل في جميع مكةء بل صحح النووي أن التضعيف يحصل في جميع 
الحرم» وقد تقدم ذلك . 

(الرابعة): قال: استثنى أصحاب الشافعيّ من عموم الحديث عدة من 
النوافل» ففعلها في غير البيت أفضل» وهي ما يشرع فيها الجماعة؛ كالعيدين› 
والكسوف» والاستسقاء» فتصلى العيدان» والاستسقاءء إما فى المساجدء أو 
في الصحراء على التفصيل المعروف في كتب الفقه› ركذل تة المسجد؛ 
لتعيّن المسجد لهاء وكذلك ركعتا الطواف» وكذلك ركعتا الإحرام إن كان عند 
الميقات مسجد؛ كذي الحليفة» وكذلك التنفل يوم الجمعة قبل الزوال» وبعده 
لاستحباب التبكير لها. والله تعالى أعلم. 

(الخامسة): قال: فيه حجة على من استحب النوافل في المسجد ليلية 
كانت أو نهارية» حكاه القاضي عياض» والنووي عن جماعة من السلف. 
وعلى من استحب نوافل النهار في المسجد دون نوافل الليل» وخكي عن 
سفيان الثوريّ» ومالك. وأما قول ابن العربيئّ: لم يختلف أحد من العلماء في 
أن النفل فى البيوت أفضل» فتقّله للاتفاق مردود بحكاية الخلاف فيه ممن 
خالف› 0 قول النووي في «شرح مسلم»: إنه لا خلاف فيه عندناء فمراده: 
لا خلاف فيه عند الشافعية إلا ما استثني من النوافل» والله أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي _أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
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(السادسة): قال ككُبَنْهُ: استثناء المكتوبة مما يصلى في البيوت هو حقّ 
الرجال دون النساء» وإن صلاتهن في البيوت أفضل» وإن أذن لهن في حضور 
بعض الجماعات» وقد قال يل فى الحديث الصحيح : (إذا استأذنكم نساؤ 
بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» اا اا 

(السابعة): قال: المراد بالمكتوبة هنا: الواجبات بأصل الشرع» وهي 
الصلوات الخمس دون المنذورة» وقد ينبني هذا على أن النذر هل يسلك به 
مسلك واجب الشرع» أو مسلك جائز الشرع؟ وما اختلف في وجوبه كالوترء 
فإنه في البيت أفضل مع القول بالوجوب» إلا حيث شرع فيه الجماعة كالوتر 
في رمضان عقب صلاة التراويح . 

قال: وأما حديث ابن عمر في صلاة التطوع على الراحلة في السفرء 
وقوله: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة»» فيدخل في المكتوبة هنا المنذورة» 
إن قلنا: نسلك بالنذر مسلك واجب الشرعء وإن قلنا: نسلك به مسلك 
الجائزء فتجوز صلاتها على الراحلة» كما يجوز فعلها قاعداًء والله أعلم. 

(الثامنة): قال: قوله: «في بيوتكم» يَحْتَمِل أن يريد بذلك إخراج بيوت الله 
- وهي المساجد - فيدخل فيه بيت المصلي وبيت غيره» كمن يزور قوماً في 
بيتهم » ونحو ذلك . 

ويَحْتَمِل أن يراد بيت المصلي دون بيت غيره» وهو ظاهر قوله في الرواية 
الأخرى: «أفضل صلاة المرء في بيته» فيخرج بذلك أيضاً بيت غير المصلي؛ 
لأن المراد بذلك إخفاء العمل» وسَّثْره عن الناس» وبيت غيره فيه إظهار 
للعمل؛ كالمساجد» أو تعريضه للاطلاع عليه والله أعلم. 

(التاسعة): قال: اختلف في المراد بقوله في حديث ابن عمر ويا : 
«صلوا في بيوتكم. .2 فقال الجمهور ‏ فيما حكاه القاضي عياض عنهم -: أن 
المراد به: صلاة النافلة لاستحباب إخفائها. قال: وقيل: هذا في الفريضة» 
ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى 
المسجد من نسوة» وعبيد» ومريض» ونحوهم. 

قال النوويّ: والصواب أن المراد: النافلة. قال: ولا يجوز حمله على 
الفريضة» والله أعلم. 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في فَضْلٍ صَلَاةٍ التَطَوْع في البَيْتٍِ ‏ حديث رقم )٤٥١(‏ 0 
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(العاشرة): قال النووي: إنما حث على النافلة فى البيت؛ لكونه أخفى» 
اعد هن لدان وأ ضور موا غا لير لف ت ا ود لوده 
الرحمة والملائكةء وينفر منه الشيطان» كما جاء فى الحديث الآخر. والله 
أعلم . ١‏ 

(الحادية عشرة): قال: استَِلّ بقوله: «ولا تتخذوها قبوراً. .» على امتناع 
الصلاة فى المقبرة» أو كراهتها؛ أي: لا تجعلوها كالقبور التى لا يصلى فيهاء 
ويَحْتَل أن المراد: لا تتركوها خالية من الصلاةء كحال أهل القبور في انقطاع 
أعمالهم» ولذلك شبّه البيت الذي لا يذكر الله فيه بالميت في حديث أبي موسى 
في الصحيح.ء فقال فيه: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه» والبيت الذي لا 
يذكر الله فيه مثل الحي» والميت». 

وفيه فضل طول الحياة في الطاعة» كما قال في الحديث الصحيح: خير 
الناس من طال عمره وحَسّن عمله»» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبه أول الكتاب قال : 

 )45١(‏ (حَدَنَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورء قال : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ُن ثُمَيْرهِ عَنْ 
بوتكم وَلا تَتَخِذُومًا ُبُوراً»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقٌَ بُْ مَنْصُورِ) الكوسج» أبو يعقوب التميميّ المروزي» ثقةٌ 
ثبت ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» 70/177. 

۲ - (عبد لله بن نُمَيْرِ) الْهَمْدانىَء أبو هشام الكوفئء ثقةٌ ثبت من كبار 
[9] تقدم في «الصلاة» 57/ ۲۳۵. 

" - (عبَيْدٌ الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب 
العدويّ» أبو عثمان المدنئ» ثقة ثبت [5] تقدم في «الطهارة» .٠١/۷‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه) /٤(‏ 070) رقم (۲۳۲۹) من حديث عبد الله بن بسرء 
وإسناده 2 


1 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
تت ق ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ص ص ص چ ص 0 

٤‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيه مشهور 
[۳] تقدم فى «الطهارة» /ا5/ .4١‏ 

ه (ابِنٌ ا عبد الله وا“ مات ونه سنة (۷۳) تقدم في 

«الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسبّات المصئّف بال وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 
مسلسل بالمدنيين من عبيد الله» وشيخه مروزيٌ» وابن نمير كوفئ» وفيه رواية 
تابعىّ عن تابعئ» وفيه ابن عمر وها من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
رَوَى (777*0) حديثاء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : ' 

(عنِ ان عَمَرَ) وا (عَن النبى يَكِ) أنه (قَالَ : اصَلُوا في بيوتكم) ولفظ 
مسلم: «اجعلوا من صلاتكم فِي بُيوتَكُمْ». قال a‏ يا في «شرحه» : 
«مِن» للتبعيض» والمراد: النوافل» بدليل حديث جابر 4 ذه عند مسلم: (إذا 
فضى أحدكم الصلاة في مسجله » فليجعل لبيته ضا e‏ 

وقال القاضي عياض ككُأَنْهُ: قيل: هذا في الفريضة» ومعناه: اجعلوا 
بعض فرائضكم في بيوتكم» ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة» 
وعبيد» ومريض» ونحوهمء قال: وقال الجمهور: بل هو في النافلة. 
لإخفائهاء وللحديث الآخر: «أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» . 

قال اوري الراب أن المزاه: اا انك وخم الغادييف الاب 
تقتضيه» ولا يجوز حمله على الفريضة. انتهى . 

قال الحافظ بعد نقل كلام عياض ما نصه: وهذاء وإن كان مُحْتَمِلاء 
لكن الأول هو الراجح 

قال الجامع عا ا تعالى عنه: ما صوّبه النووي ياه هو الح عندي» 
وكونه مُحْتّمِلا للفريضة كما قال الحافظ بعيد» وكيف يَحْتَمل» مع حديث: «فإن 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»؟» والله تعالى أعلم. 

(وَلَا َتَخِذُومَا قبُوراً)؛ أي: لا تصيّروها كالقبور التي ليست فيها صلاةء 
وقال السندي راه : ای كالقبور في الخلوٌ عن ذكر الله والصلاةء أو لا 


6 بَابُ ما جَاء في فصل صَلاةٍ التَطَوْع في البَيْتِ ‏ حديث رقم (451) - 
° | سد 
تكونوا كالأموات في الغفلة عن ذكر الله تعالى» والصلاة» فتكون البيوت لكم 
قبوراً» مساكن للأموات . انتهى. 

[تنبيه]: احتجٌ الإمام البخاريّ به في «صحيحه» بهذا الحديث على 
كراهية الصلاة في المقابرء فقال: «باب كراهية الصلاة في المقابر»» فاعترض 
عليه الإسماعيلئ بأن الحديث دال على كراهة الصلاة في القبرء لا في المقابر. 

ورد عليه بأنه قد ورد الحديث بلفظ: «المقابر» كما رواه مسلم من حديث 
أبي هريرة َيه مرفوعاً: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر». 

وقال ابن التين: تأؤّله البخاريّ على كراهة الصلاة فى المقابر» وتأوله 
جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت؛ إذ الموتى لا يصلون. 
كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهمء وهي القبور» قال: 
فأما جواز الصلاة في المقابرء أو المنع منه. فليس في الحديث ما يؤخذ منه 
ذلك . 

قال الحافظ كُأَنْهُ: إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق» فمسلّمء 
وإن أراد نفي ذلك ملاتا فلاء فقد قدمنا وجه استنباطه. 

وقال في «النهاية»» تبعاً ل«المطالع»: إن تأويل البخاريّ مرجوح. 
والأولى قول من قال: معناه: إن الميت لا يصلي في قبره. 

وقد نقل ابن المنذر يه عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث 
على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة» وكذا قال البغوي في «شرح السنة»» 
والخطابيئ» وقال أيضاً: يَحْتَمِل أن المراد: لا تجعلوا بيوتكم وطناً للنوم فقطء 
لا تصلون فيهاء فإن النوم أخو الموت» والميت لا يصلي. 

وقال التوربشتئ: حاصل ما يَحْتَمِله أربعة معان, فذكر الثلاثة الماضية» 
ورابعها: يَحْتَمِل أن يكون المراد: أن مَن لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت» 
وبيته كالقبر. 

قال الحافظ: ويؤيده ما رواه مسلم: «مَثَلَ البيت الذي يُذكرٌ الله فيه 
والبيت الذي لا يذكر الله فيه» كمثل الحيّ والميت». 

قال الخطابئ : وأما مَن تأوّله على النهى عن دفن الموتى فى البيوت» 
فلي شی فقد ذفن رسول الله كلل في ينه الذي كان ايسكته آبام حياته: 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
حت ا ا ا ت 

قال الحافظ كْاَدْه : ما اذَّعَى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث» ولا سيما 
إن جعل النهي حكماً منفصلاً عن الأمر؛ وما استَدّلٌ به على رده تَعَقَّبه 
الكرمانيّ؛ فقال: لعل ذلك من خصائصه يِذ وقد روي أن الأنبياء يُدفنون 
حيث يموتون . 

قال الحافظ: هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس ياء 
عن أبي بكر َه مرفوعاً: «ما بض نبي إلا دفن حيث يُقبض»» وفي إسناده 
حسين بن عبد الله الهاشميّ» وهو ضعيف» وله طرق أخرى» مرسلةء ذكرها 
البيهقيئ في «الدلائل». 5 الترمذي في «الشمائل»» والنسائيٰ في «الكبرى» 
من طريق سالم بن عُبيد الأشجعيّ الصحابي ول » عن أبي بكر الصديق طب 
أنه قيل له: «فأين يُدفن رسول الله تكد قال: فى المكان الذي قَبَضْ الله فيه 
روحةء فإنه لم يَقبض روخه إلا في مكان 0 وإسناده صحيح. لكنه 
موقوف» والذي قبله أصرح في المقصود. 

وإذا حول دفنه في بيته على الاختصاص لم يَبعد نهي غيره عن ذلك؛ بل 
هو منّجه؛ لن استمرار الدفن ذ فى البيوت ربما صيرها مقابر» فتصير الصلاة 
فيها مكروهة» ولفظ حديث ا هريرة ويه عند مسلم د 
الباب» وهو قوله: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر»» فإن و ي النهي عن 
الدفن في البيوت مطلقاًء والله أعلم . انتهى كلام الحافظ كله . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه الحافظ كاه بحث نفيسٌ جداً. 

وحاصله: أن استدلال البخاريّ اد بالحديث على النهي عن الصلاة في 
المقابر صحيحٌ» وكذا استدلال من استدل به على النهي عن الدفن في البيوت 
واضح؛ لقوله كَكِ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر»» فإنه ظاهر في ذلك» ولأنه إذا 
ذفن في البيوت مع أمْره هة بالصلاة في البيوت» فلا بد أن تكون الصلاة فيه 
واقعة عند القبر» وهو ممنوعء وأما دفنه باه في بيته» فإنه خاص بالأنبياء نلك 
وبهذا يُجمّع بين الأحاديث» فتبصّرء وبالله تعالى التوفيق 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
اتّفق عليه الشيخان» كما يأتي في التخريج. والله تعالى أعلم. 


6- بَابُ مَا جَاء في فَضْلٍ صَلَاةٍ التَطَوْع في البَيْتِ ‏ حديث رقم (451) 
٠6 -‏ 0 إحح 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عمر ويا هذا مف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »١ /۲٠۸(‏ و(البخاري) في (صحيحه) ٤۳۲(‏ 
و/41١1١)ء‏ و(مسلم) في «(صحيحه) (لالالا). و(أبو داود) في «سنئنه) (55 ٠١‏ 
و/55١)»‏ و(النسائيئ) في «المجتبی» )١594(‏ وفي «الكبرى» (۱۲۹۰)» و(ابن 
ماجه) في «سننه» (۱۳۷۷)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۲/ 20750 و(أحمد) 
فى «مسنده» (1/۲)ء و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه» »)٠٠٠٠١(‏ و(أبو عوانة) فى 
المسئده) (۳۰۹ و٠5١3).‏ و(أبو 0 في (مستخرجه) ١719(‏ و۱۷۷۰ 
و(الخطيب) في «تاريخه) (5/ 0١‏ و94/ 20791 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الصلاة في البيوت. 

۲ 0 بيان النهي عن الصلاة ة في القبور. كما سبق احتجاج 
البخاری ر اه به» وكذا e‏ المنذرء والخطابي» وغيرهماء كما قاله 
ابن رجب ا في «شرح البخاري» ٠‏ بل نقل ابن المنذر ك عن أكثر أهل 
العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة» وكذا 
قال البغوي في شرح ال )۹ 

۳ - (ومنها): بيان عدم مشروعية الدفن في البيوت» على ما سبق وجهه» 
وقد عرفت ما فيه من الكلام» والله تعالى أعلم. 


ل 000 


)010( «(فتح الباري» لابن رجب ا (۳/ ۲(. 
(؟) راجع: «المرعاة» .)٤١١/۳(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامص الامام الترمذة - أَبْوَابُ الوثر 


= 


قال الامام الترمذيٌ ياه بالسند المتصل إليه أَوّلَ الكتاب: 


(أَنْوَابُ الوتر) 


قال الجامع عفا الله عنه: «الوتر»: الفردء وتكسر واوه» وتفتح» قاله في 
«النهاية». 

وقال في «الصحاح»: «الوتر» بالكسر: الفرد» وبالفتح : ا م 
أهل العالية» فما أهل الحجازء فبالضدٌ منهم» وأما تميم ؛ فبالکسر . انتهى”". 

وقال الفيّومي كلَدَهُ: : الوتر: الفردٌء والوتر: الذخل بالكسر فيهما لتميم» 
وفتح : : العدد» وكسرٌ الڏخل لأهل العالية» وبالعكس»› > وهو فتح ا کا 
العدد لأهل الحجازء وقرىء في السبعة: #وَالشَّفع ولور ©» [الفجر: ۳] بالكسر 
على لغة الحجاز وتميم» وبالفتح في لغة غيرهم» ويقال: وَتَرْتُ العدد ثرا 
من باب وَعَدَ: أفردته» وأوترث بالألف مثله» ووَتَرْتَ الصلاةً» وأوترتها 
بالألف: جعلتها وترأء وتوت ركذا MS‏ من باب وَعَدَ أيضاً: نقصته»› 
وهه حديت: امن افاتعة.صلاة العضر» افكأنما وتر أهعلة وال نصا علق 
المفعوليّة» شُبّهَ فقدان الأجر؛ لأنه يُعَدَ لقطع المصاعب» ودفع الشدائد بفقدان 
الأهل؛ لأنهم يُعَّدّون لذلك» فأقام الأهل مقام الأجر. انتهى” . 

وقال ابن منظور ككْلَنْةُ: «الوتر» - بالكسر - والوّثّر ‏ بالفتح -: الفرد» أو 
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(۲( الأخل: الجقدء ويُفتح حاؤه» فيُجمع على أذْحال» مثل سبب وأسبات+ ويسكن) 
فيجمع على حول مثل فلس وفلوس»› ولب ا ا بثأره. انتهى. 
«المصباح» .)5١5/1١(‏ 

(۳) راجع: هامش «القاموس» .)٠١۲/۲(‏ (5) حديث متفق عليه. 

(5) «المصباح المنير» (1517//5). 


)٤٥۲( بَابُ ما جَاءَ في فضل الور - حديث رقم‎ - ١ 
| ۷ 
ما لم يتشفّع من العدد» وأوتره: أقَذّه» قال اللّحيانيَ: أهل الحجاز يُسمّون‎ 
الفرد الوَنْر» وأهل نجد يكسرون الواوء وهي صلاة الوثْرء والوَنْرٍ لأهل‎ 
الحجازء ويقرءون: راشع ولور 49 [الفجر: 017 والكسر لتميم» وأهلٍ نجد‎ 
وأوتر: صلى الوترء وقال اللحيانئ: أوتر في‎ 4O يقرءون: القع ولور ر‎ 
الصلاة فعدّاه ب«افي»» وقرأ حمزة» والكسائئ : (وَالُوئْر) بالكسرء وقرأ عاصم»‎ 
بالفتح» وهما لغتان‎ 4O ونافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر: «إوالوثر‎ 
. معروفتان. انتهى‎ 
[فائدة]: قال ابن التين كُبَنْةُ: اختلف في الوتر في سبعة أشياء: في‎ 
وجوبه» وعدده» واشتراط النيّة فيه» واختصاصه بقراءة» واشتراط ا قبله»‎ 
وفي آخر وقته» وصلاته في السفر على الدابة. وزاد الحافظ اَذَه : : وفى‎ 
5 قضائه» والقنوت فيه» وفي محل القنوت منه» وفيما يقال فيه» وفي‎ 
ووّصّلهء وهل تسنّ ركعتان بعده؟ وفي صلاته من قعود» لكن هذا الأخير ينبني‎ 
على كونه مندوباًء أو لاء وقد اختلفوا في أول وقته أيضاًء وفي كونه أفضل‎ 
صلاة التطوّع, أو الراتتٌ أفضل منهء أو خصوص ركعتي الفجر. ان‎ 


 )400(‏ (حَدَثَنَا e‏ َالَ: حَدَنَنَا اللَِّتُ بْنُ سَعِْء عَنْ يزيد بْن أبي 


حَبيب, عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ راشا الرْوْفِيٌ عَنْ عبد الله بن أبي مُه الروفِي؛ ٠‏ عن 
خَارِجَةٌ بن حدَاقَة أنّهُقلَ: حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ للم كل فَقَالَ: «إِنَّ الله أَمَدَكُمْ 
بصلا و هي َي لَكُمْ مِنْ حُمْرٍ النّعم: الور جَعَلَهُ الله لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَّلاةٍ 
العِشَاءٍ إِلَى أَنْ يَطْلْعَ المَجِرُ). 
رجال هذا الإسناد : سنّة : 

١‏ - (قيةُ) بن سعيد الثقفي البغلانيّ» تقدّم قبل باب. 

۲ - (اللَّيِتُ : بن سَعْدِ) الإمام المصري المشهور. تقدم أيضاً قبل باب. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
= 6 

۳ - (يَزِيد بن أبي حبيب) الأزدي E‏ وقيل غير ذلك في ولائه. أبو 
رجاء المصري»ء واسم أبيه 0 ع فقية وكان يرسل [0]. 

روى عن عبد الله بن الحارث بن جرْء الربيدي› وأبي الطفيل» وأسلم بن 
يزيد أبي عمران» وإبراهيم بن عبد الله بن خنين» وعبد الله بن راشد الزوفي› 
وغيرهم . 

وروی عنه سليمان التيميّ» ومحمد بن إسحاق» وزيد بن أبي أنيسة 
وعمرو بن الحارث» وعبد الحميد بن جعفرء والليث بن سعد» ويحيى بن 
أيوب» وآخرون. 

قال ابن سعد: كان مفتي أهل مصر في زمانه» وكان حليماً عاقلاً» وكان 
أول من أظهر العلم بمصرء والكلام في الحلال والحرام» وقال الليث: يزيد بن 
أبي حبيب سيدنا وعالمنا. وقال الأجري عن أبي داود: لم يسمع من الزهري. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. مات 
سنة ثمان وعشرين ومائة. وقال غيره: بلغ زيادة على خمس وسبعين سنة» 
وفيها أرخه ابن يونس» وقال: روى عنه الأكابر من آهل مصرء ثم روى عن 
ابن لهيعة أنه ولد سنة ثلاث وخمسين. وقال البخاري: قال يحيى بن بكير: هو 
ابن قيس» ويقال: سُويدء وله أخ اسمه خليفة. وسئل موسى الجهنيّ: أيهما 
ضَ إليك؟ فقال: يزيد. قال: وسثل أبو زرعة عن يزيد؟ فقال: بصري"") 
ثقة. وقال العجليّ: مصريّ تابعئ ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: يزيد بن 
بوي ونيم وقال الليث: ثنا يزيد بن ابي حبيب» 
وعبد الله بن أبي جعفرء وهما جوهريا البلد. وقال ابن وهب: لو جعلا في 
ميزان ما رجح أحدهما على الآخر. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (55) حديثا. 

5 - (عَبْد الله ُن رَاشِدٍ الرُوْفِيُ) ‏ بفتح الزاي» وسكون الواوء بعدها فاء ‏ 
أبو الضخځاك المصري» مستور [1]. 


)١(‏ هكذا نسخة «تت»» والظاهر أنه تصحيف من مصري؛ لأن حبيباً مصري, لا 


)1517( يَابُ مَا جَاءَ في فَضل الوتر - حديث رقم‎ - ١ 
|سے‎ ٥٦۹ | اسمس ع سس لس ل ل لك # وبي‎ 


روى عن عبد الله بن أبي مرة» عن خارجة بن حذافة» حديث الوترء 
وعنه يزيد بن أبي حبيب» وخالد بن يزيد. 

قال ابن أبي حاتم: وروى عن ربيعة بن قيس الْجَمَلىٌ الذي يروي عن 

وقال محمد بن إسحاق: وليس له حديث إلا في الوترء ولا يعرف 
سماعه من ابن أبي مرة. 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: يروي عن عبد الله بن أبى مرة» إن 
كان سمع منه» رن أعتمده فد اغد إسنادا مرها ١‏ 

تفرد به المصنف» وابن ماجه» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . ١‏ 

[تنبيه]: قوله: «الزَّوْفِيَ» ‏ بفتح الزاي» وسكون الواوء بعدها فاء -: نسبة 
إلى زَوْفء وهو بطن من مراد» وهو ابن زاهر بن عامر بن عوبثان بن زاهر بن 
مراد» وفي حضرموت: زَوْف بن حسان بن الأسود بن مجلاة بن زاهر بن 
حمية بن زهرة بن كعب بن أيدعان بن الحارث بن زيد من حضرموت. 
اي 

ه ‏ (عَبْدُ اله بْنْ أبي مُرَةَ الزَّوْفِيُ) ويقال: ابن مرّة» صدوقء أشار 
البخاريّ إلى أن روايته عن خارجة منقطعة []. 

شهد فتح مصرء وروى عن خارجة بن حذافة العدوي حديث الوتر» وعنه 
عبد الله بن راشد الزَّوْفِيَه ورزين بن عبد الله الزَّوْي. 

قال البخاريّ: لا يُعرف إلا بحديث الوترء ولا يُعرف سماع بعضهم من 
بعض . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: إسناد منقطع› ومتن باطل. وقال 
العجلىٌ: مصري تابعيّ ثقة. وقال الخطيب: ابن أبي مرة» وهو المشهورء 
وكان بكر بن بكار يقول: ابن مرة. 

أخرج له المصئف. وأبو داود» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب (55) 


.)۸١ /۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
س 0۷٩۹‏ 

٦‏ - (خَارِجَةٌ بْنْ حُذَافَةَ) بن غانم القرشي العدوي. له مح کو 
مصرء له حديث واحد في الوتر. زرؤئ سنه عبت اله بن أن مرة الرَوْفيّ› 
وعبد الرحمن بن جبير. قال البخاريّ: لا يعرف سماع بعضهم من بعض. 
وقال ابن يونس في «تاريخ مصر): شهد فتح مصرء واختظ بهاء وكان أمير ربع 
المدد الذين أمدّ بهم عمر بن الخطاب عمرو بن العاص» وكان على شرطة 
مصر في إمرة عمرو بن العاص لمعاوية» قتله خارجيّ بمصرء وهو يحسب أنه 
عمرو. o.‏ ابن حبان في «الثقات»: يروي عن النبين لا في الوترء والإسناد 
مظلم› 4 فقتل بضر نة (* ۰ وكذا ارخ < خليفة وفاته. وقال القراب: قتل ليلة 
قتل علي ونه . وقال ابن عبد البرٌ: 50 الخوارج الثلاثة الذين انتدبوا 
لقتل علىّ» ومعاوية» وعمرو و فأراد الخارجي قتل عمروء فقتل خارجة» 
وذلك أنه استخلفه ذلك اليوم : لصلاة الصبح› لا كله عله رذعل على 
عمروء فقال الخارجي : أردت عَمُراً» وأراد الله خارجة. قال محمد بن الربيع 
الجيزيّ: لم يرو عنه غير أهل مصر. 

أخرج له المصثف» وأبو داود» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب )۲٣(‏ 
حديثاً . 


يبا 


(عَنْ خَارِجَة بن حُذَافَة القرشي العدوي له (أَنَهُ قَالَ: خَرَجَّ عَلَيْنَا 

للم كه فَقَالَ: «إِنَّ الله أمَدَكمْ بصَّلاةِ)؛ أي: جعلها زيادة لكم في 

أعمالكم: من مد الجيش › وأمده؛ ای زاده. وقال في «المفاتيح) : الإمداد: 
إتباع الثاني الأول تقوية له» وتأكيداًء من المّدد. قاله في «العون»"''. 

وقال العراقيّ وال : قوله: «أمدكم» الإمداد يُطلق بمعنى الإعانة» ومنه 

الإمداد بالملائكة» ويُطلق بمعنى الإعطاء» ومنه قوله تعالى: #وأمددتهم 

بمككهَةِ [الطور: ۲۲]» وقوله تعالى: #وَيْمَددَدٌُ يمول ونچ [نوح: ۱۲]» ويَحْتَمل 


أن يكون هذا من الإعانة. 


.)5١57/5( «عون المعبود»‎ )١( 


)٤٥۲( بَابُ ما جَاءَ في فضل الوتر - حديث رقم‎ - ١ 
— | ۱ 

وأما معنى الحديث فيَحْتَمِل أن يكون من الإعانة أنه أعانهم بها على 
الانتهاء عن الفحشاء والمنكرء كما قال تعالى: #إرك الصلوة تن عن 
الفحساء وَالْشَكر © [العنكبوت: ٥٤]ء‏ ويَحْتَمِل أن يكون من الإعطاء» والظاهر أن 
المراد: الزيادة في الإعطاءء ويدل عليه قوله في بعض طرق الحديث: (إن الله 
زادكم صلاة. .2 كما في حديث عبد الله بن عمروء وأبي بّصرة» وابن عمرء 
وابن أبي أوفى» وعقبة بن عامر. انتهى . 

وقال الطيبيَّ: قوله: «إن الله أمدكم» وارد على سبيل الامتنان على أمته. 
مراداً به مزيد فضل على فضلء كآنه قيل: إن الله فرض عليكم الخمس 
ليؤجركم وا رشك لبها اولم a‏ للك فشو التهجد والودر ؟ البزيدكم 
سا على إخينانع واا کلم ترات وإليه لمح بقوله: «#ومن الل مَتَهَسجَدَ فتهجّا 
ب تافلة ک4 الآية [الاسراء: 4/ا]» ولفظ : ک4 يدل على اختصاص الوجوب 
به» فدل مفهومه على أنه غير واجب على غيره. انتهى''" . 

وقال صاحب «مجمع البحار»: هو من أمذدّ الجيش: إذا ألحق به ما 
يقويه؛ أي: فرض عليكم الفرائض؛ ليؤجركم بهاء ولم يكتف بهء فشرع صلاة 
التهجد والوتر؛ ليزيدكم إحسانا على إحسان. انتهى . 

وقال القاري وغيره: أي : جعلها زيادة لكم في أعمالكم. يز مل 
الجيش» وأمدّه؛ أي: زاد» والأصل في المزيد أن يكون من جنس المزيد 
عليه» فمقتضاه أن يكون الوتر واجباً . انتهى. 

قال الشارح: استدّلٌ به الحنفية على وجوب الوتر بهذا التقرير» وقد رد 
عليهم القاضي أبو بكر ابن العربئ في «شرح الترمدي». حيث قال: به احتج 
علماء الحنفية» فقالوا: إن الزيادة لا تكون إلا من جنس المزيد» وهذه دعوى. 
بل الزيادة تكون من غير جنس المزيدء كما لو ابتاع بدرهم» فلما قضاه زاده 
ثمناً أو ربعاً إحساناًء كزيادة النبى بيه لجابر في تمن الجملء فإنها زيادة 
وليست بواجبة» وليس في هذا الباب حديث 57 يتعللون به. انتهى. 

قال الشارح: الأمر كما قال ابن العربئ» لا شك في أن قولهم: إن 


.)۲٤٤/۲( «فيض القدیر»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي - أَبْوَات الوثر 
ov |=‏ 5 220 
الزيادة لا تكون إلا من جنس المزيد مجرد دعوى» لا دليل عليهاء بل يرذها ما 
ذكره هو بقوله: كما لو ابتاع بدرهم. .. إلخ. 

وقال الحافظ في «الدراية»: ليس في قوله: «زادكم) دلالة على وجوب 
الوتر؛ لأنه لا يلزم أن يكون المزاد من جنس المزيد» فقد روى محمد بن نصر 
المروزيّ في «الصلاة» من حديث أبي سعيد» رفعه: (إن الله زادكم صلاة إلى 
صلاتكم» هي خير لكم من حمر النعمء ألا وهي الركعتان قبل الفجرا. 
وأخرجه البيهقيّ» ونقل عن ابن خزيمة أنه قال: لو أمكئىي لرحلت في هذا 
الحديث . انتهى . 

قال: ويأتي الكلام في هذه المسألة في الباب الآتي. 

وقال الخطابى: الحديث يدل على أنها غير لازمة لهم» ولو كانت واجبة 
لخرج الكلام على صيغة لفظ الإلزام» فيقول: فرض عليكم» وألزمكم» أو نحو 
ذلك من الكلام» وقد روي أيضاً في هذا الحديث: إن الله قد زادكم صلاة»ء 
والزيادة في النوافل» وذلك أن نوافل الصلاة شَمْع لا وتر فيهاء فقيل: أمدكم 
بصلاة» وزادكم صلاة» لم تكونوا تصلونها قبل على تلك الهيئة» والصورةء 
5 الوت , 

(هي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النّعَم) - بضم الحاء المهملة» وسكون الميم: 
جمع أحمرء و«النعم»: الإبل» فهو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف» 
وإنما قال ذلك ترغيباً للعرب فيها؛ لأن حمر النعم أعز الأموال عندهمء 
فكانت كناية عن أنها خير من الدنيا كلها؛ لأنها ذخيرة الآخرة التى هي خير 
وأبقى. 

وقوله: (الوترٌ) بالجر بدل من «صلاة» بدل المعرفة من النكرة» وبالرفع 
خبر مبتداً محذوف؛ أئى: هي الوتر. 

وقوله: (جَعَلَهُ)؛ أي: جعل وقته» (الله لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَّلَاةٍ الهِشَاءٍ إِلَى أَنْ 
يَطْلّعَ المَجْر)) فيه دليل على أن الوتر لا يقضى بعد طلوع الفجرء وإليه ذهب 
مالك» والشافعيئ» وأحمد» وهو قول عطاء. 


.)5١5/5( «عون المعبود»‎ )١( 


)1517( بَابُ ما جَاءَ في فَضل الوتر - حديث رقم‎ - ١ 
— |۷۳ ل ي ي‎ 


وقال سفيان الثوريّ» وأبو حنيفة» وأصحابه: يقضي الوترء وإن كان قد 
صلى الفجرء وهو قول الأوزاعن» قاله فى «العون»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الثوري» والحنفية من قضاء الوتر بعد 
الفجر هو الحقّ؛ لِمَا أخرجه أبو داود في «سننه» عن أبي سعيد الخدري ذَب 
قال : قال رسول الله ا : امن نام عن وتره» أو نسيه » فليصله إذا ذكره»). وهو 


ولعموم قوله ية : «من نسي صلاةء أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها». 
متف عليه 


ثم إن القول بقضاء الوتر لا يستلزم وجوبه» فعدم وجوب الوتر هو 
الحق» كما سيأتي بيانه» ومع كونه سنّة يُقضى» كما تقضى السنن الرواتب إذا 
فاتت» وقد تقدّم بيان هذا مستوفى في محلهء والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث خارجة بن خذافة وط هذا ضعيف بهذا الإسناد؛ للكلام في 
عبد الله بن راشد» وعبد الله بن أبي مرّة» وللانقطاع الذي أشار إليه البخاريٌ» 
وغيره» كما مر قريباً» لكن له شواهد من حديث أبي بصرة الغفاريّ وغيره» 
فيصحٌ بهاء والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)5577/١(‏ و(أبو داود) فى «سئنه» »)۱٤١۸(‏ 
و(ابن ماجه) في «سئنه) »)۱٠١۸(‏ و(أحمد) فى (مسنده» (۲۰۰۹٤۲)ء‏ 
و(الدارمي) في «سننه» »)١585(‏ و(الطبرانئ) في «الكبير) )1۳7 c(t1Vg‏ 
و(ابن عديّ) في «الكامل» 2)١677/5(‏ و(الحاكم) 7 «المستدرك) (١/57١؟2)7‏ 
و(البيهق) في «الكبرى» »)٤۷۸/۲(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» (91/5)» والله 
تعالى أعلم . 


.)5١57/5( «عون المعبود)‎ )١( 
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(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (ثَالَ: وَفِي الاب عَنْ أبي هُرَيْرَة 
وَعَبْدِ الل بْنِ عَمْرِوء وَبُرَيْدَة وَأبِي بَضْرَةَ الغِفَارِيّ صَاحِبٍ رَسُولٍ الل بي . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة ون 
رووا أحاديث تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث أبي هُرَيْرَةَ نه: فرواه أحمدء وابن أبي شيبة» عن 
وكيع عن الخليل بن مرة» عن معاوية بن قرة» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كككهِ: «من لم يوتر فليس منا»ء والخليل بن مرة قال فيه أبو زرعة: 
شيخ صالح› وضعّفه البخاري» وأبو حاتم . 

ولأبي هريرة حديث آخر: رواه البيهقئّ في «الخلافيات» من رواية أبي 
إسماعيل الترمذيّ عن محمد بن عبد الله الأنصاري» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: إن الله وتر يحب الوترء 
فأوتروا يا أهل القرآن». ١ ١‏ 

قال البيهقئ: تفرد به أبو إسماعيل الترمذي» وسئل عنه الدارقطنئ› 
فقال: ثقة 0 وقال الحاكم:. تكلم فيه أبو حاتم؛ يعني : الرازي”'' . ١‏ 

؟ ‏ وأما حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرو وا : فرواه أحمد من رواية المثنى بن 
الصباح» وابن أبي شيبة من 317 ا ابن أرطاة ‏ كلاهما عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» قال: قال رسول الله كَِيْهِ: «إن الله زادكم 
صلاة إلى صلاتكم وهي الوتر» لفظ ابن أبي شيبة» وقال أحمد: «وزادكم صلاة 
حافظوا عليها وهي الوتر». 

والمثنى بن الصباح» والحجاج بن أرطاة كلاهما ضعيف . 

ورواه الدارقطني من رواية محمد بن عبيد الله» عن عمرو بن شعيب» 
وقال: العرزمئ ضعيف . 

ورواه أحمد من وجه آخر بزيادة في أوله قال: حدّثنا يزيدء» حدّثنا فرج بن 
)١(‏ وسنده صحيح» ولا يعل الحديث ما ذكره الدارقطني في «العلل» (8/ )١٠١١‏ من 


الاختلاف على ابن سيرين في رفعه ووقفه» فإن هشام بن حسان أثبت الناس في 
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فضَالة» عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله: «إن الله حرّم على أمتي الخمرء والميسرء والمزر"" 
الكو والقين” " وزادني صلاة الوتر). 

والقَرّج بن فضالة مختلّف فيه“ » وإبراهيم بن عبد الرحمن مجهول 2" . 

۳ - وَأما حديث بِرَيْدَةَ طب : فرواه أبو داود من رواية عبيد الله بن عبد الله 
العَتكىّ عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله ككِ: «الوتر حقٌّ 
فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم 
يوتر فليس منا" . 

ورواه الحاكم في «المستدرك». ولم يكرر لفظهء وقال: «هذا حديث 
صحيح)”". وعبيد الله بن عبد الله العتكي كنيته أبو منيب» قال البخاريّ: عنده 
مناكير» وأنكر عليه أبو حاتم إدخاله في «كتاب الضعفاء»» وقال: يحول منه. 
وقال ابن معين وعباس ابن مصعب: ثقة» وقال العقيلي : لا يتابع على 


A 
7 حر يغه‎ 


)١(‏ المزر: نبيذ يتخذ من الشعير أو الحنطة أو الذرة. انظر: «النهاية فى غريب 
الحديث)» .)۳۲٤/٤(‏ ْ 

© لكر هى الترد».وقيل © الطبل» وف البرويط» «والويظ : ملهاة ته العود:. 
انظر: «النهاية في غریب الحديث) .)5١5/5 2١١7/١(‏ 

(۳) القِئِين: لعبة للروم يتقامرون بهاء وقيل: هو الطنبور بالحبشية» وهو من الملاهي. 
انظر : «النهاية فى غريب الحديث» .)١١57/5(‏ 

(5) تقدم اختيار الحافظ أنه ضعيف» وهو المختار؛ فقد ضعّفه ابن معين وابن المديني 
والبخاري ومسلم والنسائي والدارقطني وغيرهمء» وبين الحافظ في «التهذيب» (۸/ 
۰ !): أن توثيق ابن مهدي له لم يصح عنه. الفالح. 

(5) وقال ابن حجر: مجهول. .» ذكره ابن يونس..». ولم يذكر له راويأ غير فرج» 
ولم يذكر فيه جرحاً. «تعجيل المنفعة» (۱/ ۲۹۷). 

(7) وفي سنده عبد الرحمن بن رافع: ضعيف كما تقدم» وانظر: «مجمع الزوائد» (؟/ 
٠‏ 1)). 

(۷) «المستدرك») 2)5١57/١(‏ وتعقبه الذهبي بتضعيف البخاري الذي نقله الشارح . 

(۸) وضعفه ابن حجر في «التلخيص الحبیر» .)٠/۲(‏ 
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٤‏ - وأما حديث أبي بَصْرَة الغِمَارِيُ صَاحِبٍ رَسُولٍ الله َيه : فرواه أحمد 
قال : حدثنا علي بن إسحاق قال: حدثنا غيك: ان ابن المبارك ‏ قال: 
أخبرنا سعيد بن يزيد قال: حدثني هبيرة عن أبي تميم الجيشانئ: أن عمرو بن 
العاص خطب الناس يوم جمعة» .فقال: إن أبا بّصرة حذثني أن النبى ية قال : 
«إن الله كلك زادكم صلاة ‏ وهي الوتر ‏ فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى 
صلاة الفجر». قال أبو تميم: فأخذ بيدي أبو ذرّء فسار في المسجد إلى أبي 
بّصرة» فقال له: أنت سمعت رسول الله يه يقول ما قال عمروء قال أبو 
بَصرة: أنا سمعته من رسول الله كل . 

قال العراقئن: هكذا وقع في أصلناء وفي الأصول الصحيحة من 
«المسند»: حدثنى هُبَيرة”''» ولعله ابن هبيرة» وسقط منه لفظ: «ابن»» فقد رواه 
الطبرانيٌ في الع الكبير» من رواية يحيى الجماني : حدثنا ابن المبارك» 
عن سعيد بن يزيد» عن عبد الله بن هبيرة» عن أبي تميم» عن أبي بّصرة» قال: 
قال رسول الله يك : «إن الله ك زادكم صلاة فحافظوا عليهاء وجعل وقتها 
فيما بين العشاء إلى الفجرء وهي الوتر»» ورواه أحمد هكذا في موضع آخر من 
رواية ابن لهيعة قال: حدّثنا عبد الله بن هبّيرة» سمعت أبا تميم الجيشانيّ» 
وهكذا رواه الطبرانيّ في «المعجم الكبير» من رواية ابن لهيعة: حدّثنا ابن 
هُبيرة» فإن كان هو كذا فالإسناد المتقدم صحيح”' فإن شيخ أحمد على بن 
إسحاق أحد الثقات» وبقية الإسناد مخرج لهم في «الصحيح»., وأما هذه 
الطريق الثانية فابن لهيعة متكلم فيه. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي بصرة الغفاريّ نه المذكور 

[تنبيه]: هؤلاء الصحابة وون تقدّمت تراجمهم غير أبي بصرة ڪيه فهو : 
حْمَيل مصعّْرء مثل حميد» لكن آخره لام» وقيل: بفتح أوله» وقيل: بالجيم» 


)١(‏ والذي في المطبوع: «ابن هبّيرة»» وكذا في «أطراف المسند» (57///ا)» و«إتحاف 
المهرة» /٠٤١(‏ ۳۷). 
(۲) وصححه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۲۲۱/۱). 
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۷ | س 
ابن بصرة - بفتح الموحدة ‏ ابن وقاص بن حاجب بن غفار» أبو بصرة الغفاري 
الصحابي . 

روى عن النبيٌ ياء وعن أبي ذرّء وعنه عمرو بن العاص» وأبو هريرة» 
وأو الخترهرته ال وين حبر وعد الجن بن مانا واو تب 
الجيشانيٌ» وغيرهم . 

قال ابن يونس: شهد فتح مصرء واختّطٌ بهاء ومات بهاء ودفن في 
فف 

أخرج له البخاري»؛ ومسلم. وأبو داود» والنسائي» وغل له المصنف 
هنا . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ خَارِجَة بن 
E RE‏ ي يزيد بن أببي حَبِيبٍ. 

وقد وهم بَعْضُ E E‏ 1 ئِينَ في هَذَا الحَدِيثء فَقَالَ: ا بْنْ رَاشِدٍ 


ىو 


ارقي وَهُوَ وهم 

وان َصرَةَ الِقاريٰ سمه حمل بن نَصِرّة . 

وقال بَعْضهم : جل بن تطرةء ولا تم 

وَأَبُو بَصِرَة الغِمَارِيٌ رج آخر يروي عن أببي در وَهُوَ ابن أي أبي ذَرُ). 

و (قَال ابو يِسَى)؛ أي : E‏ اه : د وفريت خاي بن 

E ea EE بار‎ Hr بت‎ 

قال الجامع عفا الله عنه : وكذا SS‏ الحديث 
إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب» لكن تعقّبه الحافظ العراقيٌ ا فقال: 
وقد جاء من غير رواية يزيد بن أبي حبيب من طريقين آخرين : 

أحدهما: رواه أبو عبيد الله محمد بن الربيع الجيزي فى كتابه فى حديث 
من دخل مصر من الصحابة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. 


.)٤۹/۳( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
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ومقدام بن داود قالا: حدثنا عبد الله بن عبد الحكمء قال : أخبرني بحن ن 
مُضَرء عن خالد بن يزيد» عن أبي الضحاك عبد الله بن أبي مرة» عن خارجة بن 
حذافة» عن النبئ يي مثله . ۰ 

والطريق الثاني : رواه أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر» من رواية ابن 
لهيعة قال: حدّثئني رزين بن عبد الله الرّوفيٌ» أنه سمع عبد الله بن أبي مرة 
الرّوفِيٌ يقول: سمعت خارجة بن حذافة العدويّ يقول: خرج علينا رسول الله كله 
ذات يوم فقال: (إِن الله قد أمدكم صلاة جعلها لكم خيراً من حمر النعم» وهي 
الوترء فصلوها بين صلاة الفجر إلى العشاء»' والطريق الأول صحيح رجاله 
كلهم ثقات» وفي هذا الطريق الثاني التصريح بسماع عبد الله بن أبي مرة من 
خارجة بن حذافة”''. وهو الظاهر فإن كلا من عبد الله بن أبي مرة» وخارجة بن 
حذافة شهد فتح مصرء كما ذكره ابن يونس وغيره. والله أعلم. انتهى . 

وقوله: (وَقَدْ وَهِمَ) بفتح› فكسر مبنيّاً للفاعل» كغلط وزنا ومعنى» (يَعْضُ 
الْمُحَدَئِينَ فِي هَذَا الحَدِيثْء فَقَالَ: عَبْدُ الله بْنُ رَاشِدٍ الزّْرَقِنُ)؛ أي: بض 
الزاي» وفتح الراء» ثم قاف. فصخف الرَّوْفيء بفتح الزاي» وسكون الواوء 
ثم فاء» (وَهُوَ)؛ أي : تصحيفه هذا (وَهَمُ) فت كخلط: وزنا وفع 

وقوله: (وَأَبُو بَصْرَةَ الغِمَارِىٌ) بكسر الغين المعجمة» وتخفيف الفاء: نسبة 
إلى غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» ينسب إليها خلق 
كثير» قاله ابن الأثير”". 

(اسْمُهُ حُمَيْلُ) بضمّ الحاء المهملة» مصغْراً على الصحيح» (ابْنُ بَصْرَة) 
بفتح الموخدة» وسكون الصاد المهملة» بعدها راء. 

وقوله: (وقَالَ بَعْضُّهُمُ : جَمِيلُ) بجيم مفتوحة» وميم مكسورة» (ابْنُ بَصْرَة 
ولا يَصِح)؛ أي: إن قول هذا البعض بالجيم غير صحيح» والصواب ما قبله. 


)١(‏ ضببٌ الشارح على قوله: «الفجر)؛ وكتب في الهامش: «لعلّه العشاء إلى الفجر»» 

وهكذا كتب ابن حجر في هامش (ح) فقال: لعلها بين صلاة العشاء إلى الفجر. 
(۲) لكن التصريح بالسماع من رواية ابن لهيعة» وهو ضعيف» فلا اعتداد به» فتنبّه . 
(۳) «اللباب في تهذيب الأنساب» (۲/ 07806). 
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قال الحافظ يله فى «تهذيب التهذيب»: وفى اسمه ‏ يعنى: أبا بصرة - 
اختلاف: حویل - بفتح الحاء ‏ قاله الدراورديّ في روایته» م ابن المدينيٌ 
عن بعض الغفاريين أنه تصحيف. وذكر البخاري أنه وَهَمْ. 

وخحميل بالضم» وعليه الأكثر» وصححه ابن المدينئ» وابن حبان» وابن 
عبد البرّء وابن ماكولاء وثقّل الاتفاق عليه» وغيرهم. 

وجَميل - بالجيم - قاله مالك في حديث أبي هريرة حين خرج إلى الطور, 
وذكر البخاري» وابن حبان أنه وَهَمْ. وقيل: اسمه زيدء حكاه الباورديَ. وقد 
قيل فيه: بصرة بن أبي بصرة» كأنه قلب» والله أعلم. انتهى”'' . 

وقوله: (وَأَبُو بَصْرَةَ الِفَارِيُ رَجُلْ آحَرُ يَرْوِي) بالبناء للفاعل» (عَنْ أي 
در جندب بن جنادة» وقيل: غيره» الصحابئ الشهير» تقدم وطن في «الطهارة» 
(2375/95)» (وَهُوَ)؛ أي: أبو بصرة هذا (ابْنْ أَخِي أبي ذَرٌ) 45 . 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد ترجمة أبي بصرة هذاء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيئ كه في 
(شرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال مُاَنْهُ: أما حديث خارجة بن حذافة وليه : فأخرجه 
أبو داود عن قتيبة وعن 5 الوليد. وابن ماجه عن محمد بن رمح». كلاهما عن 
الليث» ورواه الحاكم في «المستدرك)» وقال: حديث صحيح الإسناد. ولم 
يخرجاه» قال: ولم يتركاه إلا لِمَا قدمت ذكره من تفرد التابعي عن الصحابىٌ. 
انت . 
قال العراقي: لم ينفرد التابعي عن صحابيه» بل روى عن خارجة 


.)٤۹ /۳( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(۲) وقد علط الحاكم في قوله: إن الشيخين لم يخرجا ما تفرد به التابعي عن 
الصحابي» بل صرح نفسه بنقيضه في مقدمة «المستدرك» .)۲۳/١(‏ انظر: «النكت 
على ابن الصلاح» (١/۳۹۸)ء‏ «فتح المغيث» (6/ .)٠٠١‏ «تدريب الراوي» /١(‏ 
.)١6‏ الفالح . 
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جد .7 ا 


المذكور: عبد الرحمن بن جبير المصري اشا كما سأذکره ؤ في الوجه 
6 
الثالثك . 


(الشانية): قال كُكُلَنْهُ:ْ فيه أي: في هذا الباب ‏ مما لم يذكره 
المصئّف باه عن سليمان بن صُرَّدء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن أبي أوفى» وعليّ بن أبي طالب» وعقبة بن 
عامر» وعمرو بن العاص» ومعاذ بن جبل» وأبي أيوب الأنصاري وون : 

فأما حديث سليمان بن صرد ول : فرواه الطبرانيئ في «الأوسط» من 
رواية إسماعيل بن عمرو البجليّ» عن الحسن بن صالح» عن موسى بن أبي 
عائشة» عن سليمان بن صُرّد» قال: قال النبي يَكِ: «استاكواء وتنظفواء 
وأوترواء فإن الله وتر يحب الوتر». 

قال العراقيّ: وإسماعيل بن عمرو البجليّ وثقه ابن حبان» وأحسن 
إبراهيم بن أؤرمة الثناء عليه» وضعّفه أبو حاتم» والدارقطنيّ» وابن عدي. 

وأما حديث ابن عباس '#ها: فرواه البزارء والطبرانئ في «الكبيرا 
والدارقطنيٌ من رواية النضر أبي عمر» عن عكرمة» عن ابن عباس. أن 
النبئ يي خرج عليهم› رک البشرة أو السرور في وجهه. فقال: «إن الله قد 
أمدكم بصلاة» وهي الوتر) . 

قال الدارقطني : النضر أبو عمر الخزاز: ضعيف . انتهى . 

وقال البخاريّ: النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخراز: منكر الحديث. 

وأما حديث ابن عمر ووْيا: فرواه البيهقئّ في «الخلافيات» من رواية 


)١(‏ وسند الحديث ضعيف؛ لأن عبد الله بن راشد مستور» وشيخه مثله» وقال ابن 
حجر: مقبول» ولم يوثقه غير ابن حبان على قاعدته. الفالح. 
وضعَّف الحديث البخاري وابن حبان بانقطاعه» وقد نقل كلامهما الشارح في 
الوجه الثالث (صلا٠*ة  »)1٠8‏ وعارض ذلك في الوجه الرابع (ص8١5)‏ بوقوفه 
على التصريح بالسماع من طريق ضعيفة» وقد ظهر لي أن الصواب مع البخاري 
كما بينته في الموضع المشار إليه. وقد ضعف الحديث البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» (۳/ »)55٠‏ والذهبى فى «الميزان» (۲/ »)57١‏ وابن حجر فى «التلخيص 
الحبير» .)١7/7(‏ انظر: «إرواء الغليل» .)٠١١/۲(‏ ۰ 


)٤٥۲( بَابُ مَا جَاءَ في فضلٍ الوثرٍ - حديث رقم‎ - ١ 


حماد بن قيراط عن خارجة» عن ابن جريج › عن نافع› عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ية : «إن الله زادكم صلاة وهي الوتر». 

قال البيهقئ: لا تقوم الحجة بمثل هذاء فإن حماد بن قيراط ضعيف» 
قال أبو حاتم يعني: ابن حبان : حماد بن قيراط يقلب الأسانيد عن 
الثقات» ويجيء عن الأثبات بالطامات» لا يجوز الاحتجاج به» كان أبو زرعة 
ر 

ورواه البيهقئ أيضاً من رواية محمود بن محارب عن مكيّ بن إبراهيم» 
عن ابن جريج» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ييه «إن الله 
زادكم صلاة هي خير من الدنيا وما فيهاء وهي الوتراء قال البيهقئ: وهذا بهذا 
الإسناد باطل» لم يحدث به عن مكي بن إبراهيم غير محمود بن محارب هذاء 
وهو نيسابوريً» ولعله غلط في إسناده ‏ إن لم يتعمده ‏ أو غلط عليه محمد بن 
عبد الله بن المبارك. ان 

وله طريق آخر ذكره ابن حبان في «تاريخ الضعفاء» في ترجمة أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهب أنه روى عن عمه» عن مالك» عن نافع. عن ابن عمرء 

عن النبيّ ية وقال: كان يحدث بالأشياء المستقيمة قديما حيث كتب عنه ابن 

خزيمة وذووه» ثم جعل يأتي عن عمه بما لا أصل له كأن الأرض أخرجت له 
أفلاذ كبدهاء ثم أشار إلى أنه موضوع . 

ولابن عمر حديث آخر رواه الطبراني ف فى «الكبير» من رواية أيوب بن 
نهيك الحلبيّ قال: سمعت عامراً ال ينول سمعت ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من صلى الضحى» وصام ثلاثة أيام من الشهرء ولم 
يترك الوتر في سفر ولا حضر كتب له أجر شهيد . 

وأيوب بن نهيك ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطئ» وضعَفه 
أبو حاتم الرازي وغيره. 

وأما حديث ابن مسعود َيه : فرواه البزار من رواية جابر الجعفيّ» عن 
أبي معشرء عن إبراهيم› عن الأسودء عن عبد الله» عن النبيّ ينه قال: «الوتر 
واجب على كل مسلم). قال البزار: لا نعلمه عن عبد الله إلا بهذا الإسناد. 
وجابر الجعفي: ضعفه الجمهور» ووثقه سفيان الثوري. 
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ولابن مسعود حديث آخر رواه أبو داود» وابن ماجه من رواية عمرو بن 
مرة. عن أبى عبيدة ) عن عبد الله بن مسعود» عن النبك ككل قال : «إن الله وتر 
يحب الوترء فأوتروا يا أهل القرآن». فقال أعرابي: ما يقول رسول الله كَك؟ 
قال: ليس لك ولا لأصحابك». لفظ ابن ماجه» ولم يَسّق أبو داود لفظه؛ 
أحال به على معنى حديث علئء وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع 
من أبيه على المشهور. 

وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى ضيه : فرواه البيهقئ في «الخلافيات» 
أبي يعفورء عن عبد الله بن أبي أوفى» عن النبي َي قال: «إن الله زادكم 
صلاة» وهى الوتر). 

قال البيهقى : «أحمد هذا هو ابن محمد بن مصعب بن بشر بن فضالة من 
أهل مرو». وكان ممن يضع المتون والآثار. ويقلب الأسانيد للأخبار. ولعله قل 
قلب على الثقات أكثر من عشرة آلاف حديث». قاله أبو حاتم في كتاب 
المجروحين» وضعف أمره . 

وأما حديث على بن أبي طالب اه : فرواه أصحاب السنن من رواية 
عاصم بن ضمرة» عن علي قال: قال رسول الله ككلِةِ: «يأهل القرآن أوترواء 
فإن الله وتر يحب الوتر). وزاد المصئف» وابن ماجه فى أوله من قول على : 
إن الوتر ليس بحتم» ولا كصلاتكم المكتوبة. ولكن رسول الله كه أوترء ثم 
قال: «يا آهل القرآن أوترواء فإن الله وتر يحب الوتر»» وهو عند المصئّف فى 
الباب الذي يليه» وسيأتي الكلام عليه هناك. 
«الكبير»» و«الأوسط» من رواية سويد بن عبد العزيز» عن قرة بن عبد الرحمن» 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير مرئد بن عبد الله الْيَرَنيٌء عن عمرو بن 
صلاة خير لكم من حمر النعم: الوتر» وهي فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر» وسويد بن عبد العزيز ضعيف . 

وأما حديث معاذ بن جبل طبه : فرواه أحمد من رواية عبيد الله بن 


)٤٥۲( بَابُ ما جَاءَ في فضل الوثرٍ  حديث رقم‎ - ١ 
اك‎ ۳ 
رَحْرء عن عبد الرحمن بن رافع التنوخيّ قاضي إفريقية» أن معاذ بن جبل قَدِم‎ 
الشام» وأهل الشام لا يوترون! فقال لمعاوية: ما لى أرى أهل الشام لا‎ 
يوترون؟ فقال معاوية: وواجتٌ ذلك عليهم؟ قال : نعم سمعت رسول الله کل‎ 
يقول: «زادني ربي كك صلاة» وهي الوتر فيما بين العشاء إلى طلوع الفجراء‎ 
وعبيل ود با ومعاوية لم يتأمّر في حياة معاذ وَكْيا.‎ 

وأما حديث أبي أيوب َه : فرواه الطبرانئ في «الكبير). و«الأوسط) 
اع ان لهي له ره الليثئ» عن أبي 
أيوب الأنصاري» رفعه قال: «الوتر واجب على كل مسلمء فمن استطاع أن 
يوتر بخمس فليفعل» ومن لم يستطع أن يوتر بخمس فليوتر بثلاث» ومن لم 
يستطع أن يوتر بثلاث فليوتر بواحدة» ومن لم يستطع أن يوتر بواحدة فليومئ 
إيماء»). واشت بن سوار ضعيف » وأصله عند أبي داود» والنسائئ ¢ وابن 
ماجه» بلفظ : «حق» مكان «واجب». فرواه أبو داود من رواية کر وائل» 
والنسائئ 20 وابن ماجه من رواية الأوزاعيّ كلاهما عن الرهري, ورواه النسائيئ 
أيضاً من رواية بقية عن صبَارَة بْنِ أبِي السُلّيك» > عن دوید ر بن نافع» عن 
الزهريٰ› وروآاه النسائئ أنضا ف رو سفيان بن عيينة › و 

ê 7‏ 1 1 )۲( 
الزهري به موقوفا على أبي أيوب ‏ . 

(الثالثة): قال: ليس لخارجة بن حذافة» وعبد الله بن أبى مرّة الرّوفيْ» 
وعبدل الله بن راشد الروفئ عند المصنئف». وأبى داود» وابن ماجه إلا هذا 
الحديث الواحد» وليس لهم رواية في بقية الكتب الستة. 

فأما خارجة بن حذافة فاسم جدّه غانم بن عبد الله بن عوف بن عبيد بن 
عويج بن عدي بن كعب » هكذا نسسبه الطبرانيٌ» وابن يونس . 


)١(‏ عبيد الله بن.زخرء الضمري مولاهم» الأفريقي» صدوق يخطى. من السادسة. 
وتضعيف الشارح له جدّاً ليس بجيد. فإنه ‏ وإن ضعّفه الأكثرون ‏ فقد وثقه أحمد 
فى رواية والبخاري والنسائى» وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق. انظر: «سؤالات 
الآجري» لاش داود ED‏ و«علل الترمذي الكبير» (ص٠۹١۱)»‏ و«الجرح 
والتعديل» (0/ .)۳٠١‏ و«تهذيب الكمال» »)۳٣/۱۹(‏ و«التقريب» (5791). الفالح. 

(۲) سيأتي الكلام مستوفى في باب «ما جاء في الوتر بخمس». 
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وقال ابن عبد البرٌ: غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عَويج بن عدي 
القرشيئّ العدويّ» كان أحد فرسان قريش» يقال: إنه كان يعد بألف فارس» 
قال: وذكر بعض أهل النسب والأخبار أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر 
يستمده بثلاثة آلاف فارس» فأمده بخارجة بن حذافة» والزبير بن العوام. 
والمقداد بن الأسود» وشهد خارجة فتح مصرء وقيل: إنه كان قاضيا لعمرو بن 
العاص بهاء وقيل: بل كان على شرطة عمروء وهو معدود في المصريين؟ لأنه 
شهد فتح مصرء ولم يزل فيها إلى أن قتل فيهاء قتله زاذويه من بني العنبر بن 
عمرو بن تميم» وقيل: كان مولى لهم وزاذويه هذا أحد الثلاثة الذين انتدبوا 
لقتل علىّ» ومعاوية» وعمروء فاستخلف عمرو خارجة على صلاة الصبح يوما 
فقتله زاذويه ظاناً أنه عمروء وهو القائل: أردت عَمْراء وأراد الله خارجة. 
وقيل: إن عَمراً قال له ذلك: أردت عمراً وأراد الله خارجة» وقبر خارجة 
معروف بمصر عند أهلهاء فيما ذكر علماؤها. 

وذكر ابن يونس أن الخارجيّ قتله سنة أربعين» روق عه احا 
عبد الرحمن بن جبير المصري. 

وأما عبد الله بن أبي مرة» ويقال: ابن مرَّة الرّوفى فهو بفتح الزاي› 
وسكون الواوء وقبل ياء النسب فاءٌ» قال المزي في ترجمته: وزوف هو ابن 
زاهر بن عامر بن عوتبان بن مراد. وقال في ترجمة عبد الله بن راشد: وزرّوف 
قبيل من حمير» ثم حكى عن ابن الكلبي أنه قال: زوف بن حسان بن 
الأسود بن مججلاة بن زاهر بن حِمْيّر بن كعب بن أيدعان بن الحارث بن 
زيد بن حضرموت. وفي «الأنساب» للسمعانيئ: حمير بن زهرة بن كعب» 
فزاد في النسب زهرة. وقد اقتضى كلام المزيّ: أن رَوفاً الذي نسب إليه 
عبد الله بن أبي مُرّة غير روف الذي نيب إليه عبد الله بن راشدء وكلام 
السمعاني أيضاً فيه أن روف بطن من مراد» وأن زوف بن حسان في 
حضرموت. وعزى لابن الكلبي أن عبد الله بن أبي مرة منسوب إلى روف 
حضرموت» والذي ذكره ابن يونس في «تاريخ مصر» أنه منسوب إلى روف 
مرادء ثم ذكر ابن يونس» وابن السمعانئ عبد الله بن راشد الرّوفيَء ولم يبيّنا 


من أي النسبين هو. 


١‏ بَابُ مَا جَاءَ في فضل الوتر - حديث رقم (؟40) 
06 | سے 

وشهد عبد الله بن بن أبي مرة فتح مصرء واختَظ بهاء روى عنه أيضاً 
رزين بن عبد الله الرّوفىَء وخالد بن يزيد الجمحي البصري» قال البخاري: لا 
يعرف إلا بحديث الوترء وقال: لا يعرف سماع بعضهم من بعض» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: روى عن خارجة بن حذافة إن كان سمع منه» وكذا 
قال ابن السمعاني في «الأنساب». وقال ابن حبان أيضاً: إ ات اي 
باطل» وسيأتي ذ فى الا الذي بعده التصريح ع وأن كلا 
هما شود اقم مص والله أعلم . 

وأما عبد الله بن راشد الرّوفيَ فهو مصريّ أيضأء كنيته أبو الضحاكء» 
روى عنه أيضاً خالد بن یزید» وذكره ابن حبان فى «الثقات» فقال: يروي عن 
عبد الله بن أبي مرة» إن كان سمع منهء ثم قال: 57 اعتمده فقد اعتمد إسناداً 
مشوشاً؛ يعني : حديث الوتر» وتقدم قول البخاريّ: لا يُعرف سماع بعضهم من 
بعض» » وذكر أبو سعيد العلائيّ في كتاب «جامع التحصيل» أنه وجد بخط 
الضياء المقدسئ أنه لا يعرف لعبد الله بن راشد سماع من عبد الله بن أبي مرة. 
وكأن الضياء أخذه من 0 البخاريّ» والله أعلم . 

(الرابعة): قال كُلَنْهُ: اسثَدِلٌ بأحاديث الباب لأبي حنيفة في القول 
بوجوب الوترء وخالفه في ذلك صاحباه: أبو يوسف» ومحمد بن الحسن”'. 
قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً وافق أبا حنيفة في هذاء وحكى الشيخ أبو 
حامد عن أبي حنيفة في رواية عنه أنه فرض» وحكى ذلك عنه الإمام محمد بن 
نصر في «قيام الليل». 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه سن وليس بواجب» والصحيح أنه ستة؛ 
للأحاديث الصحيحة الثابتة» منها ما اتفق عليه الشيخان من حديث طلحة بن 
عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله ىي من أهل نجد.. الحديث» وفيه: 
«فقال رسول الله يك: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ 
قال: لاء إلا أن تطوّع». 


/١( واشرح فتح القدير»‎ »)۲۲٤/۱( انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص‎ )١( 
. 48 
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وروى الشيخان أيضاً من حديث ابي هريرة أنه سمع رسول الله ميا 
يقول: (أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. ٠.‏ 
الحديث». وفيه: «فذلك مثل الصلوات الخمس». 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس أن النبيّ ية بعث معاذاً إلى 
اليمن. .. الحديث» وفيه: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في 
اليوم والليلة..» الحديث» وهذا من أحسن الأدلة؛ لأن بَعْث معاذ إلى اليمن 
كان قبل وفاة النبئ كَل بيسير . 

وروی أبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه» من 
حديث عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله بي يقول: «خمس صلوات 
كتبهن الله على عباده. .» الحديث» وكذلك استدل بأحاديث الإسراء. 

والجواب عن أحاديث الباب: أن أكثرها ضعيف» كما تقدم» وهي حديث 
أبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وبريدة» وسليمان بن صُرَد» وابن عباس» وابن 
عمرء وابن مسعود» وابن أبي أوفى» وعقبة بن عامر» ومعاذ بن جبل . 

وأما بقية الأحاديث: فحديث خارجة بن حذافة ضعُفه البخاري»› 
والبيهقيّ . 

وحديث علئ» وإن كان فيه الأمر بقوله: «يا آهل القرآن أوتروا» فليس 
فيه أمر الناس ا به» وقد قال فيه راويه الصحابيئ: إن الوتر ليبس بحتم» ولا 
كصلاتكم المكتوبة. وحديث أبي أيوب لم يصح فيه اللفظ المصرح بالوجوب 
كما تقدم. وأما لفظ : «الوتر حق» فليس صريحا في الوجوب» وهم لا يقولون 
به» فإنه قال فيه: «ومن شاء أوتر بواحدة»» ولو صح فيه قوله: الوتر واجب 
لكان مُحْتّمِلاً لأن يراد به التأكيد كما نقول: حقك على واجب» وقد ثبت في 
«الصحيحين» قوله مي : «اغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»» وهم لا 
يقولون بوجوبه» ولا جمهور العلماء» فبقي معنا حديث أبي بّصرة» والطريق 
التى زدناها على المصنف فى حديث خارجة» ولیس فی كل منهما دليل على 
ري لأن قوله: «إن الله أمدكمء - أو زادكم - صلاة) ليس فيها أنه زادها 


. )370/8 /7”( انظر: «الاستيعاب» (9/ /2)70 و١فتح الباري»‎ )١( 


)451( بَابُ ما جَاءَ في فَضل الوتر - حديث رقم‎ - ١ 


على سبيل الوجوب» بل ندَبهم إلى فعلهاء وشّرّع لهم فعلها بعد أن كانت 
النوافل أولاً كلها شفعاًء جمعاً بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث الصحيحة 
المتقدمة الصريحة في عدم الوجوب. 

وقد ورد في ركعتي الفجر مثل ما ورد في الوتر بإسناد أصح من إسناد 
حديث الوترء ولم يقولوا بوجوبهماء وذلك فيما رواه البيهقئ في «سننه» من 
رواية معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله كَِلِة: «إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير 
من حمر النعم» ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر». 

قال البيهقيّ: إن هذا الإسناد أصح من إسناد حديث خارجة بن حذافة» 
ثم قال البيهقي: قال العباس بن الوليد: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث 
غريب من حديث معاوية بن سلام» ومعاوية بن سلام محدث أهل الشام» وهو 
صدوق الحديث» ومن لم يكتب حليثه مسئده ومنقطعه فليس بصاحب حديث. 

قال البيهقئ: وبلغني عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال: لو أمكنني 
أن أرحل إلى ابن بجَير لرحلت إليه في هذا الحديث» ثم رواه بإسناده إلى ابن 
خزيمه . 
(الخامسة): قال له : اسئُدِلٌ بأحاديث الباب على أن الوتر أفضل من 
ركعتي الفجر» وهو الصحيح من مذهبنا ‏ يعني: الشافعية - وقيل: ركعتا الفجر 
أفضل من الوتر» وقد تقدم ذكر المسألة عند ذكر ركعتي الفجرء ومما رجح به 
القول بتفضيل الوتر عليهما: اختلاف العلماء في وجوبه» واعتّرض عليه بأن 
الحسن البصري اشا قال بوجوب ركعتي الفجر كما تقدم قله ف وذهب 
بعض أصحابنا إلى أنهما في الفضيلة سواء» حكاه صاحب «البيان»» والرافعيّ. 
انتهى . ١‏ 

(السادسة): قال كَُلَنْهُ: استُّدلٌ بأحاديث الباب على أن الوتر أفضل 
الصلوات بعد المكتوبات» وقد استثنى أصحاب الشافعين من ذلك ما شرعت 
فيه الجماعة من النوافل؛ كالعيدين» والكسوفين» والاستسناء فهى أفضل من 
النوافل التي لم تشرع فيها الجماعة؛ لِشبّهها بالفرائض› والله أعلم. 

(السابعة): قال: ما ورد في فضل الوتر من كونه خيراً من حُمْر النعم 
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خرج مخرج الحث» والحض على المواظبة عليه كما قال في ركعتي الفجر: 
أنهما خير من الدنيا وما فيها'''» وإلا فجميع الصلوات خير من حُمْر النعم 
بل تكبيرةٌ وتهليلة في الصلاة وخارج الصلاة خير من الدنيا وما فيهاء وما نسبة 
متاع الدنيا من جزءٍ من الباقيات الصالحات» والله أعلم. 

(الثامنة): قال: فيه أن أول وقت الوتر يدخل بالفراغ من صلاة العشاء. 
ويمتد إلى طلوع الفجر.ء كما قالت عائشة في الحديث الصحيح : «وانتهى وتره 
إلى السحرا» وفي وجه لأصحابنا: أنه يمتد بعد طلوع الفجر إلى صلاة 
الصبح› وفي وجه آخر أنه يمتد إلى صلاة الظهرء وفي وجه: أنه يصح الوتر 
قبل العشاء» وهو ضعيف . 

فإن قيل: فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنها قالت: «من كل 
الليل قد أوتر رسول الله كلا والليل يدخل بغروب الشمس» كما قال ييل في 
الحديث الصحيح : «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أف 
الصائم». 

قلنا: لم يُنقل أنه ييه صلى الوتر قبل صلاة العشاء» ولو كان جائزاً لفعله 
مرة لبيان الجوازء أو بيّن لهم ذلك بقوله» وقد قال كَلِيِ: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»» ولم يكن يصلي الوتر إلا بعد صلاة العشاء. فربما أوتر قبل أن ينام 
وربما نام قبل أن يوترء وهو الغالب» وربما أوتر في أثناء الليل» وربما أوتر 
آخره. والله أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كاذ بالسند المتصل إليه أل الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي بؤب عليه المصتف من أن الوتر ليس 


بحتم» بل هو سّنَة» هو الحقٌء وإليه ذهب الجمهورء وخالفهم أبو حنيفة» وبعض 
طائفة. فقالو: إنه واجب» وروي عن أبى حنيفة أنه فرض . قال الحافظ: وقل 


.)17/165( رقم‎ )٥١١/١( أخرجه مسلم فى «صحيحه) من حديث عائشة‎ )١( 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ أنَّ الوثرَ لَْسَ بِحَنُمِ - حديث رقم (401) 


بالغ أبو حامدء فادّعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوترء ولم يوافقه صاحباه» مع 
أن ابن أبي شيبة أخرج عن سعيد بن المسيّب» وأبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود» والضحاك ما يدل على وجوبه عندهم» وعنده عن مجاهد: الوتر 
راجب ولوت ثبت» ونقله ابن العرب عن أصبغ من المالكية؛ وزوائقةسحيرنة 
وكأنه أخذه من قول مالك : من تركه آذب» وكان جرحة في شهادته. انتهى . 

وسيأتي تمام البحث في هذا قري - إن شات الله تعالى د. 

 )40(‏ (حَدَكَنَا أ بُو كُرَيْبِء قَالَ : حَدَنَنَا أ ُو بكر بْنُ عَيّاش ٠‏ قال: 
حَدَنَنَا أ و إِسْحَاقَه عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةه عَنْ عَلِيٌ» قَالَ: الور لَيْسَ بِحَنْم 
كَصَلَاتَكَمْ الْمَكْتُوبَة وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ الله اة وَقَالَ : ِن الله ه وتر يحب 
الوثرَء فَأَوْتِرُوا يا أَهْلَ القُرْآنِ»). 


و 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

أا تلانو كرتا ضيه بن العلاة ال دان الكرة هة حافظ 1١ا‏ 
تقدم في «الطهارة» 1۸ ۲ 

آل بكر بْنُ عَيّاش) - بتحتانية» ومعجمة - ابن سالم الأسدي الكوفيٌ 
المقرئ الحناط ‏ بمهملة» ونون مشهور بكنيته» والأصح أنها اسمه. وقيل : 
اتمه خمد او غنيك اله أو سالم» أو شعبة»ء أو رؤبة» أو مسلم» أو 
حآر نه أو محماد» او چ ع ل ا 
لما كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح [۷] تقدم في «الطهارة» ۱۱۸/۸۷. 

۳ - (أَبُو إِسْحَاقَ) السبيعي عمرو بن عبد الله بن عُبيد الْهَمُدانيَ الكوفئ» 
ثقةٌ عابد» اختلط بآخره» ويدلس [؟] تقدم في ا 7/17 . ١ ١‏ 

٤‏ - (عَاصِم بْنْ ضَمْرَة السَّلولِيَ الكوفيئ» صدوق [؟'] تقدم في «الصلاة» 
BHA:‏ 

ه ‏ (عَلِي) بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» أبو 
الحسن» الخليفة الراشد وله تقدم في «الطهارة» ؟/ ". 


[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من خماسيّات المصئف اه وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 


: إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
| .هوه 
آخره» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ: أبو إسحاق عن ضمرة» وهو من رواية الأقران؛ لأن كليهما 
من الطيقة : الاك وأن صحابيّه ذو مناقب جمّة»ء لم تجتمع لأحد من غيره من 
الصحابة وء فإنه ابن عم رسول الله ب وزوج ابنته» من السابقين الأولين» 
ورجح جَمْع أنه أول من أسلم» وهو أحد العشرة المبشرين بالجئة» ومات في 
رمضان سنة أربعين» وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع 
أهل الستة» وله ثلاث وستون» على الأرجح. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عاصم بْنِ ضمُرَةء عَنْ عَلِيّ) به وفي رواية شعبة عن أبي إسحاق 
قال: سمعت عاصم بن ضمرة» ئل سكفلا ٠‏ فصرّح بسماع أبي 
إسحاق عن عاصم› وسماع عاصم عن علي م طلا . (قال) علي اه : (الوترٌ 
لَيْسَ بِحَنْم) بفتح الحاء المهملة» وسكون المثنّاة اا قال في «النهاية» : 
الح اللاتم الواجب الذي لا بد من فعله. 

(كصَّلَاتَكُمُ الْمَكتُوبَةٍ بَة)؛ أي : كصفة الصلاة ا وهي کا 
ارهاب لا تبراً دمّة المكلّف ما دام مكلفا إلا بأدائهاء وهو ظاهر في عدم 
وجوب الوترء كما هو مذهب الجمهورء وهو الحقّء كما يأتي قريباًء إن 
شاء الله تعالى . (وَلْكِنْ س بحذف العائد؛ أي : سه (رَسُولُ الله علا ) ؛ أي : 
شرعه لأمتهء (وَقَالَ) كه : («إِنَ الله وترٌّ) قال الجزريٰ ا : الوتر: الفردء 
وتكسر واوه» وتفتح» فالله واحد في ذاته» لا يقبل الانقسام والتجزئة» واحد 
0 فلا شِبّه له» ولا مثلء واحد في أفعاله» فلا شريك له» ولا معين. 

يُحِبّ الونرَ) فيه إثبات المحبة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته» وأما 
تفسير من فسّره بأنه يُثيب عليه» ویقبله» من عامله» - وهو تفسير باللازم - فإنه 
غير مرضي . 

قال القاضي: كل ما يناسب الشيء أدنى مناسبة كان أحبٌ إليه مما لم 
يكن له تلك المناسبة. انتهى . 

وقوله: (فَأَوْتَرُوا) أمر بصلاة الوترء وهو أن يصلي مثنى مثنى» ثم يصلي 


! - بَابُ ما جَاءَ أَنَّ الوثْرَ لَيْسَ بِحَنُم - حديث رقم (457) 
لمك س ا د د ب س ٥۹۱‏ کے 


في آخرها ركعة مفردة» أو يضيفها إلى ما قبلها من الركعات. كذا في 
«النهاية» . 

وقال ابن المَلّك: الفاء تؤذن بشرط مقدّرء كأنه قال: إذا اهتديتم إلى 
أن الله يحب الوترء فأوتروا. انتهى . 

وقال الطيبيّ: يريد بالوتر في هذا الحديث: قيام الليل» فإن الوتر يطلق 
عليه» كما يُفهم من الأحاديث» فلذا خصٌ الخطاب بأهل القرآن. انتهى. 
والأمر للندب» لا للوجوب بدليل قول علي ول : «الوتر ليس بحتم» كهيئة 
المكتوبة. . .» الحديث . 

وقوله: (يا اهل القَوْآن») ؛ يعني : المؤمنين المصدقين به» والمعتنين 
بحفظه وتلاوته . 

وقال القاري: أي: أيها المؤمنون به» فإن الأهلية عامّة شاملة لمن امن 
به» سواء قرأء أو لم يقرأء وإن كان الأكمل منهم من قرأء وحَفِظء وعَلِم 
وعمل» ممن تولّى قيام تلاوته» ومراعاة حدوده وأحكامه. انتهى. 

وقال الخطابي في «المعالم» /١(‏ 786): تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه 
يدل على أن الوتر غير واجب» ولو كان واجباً لكان عامّاًء وأهل القرآن فى 
خرك الاس هم القزاء» والحناظ» هون الوا ودل على ذلك أيضاً قول 
للأعرابئن: «ليس لك» ولا لأصحابك». انتهى. والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث علي طن هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (؟7/ 5057 و505)» و(أبو داود) فى «سئنه) 
»)١513(‏ و(النسائي) في «المجتبى» (۲۲۸/۳ و۲۲۹) وفي «الکبری» (319م 
و97١١‏ و595١).‏ و(ابن ماجه) فى «سنئنه» »)١١79(‏ و(الطیالسئ) فى «مسنده» 
2.)١١65(‏ و(أحمد) فى كه (۱/ ۸1 و۹۸ و١٠١٠‏ و۱۰۷ و۱۱۰ وه١١‏ 
و4019 وغد ين ميد فى اكد ۷ و(الذارمن) فى نت 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
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»)۱٥۸۷(‏ و(عبد الله بن أحمد) فى «زيادات المسند» ۱٤۳/۱١(‏ و٤٤٠‏ و٥٤١‏ 
و548١)»‏ و(البِرّار) فى دة ( ۷۰ وا1۷ واA‏ و A‏ و5865 و5806" 
و و(أبو يعلى) فى امسنده» (۳۱۷ و۳۱۸ و۳۱۹ و080)» و(ابن خزيمة) 
في ااأصحيحه) KK ۰ ٦۷(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)٤١ /١(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك)» .)٠١/١(‏ و(البيهقيئ) في «الكبرى» (”// 
و5748)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها) : ما ترجم له المصئّف ك وهو أن الوتر ليس بحتم واجب» 
بل هو سَنَة وعليه الجمهور. وسيأتي بيان الخلاف في ذلك في المسألة التالية 
ح اء اھ فعا ل م 

۲ - (ومنها): تأكد الطلب بالوتر لحفظة كتاب الله تعالى أشد من غيرهم» 
للعناية بالمحافظة على كتاب الله والقيام به. 

۳ - (ومنها) : وت الله تعالى بأنه وتر» لكونه فرداً فى ذاته» وصفاته. 
وأفقالةي :قال اراق :+ ف أن من ااه تعالن الرره ور مارد 
الأسماءء كما سيأتي في الأذكار والدعوات"') ١‏ 

٤‏ - (ومنها): محبة الله تعالى لمن يصلي صلاة الوتر محبة خاصّةء وإن 
كان يحب المؤمنين عامة. 

ه ‏ (ومنها): إثبات صفة المحبّة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. 
والله ”7 أعلم . 

- (ومنها): ما قاله العراقئ كُلَنْهُ: فيه فضل الأعداد من الوتر على 
أعداد م ولذلك استحث التثليث في مواضع كثيرة من الشريعة» وكذلك 
في أعداد كثيرة من الأذكار والدعوات المشروعة» وقد كان محمد بن سيرين 
يستحب الوتر في كل شيء حتى إنه ليأكل وتراً. زواما عله محمد ين تصر 
المروزي. وقد ورد في بعض الأذكار المشروعة كونها كلها السك ة في ذلك ؛ 
كقوله کي : «من قال حين يصبح : E‏ إني أصبحت أشهدك» وأشهد حملة 


)١(‏ لكن توفى العراق قبل بلوغه «كتاب الدعوات». 


” - بات ما جَاءَ أن الور لَيْسَ بِحَنّم - حديث رقم (48017) 
تسسبببسبل بت ب ب ب o۹ xu‏ ڪڪ 


عرشك» وملائكتك» وجميع خلقك...2 الحديث» فمن قالها أربع مرات 
أعتقه الله من النار""“» فذكر بعضهم أن الحكمة في ذلك أن عدد حروفها أربع 
مرات بعدد مفاصل ابن آدم ثلاث مائة وستين مفصلاً. والله أعلم. 

۷ - (ومنها): ما قاله العراقيّ أيضاً: ما الحكمة في أمر أهل القرآن 
بالإيتار دون غيرهم مع انا لا نعلم أحداً من العلماء قال بوجوب الوتر على 
آهل القرآن دون غيرهم» ولا باستحبابه في حق أهل القرآن دون غيرهم فيما 
وقفنا عليه» إلا ما تقدم من قوله في حديث ابن مسعود للأعرابي الذي سأل عن 
ذلك: «إنها ليست لك» ولا لأصحابك»» فقد روي مرفوعا وموقوفا على ابن 
مسعود» ولم ينقل عن ابن مسعود وجوب الوتر؟ . 

قال الخطابي في المعالم: تخصيصه أهل القرآن بالأمر يدل على أن الوتر 
غير واجب» ولو كان واجباً لكان عامّاء قال: وأهل القرآن في عُرف الناس هم 
القراء والحفاظ دون العوام. قال: ويدل على ذلك أيضاً قوله للأعرابئ: «ليس 
لك ولا لأصحابك» . انتهى . 

قال العراقيّ: وكأن المراد بالوتر ‏ والله أعلم ‏ التهجد بقراءة القرآن في 
الليل لأهل القرآن؛ لِمَا ورد ِن ذم من يتوسده وينام عنه» وقد استحب بعض 
العلماء للقارئ الانفراد بقيام شهر رمضان في بيته دون الذي ليس بقارئ»› 
فيستحب له الصلاة مع الجماعة؛ لحصول مشاركته للقارئ بالاستماع. والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوتر: 

قال الإمام ابن المنذر كُلَنْهُ: دلت الأخبار على أن فرائض الصلوات 
خمس» وسائرهنّ تطوّع؛ وهو قول عوامٌ آهل العلمء غير النعمانء فإنه 
خالفهم» وزعم أن الوتر فرض» وهذا القول مع مخالفته للأخبار الثابتة عن 
الب ية خلاف ما عليه عوامٌ أهل العلم» عالِمهم» وجاهلهمء ولا نعلم أحداً 
سبقه إلى ما قال» وخالفه أصحابهء فقالوا كقول سائر -الناس . انتهى . 

ال الإماخ أي عبد الله دين تصن الرو ى كانه فى اب لر 


)١(‏ حسّنه الترمذي. 
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افترض الله على النبي يلوه وأمته أول ما افترض ليلة أسري به خمس صلوات 
في اليوم والليلة» فأخبر النبئٌ بي بذلك أمتهء ثم لم يزل بعد هجرته» وقدومه 
المدينة» ونزول الفرائض عليه» فريضة بعد فريضةء من الزكاة» والصيام» 
والحج» والجهادء يُخبر بمثل ذلك إلى أن توفي صلوات الله» وسلامه عليه - 
وقَدِمتْ وفود العرب بعد فتح مكة» ورجوعه إلى المدينة» وذلك في سنة تسع 
وعشر» من البادية» ونواحيهاء يسألونه عن الفرائض» يخبرهم في كل ذلك أن 
عدد الصلوات المفترّضّات خمس» ووجّه معاد بنَ جبل إلى اليمن» وذلك قبل 
وفاته بقليل» فأمره أن يُخبرهم بان فرض الصلوات خمس» ثم آخره ما خطب 
به بذلك في حجة الوداع» فأخبرهم أن عدد الصلوات المفترّضات خمسء لا 
أكثر من ذلك» وفيها نزلت: لالوم أَكَلتُ لک دینک وَأَمَمْتُ عل نِعَمَتقٍ وَرَضِيتٌ 
لك الاسم وياڳ الآية [المائدة: ۳]» ثم لم ينزل بعد ذلك فريضة» ولا حرام» ولا 
حلال» فرجع رسول الله َء فمات بعد رجوعه بأقلّ من ثلاثة أشهرء ثم أخبر 
أبو بكر َه بذلك بعد وفاته» ثم أخبر علي بن أبي طالب ط4 أن الوتر ليس 
بحتم ؛ كالصلوات المكتوبة» ولكنه سّنَّة» وغير جائز أن يكون مثل أبي بكر 
وعليّ وا يجهلان فريضة صلاة من الصلوات المفروضات» وهما يحتاجان إليها 
فى كل کا ی يجيد ریا ماظن بهذا بهها» نقد اسا ا ا 
قال: وكان أبو حنيفة يوجب الوترء وخالفه أصحابه في الوترء فقالوا: هو سنة» 
وليس بفرض . انتهى كلام محمد بن نصر باختصار رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذرء وابن نصر 
رحمهما الله تعالى من كون الوتر سّئَّة من السئن» وليس بواجب» هو الحقّء 
كما هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. 

والحاصل: أن الوتر سنة مؤكدة» وليس بواجب؛ لهذه الأدلة الواضحة. 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البّاب عَن ابْنِ عْمَرٌَ 
وَابْنِ مَسْعُودٍء وَابْنِ عبّاس) . 

٠‏ قال الجامع عفاً الله عنه: أشار كله بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة 

الثلاثة و رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الوثْرَ لَبْسَ بِحَنْم - حديث رقم (401) 0 


١‏ - فأما حديث ابن عمر ويا : فأخرجه الأئمة الستة» فرواه مسلمء وأبو 
داودء والنسائيّ من رواية يونس» عن ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمرء 
قال: «كان رسول الله َيه يسبّح على الراحلة قَبّل أيّ وجه توجهء ويوتر عليهاء 
غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة». 

وعلّقه البخاريّ من هذا الوجه فقال: وقال الليث عن يونس. 

ورواه الستة''' خلا أبا داود من رواية سعيد بن يسارء قال: «كنت مع 
عبد الله بن عمر بطريق مكة» فلما خشيت الصبح نزلت» فأوترت» ثم لحقته» 
فقال: أين كنت؟ فقلت: خشيت الفجرء فنزلت» فأوترت» فقال عبد الله: 
أليس لك في رسول الله أسوة؟ قلت: بلى والله» قال: فإن رسول الله َة كان 
يوتر على البعير). 

وللبخاري من رواية موسى بن عقبة عن نافع قال: «كان ابن عمر يصلي 
في السفر على راحلته» ويوتر عليهاء ويخبر أن النبي ئة كان يفعله». 

وللنسائئ من رواية عبيد الله بن الأخنس» عن نافع» عن ابن عمر: «أن 
النبي ية كان يوتر على الراحلة» . 

وروى محمد بن نصر المروزي في «كتاب قيام الليل» من رواية جرير بن 
حازم» عن نافع قال: رأيت ابن عمر يوتر على راحلته» وقال: «ليس للوتر 
فضيلة على سائر التطوع». وقد رواه البيهقئ من هذا الوجه: قال جرير: قلت 
لنافع: أكان ابن عمر يوتر على الراحلة؟ فقال: وهل للوتر فضيلة على سائر 
التطوع؟ فجعله من قول نافع . 

۲ - وأما حديث ابن مسعود وليه : فرواه الطبرانئ فى «الصغير» من رواية 
عمران الخياط› عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 5 مسعودء قال: قال 
رسول الله كلخ «الوتر على أهل القرآن»» وعمران الخياط: لا يكاد يعرف» 
قاله صاحب «الميزان»» ومفهومه: عدم وجوب الوتر على غير آهل القرآن» وقد 


)010( ااصحيح البخاري» (EAN /Y)‏ رقم ()), واأصحيح مسلما )1/ (AV‏ رقم 
»)۷٠١(‏ و«جامع الترمذي» (۲/ 770) رقم .)٤۷۲(‏ و(سئن النسائي» (۳/ ۲ رقم 
(۰)۱۸۸ واسنن ابن ماجه» (۳۷۹/۱) رقم (۱۲۰۰). 
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ورد التصريح به من قول ابن مسعود في حديث له رواه أبو داود» وابن ماجه» 
من رواية عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود» عن النبي يي قال : 
«إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن». فقال أعرابيئّ: ما يقول 
رسول الله كل قال: «ليس لك» ولا لأصحابك». اللفظ لابن ماجه» ولم يَسق 
انو داود لفظ النبيّ لاء أحال به على حديث علي بقوله بمعناه» زاد: فقال 
أعرابي: ما تقول؟ قال: «ليس لك» ولا لأصحابك». 

والقائل : «ليس لك ولا لأصحابك» هو النبي ية كما هو مبيّن في بعض 
طرقه فيما رواه الإمام محمد بن نصر المروزي بلفظ: «إن الله وتر يحب الوترء 
فأوتروا يا آهل القرآن» فقال أعرابيئ: ما يقول النبئ بي4؟ قال النبئ بي : ليست 
لك ولا لأحد من أصحابك». وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح . 

وروى الإمام محمد بن نصر المروزي في «كتاب قيام الليل» من رواية 
أبي الأحوص» عن عبد الله قال: «إن الله فرض عليكم خمس صلوات في الليل 
والنهار» فلكم بهن خمسون حسنة». هكذا ذكره موقوفا. 

وزوئ سحمة بن نص ر أيضا فيه فين روانة ربك عن مبماك»: عن 
علقمة» عن ابن مسعود رََعه فى قوله: ##إنَّ لست هبن السات [هود: 
٤١‏ قال: الصلوات الخمس . ١‏ 

۳ - وأما حديث ابن عباس '#ها: فرواه أحمدء والطبرانئ» والدارقطني» 
والبيهقئ» من رواية أبي جناب الكلبئ» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن 
رسول الله ية قال: «ثلاث هن علي فرائض» وهنّ لكم تطوّع: النحر» والوترء 
وركعتا الفجراء وأخرجه الحاكم في «المستدرك» شاهداً لحديث عليّ: «الوتر 
ليس بحتم)» وسكت عليه وقال البيهقي في روايته: «ركعتي الضحى» بدل 
«ركعتي الفجراء وقال: أبو جناب الكلبي اسمه يحيى بن أبي حية ضعيف› 
قال: وكان يزيد بن هارون يصدّقهء ويرميه بالتدليس» ولفظ أحمد: «الوترء 


والفجر. وصلاة الضحى» . 


010( وتعقبه الذهبي بقوله: «ما تكلم الحاكم عليه» وهو غريب منکر› يحيى ضعفه 
النسائى والدارقطنى». 


۲ - بَابُ مَا جَاء أنَّ الوثْرَ لَيْسَ بِحَنْم - حديث رقم (404) 


ولابن عباس حديث آخر رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق» عن 
سلمة بن كهيل» ومحمد بن الوليد بن نويفع» كلاهما عن كريب» عن ابن 
عباس قال: «بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله وَكْ. . .) 
الحديث» وفيه: «فأنشدك الله إلهك» وإله من كان قبلك» وإله من هو كائن 
بعدك» آلله أمرك أن تأمرنا أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: اللَّهُمّ نعم 
وفيه: «حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 
وسأؤدي هذه الفرائض» وأجتنب ما نهيتني عنه» ولا أزيد ولا أنقص». ثم 
انصرف إلى بعيره فقال رسول الله يله حين ولى: «إن يَضصْدَّق ذو العقيصتين”'' 
يدخل الجنة)» وقد رواه ابن إسحاق فى «السيرة» إلا أنه قال: فحدثنى الوليد بن 
نويفع» عن كريب عن عبد الله بن عباس» فذكره هكذاء قال: الوليد بن نويفع» 
وفي الطريق الأولى: محمد بن الوليد. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: (قَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيِتُ عَلِيّ) ڪه (حَدِيتْ حَسَنٌّ) بل هو 
صحيح ) كما أسلفته» وله شاهد من حديث اق مسعود وليه عند أبي داود. 
وابن ماجه» وهو أيضا صحيح . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أو الكتاب قال: 

(؛ )405‏ (وَرَوَى سُفْيَانٌ التّوْرِىُ وَغْيْرُهُ) منهم: شعبة» ومعمر بن راشدء 
وشريك» وعليّ بن صالح» وإسرائيل بن يونس» كما يأتي» فكلهم رووه (عَنْ 
أبي إِسْحَاقَ. عَنْ عَاصِم بْن ضَمْرَة عَنْ عَلِيٌ » قَالَ: الونْرُ لَبْسَ بِحَنْم كَهَيْئَةِ الصَّلَاةٍ 
الْمَكْتُوبَة» وَلَكَنْ سُنَةٌ سَنّهَا رَسُولُ الله يلِ) غرضه بهذا : أن الثورّيّ خالف ابن 
عيّاش» فروى الموقوف على على َيه » فقط » ولم يرو المرفوع» أعني قوله لا : 
«إن الله وتر يحب الوتر. . .» الحديث» ثم أتمٌ إسناده إلى الثوريّ» فقال : 

(حَدَثَنَا بذَلِك)؛ أي : بحديث الثوري هذاء (مُحَمَّدُ بن يَشَارِ) بُندار» تقدّم في 
«الطهارة» ("/ ۳)ء (قَالَ : حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ مَهْدِيّ) تقدّم في «الطهارة» (؟/ 
۳) (عن سَفْيّانَ) الثوريّ» زاد في بعض النسخ : «عَنْ أبي إِسْحَاقَ) ؛ أي : السبيعىٌ . 


)١(‏ العقيصة: هي الضّفيرة. «مختار الصحاح» (ص555). 
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[تنبيه]: رواية الثوريّ عن أبى إسحاق الموقوفة أخرجها النسائئ فى 
«الکبری»» فقال : ۰ ا 

)44١(‏ - أنباً محمود بن غيلان» قال: حدّثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» 
عن أبي إسحاق» عن عاصم» عن عليٌ: قال: «ليس الوتر بحتم» مثل 
المكتوبة» ولكنه سنّة سَنَّها رسول الله كلا . 

وتابع الثوريّ معمرء قال الإمام أحمد في «مسئده»: 

 )970(‏ حدّثنا عبد الرزاق» ثنا معمر والثوري» عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة» عن عليّء قال: «ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة» ولكنه ستّة 
57 رسول الله کل ۳ 

وتابعة أيضاً ‏ شعبة 6 قال الذارمه. فى الاسئتهة : 

 )151/9(‏ حدّثنا عفان» حدّثنا ع عن أبى إسحاق قال: سمعت 
عاصم بن ا ال سمت غلا فول إن الوتر ليس بحتم؛ كالصلاة» 
ولكنه سن فلا تَدَعُوه»" . 

وتابعه أيضاً شريك القاضي» قال أحمد في «مسنده) : 

-)١1119(‏ حذّثنا على بن حكيم الأوديّ». أنبأنا شريك» عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي ولب قال: «الوتر ليس بحتم» ولكنه 
سنه سَنّها رسول الله لان“ . 

وتابعه أيضاً إسرائيل بن يونس» قال الطيالسيئ في «مسنده»: 

(۸۸) - حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن 
علئء قال: «الوتر ليس بحتم» ولكنه سنة حسنة عن رسول الله كَكة: إن الله 
تعالى وتر يحب الوترء فأوتروا يا أهل القرآن». انتهى”” . 

وتابعه أيضاً على بن صالح» قال عبد الله بن: أحمد في «زياداته» : 


.)١17١/١( «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)٠٠١/١( «مسند الإمام أحمد بن خنبل»‎ )۲( 
.)٤٤۷/١( «سنن الدارمت»‎ )۳( 
.)٠٤٤/١( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )( 
.)١6/١( «امسند الطيالسئ»‎ )0( 


؟- باب ا جاه في عَرَاِيَة الوم بل الوثر î‏ 
للظلللسل ا ا ۹۹ ج 


)۱۲۳١(‏ - حدثنا عبد الله» حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد» ثنا 
عبد الله بن داود الخريبيّ» عن علي بن صالح. عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي َه قال: إن الوتر ليس بحتمء ولكنه سّنَّة سَنّْها 
رسول الله اة فأوتروا يا أهل القرآن». انتهى”'' . 

وقوله: (وَهَدَا) أي: حديث الثوريّ الموقوف. (أَصَحٌ مِنْ حَدِيثِ ابي 
بكر بن عَيّاشٍ) المتقدّم الذي فيه ذكر المرفوع . 

وإنما رجح المصنف الموقوف؛ لكثرة من رواه كذلك» فقد اتفق عليه 
الثوريٰ» وشعبة» ومعمرء وشريك» وإسرائيل» وعلىٌ بن صالح. 

لكن أبا بكر بن عيّاش لم ينفرد بالمرفوع» فقد تابعه منصور بن المعتمرء 
كما بينه بقوله : 

(وَقَدْ رَوَى مَنْصُورٌ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أبي إِسْحَاقَ نَحْوَ رِوَايَةٍ أبي بكر بْنِ 
عَيّاش)؛ يعني : أن منصور بن المعتمر تابع أبا بكر بن عيّاش في رواية المرفوع. 

وروايته أخرجها النسائيئ في «الکبری»» فقال: 

 )450(‏ أخبرني إسحاق بن موسى الأنصاري» قال: ثنا جرير» عن 
منصورء عن أبي إسحاق» عن عاصم.ء عن علىّ» قال: قال رسول الله كلله: 
إن الله وتر يحب الوترء فأوتروا يا أهل القرآن». انتهى”" . 

والحاصل: أن الحديث صحيح» مرفوعاً؛ لمتابعة منصورء وهو من 
الحفاظ الأثبات لأبي بكر بن عيّاش» والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ َ4 بالسند المتّصل إليه أُوَّلَ الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: استشكل الحافظ العراقئ ياه هذه الترجمة بما 
حاصله: إذا كان التأخير أفضل» فكيف يكون التأخير مكروها؟ ولو فَرّضنا أن 


.)٠٤١ /۱( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)١07/١/١( «السنن الكبرى»‎ )۲( 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

- pw 
التقديم أفضل» فكيف يكون ترك الأفضل مكروها؟ وإنما يكون خلاف الأولى.‎ 

ثم أجاب بما حاصله: أنه إنما أراد كراهة ذلك في حقّ من لم يَعْتَدٍ 
القيام في آخر الليل» فأدّاه ذلك إلى خروج الوتر عن وقته؛ فيكون ككراهة النوم 
قبل العشاء»ء ولكنه فى العشاء اشد كراهة؛ إذ ربما أدى إلى ترك الفرض فى 
وقته» والكراهة فى. تأخير الوتر دونه؛ لكونه دونه في الرتبة - وإن اختلف فى 
وجوبه -. 

وعلى تقدير أن نقول: التقديم أفضل لمن خاف أن لا يقوم» والأمر 
بالتعجيل على وجه الندب» لا يدل على كراهة التأخيرء فقد تستفاد الكراهة من 
النهي عن النوم قبل الوترء وذلك في حديث علي وعمر ويا الآتي ذكرهما. 
انتهى حاصل کلام العراقئ ر اف وهو بحث نفيسٌ » والله تعالى أعلم . 

(400٥)‏ (حَدَثنَا ألو کربب قال : حَدَثَنَا يَحَبَّى بن رکریًا بن أبي زَائَدَة 

عَنْ إِسْرَائِيل ؛ عَنْ جيسى بن أبي عَرْة» عن ن الشَغْبِيّ» عَنْ ابي ؟ ثور اا 
أبي هريره قال : ١أَمَرَني‏ رل الله ا 0 أُويَرَ قَبْلَ أَنْ ام » قال عيسى بن 
أبي عَرَةَ: وَكَانَ اله يود تِرُ أَوّلَّ اليل 2 ثم يتام) . 
رجال هذا الاأسناد: سبعة اماک 

. الاك كرَيْب) محمد بن العلاء المذكور في الباب الماضي‎ ١ 


سے © سس 


١‏ - (يَحْبَى بْنٌ ذَكَرِيًا بْنِ بي زَائِدَة واسمه خالد بن ميمون بن فيروز 
الْهَمْدانِيَ - بسكون الميم ‏ الوادعئّ مولاهمء أبو سعيد الكوفيئء ثقةٌ متقنٌّء من 
كبار [9]. ١‏ 

روى عن أبيه» والأعمش› وابن عون. وعاصم الأحول» ويحيى بن 
سعد الأنصاري» وداود بن اف هند» وإسماعيل بن أبي خالد» وغيرهم . 

وروی عله يحيى بن آدم» وأبو داود الْحَمْري» وأحمد بن حنبل› 
ويحيى بن معين» وابنا ا شيبة» وعلى ابن المدينئ› وداود بن رق 
ويحيى بن يحيى النيسابوري› وغيرهم . 
أيضا عن الحسن بن ثابت: نزلت بأفقه أهل الكوفة ‏ يعنيه -» وقال عمرو 


)400( بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الوم قَبْلَ الوثّر - حديث رقم‎ ٣ 


الناقد عن ابن عيينة: ما قدم علينا مثل ابن المبارك» ويحيى بن أبي زائدة. 
وقال الحارث بن سريج عن يحيى القطان: ما خالفني أحد بالكوفة أشدٌ على 
من ابن أبي زائدة. وقال أحمد» وابن معين: ثقة. وقال عثمان الدارميّ: قلت 
لابن معين: إسماعيل بن زكريا أحب إليك» أو يحيى بن أبي زائدة؟ قال: 
يحيى أحب إلىّ» قلت: هما إخوان عندك؟ قال: لا. وقال ابن المدينئّ: هو 
من الثقات» وقال أيضاً: لم يكن بالكوفة بعد الثوريّ أثبت منه» وقال: انت 
العلم إليه في زمانه. وقال ابن نمير: كان في الإتقان سما إدزيس : 
وقال أبو حاتم: اي ا 5 صدوق. وقال النسائئ فة ثقَهةَ ثبت . 
وقال العجليّ: ثقة» وهو ممن ججمع له الفقه والحديث؛ وكان قشنا 
المدائن» ويْعَدَ من حفاظ الكوفيين للحديث متقناً ثبتأء صاحب سئة. ووكيع 
إنما صتف كتبه على كتب يحيى بن أبي زائدة. وذكر ابن أبي حاتم أنه أول من 
صنف الكتب بالكوفة. وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: يحيى بن أبي 
زائدة في الحديث مثل العروس المعطرة. وقال حنبل عن محمد بن داود: 
سمعت عيسى بن يونس» وسئل عن يحيى بن أبي زائدة؟ فقال: ثقة. وقال 
زياد بن أيوب : کان تخت :ا 

وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى. وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قيل ليحيى بن معين: إن زكريا بن عدي لم يحدث عنه» قال: هو 
خير من زكريا بن عديّ» ومن آهل قريته. 

وقال على ابن المدينيئ: مات سنة اثنتين وثمانين ومائة» وقال ابن سعد 
وغيره: مات بالمدائن» وهو قاض بها سنة ثلاث وا وفيها أَرَّخه غير 
واحد» زاد يعقوب بن شيبة : : وبلغ من السن يوم مات ثلاثاً وستين سنة» وقال: 
ثقة حسن الحديث» ويقولون: إنه أول من صنف الكتب بالكوفة» وكان يعد في 
فقهاء محدثي أهل الكوفة. وكانت وفاته في جمادى الأولى. وقال خليفة» 
وابن حبان: مات سنة ثلاث أو أربع, وقال ابن قانع: مات سنة أربع . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١9(‏ حديثا . 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقي كال في «شرحه): وقع في كثير من 
الأصول: حدثنا أبو كريب» حذثنا زكريا بن أبي زائدة» قال الحافظ أبو الفضل 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
و وقع في المسموع: زكريا بن أبي زائدة» والصواب: يحيى بن 
زكريا. انتهى 

قال ر ورأيته في أصل صحيح عليه خط المؤتمن بن أحمد 
الساجئ: حدّثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وهو الصواب. انتهى . 

۳ - (إسْرَائِيلٌ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الْهَمْدانَيَء أبو يوسف 
الكوف» ثقة تكلم فيه بلا حجة [۷] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

٤‏ - (عِيسى د بن أبي عَرَّة) واسمه مساك الكوفيئ» مولى عبد الله بن 
الحارث الشعبي الكوفي» َة“ [1]. 

روى عن ابن عم مولاه عامر الشعبيّ» وشريح القاضي . 

وروى عنه إسرائيل» وقيس بن الربيع» والثوري. 

قال أحمد: شيخ ثقة. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس 
به. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن سعد: عيسى بن أبى عزة ثقة»› 
EE,‏ فى 1 لهت 01 وال gS ١‏ 
سعيد القطان . 000 

علق له البخاريّ». وأخرج له أبو داود في «القدر». والمصتف› 
والسائن .ولس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

رقا العرائق 2 يا4 : وأما عيسى بن أبي عَرّة فله عند المصئّف هذا الحديث» 
وعند النسائئ حديث آخر”'"'» واسم أبي عَرّة: مساك - بكسر الميم» وتخفيف 
الي المهقملة: وآخره كاف -» وقد روى عن عيسى أيضا : سفيان الثوريٌ» 
رود انر ررق سس سير LS O‏ 


)١(‏ هذا هو الحقّء خلاف ما قال في «التقريب»: صدوق يهمء فإن الأئمة وثقوه» ولم 
يتكلم فيه أحد إلا ما نقله العقيلي في «اله لضعفاء») (”/ 2059٠‏ عن القطان في تضعيفه 
حديثاً رواه» ولا يلزم من ذلك تضعيفه» قاله بعض المحقّقين. 

(۲) وهو حديث ابن مسعود: أن النبي بي قطع في قيمة خمسة دراهم. أخرجه النسائي 
ف اسنئه») (۸/ ۲ رقم (2)5447 وسنده حسن . 

(۳) «العلل ومعرفة الرجال» )٤( .)5١5/١(‏ انظر: «الجرح التعديل» (585/5). 


)4060( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الوم قَبْلَ الور - حديث رقم‎  " 
ا ا‎ 


ه - (الشَعْبِيٰ) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ فقيدٌ مشهورٌ 
فاضل [۳] تقدم في «الطهارة) 1 . ۰ 

عزاو نر الأزوى) ی الى لليكة ا هوف ا 
ساكنة ‏ الأزدي الكوفي» ويقال: إنه أبو ا الحداني؛ ثقة"'؟ ["]. 

روى عن عبد الله بن عمرء وعنه هانئ بن قيس» وأبو البحتري الطائيّ 

قال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

د راه راه تو رئيس له فى ا اب لعا 
الحديث 2 

قال العراقيٌ ود : :لسو 5 ثور الأزدي عند المصئف إلا هذا الحديث 
الواحد» وليس له في بقية بقية الكتب الستة شي,"» إن لم يكن هو حبيب بن أبي 
مليكة»› O‏ > كما قال المصنف فله عند أبي داود 
حديث ا "عن ابن 0 وعنه هانۍ بن هانىء . انتهى . 

۷ - (أَبُو هريرة) َيه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المضتت 05 وان مسلا بالكوفيين» غير الصحابئ» 
فمدني» وان :شيخة أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. وفيه رواية تابعىّ عن 
تابعئن» وهو من رواية الأقران» وفيه أبو هريرة ولي أحفظ من روى الحديث 
في دهره» وهو رأس المكثرين السبعة. 


)١(‏ هذا هو الحقٌ من قوله فى «التقريب»: مقبول» فقد روى عنه اثنان» ووثقه أبو 
زرعة» وابن حبان» ولم ت أحدء فتنبّه . 

(۲) وروی له أبو داود دنا واا فى فضل عثمان . 

(۳) وله حديث آخرء أخرجه النسائي في «الكبرى» )۱۷١/۱(‏ رقم (400) من طريق 
الشعبئ عنه» عن أبى هريرة: «أن النبى ية أمر بالركعتين قبل صلاة الفجرا. 
انتھی. ۰ ۰ 

)٤(‏ وهو حديث ابن عمر: أن رسول الله بيه قام - يعني : يوم بدر ‏ فقال: «إن عثمان 
انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله بء وإني أبايع له. . ٠.‏ الحديث» أخرجه 
أبو داود )۱٦۸/۳(‏ رقم .)۲۷۲۳٣(‏ 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
شرح الحديث : 
[ (عَنْ عِيسَى بن أبي عَرَهَ - بفتح العين المهملة. ا - (عن 

الشغْبِيٌ) عامر بن ن شراحيل؛ نسبة إلى شعب» وهو بطن من هَمُدان » (عَنْ بي 
لور الأَرْدِيّ) - بفتح الهمزة. وسكون الزاي -: نسبة إلى أزد شوغ وهو أزد بن 
ارت بن بن مالك بن تد كيلا ن ا قاله ابن الأثير" . 

(عَنْ أبي هْرَيْرَ رَة) له أنه (قال: «أَمَرَنِي رَ ول اک 11 ا نِنَ قَبْلَ أَنْ 
أنَامَ») . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث مختصر من حديث طويل رواه 
الشيخان» عن أبي هريرة ونه : قال : «أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة ة أيام 
من كل شهرء وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام». 

قال الحافظ في «الفتح»: وفيه استحباب تقدم الوتر على النوم» وذلك في 
حقٌّ من لم يثق بالاستيقاظ. وهذه الوصية لأبي هريرة يه وَرَدَ مثلها لأبي 
الدرداء طبه فيما رواه مسلم» ولأبي ذرٌ وه فيما رواه النسائئّ. 

ولعل النبي ية أوصاه بذلك؛ لأنه خاف عليه الفوت بالنوم» ففيه أن من 
خاف فوات الوترء فالأفضل له التقديم» وأما من لا يخاف منه»ء فالتأخير إلى 
آخر الليل في حقّه أفضل؛ لحديث جابر وليه قال: قال رسول الله ئل : « 
خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» ومن مع أن يقوم آخره فليوتر 
آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل»» وفى لفظ: 
(«محضورة». رواه مسا وهو الحديث التالي عند المصنف. ٠‏ 

قال الحافظ كاذه : لا معارضة بين وصيّة أبي هريرة ذه بالوتر قبل النوم» 
وبين قول عائشة وا : «وانتهى وتره إلى السحر»؛ لأن الأول e‏ 
ا ا E‏ یه عند مسلم . انتهى 

(قَال عِيسى د بْنُ أبي عَرَةَ: وَكانَّ الشَعْبنٌ) شيخهء (يويِرٌ أو اليل ثم يه 
عملاً بحديث أبي هريرة وليه هذاء والله تعالى أعلم . 


(۱) «اللباب فى تهذيب الأنساب» (۱۹۸/۲). 
(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .)55/١(‏ 


۳ - بَابُ ما جَاءَ في كرًا هيه هِيَة النوم قبل الوثْرٍ - حديث رقم )٤٥٥(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبى هريرة ويه هذا ممق عليه مطرّلاً» دون قصّة الشعبت» كما 
أسلفته آتفاً. ` ١‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا (۳/ »)٤٥٥١‏ و(البخاري) في «صحيحه'» (۱۱۷۸ 
و۹۸1( (ومسلم) في (صحيحه) »)17/75١(‏ و(النسا ئي) ئيّ) في «المجتبى» (/ا/51١‏ 
و۷۸٦۱)‏ وفى «الکبری» ١١95(‏ و۱۳۹۷)» و(الطیالسئ) فی «مسنده» (۲۳۹۲)» 
و(أحمد) في «مسنده» (۹/۲٥٤)ء‏ و(الدارمي) في «سننه» ۱٤٩۲(‏ و68 10): 
و(ابن خزيمة) في «(صحیحه» ٠۲۲۲(‏ و۳( وا حبّان) فى «صحيحه)» 
«(Yo۳)‏ و(أبو عوانة) في (مسنده») (۲۱۲۲ و٣۲٣۲۱)»‏ ا نعيم) في 
(مستخرجه) ۱٦۲۸(‏ و579١‏ و۳۰٦۱‏ و١771١)»‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى» (۳/ 
۷ والله تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ أبي ذَرّ) أشار به 
إلى أن أبا ذرٌ ضيه روى حديث الباب» وحديثه أخرجه النسائئ فى (سننه»» 
فقال : 00 

۲۷۱۲) - أنباً على بن خجرء قال: أنبأ إسماعيل» قال: حذّثنا محمد بن 
أبي حرملة» عن عطاء بن يسارء عن أبي ذرٌ قال: «أوصاني خليلي بثلاث» لا 
ا إا اله اند أرضاتي بيصلا الي وار قبل الرم ربصا 
ثلاثة أيام من كل شهر». انتهى”'. 

(المسألة ا قال العراقئ كُزَنْهُ: فيه أي: في هذا الباب ‏ مما 
لم يذكره المصئف اه عن سعد بن أبي وقاص» وعليٌ بن أبي طالب»ء 
وعمر بن الخطاب» وأبي الدرداء ون : 

فأما حديث سعد بن أبي وقاص َيه : فرواه أحمد من رواية محمد بن 


.)۱۳۳ /۲( «السئن الكبرى»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَات الوثر 
سا ب الوثر 
إسحاق قال: حدّثنى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين» أنه حدّث 
عن سعديين اس قاف أنه كان يضلي العشاء الآخرة في مسجد 
رسول الله كلوه ثم يوتر بواحدة لا يزيد عليها. قال: فيقال له: أتوتر بواحدة لا 
تزيد عليها يا أبا إسحاق؟ فيقول: نعم إني سمعت رسول الله ييه يقول: «الذي 
لا ينام حتى يوتر حازم)» وقصة إيتار سعد بركعة واحدة عند البخاري ون 
ذكر الحديث المرفوع . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث المرفوع في إسناده انقطاع» فتنبه . 

وأما حديث على بن أبي طالب ول : فرواه البزار من رواية إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» عن الأعرج. عن عبيد الله بن 
أبي رافع» عن علي ولي قال: «نهاني رسول الله ئ أن أنام إلا على وتر»» 
وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمدء وضعُفه الجمهورء ورواه 
محمد بن نصر من هذا الوجه إلا أنه قال فيه: «نهاني أن آنام»» ولم يقل 
رسول الله کل . 

وأما دم و قروا ام مجه" من روا الأشعكا ين :فسن 
قال: ضمت عمر ليلة» فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربهاء 
فحجزت بينهماء فلما أوى إلى فراشه قال لي: يا أشعث احفظ عني شيئا 
سمعته من رسول الله : «لا تسأل الرجل فيما يضرب امرأته» ولا تنم إلا 
على وتر» ونسيت الثالثة»» وفى رواية لمحمد بن نصر المروزي: «احفظ عنى 
كن .8 الخدت الخد د أبي داود» والنسائي في «الكبرى» ضا 
على النهي عن السؤال عن ضرب الرجل امرأته. 

وأما حديث أبي الدرداء ذه : فأخرجه مسلم من رواية أبي مرة مولى أم 
هانئع» عن أبي الدرداء قال : «آوصاني خليلي يه بثلاث لن أدعهن ما عشت: 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحىء وبأن لا أنام إلا على وترا. 


.)٦( رقم‎ )٠١١/١١( «(صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) الحديث ضعيف» فيه عبد الرحمن المسلمىّ: مجهولء. لم يرو عنه إلا داود بن 
عبد الله الأوديٰ» فتنبه . 


۴ - بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَة الوم قبْلَ الور - حديث رقم (408) E‏ 
ل الہ اع 


ورواه أبو داود من رواية جبير بن نفير» عن أبي الدرداء» وله طرق عن أبي 
الدرداء من رواية عطاء بن يسار» ورواية أبي الوازع كلاهما عن أبي الدرداء. 
رواه محمد بن نصر المروزيّ من الوجهين معا. انتهى . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ ُو عِيسَى : حَدِيتْ أبي هرَيْرَة 

يث حَسَنّ) بل هو صحيح» اتّفق عليه الشيخان مطؤلاًء كما أسلفته آنفاً. 
9 المصئّف حسّنه لغرابته من هذا الطريق» كما أشار إليه بقوله: 

(غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوجه)؛ أي : من هذا الطريقء» قال العراقيٌ ا4 : وقد 
انفرد به عن إسرائيل يحيى بن زكرياء كما قال الدارقطنئ في «الأفراد» بعد أن 
رواه عن إبراهيم بن محمد العمريّ» عن أبي كريب» عن يحيى بن زكريا : 
غريب من حديث الشعبيّ عن أبي ثور» عن أبي هريرة» تفرد به عيسى بن أبي 
عرد عنهه و إسراجل عل ی وافرد يه يحبى عن ار ل انه 

وقال العراقيٌ ا حديث أبي هريرة طبه مشهور عنه» رواه عنه 
الأسود بن هلال» والحسنء وسليمان بن أبي سليمان مولى ابن عباس» 
وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» ومعبد بن عبد الله بن هشامء وأبو أيوب مولى 
عثمان بن عفان» وأبو ثور الأزدي» وأبو رافع الصائغ. وأبو الربيع المدني» 
وأبو سعيد الأزدي؛ وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو عثمان النهدي. 
وغيرهم» وقول ابن العربي : إنه لم يصح مردود عليه؛ فقد اتفق عليه الشيخان» 
والنسائيٌ من رواية أبي عثمان النهدي عن ابي هريرةء قال : «أوصاني خليلي كلل 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أرقد). 
ورواه مسلم من رواية عبد الله الدّاناج قال: حدثني أبو رافع الصائغ: قال: 
سمعت أبا هريرة قال: «أوصاني خليلي أبو القاسم بثلاث. .» فذكر مثل حديث 
أبي عثمان عن أبي هريرة» وقد رواه المصتف في «الصيام» من رواية أبي الربيع 
عن أبي هريرة قال: «عهد إلى رسول الله بي ثلاثة: أن لا أنام إلا على 
وتر . . .2 الحديث» ورواه النسائئ من رواية عاصم ابن بهدلة» عن رجل» عن 
الأسود بن هلال» عن أبي هريرة قال: «أمرني رسول الله به بركعتي الضحى› 
وأن لا أنام إلا على وترء وصوم ثلاثة أيام من كل شهر»» ورواه أيضاً من 
رواية عاصم» عن الأسود بن هلال» عن أبي هريرة قال: «أمرني رسول الله كله 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
“NA‏ حََ 


بثلاث: بنوم على وترء والغسل يوم الجمعةء وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» 
لم يذكر بين عاصم وبين السود بن هلال نخدا ورواه اق داود من رواية أبي 
سعيد الأزدي عن أبي هريرة» وكأن ابن العربيّ اغترٌّ بكون الترمذي لم 
يصححه» بل اقتصر على تحسينه. انتهى كلام العراقئ كُأَنهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره العراقئ َه تحقيقٌ نفيس 


یں ۶ 


جدا. 


والحاصل: أن حديث أبي هريرة ذه المذكور في هذا الباب صحيح› 
متَّفْقٌ عليه» وتحسين المصئّف إنما للطريق الذي أخرجه منهاء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة السادسة): : في شرح قولهة (واو ا ور الأَرْدِيٌ اسمّه حَبِيبٌ بْنْ 
أبي مليْكة) قال العراقيٰ یاه : : أبو ثور هذا کوفيٰ› E‏ له : الحدّاني - بضم 
الحاء» وتشديد الدال المهملتين » وقبل ياء النسب نون» وخدان حى من 
الأزد. ٠‏ 

قال: وما ذكره المصئف من أنه حبيب بن أبي مليكة قد خالفه فيه 
مسلم » وأبو أحمد الحاكم في «الكنى»» فذكر أبا ثور الأزديّ فيمن لا يُعرف 
اسمهء وأن حبيب بن أبي مليكة آخر غبوة4 وسال انو عل الأجري أبا داود 
عن أبي ثور الحدانيئ» أهو حبيب بن أبي مليكة؟ فقال: قد قال قوم هو 
حبيب بن أبي مليكة» وقد روى عنه أيضا عمرو بن مرة» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». انتهى كلام العراقيٌ ماله . ١‏ 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وقد انار ق من نْ أَمْلٍ اليم من 
أَصْحَاب النَبَِ كلد » ومن بَعْدَهُمُ أن ا ينام الجَجل حَتى يُويَرَ) الظاهر ا 
اخارو لعن بی آنل عط من ار اللا كما مدن عليه ديت 
جابر يه الذي ذكره المصتف بعد هذاء وسيأتي تمام البحث في هذا في 
الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. 


)۱( «الكنى والأسماء» (١8/1١؟١).‏ 


)400( بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ انوم قَبْلَ الوثْر - حديث رقم‎ - ٠ 


طم 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يله اول الكتاب قال: 

)٥0م(‏ - (وَرُوِيَ عَنِ النبيّ كله أنه تال : امَنْ حَشِي مِنْكَمْ أن لا 
CS E‏ 
اليل كليو مِنْ آخر اللَيّلء إن قِرَاءَةَ القَرْآنِ في آخِر اللَبْلٍ تخضورة وهي 
َنْضَزٌ. س ااا بڌلِك مَنَادٌء قَالَّ: حَدََنَا او مَعَاوِيَةء عن الأعَمَش > عن أبي 
سْفيَانَ عَنْ جَابرِء عَنِ التي ي بذلک). 

فقوله : و او ونائب فاعله قوله: «أنه قال. .» إلخ. 

ن اللي له أنه قال مَنْ خَنِي يكم أن لا يبظ مِنْ آخِر)؛ أي: في آخر 
4 فامن» بمعنى افي» الظرفيّة» أو هي للتبعيض . «اللَيْلٍ فَلْيُوتِر)؛ أي : 
عل الوتر (مِنْ أرلِ)؛ أي: في أول الليل» (وَمَنْ طوع) بكسر الميمء من باب 
تَعِبَّء قال الفيوميٌ 11 طيع في الشيء غا وطماعَةَ وطمَاعية» مخفف › 
فهو طَمِعْء وظامِع. ويتعدى بالهمزة» فيقال: أَظْمَعْتُةُ» وأكثر ما يُستعمل فيما 
يقرب حصوله» وتنا تعمل ينع الام ومن كلامهم: مع في غَيْرٍ مَظمَع 
إذا أمّل ما يبعد حصوله؛ لأنه قد يقع كل واحد موقع الآخر؛ لتقارب المعنى. 
انتهى”''. 

(مِنْكُمْ أن يموم مِنْ آخِر اللَبْل) ؛ أي : : في آخر الليل. (فَلِيُوتِه) 
فليصلٌ صلاة الوتر (يِنْ آخِرٍ اللَيْل)؛ أي: في آخر الليل. 

ثم بيّن سبب الحثٌ على الإيتار في آخر الليل لمن ود ق بالانتباه بقوله : 

(قَإِنً) الفاء للتعليل؛ أي لأن (قِرَاءَةَ القَرآن فى خر اللا مضو 
أي : تحضرها ملائكة الرحمة. o.‏ 

وقال الطيبئ كْبَنْهُ: يعني : تشهدها ملائكة الليل والنهارء ينزل هؤلاء. 
ويّصعّد هؤلاءء فهو آخر ديوان الليل» وأول ديوان النهارء أو يشهدها كثير من 


المصلين فى العادة. ا 


.)۳۷۸/۲( «المصباح المنیر»‎ )١( 
.)١777/5( «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )۲( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الوثر 


= 


قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني بعيد» والحقٌّ أن المراد به 
حضور الملائكة» قال الإمام ابن كثير كا في تفسير قوله تعالى: لن قران 
لجر كات منْحودًا 69)» [الإسراء: ۷۸]: قال الأعمش» عن إبراهيم» عن ابن 
مسعود» وعن أبي صالح› عن أبي هريرة ا“ عن النبيٌ عد في هذه الآية: 
«وفَرَانَ الجر إِنَّ قران الْفَجْرِ كات مشود 4)©9. قال: «تشهده ملائكة الليل 
وملاتكة النهار»» قال الترمذيّ: حديث حسن صحيح”'. 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة ذَبْه: أن النبئ بيه قال: «فضل صلاة 
الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل» 
وملائكة النهار في صلاة الفجراء يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: «#وَقْرءَانَ 
لْفَجْرٍ إِنَّ ران الجر کات منوا 408 . 

وقال الإمام أحمد كُأَنْهُ: حدّثنا أسباطء حدّثنا الأعمش» عن إبراهيم» 
عن ابن مسعود وء عن النبيٌ إل وحدثنا الأعمش» عن أبي صالح› عن 
أبي هريرة» عن النبي يل في قوله: قران الجر إن ران الجر کات مشو 
® قال: «تشهده ملائكة الليل» وملائكة النهار»» ورواه الترمذي» والنسائن 
وابن ماجه ثلاثتهم عن عبيد بن أسباط بن محمد» عن أبيه» به» وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

وفي لفظ في «الصحيحين» من طريق مالك» عن أبن الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة بء عن النبيّ بيو قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح› وفي صلاة العصر› 
فيعرج الذين باتوا فيكم. فيسألهم ربهم» وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم يصلون». 

وقال عبد الله بن مسعود ول : يجتمع الْحَرَسَان في صلاة الفجرء فيصعد 
هؤلاء» ويقيم هؤلاء» وكذا قال إبراهيم النخعئ» ومجاهد» وقتادة» وغير 
واحد في تفسير هذه الآية. 

قال: وأما الحديث الذي رواه ابن جرير ها هنا من حديث الليث بن 


. رواه الترمذيّ برقم (7601) بإسناد صحيح‎ )١( 


۳- بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ النْوْم قَبْلَ الوثر - حديث رقم (400) 


سعد» عن زيادة. عن محمد بن كعب الْقُرَطىَ» عن فُضَالة بن عبيد» عن أبي 
الدرداء» عن رسول الله ييل فذكر حديث النزول» وأنه تعالى يقول: «من 
يستغفرني أغفر له» من يسألني أعطيه» من يَذْعْني فأستجيب له حتى يطلع 
الفجراء فلذلك يقول: ظوَفَرَانَ الْفَجْرٍ لن ران ألْسَمْرٍ كات منوا 4)09. 
فَيَشْهدَه الله» وملائكة الليل» وملائكة النهارء فإنه تفرد ناف ل 
حديث في سنن أبي داود. انتهى كلام ابن كثير کا ببعض تصرف . 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بما ذكر أن الصواب في معنى قوله هنا : 
«مشهودة»؛ أي: تشهدها الملائكة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(وَهِيَ)؛ أي: القراءة المذكورة» وفي بعض النسخ: «وهو» بتأويله 
بالعمل» (أَفْضَّل))؛ أي : من قراءته في باقي الأوقات. 

ثم اتم ما علقه بذكر باقي السندء فقال: 

(حَدَنَنَا بَّنِك)؛ أي: بالحديث المذكورء (مَّنَادُ)؛ أي: ابن السرى 
الكوفيّ» ا في «الطهارة» (۱/1). (قال) هناد: (حَدَثَنَا 5 مَعَاوِيَة) 
محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ةن تقدم في «الطهارة» (١١/١۱١)ء‏ (عن 
الأعمَّش) سليمان بن يِهُران الحافظ الحجة المعروف» تقدّم في «الطهارة» (9/ 
۳ (عَنْ أبي سُفْيَانَ طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ» نزيل مكة» 
صدوق» تقدّم في «الصلاة» (۹۳/ 770)» (عَنْ جابر) بن عبد الله بن عمرو بن 
حرام الصحابي ابن الصحابيّ زاء تقدّم في «الطهارة» (۳/ ٤)ء‏ (عَن التي يكل 
بدَلِك)؛ أي: بالحديث المذكورء والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

[تنبيه]: قال العراقيٌ ينه : وحديث جابر أخرجه مسلم عن أبي بكر بن 
اف شيبة» عن حفص بن غياث» وأبي معاوية» ورواه ابن ماجه عن أبي سعید 
الأشج» عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية» كلهم عن الأعمش» ورواه مسلم 


010( أي : بهذا الإسناد. (۲) «تفسير ابن كثير») (۳/ 06). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الور 
ك ح 
في أفراده من رواية مَعْقِل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر نحوه. انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا ("/ »)٤٥٥١‏ و(مسلم) في (صحيحه) »)۷٥۵(‏ 
و(ابن ماجه) فى «سئنه) (۱۱۸۷)» و(أحمد) فى لمسئله) (/ ۳۰۰ و10" 
و۲۳۷ و۸٤۳‏ و2)3/9 و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» c(ETT)‏ و(ار بن أبي شيبة) 
في «(مصتفه» (۲/ ۲۸۲)» و(عبد بن حميد) فى «مسنده» (۱۰۱۷)» و(أبو يعلى) 
فى «مسئده») .)۱۹٠٠١(‏ و(ابن خزيمة) فى ا (») و(ابن حبان) فى 
(اصحيحه) (7507060). و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۲۰۲ و2)1707 و(أبو نعيم) 
فى «(مستخرجه) ۱۷۱١(‏ و۱۷۱۷)» و(البيهقئت) فى «الكبرى» (۳/ »)١‏ 
و(البغوي) في «شرح السنة» (479)., والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف كاله وهو بيان ما جاء في كراهية 
النوم قبل الوتر. 

۲ - (ومنها): بيان أن من خاف أن لا يقوم في آخر الليل يستحبٌ له أن 
يوتر في أوله. 

۳ - (ومنها): بيان أن من وَثْقَ بالانتباه آخر الليل» بأن اعتاد ذلك» أو 
كان له من يوقظهء كما كان النبئ ية يفعل بعائشة راء استحبٌ له أن يوتر 
في آخر 0 
أفضل لمن ود و الا لفان ت اللا وأن من لا ل بذلك» ا 
أفضل» وهذا هو الصواب» ويَحْمّل باقى الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل 
الصحيح الصريح› فمن ذلك حديث: ۰ ٠‏ أن لا أنام إلا على 
وثرا. فهو محمول على من لا بد شق بالاستيقاظ . 

٤‏ - (ومنها): أنه يدل دلا صريحة على 5 صلاة الوتر وغيرها آخر 
الليل. 

- (ومنها): أن بعضهم استدل به على وجوب الوترء قال القاري: أمْره 
بالإتيان عند خوف الفوت يدل على وجوبه. انتهى . 


۳ - بات ما جاءَ في كرام هِيَةِ اللوم قبل الوتر حديث رقم (6ه:) 
]حت 


وتَعُقّب بأن أمْره بالإتيان عند خوف الفوت لمزيد تأكده» لا لوجوبه؛ لِمَا 
أسلفناه من الأدلة ال تدل على عدم وجوبه» وقد سبق بيانها» وبالله تعالى 
- 
- (ومنها): ما قال القرطبئ كُدَنُةُ: هذا الحديث يدلّ على أن تأخير 
الوتر gek‏ عليه وان تعجيله جَرْمْ؛ لكلا يفوت 00 الفجر. وقل 
تذاكرا الوتر عند رسول الله ية فقال أبو بكر طاه ينه : أما أناء فاي أنام على 
د 1 سيق سل عقا ا سي ا ا ا : لكني أنام 
عي ت ۲ ثم أوتر من السَّحَرء فقال النبئ ئة لأبي بكر: « حدر هذل١ا)ا»‏ وقال 
لعمر: «قَوِيَ 00 
وقد دل قول أبي بكر م وه في هذا الحديث على أن من صلى وتره في 
أول الليلء > ثم نَشِط للصلاة في آخره صلی ما شاء من شفع › ول ملافة امرك 
في آخر صلاته واا لقوله يكل فيما أخرجه أبو داود عن طلق بن علىٌ» 
مرفوعاً: لا وتران في ليلة)”"'» وهو صحيح» ولا يجوز أن يُضيف إلى وتره 
المتقدّم وترأً آخرء فينقض المتقدّمء وقد اختّلف فيه» وإلى ما فعله أبو بكر ولل 
ذهب كثير من الصحابة والتابعین › وأئمة المتوى : مالك رة وقل ذهب إلى 
النقض جماعة من الصحابة وغيرهم» وروي عن مالك» والصحيح فعل أبي 
ب 5 فر 
قال الجامع عفا الله عنه : سياتي تمام البحث في هذا قريبا ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 
- (ومنها): ما قاله العراقيٌ واه : : كيف الجمع بين أمره ئا أبا هريرة 
وأبا الدرداء وأبا ذرٌ و بالإيتار قبل النوم» وبين حديث جابر في التفرقة بين 


.)٤٦/٥( رواه عبد الررّاق في «مصتفه»‎ )١( 

(۲) حديث صحیح› رواه أحمد في «مسنده» برقم 2.)١985١(‏ وأبو داود »)۱٤۳۹(‏ 
والترمذي »)٤۳۲(‏ والنسائی (۱۹۷۹). 

(9) «المفهم» (۲/ ۸°( . 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الور 
HE‏ کے 
من خشي أن لا يستيقظ من آخر الليل» وبين من طمع أن يقوم من آخر الليل؟ 
وتقرير أبي بكر على إيتاره في أول الليل» وتقرير عمر على إيتاره في آخر 

والجواب: أنه ييه أمَر كل أحد بما هو الاحتياط فى حقه» فكان 
التعجيل بالوتر فى أوله أولى لمن أمّره بذلك» ومن أقرّه عليه؛ لاطلاعه على ما 
على ذلك» ولذلك قال في حق أبي بكر ذه : «حَذِر هذا» - أي: خشي من أن 
لا يقوم» وقال في حقٌّ عمر ڪه : «قوي هذا)» وقد صرح في حديث جابر بان 
التأخير أفضل »› وعلل التأخير : بأن قراءة آخر الليل محضورة ؟ أي : تحضرها 
الملائكة. انتهى. والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيٌ كا4 بالسند المتصل إليه أُوَلَ الكتاب : 


: (حَدَثَنَا أَحْمَدُ ب ن مَنِيع » قال : حَدَتَنَا أ ُو بكر بن عَيِّاشِء قَالَ‎ - (fo 
r حَدَنَنَا ا بو حَصِينِ‎ 
فَقَالَتْ: من کل اللّبْل َد ت أوله»واوسطه واه‎ E سول الله‎ 
ای ونر جين مات إلى السَحر».‎ 
: رجال هذا الاسناد : سنّةٌ‎ 
اا بن منبع) أبو جعفر الأصمٌّ البغوئ» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ‎ 
0 تقدم في «الطهارة»‎ ]٠١[ 
(أَبُو بكر بْنُ عَيّاش) اختلف في اسمه على عدّة أقوال» وقد سبق‎ - ۲ 
. بيانها قبل باب‎ 
(أَبُو حَصين) - بفتح الحاء» وكسر الصاد المهملتين  عثمان بن‎ - ۳ 


. يأتي تخريجه في أحاديث الباب التالي‎ )١( 


5 )455( باب ما جَاءَ ذ في الور مِنْ أوَّلِ اللَيْل وَآخِرِه - حديث رقم‎ - ٤ 
سے‎ 6 
تقدم في «الصلاة»‎ ]٤[ عاصم الأسدي الكوفيٰ› ف ثبت سنئْ» ورا دل‎ 
TON ۸° 

- (يَحيّى بن وَنّاب) وبع الواوء» وتشديد المثلّثة آخره موحٌدة‎ - ٤ 
.][ الأسدي مولاهم الكوفيٌ الق ني غايك‎ 

رَوَى عن ابن عمرء وابن عباس» وزرٌ بن خبيش». وعلقمة» والأسود. 
وأرسل عن ابن مسعود» وعائشة. 

وروى عنه أبو إسحاق السّبيعيَ» وأبو إسحاق الشيبانئ» وعامر الشعبئ» 
N A‏ مرفي رامس O‏ ]د 
والأعمش» وحبيب بن أبي ثابت» وغيرهم. 

قال النسائئ : ثقةء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال يحيى بن عيسى 
الرّملىَء عن الأعمش : كان يحيى بن وَثاب من أحسن الناس قراءةٌء وكان إذا قرأ 
لا يُسْمَع في المسجد حركةء وقال عطاء بن مسلم الحلبئ» عن الأعمش: كنت 
إذا رأيت يحيى بن وثاب قد جاء» قلت: هذا قد وُقِف للحساب» يقول: أي رب 
أذنبت كذاء أذنبت كذاء فعفوت عني فلا أعودء وقال أبو محمد بن حيان 
الأصبهانين: يقال: كان وّثاب من أهل قاسان» فوقع إلى ابن عباس» فأقام معه 
فاستأذنه في الرجوع إلى قاسان» فأذن له» فرحل مع ابنه يحيى» فلما بلغ 
الكوفة» قال له ابنه يحيى: إني مُؤْئْرٌ حظ العلم على حظ المال» فأعطني الإذن 
في الْمُقام فأذن له فأقام في الو فصار افا وله أحاديث كثيرة. 

وقال العجل: كوفي تابعئ ثقةٌء وكان مُقرئ أهل الكوفة» وقال ابن سعد: 
كان ثقةٌ» قليل الحديث» صاحب قرآن» وقال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. 

ويروی عن ات عمرو بن العلاءء عن نهشل الأيادي» عن أبيه» قال : 
خرجت مع أبي موسى الأشعريّ إلى أصبهان» فبعث سراياه إلى قاسان ففتحهاء 
وسَبَى أهلهاء فكان منهم يزدويه بن ماهويه» فتّی من أبناء أشرافهاء فصار إلى 
ابن عباس» فسماه وَثاباً» وهو والد يحيى» إمام أهل الكوفة في القرآن. 

وقال عمرو بن علي وغيره: مات سنة ثلاث ومائة. 

أخرج له البخاريّ» ومسلم» والمصئّف. والنسائيئ» وابن ماجه» وله في 
هذا الكتاب حديثان فقط. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
1 ه- (مَسْرُوقٌ) بن الأجدع بن مالك الْهَمُدانيَ الوادعئ» أبو عائشة 
يخر ثقة فقيٌ عابدٌ [۲] تقدم في «الطهارة» .١5/٠١‏ 
- (عَائشة) أم المؤمنين وبا تقدم في «الطهارة» /١‏ ۷. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصئف ياه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 
مسلسل بالكوفيين غير شيخه يحيى فبغوي» ثم بغدادي» وعائشة وا“ فمدنية» 
وأن فيه ثلاثة من ثقات التابعين الكوفيين روى بعضهم عن بعض: أبو حصين» 
عن يحيى بن وثاب» عن مسروق» ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأن 
كلبهها حن الطيقة الراب و عات ا ي ززل اله كله :ربدت 
حبيبه اء وأفقه نساء الأمة» ومن المكثرين ا والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن مسروق) ‏ بن الأجدع ( أنه الريك ا ان وتر رَسُولٍ الله کار ؟ 
فَقَالَتْ: «مِنْ كل اللَيْلِ) قال الطيبئ كا «من» ابتدائيّة منصوبة بقوله: (قَدْ 


وتر ؛ 252 أوتر ية من كل أجزاء الليل» وقيل: «من» بمعنى «في»؛ أ E‏ 
جميع أوقات ا 

وقوه الأول وَأوْسَطهُ واخ متضوياك على الظرفتة ندل من الها" 
والمجرور. 


وفي رواية لمسلم: «من كل الليل قد أوتر رسول الله كَل : من أول 
الليل» وأوسطهء وآخرهء فانتهى وتره إلى السحر»» وفي رواية له: «كل الليل 
قد وتر رسول الله وء فانتهى وتره إلى آخر الليل» . 

والمراد بأول الليل: بعد صلاة العشاءء للإجماع على أن ابتداء وقت 
الوتر مغيب الشفق بعد صلاة العشاءء هكذا نقل الإجماع ابن المنذر الف 
لكن أطلق بعضهم أنه يدخل بدخول العشاءء قالوا: ويظهر أثر الخلاف فيمن 
صلى العشاء» وبان أنه بغير طهارة» ثم صلى الوتر متطهّرأء أو ظنّ أنه صلى 
العشاء» فصلى الوترء فإنه يجزئ على هذا القول دون الأول»ء قاله في 


«الفتح» . 


5 باب مَا جَاء في الوثْرِ مِنْ اول اللَّيْل وَآخِرِهِ - حديث رقم (455) 
الك 

وقال العراقئ كَُنْهُ: قولها: «من كل الليل قد أوترء من أوله. . 
أي: بعد صلاة العشاءء لا أنه يدخل وقت الوتر من أول الليل بعد الغروب؛ 
إذ لم ينقل: أنه َه أوتر إلا بعد صلاة العشاء» ولم يخالف في ذلك أهل 
الظاهر أيضاًء فلم يقولوا بظاهر قولها: «من كل الليل قد أوتر»» وحكى 
صاحب «المفهم» الإجماعَ على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاءء 
وورد في حديث عائشة في «الصحيح»: «كان يصلي ما بين أن يصلي العشاء 
إلى أن يطلع الفجر إتعدئ عشي ركعة ٠‏ اى 

(فَانَتَهَى وتر حِينَ مَاتَ) ؛ أ قبل وفاته (إِلى السَّحَرا) . 

قال النوويّ أله : معناه: كان آخر أمره الإيتار في السحرء والمراد به: 
آخر الليل» كما قالت في الروايات الأخرى» ففيه استحباب الإيتار آخر الليل» 
وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة عليه» قال: وفيه جواز الإيتار في جميع 
أوقات الليل بعد دخول وقته. انتهى . 

وقال في «الفتح): يَحُْتَمِل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف 
الأحوال» فحيث أوتر في أوّله لعله كان وَجعاأً» وحيث أوتر في وسطه لعله كان 
مسافراًء وأما وتره في آخره» فكأنه غالب أحواله؛ لِمَا عُرف من مواظبته على 
الصلاة فى أكثر الليلء وال تعالى أعلم . 

وان العراقئ ككْانَةُ: قولها: «فانتهى وتره حين مات إلى السحرا؛ أي 
ا وهو مصرح به في بعض طرق حديث على بن 
أبي طالب َه فيما رواه الطبرانئ ف فى «الأوسط» من رواية السدي» 7 
ا قال : «كنا في المسجد» تحرج علينا ع .فى 'آخر انلز فقال: 
السائل عن الوتر؟ فاجتمعنا إليه» فقال: إن رسول الله ية أوتر أول ir‏ 
أوتر أوسطهء ثم أوتر هذه الساعة» فقّبض وهو يوتر هذه الساعة)»» 7 
الطبرانئ: لم يروه عن السدي إلا أبو شيبة». انتهى . 

قال العراقيئ: أبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان» وهو ضعيف عندهم› 
والسديّ: هو السديّ الكبير» اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن» وهذه الطريق 
وإن لم تصح› فيغني عنها لفظ رواية المصنف: «فانتهى وتره حين مات إلى 
السحر)ء ولم يقل أحد من الأئمة الستة في روايته: «حين مات» إلا المصئف. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
وأبو داود» وابن ماجه» وليست في واحد من «الصحيحين»» ولا في سنن 
النسائئ» والله أعلم. انتهى . 

وقال العراقيّ أيضاً: في قول عائشة وِقينا: «فانتهى وتره إلى السحر» أنه 
يخرج وقت الوتر بطلوع الفجر الثاني» وفي رواية لمسلم: «فانتهى وتره إلى 
آخر الليل» ففيه حجة على من ذهب إلى أنه يبقى بعد طلوع الفجر إلى صلاة 
الصبحء وهو قول على وابن مسعود» وعائشة» وهو وجه لبعض أصحاب 
الشافعيّ» وقيل: يبقى وقته إلى طلوع الشمس» والحديث حجة على القائلين 
بذلك. والله أعلم. انتهى . 

[تنبيه]: «السحر) ‏ بفتحتين -: قبيل الصبح؛ كالسّحَري» والسحَرِيّة 
والبياض يَعْلُّو السواد» وطَرّفُ كل شيء» جَمْعه أسحارء قاله في 
«القاموس)”''. 

وقال في «المصباح»: السّحَر بفتحتين: قبيل الصبح» وبضمّتين لَغة 
والجمع أسحار. انتهى”''. 

وحَكى المارودئ أن السّحَر: السدسنٌ الأخيرًء وقيل: أوله الفجر الأولء 
وفي رواية طلحة بن نافع» عن ابن عباس ويا عند ابن خزيمة: «فلما انفجر 
الفجر قام» فأوتر بركعة»» قال ابن خزيمة: المراد به: الفجر الأول. 

وروی أحمد من حديث معاذ ليه مرفوعاً: «زادني ربي صلاةً» وهي 
الوترء وقتها من العشاء إلى طلوع الفجراء وفي إسناده ضعف . 

وأخرج «أصحاب السنن» عن خارجة بن خذافة وليه قال: خرج علينا 
رسول الله با فقال: «إن الله تعالى قد أمذّكم بصلاة» وهي خير لكم من حمر 
النْعَم» وهي الوتر» فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر)ء وهو 
ضعيف أيضاء وهو الذي احتجٌ به من قال بوجوب الوتر» وليس صريحا في 
الوجوب . 

وأما حديث بريدة وء رفعه: «الوتر حقٌّء فمن لم يوتر فليس مثاء 
وأعاد ذلك ثلاثاً». ففي سنده أبو الْمُنِيبء وفيه ضعف» وعلى تقدير قبوله. 


(0) «القاموس المحيط» (۲/ 50). (۲) «المصباح المنير» .)١51/١‏ 


0 )455( بَابُ مَا جَاء فِي الوِثْرِ مِنْ أو اللَيْل وَآخِرِهِ - حديث رقم‎ - ٤ 
-- <1۹ ج‎ 


فيحتاج من احتجٌ به إلى أن يثبت أن لفظ «حقٌ» بمعنى واجب في عرف الشرع› 
وأن لفظط واجب بمعنى ما نينت من طريق الأحاد أفاده ه في «الفتح)”'' . 

وقوله: (قَال أَبُو عِيسَى : لق حَصِين) بمتح الحاء. وكسر الصاد» (اسمه 
عثمان بن عَاصِم الأسَّدِيٌ)؛ أي : المنسوب إلى بني أسدء كما تقدّم بيانه قريباً. 
والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (555/5) وفي (فضائل القرآن) »)۲۹۲٤(‏ 
و(البخاري) في (صحيحه) (145): و(مسلم) في «صحيحه' »)۷٤٥(‏ و(أبو 
داود) فى «سننه» »)١5705(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى») )١187(‏ وفى «الكبرى» 
(۱۳۹۰)» و(ابن ماجه) فى «سننه» »)۱۱۸٥(‏ و(الشافعيت) فى امسنده» /١(‏ 
06». و(عبد الرزرّاق) في «(مصنفه) »)٤1٦۲٤(‏ ال فى «(مسئله» 
(۱۸۸)» و(ابن أن شيبة) في ((مسنده» .)۲۸٦/۲(‏ و(أحمد) فی و (5/ 
٤٦‏ و١١٠٠‏ ولا١٠‏ و۱۲۹ و٤‏ وة١5).‏ و(الدارمئ) فى ا ,)١696(‏ 
ولاه كتان )فى E‏ 0041460 وزابر عر O O EC‏ 
و۲۳ و7704 «(Yoo‏ و(أبو نعيم) في AAg 17۸A) EE‏ 
و۱۸۹)» و(البيهقئ) في «الكبرى» (۳/ »)١‏ و(البغوي) في «شرح السنة» 
(970)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال العراقيٌ يا4 : حديث عائشة و هذا أخرجه بقية الأئمة 
الستة؛ فرواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي بكر بن عياش به. 
ورواه مسلمء والنسائيئّ من رواية سفيان الثوريٰ» عن أبي حصين» واتفق عليه 
الشيخان» وأبو داود من رواية أبي الضحى - مُسْلِم بن صُبَِيح - عن مسروق» 


(۱) راجع : «الفتح) (۲/ 50 ه).» «كتاب الوتر» رقم (15)). 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذة - أَبْوَ ابُ الوثر 
ورواه أبو داود» والمصئف فى «فضائل القرآن» من رواية عبد الله بن أبى قيس› 
عن عائشة» ورواه أبو داود 4 رواية ت بن الحارث» عن عائشة بزيادة 
في أوله» ورواه محمد بن نصر المروزيّ من رواية يحيى بن يعمر قال: سئلت 
ا واک تخرف آي : 

[تنبيه آخر]: قال العراقيٌ أيضاً : اختلف في حديث الباب على أبي 
بكر بن عياش» فرواه أحمد بن منيع عنه هكذا بالإسناد المتقدم» ورواه أحمد بن 
يونس عن أبي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن أبي الضحى ‏ مسلم بن 
صَبّيح - عن مسروق» رواه أبو واوو عن أحمد بن يونس» ولعله كان عند أبي 
بكر بن عياش في الحديث إسنادان. فرواه عنه أحمد بن منيع بأحد الإسنادين» 
ورواه أحمد بن يونس بالإسناد الآخرء ويَحْتّمِل أن أبا بكر بن عياش اضطرب 
فيه؟ فقد تكلم فيه لسوء حفظه. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: الوجه الأول هو الصواب؛ لأن الحديث أخرجه 
مسلم بالإسنادين» فدلٌ على أنه صحيح بهماء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرع قوله: (قَالَ: : وَفِي البَاب عن على وَجَابرٍ. 
وبي مسعود الأَنَصَارِيٌ ‏ وَأَبِي قَتَادَةٌ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة ون 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَلِنَ طبه فأخرجه ابن ماجه من حديث أبي إسحاق› 
عن عاصم بن ضَمْرة» عن عليّ ولب قال: «من كل الليل قد أوتر رسول الله َك 
من أولهء وأوسطه. وانتهى وتره إلى السحر». قال العراقئ: وإسناده جيد. 

[تنبيه]: ذكر في نسخة «شرح العراقي» أبا هريرة» بدل علئّ» وحديثه: 
أخرجه البزار في «مسنده»» والطبرانئ في «الأوسط» من رواية سليمان بن داود 
اليماميّ» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: «سأل 
النبنْ بيا أبا بكر كيف توتر؟ قال: أوتر أول الليل» قال: حير كيس ثم سأل 
عمر: كيف توتر؟ قال: من آخر الليل» قال: قوي مُعان). قال البزار: 


.)1١576( «سنن أبي داود» (۱۳۹/۲) رقم‎ )١( 


)457( باب مَا جَاء في الور مِنْ أو اللَّيْل وَآخِرِ - حديث رقم‎ - ٤ 
كككتستتطتطت تست كلتك لك‎ 


سليمان بن داود لا يتابّع على حديثه» ولیس بالقوي» وأحاديثه تدل على 
ضعفه» وقال الطبرانيّ: لم يروه عن يحيى إلا سليمان بن داود”') 

۲ - وأما حديث جَابِر ونه فأخرجه ابن ماجه من رواية عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله له ي لأبي بكر : «أي 
حين توتر؟ قال: أول الليل بعد العتمة» قال: فأنت يا عمر؟ قال: آخر الليل» 
فقال النبى ككلةِ: أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى» وأما أنت يا عمر فأخذت 
بالقوة) . ل العراقئن: وإسناده حسن . 

قال: ولجابر حديث آخر تقدم في الباب قبله. 

۳ - وأما حديث أبي مَسْعُودٍ الأنصاري وله : فأخرجه أحمدء والطبرانيٌ 
في معجميه «الكبير» و«الأوسط» من رواية ن الله الجَدليَ عن عقبة بن 
عجرن آي مرت عر ال ا كان بوكر مو أول الاه واه 
وآخره»» قال العراقيٌّ: وإسناده صحيح . 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف». وزاد في آخره: «فانتهى وتره إلى 
السحر). 

ولحديث أبي مسعود طريق آخر يأتي قريباً عند ذكر حديث أبي موسى . 

٤‏ وآما یت بي فاده ويب : فأخرجه أبو داود من رواية عبد الله بن 
رياح عن أبي قتادة: أن النبي يي قال لأبي بكر: «متى توتر؟» قال: أوتر من 
أول الليل» وقال لعمر: «متى توتر؟» قال: آخر الليل» فقال لأبى بكر: «أخذ 
هذا بالحذر»ء وقال لعمر: «أخذ هذا بالقوة». ١‏ 

قال العراقي : وإسناده صحيح» ورواه الحاكم في «المستدرك». وقال: 
صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه”'". والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وسليمان هذا ضعّفه أبو الحسن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (؟7"077/1). وقال 
الهيئميَ في «مجمع الزوئد» (۲/ :)7١140‏ «وفيه سليمان بن داود وهو ضعيف جدَاً). 
وسليمان قال فيه البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث» زاد أبو حاتم: ما أعلم له 
حديثا صحيحاء وقال ابن معين: ليس هو بشيء . 

(۲) ووافقه الذهبي في «تلخيص المستدرك» .)٠١٠/١(‏ 


0 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ كُأَنْهُ: فيه أي: في هذا الباب ‏ مما 
لم يذكره المصنف اه عن عبد الله بن عمرء وعقبة بن عامر» وأبي 
موسى وان : 

فما حديث عبد الله بن عمر: فأخرجه ابن ماجه من رواية يحيى بن سليم 
الطائفي عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي بيه قال لأبي 
بكر. . .» قال: فذكر نحوه؛ أي: نحو حديث جابر المتقدم» ولم يس لفظه. 
وساقه محمد بن نصر المروزي في «كتاب قيام الليل»: فقال لأبي بكر: «متى 
توتر؟» قال: أوتر ثم أنام» قال: «بالحزم أخذت»» فسأل عمر: «متى توتر؟» 
قال: أنامء ثم أقوم من الليل» فأوترء قال: «فِعْلَ القوي أخذت». ورواه 
الحاكم فى «المستدرك)»» ولفظه: «أخذت بالحزم» أو بالوثيقة»» وقال لعمر: 
«أخذت بالقوة»» وقال: إن إسناده ج 

وأما حديث عقبة بن عامر وليه : فرواه محمد بن نصر المروزي» 
والطبرانيّ في «الكبير» من رواية ای عن الحارث بن يزيد» عن أبي 
الف هن ظقئة روج ا ا ا الله ا ا «متى توتر؟» قال : 
أصلي مثنى مثنى» ثم أوتر قبل أن آنام» فقال له رسول الله 5 : «مؤمن حَذِرا. 
فقال لعمر بن الخطاب: «كيف توتر؟» قال: أصلي مثنى مثنى» ثم أنام» حتى 
أوتر من آخر الليل» فقال النبي ۳ اامؤمن ا 

[تنبيه]: قال العراقئ كُأَنُةُ: وَصَفَ النبي بي الذي يوتر قبل النوم بأنه 
حازم حَذِر كيّس» وأنه أخذ بالوثقى أو الوثيقة» والكيّس : الظريف, كما قال 
الجوهري» وقد وصفهم عمر بن الخطاب بذلك مع كونه كان يؤخر الوترء 
وذلك فيما رواه محمد بن نصر المروزي من رواية مدرك بن عوف الأحمسي 
عن عمر بن الخطاب قال: إن الأكياس الذين يوترون أول الليل» وإن الأقوياء 
الذين يوترون آخر اللبلء. .وهو أفضل . 

ووصف النبي إل الذي يوتر آخر الليل بأنه قوي مُعان» وقد ضرب 


.)3١١7/١( ووافقه الذهبى فى «التلخيص»‎ )١( 
في سنده ابن لهيعة» متكلّم فيه.‎ )۲( 


)457( بَابُ مَا جَاء في الور مِنْ أوَّلِ اللَيْل وَآخِرِهِ - حديث رقم‎ - ٤ 
كك‎ - 

ميمون بن مهران لكل منهما مثلاً فيما رواه محمد بن : نصر المروزي من رواية 
جعفر بن برقان قال: ذكرنا الوتر من آخر الليل» فقلت لميمون: ما يكاد رجل 
يحافظ على الوتر من آخر الليل إلا رجلاً ينام على فراشه. فقال ميمون: مكل 
الذي يوتر من أول الليل وآخر الليل مثل رجلين خرجا في سفرء فلما أمسيا مرا 
بقرية» فقال أحدهما: أنزل في هذه القرية» فأكون في حصن حصين» وقال 
الآخر: أتقدم فأقطع عني من الطريق» فآني قرية كذا وكذاء فأبيت بهاء فربما 
أدرك المنزل» وربما لم يدركه. انتهى. وكأن ميمون بن مهران: مَل من آخخر 
الوتر بمن لعله لم يدرك القرية؛ أي: لعله يموت» أو ينام حتى يفوته الوترء 
بخلاف الذي بات في القرية الأولى. فيتحصن فيهاء فهو كمن أدرك الوتر في 
أول الليل» ثم نوى القيام في آخر الليل» فإن أدركه فذاك» وإن لم يدركه كان 
نومه عليه صدقة» كما ورد في الحديث . والله أعلم. انت 

وأما حديث أبي موسى به : فرواه الطبرانيئ في «المعجم الكبير» من 
رواية زَُفْرء عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن أبي عبد الله الجَدَلي ء 
عن عقبة بن عمروء وأبي موسى أنهما قالا: «كان رسول الله يلل يوتر أحياناً 
أول الليل» ووسطه؛ ليكون سعة للمسلمين». 

وقد اختلف فيه على حماد بن أبي سليمان» فرواه زفر عن أبي حنيفة عنه 
و یو وھ سماد بر و وو 
وزياد بن سعد» وعمرو بن صالحء فرووه عن حماد» عن إبراهيم» عن أبي 
عبد الله الجدليّء عن أبي مسعود عقبة بن عمرو فقطء لم يذكروا فيه أبا 
موسى . انتهى . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَائِشة 
حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَمْلِ العِلّم: الور مِنْ آخِرٍ 
الليل) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى)؛ أي: الترمذيّ كدَنْهُ: (حَدِيث عَائِشة) وهي 
اا (حريت حسَنُ جي هو كما قال» ولذا اتّفق عليه الشيخان» 
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وقوله: (وَهوَ)؛ أي: تأخير الوتر إلى آخر الليل» (الَذِي اخَْارَهُ بَعْضٌ 
هل العلّم). وقوله: (الوترٌ مِنْ آخر اللَّيْل) بدل من قوله: «وهو. . ٠.‏ إلخ. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث أشار المصئئّف كاله إلى اختلاف العلماء 
في وقت الوتر ينبغي أن ذكر ذلك بالتفصيل : 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في وقت الوتر 

قال النوويّ كُلَنْهُ: اختلفوا في أول وقته: فالصحيح في مذهبناء 
والمشهور عن الشافعئ» والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاءء 
ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني» وفي وجه: يدخل بدخول وقت العشاء» وفي 
وجه: لا يصح الإيتار بركعة إلا بعد تمل بعد العشاء» وفي قول: يمتدٌ إلى 
صلاة الصبح» وقيل: إلى ص الشفسن .. اني 

وقال الشوكاني ككُلَنْهُ: أحاديث الباب تدلّ على أن جميع الليل وقت 
للوترء إلا الوقت الذي قبل صلاة العشاء» ولم يخالف في ذلك أحدء لا أهل 
الظاهرء ولا غيرهم» إلا ما ذكر في وجه لأصحاب الشافعيّ أنه يصح قبل 
العشاء» وهو وجه ضعيف صرح به العراقيّ وغيره» وقد حكى صاحب 
«المفهم» الإجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء. انتهى 

وأما آخر وقته فهو إلى طلوع الفجر الثاني» وبعد طلوع الفجر يكون قضاءء 
وهو المشهور المربجّح الصحيح عند الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» والشافعيّ» 
وأحمد» وعند المالكية للوتر وقتان: وقت اختيار» وهو إلى طلوع الفجرء ووقت 
ضرورة» وهو إلى تمام صلاة الصبح. ويكره تأخيره لوقت الضرورة بلا عذر» 
ويندب قطع صلاة ل للوتر لفذء لا لمؤتمٌء وفي الإمام روايتان. 

قال الحافظ ككُزَنْهُ: وحَكّى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي 
يخرج بالفجر وقته الاختياري» ويبقى وقت الضرورة إلى قيام ضلاة الصبح› 
وحكاه القرطبئ عن مالك» والشافعّ» وأحمدء وإنما قاله الشافعئ في القديم. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن الصحيح هو ما عليه 
الجمهورء من أن وقت الوتر من مغيب الشفق بعد صلاة العشاء إلى طلوع 


ه - يَابُ ما جَاءَ في الوتر يِسَبْع - حديث رقم )٤٥۷(‏ 
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الفجر الصادق» وبعده يكون قضاءء كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة» فتبضر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى ولي التوفيق. 

[تنبيه]: قال صاحب «المرعاة»: اختلفوا فيمن صلى العشاء قبل وقته في 
جمع التقديم» هل يجوز له الوتر قبل مغيب الشفق أم لا؟ فقال الشافعيّة. 
والحنابلة: يصح وتره» كما صرّح به أصحاب فروعهمء وقالت المالكيّة: لا 
يصحٌء بل يكون لغوأء كما صرّح به في «الشرح الكبير» من فروع المالكيّة 
وأما عند الحنفيّة» فلا يصح العشاء بجمع التقديم» فالوتر أولى أن يصح 
عندهم . انتهى 17 . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي هو ما ذهب إليه الشافعية 
والحنابلة؛ لأن ظواهر الأدلة التي دلت على مشروعية الوتر عامة يدخل فيها ما 
وقع فيه جمع التقديم» فلا يُخرج من هذه الظواهر إلا بدليل ينل عنهاء ولم 
يوجدء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


dn‏ سس تن افيه 


 )400(‏ (حَدَنَنَا هَنَادٌ قال : حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عن الأَعمّشء عَنْ 
عَمْرِو بن مر عَنْ يَحْيّى بْن الجَرَارِء عَنْ 1 سَلَمَهَ قَالَتْ: «كَانَ 24 کا 
رجال هذا الاسناد: ستّة: 

.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ ]٠١[ (هَنَادُ) بن السريّ الكوفيئ» ثقة‎ - ١ 

۲ - (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ حافظء أحفظ 
الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» ورمي بالإرجاء»ء من كبار 
[4] تقدم في «الطهارة» .١57/١7‏ 


.)519/5( «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

 *‏ (الأَعْمَشنُ) سليمان بن يِهُران الكاهلئّ مولاهم» أبو محمد الكوفي» 
َة حافظ عارف بالقراءة» ورع› إلا أنه ال [4] تقدم في «الطهارة» .٠١/۹‏ 

٤‏ - ١عَمَرُو‏ بْنُ مر بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىٌ المراديّ» أبو عبد الله الكوفي 
الاععى ال عاد لا بار و ولس بالأريجا: ]بعكم في ا ١‏ 

ه ‏ (يَحُيّى بْنْ الجَرَارِ) الْعْرَنىَ - بضِمٌ المهملةء وفتح الراء» ثم نون - 

الكوفيّ» قيل: اسم أبيه زبان ‏ بزاي» وموحدة ‏ وقيل: بل لقبه هو» صدوق»› 
رمي بالغلوٌ في التشيع [۳]. 

روى عن عليّء وأَبَيَ بن كعب» وابن عباس» والحسن بن عليّء 
وعائشة» وأم سلمة» ومسروق» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وغيرهم. 

وروى عنه الحكم بن عتيبة» وحبيب بن أبي ثابت» وعمرو بن مر 
وعُمارة بن عُمير» والحسن الْعْرنِيَء وموسى بن أبي عائشة» وغيرهم . 

قال الْجُوزجانيَ: كان غالياً مُفرطاً. وقال أبو زرعة» والنسائيّ» وأبو 
حاتم : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال محمد بن غيلان 0 شبابة . 
عن شعبة: لم يسمع يحيى بن الجزار من علي إلا ثلاثة أحاديث: أحدها: «أن 
النبيّ يك كان على فُرْضة من فْرّض الخندق»» والآخر: وسئل عن يوم الحج 
الأكبر» ونسي محمود الثالث. 

وقال ابن سعد: كان يغلو في التشيع» وكان ثقةء وله أحاديث. وقال 
العجليّ: كوف ثقة» وكان يتشيع. وروى العقيلي عن الحكم بن عتيبة أنه قال: 
كان يحيى بن الجزار يغلو في التشيع. وقال حرب: قلت لأحمد: هل سمع من 
عليّ؟ قال: لا. وقال ابن أبي خيثمة: لم يسمع من ابن عباس . 

قال الحافظ: كذا رأيت هذا بخط مغلطاي» وفيه نظرء فإن ذلك إنما وقع 
في حديث مخصوص» وهو حديثه عن ابن عباس : «أن النبئ يه كان يصلي› 
فذهب جَذَيٌّ يمر بين يديه. . .» الحديث. قال ابن أبي خيثمة: رواه عن عفان. 
عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عنه» عن ابن عباس» قال: ولم نناخ كمه 
وهو في كتاب أبي داود عن سليمان بن حرب وغيره» عن شعبة» عن عمرو» 
عن يحيى» عن ابن عباس» ولم يقال في سياقه : ولم أسمعه منه» ولذلك رواه 
ابن أبي شيبة» كما رواه ابن أبي خيثمة. انتهى . 


بَابُ مَا جَاءَ في الوثر بِسَبْع - حديث رقم )٤٥۷(‏ 
E A‏ اح 
0 سَلْمَة) هند بنت أبي | أميّة ال أم ا 05-5 تقدمت 
فى «الطهارة» ۲۲/۱۸. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من اسنات الصف ب اف وأنه مسلسل بالكوفيين» غير أم 
سلمة وا“ فمدنية» ورجاله كلهم رجال الصحيح› وفيه ثلا ئة من التابعين 
الكوفيين روى بعضهم عن بعض: الأعمش» عن عبد الله بن مرّة» عن يحيى 
الجرّار» ورواية كور رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة الخامسة. 
لعن م سَلمَة المؤمنين زا آنه (قَالَتٌ: «كانَ : الي 45 يو تر تلات 
وبا لقي بكسر المرخدة» من باب غيم ُستسل في 
کا قال الفيوميّ اله : : كبر الصبيّ eT‏ من باب تحب مكيأ 
مثل مسجل» وكبرأء 07 عِنْب فهو كبيرء وجمعه کبار» والآنثى كبيرَةٌ) وفي 
التفضيل هو الأكبرٌّء» وجمعه الأگابر وهي الك ت 
وهذا أَكْبَرٌ من زيد: إذا زادت سنه على سِنّ زيد. انتهى”'. 
(وَضَعُف) بضمٌ العين المهملة» وفتحهاء من بابي قَرّبَء وقَّتلء قال 
الفيومي اله : : «الضْعْفٌ» بفتح الضاد» في لغة تميم» وبضمها في لغة قريش : 
خلاف القوّة والصحّةء فالمضموم مصدر صَعُّفَ. مثالٌ قَرْبَ قُرْباً» والمفتوح 
مصدر ضعَفَ ضعفاء من باب فقتل › ومنهم من يجعل المفتوح في الراي» 
والمضموم في الجسد» وهو ضعيف› والجمع غفا وضعَافٌ أيضاء وجاء 
7 وضخفی؛ الاي وي 0 م 
0 ذهابا إلى أن ت معنی فول وقالوا: أخمق وحَمْقَىء 1 
ونؤكى ؛ لأنه عيب اس به » فكان بمعنى مَفْعُولء وشذ من ذلك سقيمء 


.)077 «المصباح المنير) (؟/‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
فججمع على سِقَام بالكسرء لا على سَقُمَى ؛ ذهاباً إلى أن المعنى معنى فاعل» 
لي فجمع على ضعَافي» وضَعَمَةٍ مثل كافر 
OS‏ 

بسَبع))؛ أي : بسبع ركعات. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أم سلمة ويا هذا صحيح . 

قال الحافظ العراقيٌ نه : حديث أم سلمة وتا هذا أخرجه النسائيئ عن 
هناد» وعن أحمد بن حرب الطاك تيع عن 5 معاوية» ورواه الحاكم من طريق 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي معاوية» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم یخرجاه"» ورواه النسائئ» وابن ماجهء من رواية الحكم عن 
مقسمء عن أم سلمة» قالت: «كان رسول الله به يوتر بسبع» أو خمسء لا 
يفصل بينهن بتسليمء ولا كلام» لفظ ابن ماجهء وقال النسائيئ: «بخمس»ء 
وبسبع»» وقال في «الكبرى»: «بسبع» أو بخمس»» وزاد في إسناده: ابن عباس 
بين مقسم وأم سلمة. انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا (0//ا50)» و(النسائئت) فى «المجتبى» (۳/ ۲۳۷ 
و14) وفي «الكبرى» (١١١٠)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (۲/ 0185 
و(أحمد) في «مسنده» (77377/7). و(الطبرانئ) في «الكبير» »)۳۲٤/۲۳(‏ و(ابن 
راهويه) في «مسنده) »)٠٠١ /٤(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» .)559/١(‏ 
و(البغوي) في «شرح السنة» (4517)» والله ان ار 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ العراقي كْأَنْةُ: فيه استحباب الإيتار بسبع» 
وأنه لا ينبغي أن ينقص من ذلك»› وقد جاء في بعض طرق حديث عائشة : 
«أنه ية لم يكن يوتر بأنقص من سبع»» وممن روي ذلك عنه من الصحابة : 


(1) «المصباح المنير» .)١١۲/۲(‏ (۲) ووافقه الذهبئ . 


ه ‏ بَابُ مَا جَاءَ في الوتر بِسَبْع - حديث رقم )٤٥۷(‏ 54 
اببس ےک أ ۲۹ 1 ل 


عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس. وعبد الله بن مسعودء وعائشة» 
وميمونة» كما ستأتي روايته عنهما من طريق النسائيّ. 

فأما قول عبد الله بن عمرو فرواه الطبرانئ في «المعجم الكبير» من رواية 
عبد الله بن بابي قال: جئت عبد الله بن عمرو بعرفة» فرأيته قد ضرب فسطاطا 
في الحلٌ» وفسطاطاً في الحرمء فقلت له: لِمّ فعلت هذا؟ فقال: «تكون 
صلاتي في الحرم» وإذا خرجت إلى أهلي كنت في الحل». قلت: كيف توتر؟ 
قال: أعجب الوتر إلى سبعأء خلق الله السماوات سبعاًء والأرضين سبعاً. 
والأيام سبعاً. وجعل الطواف سبعاًء وبين الصفا والمروة سبعاًء ورمي الجمار 
سبع حصيات» ثم قال: ما خلق الله شيئاً في الأرض من الجنة إلا هذه 
الياقوتة: الركن الأسودء والله ليُرفعنّ قبل يوم القيامة. 

وأما قول ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة عن ابي معاوية» عن الأعمش› 
عن إبراهيم قال: ذكرت لسعيد بن جبير قول عبد الله: الوتر بسبع» أو بخمس»› 
ولا أقل من ثلاث» فقال سعيد بن جبير: قال ابن عباس: إنى لأكره أن يكون 
توك 0077 س اوک ۰ 

وأما قول ابن مسعود فرواه محمد بن نصر المروزيّ من رواية إبراهيم بن 
مهاجرء عن إبراهيم» عن الأسود: أن عبد الله كان يوتر بسبع» أو خمس . 

وروى ابن أبي شيبة عن عائشة قالت: لا توتر بثلاث بُثْره صل قبلها 
ركعتين أو أربعاً. 

وممن استحبه من التابعين ومن بعدهم: مقسم»ء وعروة بن الزبيرء 
ويونس بن عبيد» وغيرهم؛ وقد تقدم قبل هذا عن مقسم: أن ذلك لا يصلح 
إلا بسبع أو خمس» وروی محمد بن نصر عن عطاء: أنه رأى عروة بن الزبير 
أوتر بخمس» أو سبع ما جلس لمثنى . 

وعن بشر بن المُفَضّل قال: كنا نصلي مع يونس بن عبيد العتمة في 
مسجد الجامع» ثم نوتر بسبع ركعات. 


)١(‏ «بثّر» بضمء فسكون: جمع بتراء» والبتراء: المقطوعة» قال الجوهري: بترت 
الشيء بَثْراً: قطعته قبل الإتمام. «الصحاح» (۲/ .)٥۸٤‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

م ا 7 

ومن اقتصر من الصحابة عن السبع فإنما أراد التخفيف» والسبعٌ أحبٌ 
إليه مما دونهاء ال د و RN‏ 
عن الس ع اهنا زلى ان ادر ب ان ٠‏ ثلااث» 5-7 
أحب إلى من واحدة» وهذا واضح . انتهى . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البَاب عَنْ عَايْشَة) ونا 
أشار به إلى أنها روت حديث الباب» قال العراقئ كَُنُةُ: حديث عائشة وهي 
مشهور من حديثهاء رواه عنها: زرارة ر بن أوفى» وسعد بن هشام» وعبلد الله بن 
أبي فيس › وعروة بن الزبير» وعلقمة بن وقاص» ومسروق» ويحيى بن الجزار. 
واس ا 

فأخرجه مسلمء وأبو داود» د ئىّ» وابن ماجهء من رواية زرارة بن 
أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة» فى أثناء حديث قالت فيه: «فلما سن 
رسول الله عد وأخذ اللحم أوتر بسبع . . .) الحديث . 

ورواه أبو داود» والنسائي» من رواية الحسن عن سعد بن هشام رافظ 
«فلما ضَعْف عع ركعات» لفظ النسائيئ» وفي رواية له: «فلما لَحُمء أوتر 
ج .0 داود لفظه» ورواه النسائي > من رواية حمید» عن بکر» 

29 انو داود» نرا بجو بوک عن زرارة ر بن أوفى: «أن 
عائشة سئلت عن صلاة رسول الله يي . . .») فذكر نحوه» ولم يذكر سعد بن 

ورواه أيضا من رواية محمد بن عمروء عن محمد بن إبراهيم» عن 
علقمة بن وقاص» عن عائشة: «أن رسول الله لخ كان يوتر بتسع ركعات» ثم 
أوتر بسبع ركعات. . ٠.‏ الحديث. ومن رواية محمد بن عمرو. عن أبي سلمة» 
عن عائشة: «أن رسول الله ئة كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر 
بتسع»» أو كما قالت... الحديث. 
يوتر؟ قالت: «كان يوتر بأربع وثللاث» وبست وثلاث» وثمان وثللاث» وعشر 


ه ‏ بَابُ ما جَاءَ في الور بِسَبْع ‏ حديث رقم (401) 
جب يلب __ _ سے كك 


وثلاث» ولم يكن يوتر بأنقص من سبع» ولا بأكثر من ثلاث عشرة». 

ورواه البخاري» والنسائئ» من رواية مسروق» قال: سألت عائشة عن 
صلاة رسول الله كم بالليل قالت: «سبع» وتسع» وإحدى عشرة سوى ركعتي 
الفجرا. 

ورواه النسائيٌ من رواية يحيى بن الجزار» عن عائشة» قالت: «كان 
رسول الله يي يصلي من الليل تسعاًء فلما أسنّ وثقل صلى سبعاً». ورواه ابن 
أبي شيبة في «المصنف» بلفظ: «كان يوتر بتسع» فلمًا أسنّ وثقل أوتر بسبع». 
ا ميد ين فر االمروزي با کان يوان کی ا اقل پا ارد 
بسبع؟ . 

ورواه محمد بن نصر المروزيّ من رواية عروة عنها: «أن النبي بي أوتر 
بخمس» وأوتر بسبع». انتهى . 

(المسألة الخامسة): في الباب مما لم يذكره المصتف كُلَنُهُ: عن 
عبد الله بن عباس» وأبي أمامة» وأبي أيوب» وميمونة كك : 

فأما حديث ابن عباس ويا : فرواه أبو داود من رواية الحكم بن عتيبة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «بث عند خالتي ميمونة» فجاء 
رسول الله ية بعدما أمسى...2 فذكر الحديث» وفيه: «فتوضأء ثم صلى 
سبعاًء أو خمساء أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهنٌ». 

ورواه محمد بن نصر المروزيّ من رواية أبي نضرة» عن ابن عباس قال : 
(زرت خالتي . . .2 الحديث» وفيه: «ثم أوتر بتسع › أو سبع . . .2 الحديث . 

وأما حديث أبي أمامة به : فرواه أحمدء والطبرانيّ» من رواية أبي 
غالب» عن أبي أمامة» قال: «كان النبي بي يوتر بتسع» حتى إذا بدّن» وكثر 
لحمه» أوتر بسبع . . .» الحديث . 

قال العراقي : وإسناده صحيح 


0010 


)01( كتب الفالح ما نصّه: وقال الهيثمي : «رجاله ثقات». «مجمع الزوائد) )۲41/۲( 
وفي كلامهما نظرء فإن أبا غالب - وان وثقه الدارقطني ل - فقد ضعّفه أبو حاتم 
والنسائي وابن ¿ حبان والبيهقي › وفي سنده أيضاً : عمارة بن زاذان» قال فيه ابن حجر: - 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي __أَبْوَابُ الور 
= ۲ تلك 

وأما حديث أبى أيوب طبه : فرواه النسائيّ من رواية دويد بن نافع» عن 
ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد عن أبى أيوب» أن النبئ َيل قال: «الوتر 
حقٌء فمن شاء أوتر بسبع › ومن شاء أوتر بخمس . . .» الحديث» وستأتي بفية 
طرقه في الباب الذي يليه . 

وأما حديث ميمونة وا : فرواه النسائئ من رواية الحكم قال: «قلت 
لمقسم: إني أسمع الأذان فأوتر بثلاث» ثم أخرج إلى الصلاة خشية أن 
تفوتني» قال: إن ذلك لا يصلح إلا بسبع» أو خمس» فحدثت بذلك مجاهدا 
ويحيى بن الجزارء فقالا: سله عمن؟ فسالته. فقال: عن الثقة» عن عائشة 
وميمونة» عن النبك كلا هكذا أخرجه النسائئ فى «السئن الكبرى» رواية ابن 
الأحمرء وفى رواية له: «عن الثقة عن الثقة مرتين...»» وكذا رواه أحمد فى 
«(مسنده»» وهو عند النسائيئ في «الصغرى» لم يقل فيه: «عن النبي يكوا ولم 
يكرر قوله: «عن الثقة». والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ أمّ سَلَمَةَ 
حَدِيث حَسَنْ) الظاهر أنه صحيح» فإن رجاله رجال الصحيح» ولعله إنما 
حسنه ؛ للاختلاف فيه. 

قال الحافظ العراقت مَمَْنْهُ: اختّلف فى حديث الباب إسناداً ومتناً: 

فأما الاختلاف فى إسناده؛ فاختلف فيه على يحيى بن الجزار» كما بين 
النسائيٌ الاختلاف عليه فرواه عمرو بن مرة عنه هكذاء قال النسائي : خالفه 
عمارة بن عمير» فرواه عن يحيى بن الجزار» عن عائشة» ثم رواه كما تقدم في 
طرق حديث عائشة '#ينًا. وخالفهما حبيب بن أبي ثابت» فرواه عن يحيى بن 


= صدوق كثير الخطأء «التقريب» »)588١(‏ لكن تابعه أبو قبيصة سكين بن يزيد عند 
الطبراني في «المعجم الكبيرا (۲۷۷/۸) رقم 2»)86١015- ۸٠٦٠(‏ وتابعه ببعضه 
عبد الوارث بن سعيد فذكر الركعتين بعد الوترء أخرجه أحمد (5/ »)۲٠١‏ وأخرجه 
غيره» وضعف سند الحديث ابن الملقن فى خلاصة «البدر المنير» (ص76١))2‏ 
وضعفه الشارح في «باب لا وتران في ليلة». وانظر: «السنن الکبری» (۳/ 2)77 
و«تهذيب التهذيب» (۱۲/ ۱۹۷). 


- باب ما جاءَ في الوتر بسبع - حديث رقم e (fo)‏ 
الجزار» عن ابن عباس» قال: «كان رسول الله ية يصلي من الليل ثما 
ركعات» ويوتر بثلاث...» الحديث . 

قال اوقد اال فة أيضا على يه يق آي انح كا له الا 
ولیس هذا موضع ذكر. حديث ابن عباس . 

وأما الاختلاف في متنه» فإن رواية المصئف: «فلما ضَعفء وكبرء أوتر 
بسبع)ء وقال النساكئ ئي في روايته: «فلما كبر وضعف» أوتر بتسعاء هكذا رواه 
من طريقين بتقديم التاء. 

وقد اختلف أيضاً في إسناد الطريق الثاني لحديث أم سلمة المتقدم على 
الحَكمء وعلى مقسم كما بيّنه النسائيّ» فرواه جرير وزهير» عن منصور» عن 
الحكم» كما تقدم» ورواه ارال عن رر عن الحكم» عن مقسم» عن 
ابن عباس» عن أم سلمة» ورواه شعبة عن الحكم» عن مقسمء عن الثقة» عن 
عائشة وميمونة» عن النبئ ييه كما تقدم عند ذكر حديث ميمونة» ورواه 
سفيان بن حسين عن الحكم» عن مقسمء عن الثقة» عن عائشة وميمونة» لم 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَن النبي يلِ: الور 
لات عشْرَة وَإِحْدَى عَشْرَة رقع وَسَبِع وخمس› وَثَلاثِء وَوَاحِدَةٍ. 

ثَالَ إِسْحَافَ بن إِْرَاصِيم: مَعْنَى ما روي : «أنّ اللي يل كَانَ يُوتِرُ لات 

عَشْرَةاء قَالَ: نما مَعْناهُ آنه كان يُصَلّي مِنَ اللَيْلِ تلات عَشْرَةَ ة رَكُعَةٌ مَعَ الوثر, 

فَنْسِبَتْ صلاة اليل إلى الوترء وَرَوَى في ذلك حَدِيئاً عَنْ عَايْشَة. 

وَاحْتَج ؛ ما روي عن النْبِيّ كل قال : «أَوْتَدُوا يا اهل القَرْآن»» قا ل: إِنمَا 

عَنَى به قِيَام اللَبْلء يَقُولُ : نما قِيَام اليل عَلَى أَصْحَابٍ القَرَآن). 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنٍ النبيّ كَلهْ: الور بِئَلَاتٌ عَشْرَة وَإِحْدَى عَشْرَة 
ويسع › وَسَبِع ؛ وخمس› وَتَلاث وواحدة) قد ورد 1 ذلك حديث». كما ستعرفه 
في الأبواب التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (قَالَ إشحاق بْنْ |!: ْرَاِيمَ) هو ابن راهويه الإمام المشهورء قد 

في «الطهارة» (8/5)» (مَعْنَى ما رُوِيَ) بالبناء للمفعولء (أَنَّ الى كلل كَانَ يُوتِرُ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
جح 3 ظ 
گلا عَشْرَة » قَالَ) إسحاق مؤكدل ل(قال) السابق› أعاده لطول ي وكذا 
قوله: (إِنَمَا مَعْنَاهُ) مؤكّد أيضاً لما سبق 10 هُ) يكل (كَانَ يُصَلَّى م مِنَ اللَيْل لات 
عَشْرَةٌ رَكُعَةٌ مَعَ الوثرء فَنسِبَتْ صَلاة اللَبْلٍ إلى الوتر)؛ أي : أطلق على صلاة 
الليل مع الوتر لفظ الوتر» فمعنی قولها: : (يوتر بثلاث عشرة»)؛ أ يصلي 
صلاة i‏ عشرة ركعة. 

وقال العراقيٌ ا4 : ما حكاه المصئف عن إسحاق بن راهويه من أن 
معنى قوله: «كان يوتر بثلاث عشرة» أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة 
مع الوترء تقدمت الإشارة إليه في «باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم». 

وقوله: «مع الوتر»؛ أي: أن الوتر من جملة الثلاث عشرة» لا أنه يضم 
إلى الوتر الثلاث عشرة. انتهى . 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله ضمير إسحاق» (فى ذَلِك)؛ أي 
بيان المعنى الذي د (حَدِيئاً عَنْ عَائْسَة) ركنا . 

قال العراقيٌ ي4 : الظاهر أنه أراد بالحديث المذكور: إمّا الحديث 
الآتي في الباب الذي بعده» من رواية هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت : «کانت صلاة رسول الله علا من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك 
بخمس) .2 وهو عند مسلم . 

أو أراد الحديث الذي تقدم ذكره في هذا الباب في طرق حديث عائشة 
من عند أبي داود: «أن رسول الله اة كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة 
يوئر بسبع» . 

ففى هذا الحديث أن الذي سماه وتوا فى ديق أم سلمة» وبعضص طرق 
حديث عائشة جعله فى هذا الحديث صلاة الليل» وأن الإيتار من ذلك إنما هو 
سبع فضم صلاة الليل إلى مو + وسمى الجميع وترا. 

قال العراقئ: وكذا قوله في بعض طرق حديث عائشة المتقدم: «لم يكن 
يوتر بأنقص من سبع. . .٠؛‏ أي: لم يكن ينقص في صلاة الليل من سبع؛ لأنه 
قد ثبت أنه أوتر بثلاث › وأوتر بواحدة. كما سيأتي في البابين المعقودين لذلك 
بعد هذا. انتهى كلام العراقي د4ء وهو نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَاحْتَجٌ) بالبناء للفاعل» وفاعله ضمير إسحاق أيضاً؛ أي: احتجٌ 


ه - بَابُ مَا جَاءَ في الوتر سبع - حديث رقم )٤٥۷(‏ 
ا ا ب اس 


إسحاق على ما قاله» (بمّا رُوِيَّ) بالبناء للمفعول» (عَن النَِىَ ب قَالَ: «أَوْتَرُوا 
یا أَمْلَ القُرْآنِ». قَالَ: إِنَمَا عَنَى به قِيَامَ اللَيْلِء يَقُولُ: إِنَّمَا قِيَامُ اللَيْل عَلَى 

قال العراقئ كزَنُهُ: ظاهر قول إسحاق هذا وجوب قيام الليل على 
أصحاب القرآن» وقد كان الحسن البصريّ يذهب إلى ذلك» فروى محمد بن 
نصر المروزي بإسناده إلى أبي رجاء قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد» ما تقول 
في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه» ولا يقوم به؟ إنما يصلي 
المكتوبة! قال: لعن الله ذاك» إنما يتوسد القرآن» قلت: يا أبا سعيد: قال الله : 
افوا ما بر من [المزمل: ]٠١‏ قال: نعم ولو خمسين آية» وقد اسبَدَلٌ بهذه 
الآية من ذهب إلى وجوب قيام الليل على أهل القرآن» وحكى محمد بن نصر 
عن الشافعيّ أنه قال بمصر: سمعت من أثقُ بخبره وعلمه» يذكر أن الله أنزل 
فرضاً في الصلاة» ثم نسخه بفرض غيره» ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلوات 
الخمس» قال الشافعيئ: كأنه يعني قول الله: ييا الْمرّيَلُ () فر لل إلا يلا 
© الآية [المزمل: ١ء‏ ؟]. 

ثم نسخه في السورة معه بقوله جل ثناؤه: «#إنَّ ريك يلر أئك تقوم أن من 
لق الل وَضَفَهُ و إلى قوله: اروا ما يشَرَ ِن قانع [المزمل: ١٠]ء‏ 
فنسخ قيام الليل» أو نصفهء أو أقل أو أكثر بما تيسّر. قال الشافعيّ: ويقال 


نخ ما وصفتٌ في المزمل بقول الله: أقر اصَّلزة دلوك الشَّمَيسن»: زوالها 
إل عست الْتلِ8: العتمة #...وفرءَانَ الجر لن قران الجر کات مشهودا 2 


ومن تل َتَمَكَّد به فلك لك عى [الإسراء: ۷۸ 74] فأعلمه أن صلاة الليل 
نافلة لا فريضة» والفرائض فيما ذكر من ليل ونهارء قال الشافعي: ففرائض 
الصلوات خمس»› وما سواها تطوع . ٠‏ 

قال محمد بن نصر: فذهب الشافعئ ‏ في الحكاية التي حكاها ‏ وغيره 
إلى أن الله افترض قيام الليل في أول سورة المزمل على المقادير التي ذكرهاء 
ثم نسخ ذلك في آخر السورة» وأوجب قراءة ما تيسّر في قيام الليل فرضاًء ثم 
نسخ فرض قراءة ما تيسّر بالصلوات الخمس. قال محمد بن نصر: وأما سائر 


- تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الوثر 
الأخبار التي ذكرناها عن عائشة» وابن عباس» وغيرهما فإنها دلت على أن آخر 
السورة نسخ أولهاء فصار و الليل تطوعاً بعد فريضة بنزول آخر السورة» 
فذهبوا إلى أن قوله: #قافرءوأ ما يْسَّرَه... اختيار لا إيجاب فرض. 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر: «وهذا أولى القولين عندي بالصواب». 
وكيف يجوز أن تكون الصلوات الخمس نسّخت قيام الليل والصلوات الخمس 
مفروضات في أول الإسلام» والنبي بيه بمكة؟! ‏ فرضت الصلوات الخمس 
عليه اسم به -» والأخبار التي ذكرناها تدل على أن قوله: #فافرءوا ما يِسَّرَ 
ن قران . . . إنما نزل بالمدينة» ونفس الآية تدل على ذلك قوله: ملم أن 
ند 5 وء اخرون يِصْرِبونَ في لْدرْضٍ َون من فصل 1 وءَاحَرونَ يلون 2 
قبل اه ٠٠٠:‏ والقال في سبل الله إنما كان بالمدينة» وكذلك قوله: 
#وَأَقِيمُوا 520 واا الركوةه. . . والزكاة إنما فرضت بالمدينة». 

وفي حديث جابر أن النبي يي بعثهم في الجيش» وقد كان كُتب عليهم 
قيام الليل» وبَعْثه الجيوش لا يكون إلا بعد قدوم النبئ با المدينة . 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر: وكا لمن ارحب القيام بالليل فرض 
بما قل أو كثر احتجاجاً بقوله: فاشو ما يسَرَه... خبّرنا عنه إذا لم يَف 
عليه» ولم يتيسر أن يقرأ بشيء» هل توجب عليه أن يتكلف ذلك - وإن لم 
يَف ولم يتيسر ؟. فإن قال: نعم» خالف ظاهر الكتاب» وأوجب عليه ما لم 
يوجبه الله» وإن قال: لا يجب عليهء تكلّت ذلك إذا لم يتيسر ولم يَجخف» فقد 
أسقط فرضه» ولو كان فرضاً مويو أو لم يَف كما قال: 
«أنْفِرُوا خِقَافًا وَيِقَالَا؟. . . [التوبة: 

قال: وقوله: ما ر يدل ۳ أنه ندب واختيار» ولیس بفرض. 
انتهى . 

وقد روى المصئف في «فضائل القرآن» من حديث أبي هريرة طف 45 في 
أثناء حديث : فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية 
أن لا أقوم بهاء فقال رسول الله يَكلّ: «تعلموا القرآن» فاقرءوه» وأقرئوه» فمن 
تعلّمه وقرأه وقام به كمَكّل جراب محشو مسكاً يفوح ريحه في كل مكانء ومَكّل 
من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكىء على مسك»». ورواه ابن 


ه - بَابُ مَا جَاءَ في الوتر يسَبْع - حديث رقم )٤٥۷(‏ 
E ah E‏ 5 ۷ أ 
ماجه مختصراً: «تعلموا القرآن» واقرأوهء وارقدوا. . ٠.‏ الحديث. 

وروى محمد بن نصر عن سلمان الفارسي: وسأله رجل : إني لا أطيق 
الصلاة بالليل؟ فقال: لا تعص الله بالنهار» ولا عليك أن لا تصلي بالليل» 
وعن عكرمة ‏ وسأله رجل: إني أتعلم القرآن» ويقولون: لا توسده؟ ‏ فقال له 
عكرمة: إنك أن تنام عالماً خير من أن تنام جاهلاً . 

واستَدّل بعضهم على وجوب قيام الليل على القراء بحديث سمرة بن 
جندب الطويل في رؤيا النبى ية قال فيه: «رأيت رجلين أتيانى فأخذا بيدي 
فأخرجانى إلى أرض مستوية. . .» الحديث» وفيه: «حتى أتينا على رجل مستلق 
على قماه. ورجل قائم على زاشه بصخرة. أو و يشدخ'"ا به وأسية 
فيتدَهُدَه0) الحجرء فينطلق إليه ليأخذه. وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه فضربه» 
فهو يفعل به ذلك . .» الحديث» وفيه: «وأما الرجل الذي يُشدّخ رأسه فإن ذلك 
رجل علّمه الله القرآن فنام عنه بالليل» ولم يعمل بما فيه بالنهار» فهو يُعمل به 
ما رأيت إلى يوم القيامة» هذا لفظ رواية الطبرانئ» وإسنادها صحيح . 

ولا حجة فيه؛ لأن العذاب على المجموع. ومنه ترك العمل به . واا 
وإن أطلق النوم في هذه الرواية فقد قيّدها البخاريّ بالنوم عن الصلاة المكتوبة» 
فإن لفظه عند البخاريّ: «أما الرجل الذي أتيت عليه يُتْلَْ رأسه بالحجر فإنه 
الرجل يأخذ القرآن فيرفضهء وينام عن الصلاة المكتوبة»» وهكذا رواه النسائيٌ 
بلفظ : «فهو الرجل الذي يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة»» وعلى هذا 
فيُحمل إطلاق النوم في رواية الطبرانئ على هذه الرواية التي ة قيد فيها النوم 
بالنوم عن الصلاة المكتوبة. والله أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كله : أطلق بعضهم حكاية الخلاف في وجوب 


. 0785 /۲( قال الجوهري: الفِهر: الحجر ملء الكف» يذكر ويؤنث. «الصحاح»‎ )١( 

(۲) الشَدْخ: كسر الشيء الأجوف» تقول: شدخت رأسه فانشدخ. «الصحاح» /١‏ 
(٤‏ 

(۳) دَهْدَمَت الحجر فتدهده: دحرجته فتدحرج» «الصحاح» .)۲۲۳۱/١(‏ قال ابن 
حجر: والمراد أنه دفعه من علو إلى سفل. «فتح الباري» .)٤٤١/١١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
م + ب الوتر 
صلاة الليل مطلقاً من غير تقييد بأهل القرآن» فقال القاضي أبو بكر ابن 
العربيَ: اختلف الناس في صلاة الليل» ومال البخاري إلى وجوبهاء وتعلق 
بقوله يَكلِة: ١يعقد‏ الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عَقّد 
يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل» فارقد. .» الحديث» وفى آخره: 
«وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». ١‏ 

قال ابن العربيّ: وهذه العقّد تنحل بصلاة الصبح»ء ويكون في ذمة الله 
كما قال رسول الله يي قال: وقد بيّنت عائشة الأمر غاية البيان» فقالت فى 
ااصحيح مسلم) : «إن قيام الليل منسوخ. . .) فذكر حديثهاء وفيه: «فصار قيام 
الليل تطوعا بعد فريضة. . .» الحديث . 

قلت('2: ويؤيده أن في رواية أحمد: «فإن أصبحء ولم يصل الصبح 
أصبح خبيث النفس. . .» الحديث» وليس في تبويب البخاري ميل إلى 
الوجوب؛ فإنه بؤب عليه: «باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل 
بالليل» ثم ذكر الحديث الذي ذكره» وحديث سمرة مختصراً: «أما الذي يُثلغ 
رأسه بالحجرء فإنه يأخذ القرآن فيرفضهء وينام عن الصلاة المكتوبة»» وأما 
عقد الشيطان على رأس النائم فلا نسب إليه» ولا يؤاخذ به؛ إذ ليس له فيه 
صنع» ولا تسبب» وأما النوم فقال النبي ييه في حديث أبي قتادة عند مسلم : 
اليس في النوم تفريط . . ٠٠.‏ فتعيّن أن العذاب على رفض القرآن» وهو: ترك 
العمل به المذكور في رواية الطبرانيّ. 

وفي تركيب تبويب البخاري نظر» فإنه ئ أخبر بأن الشيطان يعقد على 
رأس العبد إذا نام ثلاث عقدء فقول البخاريّ: «إذا لم يصل من الليل» يقتضي أنه 
إنما يعقد على رأسه العقد إذا لم يصل؛ فإن كان فسّر قوله في الحديث: «إذا هو 
نام»؛ أي: إذا لم يصل بالليل فهو خلاف الظاهرء وإنما المراد: يعقد على رأسه 
عند النوم» فإن استيقظ» وذكرء وصلى انحلت العقد» فلو كان إنما يعقد إذا ترك 
الصلاة بالليل ‏ وإنما يتبين تركه للصلاة بالليل إذا ذهب الليل ‏ فلا تنحل عقده 
يومئذ إذا حملنا الصلاة على صلاة الليل» كما ذكر ابن العربئ أن البخاريّ مال 


)١(‏ القائل: العراقيٌ. 


- يات ت ما جاء ف في الوترٍ بِحَمْسِ - حديث رقم )٤٥۸(‏ 
ل ست 


إليه» ويدل على أن البخاريّ إنما أراد الصلاة المكتوبة؛ إيراده لحديث سمرة فى 
الباب الذي قال فيه: اوناع عن ف ة المكتوبة»» ويمكن أن ينسب إليه التفريط 

في النوم؛ بأن يسهر في الليل كثيراً» وينام قبل أن يصلي العشاء مع غلبة ظنه أنه 
لا يستيقظ حتى يخرج وقتهاء فهذا مفرط بنومه في وقت يغلب على ظنه فوت 
فرضه في الوقت؛ ولذلك كان به يكره النوم قبل العشاءء والحديث بعدها؛ لأنه 
ربما طال الحديث» فيغلبه النوم عن القيام لصلاة الصبح. والله أعلم”'' . 


قال الامام الترمذيّ دا بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


 )45(‏ (حَدَثَنَا إِسْحَاق بْنُ مَنصور الْكَوْسَجُ قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
نر قال : حَدَثََا هشام بن عرْوَة عن 5 عن عَائَشَة قَالَتْ: «كَائث صلاة 
لي ڪھ من الل تلت عر رع يور ِن ذلك بِحَمْسٍ, لا يَجْلِسُ في 
شَيْءِ منھ ِنْهْنَّ إلا في آخِرِهِنٌ ‏ ذا أَذنَ الْمُوَّدْنُ قَامَ َصَلَى رَكْعَتَيْن حَفِيفْتيْن)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ) التميميّ مولاهم» أبو يعقوب 
المروزي» : e‏ فى «الطهارة» ۲۳/ .١‏ 

۲ - (عبد الله بن نُمَيْر) ا أبو هشام الكوفيئ» ثقة ثبتٌ» من كبار 

[4) تقدم في 0 0 76 . 


0 


١ 


)١(‏ أجاب المازري وغيره عن البخاري بأن مراده: استدامة العقد على رأسه؛ فيكون 
التقدير: باب بقاء عقد الشيطان. . إذا لم يصل بالليل» «المعلم بفوائد مسلم» /١(‏ 
)٥‏ وأجاب ابن حجر بأنه يحتمل أنه أراد بقوله: إذا لم يصل بالليل: صلاة 
العشاء» بدليل حديث سمرة» وان الشيطان إنما يعقد على من نام ولم يصل 
العشاءء بدليل أن من صلى العشاء في جماعة فقد قام نصف الليل» «فتح الباري» 
(55/6)» ولم يرتضه العيني لعموم الأحاديث في كل نائم. «عمدة القاري» (۷/ 
۲ . الفالح. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
کل 4١‏ اتلك 


۳ - (هِشَامُ بْنُ غَرْوَة) الأسدي» أبو المنذر المدنئ» ثقةٌ فقيةٌ ربما دلّس 
[5] تقدم في «الطهارة» 091./55. 

٤‏ ارو عروة بن فخ الزييوق بن العوام الأسدئء أبو عبل الله المدني» نقد 
فقيه كان [؟ا تقدم في «الطهارة» .67/5٠‏ 

- (عائشة) أم المؤمنين ونا تقدمت في «الطهارة» 5/ ۷. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصنف ر اف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وان 
فيه رواية الابن عن أبيه» ورواية تابعين عن تابعيئ» والله تعالى أعلم . 


(عن عاش وا أنها (قَالَتْ: «كائت صلاة الب يللد من ن اللَيْل)؛ أي : 
فيه» فامن» بمعنى «في»» أو هي للتبعيض؛ أي: بعض الليل. (ثلات عشرة 


رَكُعَةٌ) ثماني ركعات منها بأربع تسليمات» وقد تقدم أن هذا لا ينافي قولها : 
«كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة»؛ لأن ثلاث 
عشرة» إما بعد ركعتي الفجرء أو الركعتين الخفيفتين اللتين يبتدأ بهما صلاة 
الليل منهاء وإما أن يكون محمولاً على اختلاف الأوقات»ء وأن غالب 
أحواله يي صلاته إحدى عشرة ركعةء والله تعالى أعلم. 

(يُوتِرٌ مِنْ ذَلِك)؛ أي: من مجموع ثلاث عشرة ركعة» أو من ذلك العدد 
ا : أنه يصلي خمس ركعات بنيّة الوترء (لا يَجْلِسُ في 

شيْءِ مِنْهُنَ)؛ أي : I‏ (إلا في آخِرِجِنَّ)؛ تعني : آنه لا يجلس 
في ركعة من الركعات الخمس إلا في آخرهنٌ. 

وفيه دليل على مشروعيّة الإيتار بخمس ركعات بقعدة واحدة» وهذا أحد 
أنواع إيتاره بء كما أن الإيتار بواحدة أحدهاء كما أفاده حديثها الآخر. 

ودل أيضاً على أن القعود في آخر کل ركعتين ليس بواجب» ففيه رد على 
من قال بتعيّن الثلاث» وبوجوب القعود بعد كل ركعتين. 

ذا ذخ الْمُوَّذَنُ)ة أي: لصلاة الفجرء (فَام) بل (فَصَلَّى رَكْعَتَبْنِ 
خَفِيفتَيْن)) هما سنة الفجرء وفيه استحباب تخفيفهما . 


)٤٥۸( بَابُ ما جَاءَ في الوتر بِخَمْس  حديث رقم‎ - ١ 
سس ل 7م 54ح‎ 


[تنبيه]: قوله: «فإذا أذن المؤذن...» إلخ هذه الزيادة انفرد بها 
المصنف› دون مسلمء وبقية أصحاب السنن» قاله العراقيٌ كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد العراقيٌ بهذا أن هذه الزيادة بطريق الترمذي 
من أفراده. وإلا فإن البخاريّ أخرج الحديث في «صحيحه» من طريق مالك» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه ‏ عن عائشة نا قالت: «كان رسول الله ڪيا 
يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين 
خفيفتين»» وإنما لم يذكرها العراقيّ في تخريج الحديث؛ لأنه ليس فيها الوتر 
بخمس”. والله تعالى أعلم . 


مسائل تعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة وتا هذا أخرجه مسلم”'"'. 

[تنبيه]: قال العراق كَُنُةُ: حديث عائشة ويا هذا أخرجه مسلم» عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب» ومحمد بن عبد الله بن نميرء ثلاثتهم عن 
عبد الله بن نميرء دون قوله: «فإذا أذن المؤذن. ..» إلى آخرهء ورواه 
مسلمء والنسائئ» من رواية عبدة بن سليمان ومسلم من رواية أبي أسامة» 
ووكيعء وأبو داود من رواية وهيب» والنسائئ من رواية سفيان الثوري 
مختصراً: كان يوتر بخمس» ولا يجلس في شيء إلا في آخرهنّ»» كلهم 
عن هشام بن عروة» ورواه البيهقيَ من رواية همام» وجعفر بن عون أيضا 


)010( راجع : ما كتبه عبد الله الفالح في هذا الباب في تحقيقه لشرح العراقيّ. 

(۲) أما ما ذكره في «المشكاة» من أنه متفق عليهء فقد تعقّبه في «المرعاة» (2)577/5 
فقال: ف لأن قولها: «ايوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في 
آخرها» ليس في البخاريّ» بل هو من أفراد مسلم» وكأن المصئّف قلد في ذلك 
الجزريٰ› وصاحب «المنتقى». والمنذري» حيث نسبوا هذا السياق إلى الشيخين . 
والعجب من الحافظ أنه قال بعد ذكره ذ في «بلوغ المرام ¢ : ادن كاي انم عزاه 

ا لمسلم فقطء ل إلا أن يقال: إنهم أرادوا بذلك أن أصل 
الحديث ر متفق عليهء لا السياق المذكور بتمامه» ولا يخفى ما فيه. انتهى . 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَ ات الوثر 
عن هشام بن عروة» ولم يذكر أحد منهم فيه: الركعتين بعد الفجر. انت 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (2)508/5 و(مسلم) في «صحيحه) (۷۳۷)» 
و(أبو داود) في «سننه» (۱۳۳۸ و1708١)».‏ و(النسائئ) في «المجتبى» )1١711(‏ 
وفي «الكبرى» .)١104(‏ و(ابن ماجه) ذ في «سننه» .)١1709(‏ و(مالك) في 
«الموظأ) (795). و(أحمد) فى امسنئله) 0 ۰ و١١‏ و7508). و(الدارمي) 
في اسننه») .)١09(‏ و(ابن روي في ااصحيحه) (6/ا١٠‏ ول/ا/ا١١٠).‏ و(ابن 
حبّان) في «(صحیحه» »)۲٤۳۷(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (5077)» و(أبو 
عوانة) في امسئله) (57595 و۲۲۹۷ و۲۲۹۸)» و(أبو نعيم) في «امستخرجه» 
)2 و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ ۲۷ - ۲۸)» و(البغوي) في «(شرح السئة» 
(95 و١45)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ما ترجم له المصنف يانه وهو بيان ما جاء في الوتر 
بخمس ركعات . 

۲ - (ومنها): أن فيه استحبابٌ الإيتار بخمس» وأنه لا ينبغي أن ينقص 
عن الخمس. روي ذلك عن زيد بن ثابت» وابن عباس» وابن مسعود» 
وعائشة؛ وميمونة» ومن التابعين: عن عروة. ومِفَسَم مولى ابن عباس. 
فروى ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت: أنه كان يوتر بخمس ركعات لا 
ينصرف فيهاء وعن عروة بن الزبير: مثل ذلك» وتقدم تقل ذلك عن الباقين 
في الباب قبله» وحُكي ذلك أيضاً عن أبن بن كعب» وفيه نظر يأتي بيانه 
بعله . 

۳ - (ومنها): ما قاله العراقيٌ كاده : فيه استحباب» أو جواز الوصل بين 
ركعة الوتر وما قبلها من أول الإحرام به بتسليم واحد» وتشهد واحدء فإن أراد 
أن يتشهد قبل الركعة الأخيرة» فلا بأس بذلك» ولا يجوز أن يزيد على 
التشهدين: التشهد الأول» والشفع الذي قبله على الصحيح عند أصحاب 
الشافعيّ . 

قال: وممن استحب الوصل بين الخمسة من الصحابة: زيد بن ثابت» 


- بات ما جاءَ فی في الور بِحَمْسِ - حديث رقم )٤٥۸(‏ 
لام ا عد ميا E‏ 


ومن التابعين: عروة بن الزبير» وقد وقع في تاريخ البخاري» و ذلك عن 
أبن بن كعب» فقال: حدّثنا”'' موسى بن إسماعيل» حدّثنا عبد الواحدء حدّثنا 
E‏ سمع عثمان بن عروة» عن إسماعيل بن زيد بن ثابت: أن 
ندا كان يؤثر خف لا نسل إلا في الخامسة. وكان أبن يفعله . ومن طريق 
البخاريّ رواه البيهقيّ في «سننه»" ثم قال: كذا وجدته «أَبنٌ) في الكتاب 
ا 

قال العراقئ: هذا E‏ بضم الهمزة وفتح الموحدة 
وتشديد آخره -» وإنما هو «أبي - بفتح الهمزة 5 الموحدة وتخفيف آخره › 
وقائل ذلك: هو عثمان بن عروة يريد: أباه عروة بن الزبير» فقد رواه ابن أبي 
شيبة في «المصنف»*' عن عبدة بن سليمان» عن عثمان بن حكيم» عن 
عثمان بن عروة. عن أبيه : أنه كان يوتر بخمس» لا ينصرف فيها» ومعنى 
قوله: لا ينصرف فيها: أي لا ينصرف في أثناء الخمسة بتسليم قبل أن يفرغ 
منها . 

ورواية البخاري في «التاريخ» تدل على انقطاع الإسناد في ذلك إلى 
زيد بن ثابت في مصنف أبي بكر بن أبي شيبةء وفي «كتاب قيام الليل؛ 
لمحمد بن نصر المروزي» فإن فيهما عن يعلى بن عبيد» عن عثمان بن حکيم› 
عن إتبماعيل بن زی قال: كان زيد بن ثابت يوتر بخمس رکعات» لا ينصرف 
فيهاء فسقط بين عثمان بن حكيم وبين إسماعيل بن زيد ذكر عثمان بن عروة. 
والله أعلم. انتهى كلام العراقئ اَنُه وهو بحث نفيسٌ . 

٤‏ - (ومنها): ما قاله العراقي أيضاً: هذه الزيادة التي في آخر الحديث 
في رواية المصئف. وهي قوله: «فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين» 
تقدم أن المصتف انفرد بها دون مسلم وبقية أصحاب السنن» ومقتضاها: أن 


. وسنده صحيح‎ ٠)٠١ /١( «التاريخ الكبير»‎ )١( 

)۲( في «التاريخ الكبير»: «قال لنا»» وهي دالة على السماع عند البخاري كحدثناء 
باستقراء الحافظ ابن حجر. انظر: «فتح الباري» .)١55/١(‏ الفالح. 

(۳) «السنن الكبرى» للبيهقي (۳/ ۹). (8:) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ .)۲۹٤‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي _ أَبْوَّات الوتر 
SIE‏ ا 
الثلاث عشرة ركعة خارجةٌ عن هاتين الركعتين» وعلى هذا فيُسأل عن الجمع 
بينه وبين حديثها المتفق عليه المتقدم في «باب ما جاء في صلاة النبي ئي 
فإنها قالت فيه: «ما كان يزيد في رمضان» ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة)» وتقدم هناك من عدة طرق عنها أن الثلاث عشرة التي وردت في 
حديثها: منها ركعتا الفجرء وظاهر حديث الباب هنا أن الركعتين بعد الأذان 
غير الثللاث عشرة. 

والجواب: أنه وإن كان الظاهر في حديث الباب ما ذكرت - إلا أنه 
يجوز أن يكون المراد: إحدى عشرة سوى هاتين الركعتين» وقد ورد في بعض 
طرق حديثها ما يدل على ذلك» رواه أبو داود من رواية محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن عائشة»ء قالت: «كان 
رسول الله ية يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتيه قبل الصبح: يصلي ستأ مثنى 
مثنى» ويوتر بخمس» لا يقعد بينهن إلا في آخرهن». 

[فإن قلت]: هذه الطريق كالطرق المتقدمة التي بيِّن فيها أن المراد 
بالثلاث عشرة: بركعتى الفجرء وليس فيها أن الثلاث عشرة من الليل» بخلاف 
حديث الباب» فإنها تالت فيه: «كانت صلاته من الليل ثلاث عشرة ركعة»» 
وركعتا الفجر ليستا من صلاة الليل . 

قلت" : قد ورد إطلاق صلاة الليل عليهما؛ لقربهما من صلاة الليلء 
ولكون فرضهما جهريّاًء وذلك فيما رواه مسلم» والنسائيّ من رواية عبد الله بن 
أبي لبيد» عن أبي سلمة» عن عائشة قالت: «كانت صلاته في شهر رمضان 
وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل» منها ركعتا الفجراء فعلى هذا يكون تقدير 
الحديث كما في رواية محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة: أنه كان يصلي 
ست ركعات مثنى مثنی» ثم يوتر بخمس ثم يصلي بعد الأذان ركعتين. 

على أن القاضي عياض لما جمع بين اختلاف طرق حديث عائشة في 
عدد ركعات صلاته بالليل حكى قولين في أن هذا الاختلاف هو منهاء أو من 
الرواة عنهاء ثم قال: فيَحْتَمِل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب» وباقيها 


)١(‏ القائل: العراقي. 
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إخبار بما كان يقع نادراً في بعض الأوقات» فأكثره خمس عشرة بركعتي 
الفجرء وأقله سبع . . . إلى آخر كلامه. 

فقوله: إن أكثره خمس عشرة بركعتي الفجر مخالف لجميع روايات 
مسلمء فليس فيها إلا ثلاث عشرة بركعتي الفجرء وإنما هذا في رواية الترمذي 
فقط» وقد أجبنا عنه بما تقدم''"' . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله العراقي أيضاً: إن قيل: كيف الجمع بين حديث 
عائشة هنا فى قولها: «يوتر من ذلك بخمس»» وبين ما رواه أبو داود من رواية 
عيل اه بن أبي فين عن غائعة في أثناء حدبت قالات افيه «ولم يكن يوتر 
بأنقص من سبع» . وفي حديث الباب إيتاره بخمس» وفي حديث آخر من رواية 
زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام» عن عائشة قالت: «كان رسول الله بي يوتر 
بثلاث لا يقعد فيهن إلا في آخرهن»؟ . 

فالجواب: أن قولها: «لم يكن يوتر بأنقص من سبع»» أرادت بالوتر: 
الصلاة في الليل؛ بدليل قولها في أول هذا الحديث حين سألها: بكم كان يوتر 
رسول الله كله قالت: «كان يوتر بأربع» وثلاث. . .2 الحديث. قال البيهقئ : 
يَحْتَمل أن يريد بقوله: «ثلاثا» لا يفصل بينهن بجلوس» ولا تسليم» فيكون في 
معنى رواية هشام بن عروة. انتهى . 

وعلى هذا: فلا تعارض بينه وبين إيتاره بخمس» وإيتاره بثلاث» وإيتاره 
بواحدة» فكل ذلك ورد من حديث عائشة راء وذلك في أوقات متعددة» فدل 


)١(‏ وجواب الشارح هذا تشكل عليه رواية البخاري التي ذكرتهاء فإنها صريحة في أن 
الركعتين قبل الفجر ليستا من الثلاث عشرة» لِمَّا في العطف بِثُْمّ من المغايرة 
والتراخي» ولذا فإن الأولى حَمْل الرواية على ظاهرهاء ويكون الجمع بأنه يحتمل 
أن تكون أضافت إلى صلاة الليل الركعتين بعد الوتر - وسيأتي الخلاف فيها . 
ويحتمل أن تكون أضافت إليها سن العشاءء أو الركعتين الخفيفتين اللتين كان 
يستفتح بهما صلاة الليل. أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا الأوجه الثلاثة. «فتح 
الباري» (۳/١۲)ء‏ وانظر في المسألة: «إكمال المعلم» .»)١1١/(‏ و«الاستذكار 
ه/ “757). كتبه الفالح» وأجاد. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
ذلك على السعة في ذلك» وأن المكلف مخيّر فيما شاء من ذلك. انتهى كلام 
العراقي 4 وهو تحقيقٌ نفيس جدّاًء والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): أن قول عائشة ويا : «يوتر من ذلك بخمس» دل على أن 
الوتر إنما هو ما يقع الإحرام به را لها ف من الأشفاع. فليس وا 
وإنما هو مقدمة له» وحيث أطلق عليه اسم الوتر فهو بحسب جَمْعه مع ما 
بعده» كما تقدم» وقد اختّلف أصحاب الشافعيّ في كيفية النية لِمَّا يقع قبل 
الوتر من الأشفاع» فقيل: ينوي به سَّنَّة الوتر» وقيل: ينوي به مقدمة الوترء 
وقيل: صلاة الليل» وقيل: ينوي به الوتر» وهو الأصح.ء والظاهر أن هذه 
الأوجه في الأولوية دون الاشتراطء قاله الرافعئ» والنووي. 

۷- (ومنها): أن فيه استحبابٌ تعجيل ركعتي الفجر عقب الأذان» 
وتخفيفهماء وهو كذلك كما تقدم في بابه. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَابٍ عَنْ أبي أيُوبَ) 
الأنصاريّ» واسمه خالد بن زيد بن كليب الصحابي المشهور كه تقدّم في 
«الطهارة» (86/5). 

وأشار بهذا إلى أن أبا أيوب ونه روى حديث الباب» وحديثه أخرجه 
أبو داود من رواية بكر بن وائل» والنسائي» وابن ماجه من رواية الأوزاعيٌ 
كلاهما عن الزهريء عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي أيوب الأنصاري قال: 
قال رسول الله كِ: «الوتر حق على كل مسلم» فمن أحب أن يوتر بخمس 
فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» 
لفظ ابي داود» ولم يقل النسائي ئن» وابن ماجه: «على كل مسلماء وقال 
النسائي : «فمن شاء أوتر بخمس» ومن شاء أوتر بثلاث» ومن شاء أوتر 
بواحدة)» وقال ابن ماجه: «فمن شاء فليوتر بخمس» ومن شاء فليوتر بثلاث› 
ومن شاء فليوتر بواحدة) . 

ورواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين» عن 
الزهريّ بلفظ: قال لي رسول الله كَلْهِ: «أوتر بخمسء فإن لم تستطع فبثلاث» 
فإن لم تستطع فبواحدة» فإن لم تستطع فأومئ إيماءً». 


وقد اختلف في رفعه ووقمه. فرواه الأوزاعيٌ» وبكر بن وائل» وسفيان بن 
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حسين» والأشعث بن سوار» ومحمد بن الوليد الرُبيدي» ودُويد بن نافع» عن 
الزهري مرفوعا . 

وقد رواه سفيان بن عيينة» ومعمرء عن الزهري فاختلف عليهما : 

فرواه محمد بن حسان الأزرق عن ابن عيينة عنه مرفوعا . 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه» وصدقة بن الفضل› 
رالا رن سس ل ل E‏ 

ورواه وهيب» وعدي بن الفضل» عن معمرء عن الزهري مرفوعا . 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عنه موقوفاً. 

ورواه أبو مُعيد حفص بن غيلان» وشعيب بن أبي حمزة» وصالح بن 
كيسان» ومحمد بن إسحاق» عن الزهري مرسلا . 

وقد رواه الحاكم في «المستدرك» من رواية الأوزاعيّ» ومحمد بن الوليد 
الربيديّ» وسفيان بن عيينة» وسفيان بن حسين» ومعمر بن راشد» وبکر بن 
وائل» كلهم عن الزهري» مرفوعاًء وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» قال: ولست أشك أن الشيخين تركا هذا الحديث؛ 
لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه. قال» وهذا لا يعلل مثل هذا الحديث"'١)‏ 
ذكر هذا كله العراقيٌ ا . 

[تنبيه]: قال العراقئ كُلَنْهُ: فيه أي: في هذا الباب ‏ مما لم يذكره 
المصئّف كَُنُهُ: عن ابن عباس» وأم سلمة» وميمونة وَقّرء وقد تقدمت 
أحاديثهم في الباب الذي قبله؛ إلا أنه قال في حديث ابن عباس المتقدم: «ثم 
طق ها ار سها أوتر بهن». وأما الجزم بإيتاره بخمس» فرواه أبو داود. 


)١(‏ كتب الفالح هناء وأجادء فقال: ووافق الحاكمٌ على ترجيح المرفوع: ابن القطان 
- «بيان الوهم والإيهام» )١٠/١(‏ - وابن عبد البرء واختار الموقوفت: أبو حاتم 
«علل الحديث» )١7١/١(‏ -» والنسائى ‏ «السئن الكبرى» للنسائى )٤٤١/١(‏ - 
و«العلل» للدارقطني (5/ 2236١‏ وعبد الحق الإشبيلي» وصوّب البيهقي الرفع 
والوقف على أبي أيوب» وقال: يحتمل أن يكون يرويه من فتياه مرة» ومن روايته 
مرة أخرى . «معرفة الستن والآثار) (5/؟7"). 


7 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثْر 
والنسائيّ من رواية يحيى بن عباد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قصة 
مبيته في بيت خالته ميمونة: «قال: قام فصلى ركعتين» ثم ركعتين» حتى صلی 
ثمان ركعات» ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن». 

وروى البخاري» وأبو داود» والنسائيئ من رواية الحكم عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: «بث في بيت خالتي ميمونة. . .» الحديث» وفيه: 
«فأقامني عن يمينه» فصلى ES‏ نام. .) لفنظ أبي داود» وقال البخاري: 
«افصلى خمس رکعات» ثم صلى ركعتين» ثم نام. . .2 الحديث . انتهى . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَايْشَةً 
حَدِيتُ وا د 

قَدْ رای بَعْضُ أُمْلٍ العم من ن أُصْحَابٍ التي يك وَغَيْرِهِمْ الور بِخَمْس » 
5 لا يجْلِسُ في شَيْءٍ مِنْهُنَّ إلا في آخِرهِنٌ . 

EAE‏ ومالت: آنا مُصْعَبِ الْمَدِينِىَ» عَنْ هَذَا الحَدِيثْء كَانَ 
ال كل يود ر بالشّسْع وَالسّبع؛ ولك كلف يور بالشّسْع » وَالسَبْع؟ قَالَ: يُصَلَّي 
می مَتْنَى » وَيُسَلُم» وَيُوتِرُ بوَاحِدَةِ). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَايِشَةَ) وبا هذا المذكور فى الباب. 
(حَدِيتٌ حَسَّنَ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في اه كما 
أسلفته في التخريج . 

[تنبيه]: أعل الشيخ الألباني يا4 هذا الحديث بالشذوذء وقال: 
المحفوظ إحدى عشرة ركعة» وما أصاب في ذلك»› كما يوام 
الف 

فالحديث صحيح» كما أسلفت ذلك» والجمع بينه وبين الرواية الأخرى 
بلفظ : الإحدى عشرة ركعة» سهل» كما سبق في كلام العراقيٌ يياه المذكور 
انفاء فتنبّه» وبالله تعالى التوفيق. 

زقولة: وقد ران 7 بَعْضُ أَهْلِ اليم من ن أُصْحَابِ الب يكل وغيرهم الوترَ 


(۱) راجع: ما كتبه د. بشار عواد في تحقيقه لهذا الكتاب .)٤١١ _ ٤۷٤/١(‏ 
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بِحَمْسٍء وَكَالُوا: لا يَجْلِسُ في شَيْءٍ مِنْهَنَ إلا في آخِرِجِنَ) رَوَى محمد بن نصر 
المروزيّ: في «كتاب قيام الليل» عن إسماعيل بن زيدء أن زيد بن ثابت ي 
كان يوتر بخمس ركعات» لا ينصرف فيها ‏ أي : لا يسلم -. 

وقال الشيخ سراج أحمد السرهنديّ في «شرح الترمذي»: وهو مذهب 
سفيان الثورئٌ» وبعض الأئمة. انتهى . 

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: وهو الظاهر من كلام 
الشافعي ومذهبه» فقد حَكى الربيع بن سليمان في «اختلاف مالك والشافعي» 
الملحق بكتاب «الأمّ» (۷/ ۱۸۹) أنه سأل الشافعيّ عن الوتر بواحدة ليس قبلها 
شيء؟ فقال الشافعئ: نعم» والذي أختار أن أصلي عشر ركعات» ثم أوتر 
بواحدة» ثم حَكى الحجة عنه في ذلك» ثم قال: قال الشافعيئّ: وقد أخبرنا 
عبد المجيد» عن ابن جريج» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ويا أن 
النب بل كان يوتر بخمس ركعات» لا يجلس» ولا يُسلم إلا في الآخرة منهنّ. 
فقلت للشافعيّ: فما معنى هذا؟ قال: هذه نافلة يَسَعْ أن يوتر بواحدة» وأكثر. 
ونختار ما وصفت من غير أن نضيّق غيره. 

وانظر: «المجموع) لوو فقد رجح جواز هذا؛ لدلالة الأحاديث 
الصحيحة عليه. انتهى . 

قال صاحب «المرعاة»: والحديث مشكل على الحنفيّة جدّاًء فإنهم قالوا 
بوجوب القعود والتشهّد بعد كل ركعتين من الفرض والنفل جميعاًء وأجابوا عنه 
بوجوه» كلها مردودة باطلة : 

[أحدها]: أن المعنى: لا يجلس في شيء للسلام بخلاف ما قبله من 
الركعات» ذكره القاري . 

وقد رده صاحب «البذل» حيث قال: وفيه نظدٌ؛ لأن الحنفيّة قائلون بأن 
الوتر ثلاث» لا تجوز الزيادة عليهاء فإذا صلى خمس ركعات» فإن نوى الوتر 
في أول التحريمة لا يجوز ذلك؛ لأن الزيادة على الثلاث ممنوعة» وإن نوى 
النفل في أول التحريمة لا يودي الوتر بنيّة النفل» وإن قيل: إنها كالنفل في 


.)١١ - ١١؟/5( راجع: «المجموع»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
Gp‏ 
ابتداء الإسلام» ثم استقرٌ الأمر على أن الوتر ثلاث ركعات» فينافيه ما سيأتي 
من حديث زرارة بن أوفى» عند أبي داود: «فلم تزل تلك صلاة رسول الله و 
حتى دو تمصن من التسع ثنتين» فجعلها إلى الست والسبع» وركعتيه» وهو 
قاعد حتى قبض على ذلك». 

[وثانيها]: أن المنفيّ جلسة الفراغ والاستراحة؛ أي: لا يجلس في شيء من 
الخمس جلسة الفراغ والاستراحة إلا في آخرها؛ أي: بعد الركعة الأخيرة؛ يعني : 
بعد الفراغ منهاء وكانت الركعتان نافلتي الوضوءء أو غيرهاء والثلاث وترأ. 

وفيه أن تخصيص الجلوس المنفيّ بجلوس الاستراحة والفراغ يحتاج إلى 
دليل» وإذ لا دليل على ذلك» فهو مردود على قائله» على أن قوله: «إلا فى 
اا ل عل وسود الحلوس :فى آخر ا كات المي عل اا 
للظرفيّة» وهى تقتضى تحمقّق الجلوس داخل الصلاة» لا خارجهاء وعلى أن 
الأضل ف ال ا ر اله وها يناف “كرون الاد الرس ال جل 
الفراغ . 

[وثالثها]: أن المعنى : لم يكن يصلي شيئا من تلك الخمس جالسا؛ إذ 
قد ورد أنه كان يصلى قائماً وقاعداً. وعلى هذا فالمنفئ من الجلوس هو 
الجلوس مقام القيام» والاستثناء في قوله: «إلا في آخرهنٌ» منقطمٌء كما في 
الوجه الثاني» والمعنى: لا يصلي خالا إلا بعد أن يفرغ من الخمس . 

وهذا اشنا مردود؛ لِمَا تقدّم انفا . 

[ورابعها]: أن المراد بقولها: «آخرهنٌّ» الركعتان الأخيرتان» فالثلاثة 
الأول من الخمس وترء والركعتان بعده هما اللتان كان يصليهما النب كه 
جالساً بعد الوتر» والمعنى: لم يكن يصلي شيئاً من تلك الخمس جالساً إلا 
الركعتين الأخيرتين منهاء وعلى هذا فالاستثناء متصل . 

وفيه أن هذا يردّه قولها: «يوتر من ذلك بخمس»؛ لأنه يدل على أن 
الركعات الخمس كلها ركعات الوتر. 

ويبطله انعا رواية الشافعيٌ بلفظ : «كان يوتر بخمس رکعات»› لا يجلس.». 
ولا با إلا في الآخرة منها»» ورواية أبي داود: «يوتر منها بخمس»› لا 
يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة» فيسلّم»» وهذا ظاهر. 


)٤٥۸( بَابُ ما جَاءَ في الوتر بِخَمْس  حديث رقم‎ - ٦ 
11 بسع کے‎ 


[وخامسها]: أن المراد ب«آخرهنّ» الركعة الأخيرة» والمنفىٌ من الجلوس 
الجلوس الخاص» وهو الذي فيه تشهد بلا تسليم» فالمعنى: لا يجلس بهذه 
المثابة إلا في ابتداء الركعة الأخيرة» وأما الجلوس بعد الركعتين فهو على 
المعروف المتبادر؛ يعني : مع التسليم. 

وهذا أيضاً مردود» ترده رواية الشافعيّ» وبي داود» كما لا يخفى . 

فهذله الي ليا تحريف للحديث الصحيح› وإبطال لمؤداه» واستهزاء 
بالسّئّة الثابتة الظاهرة» وتحيل لدفعهاء فهي تدل على شدة تعصّب أصحابهاء 
وغلرّهم في التقليد المذموم» ذكرناها مع كونها أَضَاحِيك؛ ليعتبر بها أولو 
الأبصارء ولمتذكن أولو الالات .انه 

للق ااا عقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا 
اجتنابه› ان 

[تنبيه]: يوجد في نسخة احج باكر یاف وعزاه إلى بعض 
النسخ ما نه (قال ئى سس :: وَسالت أبَا مُصْعَّب الْمَدِيني) هو أحمد , بن أبن 
كر واسمه التالموبين المعاوك ين Baa eG‏ 
الزهري المدني الفقيهء يدوق عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي .]١١[‏ 

رَوَى عن مالك «الموطاً»» والدراورديٰ» وابن أبي حازم» والمغيرة بن 
عبد الرحمن» ومحمد بن إبراهيم بن دينار» وجماعة. 

وروى عنه الجماعة» لكن النسائي بواسطة خياط السّنَّةء وأبو إسحاق 
ا راوية «الموطأ) عنه» وبقيىٌ بن مخلد» وأبو زرعة» وأبو حاتم. وقالا : 
صدوق» والذهْلئء وزكريا السجزيٰ» وعبد الله بن أحمد» وغيرهم. 

قال الزبير بن بكار: مات» وهو فقيه آهل المدينة غير مدافع. قال 
السراج: مات في رمضان سنة )۲٤١۲(‏ وله (47) سنة. وكذا ذكر البخاري» 
وابن ابي عاصم وفاته. 

وقال صاحب «الميزان»: ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة لابنه: لا 
تكتب عن أبي مصعب» واكتب عمن شئت. انتهى . 


.)۲٣۳ - ۲٣۲ /5( راجع : «المرعاة»‎ (01) 


إإحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذخ - أَبْوَاتُ الوثر 
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قال الحافظ : ويختمل أن يكون مراد أبى خيثمة: دخوله فى القضاءء أو 
إكثاره من الفتوى بالرأي. وقال الحاكم: كان فقيهاً متقشفاً عالماً بمذاهب أهل 
المدينة. وكذا ذكر ابن حبان في «الثقات». وقال ابن حزم: في موطئه زيادة 
على مائة حديث» وقدَّمه الدارقطنى فى «الموطأ» على يحيى بن بكير . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط . 

(عَنْ هَذَا الحَدِيثِ)؛ أي: عن معناه» (كانَ الي ا د ور يالشَسْع ل 
قَلْتٌ : كيف يُوتِرُ الع وَالسَبْع؟ ثَالَ: يُصَلَّي مَدْنَى مَقْنَى وَيُسَلَّم» وَيُوترُ 
بواحدة) هكذا فسّرهء لكن يشكل عليه رواية: «لا عله إلا في آخرهنٌ) 
والأولى أن يُحمّل على اختلاف الأوقات» فأحياناً يسلّم من كلّ ركعتين, 
وأحياناً يسلّم في الآخرء والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ ياه بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


La 


(669؟) ‏ (حدثنا هناد قال : حَدَثَنَا أ بكر بن عياش » عن أبي إِسْحَاقَ › 

عن الحارث» عن علي قال : « کان ابن ا يود ير بئلاثِ. ا و بسع 

ر مِنَ الْمْمَضَّلٍء يَفْرَاً في كَل رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُوَرِء آخِرْمُنَ : فل هو اله 
أحد)1). 


سے سے نر فيه 


o 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (هَنَادُ) بن السريّء تقدّم قبل باب. 
مو 00 الكوني. ٣‏ بین 
صاحب علي ی كذبه ا في رأيةع بالرفض › وفي حديثه ضعف 
[۲] تقدم في «الطهارة» 7/77 594. 
ه ‏ (عَلِيُ) بن أبي طالب ڪيه تقدّم قريباً. 


- بَابُ مَا جَاءَ في الوتر بِثَلاثِ ‏ حديث رقم (459) 
تت ل 


سا 0 > واس EY‏ . ص - اانه 2ھ 2 ر E.‏ 1 0 
(عن عَلِى) وليه أنه (قال: «كان النبئٌ َ4 يويِرٌ بثلاث. يَقَرَْ فيهن بتسع 


سور مِنَ الْمُْقَصَّلِء يَفْراً في كَل رَكعَةٍ بِثَلَاثِ سُوَّر آخِرْمُنَّ : «ثل هو اله 
کد زاد EE‏ أحمد»: قال أسود بن غا شيخ أحمد: يقرأ في 
الركعة الأولى: اهنك التكارٌ. و«إنًا أَنرَلنَهُ فى كل الْتَدَرِ». ودا رر 
لأر وفي الركعة الثانية: طوَالصَرِ». ودا جاه صر الله والْمَتّحَ». 
وطإنًا اميك الْكوترَ. وفي الركعة الثالثة: طقُلْ بايا آلڪد› وتيت 
يَدَآ أى لهب و#فل هو أله كد كذا في «قوت المغتذي)”". ) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث على وليه هذا ضعيف؛ لضعف الحارث الأعور. 

« [تنبيه]: قال العراقئ كَْنْهُ: حديث على طبه هذا انفرد بإخراجه 
المصثف. وقد اختلف فيه ل أبي إسحاق : و إسرائيل عنه كرواية أبي 
بكر بن عياش» وعدد السور المبهمة في رواية أبي بكر بن عياش» ورواه زهير 
عن أبي إسحاق» فوقفه على علىّ» ورواه أبو جحيفة عن على أيضاً موقوفاًء 
by‏ السورء مع اختلافٍ ا ورواه من هذه الطريق محمد بن نصر 
المروزي في «كتاب قيام الليل». انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (509/1)» و(أحمد) فى «مسئله) »)۸٩ /١(‏ 
و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (18)» و(البرّار) في «مسنده» (851)» و(أبو 
يعلى) في «مسنده» »)٤٦٠(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۲۹۰)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وفي الباب عن عمرَانً بن حصين› 
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. «قوت المغتذي» (۱/ ۲۳۷). 69 في (ح): «وعذد)‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
ب 6 
اء وَابْنِ عباس وَأبِي ايوب وَعَبَدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىء عَنْ أي بْنِ كَمْب) . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة قن رووا أحاديث تتعلق 
بحديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث عِمْرَانَ بن حصَيْنٍ وا : فرواه الإمام محمد بن نصر 
المروزيّ من رواية حجاج ‏ هو ابن أرطاة ‏ عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن 
عمران بن حصين: «أن النبئ بيه كان يوتر بثلاث» يقرأ في الأولى ب #مَيّح أسَمَ 
ك ال وفي الثانية: فل يبا كيرد وفي الثالثة: فل هو أله 
کد وروا ارات في «الكبير» من هذا الوجه بلفظ : «كان يقرأ في الوتر 
سيج أسْمَ رَيْكَ الكل و#ثل ينانا ليرد و#قل هو اله أحدي»» وقد 
رواه النسائئ مختصراً من رواية شبابة» عن شعبة» عن قتادة» بلفظ : «أوتر 
6 غ ا اع اة عل ها اله ی 
ابن سعيد» فذكر حديثه عن شعبة» عن قتادة» عن زرارة» عن عمرانء» قال: 
«صلى رسول الله بي الظهر فقرأ رجل ب سبح اسر رَيْكَ الكل . . .» الحديث . 

۲ - وَأما حديث عَايْشَّةَ ويا : فأخرجه الحاكم في «المستدرك» من رواية 
أبان» عن قتادة» عن E‏ 18 أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة قالت: 
«كان رسول الله ىة يوتر بثلاث لا يقعد' إلا فى آخرهن»» أخرجه شاهداً 
OT‏ ا ما 
ورواه النسائئ» والحاكم» والبيهقئ من رواية سعيد بن 8 عروبة» عن قتادة» 
عن زرارة» عن سعد بن هشام» عن عائشة قالت: «كان رسول الله 5ل لا يسلم 
في ركعتي الوتر» لفظ النسائيئ» والبيهقئن» وقال الحاكم: «لا يسلم في الركعتين 
الأوليين من الوتر»ء» وقال: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه” '". قال البيهقيئ: كذا رواه عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيدء ورواه 


)١(‏ في المطبوع من المستدرك: «لا يسلم»» وما أثبته هو ما في الأصل و(ح)» وهو 
كذلك فى مخطوط «إتحاف المهرة» )٠١817//١57(‏ كما أشار محققه فى الحاشية» 
لكنه غيّره في متن الكتاب بما يوافق المطبوع من المستدرك. ۰ 

() ووافقه الذهبي في «تلخيص المستدرك» .)7١5/١(‏ 


۷- باب ما جَاءَ في الوتر بِنَلاثِ - حديث رقم )٤٥۹(‏ 
۵ ]ل 

الجماعة عن ابن أبي عروبة» وهمام» عن قتادة» كما سبق ذكره في وتره بتسع› 
ثم بسبع» قال: وكذلك رواه بهز بن حكيم» عن زرارة بن أوفى. قال: ورواية 
عبد الوهاب يشبه أن تكون اختصاراً من الحديث. 

قال العراقي: لم يتفرد به عبد الوهاب بن عطاءء بل تابعه عليه بشر بن 
المفضل» وأبو بدر شجاع بن الوليد» وعبدة بن سليمان» وعيسى بن يونس . 

وروى الحاكم من رواية يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة: «أن 
رسول الله هة كان يوتر بثلاث» يقرأ في الأولى بسبح. ٠١.‏ الحديث. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه ٠"‏ وسيأتي بعد هذا بباب. 

وروی محمد بن د نصر المروزي من رواية عبد العزيز بن جريجح» عن 
عائشة: «أن النبي َيه كان يوتر بثلاث. . ٠٠.‏ باب OSE‏ 
الباب فيما كان يقرأ فى الوترء دون قوله: «يوتر بثلاث. . 

وروى الأئمة ETE‏ مالك عن سعيد المقبري» من أبي 
سلمة. عن عائشة في أثناء حديث فيه : ايصلي أربعاًء فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلي أربعأء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن»ء ثم يصلي 
ثلاثا...» الحديث» وقد تقدم في «باب ما جاء في وصف صلاة النبي ميا . 
قاله العراقيٌ اة . 

 "“‏ وأما حديث ابن عباس وها: فأخرجه مسلم» وأبو داود من رواية 
على بن عبد الله بن عباس» عن أبيه: «(أنه رقد عند رسول الله كَكلةِ. . » فذكر 
الحديث. وفيه: «ثم أوتر بثلاث»» ورواه النسائيئ من رواية يحيى بن الجزارء 
عن ابن عباس قال: «كان رسول الله ية يصلي من الليل ثماني ركعات» ويوتر 
بثلاث» الحديث» وقد تقدما عند ذكر طرق حديث ابن عباس في الباب الذي 
يلي» «باب ما جاء في وصف صلاة رسول الله 6». ٠‏ 

وللنسائي من رواية أبي إسحاق عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «كان 
رسول الله ية يوتر بثلاث: يقرأ في الأولى ب «#سَيّح اسم رَيْكَ الْأكَلَّ2 الحديث . 
وهو عند المصئف وابن ماجه» وسيأتي بعد هذا بباب. قاله العراقيٌ اله . 


(۱) ووافقه الذهبى و (تلخيصه) (۱/ ۰0(« وسنده جيد . 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامص الامام الترمذي _أَبْوَاتُ الوثر 
= 
7 وَأما حديث أب الت وليه : فأخرجه اتو داود» والنسائئ › وابن 
ماجه» وقد تقدم فى الباب الذى قبله» وفيه: «ومن أحب أن يوتر بثلاث 
٥‏ - وأما حديث ابي بن كَعْب وڻيه : فأخرجه ابو داود» والنسائيئ» وابن 
E‏ 5 
ماجه من رواية عبد الرحمن بن أبزى» عن أبي بن كعب: «أن رسول الله ييا 
كان يوتر بثلاث ركعات: يقرأ في الأولى ب #سَبّح اس رَيْكَ الْكلّ. وفي الثانية 


م 


ب فل أا الكيزرون». وفي الثالثة ب فل هو أله أكد. . .» لفظ النسائي 


في رواية» ولم يقل أبو داود وابن ماجه: «يوتر بثلاث...2»» قالا: «كان يوتر 
ب«#سيح سم ريك الكل . . ٠.‏ إلى آخره» وقال أبو داود: «(وقل للذين كفمرواء. 
والله الواحد الصمد...)» وزاد النسائئ في رواية له: «ولا يسلم إلا في 
آخرهن . . .»2 وقد اختلف فيه على عبد الرحمن بن أبزى» كما سيأتي عقبه. 
قاله العراقت أله . 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ العراقيت ككُأَنْهُ: فيه أي: فى هذا الباب - 
مما لم يذكره المصنف اه عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعود» 
ونس بن مالك› وعبد الله ف أ أوفى . وأبى هريرة» والنعمان بن بشير » 
وعبد الرحمن بن سبرة وون : 

فأما حديث ابن عمر وا : فأخرجه ابن ماجه من رواية الشعبيٌ قال : 
سألت عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله كك فقالا: 
«ثلاث عشرة» منها ثمان بالليل» ويوتر بثلاث. . ٠.‏ الحديث . 

قال العراقيئ: وهو عند النسائئ في رواية أبي الطيب محمد بن الفضل» 

وأما حديث ابن مسعود ول : فرواه الدارقطنيئّ في «سننه» من رواية 
يحيى بن زكريا الكوفئ» عن الأعمش› عن مالك بن الحارث» عن 
«وتر الليل ثلاث كوتر النهار: صلاة المغخرب»» قال الدارقطنئ : يحيى بن زكريا 
هذا يقال له : ابن أبى الحواجب: ضعبف »© لم يروه عن الأعمش مرفوعاً غيره. 

وأما حديث ان اه : فرواه محمد بن نصر المروزيٰ من رواية النمر بن 
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۷ ا|اسے 
هلال» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك: «أن النبي يه كان يوتر 
بثلاٹ) . 

قال: وأما حديث ابن أبي أوفى» ومن ذكر بعدهء فيأتي ذكر أحاديثهم 
في : «باب ما يقرأ ذ في الوتر) ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بعد هذا بباب. انتهى . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَيُرْوَى أيْضاً عَنْ عَبْدٍ الوّحْمَن 
بْرَى» عَن لني كلله. 

مَكَذًَا رَوى بَعْضَهُمْ لم يَذْكَرُوا و فيه عن أب وَذْكَرَ بَعْضْهُمْ عن 
عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن أَبْرَىء عَنْ أَبَيٌ) . 

فقوله: (وَيُرْوَى) بالبناء للمفعولء (أُيُضاً)؛ أي: كما روي عن 
عبد الرحمن بن آبزى» عن أبي بو kS‏ عبر الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرّى) بفتح 
الهمزة» وسكون الموحّدة» بعدها زاي» مقصوراً الخزاعيّ مولاهم» صحابيٌ 
صغير» وكان في عهد عمر وچا رجلاء وكان على خُرَاسان لعليّ به وتقدّم 
فى «الطهارة» .)١55/١١١(‏ (عنٍ نبي 4( ؛ اک بلا واسطة» كما بينه 4 
(مَكَذَا رَوَى بَعْضُّهُمْء قلَمْ يَذْكُرُوا فِيه)؛ أي: في هذا السندء (عَنْ أَبَيتَ) 
E‏ عَنْ ميد لحن بن أبرّى عن أي أي : عن الي ٠‏ 

قال جا عفا الله عنه: قد حمّق الاختلاف الذي أشار إليه 
المصتف اده الحافظ العراقيٌ انق ودونك: نضه: 

حديث عبد الرحمن بن أبزى ول رواه محمد بن نصر المروزيّ من 
رواية زُبيد الياميّ» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه: «أن 
رسول الله ية كان يوتر بثلاث»» والحديث رواه النسائي من رواية زرارة بن 
أوفى» وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» فرّقهماء كلاهما عن عبد الرحمن بن 
أبزى» عن رسول الله ب - كان يوتر بسح اسر ريك الأكَلّ). ونؤكل تاا 
لْكَيرون. و«ثل هو آله أحدي». 

وقد ی 


)١(‏ في سنده النمر بن هلال: لم يوثقه غير ابن حبان. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
ح oA‏ 

فرواه زرارة بن أوفى هكذا من غير ذكر أبي بن کعب. 

ورواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه؛ فاختلف عليه فى زيادة 
«أَينَ») وإسقاطه: 

فرواه سفيان الثوري عن زبيد اليامي عن سعيد» وقتادة عن عزرة بن 
ثابت» عن سعيد» والأعمش عن طلحةء عن ذْرّء عن سعيدء عن أبيه 
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عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيَ بن كعب كما تقدم. 

وفيل : عن قتادة عن سعيد بإسقاط عزرة. 

ورواه حصين بن عبد الرحمن عن ذر» عن ابن أبزى. عن أبيه» عن 
النبي كَل دون ذكر أَبَىّ. 

وكذلك رواه شعبة عن سلمة بن كهيل» وربید اليامئ› عن ذرء عن ابن 
عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه. 

وكذا رواه منصور عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن عبد الرحمن»ء لم 
يذكر بينهما درا . وكذا رواه عبد الملك بن أن سليمان» ومحمد بن جحادة» 
عن زبيد» عن سعيد بن عبد الرحمن لم يذكر بينهما ذرًا. 

وكذا رواه مالك بن مِعْول. عن زبيد» عن ابن أيزى . عنه . 

وقيل: عن مالك بن مغول» عن زبيد» عن ذر» عن ابن ات عن 
النبي كله مرسلاً لم يذكر أباه. 

ورواه عطاء بن السائب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه؛ 
دون ذكر أَبَْ. 

وكذا رواه شعبة عن قتادة» عن عزرة. عن سعيد بن عبد الرحمن . 

وفيل: عن شعبة» عن قتادة. عن زرارة بن أوفى» عن عبد الرحمن بن 
7 

وقال شبابة: عن شعبة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن عمران بن 
حصين › مختضيرا كما تقدم . رواه النسائى من هذه الطرق كلها ون «الصلاة» . 

قال العراقئ : وقد اختلف فيه على عبد الملك بن أبى سليمان: 

فروأه محمد بن عبيد» وقاسم بن يزيد عنه كما تقدم. 

وخالفهما هشیم › فرواه عن عبد الملك» عن زبيد» عن عبد الله بن 
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عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» فجعل مكان سعيد أخاه عبد الله» رواه 
محمد بن نصر المروزي عن إبراهيم بن عبد الله الهرويٰ» عن هشيم. 
قال العراقئ: وفيه من الاختلاف غير ما ذكرت. 
وقد اختلف في صحبة عبد الرحمن بن أبزى» فقال البخاريّ: له صحبة› 
وقال أبو حاتم الرازيّ: أدرك النبي يِه وصلى خلفه. وذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين» وكذا عدّه من التابعين: أبو بكر بن أبي داود. انتهى كلام 
العراقيٌ ا . 
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر أن الحديث صحيح ثاب بكلتا 
الطريقين: طريق عبد الرحمن بن أبزى» عن أَبِيَ بن كعب» عن النبي يلل 
وطريق عبد الرحمن بن أبزى عن النبيّ وء فيكون مما رواه ابن أبزى 
بواسطة» ودون واسطة» ومثل هذا كثير فى روايات الحفاظ الأثبات» فتنبّه. 
والله تعالى أعلم. ١‏ 
(المسألة السادسة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسّى: وقد ذَهَبَ قوم مِنْ 
أَهْلٍ اليم مِنْ أُصْحَابٍ النبئ كه و ع غَيْرِهِمْ إلى هَذَاء وَرَأَوَا: أَنْ يُوتِرَ الَجل 
ثلاث . 
قال سفْيَانُ : ل بسر وَإِنْ شِئْتَ 
أَوْتَرْتَ بِرَكْعَةٍ. قَالَ سُفْيَانٌ: وَالَذِي أَسْتَحِتُ 
وَهَوَّ قول ابن المُبَارَكِء وَأَمْلٍ الشركة 
حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْنْ يَعْقَوبَ الطّالقَانِنُ قَالَ: حَدَنَنَا حَمَادْ بْنُ رَيْدِء عَنْ شام 
عَنْ محمد بن سِيرينَ نَّ قال : کانوا يُوتِرُونَ بخمس› وَبِكَلَاثِء وَبِرَكُعَةٍ وَيَرَوْنَ 
كُلّ لک حَسَنا) . 
تقول (قال انو فجي وَمَدْ دَمَبَ قَوْمّ مِنْ أَهْلٍ الهِلّم مِنْ أُصْحَابٍ 
النبيّ کا وَغْيْرِهِمُ إلى هذا)؛ ا إلى العمل بما دل عليه حديث الباب» وهو 
ناته يقوله :وروا أن يوق ا جل بَلاث) ؛ أي: بثلاث ركعات» ثم ذكر 
ممن قال بهذا القول» فقال: 
(قَالَ سْفْيَانُ) الثوريّ: (إِنْ شِنْتَ أَوْتَرْتَ پخمس» و َِنْ شِنْتَ أَوْتَرْتَ اث 
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وَإِنْ شت ت أَوْتَدتَ برَكعَةِ) روى أبو داود» والنسائئ» وابن ماجه» وآخرون عن 
أبى أيوب الأنصاري به قال: قال النبى بل : «الوتر حقّ واجب على كل 
سام فمن أحب أن بوت يشمن لفل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» 
ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل». 

قال الحافظ في «التلخيص»: صحح أبو حاتم» والذهلي» والدارقطنيّ في 
«العلل»: والبيهقيّ» وغير واحد وَقْفه» وهو الصواب. انتهى 

وقال الصنعانيٌ في «سبل السلام»: وله حكم الرفع؛ إذ لا مسرح 
للاجتهاد فيه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «إذ لا مسرح للاجتهاد» فيه نظرء 
فليُأمل . 

قال الشارح: فهذا الحديث» والأحاديث الأخرى تدل على ما قال 
سفيان. 

وقال محمد بن نصر في «قيام الليل»: الأمر عندنا أن الوتر بواحدة» 
وبثلاث» وخمس» وسبع» وتسع» كل ذلك جائز حسن» على ما روينا من 
الأخبار عن النبئ بء وأصحابه من بعده. انتهى . 

قال الشارح: وهو الحق. انتهى”''. 

(قَالَ سُفْيَانُ) الثوري: (وَالَّذِي أَسْتَحِبٌّ أَنْ أُوتِرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتِ) وقد كره 

بعض أهل العلم أن يوتر بثلاث» كما سيأتي» وترةه ا 

وقوله: (وَهوَ)؛ أي: ما قاله سفيان» (قَوْل) عبد الله (بْنِ الْمُبَارَكِ وَأَمْلٍ 
الكوقَة) واستدلوا بأحاديث الباب. 

وقال الحنفية: الوتر ثلاث ركعات» لا يجوز أكثر من ذلك» ولا أقل. 

قال الشارح: وقولهم هذا باطل» ظاهر البطلان» فإنه قد ثبت الإيتار 
بأكثر من ثلاث ركعات» وبأقل منها بالأحاديث الصحيحة» والآثار القوية» كما 


عرفت » وكما ستعر ف . انتهى”"'. 


.)٥۷٦/۲( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .)٥۷٦/۲( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
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وقوله: (حَدَنَنَا سَعِيِدُ بْنُّ يَعْقُوتَ الطَّالقَانِيُ) أبو بكرء ثقةّء صاحب 
حديث» قال ابن حبّان: ربما أخطأ .]٠١[‏ 

روى عن حماد بن زيد» وخالد بن عبد الله وابن المبارك» ومعتمر بن 
سليمان» وأبي ثميلة» ويزيد بن زريع » وعثمان بن يمان» وهشيمء وغيرهم. 

وروى عنه أبو داود»ء والترمذي» والنسائيء» وأبو بكر الأثرم» وأبو 
زرعة» وأبو حاتم» وموسى بن هارون» ويعقوب بن سفيان» وغيرهم. 

قال الأثرم: رأيته عند أحمد يذاكره الحديث. وقال أبو زرعةء والنسائئ: 
ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الحاكم في «تاريخه»: هو محدّث خراسان 
في عصرهء قم نيسابور قديماًء وحدث بهاء فسمع منه الذْمْلىَء وأقرانه. ومن 
زعم أن ابن خزيمة سمع منه» فقد وهم . . وقال مسلمة. والدارقطني : ثقة 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: ريما أخطأ. 

مات ببغداد سنة أربع وأربعين ومائتين» وكذا أرّخه البخاري. 

تفرّد به أبو داود» والمصئف» والنسائي» وله في هذا الكتاب ستة 
أحاديث فقط. 

[تنبيه]: قوله: «الطالقاني» بفتح اللام» كما في «القاموس». وامعجم 
البلدان»» وقال ابن الأثير: «الطالقاني» ‏ بفتح الطاء» وسكون اللام"» وفتح 
القاف» وبعد الألف نون هذه النسبة إلى الطالقان بخراسان» وهي بلدة بين 
مرو الرُودء وبلخ»ء مما يلي الجبلء وطالقان أيضاً ولاية عند قزوين» يقال لها : 
طالقان قزوين. انتهى”'"'. 

(قَال) سعيد : (حَدَنَنَا حَمَادْ بْنْ رَيْلٍ) أبو إسماعيل البصري» تقدّم في «الطهارة» 
1/0(“ (عن هشام) بن حسّان القردوسئ البصري› من أثبت الناس في ابن سيرين › 
تقدم في «الصلاة» /۱٤١‏ ۸٤۳)ء‏ ره بن سيرين) الإمام المشهور. تددم بي 
«الطهارة» (۱۷/ ١۲)ء‏ (قَالَ: کانوا)؛ أي : : الصحابةء والتابعون» (يُويِرُونَ بخمس » 
وَبِكَلاثِ› وَبِرَكْعَة وَيَرَوْنَ كَل َلك حَسَناً) قال الشارح : ولم يقل أحد منهم ما قال 


. خظأ أحمد شاكر ضبطه بالسکون» ولا وجه له» فتنبه‎ )١( 
.)519/5( «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )۲( 
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الحنفية» من أنه لا يجوز الإيتار بأكثر من ثلاث ركعاتء» ولا بأقل . 

قال محمد بن نصر في «قيام الليل»: وزعم النعمان أن الوتر ثلاث 
رکعات» لا يجوز أن يزاد على ذلك» ولا ينتقص منه› فمن أوتر بواحدة فوتره 
فاسد» والواجب عليه أن يعيد الوترء فيوتر بثلاث» إلى أن قال محمد بن 
لما أجمع عليه أهل العلم. انتهى . 

قال الشارح المباركفوري يدانه : 

[تنبيه]: قال الحنفية: إن العلماء قد أجمعوا على جواز الإيتار بثلاث» 
واختلفوا فيما عداه» فأخذنا ما أجمعوا عليه وتركنا ما عداه» وقلنا: لا يجور 

وتعقبهم الشارح المباركفوري: فقال: دعوى الإجماع مردودة عليهم. 
وقد ثبت الإيتار بأقل من ثلاث» وبأكثر منها بأحاديث صحيحة. صريحة › فلا 
تترك باختلاف العلماء البتة. قال محمد بن نصر: قد احج بعض أصحاب 
الرأي للنعمان في قوله: إن الوتر لا يجوز بأقل من ثلاث» ولا بأكثرء بأن زعم 
أن العلماء قد أجمعوا على أن الوتر بثلاث جائز حسنّ» واختلفوا فى الوتر 
بأقل من ثلاث وأكثر. فأخذ بما أجمعوا عليه وترّك ما اختلفوا فيه» وذلك 
من قلة معرفة المحتج بهذا بالأخبارء واختلاف العلماء. 

وقد روي في كراهة الوتر بثلاث أخبارء بعضها عن النبي يي وبعضها 
عن أصحاب النبى يي والتابعين› ثم ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: رلا توتروا 
بثلاث› ارا بالمغرب» ولكن أوتروا بحمس »2 أو بسبعء أو بتسع › أو 
بإحدى عشرة» أو أكثر من ذلك». 

قال : وفى الباب عن عائشة» وميمونة› وعن ابن عباس : الوتر سبع › أو 
حمس » ولا لحب ثلاثاً ثرا وفي رواية : إني لأكره أن تكون ثلاا بنرا لکن 
بسبع› اوجن وعن عائشة وِييّنَا: الوتر سبعء أو خمس» وإني لأكره أن 
سألت سليمان بن يسار عن الوتر بثلاث؟ فكره الثلاث» وقال: لا تشبّه التطوع 
بالفريضة» أوتر بركعة» أو بخمس» أو بسبع . انتهى . 


۷ - باب ما جَاءَ في الوثر بكلاثِ - حديث رقم )٤٥۹(‏ 
ا ا | م 


وقال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر حديث أبي هريرة: «لا توتروا 
بثلاث. . 2.١‏ إلخ من رواية محمد بن نصر ما لفظه: وقد صححه الحاكم من 
طريق عبد الله بن الفضل» عن أبي سلمة» وعبد الرحمن الأعرج. عن أب 
هريرة مرفوعاً نحوه» وإسناده على شرط الشيخين. وقد صححه ابن حبان» 
والحاكم. ومن طريق مقسم عن ابن عباس» وعائشة كراهة الوتر بثلاث. 
وأخرجه النسائيّ أيضاً. وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر. 

فهذه الآثار تقدح في الإجماع الذي نقله. انتهى كلام الحافظ . 

قال الشارح: فإن قلت: ما وجه الجمع بين حديث بي هريرة المذكور 
الذي يدل على المنع من الإيتار بثلاث» والتشبيه بصلاة المغرب» وبين 
الأحاديث التي تدل على جواز الإيتار بثلاث موصولة؟ 

قلت: قد جمع بينهما بأن النهي عن الثلاث إذا كان يقعد للتشهد 
الأوسط؛ لأنه يشبه المغرب» وأما إذا لم يقعد إلا في آخرهاء فلا يشبه 
ال 

قال الصنعاني : وهو جمع حسن . 

وقال الحافظ في «الفتح»: وجه الجمع أن يحمل النهي عن صلاة الثلاث 
بتشهدين» وقد فعله السلف؛ يعني : الإيتار بثلاث بتشهد واحد» فروى محمد بن 
نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير. ومن 
طريق المسور بن مخرمة» أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن. ومن 
طريق ابن طاوس عن أبيهء أنه كان يوتر بثلاث» لا يقعد بينهن. ومن طريق 
قيس بن سعد» عن عطاء» وحماد بن زيد» عن أيوب مثله . 

وروى محمد بن نصر عن ابن مسعود» وأنس» وأبي العالية» أنهم أوتروا 
بثلاث كالمغرب» وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور. انتهى كلام الحافظ يا 
وهو الجقين: فير والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها الحافظ العراقي كا4 في 
اشر حه) : 

(الفائدة الأولى): قال كُنُ: السّوّر التسع المذكورة في حديث على طب 
لم يُسَمّ منها غير: لفل هو أله كد وقد وردت مبيّنة في «كتاب قيام 
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اللذة 


الليل» لمحمد بن نصر المروزي من رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث»ء عن عليّ: «أن النبي ية كان يوتر بتسع سور: في الأولى: «الْهدم 
التكاثر. ول«إئا أله فى لله التدر. و«إدًا َرَت الأَرَسشْ»؛ وفي الثانية: 
«والعمر». وڌا جَآء نصر الله والفتح4. و« إن اميك كرتر وفي 
الغالفة: #قل يابا لكيرنَ». و«تبت يدا أى لهب وول هو اله 
أحدٌّ». ثم رواه من رواية زهير عن أبي إسحاقء موقوفاً مثله» ولم يرفعه. 
ورواه من وجه آخر من رواية أبي جحيفة عن علي› فذكر: #ويل لڪل 
ر بدل: تبت يآ أبى لهبٍِه... مع تغيير في تقديم بعض السور 
وتأخيرهاء ولفظه: «كان على يوتر بتسع سور: «إدًا ُلك الْأرَسْ)ء و«الهدم 
اکا وتا رلته فى ي التَذر في ركعة. و«وَيل ڪل هرر ولا 
يتك الْكَوْتَرّه. «وَالْضْر»ه في ركعة. وطإدًا جاه صر نوع وطقل 
اب الڪفرونه› وول هو أله أده في ركعة» ولا يصح اماد آنا 
رواه عن أبي جحيفة: زياد بن زيد السّوائي» وعن زياد: عبد الرحمن بن 
إسحاق» وهو أبو شيبة الواسطي» وزياد مجهول» وأبو شيبة ضعيف . 

(الثانية): قال ككُزَنُةُ: ما حكاه المصئّف عن قوم من الصحابة وغيرهم 
من أنهم ذهبوا إلى أن يوتر الرجل بثلاث: هو على سبيل الاستحباب عند 
أكثرهم» وعلى الوجوب عند أبي حنيفة كما سيأتي . َ 

فممن رُوي أنه كان يوتر بثلاث من الصحابة: علي بن أبي طالب» وأبيّ بن 
كعب» وعبد الله بن مسعود» وعمر» وابن عمرء وأنس بن مالك» وأبو أمامة ون . 

ومن التابعين: أصحاب علىّ» وابن مسعود» ومحمد بن سيرين» وبکر بن 
عبد الله المزنىّ». والحسن البصريً» وقتادة» ومعاوية بن قرة» وإياس بن 
معاوية» وأبو العالية» وخلاس بن عمرو» وطاوس» وعطاء بن أبي رباح» 
وعلقمة» وجابر بن زيد» وسعيد بن جبير» ومكحول» وأيوب السختياني . 

ومن الأئمة: سفيان الثوريٌ» وابن المبارك» وأبو حنيفة» ومالك. 

(الثالثة): قال كُلَنْةُ: ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز أن يُنقّص الوتر 
عن ثلاث ركعات» ولا يزاد عليهاء فمن أوتر بركعة فوتره فاسد عنده» ويجب 
أن يعيده فيوتر بثلاث لا يسلّم إلا في آخرهن» فإن سلّم من ركعتين بطل وتره» 


۷- بَابُ ما جَاءَ في الوثر بِتَلاثِ ‏ حديث رقم (459) 
ا ب يي ب وإ ه85 اسح 


وقال: إن من نسي الوتر فذكره في صلاة الغداة بطلت صلاته» وعليه أن يخرج 
منهاء فيوتر ثم يستأنف الصلاة. 

قال محمد بن نصر المرزويّ: إن هذا خلاف لِمَا أجمع عليه أهل العلم. 
قال: وقد احتج بعض أصحابه له: بأن العلماء قد أجمعوا على أن الوتر بثلاث 
جائز حسن» واختلفوا فى الوتر بأقل من ثلاث وأكثرء قال: فأخذ بما أجمعوا 
عليه وترك ما اختلفوا فيه . 
واختلاف العلماء؛ قد روي فى كراهة الوتر بثلاث أخبارء بعضها عن النبت يلاء 
وبعضها عن أصحاب النبئ ييه والتابعين. 

ثم روى بإسناده الصحيح من رواية عراك بن مالك» عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ة: «لا توتروا بثلاث» تشبّهوا بالمغرب» ولكن من شاء أوتر 
ببخمس › أو بسبع › أو بتسع › أو بإحدى عشرة . أو أكثر من ذلك». ثم رواه من 
رواية عراك عن أبي هريرة من قوله: «لا توتروا بثلاث ركعات» تشبّهوا 
بالمغرب» ولكن من شاء أوتر بخمس»› أو سبع ) أو تسع› أو إحدى عشرة». 

ثم روى بإسناد صحيح من رواية عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة 
وعبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» عن رسول الله ييه قال: «لا توتروا 
بثلاث »2 أوتروا بخمس أو سبع » ولا تشبهوا بصلاة المغرب». وقد رواأه 
الدارقطنى فى «سننه» من هذا الوجهء وقال: كلهم ثقات . 
خمس» وأن الحكم بن عتيبة سأله عمن؟ فقال: عن الثقة» عن الثقة» عن 

ثم روى محمد بن نصر بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: «الوتر سبع ١‏ 
أو خمسء ولا نحب ثلاثا ِثَرَا» . 

ثم روق بإسناده الصحيح إلى عائشة قالت: «الوتر سبع ١‏ أو حمس › وإنى 
لأكره أن يكون ثلاثا بِثْرَاً». 

ثم روى بإسناد صحيح إلى عائشة أيضاً أنها قالت: «أدنى الوتر 
خمس ٠...‏ . 
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ثم روى بإسناد صحيح إلى سليمان بن يسار أنه سئل عن الوتر بثلاث؟ 
فكره الثلاث» وقال: لا تَشَبّه التطوع بالفريضة» أوتر بركعة» أو بخمسء أو 

(الرابعة): قال يالة: الذين حكي عنهم الإيتار ل 
بعدهم: : منهم من كان لا يفصل بين الركعة الأخيرة وما قبلها بتسليم» و 
جلوس› ومنهم من كان يسلّم بين ذلك؛ a‏ سي 
يسلم› ومنهم من أطلقت الرواية عنه. 

فممن كان يصليها من غير تسليم ولا جلوس: عمر بن الخطاب ‏ على 
خلاف عنه كما سيأتي -» وعطاء بن أبي رباح» وطاوس» ومكحول. 

وممن كان يسلم بين ذلك: عبد الله بن عمرء والحسن البصري» 
ومحمد إن سيرين. / 

وممن كان يجلس بين ذلك للتشهد ولا يسلّم إلا في آخر الثلاث: أبيّ بن 
كعب» وعبد الله بن مسعودء وأنس بن مالكء. وأبو العالية» وخلاس بن 
رو / 

وممن أطلقت الرواية عنه من غير تعرّض للجلوس والتسليم: معاوية بن 
قرة» وإياس بن معاوية» وبکر بن عبد الله المزنئ» وقتادة. 

(الخامسة): قال كأَنْهُ: قال ا نصر المروزيّ: لم نجد عن 
النبي ييه خبراً ثابتأ مفسّراً أنه وتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهنّ» كما وجدنا 
في الخمس والسبع والتسعء غير أنا وجدنا عنه أخباراً أنه أوتر بثلاث لا ذكر 
للتسليم فيهاء ثم روى حديث ابن عباس» وعمران بن حصين» وعائشة. 
وعبد الرحمن بن أبزى» وأنس بن مالك التي تقدم ذكرها. 

ثم قال: فهذه أخبار مبهمة يَحْتَمِل أن يكون النبي ييه قد سلم في 
الركعتين من هذه الثلاث التي رووا أنه أوتر بها؛ لأنه جائز أن يقال لمن صلى 
عشر ركعات يسلّم بين كل ركعتين: صلى فلان عشر ركعات» وكذلك إن لم 
يسلم إلا في آخرهن جاز أن يقال: صلى عشر ركعات . 

قال: والأخبار المفسرة التي لا تَحْتَمِل إلا معنى واحداً أولى أن تتبع» 
ويحتج بها . 


)459( بَابُ مَا جَاءَ في الوثْر بِتَلّاثِ  حديث رقم‎ - ١ 
اس‎ ۷ 
قال العراقيئ: قد تقدم في الطريق الأول لحديث عائشة أنه «كان يوتر‎ 
بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن»» وهو في «المستدرك» كما تقدم» ولعل الإمام‎ 
تحمل ون ضير ل و هذا ثانا وقد تقدم أن البيهقيّ قال: إنه خطأء وتقدم‎ 
أا أن فى روات لاسا ن في حاديث ابي بن كعب: فول يسلو إلا في‎ 
آخرهن»» ولعل محمد بن نصر أيضاً لم یره ثابتا ؛ للاختلاف الذي وفع فيه - من‎ 
نقص راو في الإسناد أو زيادته - فرأى ذلك اضطراباً» ثم أجاب محمد بن نصر‎ 
عن حديث عائشة قالت: «كان النبئ ي لا يسلم في ركعتي الوتر» بأن قال:‎ 
هذا عندنا قد اختصره سعيد - يعني : : ابن أبي عروبة - من الحديث الذي ذكرناه‎ 
في الباب قبل هذا يريد: حديث سعد بن هشام عنها في وتره ولد بتسع لا‎ 
يجلس إلا في الثامنة» ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم يسلم -. قال: وصدق في‎ 
ذلك الحديث أنه لم يسلم في الركعتين› »> ولا في الثلاث». ولا في الأربع» ولا‎ 
في الخمس» ولا في الست» ولم يجلس أيضا في الركعتين كما لم يسلم فيهاء‎ 
. والله أعلم‎ 
(السادسة): قال كاله : : احتج بعض الحنفية على الوتر بثلاث موصولة‎ 
بما رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»: حدثنا حفص» عن عمروء عن الحسن‎ 
: قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهنّ» وقال"'"‎ 
إنه إسناد صحيح إلى الحسن» وظن أن عمراً هو عمرو بن دينار» فقلت له:‎ 
إنما هو عمرو بن عبيد المعتزلي الخبيث» فإنه كان يروي عن الحسن» ويكذب‎ 
عليه» وهو الذي يروي عنه حفص بن غياث» وسمعت بعض العلماء يقول: إن‎ 
كل إجماع حكي في زمن الصحابة والتابعين فهو مكذوب» وإنما نقل الناس‎ 
الإجماع بعد زمن التابعين» ونقل ذلك عن بعض العلماء الأقدمين» والله أعلم.‎ 
وقد صح عن الصحابة خلاف ذلك : رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد‎ 
صحيح إلى الزهري قال: كان أصحاب النبي بيه يسلمون في ركعتي الوترء‎ 
فهذا تَقْل عن الصحابة بإسناد صحيح» وقد لقي ابن شهاب من الصحابة عدداً‎ 
. كثيرا يزيدون على ثلاثة عشر »› والله أعلم‎ 


. قوله: قال إلخ من القائل؟ فالعبارة تحتاج إلى تأمل‎ )١( 
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(السابعة): قال كُْأَنْةُ: أجاب من استحب الفصل بين الشفع والوتر 
بضعف بعض أحاديث الباب» وهو حديث على الذي صُدَّر به الباب؛ لتفرد 
الحارث الأعور به» وهو ضعیف» وعلى تقدير صحته فالجواب عنه وعما صح 
من أحاديث الباب: أن ذلك جائزء قد وصل النبى كَل وفصل» كما سيأتي في 
الباب الذي يلي من حديث عائشة وابن عمر : «أنه يللي كان يفصل د بين الشفع 
والوتر بتسليم اها واا فبعض الصحابة الذين ذكر عنهم الوصل جاء 
عنهم خلاف ذلك من أنهم سلموا ة في الوك مر الود عدوي جهن بز 
الخطاب» وأبي بن كعب» وحاء لك أها عن أبي بكرء كما سيأتي في الباب 
الذي يليه وعبد الله بن مسعود أيضاً أوتر بأكثر من ثلاث كما تقدم عنه أنه كان 
يوتر بسبع وبخمس» وجاء عن ابن مسعود: أنه كان یری الثلاث أفضلء» لا أن 
الجميع واجب» كما روى الطبرانيّ من رواية إبراهيم النخعىّ قال: قال 
عبد الله بن مسعود لسعد بن وقاص: توتر بواحدة؟ فقال سعد: أو ليس إنما 
الوتر ركعة؟ فقال عبد الله: بلى» ولكن ثلاثٌ أفضل» والله تعالى أعلمء ذكر 
هذه الفوائد العراقيّ اة فأجادء وأفاد. 


قال الامام الترمذيٌ يا بالسند المتصل إليه أَوْلَ الكتاب : 


چ فة 


ال : سَأَلْتُ اق مر قلْتُ: الیل في رنت ار التجر؟ قَقَالَ : كَانَ ال كلد 
بلي يِن اليل می مَتْنَى » وَيُوتِرُ بِرَكْمَةٍ وان يُصَلَي الرَكْعمَيْنِء وَالأَدَانُ في 


َه و 2 
دنه ؛ يعني : يخفف) . 


رجال هذا الاسناد: أربعة : 
١‏ (فَيبَةٌ) بن سعيد الثقفئ البغلانيّ» تقدّم قريباً. 


۲ - (حَمَاد بن زيدِ) أبو إسماعيل البصري» ذكر فى السند الماضى. 
کا بن سِيرينّ) الأنصاري› أبو موسى » وفيل : أبو حمزة» وفيل : 


- بَاتُ ما جَاءَ فى في الوثر بِرَكعَةٍ - حديث رقم )15١0(‏ 
۹| — 
أبو عبد الله البصريّ» أخو محمدء مولى أنس» ولد لسنةء أو لسنتين بقيتا من 
خلافة عثمان» ودخل على زيد بن ثابت» ثقةٌ [7]. 

روى عن مولاه أنس» وابن عباس» وابن عمر» وجندب البجلىّ» وأبي 
يد بن أخطب» وشريح القاضي» وأبي مجلز» وجماعة. 

وروى عنه شعبة» والحمادان» وابن عونء وخالد الحذاءء وهشام بن 
حسان» وهمام بن يحبى» ويونس بن عبيد» وغيرهم . 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائيئ: ثقة. وقال محمد بن عيسى بن 
السكن الواسطي» عن ابن معين: ولد سيرين ستة» أثبتهم محمدء وأنس». 
دونه» ولا بأس به . 

قال خليفة: مات سنة .)١١4(‏ وقال أحمد: مات سنة .)١7١(‏ وقال ابن 
سعد : توفي بعد أخيه مدد ركان انق قليل الحديث. وقال العجلي : تابعيّ 
ثقة. وحَكى أبو الوليد الباجيّ في «كتاب رجال البخاري» عن عليّ ابن 
المدينيئّ» أنه سئل عن حديث» رواه شعبة» عن أنس بن سيرين» قال: رأيت 
القاسم يتطوع في السفر. فقال: ليس هذا بشيءء لم يرو أنس عن القاسم 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

.١/١ (ابْنُ عمَرَ) عبد الله ويا تقدم في «الطهارة»‎ - ٤ 
: و الحديث‎ 

عَنْ انس بن سِيرِينَ) أنه (ثَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عْمَرَ) راء وفي رواية مسلم: 

«اعن عياسنب قال: سألت ابن عمرء قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة 
الغداة» أأطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله ية يصلى من الليل 7 
من وبر ر ور كمه قال فلت زتى لت عو هذا أسالك» فال | 
لضخم.ء ألا تَدَعْني أستقرئ لك الحدي ar‏ 
مثنى مثنى . . .) الحديث . 

وقوله: «إنك لضخم» فيه أن السمين في الغالب يكون قليل الفهمء قاله 


في «الفتح». وقال القاضي عياض: فيه إشارة إلى البلادة» وسوء الأدب؛ 
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لمداخلته له في e‏ وتر که تمامه» وقظعه عليه. ا 

(قَقَلْتُ: أطِيل) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أأطيل؟ دفي ب كُمَتّي القَجر؟) 
المراد بركعتي الفجر: سنّة الفجر» > وفي رواية البخاري: «قلت لأبن عمر: 
أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟2. (فَقَالَ: ١كَانَ‏ التي يله 
يُصَلَي ِن ن اليل مَتْنى مَثْنَى) بلا تنوين؛ لعدم انصرافه؛ للعدل والوصف» كما 
قال في «الخلاصة» : 

وَوَرْدُ «مقثتوا وَُلات» كَهُمَا مِنْ وَاحِدٍ لأربَع قَدْ عُلِمَا 

أي : ثنتين ثنتين . / 

قال ابن الملك: استدل أبو يوسف» ومحمد» والشافعئ به على أن 
الأفضل في صلاة الليل أن يسلّم من كل ركعتين. 

(وَيوتِرَ ب فيه مشروعيّة الإيتار بركعة واحدة» وعليه الجمهور» وهو 
ال كنا م ةوا . (وَكَانَ يُصَلَّي الرَّكعَتَيْنِ)؛ أي: سُنّة الفجر 
(وَالأَذَانُ في ای وفي راوية البخاريّ: «وكأن الأذان بأذنيه»» قال في «الفتح): 
قوله: «وكأن» بتشديد النون» وقوله: «بأذنيه»؛ أي: لِقّرب صلاته من الأذان» 
والمراد به هنا: الإقامة» فالمعنى: أنه كان يسرع بركعتي الفجر إسراع من يسمع 
إقامة الصلاة؛ خشية فوات أول الوقت» ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهماء 
فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قَذّْر القراءة فيهما. انتهى '". 

وقال فى «العمدة»: وقوله: «وكأن الأذان بأذنه» عبارة عن سرعته بركعتى 
الفجرء ا من الأذان: الإقامة» والحاصل أنه كان يخفف القراءة في 
ركعتي الفجرء مثل من كان يسمع إقامة الصلاة» ويسرع خشية فوات الوقت 
عنه. وقال المهلب: «وكأن الأذان بأذنه» يريد: الإقامة من أجل التغليس 
بالصلاة. انتهى”" . 

وقال النوويّ: قال القاضى: المراد بالأذان هنا: الإقامة» وهو إشارة إلى 
شدة تخفيفها بالنسبة إلى باقي صلاته 6 


.)٤۸٦/۲( «فتح الباري»‎ )۲( .)٠١٤/۳( «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)٩ /۷( «عمدة القاري»‎ )۳( 
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وقوله : (يعني : ف هذه العناية من الراوي» وهو حماد بن زيد» ففي 
رواية البخاريّ: «قال حماد: أي: بسرعة)»ء قال في «الفتح»: قوله: «قال 
حماد» أي: ابن زيد الراوي» وهو بالإسناد المذكورء قوله: «بسرعة» كذا لأبي 
ذرّء وأبي الوقت» وابن شبويه» ولغيرهم: «سرعة» بغير موحدة» وهو تفسير من 
الراوي لقوله: «كأنْ الأذان بأذنيه». انتهى . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر وا هذا متَّفقٌ عليه. 

[تنبيه]: قال العراقيئ كُأَنْهُ: حديث ابن عمر وي هذا أخرجه البخاري 
عن أبي النعمان» ومسلم عن خلف بن هشام» وأبي كامل الْجَحُدريَ» ثلاثتهم 
عن حماد بن زید» وابن ماجه عن أحمد بن عبدة» عن حماد بن زيد» مفرقا 
في موضعين . 

ورواه مسلم من رواية شعبة عن أنس بن سيرين» وزاد بعد قوله: «ويوتر 
بركعة»): «من آخر الليل». 

والحديث رواه عن ابن عمر حَلق من التابعين» منهم: حميد بن 
عبد الرحمن» وسالم بن عبد الله بن عمرء وطاوس» وعبد الله بن دينارء 
وعبد الله بن شقيق» وعبيد الله بن عبد الله بن عمرء وعطاء بن أبي رباح» 
وعطية الْعَوْفْيء وعقبة بن حريث» والقاسم بن محمد» ومحمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمرء ومحمد بن سيرين» والمطلب بن عبد الله بن حنطب» وأبو 
وجلّز لاحق بن حميد» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو منصور مولى سعد بن 
أبي وقاص . 

فرواه مسلمء والنسائئ من رواية حميد بن عبد الرحمن» وسالم بن 
عبد الله بن عمرء عن ابن عمر أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله كيف 
صلاة الليل؟ فقال رسول الله كلِيِ: «صلاة الليل مثنى» فإذا خفت الصبح فأوتر 
بواحدة». 


ورواه مسلمء والنسائيٌ› وابن ماجه اشا من رواية ابن عييئة. عن 
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الزهري» عن سالمء > عن أبيه» ومن رواية طاوس» عن ابن عمر 

واتفق عليه الشيخانء وأبو داود. والنسائي ئى من طريق مالك» عن 
عبد الله بن دينارء ونافع عن ابن عمر. 

ورواه مسلمء وأبو داود» والنسائيّ من رواية عبد الله بن شقيق › عن ابن 
عمر . 
عن أبيه. 

ورواه مسلم من رواية عقبة بن حريث»› عن ابن عمر. 

ورواه البخاري» والنساكئ ئئْ» من رواية القاسم بن محمد» عن ابن عمر. 

ورواه ابن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال : سال ابن 
عمر رجل» فقال: كيف أوتر؟ فقال: أوتر بواحدة» قال: إني أخشى أن يقول 
الناس : البتيراء» فقال: «ستة الله ورسوله» يريد: هذه سن الله ورسوله كلل . 

ورواه مسلمء والنسائيّ› وار بن ماجه من رواية أبي مِجْلز > عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله 2 : «الوتر ركعة من آخر الليل». وقال ابن ماجه: 
«والوتر ركعة قبل الصبح». 

ورواه النساء ئئ» وابن ٠‏ ماجه» من رواية أبي شلمة ٤‏ عن ابن عمر . 

00000 نصر المروزي من رواية بقية التابعين المذكورين عن ابن 
عمر» وهم. عطاء بن آي رباح » وعطية يا ومحمد بن زيد» ومحمد بن 
ال O‏ امو ا 
ما صلى»» فقلت: يا أبا عبد الرحمن: فإنى سمعت ناسا يقولون: تلك البتيراء! 
قال: لم يصب من قال ذلك» إنما البتيراء أن يقوم الرجل فيصلي الركعة يقرأ 
فيهاء ويتم ركوعها وسجودهاء ثم يقوم في الثانية» فلا يقرأ فيهاء ولا يتم 
ركوعها ولا سجودهاء فتلك البتيراء. ورواه البيهقت أيضاً من هذا الوجه. 
انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 
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أخرجه (المصنف) هنا (۸/ »)٤٦١‏ و(البخاري) في «(صحیحه» »)۹٩٥(‏ 
و(مسلم) في «(صحيحه) »)۷٥۳(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» »)٤۳۷(‏ و(ابن 
ماجه) في (سننه» ١١55(‏ و15١١‏ و١817).‏ و(أحمد) في «مسئله» (5/ 7١‏ 
و٥٤‏ و۷۸ و88 و756١)»‏ و(ابن خزيمة) في ١صحيحه)‏ (ا/ا١٠‏ و7١١١)»‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۲۳۳۱ و۲۳۳۳)» و(أبو نعيم) في المستخرجه» (۱۷۱۲)» 
والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): ما ترجم له المصتّف لَه وهو بيان ما جاء في الوتر بركعة. 
۲ - (ومنها): بيان أن صلاة اللبل مثنى مثنى» وقد مر ر الكلام فيه . 
۳ - (ومنها): أن الشافعيئ َه استَدَلٌ به على أن الوتر ركعة واحدة. 
٤‏ - (ومنها): استحباب الصلاة بركعتين قبل صلاة الصبح› وهما سئة 
د 
- (ومنها): أن الستّة تخفيف القراءة في ركعتي الفجر. 
- (ومنها): أنه اسل به على فضل الفصل , بين الشفع وركعة الوتر؛ 
لكونه 3 أمر بذلك» وفعّلهء وأما الوصل فوّرّد من فعله فقطء قاله في 
«الفتح)”''. 
- (ومنها): أنه يستفاد من هذا جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا 
كان مما يحتاج إليه» فإن ابن عمر و لما سأله عن القراءة في ركعتي الفجر 
ذكر له «أنه ب كان يصلي من الليل مثنى مثنى» ويوتر بركعة» . 
- (ومنها): أنه يستفاد من قوله في رواية مسلم: «إنك لضخم» أن 
السمين في الغالب يكون قليل الفهمء قاله في «الفتح»» والله تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ : : وَفِي البَاب عَنْ عَايْشَةً وَجَابِرِ 
والقضل : بن عَبّاس» وَأَبِي اوت وَابْنِ عَبّاسٍ) ان . 
قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة وين 
رووا أحاديث تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 


.)٤۸٦/۲( «فتح الباري»‎ )١( 
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١‏ فأما حديث عَائِسَةَ ويا : فأخرجه الأئمة الستة» فرواه الشيخانء وأبو 
سمعت عائشة تقول : «كانت صلاة رسول الله ا من الليل عشر ركعات» ويوثر 
بسجدة » ويركع ركعتي الفجرء فتلك ثلاث عشرة ركعة». 

وروی مسلمء وأبو داود» والمصئف من طريق مالك› ومسلم› وأبو 
داود» والنسائئ › من رواية يونس بن يزيد› وعمرو بن الحارث› وأبو داود» 
داود» وابن ماجه من رواية الأوزاعن» خمستهم''' عن الزهريّ» عن عروةء 
عن عائشة: «أن رسول الله ية كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة» يوتر منها 
بواحدة. . .» الحديث» لفظ رواية مالك . 

ورواه أبو يعلى من رواية عطاء عن عائشة: «أن النبك مله كان يوتر 
بواحدة)» . 

؟-وَأما حديث جَابرٍ به : فرواه أبو بكر البزارء والطبرانئ في «الأوسط» 
من رواية شرحبيل بن سعد» عن جابر بن عبد الله : «أن النبئ بيه أوتر بركعة». 

ورواه محمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» من هذا الوجه بلفظ : 
«صلى رسول الله ييه مثنى مثنى» وأوتر بواحدة»)» وشرحبيل بن سعد ذكره ابن 
حبان فى «الثقات». وضعفه جماعة. 

اها ایت الفضل بن عَبّاس ا : فأخرجه أبو داود من رواية 
شريك» عن كريب» عن الفضل في حديث قال فيه: «ثم قام» فصلى سجدة 
واحدة» فأوتر بها . .»» وقد تقدم في وصف صلاة النبى يا . 

٤‏ - وَأما حديث أبي أَيُوبَ وليه فقد تقدّم في الباب قبله. 

© وَأما حديث ابْن عَبّاس و#: فأخرجه مسلم من رواية همام» عن 
فتادة» عن أبى مجلزء قال: سألت ابن عباس عن الوتر؟ فقال: سمعت 
رسول الله يل يقول : (اركعة من آخر الليل 2 


)008/١( وفاتَ الشارح: رواية عمرو بن الحارث عن الزهري به» أخرجها مسلم‎ )١( 
والنسائى )۳۰/۲( رقم (586). عبد الله الفالح.‎ «(VT رقم‎ 
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وروى الأئمة الستة خلا المصئف من رواية مخرمة بن سليمان» عن 
کریب» عن ابن عباس : أنه بات عند ميمونة. . فذكر الحديث» وفيه: «فصلى 
ركعتين» ثم رکعتین» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
أوتر» الحديث . 

قال الإمام محمد بن نصر: ومعناه عندنا : أنه أوتر بركعة تماماً لثلاث عشرة 
ركعة؛ لأنه لم يثبت عن الي زد انسل ا كر من ثلاث عشرة ركعة. 

(المسألة الخامسة): قال العراقي ككُلَنْهُ: فيه أي: في هذا الباب - أيضاً 
مما لم يذكره المصئف: عن زيد بن خالد الجهنئ» وسعد بن أبي وقاص› 
وعبد الله بن الزبير مُه : 

فأما حديث زيد بن خالد: فرواه مسلم» والترمذيّ في «الشمائل»)» وبقية 
أصحاب السنن» من رواية عبد الله بن قيس بن مخرمة» و اند أنه 
قال: «لأرمقن صلاة رسول الله يه الليلة. . ٠.‏ الحديث. فذكر اثنتي عشرة 
ركعة» ثم قال: «ثم أوترء فذلك ثلاث 0 ركعة) . 

وأما حديث سعد بن أبي وقاص ويه : فرواه البزار» ومحمد بن نصر 
المروزيّ» والطبراني في «الأوسط) اد - هو الجعفيّ ‏ عن 
المغيرة بن شبيل» عن قيس بن أبي حازم» عن سعد: «أن النبي كل أوتر 
بركعة» لفظ رواية البزار» وقال: لا نعلمه عن سعد مرفوعا إلا من حديث 
المغيرة» وهو كوفيّ مشهورء حدَّث عنه جماعة» وقال الطبرانيئ: لم يروه عن 
المغيرة إلا جابر» تفرّد به أبو حمزة محمد بن ميمون السّكُريّ. انتهى» وجابر 
الجعفي ضعّفه الجمهور. 

وأما حديث عبد الله بن الزبير '#يا: فرواه محمد بن نصر المروزي من 
رواية عبد الرحمن بن أبي الموال» عن نافع بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير 
قال: «كان النبئ ييه إذا صلى العشاء صلى بعدها أربعاًء ثم أوتر بسجدة» ثم 
نام حتى يصلي بعد صلاته من الليل»» وعبد الرحمن بن أبي الموال احتجٌ به 
البخاري» وقد تكلم فيه. انتهى . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو یی دیف ابن همر 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَ اث الوتر 
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العمل عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلِ الم من ن¿ أَصْحَابٍ التب بيا وَالتَابِعِينَ : 
رَأَوْا أَنْ يَفْصِل الجَجُلٌ , ت ن عقي وَالْتَالِئَةَ يويد تَر برَكعَة. 

وبه قول مال وَالشَافِعِيُ : وا َِسْحَاقُ) . 

فقوله: (قالّ أَبُو عِيسّی: حَدِيتُ ابن عُمَرَ وا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو 
كما قال» ولذا اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج . 

وقوله: و على 1014 أي: على ما دل عليه حديث ابن عمر ولا 
المذكور في الباب» (عِند بعد بَعْضٍ أَمْلٍ اليم من نْ أَصْحَاب الي لاز وَلتَايِعِينَ : 
رَأَوْا) ؛ أي : اعتقدوا (أَنْ 6 الرجل ب 22 بيْنَ الرَّكعَتَيْنِ وَالثَالِتَة)» وقوله: (يُود 
بِرَكعَةٍ) جملة حاليّة من الفاعل؛ أي: حال كونه موتراً بركعة واحدة. 

(وبه)؛ أي : بهذا المذهب (يَقُولُ مَالڭ) بن أنس» إمام دار الهجرة» 
(وَالشَافِيِنُ) الإمام (وَأَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه» واستدلوا بأحاديث 
الباب» وبحديث القاسم بن محمدء عن عائشة وا : «أن النبئ ي أوتر 
بركعة)» رواه الدارقطنيئ» وإسناده صحيح. وبحديث عبد الله بن عمر وا قال: 
«كان رسول الله يي يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة» ويسمعناها». 

قال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكره: رواه أحمد» وابن حبان» وابن 
السكن في «صحيحيهما». والطبرانيّ من حديث إبراهيم الصائغ» عن نافع» عن 
ابن عمر به» وقوّاه أحمد. انتهى. 

قال محمد بن نصر بعد رواية حديث ابن عمر و بلفظ: «أن رجلاً سأل 
النبئ كل عن صلاة الليل؟ فقال: صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى ركعة واحدة» توتر له ما قد صلى».» ما لفظه: فالذي نختاره لمن 
صلى بالليل في رمضان وغيره أن يسلّم بين كل ركعتين» حتى إذا أراد أن يوتر 
صلى ثلاث ركعات» يقرأ في الركعة الأولى ب«مبَح سم ريك الْمل>. وفي 
الثانية فل ا لكي ويتشهد في الثانية. ون ثم يقوم» فيصلي 
ركعةء يقرأ فيها ب«فاتحة الكتاب»» و#فل هو أله كد والمعوذتين. 

وقد روي عن النبئ يكل أنه أوتر بسبع. لم يجلس إلا في السادسة» 
والسابعة» ولم يسلم إلا في آخرهنّ» وقد روي عنه أنه أوتر بتسع» لم يجلس»› 
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إلا في الثامنة» والتاسعة» وكل ذلك جائز أن يَعْمَل به اقتداءً به كك غير أن 
الاختيار ما ذكرنا؛ لأن النبئ ييه لما سئل عن صلاة الليل أجاب أن صلاة الليل 
مثنى مثنى» فاخترنا ما هو اختيار لأمتهء وأجَرْنا فعل من اقتدى به» ففعل مثل 
فعله؛ إذ لم يرو عنه نهىّ عن ذلك» بل قد روي عنه أنه قال: «من شاء فليوتر 
بخمس» ومن شاء فليوتر بثلاث» ومن شاء فليوتر بواحدة»» غير أن الأخبار التي 
رويت عنه أنه أوتر بواحدة هي أثبت» وأصح» وأكثر عند أهل العلم بالأخبار. 
وقد روينا عن جماعة من السلف من أصحاب النبئ ي ومن بعدهم 
أنهم أوتروا بركعة» ثم ذكر محمد بن نصر الأخبار المروية عن السلف في الوتر 


رک 
قال الشارح كُأَنْهُ: فنحن نذكر ها هنا بعضاً منها من «كتاب قيام الليل» 
وة 


روى البخاريّ في «صحيحه» عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد 
العشاء بركعة» وعنده مولى لابن عباس» فأتى ابن عباس» فقال: دَعْهَء فإنه قد 
صحب رسول الله د . 

وروى الطحاوي» والدارقطنئ بإسناد حسن» عن عبد الرحمن التيميّ 
قال: قلت: لا يغلبني الليلة على المقام أحد» فقمت أصلي»ء فوجدت جس 
رجل من خلف ظهري» فإذا عثمان بن عفان» فتنحيت له» فتقدم» فاستفتح 
القرآن» حتى ختم ) ثم ركع وسجدء فقلت : أوهَّم الشيخ› فلما صلى قلت: يا 
أمير المؤمنين» إنما صليت ركعة واحدة» فقال: أجل» هي وتري.. 

وروى الطحاويّ بإسناد حسن» عن عبد الله بن سلمة» قال: أمّنا سعد بن 
أبي وقاص في صلاة العشاء الآخرة» فلما انصرف تنحى في ناحية المسجدء 
فعا ركف نا تعض كدت ني E‏ بن نا رم E Na‏ 
فقال: وثرٌ أنام عليه . 

وفي «كتاب قيام الليل؛ عن المطلب بن عبد الله المخزومي قال: أتى 
عبد الله بنَ عمر رجل» فقال: كيف أوتر؟ قال: أوتر بواحدة» قال: إنى أخشى 
أن يقول الناس : ااال ا اوو رسا 4 يده ا 


و لان 
و سه رسوله ا . 
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وعن حَئْش الصنعانئ قال: كان أبن بن كعب حين أمّره عمر بن الخطاب 
أن يقوم بالناس»› سم في اين من الود ثم قرأ بعده زيد بن ثابت» فسلم 
في ثلاث» فقال له ابن عمر: لِمَ سلّمت في ثلاث؟ فقال: إنما فعلت ذلك لثلا 

وعن نافع : شعت “معاد القارىء يسلم بين الشفع والوتر» وهو يوم 
الات فى ومان ال غل عد فم الطاب 

وعنه: كنا نقوم في مسجد الرسول ييه يؤمنا معاذء فكان يسلم رافعاً 
رسول الله ية لم أر أحداً يعيب ذلك عليه . 

وعن 0 يد أن e‏ القرآن في رکعة؛ اا 
طالب أوتر بركعة. 

وعن شرحبيل أنه رأى سعداً دخل المسجدء فصلى ركعةء أوتر بهاء ثم 

وعن أبى عبيل الله : وات أبا الدرداء» وفضالة بن عبيد ) ومعاد بن جبل › 
يوتر كل واحد منهم بركعة. 

وذكر محمد بن نصر في هذا الباب آثاراً أخرى» من شاء الوقوف عليهاء 
فليرجع إليه . انتهى كلام الشارح دا 

(المسألة السابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي يله في 
الأشرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال كُلَنْهُ: احتّج بأحاديث الباب من اختار الفصل بين 
الشفع والوتر› فكان يوتر بركعة» وممن كان يوتر بركعة من الصحابة: الخلفاء 
الأربعة: أبو بكرء وعمر») وعثمان». وعلئ. وسعد بن ا وقاص› ومعاد بن 
جبل»› وبي بن كعب» وأبو موسى الأشعري» وأبو الدرداءء وحذيفة. وابن 
مسعود» وابن عمر 2 واد بن عباس › ومعاوية بن بن :اي سفيان » ونميم الداري, وأبو 


.)085 - 087 /۲( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في الوثْرٍ برَكعَةٍ - حديث رقم (450) 
جب ل | ٦۷۹‏ جد 


أيوب الأنصارئ» وأبو هريرة» وفضّالة بن عُبيد» وعبد الله بن الزبير» ومعاذ بن 
الحارث القارئ. وهو مختلف في صحبته . 

وقد رُوي عن عمرء وعلي» وأَبِيَ» وابن مسعود: الوتر بثلاث متصلة كما 
تقدم قبله . 

وممن أوتر بركعة من التابعين: سالم بن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة» والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وعطاء بن أبي 
رباح» وعقبة بن عبد الغافر» وسعيد بن جبير» ونافع بن جبير بن مطعم› 
والزهريّ» وجابر بن زيد» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وغيرهم. 

ومن الأئمة: مالك والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» والأوزاعيّ» وأبو 
ثورء وداود. وابن حزم» وقال: إن الوتر وتهجد الليل ينقسم ثلاثة عشر وجهاًء 
أيَها فعل أجزأه» فذكرهاء قال: وأحبها إلينا وأفضلها أن نصلي ثنتي عشرة 
ركعة» نسلم من كل ركعتين» ثم نصلي ركعة واحدة» ونسلّم. والله أعلم. 

(الثانية): قال: أنكر ابن عمر ويا على من قال: إن الوتر بركعة يسمى 
البتيراءء كما تقدم من رواية أي منصور مولى سعد بن أبي وقاص عنه» وفسّره 
ابن عمر بما تقدم» ومما استَدِلٌ به لمن ذهب إلى أن الإيتار بركعة لا يصح»› ما 
روي من حديث محمد بن كعب القرظي: «أن النبى ييه نهى عن البتيراء؟». 
وهذا مرسل ضعيف. قال ابن حزم: ولم يصح عن النبيى 5 نهىٌ عن البتيراء. 
قال: ولا في الحديث ‏ على سقوطه - بيان ما هي البتيراء» قال: وقد روينا من 
طريق عبد الرزاق» عن سفيان بن عبينة» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : الثلاث بتيرّاء» يعني: الوترء قال: فعادت البتيراء على المحتج 
بالخبر الكاذب فيها. انتهى. 

وقد تقدم في الباب الذي قبله: أنه صح عن ابن عباس» وعائشة أيضاً 
تسمية الوتر بالثلاث أنها بنْراًء والله أعلم. 

ومما احج به من ذهب إلى أنه لا يصح الإيتار بركعة: ما حكي عن ابن 
تسعود اندقان و 

قال النوويّ في «شرح المهذّب»: إنه ليس بثابت عنه» قال: ولو ثبت 
لحمل على الفرائض؛ فقد قيل: إنه ذكره ردا على ابن عباس في قوله: إن 
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الواجب من الصلاة الرباعية فى حال الخوف ركعة واحدة» فقال ابن مسعود: 
ما أجزت ركعة قط؛ أي: عن ال کرات 

قال العراقيّ: وقد روي عن ابن مسعود: الوتر بركعة فيما رواه ابن أبي 
شيبة في «المصنف»» ومحمد بن نصر في «قيام الليل» من رواية محمد بن. 
سيرين قال: سَّمَّر حذيفة» وابن مسعود عند الوليد بن عقبة» وهو أمير الكوفة. 
فلما خرجا أوتر كل واحد منهما بركعة» اللفظ لرواية محمد بن نصرء 
ومحمد بن سيرين لم يسمع من ابن مسعود» ولكن المخالف في ذلك يرى 
الاحتجاج بالمرسل» والله أعلم. 

(الثالثة) : قال كاده الما سات تتا كت الفجرة نان اصريين سيريس 
لما سأله عن إطالتهما أجابه بأن النبئ بيه كان يصليهماء والأذان أيه وفي رواية 

في «الصحيح) ): «وكأن ¿ الأذان تيء فأراد بذلك تخفيفهماء وقد تقدمت 

الأحاديث الواردة في ذلك عند ذكر ركعتي الفجرء والله تعالى أعلم . انتهى 


قال الإمام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


قوله: «يقرأ» بالبناء للمفعول. 

ووقع في بعض النسخ بلفظ : «باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر» . 

 َقاَحْسِإ (حَدَثَنَا عَلِيُ بن حجر قَالَ : أ خْبَرَنَا شرك عَنْ أبي‎  )451( 
عَنْ سَعِدٍ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابن عَبّاسِء َال : دكَانَ : الي ك برا في الوثر:‎ 
بوس اس رك الكل وَطْثُل ييا اكد ونل هو آله كدي في‎ 
رَكَعَةٍ رَكعَة).‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة‎ 

١‏ (عَلِىُ بن <> حُجْرِ) السعدي المروزي» ثقةٌ حافظ› من صغار [4] تقدم 
فى «الطهارة» ۸/ ؟١.‏ 
ادر بو عد الله لن القاضي اط نالرت أنه 


4 بَابُ مَا جَاء مَا يُقْرَأَ في الوثْر - حديث رقم )45١(‏ 
1 أ 

غيل الله عرد خط كا و يفطل ول القغناء الف ركان 
عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع [۸] تقدم في «الطهارة» ۸/ .٠١‏ 

۳ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الْهَمْدانيَ الكوفيئ» ثقة مكثرٌ 
عاب يدس » وتغير بآخره [YT]‏ تقدم في «الطهارة» ٠ .١7//١7‏ 

٤‏ - (سَعِيدٌ بن جْبَيْر) الأسدي الوالبي مولاهم» أبو هشام الكوفي» ثقة ثقَةٌ 
ثبت فقية [۳] تقدم في :لالسلا 185/7 . 

ه - (ابْنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر ويا تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عباس) وا أنه (قَالَ: «كَانَ لي 25 بغرا في) صلاة (الوتر : 
و اسم ريك آک4 وَل اا الكيون» . وَلفْلٌ هو اله أحد» في 
رَكُعَةَ رَكعَةَ)) قال الحافظ العراقيٰ یاه : : انفرد المصنف - يعني : : الترمذي - 
بهذه الزيادة ‏ أي: بقوله: «في ركعة ركعة» ‏ عن النسائى» وابن ماجهء 
ومعناها: أنه يقرأ بكل سورة ين الود الثلاث في ركعة» وفيه حجة لِمَا حكاه 
المصئف عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أنه يقرأ في كل ركعة 
بسورة من السور الثلاث. انتهى. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا صحيح . 

قال الحافظ العراقت ر اه : لم يحكم المصتف على حديث ابن عباس 
بصحة ولا غيرهاء وإسناده صحيحء رجاله كلهم ثقات» إلا أن أبا إسحاق 
- عمرو بن عبد الله السَّبِيعيَ ‏ أحد من قيل: إِلّه اختلط بأَحَرّة» وقد اختُلف 
عليه في رَفْعه ووَّقفهء فرّمّعه عنه الجمهورء منهم: زكريا بن أبي زائدة» 
وشريك» ويونس بن أبي إسحاق» وإسرائيل بن يونس» ورواه عنه زهير فوَقفه 
والصحيح عنه رواية الجمهور؛ فإن شريكاً ويونس سمعا منه قبل أن يتغيرء 
وزهير سمع منه ا قاله أحمد بن حنبل» وأبو فة ولضفت اشا 


)١(‏ «علل الترمذي الکبیر» (ص59). 
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وكذلك زكريا بن أبي زائدة» قال سوا والعجليّ: إِنه سمع منه 
4 فالحديث إذا رَفعه صحيح . 

قال الجامع عفا الله عنه : 0 «وإسناده صحيح. . 2١‏ إلخ فيه نظرء فإن 
شريكاً متكلّم فيه» كما أسلفته في ترجمته آنفاء إلا أنه لم ينفرد به» بل تابعه 
يونس بن أبي إسحاق» وإسرائيل» وغيرهماء فيكون الحديث صحيحا من هذا 
الوجه» فتنبه . 

والحاصل: أن حديث اين عبّاس وا هذا صحيح. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ كُأَنُةُ: حديث ابن عباس وها هذا أخرجه النسائيٌ 
عن علي بن حجر» ورواه ابن ماجه من رواية يونس بن أبي إسحاق» عن أ 
ورواه النسائئ من رواية زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق به» ومن رواية 
زهير عن 8 إسحاق وفوا وقد رواه ابن أبن شيبة في «المصنف». 
ومحمد بن نصر المروزيّ من رواية شريك عن مول بن راشد» عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال شريك: ولا أرى أبا إسحاق 
إلا سمعه من مځوّل» ورواه أبو نعيم عن شريك عن أبي إسحاق. عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس موقوفاً» قال محمد بن يحيى: ولا أظن شريكاً عن مُحَوَّل 
بمحفوظء. لعله أراد حديث سفيان وشعبة» فوَهمء وأبو : نعيم أولى؛ لأن 
الحديث عن أبى إسحاق مشهورء فأما عن مَخَوّل فلا أعرفه. انتهى . 

(المسألة الثانية) : فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)53١/9(‏ و(النسائيت) فى «المجتبى» (۲۳۹/۳) 
وفي «الكبرى) (VV, ۱٣٣٣و ۱٣٣٣و ۱۲٤١‏ رده ماجه) فى «اسننه») 
(۱۷۲). و(ار بن أبي شيبة) في (مصنفه» (۲/ ۲۹۹ و5١/”"١2)5‏ و(أحمد) في 
ال(مسنده) (۱/ ۲۹۹4 و۰۹ و٥۳۰‏ و٣۳۱‏ و۳۷۲)» و(الدارمئ) فى «سننه» ١69415(‏ 
و۹۷٥۱)»‏ و(أبو يعلى) فى (مسنده» »)۲٥٣۵(‏ ا 5 «معانى الآثار) 
«(YAY /۱)‏ و(الطبرائة) في «الكبير» ١١575(‏ و117١)‏ وفي «الأوسط) 
(۰۹۲)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۳۸/۳)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ عَلِىَّء وَعَايْشَة 
عبد الرَحْمَنِ بْنِ أَبْرَىء عَنْ أَبِيّ بْنِ كفب) . 


4 - باب مَا جَاء مَا يُقْرَأَ في الوثْر - حديث رقم (451) 
*- 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ون 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث عَلِيٌّ ضيه : فأخرجه المصئف من رواية الحارث عن 
علىّ» وقد تقدم قبل هذا بباب. 

۲ - وأما حديث عَائِشَةَ وا : فأخرجه بو داود عن أحمد بن ابي شعيب 
الحرانيّ؛ وابن ماجه عن محمد بن الصباحء وأبي يوسف ا أحمد 
الصيدلانيى» ثلاثتهم عن محمد بن سلمة الحرانيّء عن خصيف» عن 
عبد العزيز بن جريج؛ قال: سألنا عائشة: باي شيء كان يوتر رسول الله كَكِ؟ 
قالت: «كان يقرأ في الركعة الأولى بوس اسر ريك الكل وفي الثانية: #فل 
ا الكفرون؟ . وفي الثالثة : 0 هو الله ک4 والمعوذتين 01 

۳ - وأما أب بْن نْب ول4 : فأخرجه أبو داود» والنسائت» وابن ماجه» 
وقد تقدم 2م 

(المسألة عار قال العراق كُزَنُهُ: فيه أي: في هذا الباب ‏ مما 
لم يذكره المصئئّف بل عن أنس بن مالك» وضميرة بن أبي ضميرة» 
وعبد الله بن أبي أوفى» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعودء 
وعبد الرحمن بن سبرة» وعمران بن حصين» والنعمان بن بشير» وأبي موسى 
الأشعري». وأبي هريرة ون : 

فأما حديث أنس: فرواه محمد بن نصر المروزي من رواية النمر بن 


)١(‏ قال الحافظ فى «التلخيص) (۱۸/۲): «فيه خحصيف» وفيه لينء وقال فى 
«التقريب»: صدوق سيئ الحفظ, خلّط بآخرة». انتهى» وفي سنده عبد العزيز بن 
جريج » قال في «التقريب»: «لين» قال العجدي م من عائشة» وأخطأ 
خصيف فصرح بسماعه»).اه. وتعقبه الشيخ أحمد شاكر ورجح سماعه منها بإثبات 
إمكان ذلك تاريخياً ولكن محاولة فيها نظر لا يخفى» فإن الأئمة صرّحوا بأنه لم 
يسمع منهاء منهم: أحمدء والعجلي» وابن حبان» والدارقطنيّ وهؤلاء إليهم 
المرجع في هذا ا لا أحمد شاكرء وقد قال الدارقطني عن هذا الحديث: 
يترك هذا الحديث . أفاده بعض المحققين . 

(۲) وهو «باب ما جاء في الوتر بثلاث» (ص؟10). 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذة ‏ أَبْوَاتُ الوتر 
A4 =‏ ک 


هلال» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك: «أن النبى يي كان يقرأ 
في الوتر بهسيّح اسر ريك الل وطفل بايا الكيرون». وطكل هو آله 
مك 2 والنمر بن هلال ذكره ابن حبان في «الغقات»» وقال أبو حاتم : 
ف ع 

وأما حديث ضميرة: فرواه محمد بن نصر المروزيّ من رواية عبد الله بن 
نافع أنه أخبر مالكاً أن ابن ضميرة حدثه عن أبيه» عن جدّه: «أن النبى لا 
كان يقرأ في الركعة الثالثة التي يوتر بها ب«قْلٌ هو أله كدي والمعوذتين». 
فقال مالك: قد كنت أفعل ذلك» وما سمعت فيه بشيء» قال ابن نافع: وأنا 
أفعل ذلك . 

قال العراقيّ: وابن ضميرة هو حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي 
ضميرة» وحسين ضَعيْف عدا كذنه مالك» وضعّفه أحمد» وابن معين» وأبو 
زرعة» وأبو حاتم» وغيره» وأبوه لا يُعرف» وجدّه ضميرة يقال: إنه مولى 

وأما حديث ابن أبي أوفى : فرواه البزار من رواية هاشم بن سعيد» عن 
زبيد» عن ابن أبي أوفى قال: «كان رسول الله بي يوتر بثلاث يقرأ في الأولى 
ب«ميّح اس رَيْكَ الكل وفي الثانية ب«قل يكام الكَيرنَ». وفي الثالثة بلقل 
هو أله کد فإذا سلم قال : «سبحان الملك القدوس» ومد بها صوته». 

قال البزار: أخطأ فيه هاشم؛ لأن الثقات يروونه عن زبيد» عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيهء عن النبي كله وزاد هاشم: «فإذا سلم قال: 
سبحان الملك القدوس»» وليس هذا في حديث غيره. 

وتعقّبه العراقيّ» فقال: بلى هذه الزيادة في حديث غيره من الثقات» كما 


وأما حديث عبد الله بن عمر: فرواه البزار» والطبرانئ فى «الكبير»» 
و«الأوسط» من رواية سعيك بن سنان» عن أبى الزاهرية. عن كثير بن مرةع) عن 
ابن عمر: عن النبي كللةِ: «أنه كان يقرأ في الوتر ب#سيّح اسر رَيْكَ أل 

e‏ هفرت مه رم واس مي م دميو 2 ت 
وول ا الككتفرون؟ . وع#قل هو ألله مك 5 قال البزار: «علته سعيد بن 
سنان». انتهى . 


- باب ما جَاء مَا يُقْرْ في الوثْر - حديث رقم (411) 


الا ومصيه ب مان خف جذا . 

ورواه الطبراني في «الأوسط» من رواية أيوب بن جابر» عن أبي إسحاق» 
عن نافع » عن ابن عمر: «أن النبي كيه كان يوتر بسح ا ريك الأعل > . 0 
فذكرهء وقال: لم يروه عن أبي إسحاق عن نافع إلا أيوب بن جابر» تفرد به 
عبد الرحمن بن واقد. قال: ورواه الناس عن أبى إسحاق» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق» عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عباس . انتهى . 

قال العراقن: وأيوب بن جابر ضعيف . 

وأما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه البزار» وأبو يعلى» والطبرانئ فى 
«الكبير»» و«الأوسط» من رواية عبد الملك بن الوليد بن معدان» عن عاصم 
ابن بهُدلة» عن زِرٌ بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود قال: «كان رسول الله ئا 
يقرأ في الوتر بسع اند ك اأ ول يا الڪيد› وول هر آله 
أکدي». 

وعبد الملك بن الوليد بن معدان وثقه يحيى بن معين» وضعفه البخاري» 
وغير واحد. 

وأما حديث عبد الرحمن بن سبرة: فرواه الطبرانئ فى «الكبيراء 
و«الأوسط» من رواية إسماعيل ین رزين » عن الشعية: عن عبد الرحمن بن 
سبرة ‏ يعني: أبا خيثمة ‏ أن أباه سأل النبئ بيه ما يقرأ في الوتر؟ فقال: 

م ءوس ٩ 1 off? Aur‏ له چو مو س 4 ٠‏ واه هس ام 
اسع 9 الأعل » في الآولى. و#ۆقل يابا الككفرون» في الثانية» و#قل 
هو أله أحد في الثالثة»» قال الطبرانيّ في «الأوسط): لم يروه عن 
إسماعيل بن رزين إلا يونس بن بكير. 

قال العراقئ : وإسماعيل ذكره الأزديّ فى «الضعفاء» وقال: يتكلمون فيه 
وذكره ابن حبان في «الثقات» وسمى أباه: رزيناء كما في «الأوسط» بتقديم 
الراء وآخره ئون» وقال في «(الكبير) : زربي بتقديم الزاي» وسكون الراءء وآخره 
ياء مثناة من تحت مشددة. 

وأما حديث عمران بن حصين : فرواه النسائن من رواية شعبة» عن قتادة» 
عن زرارة - يعني : ابن أوفى ‏ عن عمران بن حصين: «أن النبئ بيه أوتر 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الور 


- 


ب#سبح اسر رَيْكَ الكل »» ورواه الطبرانيئّ من رواية الحجاج بن أرطاة» عن 


قتادة» وزاد: ١‏ يقل اا الككفرون 4 » وول هو لَه أذ . وقل تقدم قبل 
هذا ساب. 


وأما حديث النعمان بن بشير: فرواه الطبرانئ في «الأوسط» من رواية 
السري بن إسماعيل» عن الشعبيّ» عن الكونان دن تير قال: قلت: يا 
رسول الله بم توتر؟ قال: «بطسيّح اسر ريك العلّ». ولف ابا كرود 
و#فل هو أله أُحد»). 

قال العراقيّ كأَنْهُ: والسري بن إسماعيل ضعيف. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وقال في «التقريب»: متروك الحديث . 


وم 


وأما حديث أبي موسى: فرواه النسائي من رواية أبي مجلز: أن أبا 
موسى كان بين مكة والمدينة» فصلى العشاء ركعتين» ثم قام» فصلى ركعة أوتر 
بهاء قرأ فيها بمائة آية من النساءء ثم قال: «ما ألوت أن أضع قدمي حيث 
وضع رسول الله كه قدمهء وأن أقرأ بما قرأ به رسول الله كلها وفي رواية 
لمحمد بن نصر: فأنكر ذلك عليه» فقال: .. فذكره إلا أنه قال: «وافعل كما 
فعل» مكان قوله: «واقرأ بما قرأ رسول الله كيدا . 

قال العراقي : وإسناده صحيح . 

وأما حديث أبي هريرة: فرواه الطبرانئّ في «الأوسط» من رواية الحسن 
البصريٰ» عن أبي هريرة» عن النبئ بي : «أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من 
الوتر ب#سَيّح اس ريك الْككَلّ. وفي الثانية فل ييا ألڪفرود4. وفي الثالثة 
«فل هو أله کڈ والمعوذتين». 

قال العراق: وشيخه المقدام بن داود ضعيف . انتهى . 

(المسألة الخامسة): (وَيُرْوَى عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن أَبْرَى عَنْ ال بكلله. 

قال أَبُو عِيسَّى: وَكَدْ رُوِيَ عَنْ النبت كَل أنه قَرَآَ في الوثر فِي الرَّكْعَةٍ 
لدَالِئَةِ بالْمُعَودتَيْنَ وَل هُوَ الله أَحَدٌء وَالْذِي اخَْارَهُ أكثَرُ أَهْل الْعِلْم مِنْ أُصْحَابٍ 
اللي كل وَمَنْ بَعْدَهُمْ أن يَفْرَآ بسع أن ك الكل ول اا الكَين» 


< وما مي 


2 ت 0 0 و I‏ و2 ا 6 ® ت 
وَعؤقل هو الله أحذد». يقرا فی كل رَكعَة من ذلك بسورة). 


4 بَابُ مَا جَاء ما يقرأ في الونْر - حديث رقم (411) 3 
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فقوله: (وَيُرْوَى) بالبناء للمفعول. (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرّى عَنِ 
النبيّ يكلِهِ) أخرجه الإمام أحمد في (مسنده»» فقال : 

-)١1640(‏ حدثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن سلمة بن كهيل» 
وزبيد الأيامي» عن ذَرّء عن ابن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن 
النبئ يِ: «أنه كان يقرأ في الوتر بهصيّح اسر رَيْكَ الكل وهف ينانا 
لْكَيرون4. ولل هو أله كد فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس› 
سبحان الملك القدوس» سبحان الملك القدوس» ورفع بها صوته». 
ا 

قال العراق: أخرجه النسائيّ» وقد تقدم قبل هذا بباب» وتقدم ذكر 
الاختلاف في إسناده هناك» وكذا تقدم ذكر الاختلاف في صحبته» وفي بعض 
طرقه: أنه صلى مع النبئ كَلِ. . . رواه محمد بن نصر. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ثَالَ أبُو عِيِسّى: وَقَدْ رُوِيَ عَن النَبِىَ كله أنه قَرَأْ في الور في 
الدّكعَةَ الكّالِتَةٍ بِالمعَودْتَيْنِ وَل هو أله أحد») رواه أحمدء وأبو داود» 
وابن ماجه» ورواه الترمذيّ في هذا الباب» ورواه الدارقطنئ» والطحاوي. 
والحاكم» عن عمرة» عن عائشة» بلفظ: (إن رسول الله ييه كان يوتر بثلاث». 


يقرأ في الركعة الأولى بت أ يل الأ وفي الثانية: هق باي 


تيرود وفي الثالثة: فل هو أللَّهُ كد وف أعودٌ برب لمكن 
7 فل أ برب الاس . 

قال الحافظ في «التلخيص»: حديث عائشة ويا : «كان رسول الله كيا 
يقرأ في الركعة الأولى من الوتر #سبّح اس ريك الكل 1*9 الحديث» رواه أبو 
داود» والترمذيٰ» وابن ماجه» عنهاء وفيه خصيفه. وفيه لِيْن» ورواه 
الدارقطني › وابن حبان» والحاكم» من حديث يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن 
عائشة» وتفرد به يحيى بن أيوب عنه» وفيه مقال» ولكنه صدوقء. وقال 
العقيليَ: إسناده صالح» ولكن حديث ابن عباس» وأبِيَ بن كعب بإسقاط 


.)4061/۳( «مسئدك الإمام خد بن حنبل)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
د امم 2 
المعوذتين أصح» وقال ابن الجوزي: أنكر أحمد» ويحيى بن معين زيادة 
المعوذتين''. وروى ابن السكن فى «صحيحه» له شاهداً من حديث عبد الله بن 
رجن اا عريت اى ۰ 
وقوله: (وَالَذِي اخْتَارَهُ اكك أمْلٍ اليم من نْ أَصْحَابِ النْبيّ كذ ومن 
بَعْدَهُمْ اَن قرأ بالبناء للمفعول» أو للفاعل. دم فر aS‏ ( ب سبح سبح 
اسر ريك الكل ومقل تاا الكررن) . وَطكل هو فو أله كد يَقْرَأُ) بالبناء 
للمفعول» أو للفاعل» كسابقه. (في کل رَكْعَةٍ مِنْ ذلك وإنما اختار هذا 
أكثر أهل العلم؛ لأن حديث ابن عباس» واب بن كعب بإسقاط المعوذتين 
أصح» وقال ابن الجوزي: أنكر أحمد» ويحيى بن معين زيادة المعوذتين» كما 
تقدّم في عبارة ا 
قال العراقيّ كأَنّهُ: فممن قال: يقرأ فِي كل رَكْعَةٍ يسُورَةٍ من هذه السور 
من الصحابة : أب بن كعب» وعبد الله بن عباس» ومن الآئمة: سفيان الثوري» 
وأبو حنيفة» وإسحاق بن راهويه» «وحكي عن أحمد بن حنبل» قاله النووي في 
اشرح المهذب». 
قال: وحكي عن أحمد أيضاً: القراءة بالمعوذتين» قال محمد بن نصر 
المروزي : حدثني أبو داود سليمان بن الأشعث قال: قلت لأحمد بن حنبل : 
7 أن يُقرأ في الوتر ب#سَيّم» [الأعلى: »]١‏ و#قل ييا الكَيزون»: وطفل 
هو اله أكدي؟ قال: : نعم» وسئل: يقرأ المعوذتين في الوتر؟ قال: ولم لا 


ر 


.و ص 


وحكى القاضي عياض عن جمهور العلماء أنه يقرأ في الثالثة ب#كلٌ هو 
ا وهر 2 مالك › ew‏ يه 
فيما رواه ابن أبي شيبة» وروی TT‏ بم النخعن قال : «قرأ ‏ في الوتر 
بالمعوذتين». 


2 


)010( سات تصحيبح زيادة المعوذتين قريباًء فتنبه . 
(۲) «التلخيص الحبير» (۱۸/۲). 


4 باب مَا جَاء مَا يقرأ في الور - حديث رقم )41١(‏ 
8ح 

قال ابن حزم: وإن قرأ في ركعة الوتر مع أم القرآن بمائة آية من سورة 
النساء فحَسّن» وقد تقدم في حديث علي بن أبي طالب القراءة بتسع سور ليس 
منها : سبع اس ريك الْتهَلَّ. وروي عنه موقوفاً. 

ولم ير بعض أهل العلم التقييد بشيء معيّن في الوتر» فروى محمد نصر 
عن محمد بن يحيى» عن يعلى بن عبيد» عن حجاج بن دينار قال: قلت لأبي 
جعفر: إن عليّاً كان يوتر بكذا وكذاء فقال: ليس من القرآن شيء مهجوراً. 
فأوتر بما شئت. 

ورّوى أيضاً بإسناده إلى سعيد بن جبير: أنه كان يقرأ في الوتر في أول 
ركعة: خاتمة سورة البقرة» وفي الثانية : إا أَنرْلْتَهُ فى لَيْلهْ الْفَدْرِ»ه» وربما قرأ: 
«ثل يكأيا انرود وفي الثالثة: فل هو أله أحدي. 

وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخع قال: أقرأ في الركعتين الأوليين 
من الوتر بسورتين» وفي الآخرة: امن السو وعؤكل هو أله كدي . 

وروى أيضاً من رواية عبد الملك بن عمير قال: كان ابن مسعود يوتر 
بثلاث» يقرأ في كل ركعة منهن بثلاث سور من آخر المفصل في تأليف عبد الله . 

ثم روى من رواية زاذان: أن عليّاً كان يفعل ذلك أيضاً . 

وروی عن ابن عمر: أنه كان يقرأ في وتره من آخر حزبه» وروی 
محمد بن نصر عن إبراهيم النخعيّ: إن شاء الرجل فليقرأ في الوتر من جزئه 
في الركعة الأولى» وفي الثانية» فذكر ذلك لابن المبارك» فقال: أرى أن يقرأ 
بقدر: «#سيّح اسم رَيْكَ الل > . 

وروى ابن أبي شيبة عن هشيم» عن مغيرة قال: قلت لإبراهيم: أقرأ في 
وتري من آخر حزبي : ءامن الرسول يمآ ازل لَه مِن» [البقرة: 585] إلى آخر 
السورة؟ قال: نعم إن شئت. 

وعن عثمان بن عفان: أنه كان يقرأ القرآن كله يوتر به. انتهى . والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): فى ذكر الفوائد التى ذكرها العراقئ يله فى 
(«شرحه) : ٠ ٠‏ ۰ ۰ 

(الفائدة الأولى) : قال يْنُهُ: وأما حديث عائشة وا : فقال ابن العربي : 
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0 وكأنه اعتمد على اقتصار المصنف على تحسينه» وكونه من رواية 
خصيف ا وهو ضعيف - لكن الطريق التي ذكرها المصئف في آخر الباب 
من رواية عمرة» عن عائشة صحيحة» وقد صححها الحاكم» وقال: إنها على 
شرط الشيخين كما تقدم» والله أعلم. 

(الثانية): قال: خصص القاضي أبو بكر ابن العربيئ القراءة في الوتر 
ب #فل هو الله صد 09*» بما إذا انفرد الوتر دون ما إذا كانت له معه صلاةء 
قال: 0 كانت له صلاة فليجعل وتره من صلاته» وليكن ما يقرأ فيها من 
حزبه» قال: ولقد انتهت الغفلة بقوم إلى أن يصلوا التراويح» فإذا أكملوها 
أوتروا بهذه السورء قال: والسّنّة أن يكون وتره من حزبه فتنبهوا لهذاء تذكروا 
وتذكروا . 

وتعقّبه العراقيئ» فقال: أي سْنَّةٍ فرّقت بين أن يكون يصلي مع الوتر 
غيره» فيقراً في الوتر من حزبه» وبين أن يصلي وحده» فيقراً بسح اس 
نك اك وول تنما كرود وول هو أله أحدذّ»؟ هذا لم أجده في 
شيء من السئّةء ليرج وموك وقد كان يقرأ بهذه 
السور كما في حديث ابن عباس» وأَبََ بن كعب» وعائشة» والنبن كلل لم يكن 
شاي راصح » نيام e‏ إنما قام بهم ليلتين» ثم ترك خشية أن يفرض 
عليهم» ولم ينقل ما قرأ في الوتر» :وقد تقدم أن أبن بن كعب كان يقرا بهذه 
السور في الوتر. 

وروى محمد بن : نصر المروزيّ من رواية خصيف عن سعيد بن جبيرء 
قال: لما أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب أن يقوم بالناس في رمضان كان 
يوتر بهم» بهم في الركعة الأولى ب نا آنر رة في ل المَدَر4» وفي 
الثانية : ب«كل يأ ما الكررن» . وفي الثالثة : بلقل فو 201 د . 

فهذا أبن بن كعب كان يصلي قيام رمضان بهمء ثم يوتر بما ذكر من 
السور الثلاث» وذلك بمحضر من الصحابة» ولم يُنكر ذلك عليه أحدء ولا 
نُسب إلى الغفلة بسبب ذلك واستمر عمل الناس على استحباب القراءة فى 
الوتر: باسح ولفل يتاه الكيرون» . ولول هو آله ك4 وهو قول 
الأئمة الأربعة» والثوري» وابن راهويه» وداود» وزاد مالك» والشافعيٌ؛ وداود 
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چ ص سو م 


استحباب قراءة المعوذتين مع لفل هو أله كد في الثالثة كما تقدم» ولم نرَ 
عن أحدٍ منهم التفرقة بين أن يصلي مع الثلاثة غيرها أم لا. نعم جاء عن ابن 
عمرء وإبراهيم النخعيّ القراءة في الوتر بحزبه كما تقدم» ولا مانع من ذلك» 
ولا كراهة فيه واتباع السنة اول انتهى كلام العراقیٰ كانه . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد العراقي كله في تعقّبه هذا على ابن 
العربيئ» وأفاد»ء فالأمر وإن كان سهلاً. لا تضييق على أحد فيما يقرؤه فى 
صلاة الوتر وغيرة» إلا الفاتحةء لكن اتباع ما ثبت عن النب كك أحقّ بان 
يتبع» ويقدم على غيره» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبه أوَلَ الكتاب قال: 

 )450(‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَامِيمَ ُن حَبِيبٍ إن الشَّهِيدٍ البَصْرِيٌ. 
جُرَيْجٍ. ال : سَألْنَا عَايَشَة پاي شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ الله بكله؟ قَالَتْ: ان 
يَفْرَافِي الأولى: بتع اسر يك الكل وَفِي القَّانِيَةٍ بهثن ييا 
الڪ وَفِي الكَالَِة ب«كل هو آله كد وَالمَعَوَدْتَيْنَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (إسْحَاقٌ بُ إِبْرَاهِيمَ بن حَبِيبٍ بن الشَّهِيدٍ البَصْرِيٌ) أبو يعقوب 
الشهيديئء ثقة ]٠١[‏ تدم في فى «الصلاة» ۱۸۹/ ١٠غ6.‏ 

.]١١[ (محمد بْنْ سَلْمَةَ سَلَمَةَ الحبَانيُ) ثقة ثقة‎ ١ 

روى عن أبيه» ومعتمر بن سليمان» وأبي معاوية» وحفص بن غياث. 
وأبي بكر بن عيّاش» وغيرهم. 

وروى عنه أبو داود في «المراسيل»» والترمذي» والنسائئ» وابن ماجه» 
وابنه إبراهيم بن إسحاق» وابن خزيمة» ويحيى بن صاعد» ا 

قال أحمد: صدوق. وقال النسائئ: ثقة. وقال الدارقطنئ: ثقة مأمون. 
وقال ابن ا حاتم: كتب عنه ابي › ا أبا زرعة عنه؟ فقال: صدوق. 
وقال الدارقطنئ: هو وأبوه وجذه ثقات . وذكره ابن حبان في «الثقات». 
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قال إبراهيم محمد الكنديّ: توفي في جمادى الآخرة سنة (751). 

وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

۳ - (خصيف) بالخاء المعجمة» والصاد المهملة؛ مصخراً - ابن 
عبد الرحمن ع الجزري» أبو عون لون سيىء الحفظء خلط بآخره ورمي 
بالإرجاء [0] تقدم في فى «الطهارة» .1775/١١7‏ 

٤‏ - (عبد العَزِيزٍ بن جَرَيْج) المكىّ» مولى قريش» ليّنء قال العجلي: لم 
يسمع من عائشة راء وأخطأ خصيف» فصرّح بسماعه [4]. 

روى عن عائشة» وعن أم جميل عنهاء وعن ابن عباس» وابن أبي 
مليكة» وسعيد بن جبير» وعبد الله بن أبي خالد. 

وعنه ابنه عبد الملك وخصيف . 

قال البخاري: لا يتاع في حديثه. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: 
لم يسمع من عائشة. وكذا قال العجلي» لكن في «مسند أحمد» وغيره التصريح 
بسماعه منها من رواية خصيف عنه. وقال البرقانئ عن الدارقطنئ: مجهول» 
فيل ل٠‏ هو والد عد الملكقآل: إن كان هو فلك يمح من عاتقنة. رل 
هذا الحديث. وقال العقيلئ : لا يتاع على حديثه . 

ا له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

- (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وا“ تقدمت في «الطهارة» /٥‏ ۷. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد العَزيز بْنِ جرَيج) أنه (قَالَ: سألا عَائِشة) ووا تقدّم أن هذا 
من أخطاء خصيف؛ فإن عبد ألعزيز لم يسمع منها. (بأيٰ شَيْءٍ کان يُوتِرُ 
رَسُولُ الله كل؟ قَالَتْ) عائشة وا : («كان يَقْرَا ِي) الركعة (الأُولّى) من صلاة 
الوتر (ب##سَيّح اسر ريك الْأْعَلّ». وَفِي الثَانبَةٍ ية ب#كل يناما الكَيررن». وَفِي الثَالَِةٍ 
ب«كلٌ هو أله لحد وَالمُعَوٌدَيْنِا) فيه استحباب القراءة بهاتين السورتين مع 
الإخلاص في الركعة الثالثة» لكن الحديث ضعيف» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 
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حديث عائشة ويا هذا ضعيف بهذا الإسناد؛ لِمَا يأتي. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا (577/9)» و(أبو داود) في «سننه» »)۱٤٩٤(‏ 
و(ابن ماجه) في «سئئه» (۱۱۷۳)» و(أحمد) في المسنده) (7/7/5ا7؟2)7 و(الحاكم) 
في «المستدرك» (0531/7)». و(البيهقي) في «الكبرى» (۳۸/۳)» و(البغوي) في 
«شرح السنّة) (٤4۷)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله : (ثَالَ أَبُو عِيسى : وَهَذَا حَدِيتُ حَسَنُ غَرِيبٌ. 

قال : وعَبد العَزيز هذا هو وَالِدُ ابن جرج صَاحِبٍ عَطاءِء وَابْنُ جرَيِج 
اسْمهُ عَبْدُ الْمَلِكِ : بن عبد العَزِيزٍ بن جَرَيْج . 


س 0 


وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيتٌ ب 
عن الى يكلله) . 

قوله: (قَالَ نو عِيسى : وَهَذَا) ؛ أي : حديث عائشة و المذكور (حَدِيثْ 
حَسَنٌ عَرِيبٌ) أما غرابته فالظاهر أنه لتفرّد حصيف عن عبد العزيز به. 

وأما تحسينه ففيه نظر لا يخفى؛ فإن عبد العزيز بن جريج لم يسمع من 
عائشة راء كما سبق تحقيقه» وفيه أيضاً خصيف. ليّن» وقد اختلط بآخرف 
ولا يُدرى محمد بن سلمة أخذ منه بعد اختلاطه أم قبله 

لكن متن الحديث يصح برواية عمرة عن عائشة وا التي أشار إليها 
المصتف بعد فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قال: وَعَبَدَ العَرِيرٍ هَذَا) الذي وقع في إسناد حديث عائشة 
المذكور (هو وَالِدٌ ابن جُرّيج)؛ أي: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
الأموي مولاهم المكيّ الفقيه مشهورء تقدم في «الصلاة» .)١6١/9(‏ وقوله: 
(صَاحِبٍ عَطَاءِ) بالجرّ صفة لابن جريج» و«عطاء» هذا هو ابن أبي رباح المكيّ 
التابعيّ الفقيه الإمام المشهورء تقدّم في «الطهارة» (47/”7)» ووصفه بأنه 
صاحب عطاء؛ لأنه لزمه طویلاًء قال ابن جريج: لزمت عطاء سبع عشرة سنة. 

(وابن جُرَيِجٍ اسْمهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ عَبّْدِ العَزِيز بْنِ جْرَيْج)؛ أي: فهو 
منسوب إلى جدّه جريج» وله كنيتان اشتهر بهما: أبو الوليد» وأبو خالد. 


بن ا الأنْصَارىّء عن عَمْرَة عن عَائْشَة 
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وقوله: (وَقَدَ رَوّى) بالبناء للفاعل» والفاعل «يحيى»» (هَذَا الحَدِيتٌ)؛ 
أي : حديث عائشة المذكورء (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأنْصَارِيٌ) أبو سعيد المدنيّ 


g~ 


- 
ص - 
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القاضي» تقدّم في «الطهارة» .)۱٤۸/١١١(‏ (عن عمرّة) بنت عبد الرحمن بن 
سعد بن زرارة الأنصاريّة المدنيّة» تقدّمت في «الطهارة» (119/95). (عَنْ 
عَايْشَةً) أم المؤمنين ياء (عَن الي كَلِه) هذه الرواية أخرجها الحاكم في 
«المستدرك» من رواية سعيد بن عُفير» عن يحيى بن آيوب» عن يحيى بن 
سعيد» عن عمرة» عن عائشة: «أن رسول الله بيه كان يقرأ في الركعتين اللتين 
يوتر بعدهما باسح اسر رَيْكَ الكل و#ثل أا انيرو ويقرأ في الوتر 
بال هو آله كد و#قلٌ أعودُ برب الْمَلَقَ). وف أعودُ برب الكاس» . 

ثم قال: تابعه سعيد بن أبي مريم» عن يحيى بن أيوب» ثم رواه من هذا 
الوجه» بلفظ: «كان يوتر بثلاث» يقرأ في الأولى ب#سيّح اسر رَيْكَ الأمل»ه. . . ) 
الحديث» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»"''. 
قال: «وسعيد بن عُفير إمام أهل مصر بلا مدافعة» وقد أتى بالحديث مفسراً 
دالا على أن الركعة التي هي الوتر بائنة غير الركعتين اللتين قبلهاء ورواه 
البيهقي”" ال ل 

وله طريق آخر رواه محمد بن نصر من رواية يزيد بن رُومان» عن عروة» 
عن عائشةء قالت: «كان رسول الله ية يوتر بالمعوذتينء وي#فل هو أله 
أحدٌّ»». قال العراقيّ: وإسناده جيّدء فيه سليمان بن حسان الشاميئ» قال فيه 
أبو حاتم : هو صحيح الحديث» وقال العقيليّ: لا يتاع على حديثه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر أن الحديث بزيادة المعوّذتين 
صحيح» كما صححه ابن حبّانء والحاكم» ووافقه الذهبئ» وتقدّم أن العراقي 
صحح الحديث من رواية عمرة هذه» وممن صححه من المتأخرين: أحمد 
شاكر» والألبانيّ. 


والحاصل : أن الحديث صحيح › فته » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ ووافقه الذهبى. 
(۲) «السنن الكبرى» (۳/ ۳۷). وأخرجه ابن حبان فى «(صحیحه» .)١188/5(‏ 
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قال الامام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه أوّل الكتاب : 


ا 8 


 )478(‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَتَنَا أو الأخوّص. عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ 
يَلِ بن أبي مَرْيم ؛ عن أبي الحَوْرَاءِء قَالَ: قال الحَسَّنٌ بْنْ عَلِىٌ : اعَلَّمَني 
سول الله لا كَلِمَاتِ أقُولِهُنَ في الوتر : الله اهاري فيمن هدَّيت». 5 
ِيمَنْ عَاقَيْتَء وَتَوَلَنِي فِيمَنْ نَوَلَيْتَء وَبَارِكُ لي فيما أعغطَيْتَ, وَقِنِي شَرَّ مَا 
قَضَبْتَء فَإِنَك تَقْضِي. > ولا يُقَضَى عَليْك EN E Os‏ رتا 
وَتَعَاليْتَ)). 
رجال هذا الاسناد: سن : 


2 


. (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب‎ ١ 

۲ - (أبُو الأَحْوّص) سلام بن سُّليم الْحَنَفَيَ مولاهم الكوفيء ثقةٌ متقنٌ» 
صاحب حديث [۷] تقدم في «الطهارة» .٤۸/۳۷‏ 

۳ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيٌ المذكور في الباب الماضي. 

٤‏ - (بُرَيْدُ بن أبي مَرْيَم) مالك بن ربيعة السَّلُولِيَ البصري» ثقةٌ [4] تقدم 
في «الصلاة» /٤٩‏ ۲۱۲. 

ه ‏ (أبُو الحَوْرَاءِ) ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الواوء بعدها راء 
مهملة ‏ ربيعة بن شيبان السعديّ البصرئ» ثقةٌ []. 

روى عن الحسن بن على» وعنه بريد بن أبي مريم» وثابت بن عمارة 
الحنفيّ» وغيرهم. 

قال النسائى: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجليّ: كوفيٌ 
تابعيّ ثقة. وقد توقف ابن حزم في صحة حديثه عن الحسن في القنوت» وهو 
الذي له في السنن الأربعة» فقال: هذا الحديث وإن لم يكن مما يُحتج بمثله. 
فإنا لم نجد فيه عن النبي يي غيره» والضعيف من الحديث أحب إلينا من 
الرأي» كما قال أحمد بن حنبل» وروى عن الأثرم عن أحمد أنه أشار إلى أن 


إحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثْر 
أبا الحوراء السعديّ الراوي عن الحسن غير ربيعة بن شيبان الراوي عن 
الحسين» فقيل له: قد قالوا في حديث ربيعة بن شيبان: الحسن بن علئ» قال: 
أظن الذي قال هذا يعني: محمد بن بكر قيل له: إنه الحسن فلَقّن» ثم 
قال: وأظن عثمان بن عمر أيضاً قال: الحسنء وأما وكيع فقال: الحسين. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

5 (الحَسَّنُ بْنْ عَلَِ) بن أبي طالب الهاشمئّ سبط رسول الله كلاد 
وريحانتة من الدنياء وأحد سيدي شباب أهل الجنة» روى عن جذه 
رسول الله بء وأبيه علىئّ» وأخيه حسين» وخاله هند بن أبي هالة. 

وروى عنه ابنه الحسن» وعائشة أم المؤمنين» وأبو الْحَوْراء ربيعة بن 
شيبان» وعبد الله» وأبو جعفر ابنا عليّ بن الحسين» وجُبير بن نفير» وعكرمة 
مولى ابن عباس» ومحمد بن سيرين» وأبو مِجلز لاحق بن حميد» وغيرهم. 

قال خليفة وغير واحد: ولد للنصف من رمضان سنة (7). وقال قتادة : 
وَلدت فاطمة الحسن لأربع سنين وتسعة أشهر ونصف من الهجرة» ولما ولد 
سماه على حرباًء فقال النبيّ ية : «بل هو حسناً) . وقال علي وه : كان الحسن 
أشبه الناس برسول الله كك من وجهه إلى سرته» وكان الحسين أشبه الناس به ما 
أسفل من ذلك. وقال ابن أبي مليكة: أخبرني عقبة بن الحارث قال: خرجت مع 
أبي بكر من صلاة العصر بعد وفاة النبي بيه بليال» وعليّ يمشي إلى جنبه» فمرٌ 
بحسن بن على يلعب مع غلمان» فاحتمله على رقبته» وهو يقول: بابي شُبّه 
بالنب يِه ليس شبيهاً بعلي . قال : وعلىّ يضحك. وقال ابن الزبير: أشبه الناس 
برسول الله بي الحسن بن على» قد رأيته يأتي النبئ كله وهو ساجد» فيركب 
ظهره» فما ينزل حتى يكون هو الذي ينزل» ويأتي وهو راكع» فيفرج له بين 
رجليه» حتى يخرج من الجانب الآخر. وقال معمر عن الزهري» عن أنس: كان 
الحسن بن علي أشبههم وجهاً برسول الله يكل وقال إسماعيل بن أبي خالد عن 
أبي جحيفة : رأيت النبئ كله وكان الحسن بن على يشبهه . 

وقال الحسن البصريّ: سمعت أبا بكرة يقول: بينا النبئ كله يخطب جاء 
الحسن» فقال: «ابني هذا سيد»ء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين 
عظيمتين) . 
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وقال جرير بن حازم: لما قتل عليّ بايع أهل ا 
وأطاعوه» وأحبوه أشد من حبهم لا بيه. وقال ضمرة عن ابن شوذب: لما قتل 
على سار الحسن في أهل العراق» ومعاوية في أهل الشام» والتقواء فكره 
الحسن القتال» وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن بعده. وقال زياد 
البكائيٌ عن محمد بن إسحاق: كان صلح معاوية والحسن بن علي في شهر 
ربيع الأول سنة .)٤١(‏ 

وقال محمد بن سعد: أنا عبد الله بكر السهميّ: ثنا حاتم أبي صغيرة» 
عن عمرو بن دينار: أن معاوية كان يعلم أن الحسن كان أكره الناس للفتنة» 
فلما توفي علي بعث إلى الحسن» فأصلح الذي بينه وبينه سرا وأعطاه معاوية 
عهداً إن حَدّث به حَدَثْء والحسن حى ليسمّينه» وليجعلن هذا الأمر إليه» فلما 
تونق مه الحم تال عد الله ي جاتر راان ال ع اج ا 
أخذت لأقوم» فجذب ثوبي» وقال: يا هناه اجلس» فجلست» قال: إني قد 
رآ رابا وإنى أحب أن تتابعنى عليه» قال: قلت: ما هو؟ قال: قد رأيت 
أن أعمد إلى ا وأنزلهاء وا بين معاوية وبين هذا الحديث» فقد 
طالك النغة .ونكت تنا ا فيها الأرحام» وقطعت السبل» 
وعطلت الفروج - يعني: الثغور ‏ فقال ابن جعفر: جزاك الله عن أمة محمد إلا 
خيراًء فأنا معك على هذا الحديث» فقال الحسن: ادع لي الحسين» فبعث إلى 
الحسين فأتاه» فقال: أي أخي إني قد رأيت رأيأء وإني أحب أن تتابعني عليه 
قال: ما هو؟ فقص عليه الذي قص على ابن جعفر»ء قال الحسين: أعيذك بالله 
أن كنيع هلا اف ترت وی ار هال ال انه هنا ارت ا و 
إلا خالفتنى إلى غير والله لقد هممت أن أقذفك في بيت» فأطيّنه عليك حتى 
اي اد رل ال دل ات ر ولت على رادت 
e‏ وأمْرنا لأمرك تَبّع» فافعل ما بدا لك» فقام الحسن› فال يا أيها 
الناس إنى كنت أكره الناس لأول هذا الحديث» وأنا أصلحت آخره لذي حى 
أديت اله احق به سن أو حَقّ جدت به لصلاح أمة محمد كه وإن الله 
فق ولاك يا سعاوية هنذا الجديت ‏ لش عليه عند أو لخر تعلميه فاك 


)١(‏ لعله هذا الأمر. 


- إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثْر 
وون دوف علد فِتَنَةُ لک ومع حجان حن ©4 [الأنبياء: ]١١١‏ ثم نزل. 

مات ل طبه شهيداً 0 سنة تسع وأربعين»: وهو ابن سبع وأربعين» 
وقيل: بل مات سنة خمسين» وقيل: بعدها. 

أخرج له البخاري في التعاليق» والأربعة» وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقط . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف به وأن فيه رواية ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: أبو إسحاقء عن بريد» عن أبي الحوراء. وفيه الحسن 5 
سبط رسول الله یله وریحانته» وحبه ولیه . والله تعالى أعلم . 
6 الحديث : 

عَنْ أبي الْحَوْرَاءِ) ‏ بالحاء والراء المهملتين رن دق شار أنه 

(قال: 5 الْحَسَنُ بن على) وكيا ('عَلْمَيِى رَسُولُ الله كَلِمَاتِ قُولَهُنَ) ؛ اا 
لا أدعو بهنْ. فهو من إطلاق اسم ا على الكل. (في الْوئْر) زاد في 
رواية النسائئ : «فى الْقُنْوتِ» بدل من الجار والمجرور قبله» وفي رواية: «فى 
قنوت الوتر». والقنوت يُطلق على معانء والمراد به هنا: الدعاء في صلاة 
الور حر معدي لوا 

قال السندي مَُدْةُ: الظاهر أن المراد: علمني أن أقولهنٌ في الوتر بتقدير 
«أن»» أو باستعمال الفعل موضع المضدن هارا ثم جعله بدلا من «كلمات». 
إذ يُستَبعّد أنه علّمه الكلمات مطلقاًء ثم و وضعين في و 
ویختمل أن قوله: «أقولهنٌ» صفة «كلمات»» وهو الظاهرء ويؤخذ منه أنه علّمه 
أن يقول تلك الكلمات في الوتر. 

ثم إن إطلاقه الوتر يشمل الوتر طول السنة» فيكون الحديث دليلاً لمن 
يقول بالوتر طول السنة. انتهى بتصرّف» وسيأتي تحقيق الخلاف في هذا قريبا 
- إن شاء الله تعالى -. ١‏ 1 

(اللّهُعَ اه هدِنِي) بيان للكلمات؛ أي: ثبّتني على الهداية» أو زدني من 
أسباب الهداية. (فِيمَن هَدَيْتَ)؛ أي : في جملة من هديتهم› من الأنبياء؛ 
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والمرسلين» والأولياء» والصالحين» وهذا كما قال سليمان 4 : «إوأدَخلنى 
رَحْمَيلَك فى عباوك اد {O‏ [النمل: 14]. وقيل: «في! بمعنى «مع!» فهو 
كقوله تعالى: ع الله وال سول اوليك مم الرس آم آله علهم ين لكي 
ليقن والشهداء اک ر يَعَق زك رف ل 26 [النساء: 19]. 

(وَعَافِنِي) من المعافاة التي هي دفع السوء؛ أي : اوي من البلاء 
والأهواء»ء (فِيمَنْ َاقَيْتَ» وَتَوََنِي) أمْر من تولى: إذا أحبّ عبداً» وقام بحفظه. 
وحفظ أمرهء (فِيمَنْ تَوَلَيْتَ) ؛ أي : ول أمري بالحفظ والرعاية مع من توليت 
أمورهم. ولا ای إلى نفسيء (و بَارڭ لِي)؛ أ : ا الخير لي (فِيمَا 
أَغطَّيْتٌ) ؛ أي: زدني فيما أعطيتنيه من العمرء والمالء والعلوم» والأعمال. 
(وَقِنِي)؛ أي: احفظني» (شرّ ما قَضَيْتَ)؛ أي: قضيت علئ» والمعنى: 
احفظني مما يترتّب على ما قضيته عليّ من السخط والجزع. هذا إن أريد 
بالقضاء القضاء ء المُبرَم؛ إذ لا بد من نفوذه» وإن اھ الغا : فلا حاجة 
إلى هذا التأويل. (فَإِنَّكَ) الفاء للتعليل؛ أي: لأنك... إلخ» وفي رواية 
النسائيئن: «إنك» بدون الفاءء (تقضي)؛ أي: تقدّرء أو تحكم بكل ما أردت» 
(ولا يُقَضَى عَلَيَك) ببناء الفعل للمفعول» والجملة تعليلية لِمَا قبلها؛ أي: لأنك 
تحكم بما ترید» ولا يحكم عليك أحد. لا راد لِمَا قضيت» ولا معقّب 
لحكمك› (وَإِنَهُ) الضمير للشأن» (لا يَذِلَ) بفتح الياء» وكسر الذال؛ أي : لا 
يُحْذَلء ولا يصير ذليلاً (مَنْ وَالَيْتَ) من الموالاة: ضدٌّ المعاداة؛ أي: لا يذل 
من واليته من عبادك فى الآخرة» أو مطلقاًء وإن ابثُلى بما ابثّلى بهء وسُلّط 
عله ين أغائفه 1 لدو هياو الفلا هي لزنت ساد القع روط لاس ل 
تعالى» وعند أوليائه» ولا عبرة إلا بهم» ومن ثم وقع للأنبياء لاء وعباد الله 
الصالحين» من الامتحانات العجيبة ما هو مشهور. 

زاد في رواية البيهقيٌ والطبراني : «ولا عن معد أي : لا يكون 
لمن عاديته عزة في الدنيا ولا في الآخرة» وإن أعطي من نعيم الدنيا وملكها ما 
أعطي : حيث لم يَمتثل أمر الله تعالى» ولم يجتنب نواهيه. 

وهذه الزيادة ثابتة في الحديث» فقول النووي في «الخلاصة»: إن البيهقي 
رواها بسند ضعيف» وقول ابن الرفعة: لم تثبت› E‏ لأن البيهقيٌ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
رواها من طريق إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق» عن بريد بن أبي مريم. 
عن الحسن» أو الحسين بن علئ» فساقه بلفظ الترمذي» وزاد: «ولا يعر من 
عاديت». وهذا التردد ف ا إنما هو فى الحسن»› أو الحسين»› قال 
البيهقئ : كأن الشك إنما وقع في الإطلاقء أو في النسبة» قال الحافظ: ويؤيّد 
الشك أن أحمد بن حنبل أخرجه في مسند الحسين بن علي من مسنده من غير 
تردّد» فأخرجه من حديث ر عن أبي إسحاق 218 وهذان وإن كان 
الصواب خلافه» والحديث من حديث ا لا من حديث أخيه الحسين» 
فإنه يدل على أن الوهم فيه من أبي إسحاق» فلعله ساء فيه حفظه» فنسي هل 
هو الحسن» أو الحسين؟ والعمدة في كونه الحسن على رواية يونس بن أبي 

إسحاق» عن بريد , بن أبى مریب وعلى رواية شعبة عنه» كما تقدّم. 

ثم إن الزيادة» وهي قوله: «ولا يعر من عاديت»» رواها الطبراني أيضاً 
من حديث شريك» وزهير بن معاوية» عن مه إسحاق» ومن حديث أبي 
الأحوص» عن أبي إسحاق. ثم أخرجه الحافظ بإسناد له متصل» وفيه تلك 
الزيادة. ا «التلخيص) . 

(ثبا رَكتٌ)؛ أ تزايد برك» وإحسانك في الدارين› (رَبَنَا) منصوب على 
النداء بحذف حرف النداء؛ أي : يا ريناء (وَتَعَالَيَتَ))؛ أ ارتفعت عظمتك» 
وظهر قهرك» وقدرتك على من في الكونين. وقال ابن الملك: أي ارتفعتَ عن 
مشابهة كل شيء. قاله القاري. وقيل : E‏ عما لا يليق بجلالك . 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: زاد النسائي في آخره: «وصلى الله على 
النبن». والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث الحسن بن علي ويا هذا صحيح. 

[تنبيه]: قال العراقئ ككُأَنْهُ: حديث الحسن بن علي وا هذا: أخرجه 
بقية أصحاب السنن» فرواه أبو داود» والنسائيٌ عن قتيبة» وأبو داود فقط عن 
أحمد بن جَوّاس» عن أبي الأحوص» ورواه أبو داود عن الثفيليَ» عن زهير» 
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وابن 00007 عن أبي بكر بن ا شيبة» عن شريك» كلاهما عن أبي إسحاق‎ 
نحوه بمعناه» ورواه النسائي من رواية موسى بن عقبة» عن عبد الله بن على‎ 
: عن الحسن: نحوه» ولم ا «وعافني فيمن ا‎ 

وقد اختلف فيه على موسى بن عقبة: فرواه يحيى بن عبد الله بن سالم 
عنه هكذاء وخالفه إبراهيم بن إسماعيل بن عقبة» فرواه عن عمّه موسى بن 
عقبة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن الحسن بن علي قال: 
«علمني رسول الله ييه في وتري إذا رفعت رأسيء ولم يبق إلا السجودء الله 
اهدني فيمن هديت. . ٠.‏ الحديث» رواه البيهقي› وقال: تفرد بهذه اللفظة أبو 
بكر بن شيبة الحزاميّ» عن ابن أبي فديك» عن إسماعيل بن إبراهيم. 

وقد تابع أبا إسحاق السبيعيٌ على روايته عن بريد بن ا مريم: ابنه 
يونس بن أبي إسحاق» رواه أبو داود في «كتاب المسائل» عن أحمد بن حنبل» 
عن وكيع» عن يونس بن أبي إسحاق نحوه» وكذلك رواه محمد بن نصر 
المروزيٰ عن إسحاق بن إبرهيم» عن وكيع › ورواه أيضاً من رواية يحيى بن آدم 
عن يونس هكذاء ورواه من رواية أبي نعيم عن يونس قال: حدثني أبو الحوراء 
قال: «علم رسول الله بيه الحسن. . ٠.‏ فذكره مرسلا . 

المسألة الثانية: في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)577”7/٠١١(‏ و(أبو داود) فى «سننه) ١570(‏ 
و٣١ »)۱٤۲‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) )۲٤۸/۳(‏ وفى «الكبرى) (1ه١1),‏ 
و(الطیالسی) فى «مسئله» (۱۱۷۷ و۱۷۹)ء و(عبد الررّاق) فى «مصتّفه» 
(4481)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۲/ 2000 و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 
۹ و *)› و(الدارمي) فى (سئنه) ١599(‏ و١٠6١‏ و و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى) )۷1 (Vy‏ و(أبو يعلى) فى («مسنده» (2)51/69 
و(ابن يا فى «(صحيحه) ١٠١965(‏ و95١٠).‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه)» 
(4560). و(الطبراني) في «الکبیر» (۲۷۰۱ و۲٠۲۷‏ و٣٠۲۷ Vf‏ و۲۷۹ 


.) ١, صححه الألبانى في «الإرواء» (؟/‎ )١( 
وزاد فى آخره: «وصلى الله على النبى محمد».‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
و۲۷۱۰ و۲۷۱۱ و٣۲۷۱‏ و5١771).‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (”/ »)١۱۷١‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (۲۰۹/۲)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البّاب عَنْ عَلِيّ) أشار بهذا 
إلى أنه ضيه روى حديث الباب» روى حديثه الدارقطنئ من رواية سويد بن 
غفلة عنه قال: «قنت رسول الله يله فى آخر الوتر. . ل إسناده عمرو بن 
شمر الجعفي أحد الكذابين ا وقد جعله من ايت لاء 


كما سيأتي قريباً. 
قال العراقيّ: والظاهر أن المصئّف لم يرذ حديث علي هذاء وإنما أراد 
- والله أعلم - ما رواه هو في «الدعوات» و : بقية أصحاب السنن من رواية 


عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب: أن النبي كك كان 
يقول في آخر وتره: «اللَهُمّ إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً.عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 
ورواه الحاكم في «المستدرك». وقال: صحيح الإسناد. أورده النساء ئي في باب 
الدعاء فى الوترء وأورده أبو داود وابن ماجه في باب القتقوت ف الو 
او لبتي ان اتا ل ا وفيه نظر. وليس في الحديث بيان 
لمحل دعائه بذلك» فيحتمل أن يكون في الدعاء بعد التشهد» أو ذ في السجود» 
أو في القنوت كما بوب عليه أبو داود وابن ماجه. انتهى . 

(المسألة الرابعة): قال العراقيٌ یاه : : في الباب ممالم يذكره 
المصئف يَيزَنْهُ عن أبي بكرء وعمر» وعثمان» را بن کیب وعبد الله بن 
مسعود» والحسين بن علي› وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء. 
وعبد الرحمن بن أبزى» وأم عبد بنت ود بن سواء الهذلية والدة ابن مسعود ون : 

فأما حديث أبي بكر» وعمرء وعثمان و : فرواه الدارقطني من رواية 
عمرو بن شَّمِره عن سلام» عن سويد بن عَمَّلة: سمعت أبا بكر» وعمرء وعليا 
يقولون: «قنت رسول الله ية في آخر الوترء وكانوا يفعلون ذلك»» وعمرو بن 
شمر الجعفي ضعيف جدًاً. قال ابن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: منكر 
الحديث» وقال النسائي والدارقطني: متروك» وقال ابن حبان: رافضي يشتم 
الصحابة» يروي الموضوعات عن الثقات . 


0 )457( باب ما جاءَ فى ي القَنوتِ في الوثر - حديث رقم‎ - ٠ 
— |۷ 8 3 أ‎ u حس سس‎ 


وأما حديث أبي بن كعب طلا : فرواه النسائي وابن ا i‏ 
ب و اي ا عن أبي بن كعب: «أن 
رسول الله ية كان يوتر» فيقنت قبل الركوع» لفظ ابن ماجه مختصراًء وفي 
رواية النسائيئ في أوله ذكر ما كان يقرأ به في الوترء وقد رواه أبو داود في 
رواية أبي الطيب الأشناني للسنن من رواية قتادة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزىء عن أبيه» عن أبيّ بزيادة ذكر القنوت قبل الركوع. قال العراقيّ: وليس 
في روايتنا لطريق اللؤلؤي 7 داسة. والله أعلم . 

وأما حديث ابن مسعود وله : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» من رواية 
بان بن أبي ENE‏ عن علقمة» عن عبد الله عن النبيّ ب كان 
يقنت في الوتر قبل الركوع» قال: «ثم أرسلت أمي - أم عبد - فباتت عند نسائه» 
فأخبرتني أنه قنت في الوتر قبل الركوع»» وأبان بن أبي عياش ضعيف”. 

ورواه الدارقطني من هذا الوجه بلفظ: «بتّ مع رسول الله كه لأنظر 
كيف يقنت في وتره» فقنت قبل الركوع» ثم بعثت أمي ‏ آم عبد - فقلت: ببْتي 
مع نسائه فانظري كيف يقنت في وترهء فأتتني» فأخبرتني أنه قنت قبل الركوع», 
قال الدارقطني : أبان متروك» ورواه البيهقي أيضاء وقال: مدار الحديث على 
أبان» وأبان متروك. 

وأما حديث الحسين بن علي وا : فرواه أحمد قال: حدّثنا يزيد» أخبرنا 
شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق› عن بريد د بن أبي مريم» عن أبي الحوراءء 

عن الحسين بن علي قال : اعلمني جدي - أو قال: النبي و - كلمات أقولهن 
في الوتر. »٠.‏ ثم قال: فذكر الحديث» ولم يَسق باقيه» وقد رواه أبو يعلى في 
مسنده قال: حدّثنا خلف بن هشام» حذّثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق»› 
عن بُرّيد بن أبي مريم» عن أبي الحوراء قال: قال الحسين بن علي: «علمني 
رسول الله َة كلمات أقولهن في قنوت الوتر: رب اهدني فيمن هديت. . 
فذكر الحديث بلفظ الس 0ة في مل ا خمد ا يعلى: «الحسين» 


)١(‏ بل هو متروك. 
(۲) لكنه قال: «وإنك لا تذل من واليت». 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الوثر 

مصغراً بإسناد حديث الحسن؛ فإن صح فيكون قد علّمه لكل واحد من الحسن 
والحسين» وإلا فالمشهور رواية الحسن مكيرا . 

وأما حديث ابن عباس ا : فرواه محمد بن نصر المروزي من رواية ابن 
«كان النبي ييه يقنت بهن في صلاة الصبح بهؤلاء الكلمات وفي الوتر بالليل»ء 
وفيه من لم يسم كما تراه. ورواه البيهقي من رواية عطاء بن مسلم» عن 
العلاء بن المسشت: عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس قال: «أوتر 
النبي َيه بثلاث› قلت فيها قبل الركوع». قال البيهقي : وهذا ينفرد به عطاء بن 
مسلمء وهو ضعيف . 

وأما حديث ابن عمر وَهْها: فرواه الحاكم في «كتاب القنوت» من رواية 
خصيف عن نافع. عن ابن عمر: «أن النبي ييه علّم أحد ابنيه في القنوت: 
لهي اهدني فيمن هديت». قال الحاكم: سمعت أبا علي الحافظ يقول: لم 
نكتبه إلا عن أبي صخرة - يعني: عبد الرحمن بن محمد بن هلال - وهو ثقة 
صدوق › قلت : خضي E‏ 

وأما حديث عبد الرحمن بن أبزى ص : فرواه محمد بن : نصر المروزي 
قال: حدثنا إسحاق ‏ هوابن راهويه قال: اونا می بر د ی جانا 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. عن سعيد بن عبد الرحمن د بن أبزى» عن أبيه قال : 
اک ا ی نم ك اللي . وفي 
الثانية بهل يكأنها آلڪفروده» وفي الثالثة ب#قلٌ هو أله كد ويقنت»» قال 
محمد بن نصر : حدثنا إسحاق مرةً أخرى فذكره» ع اي 
الركوع»» والحديث عند النسائي من طرق كما تقدم» وليس في شيء من طرقه ذكر 
القنوت› قال أبو داود: حديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع» عن سعيد» عن 
قتادة» عن عَزْرة. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه؛ عن النبئ َيه لم 
يذكر القنوت› ولا ا قال: وكذلك رواه عبد الأعلى» ومحمل بن بشر 
العبدي» وسماعه بالكوفة مع عيسى بن يونس› ولم يذكروا القنوت› قال: وقد 
رواه أيضاً هشام الدستوائي وسعيد عن قتادة لم يذكرا القنوت . . . إلى آخر كلامه. 
قال البيهقى : وضعًف أبو داود هذه الزيادة» والله أعلم . 


(€4) بَابٌ ما جَاءَ في القَنُوتِ في الوتر حديث رقم‎ - ٠ 
0 سملل ل لط 222227 سس‎ 


وأما حديث أم عبد والدة عبد الله بن مسعود وْيّا: فرواه ابن أبي شيبة» 
کک و e‏ عنهاء وقد تقدم ذكره مع حدیثه» 
(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ. أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ 0 


سجس © سم E A‏ مع 


لا نَعْرفهُ إلا مِنْ هَذَا الوَّجْهء مِنْ حَدِيثٍ أبي الحَوْرَاءٍ السعْدِيٌ وَاسمَهُ رَبِيعَة بْنْ 


ولا نر ڪن اين ل في الو في الوثر عب أشن ين هذا 
وَاخْتَلَّفَ أَهْل الهم في القنوتِ في الوتر : 
رای عَبْدُ الله بْنُ مُسْعُودٍ الوت في الوثر في السسَّئَةِ كُلْهَاء وَاخْتَارَ القُنُوتَ 


نل بَعْضٍ أَمْلٍ اليل وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَّوْرِىُ» وَابْنُ الْمْبَارَكِ 
ET‏ الكودًة. 

وق رُوِي عَنْ عَلِنَ بن أبي طَالِبٍ ان ١‏ كان لا يَقْنْتُ إلا في النَصْف الآخِر 
من رَمَضانَ وَكَانَ يفنت بعد بد الركوع . 

وَقَد ذَهَبَ بَعْضُ أهْلٍ الم إلى هَذا. 

ويه ول الشَافِعِي» وَأَحْمَد) . 

فقوله: ال ابو عِيسَى : هذا حَدِيثُ حَسَنّ) بل هو صحيح؛ لصخة 
إسناده» ولشواهده. (لا تَعْرِفَهُ إلا مِنْ هَذَا الوّجه)؛ أي: الطريق» وهو ما ينه 
بقوله: (مِنْ حَدِيثِ ابي الحَوَرَاءٍِ) بفتح الحاء المهملة» وسكون الواوء ثم راء 
مهملمة, (السَعْدِيٌ) ‏ بفتح فسكون - قال في «اللباب»: نسبة إلى عدة قبائل : 
إلى سعد بن بكر بن هوازن» وإلى سعد تميم» وإلى سعد الأنصارء وإلى سعد 
جذام» وإلى سعد خولان» وإلى سعد تجيب» وإلى سعد بن أبي وقاص» وإلى 
ان لو ف اند وإلى سعد هُذيم من قُضاعة» راجع تمام البحث 
فرك . 


وو 


.)١١17//7( «اللباب فى تهذيب الآنساب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

(وَاسْمَهُ)؛ أي: اسم أبي الحوراء: (رَبِيِعَةٌ بن شَيْبَانَ) هذا الذي قاله 
المصنف من أن اسمه ربيعة بن شيبان هو الذي قاله الجمهور: البخاري» وأبو 
حاتم» والنسائئ» وغيرهم» وخالف فيه أحمد بن حنبل» وسيأتي تمام الكلام 
في ذلك قريباً إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وَلا نَعْرِفُ) بالبناء للفاعل› ( عن و كد في القَنُوتِ في الوتر 
شَيْئاً أَحْسَنَ مِنْ هَذَا)؛ أي: من حديث الحسن له 

وقال العراقيٌ اه : : ذكر المصنف ا حديث الحسن إلا من 
هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي» وقد روي من أوجه ارغ 
الحسن : 

أحدها: من رواية عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» 
عن عم أبيه الحسن» رواه النسائي ئى من رواية موسى بن عقبة عنه . 

والثاني: من رواية عالكة عن الح رواه البيهقي . 

والثالث : من رواية عاصم بن ضمرة عن الحسنء» رواه الحاكم في «كتاب 
القنوت» من رواية المعافى بن عمران الموصلي» عن شريك» عن أبي إسحاق› 
عن a SS Ca a‏ يز عدر يكرك «علمني 
0 الله ل دعاءً أدعو به في القنوت في صلاة الصبح : الل اهدني فيمن 
هديت. . .2 فذکره» قال الإمام أبو الفتوح أسعد بن أبي الفضائل العجلي : 
«وما تالایا الأخر أنه علّمه ذلك في قنوت الوتر لا ينافي هذه 
الرواية» لإمكان الجمع بين الكل بأن يكون أمَره بذلك في كلا القنوتين» . 

وقوله: (وَاخْتَلَفَ) بالبناء للفاعل» والفاعل قوله: (أَهْلُ العِلّم في القُنُوتِ 
في الوتر) هل هو في السنة كلهاء أم في النصف الأخير من رمضان فقط؟ وهل 
يقنت قبل الركوع» أم بعده؟ 

وقوله: (قَرَأَى عَبْدُ الله بْنْ مَسْعُودِ) ولي (القُنُوتَ في الوثر في السّنَةٍ كلهَا) 


)١(‏ في هامش (ح): «قلت: رواية شريك شاذة».اهء وهو كما قال» وقد خالفه من هو 
أحفظ منه كما تقدم في حديث الحسن. 
(۲) في هامش (ح): «قلت: حديث ابن عباس يشهد لهذا الجمع». 


باب ما جَاءَ في القَنْوتِ في الوثر - حديث رقم VY )٤٦۳(‏ 
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رواه محمد بن نصر المروزي» قال العراقي : بأسانيد جيّدة» من رواية 
عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه» ومن رواية أبي إسحاق عن علقمة. 
رواية أبي معشر عن إبراهيم» كلهم عن ابن مسعود ڪب . 

ورُوي ذلك أيضاً عن على وعن عمر أيضاً. رواهما محمد بن نصرء 
فرَوّى أثر علئّ من رواية عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن» وأبيه. 
وأصحاب علي أن عليّاً كان يقنت في رمضان كله» وفي غير رمضان في الوتر. 

وروی أثر عمر من رواية أبي هاشم› عن إبراهيم» عن الأسود قال: 
صحبت عمر ستة أشهر» وكان يقنت في الوتر» وحكاه ابن المنذر عن الحسن 
البصري» وإبراهيم النخعيّ» وأبي ثور» وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن 
أحمد» وقال به من أصحاب الشافعيئّ: أبو الوليد النيسابوري» وأبو عبد الله 
الزبيري» وأبو الفضل بن عبدان» وأبو منصور بن مهران. 

قال النووي في - المهذب»: وهذا الوجه قوي في الدليل؛ لحديث 
الحسن بن علي السابق. انتم 

قال اجام عفا 0 عنه: هذا الذي قواه النووي او من كون القنوت 
في السّنَة كلها مع أنه خلاف مذهبه هو الحقّء وهكذا ينبغي لكل مقلّد أن 
يسلك هذا المسلك. فيتبع ما قوي حجته» وإن خالف مذهبه؛ فإن الله لك لم 
يوجب اتباع أحد من خلقه لهذه الأمة إلا النبى ی وقد ضمن الهداية والفلاح 
في اتباعه دون اتباع غيره» فقال يبل : ##وإن a:‏ ت هدوا [النور: 55]» 
وقال: يغه لَمَلَكُمْ تَهَئَدُونَ 406 [الأعراف: 108]» اللَّهُمَ أرنا الحىّ 
حمّاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء 3 اجتنابهء آمين . 

وقوله: (وَاخْثَارَ)؛ أي: ابن مسعود طله» (القئوتَ قبل الركوع) رَوَى 
محمد بن الحسن في «كتاب الآثار» عن و أن ابن مسعود ويه كان يقنت 
السّنة كلها في الوتر قبل الركوع» وسنده منقطع . 

ورَوَى ابن أبي شيبة عن علقمة» أن ابن مسعودء وأصحاب النبي يلا 
كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع . 

قال ابن التركماني في «الجوهر النقئ»: هذا سند صحيح» على شرط 
مسلم. 
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وقال الحافظ في «الدراية»: إسناده حسن"'' . 

وقال العراقيٌ يبه : ما حكاه المصئّف عن ابن مسعود ينه من القنوت 

في الوتر قبل الركوع» رواه بن ل من رواية الأسود عنه» 

وفي إسناده ليث بن أبي ان 5 ومن رواية علقمة أن ابن مسعود وأصحاب 
النبي ية كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع” "» ورواه محمد بن نصر عن ابن 
مسعودء وعمر أيضاً من رواية عبد الرحمن بن أبزى. 

ورواه ابن ابي شيبة» ومحمد بن نصر من رواية الأسود عن عمر. 

وحكاه ابن المنذر عنهماء وعن علىئّ» وأبي موسى الأشعريّ» والبراء بن 
عازب» وابن عمر» وابن عباس» وأنس» وعمر بن عبد العزيز» وعَبيدة 
السلّمانيّ» وحميد الطويل» وعبد الرحمن بن أبي ليلى. 

ورواه ابن أبي شيبة عن الأسود بن يزيد وإبراهيم النخعيّ» وسعيد بن 

وقوله: (وَهُوَ)؛ أي: القنوت ارس (قَوْلُ ب بَعْضٍ أَمْلٍ لیا وب 
3 ول فان اللَورىّء وان ن ميارك وَإِسْحَاقَ وَأَهْل الكوقَة) قال الشارح اده : 
وهو قول الحنفية» واستدلوا بحديث ات من اكع ويه : «أن رسول الله لا 
كان يوترء فيقنت قبل الركوع)”* 5 رواه ابن ماجه» والنسائيئ 

وبما روى البخاري في «صحيحه» في «المغازي» عن عبد العزيز قا 
سال وجل أنساً ذه عن القنوت بعد الركوع» أو عند فراغ من القراءة؟ قال: 
بل عند فراغ من القراءة. 

وبما روى البخاريّ ومسلم عن عاصمء قال: سألت أنس بن مالك ضيه 
عن القنوت؟ فقال: قد كان القنوت» قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. 
قال: فإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع» فقال: كذب» إنما قنت 


)١(‏ «تحفة الأحوذي» (؟/084). 
(۲( تقدم قول ابن حجر فيه: صدوق اختلط جِداً: فلم يتميز حديثه فرك . 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۳۰۳). وسنده حسن . 


- باب ما جَاءَ في القَنوتِ في الوثر حديث رقم )٤٩۹۳(‏ ۹ 
كدض لقا ااا و الل ي 1 1 ا 


رسول الله ية بعد الركوع شهراًء أراه كان بعث قوماً يقال لهم: القرّاءء زُهاء 
سبعين رجلاً إلى قوم مشركين دون أولئك» وكان بينهم وبين رسول الله كله 
عهد» فقنت رسول الله ية شهراً يدعو عليهم . 

قلت''2: قد جاء عن أنس روايات مختلفة في هذا الباب. انتهى . 

وقوله: (وَقَد قَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طالِب) و ضيه (أَنَه 
كَانَ لا يه نت إلا في النْصْفٍ الآخر مِن رَمَضَانَ) قال العراقيٰ كانه : 5 ا 
المصنف عن على م به من أنه كان لا يقنت إلا في النصف الأخير من شهر 
رمضان» رواه محمد بن نصر المروزي من رواية أبي إسحاق» عن الحارث» 
عن علي“ أنه كان يقنت في النصف الآخر من رمضان» والحارث ضعيف. 

روف أبنو داود من رواية الحسن : أن عمر بن الخطاب جمع الناس على 
أ ين کیت فكان يصلي لهم عشرين ليلة» ولا يقنت بهم إلا في النصف 
الباقي . 

وروي ما صر مو ر الج اذى دن کا ا الا ف 
رمضان»› فكان لا يقنت في النصف الأول» ويقنت في النصف الأخير. 

ومن رواية ابن سيرين عن أب نحوه» والحسن وابن سيرين لم يسمعا من 


وقد روى أبو داود رواية محمد بن سيرين» فقال: عن محمد عن بعض 
أصحابه أن أبن بن كعب آمّهم؛ يعني: في رمضان» فكان يقنت في النصف 
الأخير من رمضان» فأدخل بينهما من لم يسم 

وروی محمد بن نصر بإسناد صحيح عن نافع › أن ابن عمر كان لا يقنت 
في الصبح» ولا في الوتر إلا في النصف الأواخر من رمضان. 

وعن معاذ بن الحارث الأنصاري أنه كان إذا انتتصف رمضان لعن 
الكفرة» وعن الحسن: كانوا يقنتون في النصف الاخر من رمضان. 

وعن الحسن ومحمد وقتادة: كانوا يقولون: القنوت في النصف الأواخر 
من رمضان. 
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وعن عمران بن حُدّير قال: أمرني أبو مِجلَزْ أن أقنت في النصف الباقي 
من رمضان . 

وعن ابن شهاب قال: لا قنوت في السّنة كلها إلا في النصف الأخير من 
ران 

وعن الحارث: أنه كان يؤم قومه» وكان لا يقنت إلا في خمس عشرة 
يبقين من رمضان . 

وعن عثمان بن سراقة: أنه كان يقنت في النصف الباقى من رمضان. 

وفى المسألة خمسة أقوال: 

أحدها: هذا. 

والثاني: في سائر السَّنّةَ وقد تقدم. 

والثالث : في جميع رمضان دون بقية السَّنَة» وهو مذهب مالك» فيما 
حكاه النوويّ في «شرح المهذب»» ووجه لبعض أصحاب الشافعيّ. 

والرابع: في جميع السنة إلا في النصف الأول من رمضانء رواه 
محمد بن نصر المروزي عن الحسن وقتادة ومعمر. 

وروي أيضاً أن الحسن كان يقنت في السّئة كلها إلا النصف الأول من 
رمضان إذا كان إماماًء إلا أن يصلي وحدهء فكان يقنت في رمضان كله» وفي 
السّنة كلها . 

والخامس: أنه لا يقنت في الوتر أصلاء لا في رمضان ولا غيره» رواه 
محمد بن نصر عن ابن عمرء وأبي هريرة» وعروة بن الزبير. وقال طاوس: 
القنوت في الوتر بدعة. 

وقال عبد الله بن وهب: سحت ها لكا وسئل عن القنوت في الوتر في 
غير رمضان؟ فقال مالك: ما أقنت آنا في الوتر في رمضان» ولا في غيره. 
قال: وسألت مالكاً عن الرجل يقوم لأهله في شهر رمضان؟ أترى أن يقنت بهم 
في النصف الباقي من الشهر؟ فقال مالك: لم أسمع أن رسول الله يل قنت» 
ولا أحداً من أولئك» وما هو من الأمر القديمء وما أفعله أنا في رمضانء ولا 
أعرف القنوت قديما . 

وقال معن بن عيسى عن مالك : لا يقنت في الوتر عندنا . انتهى . 


- باب ما جَاءَ في القَنُوتِ في الوثر bane‏ ال 


وقال ابن العربئ: اختلف قول مالك فيه في صلاة رمضان. قال: 
والحديث لم يصح.ء قال: والصحيح عندي تركه؛ إذ لم يصح عن النبي يلا 
فعله» ولا قوله. 

وتعقبه العراقيٌ يباه فأجادء فقال: بل هو صحيح› أو حسن . والله 
أعلم . 

وقيل: إن القنوت في الوتر إنما حدث في خلافة عمر بسبب نازلة؛ فروى 
محمد بن نصر من رواية يعلى بن حكيم قال: سألت» أو سئل سعيد بن جبير 
عن بدء القنوت في الوتر؟ قال: بعث عمر بن الخطاب جيشاً فورطوا متورّطأً 
خاف عليهم» فلما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لهم. انت 

[تنبيه]: ما ذكر المصئف من تقييد القنوت بالنصف الأخير المراد به أن 
يقنت من أول ليلة السادس عشرء ولا عبرة بنقص الشهرء ولا باستكمال نصف 
القرآن» وهذا واضح مصرح به» فروى محمد بن نصر عن الحسن وابن سيرين 
أنهما كانا يقنتان ليلة ست عشرة من رمضان. 

وقال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: إذا كان يقنت النصف الآخر 
فمتى يبتدئ؟ قال: إذا مضى خمس عشرة ليلة» ليلة سادس عشرة» قال: وكذا 
صلى به إمامه في مسجده في رمضان. 

وقد خالف في ذلك سليمان التيميٰ› ومحمد بن عمرو بن علقمة الليثئ» 
فروى محمد بن نصر عن أحمد بن عمرو عن المعتمر قال: كان أبي يقنت ليلة 
أربع عشرة من رمضان. وعن المعتمر عن محمد بن عمرو قال: كنا نحن 
بالمدينة نقنت ليلة أربع عشرة من رمضان. 

فِيَحْتَمِل أنهم كانوا يستكملون قراءة نصف القرآن ليلة الثالث عشرة» 
ويقنتون من استقبال القراءة من النصف الثاني من القرآن» وفيه بُعْدٌ. انتهى كلام 
العراق كله . 

وقوله: (وَكَانَ)؛ أي: علي وه (يَقَنْتُ بَعْدَ بعد الركوع) قال العراقئ كاله : 
باحكاه الس انه عن على رف أنه كان يقلت تعد الركر ٠‏ رواه ابن أبي شيبة 
ومحمد بن نصر من رواية عطاء بن السائب عن أبيه» وأبي عبد الرحمن السلمي : 
أن عليّاً كان يقنت في الوتر بعد الركوع» وفي صحته عنه نظر؛ لأن عطاء بن 
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جح | 4 
السائب اختلط بأَخَرَة وقد رواه عن عطاء بن السائب شريك القاضي» وهمام» 
الصحة» إلا أن البخاريّ روى له في صحيحه من رواية هشيم عنه عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: «الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه»» وكذلك 
ذكره الشافعيّ من رواية هشيم عن عطاء بن السائب» مع أن العجلي قال: إن 
هشيماً ممن سمع من عطاء بن السائب بأخَرة0"), والله أعلم . 

وقد روي ذلك عن غير علي من الصحابة» رواه محمد بن نصر من رواية 
يحيى البكاء. عن أبي رافع. قال: صليت مع أصحاب رسول الله یه فكانوا 
يقنتون بعد الركوع»› ويحيى بن مسلم البكاء قال فيه محمد بن سعد: ثقه إن 
شاء الله» وضعفه الجمهور. 

وقد حَكى ابن المنذر عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلىٌ وسعيد بن جبير 
القنوت بعد الركوع. 
د ور ربا لصي سد ومن رواية ابن سيرين 
ای ان ا اق ا 

4 (وَقَل ذَهَبَ بَعْضُ آهل العِلّم إلى هَذَا) ؛ أي : القنوت في النصف 
الأخير من رمضان» وأنه بعد الركوع . 

وقوله: (وَبهِ) ؛ أي : بهذا المذهب (يَقُولُ الشَافِعِي وَأَحْمَدُ 
نصر في (قيام الليل»: قال الزعفرانيئ عن الشافعي : ا إلى أن ا 
الوتر فى النصف الآخرء ولا يقنت فى سائر السّنة» ولا فى رمضان إلا فى 
النصف الآخر. قال محمد بن نصر: وكذلك حَكى المزنيّ عن الشافعي : 


6س ۶ 


)١(‏ قال الحافظ كانْه: تحصّل لي من مجموع كلام الأئمة أن رواية شعبة وسفيان 
الثوري وزهير بن معاوية وزائدة وأيوب وحماد بن زيد عنه قبل الاختلاط» وأن 
جميع من روى عنه غيره هؤلاء فحديثه ضعيف؛ لأنه بعد اختلاطه» إلا حماد بن 
سلمة» فاختلف قولهم فيه. «هدي الساري» (ص5750). 


باب ما جاءَ في القَنْوتِ في الوثر - حديث رقم vy )٤٩۳(‏ 


حدّثنى أبو داود» قلت لأحمد: القنوت فى الوتر السّنة كلها؟ قال: إن شاءء 
تلك فنا تختار؟ قال: أما أنا فلا أقنت إلا فى النصف الباقى» إلا أن أصلى 
خلف إمام يقنت» فأقنت معه. قلت: إذا كان يقنت النصف الآخر متى يبتدئ؟ 
قال: إذا مضى خمس عشرة ليلة سادس عشرة. 

وكان إسحاق بن راهويه يختار القنوت في السّنة كلها. انتهى كلام 
مكمعد ين صر 

قال الشارح: استَدّل من قال بكون القنوت بعد الركوع بحديث أنس و 
أن رسول الله ككل كان يقنت بعد الركعةء وأبو بكر» وعمر حتى كان عثمان» 
فقنت قبل الركعة؛ ليدرك الناس . 

قال العراقئ: إسناده جيد. 

وبحديث أبى هريرة: (إن رسول الله كَل كان إذا أراد أن يدعو على أحدء 
أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع». رواه البخاري في «المغازي». 

وبحديث عبد الله بن عمر ونا : «أنه سمع رسول الله م إذا رفع رأسه 
من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللَّهُمّ العن فلانا وفلاناً وفلاناً 
بعدما يقول: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمدء فأنزل الله: ملس لك مِنَ 

َم سَ٤‏ إلى i‏ ته ظلموت 0 ®4 [آل عمران: 8؟١]»).‏ 

قال الحافظ في «التلخيص»: روى البخاري من طريق عاصم الأحول عن 
ا أن القنوت قبل الركوع . 

وقال البيهقي: رواة القنوت بعد الرفع أكثر وأحفظ. وعليه درج الخلفاء 
الراشدون. انتهى . 

وقال محمد بن نصر في قيام الليل: وسئل أحمد عن القنوت في الوتر 
قبل الركوع أم بعده؟ وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر؟ فقال: القنوت بعد 
الركوع» ويرفع يديه على قياس فعل النبي ييه في القنوت في الغداة» وبذلك 
قال أبو أيوب» وأبو خيثمة» وابن أبي شيبة» وكان إسحاق يختار القنوت بعد 
الركوع في الوترء قال محمد بن نصر: وهذا الرأي أختاره. انتهى . 

قال الشارح: يجوز القنوت في الوتر قبل الركوع وبعده» والمختار عندي 
كونه بعد الركوع . 
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قال العراقي: ويعضد كونه بعد الركوع أولى: فِعل الخلفاء الأربعة 
لذلك» والأحاديث الواردة في الصبح. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن القنوت يجوز قبل الركوع. 
خا ولكن الأولى كونه قبله؛ لقرّة حججه»ء وسيأتي تمام البحث في كلام 
العراقئ بء وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة السادسة): فى الفوائد التى ذكرها العراقين كه فى «(شرحه» 
غير ما تقدّم : ۰ ۰ 0 

(الفائدة الأولى): قال ككُلَنْهُ: ليس لبريد بن أبي مريم عند المصئف 
إلا هذا الحديث. وحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» وحديث آخر 
عن أنس فى صفة الجنة متنه: «من سأل الله الجنة ثلاث مرات.. 
الحديث . ١‏ 

وكذلك ليس لأبي الحوراء عنده إلا هذا الحديث» وحديث: «دع ما 
يريبك. . .» الحديث . 

قال: فأما بريد , بن أبي مريم فهو بضم الباء الموحدة. وفتح الراء» بعدها 
ياء مثناة من تحت» وآخره دال مهملة» ويشتبه بيزيد د بن أبي مريم› بفتح الياء 
المثناة أوله» وكسر الزاي كالجادة» فالأول: تابعي بصري» وقيل: كوفيئ» قاله 
يحيى بن معين» وأبو حاتم» والعجليٌ» واسم أبيه أبي مريم: مالك بن ربيعة له 
صحبة» وقد وثق برَيداً : يحيى بن معين» وأبو زرعة» والعجلي» والنسائي› 
وابن حبان» وغيرهم. 

والثاني: شام دمشقى تابعي أيضاء رأى واثلة بن الأسقع. 

وأما أبو الحوراء فهو بفتح الحاء المهملة» وسكون الواوء بعدها راء 
ممدود» روى عنه أيضاً ثابت بن عمارة الحنفئ» وأبو يزيد الزراد» وما ذكره 
لمعت مرو أن اسه ريد دع ليبا نه قاله و صانم ا 
والنسائي» وابن حبان» وأبو أحمد الحاكم» وهو المشهور» ونحكي عن 
أحمد بن حنبل أن ربيعة بن شيبان غير أبي الحوراء» فروي عن الأثرم قال: 
قلت لأبي عبد الله: أبو الحوراء هو ربيعة بن شيبان؟ فقال: ما يشبه» ثم قال: 
أبو الحوراء السعديّ» وهذا ربيعة بن شيبان» قال: وذاك عن الحسن بن علي› 


)٤٩۳( باب ما جَاءَ في القَنُوتٍ في الوثر حديث رقم‎ - ٠١ 


وهذا عن الحسين بن علي» قلت له: قد قالوا في حديث ربيعة بن شيبان: 
الحسن بن علي» قال: أظن الذي قال هذاء قيل له: إنه الحسن فَلْقِنَ. قال أبو 
عبد الله : محمد بن بكر البرساني قال: الحسن بن علي» عن ثابت بن عمارة» 
وأظنه قيل له. قال ار كيك الله :وان عفمان نو .ضور أا فال الجن بن 
علي» وأما وكيع فقال: الحسين بن علي . 

وأبو الحوراء السعدي وثقه النسائي» وابن حبان. 

يشتبه بأبي الجوزاء بالجيم والزاي» واسمه أوس بن عبد الله الربّعي› 
تابعي أيضا و ل انتهى . 

(الثانية): قال كَُبَنْهُ: في الحديث استحباب القنوت بهذا الدعاء 
المذكور فى حديث ا »> وقد اختلف أصحابنا - يعنى: الشافعية ‏ هل 
يتعين ماد الناغناء في القنوت» أو يحصل بكل دعاء؟ إمام الحرمين› 
والغزاليّ» وتلميذه محمد بن يحيى إلى تعينه» وقال صاحب المستظهري: لو 
ترك منه كلمة أو عَدَل إلى غيره لا يجزئه» ويسجد للسهوء قال ابن الصلاح : 
وقول من قال بتعيّنه شاذ» مردود» مخالف لجمهور الأصحاب» بل مخالف 
لجماهير العلماء. 

وقال النوويّ: الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا يتعين» بل 
تحصل السّنّة بكل دعاء» وبه صرح الماوردي» والقاضي الحسين» والبغوي. 
والمتولي» وخلائق» وحكى القاضي عياض عن بعض أهل الحديث أنه يتعيّن 
تنوك مسحل أبن دن كك «اللَهَُ إنا نستعينك ونستغفرك. . .» القنوت 
المشهون. 

يمل ستعي الجيع يه ربين ¿ القنوت المتقدم؟ فرّق أصحابنا بين أن 
يكون منفرداً أو إماماً جماعته محصورون راضون بذلك» فيستحب له الجمع 
بينهماء فإن كانوا غير محصورين» أو غير راضين فلا يستحب» بل قال 
البغويّ: يكره إطالة القنوت» وإذا قلنا باستحباب الجمع بينهماء ل 
قاله النووي تقديم قنوت الحسن ؛ لكونه مرفوعاً متصل الإسنادء» وقنوت َب بن 
كعب لم يصح مرفوعاًء ولکنه صح من قول عمر. 

(الثالثة): قال كاده : المشهور في حديث الباب الألفاظ التي في رواية 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

- تار ظ ظ 
المصنف» وقد ورد في بعض طرقه ألفاظ: منها عند البيهقئ: «ولا يعر من 
عاديت» بعد قوله: (إنه لا يذل من واليت». 

ومنها في رواية ابن ماجه: «سبحانك ربنا» بعد قوله: «إنه لا يذل من 
واليت». 

ومنها في «كتاب التوبة والمتابة» لأبي بكر بن أبي عاصم: «أستغفرك› 
وأتوب إليك» بعد قوله: «تباركت ربناء وتعاليت» . 

ومنها فى «سئن النسائى»: «وصلى الله على النبت)”''. 

ومنها من رواية الحسن عن أبيه علي بن بي طالب» أن جبريل علمهنّ 
لرسول الله ية يقولهن في قنوت الفجرء وفي آخره: «وزاد فيها رسول الله يكل : 
العدو. ويوار ا رواه بهذه الزيادة أبو مسعود الدمشقي في «کتاب 
القنوت»» ومن طريقه أبو الفتوح العجلئ» ولكن إسناد هذه الزيادة لا يصحٌ. 
كما تقدم التنبيه على ذلك في «باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجراء والله 
أعلم . 

(الرابعة): قال كَُنُهُ: الترجيح بين الأدلة في كون القنوت قبل الركوع أو 
بعده» ففي بعض طرق حديث الباب عند البيهقي التصريح بكونه بعد الركوع»› 
كما تقدم» وأن البيهقيّ قال: إنه تفرد بهذه اللفظة أبو بكر بن شيبة الحزاميّ. 

قال العراقيّ: وأبو بكر عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزاميّ» 
روى عنه البخاري فى (صحيحه؛ء وأبو زرعة الرازي» وقال: اختلفت إلى بيته 
عشرين ليلة» أنظر فى كتبه» وسأله أبو زرعة أن يحدثه فحدثه» وقال أبو زرعة: 
لم يكن بين تحديثه وبين موته كثير شيء. وقال ابن أبي حاتم: شيخ» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: ربما خالف. نعم ضعّفه أبو بكر بن أبي داود ". 


.)١۷١/۲( وفي إسناده انقطاع» راجع : «إرواء الغليل»‎ )١( 
.)١١١/١( أحد. انظر: «النهاية فى غريب الحديث»‎ 


0 )457( بَابُ مَا جَاءَ في القَنُوتٍِ في الوثْر - حديث رقم‎ - ٠ 


وأما القنوت في الوتر قبل الركوع فتقدم في بعض طرق حديث 
عبد الرحمن بن أبزى» عن أَبَيّء وفي بعض طرق حديث عبد الرحمن بن 
أبزى» عن النبي كَل وتقدم أن أبا داود ضعًف ذكر القنوت فيه» وضعفه أيضا 
ابن المنذرء وابن خزيمة» وقد اختلف في صحبة عبد الرحمن بن أبزى كما 
تقدم . 

وتقدم أيضا في حديث ابن مسعود: القنوت قبل الركوع» وهو ضعيف 
أيضاً» فحديث الحسن في كونه بعد الركوع أصح'""'“. قال البيهقي: وقد روينا 
في قنوت صلاة الصبح بعد الركوع ما يوجب الاعتماد عليه» قال: وقنوت الوتر 
قياس عليه. انتهى . 

ومع هذا فلا تعارض» فيجوز أن يعلم الحسن القنوت بعد الركوع, 
ويجوز أن يكون قنت قبل الركوع؛ لبيان الجوازء وقد اختار ابن سريج القنوت 
قبل الركوع» وفي وجه حكاه الرافعي أنه يتخير بينهماء ويدل لذلك ما رواه ابن 
ماجه بسند صحيح من حديث أنس: أنه سئل عن القنوت في الصبح فقال: «كنا 
نقنت قبل الركوع وبعده»» وهذا حكمه حكم المرفوع على أحد القولين» والله 
أعلم . 

ويعضد كونه بعد الركوع أولى: فعل الخلفاء الأربعة لذلك» والأحاديث 
الواردة في قنوت الصبح كما تقدم في بابه. وقد ورد أن عثمان قدمه قبل 
الركوع في الصبح لمعنى» وهو إدراك من تخلف للركوع» رواه محمد بن نصر 
المروزي من رواية عبد العزيز بن محمد» عن حميدء عن أنس قال: «كان 
رسول الله كك يقنت بعد الركعة» وأبو بكرء وعمرء حتى كان عثمان» فقنت 
قبل الركعة؛ ليدرك الناس». 

قال العراقئ: وهذا إسناد جيّد؛ فهذا يقتضي ترجيح القنوت بعد الركوع, 
فإن قدّمه الإمام قبل الركوع؛ ليدركه من يأتي مسبوقاً كما فعل عثمان فلا بأس 
به» كما يستحب انتظاره في الركوع على الصحيح» كما تقدم في بابه» والله 


أعلم . 


)١(‏ فيه نظر؛ لِمَا تقدم من أنها شاذة. 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذة - أَبْوَاتُ الوثر 

(الخامسة): قال يالة: : تقدم أن أبا داود» وابن ماجه: أدخلا في «باب 
القنوت فى الوتر» حديث على : «أن رسول الله ية كان يقول فى آخر وتره: 
ا ا ۰ 

وأن البيهقئ أدخله فى «باب ما 0 بعد الوتر»» وعلى ذلك أورده 
النوويٰ في «شرح المي لقان يستحب أن يقول بعد الوتر ثلاث مرات: 
حجان املك ا إني أعوذ برضاك من سخطك. 
لكر 

فأما استحباب قول: «سبحان الملك القدوس» ثلاثاً بعد الوتر فهو مصرح 
فى ,ليك أن بن کب وفي حديث عبد الرحمن بن أبزى» وكالاهما عند 
النسائي بإسناد صحيح › وزاد في رواية في حديث عبد الرحمن بن أبزى : 
(ويرفع صوته E‏ وفي رواية له: «طول الثالثة»» وفي رواية له: (ويمد في 
الغالثة)» وحديث أَبَىَ بن كعب عند أبي داود إلا أنه قال: «كان إذا سلم من 
الوتر قال: سبحان الملك القدوس»» ولم يقل ثلاثاً. 

وتقدم من حديث عبد الله بن أبي أوفى: «فإذا سلم قال: سبحان الملك 
القدوس» ومد بها صوته»» وقال البزار بعد تخريجه: إن هاشم بن سعيد زاد 
هذا عن زُبَيدء عن ابن أبي أوفى» وليس هذا في حديث غيره» وأن الثقات 
يروونه عن زُبّيدء عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن النبي كك . 

قال العراقئ كُُلَنُهُ: ولم ينفرد بهذه الزيادة هاشم بن سعيدء فقد رواه 
النسائي بهذه الزيادة من رواية محمد بن جخادة» عن 55 عن ابن أبزى . عن 
أبيه» عن النبئ بيا ومن ¿ رواية شعبة عن سلمة بن كهيل» وزبيد عن ذَرّء» عن 
ابن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» كذلك . 

ومن رواية منصور عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى» عن أبيه» كذلك . 

ومن رواية شعبة عن قتادة» عن غَزْرة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى» عن أبيه. 

ومن رواية شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى» عن عبد الرحمن بن أبزى 
كذلك . 


)4514( بَابُ ما جَاءَ في الرَّجْل يَنَامُ عَن الور أَوْ يَنْمَاهُ  حديث رقم‎ - ١ 
48ح‎ َ 
ورواه أبو داود من رواية الأعمش عن طلحة الأيامي» عن ذْرّء عن‎ 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه. عن أبي بن كعب قال: «(کان‎ 
رسول الله َيه إذا سلم في الوتر قال: سبحان الملك القدوس».‎ 
ويَختمل أن البرّار أراد أن هاشم بن سعيد انفرد بهذه الزيادة من حديث‎ 
عبد الله بن أبي أوفى» وهو بعيد؛ فإنه انفرد بجملة الحديث عن زَبَّيد عن‎ 
عبد الله بن أبي أوفى. فأخطأ في ذلك كما تقدم. انتهى كلام العراقئ يا‎ 
وهو بحث مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم.‎ 
: قال الامام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب‎ 


ص 


9) - (حَدَكنَا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَ كَالَ: حَدََنَا وَكِيمٌ» كَالَ: حَدَكَنَا 
الخُدْرِيٌّ» قال : كَالَ رَسُولُ الله ل: «مَنْ تام عَن الوثْرء أَوْ نَسِيَهُ فَلَيُصَلَ إِذَا 
ذَكْرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظ)). ) 


س 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

| (مَحْمُودُ بن عَيلان) العدوي مولاهم» أبو أحمد المروزي» نزيل 
بغداد» ثقة ]٠١١[‏ تقدم في «الطهارة» ”/ 7. 

١‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح بن مَليح الرؤاسئ» أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ» من كبار [4] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (عَْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَيْدِ بن أَسْلَّمَ) العدوي مولاهمء المدني» ضعيفٌ 
]۸]. 

روى عن أبيه. وابن المنكدر» وصفوان بن سليم› وأبي حازم سلمة بن 
دينار. 

وروى عنه ابن وهب» وعبد الرزاق» ووكيعء والوليد بن مسلم» وابن 
عيينة» وغيرهم. 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

قال أبو طالب عن أحمد: ضعيف. وقال أبو حاتم: سألت أحمد عن 
أولاد زيد» أيهم أحب إليك؟ قال: أسامة» قلت: ثم من؟ قال: عبد الله ثم 
ذكر عبد الرحمن» وضَجَع في عبد الرحمن. وقال الميمونئ عن أحمد: عبد الله 
أثبت من عبد الرحمن» قلت: فعبد الرحمن؟ قال: كذا ليس مثله» وضعًُف 
أمره قليلاً . 

وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبى يضعف عبد الرحمن» وقال: روى 
ديفا کا «أجلت لنا ميتتان ومان وقال عمرو بن علي : لم أسمع 
عبد الرحمن يحدث عنه. وقال الدوري عن ابن معين: ليس حديثه بشيء. 
وقال البخاريّ» وأبو حاتم: ضعّفه على ابن المدينئ جدّاً. وقال أبو داود: 
أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعيف» وأمثلهم عبد الله. وقال أيضاً: أنا لا أحدث 
عن عبد الرحمن» وعبد الله أمثل منه. وقال النسائيئ: ضعيف. وقال ابن 
عبد الحكم: سمعت الشافعيّ يقول: ذكر رجل لمالك حديثا منقطعاء فقال: 
اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه» عن نوح. وقال خالد بن 
خداش: قال لي الدراوردي» ومعن» وعامة أهل المدينة: لا نريد عبد الرحمن» 
إنه كان لا يدري ما يقول» ولكن عليك بعبد الله. وقال أبو زرعة: ضعيف . 

وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث» كان في نفسه صالحاًء وفي 
الحديث واهياً. وقال في موضع آخر: هو أحب إلي من ابن أبي الرجال. وقال 
ابن عديّ: له أحاديث حسان» وهو ممن احتمله الناس» وصدّقه بعضهم» وهو 
ممن يكتب حديثه . 

وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبارء وهو لا يَعلم» حتى كثر ذلك في 
روايته» من رفع المراسيل» وإسناد الموقوف» فاستحق الترك. وقال ابن سعد: 
كان كثير الحديث» ضعيفاً جدّاً. وقال ابن خزيمة: ليس هو ممن يَحتج أهل 
العلم بحديثه؛ لسوء حفظه. هو رجل صناعته العبادة» والتقشف» ليس من 
أحلاس الحديث . 

وقال الساجي : ثنا الربيع» ثنا الشافعيّ قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد: 
حدثك أبوك عن جك أن رسول الله ب قال: «إن سفينة نوح طافت بالبيت» 
وصلت خلف المقام ركعتين»؟ قال: نعم. قال الساجيٌ: وهو منكر الحديث . 


00 )470( بَابٌ مَا جَاء في الرَّجُل يَنَامُ عن الوثْرِء أو يَنْمَاهُ  حديث رقم‎ _ ١ 
وقال الطحاويّ: حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف . وقال‎ 
الحربئّ : غيره أوثق منه. وقال الجوزجاني: أولاد زيد ضعفاء. وقال الحاكم وأبو‎ 
نعيم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه.‎ 
قال البخاريّ: قال لي إبراهيم بن حمزة: مات سنة اثنتين وثمانين ومائة.‎ 
. تفرّد به المصتف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط‎ 
(أَبوةٌ) زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب» أبو عبد الله‎ - 5 
.۳٦/۲۸ أو أبو أسامة المدنيّ» ع فقيه يرسل [۳] تقدم في «الطهارة»‎ 
(عَطاء بْنُ يَسَارِ) الهلاليّ مولاهم» أبو محمد المدنيٌّ» مولى ميمونة»‎  ه‎ 
.۳٦/۲۸ فاضل› صاحب مواعظ وعبادة» من صغار [۳] تقدم في «الطهارة»‎ 
(أَبُو سَعِيِدٍ الخُدْرِىٌ) سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ الصحابي ابن‎ - “ 
١ .15/59 الصحابيئ وها تقدم في «الطهارة»‎ 


(عَنْ أبي سَعِيِدٍ الخُدْرِيٌ) ڪه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ل : «مَنْ تام عن 


ب 
ص م0 


الوثر)؛ أي: عن أدائه» (أَوْ نَسِبَهُ) فلم يصلّهء (قَليّصّل) قضاء (إِذَا ذَكَرَ) راجع : 
إلى النسيانء (وإذا استيقظ)) وفي بعض النسخ: «أو إذا استيقظ»» وهو راجع: 
إلى النوم» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه قال: 

 )415(‏ (حَدَئَنَا قتَيْبَة قال : حَدَتَنَا عبد الله بْنُ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ» عَنْ أبيهء 
أن النبى کا قال : لمن نام عن وتروء فليصّل إدا أصْبّح1) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

ادل فئة و جعت ذكر اف الاي الماضى. 

۲ - (عبد لله بن رَيْدِ بن أَسْلَمَ) العدوي. مولى آل عمرء أبو محمد 
المدنئ › صدوق فيه لين [۷]. 

روى عن أبيه» وعله ابن المبارك. وابن مهدي. والوليد بن مسلمء 
ويحيى بن حسان» وقتيبة › وغيرهم. 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقة. وقال أبو حاتم : الت ا عمد عن ولد 
زيد؟ فقال: أسامة» ثم عبد الله. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: 
ضعيف . وقال الدُوريّ عن ابن معين : أولاد زيد ثلاثتهم حديثهم لبنس بشيء » 
ضعفاء. وقال عمرو بن على : سمعت ابن مهدي يحدث عنه» وعن أسامة» 
ولم أسمعه يحدث عن عبد الرحمن. وقال الحاكم أبو أحمد: ثُبّته على ابن 
0 وقيل عن علي : ليس في ولد زيد , بن أسلم ثقة. وقال الجوزجانيّ : 

يد ضعفاء في الحديث. وقال أبو حاتم : ليس به بأس. وقال معن بن 

عيسى القزاز: ثقة. وقال الأجريّ عن أبي داود: آنا لا أكتب حديث 
عبد الرحمن» وعبد الله أمثل منه» وأسامة 52-2 قليل الحديث. وقال 

تئ: ليس بالقويّ. وقال ابن عديّ: وهو مع ضعفه يكتب حدیثه. 

وقال ابن أبي مريم عن يحيى : عبد الله بن زید د بن أسلم ضعيف» يكتب حدیثه . 
وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال البخاري: ضعًف على عبد الرحمن بن زيد» وأما 
أخواه فذكر عنهما صحة . وقال ابن سعد: كان عبد الله أثبت ولد زيد» توفي بالمدينة 
في أول خلافة المهديّ. وقال الساجي : بنو زيد ثلاثة» عبد الله أرفعهم» ورَوّى عن 
أبيه حديثاً منكراً في دهن الْحَلُوق . وقال ابن قانع : مات سنة أربع وستين ومائة . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئف» والنسائيٌ م وله في 
هذا الكتاب حديثان فقط. 


و«زيد بن أسلم» تقدم قبل حديث . 
شرح الحديث : 

عن (عَبْد الله بْنِ رَيْدِ بْنِ أَسْلَم؛ عَنْ أبيه) زيد , بن أسلمء ٠‏ (أنّ النّبىَ بلا 
قَالَ: («مَنْ تام عَنْ وثرو)؛ أي : عن أداء صلاة الوترء (قَلْيْصَلٌ إِذَا أُصْبَحَ بخ1)) ؛ 
أي : دخل في الصباح. قال ابن الملك: أي فلَيَمْض eT‏ 
مُق وإليه ذهب الشافعئّ في أظهر قوليه. وقال مالك وأحمد: لا يقضي 
الوتر بعد الصبح. انت 


)556( بَابُ مَا جَاء في الرَّجْلٍ ينام عَنِ الوثْرِ أو يَنْسَاهُ - حديث رقم‎ -١ 
1 انففة‎ 
. [فإن قلت]: هذا الحديث مرسل» والمرسل من أقسام الضعيف‎ 
[قلت]: هذا الحديث» وإن رجح المصنف إرساله» لكن الموصول‎ 
صحيح» فقد رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيحء كما يأتي» وله أيضاً شاهد‎ 
من حديث الأغرٌ المزنيئ» عند الطبراني بإسناد جيّدء والله تعالى أعلم.‎ 
: مسائل تتعلّق بهذا الحديث‎ 
: (المسألة الأولى) : في درجته‎ 
حديث أبى سعيد الخدريّ ونه هذا ضعيف بهذا الإسناد؛ لضعف‎ 
عبد الرحمن بن زيذء لكن المين صحيح» لأنه لم ينفره به عبد الرحلن» بل‎ 
تابعه عليه أبو غسّان محمد بن مطرف» فقد أخرج الحديث أبو داود.‎ 
والدارقطنئ» والحاكمء والبيهقيَ كلهم من طريق أبي غسّان عن زيد بن أسلم.‎ 
عن عطاء بن يسار» عن ابي سعيد» وهذا صحيح على شرط الشيخينء > كما قال‎ 
الحاكم» ووافقه الذهبن» وصححه أيضاً الحافظ العراقي» كما يأتي قريباً”''.‎ 
وأيضاً فله شاهد من حديث الآغرٌ المزنن» عند الطبرانئ تاسناد جيد»‎ 
١ ١ كما يأتي قريباً. والله تعالى أعلم.‎ 
(المسألة الثانية): في تخريجه:‎ 
و(أبو داود) في اسننه)‎ »)٤٦٥و‎ 555/١١( أخرجه (المصثف) هنا‎ 
۳۱ /۳( و(ابن ماجه) فى «سننه» (۱۱۸۸)» و(أحمد) فی «مسئله)‎ »)۱٤۳1( 
راو لی نے اد 4009 ین غد فى لکا ا‎ 
/١( و(الدارقطني) في «سننه» (/ ١۱۷)ء و(الحاكم) في «المستدرك»‎ ),۳ 
والله تعالى أعلم.‎ »)58٠ /۲( و(البیهقی) في «الکبری»‎ ) ۲ 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا أَصَحّ مِنَّ‎ 
الأول‎ ٠ الحديث‎ 
سَمِعْتُ أبَا دَاوْهَ السَجْرِيّ؛ يعني: سُلَيْمَانَ بْنَ الأَشْعَتِ يَقُولُ: سَأَلْتُ‎ 
أحُوهُ عَبْدُ الله لا بس به.‎ ES انفة بن جيل ع عبر الاننتي إن تزرزن‎ 


.)77١/5؟( راجع: «تعليق أحمد شاکر»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ بو اب الوتر 


رَد بن أسْلَم» وقال: عَبْدُ الله بن رَد بن أُسْلَمَ َة 

ثَالَّ: وَكَدْ ذَمَبَ بَعْضُ أَمْلٍ الْكوئَةٍ إِلَى هَذَا الحَدِيثْء وَثَالُوا: يُويَرُ الرَجُل 
إِذَا ذَكَرَء وَإِنْ كَانَ بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشّمْسُ. 

وب ول سفيَانٌ النَوْرِيٌ). 

قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: وَهَذَا)؛ أي: المرسل المذكورء (أصَّح مِنَ الحَدِيثِ 
الأوّل)؛ يع: يعني : أن حديث عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلاً صح من حديث 
عبد الجن دن زه بن ا عن اه عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري 
متصلاء فإن عبد الرحمن بن زيد ضعيف» وعبد الله بن زيد ثقة عند أحمدء وابن 
المدينئ» لكن حديث أبي سعيد هذا قد رواه أبو داود من طريق أخرى . 

قال في «النيل»: وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو داود صحيحء كما 
قال العراقي. انت 

(سَمِعْتُ أبَا اود السَّجْزِيٌّ) بكسر السين المهملة» وسكون الجيم» بعدها 
زاي : نسبة إلى سجستان على غير قياس» قاله ابن الأثير"'. 

وقوله: (يَعْنِي) هذه العناية ممن بعد المصتف؛ أي: يقصد المصئّف بأبي 
أو الان تن اتا ين شاد ين عجو من عام ويقال: عمران» 
وقيل : سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزديٰ» د خافط 
مصنف «السئن» وغيرهاء من كبار العلماء .]١١[‏ 

رحل إلى البلاد»ء وروى عن أبي سلمة التبوذكئ» وأبي الوليد الطيالسي» 
ومحمد بن كثير العبدي» ومسلم بن إبراهيم» وأبي عمر الحوضيّء وأبي توبة 
الحلبئ» وسليمان بن عبد الرحمن ا وسعيد بن سليمان الواسطئ» 
وصفوان بن صالح الدمشقيّ» وأبي ج جعفر الثفيلي» وأحمدء وعلىّ» وبحيى» 
وإسحاق» وقطن بن نسير» وخلائق من العراقيين» والخزاسانيين» والشاميين» 
والمصريين» والجزريين . 


.)٠٠١/۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


- باب ما جَاءَ في الرَجُل ينام ء عن الوثرء أو يَنْسَاه - حديث رقم (150) 
ل — 
وروى عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي» وأبو الطيب 
أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الأشنانيّ» وأبو عمرو أحمد بن علي بن 
الحسن البصريّ» وأبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي» وأبو بكر 
محمد بن عبد الرزاق بن داسة» وأبو الحسن علي بن الحسن بن 
العبد الأنصاريّ» وأبو عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرمليّ ورّاقهء وأبو 
أسامة محمد بن عبد الملك بن يزيد الروّاس» وهؤلاء رواة «السنن» عنه» وأبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثيّ البصريّ راوي «كتاب الردٌ على 
أهل القدر» عنه» وأبو بكر أحمد بن سليمان النجار راوي «كتاب الناسخ 
والمنسوخ» عنه» وأبو عبيد محمد بن علي بن عثمان الآجريّ الحافظ راوي 
«المسائل» عنه»ء وإسماعيل بن محمد الصفار راوي «مسند مالك» عنه» وأبو 
بك الرسمن السات ابو عيسئى الترمذي» وحرب بن إسماعيل الكرمانيٌ» 
وزكرياء الساجئ» ول كثير . 
قال الخطيب: كان أبو داود قد سكن البصرة» وقدِم بغداد غير مرة» 
وروى كتابه في «السنن» بهاء ويقال: إنه صنفه» وعرضه على أحمد. وقال 
الأجري: سمعته يقول: ولدت سنة »)۲٠۲(‏ وصليت على عفان ببغداد سنة 
(۲۰)» وسمعت من أبي عمر الضرير مجلسا واحداء ودخلت البصرة. وهم 
يقولون: مات أمس عثمان المؤذن» وسمعت سعلويه مايا جد ومن 
عاصم بن علي مجلساً واحداًء وتبعت عمز بن حفص إلى منزله. ولم أسمع منه 
شيئاء قال: والسماع رزق» قال الآجريّ: ولم يكن يحدث عن ابن الحماني؛ 
ولا عن سويدء ولا عن ابن کاسب» ولا عن ابن حميدء ولا عن ابن وكيع. 
وقال أبو بكر الخلال: أبو داود الإمام المقدم في زمانه» رجل لم يسبقه إلى 
معرفته بتخريج العلوم ونصره بمواضعه أحد في زمانه» رجل ورع مقدّم» سمع 
أحمدٌ بنُ حنبل منه حديثاً واحداًء كان أبو داود يذكره. وكان إبراهيم 
الأصبهانيّ» وأبو بكر بن صدقة» وغيرهما يرفعون من قَذْره. وقال أحمد بن 
محمد بن ياسين الهرويّ: كان أحد حفاظ الإسلام للحديث» وعلمه» وعلله. 
وسنده فى أعلى درجة» مع النسك و والصلاح والورع. وقال 0 
إسحاق e‏ وإبراهيم الحربي : اليد ات داود الحديث» كما ا 


ج تحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الوثر 
لداود #4 الحديد. وقال محمد بن مخلد: كان أبو داود يفى بمذاكرة مائة 
آلف خد و ا متت افو ةا على الئاس مار كاه لاه العديف 
كالمصحف يتبعونه» وأقرٌ له أهل زمانه بالحفظ. وقال موسى بن هارون: خلق 
أبو داود فى الدنيا للحديث» وفى الآخرة للجنة. وقال علان بن عبد الصمد: 
كان من فرسان هذا الان وقال أبو حاتم بن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقهاً 
وعلماً و هك ادها واا جمع› وصئف. وذبٌ عن السنن. وقال 
أبو عبد الله ابن منده: الذين أخرجواء وميّزوا الثابت من المعلول». والخطأ من 
الصواب» أربعة: البخاري» ومسلم› وبعدهما أبو داود» والنسائئ. وقال 
الحاكم: أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة. وقال القاضي أبو 
سعيد الخليل بن أحمد السجزيً: سمعت أبا محمد أحمد بن محمد بن الليث 
قاضى بلدنا يقول: جاء سهل بن عبد الله التستريّ إلى أبى داود» فقيل: يا أبا 
اوه ؟ هذا سين حافك زاكر درغي يه اققال عل ا ا سباك 
الذي تحدث به أحاديث رسول الله کو حتى أقبّله فأخرج إليه لسانه فقبله . 

قال أبو عبيد الآجريّ: مات لأربع عشرة بقين من شوال سنة خمس 
وسبعين ومائتين . 

دوك عنه المصنف. والنسائئ» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

زيول الت اا له الرَّحْمَن بْن رَيْدٍ بن أَسْلمَ)؛ أ 
هل هو ثقةٌ أم لا؟ (فَقَالَ) أحمد: : (أخُوهُ عَبْدُ الله لا بَأمنَ به) يريد بذلك تضعيف 
عبد الرحمن . 

(قَالَ) أبو عيسى: (وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً)؛ يعنى: البخاري (يَذْكُرُ عن لي إن ن 
عَبّدٍ الله) المديني ا المشهورء تقدّم في 0 (04/545)» (أَنهُ 
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ ريد بن اسل > وقَالَ) على : (عَبدَ الله بن ريد بن اسل ثِقَة ِقَةٌ) هذا 
الذي ذكره المصنف عن أحمدء وابن المدينى من تقوية عبد الله بن زيد بن 
أسلم دون أخيه وك ور ادام ١‏ 

قال الحافظ العراقي كانه : أولاد زيد بن أسلم ثلاثة: عبد الرحمن› 
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)١(‏ الجزم على الإطلاق محل نظر. والله تعالى أعلم. 


)4560( بَابُ مَا جَاء في الرَّجُل يام عن الوثر أو يَنْسَاهُ - حديث رقم‎ - ١ 


وعبد الله» وأسامة» أصغرهم عبد الرحمن» وقد ضعّف الثلاثة يحيى بن معين» 
وأبو داود» والْجُورّجاني» وهكذا رُوي عن علي ابن المديني أنه قال: ليس في 
ولد زيد بن أسلم ثقة» وقد حَكى المصئّف عن البخاريّ أن ابن المديني وثق 
عبد الله» وكذا قال أبو أحمد الحاكم: ثبّته علي ابن المديني» وقال البخاري 
أيضاً : «فأما أسامة وعبد الله فذكر عنهما صحة - يعني: علي ابن المديني . 
ووثق أحمد بن حنبل عبد الله» وضعًف أسامة وعبدَ الرحمن» وقال أبو > 
سألته عن ولد زيد بن أسلم أيهم أحب إليك؟ قال: أسامة. قلت: ثم من؟ 
قال: عبد الله. وكذا قال أبو زرعة» وسئل عن عبد الله وأسامة أيهما أحب 
إليك؟ قال: أسامة أمثل» وقال أبو داود: عبد الله أمثلهم» وكان عبد الرحمن بن 
مهدي يحدث عن أسامة» وعبد الله» ولا يحدث عن عبد الرحمن» وقد ضعًّف 
عبد الرحمن أيضاً: مالك» والشافعئ» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والبخاري. 
والنسائئ» وابن حبان» وغيرهم حتى ادعی البزار الإجماع على ضعفه» فقال: 
أجمع أهل العلم بالنقل على تضعيف أخباره» وليس هو بحجة فيما ينفرد به. 

قلت : قد مشاه ابن عدي فقال: «له أحاديث حسان» وهو ممن احتمله 
الناس» وصدّقه بعضهم» وهو ممن يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: ليس بقوي 
في الحديث» كان في نفسه صالحاء وفي الحديث واهياء وقال في موضع 
آخر: هو أحب إلي من ابن أبي الرُّجال». 

قال العراقيّ: وليس لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عند المصنف إلا ثلاثة 
أحاديث: هذا الحديث» وحديث: «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول 
عليه الحول»» وحديث: «أن النبي بيه اغتسل لدخول مكة بخ كلاهما من 
روايته عن أبيه عن ابن عمرء ولم يُخرج لأخيه عبد الله بن زيد بن أسلم إلا 
جديداً واخدا ولس لاه أسافة بن زيد رواية عند المصئف» إنما خرج 


. القائل: هو العراقي‎ )١( 

(۲) «فخ»: واد بمكة» وهو وادي الزاهر بين التنعيم والمسجد الحرام» «معجم البلدان» 
(779/5)» قال صاحب «المعالم الأثيرة» (ص٤٠۲):‏ يعرف اليوم باسم الشهداء. 

(۳) هو حديث الباب. 


تحاف الطالب الأحوذف بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
VTA =‏ کے 


له ابن ماجه حديثاً واحدا . 


انتهى . 

وقوله: (قَالَ)؛ أي: الترمذيّ: (وَقَدْ ذَمَبَ بَعْضُ أَهُلِ الْحوكَةٍ إلى هَذَا 
الحديث) ؛ أي : إلى العمل بما دل عليه» وهو ما بيّنه بقوله: (وَقَالُوا: يُوتِرٌ 
الجَجَلٌ) ؛ أي: يصلي صلاة الوتر (إِذَا ذَكَرَ)؛ أى : إذا نسي أن يصليه» ثم 
تذكره» فليصله فليصلهء (وَإِنَْ کانَ) ذكره (يَعَدَمَا طَلَعَتِ التّمْة)؛ أي : عملا بظاهر 
حديث الباب . (وَيهِ) ؛ ا بهذا المذهب (يَة ل اوري وهو الحقٌ لقَوّة 
حجته » وسيأتي تمام البحث في هذا في كلام العراقيٌ كاله . 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ يله في 
(شرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال َُنْهُ: حديث أبى سعيد وله هذا أخرجه ابن 
ماجه عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكرء وسويد بن سعيدء كلاهما عن 
يذ حون نين افلم بر ES‏ مان GES‏ 
مطرف» عن زيد بن أسلمء وإسناد أبي داود صحيح.ء ورواه 0 في 
«المستدرك» من هذا الوجه وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
درا 2 انتهى 

وقد رواه عن زيل ر بن أسلم أيضاً عبد الله بن سلمة بن أسد متصلاً بلفظ : 
أن النبي ب قيل له: إن أحدنا يصبحء» ولم يوتر. قال: «فليوتر إذا أصبح». 
وعبد الله بن سلمة قال فيه أبو زرعة الرازي: منكر الحديث» وقال مرة: 
متروك . 

وطريق المصئّف. وابن ماجه أيضاً ضعيفة؛ أوردها ابن عدي في ترجمة 
عبد الرحمن بن زيد في عدة أحاديث» وقال: «إنها غير محفوظة»» وكذا 
أوردها ابن حبان في «الضعفاء» في ترجمته. 

وقد روي من رواية الحسن البصريّ عن أبي سعيد الخدري» إلا أنه لم 


)١(‏ وهو حديثه عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلخ «تؤخذ صدقات 


المسلمين على ميأههم) . سنن ابن ماجه») (٥۷۷/۱)‏ رقم (865م1١).‏ 
(0) ووافقه الذهبئ. 


)4560( بات ما جَاءَ فی ي الرّجَلٍ يتام ء عن الوثرء أو يَنْسَاهُ  حديث رقم‎ - ١ 
AS 
يقيّده بالوتر» بل قال في الذي ينسى الصلاة: قال: «يصلي إذا ذكر»» رواه أبو‎ 
يعلى» والطبرانيّ في ا ورجاله ثقات. انتهى.‎ 

(الثانية) : قال ب ا : : فيه أيضاً عن عبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وأبي 
الدرداء» والأغرٌ المزنى» وعائشة ون : 

فأما حديث ابن عمر ب'#ها: فرواه الدارقطنيّ من رواية رَوَاد أبي عاصم 
عن نهشل › عن الضحاك. عن ابن عمر قال: قال رسول الله 2 : «من فاته 
الوتر من الليل فَلْيَقْضِه من الغدا» وإسناده ضعيف . 

ولابن عمر حديث آخر رواه البيهقي من رواية أبي مجلز. عن ابن عمر. 
«أن النبي بيه أصبح» فأوتر». 

قال البيهقي: كذا وجدته في «الفوائد الكبير»» ثم رواه موقوفاً على ابن 
عمر› وقال: هذا أشي 

وأما حديث أبى هريرة ونه : فرواه الحاكم» والبيهقئ › من رواية 
عبد الرحمن بن أبى عمرة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكللهِ: «إذا 
أصبح أحدكم» ولم يوتر فليوتراء» قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه”''. 

وأما حديث أبي الدرداء به : فرواه الحاكم» والبيهقئ من رواية أبي 
قلابة عن أم الدرداء. عن أبى الدرداء قال: «ربما رأيت رسول الله ية يوترء 
وقل قام الناس لصلاة الصبح». قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم 
يخرجاه». وقال البيهقي : تفرد به حاتم بن سالم البصري» قال : وحديث ابن 
جريج أصح من ذلك» يريد: حديث e‏ 

وأما حديث الأغرٌ المزني ذه : فرواه الطبرانئ ف فى «الكبير» من رواية 
خالل ر ب ألى كردا جع سان بن الزن عن ار ارما أن رجلا أتى 
النبي يك فقال: يأ نبي الله إني أصبحت ولم أوترء فقال: «(إنما الوتر بالليل» . 
فقال: يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر. قال: «فأوتر). 


6 ووافقه الذهبي )°۳/۱((« وقال ابن حجر في هامش (ح) : «(قلت : شيخ الحاكم 


“° 


ضعيف» وهو عبد الباقي بن قانع». ١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامص الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الوثْر 

وخالل ر بن أبي كريمة وثقه أ مده وأبو داود» والنساك ئىّ» وضعفه ابن 
معين”"» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي. 

وقد اختلف فيه على خالد , بن أبي كريمة» فرواه زهير بن معاوية عنه 
هكذاء وخالفه عبد الله بن إدريس» فرواه عنه عن معاوية بن قرة موسلا من غير 
ذكر الأغرء رواه كذلك ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس . 

وللأغر المزني حديث آخر ظاهره يخالف هذاء يأتي في الباب الذي 
يليه . 


وأما حديث عائشة «وْينا: فرواه أحمد» والطبرانيئّ في «الأوسط» من رواية 
أبي تهيك» أن أبا الدرداء كان يخطب الناس أن لا وتر لمن أدرك الصبح› 
فانطلق رجال من المؤمنين إلى عائشة فأخبروهاء فقالت: «كان رسول الله كلا 
يصبح فيوتر»» وإسناده حسن» واللفظ لأحمد. 

وقال الطبرانيئّ: إن أبا الدرداء خطب فقال: «من أدركه الصبح فلا وتر 
له»» فقالت عائشة: «كان رسول الله ية يدركه الصبح فيوتراء وقال: لم يروه 
عن ابن جريج إلا أبو عاصم . 

وتعقّبه العراقئ» فقال: كلاء بل رواه عنه أيضا أ روح بن عبادة» شيخ 
أحمد فيه وأبو نهيك اسمه: عثمان بن نهيك»› ذكره ابن حبان في الثقات في 
الكنى» E‏ اسمه» وقد سماه كذلك ابن أبي حاتم وغيره. 

(الثالثة): قال كُرّنّهُ: استُدلٌ بهذا الحديث على استحباب قضاء الوتر إذا 
فات» وقد حكاه المصنف عن سفيان الثوريّ» وقد قال به جماعة من الصحابة 
والتابعين» فمَّنْ بعدّهم. فمن الصحابة: علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي 
وقاص» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر» وعبادة بن الصامت» وعامر بن 
ربيعة» وأبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وفضّالة بن عبيد» وعبد الله بن عباس . 


6 تعقّب عبد الله الفالح هذا وقال: هلا وهم وقع فيه المزي قبله. انظر : «تهذيب 
الكمال» (4//اه١).‏ وتعليق محفقه عليه وتابعه الشارح عليه والصواب أنه وثقه» 
كما في تاريخ الدوري» .)١56/59(‏ وروی الخطيب بسئده إلى ابن الغلابي عن ابن 
معين قال : وخالد ر بن أبي كريمة تست :. «تاريخ بغداد») (// 2)). 


)٤٠٥( باب ما جَاءَ فی ي الرَجُل ينام عن الوثرء أو يَْسَاهُ  حديث رقم‎ - ١ 
ف لك‎ 

ومن التابعين: عمرو بن شرحُبيل: وعبيدة السلماني» ومسروق بن 
الأجدع» والقاسم بن محمدء والشعبي في رواية عنه» وعطاء بن أبي رباح» 
والحسن» وطاوس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» وإبراهيم 
النخعي» ومحمد بن المنتشرء وأبو العالية» وحماد بن أبي سليمان. 

ومن الآئمة: سفيان الثوري» وأبو حنيفة» والأوزاعين. ومالك. 
والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» وأبو أيوب» وأبو خيثمة. ۰ 

ثم اختلف القائلون بأنه قضىٍ إلى متى يقضى؟ على أقوال ثمانية : 

أحدها: أنه يُقضَى ما لم تصل الصبحء وهو قول ابن عباس» وعطاء بن 
أبي رباح» ومسروق» والحسن البصري» وإبراهيم النخعئن» ومكحول» وقتادة. 

وقال به من الآئمة: مالك بن أنس» والشافعي» فيما رواه عنه الزعفرانيٌ 
- من رواة القديم - والمزني في الجديد. 

وال ها احمد ن ل و اسحا ن ر افر و و اویه او کت 
حكاه محمد بن : نصر المروزي عنهم . قال: والذي أقول به أنه يصلي الوتر ما لم 
د فإذا صلى الغداة فليس عليه أن يقضيه بعد ذلك» وإن قضاه على ما 

يقضي التطوع ذ ان ا ی دلي ا ينا ارج ای 
في الليلة التي نام فيها عن صلاة الغداة حتى طلعت الشمس. انتهى 

وقد أوتر أيضاً بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح : ا بن أبي طالب» 
وابن مسعود» وابن عمرء ومعاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» وأبو الدرداءء 
وعامر بن ربيعة» وسعد بن أبي وقاص» وعائشة. 

ومن التابعين: عبيدة السلماني» وعمرو بن شرحبيل» ومسروق› 
والقاسم بن محمدء ومحمد بن سيرين في آخرين» وحُكي أيضاً عن سفيان 
الثوريّ» وقد أوتر ابن عباس» وكان معاوية في صلاة الغداة» وقال عامر بن 
ربيعة: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة. 

وروى ابن نافع عن مالك: إذا دخلت المسجد» ولم وتر فا تت 
الصلاة» فاخرج من المعبجد فاو وال مالك ايها : «من نسي الوتر 


.)١١١ص( «مختصر كتاب الوتر»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
ت ا 
حتى دخل في الصبح وحده أو مع الإمام ثم ذكرء قال: إن كان وحده انصرف 
فأوترء ثم صلى الصبح إلا أن يخشى فوات الصبح» وإن كان مع الإمام قطع 
ما لم يركع معه). 

قال الإمام محمد بن نصر: يمكن أن يكون الذين رأوا أن يوتروا عند 
الإقامة وبعد الإقامة كان مذهبهم أن لا يقضى الوتر بعد صلاة الفجر؛ فلذلك 
كانوا يأمرون بقضائه قبل صلاة الفجر؛ لأنهم كانوا لا يرون قضاءه بعد الفجرء 
قد روي ذلك عن جماعة مفسراً على ما قلناه. فلت ويحتمل أن من فعل ذلك 
أو بعض من فعل ذلك كان يرى وقت الوتر باقياً إلى صلاة الصبح» وهو ظاهر 
المروي عن عليّ بن أبي طالب» وابن مسعود» وعائشة» وبعض من تقدم» وهو 
وجه لبعض أصحاب الشافعيٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال كلها مخالفة لما صح عنه يه : 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» فلا ينبغي الالتفات إليهاء فليتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

والقول الثاني: أنه يقضي الوتر ما لم تطلع الشمسء» ولو بعد صلاة 
الصبحء روي ذلك عن إبراهيم النخعيّ . 

والقول الثالث: أنه يقضي بعد الصبح وبعد طلوع الشمس أيضا إلى 
الزوال» روي ذلك عن الشعبي؛ وروي عن عطاءء والحسن» وطاوس› 
ومجاهدء. قالوا: لا تدع الوتر وإن طلعت الشمس» وروي عن ابن عمر أيضاً 
نحوه» وعن حماد بن أبي سليمان أيضا . 

والقول الرابع: أنه لا يقضيه بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيقضيه نهاراً 
حتى يصلي العصرء ولا يقضيه بعد العصرء ويقضيه بعد المغرب إلى العشاءء 
ولا يقضيه بعد العشاء؛ لئلا يجمع بين وترين في ليلة؛ حكي ذلك عن 
الأوزاعيّ. 

والقول الخامس: أنه إذا صلى الصبح لا يقضيه نهاراً؛ لأنه من صلاة 
الليل» ويقضيه ليلا قبل وتر الليلة المستقبلة» ثم يوتر للمستقبلة؛ روي ذلك عن 
سعید بن جبير . 

والقول السادس: أنه إذا صلى الغداة أوتر حيث ذكره نهاراًء فإذا جاءت 


٠ 
- 


)458( -بَابُ مَا جَاءَ في الرَّجْل يَنَامُ عن الوِثْرِء أَوْ يَنْسَاهُ  حديث رقم‎ ١ 
| ا‎ 


الليلة الأخرى ولم يكن أوتر لم يوتر؛ لأنه إن أوتر في ليلة مرتين صار وتره 
شفعاً ؛ حكي ذلك عن الأوزاعيّ أنهنا: 

والقول السابع: أنه يقضيه أبداً ليلا ونهارء وهو الذي عليه فتوى 
الشافعية. 

والقول الثامن: التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيانء وبين أن يتركه 
عمداً؛ فإن تركه لنوم أو نسيان قضاه إذا استيقظ» أو إذا ذكره أي وقت كان 
ليلا أو نهاراًء وهو ظاهر الحديث لمقتضى مفهوم الشرطء فإنه حجة عند 
الجمهورء وهو اختيار ابن حزم» واستَدَّل بعموم قوله يَكِِْ: «من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» قال: وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو 
نافلة» فهو بالفرض أمْر فرض» وهو في النافلة أمر ندب. قال: ومن تعمّد ترك 
الوتر حتى طلع الفجر الثاني فلا يقدر على قضائه أبداً. فلو نسيه أحبينا له أن 
يقضيه أبداً متى ذكره ولو بعد أعوام. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن حزم انه هو الذي يترجح 
عندي؛ لظاهر الحديثء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(الرابعة) قال كَكَْنُهُ: استّدلٌَ بالأمر بقضاء الوتر على أنه واجب؛ لأن 
الأمر دال على الوجوب. 

وأجاب القائلون بعدم وجوبه بأن الأمر بقضاء الندب للندب» والأمر 
بقضاء الواجب للوجوب كل واحد منهما كأصله» وحَكى الإمام أبو عبد الله 
محمد بن نصر المروزيّ أن أبا حنيفة كه ذكر في كتابه"'“ أن النبي ية قضى 
الوتر في اليوم الذي نام عن الفجر حتى طلعت الشمس» وأنه أوتر قبل أن 
يصلي ركعتي الفجرء ثم صلى الركعتين. قال محمد بن نصر: وهذا لا يعرف 
في شيء من الأخبار. 

قال العراقيئّ: قد يكون أخذ ذلك من حديث مرسل» رواه البيهقي من 
رواية محمد بن المنتشر: أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل» فأقيمت 
الصلاة» فجعلوا ينتظرونه» فجاءء فقال : إني كنت أوترء وقال: سئل عبد الله 


_- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
- يعني : ابن مسعود ‏ هل بعد الأذان وتر؟ فقال: نعم» وبعد الإقامة. قال: 
وخدثت عن النبي ئة أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس» ثم قام فصلى . 
فقد يؤخذ من ذكر محمد بن المنتشر لهذا الحديث المرسل بعد ذكر الوتر أنه 
قضى الوترء وإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ قضاء صلاة الصبح حين نام حتى طلعت 
الس : 

وروى محمد بن نصر عن جماعة من التابعين ومن بعدهم أن الوتر لا 
يقضى» فروى عن الشعبي قال: الوتر لا يقضى»› ولا ينبغي تركه. قال: وهو 
تطوع» وهو من أشرف التطوع» وعن ابن شهاب فيمن نسي الوتر حتى أصبح 
قال: قد فرّط في سنة رسول الله بي فليستغفر الله؛ فإنما الوتر بالليل وليس 
بالنهار» وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: لا أرى عليك قضاء الوتر إذا 
نسيته» وقال: ما نعلم الوتر إلا ركعة» وقال: إن صليت بعد العتمة ركعتين 
فعليك أن توترء وإن لم تصلّ بعد العشاء الآخرة شيئاً فلا وتر عليك إلا أن 
تصلي» وذلك للمغمى عليه والمسافر الذي لا يوترء ولا يصلي بعد صلاته. 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر: «يذهب من ذهب مذهب ربيعة إلى أن 
الوتر إنما جعل ليوتر الرجل به صلاته بالليل» ولا يتركها شفعاً» ليس له معنى 
غيره» فإذا فاتته صلاة الليل بأن نام أو شغل عنها لم يقض الوتر؛ لأن المعنى 
الذي جعل له الوتر قد فاته إذ فاته قيام الليل فلا وجه لقضائه بعد الفجرء 
ويَحتحٌ بحديث عائشة: أن النبي يي كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم 
يصل بالليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» ولم يجئ عنه أنه قضى الوتر». 

قال محمد بن نصر: «ومن ذهب إلى هذا جعل ركعتي الفجر أوكد من 
الوتر؛ لأن النبيئ بيه لمّا نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس قضى 
الركعتين بعد طلوع الشمس قبل المكتوبة» ولم نجد عنه في شيء من الأخبار 
أنه قضى الوتر) . 

قال العراقي: قد قذمنا عند ذكر حديث عائشة المذكور قبل هذا بثلاثة 
عقيس .اا أنه يَحْتَمِل أنه كان أوتر أول الليل قبل نومه» ونام عن قيام الليل» 
والله أعلم . 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل هو الحقء فالنبئ كل لم ينه الوترء 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في مُبَادَرَةٍ الصّبّح بالوثر - حديث رقم (455) 


وإنما فاته التهجد. فقضاه دون الوتر ؛ لعدم 55 فتنبهء والله تعالى أعلم . 

قال محمد بن نصر: وقال داود ‏ يعنى E‏ قال مالك : لا يقضي 
الوتر. 

قال: وحدثني الزعفراني عن الشافعي قال: نرى أن يصلي الوتر حتى 
يقضيه ولا يقضي ركعتي الفجر. قال الشافعي : وكلاهما تطوعء ولو صرنا إلى 
النظر لم تقض واحدة منهماء ولكنا إنما اتبعنا فى ذلك الأثرء روينا أن ابن عمر 
قضى ركعتي الفجرء وروي عن عبد الله بن مسعود قال : الوتر ما بين الصلاتين» 
وکر حديتٌ ابن عمرَ قوله: ما كنت تصنع بالوتر شيئاً؟ قال: فمن ثم زعمنا أن 
الوتر إذا زال”'' لم يكن عليه قضاء. وأراد بحديث ابن عمر: ما رواه محمد بن 
نصر بإسناده قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إنى انصرفت من صلاة الليل. 
صليت الصبح. قال : ا خت ثم صليت الظهر. قال : ست ثم صليت 
0 قال: أحسنت. اي بر قال اعت ثم صليت العشاء 
طلوع الفجرء وتعلق بقول ا رد : 0 قبل الفجر»» وسيأتي في الباب 

قال الامام الترمذيّ يبه بالسند المتصل إليه أل الكتاب : 


سے © سس 


 )555(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بر بُ مَنبعٍ» قَال : حَدَنْنَا يَحْيَى بْنْ رَكْرِيًا بن أبي 


رَائِدَة» قال : حدقا مَيْدُ ا عَنْ نافع > عن ابن عَمَرَ أن النبئ ككل قَالَ: 
«بادروا الصب بالوتر»). 


69 أي : فات . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الوثر 


رجال هذا الاسناد: خمسة : 


مم عر مو 


١‏ - (أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع) أبو جعفر الأصمّ البغوي» نزيل بغدادء ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ٤ .٠٦/٤١‏ 

؟ ‏ (يَحَيَى بن رَکریًا بن أبي زَائَدَة) الْهَمْدانىَ أبو سعيد الكوفي» ثقة 
متقنّ» من كبار [4] تقدم في «الوتر) 00/۳. 

 *‏ (عَبَيْدٌ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري؛ أبو عثمان 
المدنى» ثقةٌ ثبت فقيةٌ ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» .٠١/۷‏ 

٤‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنئ» ثقة ثبت فقية مشهور 
[؟] تقدم في «الطهارة» /51/ .1١‏ 


مع 2 


ه ‏ (ابْنَ عمَرَ) عبد الله ويا تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصتف 4ء وأنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله 
وشيخه بغوي» ثم بغدادي» ويحيى بن زكريا كوفيء وفيه رواية تابعيّ فقيه عن 
تابعيّ فقيه» وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
الف بتتبّع الآثار. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابن عَمّرَ) ويا (أَنَّ النَبِىَ با قَالَ: «بَادِرُوا الصَّبْحَ بالوتر»)؛ أي : 
سابقوا طلوع الفجر بصلاة الوتر» وتعجُلواء بأن توقعوا الوتر قبل دخول وقت 
الصبح» وقال في «المرعاة»: أي عجلوا بأداء الوتر قبل طلوع الصبح» قال 
الطيبيٌ وان : «بادروا»: أي سارعواء كأن الصبح مسافر يدم إليك طالباً منك 
الوتر» وأنت تستقبله مسرعاً بمطلوبه» وإيصاله إلى بُغيته . 

وفى حديث أبى سعيد الخدري ولي الآتى بعده: «أوتروا قبل أن 
ارا آى تدترا فى الصيع رف .وليل على أن الوتن فل الصيح» ران 
إذا طلع الفجر خرج وقت الوتر» وهو الصحيح» وقد تقدّم تحقيق الخلاف في 
ذلك في الباب الماضي . 

وقد استدل القاري بالحديث لمذهب الحنفية في وجوب الوتر؛ لأن الأمر 


00 )455( باب مَا جَاءَ في مُبَادَرَةٍ الصّبّح بالوثر - حديث رقم‎ - ١ 
سل ل بک ا ۷۷۷| لست‎ 


للوجوب» وتعقّبه صاحب «المرعاة» بأنه إنما يدل على وجوب الإيتار قبل طلوع 
الصبح» لا على وجوب نفس الإيتارء والمطلوب هذا لا ذاكء فالاستدلال به 
على وجوب الوتر باطل. انتهى'''» وهو تحقيقٌ جيّد. والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر وا هذا أخر جه مسلم . 

[تنبيه]: قال العراقيّ اَنُه : حديث ابن عمر وا هذا أخرجه أبو داود 
عن هارون بن معروف» عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» ورواه الحاكم في 
«المستدرك» عن على بن حَمْشادء عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن 
هارون بن معروف» وصححه» وقد رواه هارون بن معروف عن يحيى بن 
زكريا بن أبي زائدة بإسناد آخرء رواه مسلم عن هارون بن معروف» وسريج بن 
يونس» وأبي كريب ثلاثتهم عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن عاصم 
الأحول» عن عبد الله بن شقيق» عن ابن عمرء بهذا اللفظ . ان 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)٤11/١١(‏ ولك في ااأصحيحه) »)۷٥۰(‏ 
و(أبو داود) فى «سننه» (١١۳٤۱)ء‏ و(أحمد) فى في (امسنده» (۲/ ۳۷ و78). و(ابن 
خزيمة) فى اشح ۱٩۸۷(‏ و۸۸٩۱۰)»‏ و(ابن حبان) فى (صحيحه) ,)١55505(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك) ,)5١١/١(‏ و(الظتحارية) في «مشكل الآثار» 
(595: ولا559)» و(الطبرانئ) فى «الكبير» »)۱١١١١(‏ و(أبو عوانة) فى 
((مسنده» (۲۳۲۳)» و(أبو ا في مستخرجه) )ل وفي «الحلية» (9/ 
۲) ول(البيهقي) في «الكبرى» (١/۷۸٤)ء‏ و(البغوي) في «شرح السئة») (457 
و/451).» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
أخرجه مسلم في «صحيحه»» كما أسلفته في التخريج انفا. 


.)5118- ۲٣۷ /٤( «المرعاة»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الوثر 


=[ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ قا 


کے ت سے م َو کر ت سے 


 )550‏ (حدثتا الحسن بر عات الخَلالء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرّاققء 


قال : أ خَبَرَنًا معمرٌ عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي کڻِير٬‏ عَنْ أبي نَضْرَةَ عَنْ أبي سَعِيد 
الخَدْرِيٌ. ٠‏ قال : قال ر سول الله كله : «أَوْتِدُوا مَبْلَ أَنْ تَصبِحُوا)). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 


١‏ (الحَسَنْ بن عَلِىٌ الخَلَالُ) الْحْلوانيَ نزيل مكة» أبو على» ثقة ق 
حافظ . له تصانيف ])١١[‏ تقدم في «الطهارة» 7. 

۲ - (عبد الرّرْاقِ) 5 همام نين نافع التميزرءة مولاهمء انو بكر 
الصنعاني»› حاف و ل شهير » عَمِي بآخره. فتغير» وكان يتشيع ]٩[‏ 
تقدم فى «الطهارة» ۲۳/ .۳١‏ 

۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
َة ثبت فاضل› وا ا اه 
اليمامئ» ثقة 1 000 س [o]‏ تقد في «الطهارة» ۱ 

ہ ۔ (أبو نَضرَة) المنذر بن مالك بن قَطَعَة الْعَبْدهِ ي الْعَوَقىٌ خ اليضترئ: 
مشهور بكنيته › ثقة [ ”ا تقدم فى «الصلاة») .١78/515‏ 

١‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سان الأنصاريّ الصحابئ ابن 
الصحابيّ وَواء تقدم في «الطهارة» 55/59. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئف يب4 وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شیخه› فما أخرج له ابن ماجه. وأبى نضرة » فعلق له البخاري» وأخرج له 
الباقون. وفيه رواية تابعيٰ› عن تابعيٰ : يحيى › نآب نضرة» وفيه أبو 
سعيد ويه أحد المكثرين السبعة» روى )١١17١(‏ حديثا. 

(عَنْ أبي سَهِبدٍ الخُثريً) ويه أنه (قال: قال رَسُولَ الله ككُ) وفي رواية 


0 )4517( بَابُ مَا جَاءَ في مُبَادَرَةٍ الصّبّح بالوثّر - حديث رقم‎ - ١ 
- يبي 7777 ا ا ا 2 سي ا ل يي ا 4م‎ 


لمسلم: أنهم سألوا النبئ يل عن الوتر؟ فقال: «أوتروا قبل الصبح»› ((أَوْيَِرُوا 
قَبْلَ أَنْ نَصْبِحُوا»)؛ أي: صلوا صلاة الوتر قبل أن تدخلوا في وقت الصبح. 
والمراد بالصبح: الفجر الصادق» وهو الثاني» والحديث دليل على أن وقت 
الوتر قبل الصبح» وأنه إذا طلع الفجر خرج وقته» وقد تقدّم البحث فيه» ويأتي 
أيضاًء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي سعيد الخدري وه هذا أخرجه مسلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ ك#: حديث أبي سعيد َه هذا أخرجه 
مسلم. وبقية أصحاب السنن خلا أبا داود» فرواه ابن ماجه عن محمد بن 
يحيى الذّمُلىَء وأبي الأزهر أحمد 05 الأزهر. كلاهما عن عبد الرزاق» 
ورواه مسلم عن أبي بكر بن شيبة» عن عبد الأعلى» عن معمرء وعن 
إسحاق بن منصور» عن عبيد الله بن موسى» عن شيبان» ورواه النسائيّ عن 
يحيى ادر عن أبي إسماعيل القنادء وعن عبيد الله بن فضَالة عن 
محمد بن المبارك» عن معاوية بن سلام» ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير. 
انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)4717/١17(‏ و(مسلم) في اصحيحه» (07014, 
و(النسائي) في «المجتبى) ١185(‏ و11856١)‏ وفي «الكبرى» »)۱١١١(‏ و(ابن 
ماجه) فى «سننه» »)١١89(‏ و(الطیالسئ) فى «مسنده» .)١777(‏ و(عبد الرزّاق) 
فى نا »)٤9۸٩4(‏ و(أحمد) في «مسنده) 2/6 و۱۳ و٥‏ و۳۷ وا۷)» 
و(الدارمي) في «سننه» »)١043(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه» ٠١84(‏ 
و؟95١٠).‏ و(ابن حبان) في (اصحيحه) .)١1:08(‏ و(أبو يعلى) في (مسئله) 
c(Y°۸A)‏ و(الحاكم) في (مستدركه) ”٠*١/١(‏ و۳*۲)» و(أبو عوانة) في 
(امسنده» (۲۲۵۹ و۲۲۵۷ و۸٥۲۲‏ و۲۲۵۹ و7778). و(أبو تُعيم) في 
المستخرجه» ۱۷۱٤(‏ و0١71١)»‏ والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذت بشرح جامح الإمام الترمذي__أَبْوَاتُ الوثر 
-[ .ك7 2 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه قال: 

: (حَدََنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ» قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الررّاقء قال‎  )456( 
عَنِ ابْنِ عمَرَ عَنِ‎ e أ خَبْرَنَا ان جرَيْج» عَنْ سُلْيْمَانَ بن مُوسَى‎ 
الي يك قَالَ : ذا طَلّعَ المَحْدْ مَقَدْ دَمَبَ كُلّ صَلاةٍ الَّْلء وَالوئرُء َأَويرُوا‎ 
قبل طلوع الفجر»).‎ 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 


١‏ (ميحه عو مى عو ه 


محمود بن غَيْلانَ) العدوي مولاهم. أبو أحمد المروزي» نزيل 
بغداد» ثقةّ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۳/ 7. 

۲ - (ابْنَ جِرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم المكي› 
اظ فقيه فاضل› يدنس ويرسل ]٦[‏ تقدم فى «الصلاة» ۹/ .٠١١‏ 

۳ - (سلَيْمَانُ بْنْ مُوسَّى) الأمويّ را أبو أيوس» ويقال: أبو الربيع. 
ويقال: أبو هشام الدمشقيّ. الأشدق» فقيه أهل الشام زمانه» و في 
حديثه بعض لین» وخولط قبل موته بقليل .]٥[‏ 

أرسل عن جابر» ومالك بن يخامر السكسكي الدمشقيئ» وأبي سيارة 
الْمْتَعىَء وروى عن واثلة بن الأسقع» وأبي أمامة» وطاووسء والزهري. 
ونافع » وغيرهم . 

وروی عنه ابن جريج» وسعيد بن عبد العزيزء وزيد بن واقد» وبرد بن 
سنان» والأوزاعئ» وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» وغيرهم . 

قال سعيد بن عبد العزيز : سليمان بن موسى كان أعلم أهل الشام بعد 
مكحول. وقال عطاء بن أبي رباح: سيد شباب أهل الشام سليمان بن موسى. 
وقال الزهريّ: سليمان بن موسى أحفظ من مكحول. وقال عثمان الدارميّ عن 
دحيم : ثقة. وعن ابن معين: ثقة في الزهريّ. وقال أبو حاتم: محله الصدق»› 
وفي حديثه بعض الاضطراب» ولا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه» 
ولا أثبت منه. وقال البخاريّ: عنده مناكير. وقال النسائئ: أحد الفقهاء» وليس 
بالقوي في الحديث. وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. وقال ابن عدي : 
وسليمان بن موسى فقيه» راو» حَدّث عنه الثقات» وهو أحد علماء آهل الشام» 
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وقد روى أحاديث ينفرد بهاء لا يرويها غيره» وهو عندي ثبت صدوق. وقال 
الدارقطنئ في «العلل»: من الثقات» أثنى عليه عطاءء والزهري. وقال ابن شد 
كان ثقة أثنى عليه ابن جريج . وقال ابن حبان في «الثقات» : : كان فقيهاً ورعاً . 
وذكر الغقيليَ عن ابن المدينيّ: كان من كبار أصحاب مكحول» وكان خولط قبل 
فوته سين وکر ابن المد افق اع افا من اماب تان وال يخي بن 
معين ليحيى بن أكثم : سليمان بن موسى ثقةٌ» وحديثه صحيح عندنا. 

قال خليفة وغير واحد: مات سنة تسع عشرة ومائة. 

أخرج له مسلم في «المقدّمة»» والأربعة» وله في هذا الكتاب ستة 
أحاديث فقط . 

والباقون ذكروا في الإسنادين السابقين. 
شرح الحديث : 
(عنِ ابن عمّرً) وا (عن الْبِيَ م أنه (قال : ذا طلم المَحْرُ ققد دَهَتَ 
کل صَّلاةٍ اليل > وَالوتَرُ) قال العراقي له : فائدة قوله: «فقد ذهب كل صلاة 
الليل والوتر» مع كون الوتر من صلاة الليل» يَحْتَمِل أنه من ذكر الخاصٌ بعد 
العام؛ للتأكيد في أمرهء وهو كثير شائع» ويَحْتَّمِل أن المراد بصلاة الليل : 
فريضتا الليل - العشاء والمغرب -» وذكر الوتر معهما لتأكده» وفيه بُعْدّء وعلى 
تقدير إرادة ذلك» فيكون فيه حجة على أن وقت العشاء > طلوع الفجرء 
وكذلك ss‏ الضرورة بالجمع» والله أعلم. انتهى 

(فَأَوْتِرُوا)؛ أي: صلوا صلاة الوتر (قبل طُلوع القَجْر)) استدل على أن 
الوتر يخرج وقته بطلوع الفجرء وهو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء. وقد 
تقدم ذكر الخلاف في ذلك» ولله الحمد والمنة. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر وا هذا صحيح أوله من قول ابن عمرء موقوفاً» وآخره 
صحيح مرفوعا . 

قال العراقيّ كُزَنُهُ: حديث ابن عمر يها هذا انفرد بإخراجه المصئّف. 
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وقد اختُّلف على ابن جريج في رفع أول الحديث ووَقْفهء فرواه عبد الرزاق عنه 
هكذا مرفوعاً ورواه حجاج بن محمد الأعور عنه 2 فجعل أوله من قول ابن 
عمر› وصرح بالاتصال فيما , بين ابن جريج وبين سليمان بن موسىء وفيما بين 
سليمان بن موسى ونافع » فقال : 
قال ابن جريج: حدّثني سليمان بن موسى» حذثنا نافع» أن ابن عمر كان 
يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا؛ فإن رسول الله لو أمر 
بذلك› فإدا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر» فان رسول الله ا 
قال : «أوتروا قبل الفجر). روأه الحاكم في «المستدرك» ey‏ إسناده» دکزه 
شاهداً لحديث أبي سعد المذكور قبله» ورواه البيهقيّ أرقا 


والحاصل : أن الحديث صحيح أوله ونوا 5 أعني : في «إِذَا طَلْعَ 
الجر فد ذْهَبَ 1 صَلَاةٍ اليل وَالوترٌ. وآخره مرفوعا - أعني قوله: «أَوْتَرُوا 
قبل ظُلُوع المَجْراء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا »)٤1۸/١١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصئفه» (۳/ 
۳) و(أحمذ) فى «مسئله) »)۱٤۹/۲(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 
»)٠۹(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (9/ ٠١‏ و888). و(الحاكم) في 
«المستدرك» .)٠۲/١(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» .)٤۷۸/۲(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح فوله: قال ألو عبتن وَسْلمَانَ تن موسي قد 
تفرد به ۾ على هذا اللّفْظِ. 

وروي عَنِ الت يكل أنه قال : «لا و بعد صلاة صَلَاة الصبْح». 

وهو و قول غير وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ اليلم. 

وه قول لان ؛ ليف حْمَدُ وَإِسْحَاقٌ : لا يرَوْنَ الوترٌ بَعْدَ صَّلاةٍ ة الصَيْح) . 

فقوله: (قال بُو عِيِسَى : وَسْلَيْمَانُ بن مُوسَى ق تفرد به عَلَى هَذَا اللفظ)؛ 
أي : حيث جعله كله مرفوعاً. والراجح: أن أوله من قول ابن عمرء وآخره هو 
المرفوع› كما أسلفت بيانه. 

ثم إن قوله: تفرد به سليمان بن موسى فيه نظرء بل الذي تفرد به هو 
عبد الرزّاق عن ابن جريج» عنه» وخالفه محمد بن بكر البرسانيئ عند أحمد» 
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وابن خزيمة» وحجاجٌ بِنُ محمد الأعور عند ابن خزيمة» وأبي عوانة» 
والحاکم» والبيهقيّ» كلاهما عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن نافع› 
عن ابن عمر و أنه كان يقول: من صلى بالليل فليجعل آخر صلاته وترأء فإن 
رسول الله يله أمر بذلك» فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوترء 
فإن رسول الله ية قال: «أوتروا قبل الفجر». 

ورواه عبد الرزّاق عن ابن جريج» واختلف عليه فيه» فرواه مره كرواية 
محمد بن بكر» وحجاج بن محمد» عند أحمد» وابن خزيمة» ورواه مره في 
«(مصنفه» كرواية الترمذي هنا . 

والحاصل: أن الحديث صحيح مرفوعاً بقوله: «أوتروا قبل الفجراء وأما 
قوله: «من صلى بالليل فليجعل آخر صلاته وترأء فإن رسول الله ل أمر 
بذلك» فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر» فهو من قول ابن 
عمر ويا موقوفاً عليه» والله تعالى أعلم 

وقوله: (وَرَوِي) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: «أنه قال. . 2١‏ إلخ, 
(حَن النَبئّ كل أنه قَالَ: «لَا وِنْرَ بَعْدَ صَلَاةٍ الصّبّْح)) رواه الحاكم في 
«المستدرك» بنحوه من رواية قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد: أن 
رسول الله لكيه قال: «من أدرك الصبح ولم يوترء فلا وتر له»» وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. 

وأما البيهقي فقال: ورواية يحيى بن أبي كثير كأنها أشبه» فقد روينا عن 
أبي سعيد الخدري» عن النبي بيه في قضاء الوتر. 

وروي أيضاً من حديث الأغرّ المزنيّ» رواه البزار من رواية زُهير بن 
معاوية عن خالد بن 2 كريمة» عن معاوية بن قرة» عن الأغرٌ المزنئ» عن 
النبئ بيه قال: «من أدركه الصبح» ولم يوتر فلا وتر له)”''» وقد اخثُلف فيه 
على خالد بن أبي كريمة» كما تقدم. 

قال العراقي كَْنُُ: وفي كل من هذين الحديثين: حديث أبي سعيد 
ادر وحديت الأقر اة لط الذي در اله إلا آذ واد اله 


. قال الهيثميئّ: رواه البرّار عن صالح بن معاذ البغداديّ شيخه» ولم أعرفه. انتهى‎ )١( 
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صلاة الصبح» واللفظ الذي ذكره المصنف هو من قول جماعة من التابعين كما 
سيأتي بيانه قريباً. انت 

وقوله: (وَهُوَ)؛ أي: هذا المذهب القائل: لا وتر بعد صلاة الصبح» 
(قَول غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ الوا تي قفر يحضي القاناين ب فقال: (وَبِهِ يَقُولٌ 
الشافِيي» ْمَك وَإِسْحَاق: لا يَرَونَ ¿َ الوترَ بَعْدَ صلا صَلَاةِ الصّبْح) قال 
العراقيئ ر يُلَنهُ: ما حكاه المصئّف عن الشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» من أنهم 
لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح فهو رواية الزعفراني عن الشافعئئ» كما 
تقدم» وهو أحد رواة القديم» قال محمد بن نصر: وكذلك ححكى المزنيٌ عن 
الشافعيّ أنه قال: يصلي الوتر ما لم يصل الغداة» فإذا صلى الغداة لم يقضه 
بعد ذلك . 

وعنه في القديم قول آخر: أنه لا يقضي الوتر ولا غيره من الرواتب بعد 
خروج وقتها . 

وعنه قول آخر: أنه يقضي الوتر وغيره من الرواتب أبداًء قال القاضي أبو 
الطيب وغيره: هذا هو القول المنصوص في الجديد»ء وفيه أقوال» وأوجه آخر. 

وأما حكايته لذلك عن أحمد فهو مشهور عنه» رواه عنه أبو داود 
السجستانيٌّ» وإسحاق بن منصورء وإسماعيل بن سعيد. 

قال محمد بن نصر: وكذلك كان إسحاق بن راهويه يقول. 

وممن قال بذلك أيضاً : مالك بن أنس» في رواية عبد الله بن وهب عنه» 
وزاد عنه أنه يبطل صلاة ا فقال: قال مالك في الذي 
ينسى الوترء ثم يذكره» وهو مع الإمام في صلاة الصبح: أرى أن ينصرف› 
فيوتر» وإن فاتته صلاة الإمام كلها. قال: وأما ركعتا الفجر فلا ينصرف لهماء 
ولا يبتديهما بعد الإقامة. قال: وسجعة مالا مكل عن الوترء أيقضيه من 
نسيه» حتى يصلي - يعني : الغداة ؟ قال: ما رأيت أحداً يفعل ذلك» ولا أراه 
على أحدء قال: وسمعت مالكاً يقول في الرجل يسمع الإقامة في الصبح. 
في منزلهء ولم يكن أوتر قال: أرى أن يوترء وإن فاتته الصلاة في الجماعة. 
وقال مالك في «الموطأ»: إنما يوتر بعد الفجر من ينام عن الوتر» ولا ينبغي 
لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. 


۲ - باب مَا جَاءَ في مُبَادرَة الصبْح بالوتر - حديث رقم (458) -- 

وروى ابن نافع عن مالك أنه إذا تذكر وتره» وهو مع الإمام في صلاة 
الصبح قطعهاء ما لم يركع معه. 

وروی معن بن عيسى» وداود الزنبري عن مالك أن الوتر لا يُقَضَىء وما 
حكاه ابن وهب عن مالك من إبطال فرض الصبح بعد الشروع فيه حتى يصلي 
الوترء وإن فاتته صلاة الإمام كلهاء لا أدري ما وجهه؟ مع قوله بعدم وجوب 
الوترء وأما قول أبي حنيفة بذلك فهو موافق لقوله بوجوبه» ووجوب الترتيب 
بين الواجبات» والله أعلم . 

وممن قال بأن الوتر لا يَفُضَى بعد صلاة الصبح من التابعين: إبراهيم 
النخعىّ»ء ومكحول» والحسن» وقتادة» فروى محمد بن نصر بأسانيده إليهم 
أنهم قالوا: لا وتر بعد صلاة الصبح» وقال إبراهيم» ومكحول: «الفجر» بدل 
«الصبح»» وفي رواية عن إبراهيم : فإذا صلى الغداة فلا وتر له» وقد م بقية 
الكلام على اختلاف العلماء في ذلك في الباب قبله. انتهى كلام العراقيٌ كانه . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم أن الأرجح قضاء الوتر في أي وقت 
كان» لمن نسيه»ء أو نام عنه؛ لصحة الحديث بذلك» فتبصّرء ولا تكن أسير 
التقليد» والله ولي التوفيق 

(المسألة الرابعة): فى ذكر الفوائد التى ذكرها العراقئ يله فى 
((اشرحه) : ۰ ْ ١‏ 

(الفائدة الأولى): قال كمُاَنُهِ: استَدِلٌ بحديث ابن عمر وي الأخير على 
أنه يحرم التطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء وقد حَكى 
المصنف الاتفاق عليه فيما تقدم في «باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا 
ركعتين»» وتقدم نقّل الخلاف فيه هناك. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت في الباب ال أن الأرجح 
كراهية الصلاة بعد الفجر إلا ما له سبب» كركعتي تحية تحية المسجد» فراجعه 
تستفد» والله تعالى 

(الثانية): قال انُهُ: فيه أن صلاة الصبح نهارية» وإن كانت جهرية» 
وهو كذلك» قال النووي: وصلاة الصبح - وإن كانت نهارية ‏ فهي في القضاء 
جهرية» يريد أنه إذا قَضِي شيء من الصلوات النهارية في وقتها جهر به» وإن 
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كان نهاراًء لا أنها تقضى بعد طلوع الشمس جهراً. بل الصحيح أنها تقضى 
النهار سرّاء كما صححه في «شرح مسلم» وغيره. انتهى. والله تعالى أعلم . 
قال الامام الترمذيّ يباه بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


 )459(‏ (حَدَنَنَا هَنَادٌ قال: حَدَنَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرو قال: خاي 


يي 


بد الل بن بَذْرِ عن فب قيس بن طَلْقٍ بن عَلِيٌّ عن أبيهء قَالَّ: سفنت 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : «لا وران في لَيْلَقه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (هَنَادُ) , بن السريّ الكوفئ» تقدّم قريباً. 

۲ - (ملازم ت عمرو) بن عبد الله بن بدر. أبو عمرو اليماميّ. صدوق 
[۸] تقدم فى «الطهارة» .۸٥ /٦۲‏ 

۳ - (عَبَُ الله بْنْ بَدْرِ) بن عميرة الحنفي السحيمي اليماميَّ» كان أحد 
الأشراف» ثقة ثقةٌ ]٤[‏ تقدم في فى «الطهارة» .۸٥ /٦۲‏ 

٤‏ ق eR‏ بن صلق بن عَلِيّ) الحنفيٌ اليماميّ؛ 002 [YT]‏ ووهم من 
عده من الصحابة تقدم في فى «الطهارة» 57/ .۸٥‏ 

ه ‏ (أَيُوهُ) طلق بن على بن المنذر الحنفئ السّحيم» أبو على اليمامئ»› 
صحابئ» له وفادة وه تقدم في «الطهارة» 57/ 80. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصتف كأُألةِ وأنه مسلسل باليماميين» سوى شيخهء 
فكوفيئ › وفيه رواية تابعىٌ عن تابعئ › والابن عن أبيه . 

(عَنْ قيس ن لتق بن عل ؛عَنْ أَبيوء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله با يَقُو 
وفي رواية أ داود: عن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن عليّ في يوم من 
رمضانء وأمسى عندناء وأفطرء ثم قام بنا تلك الليلة» وأوتر بناء ثم انحدر 


- 


۳ ديات له وِترَانِ في ليْلَةٍ - حديث رقم (559) 
و 


إلى مسجده» فصلى بأصحابه» حتى إذا بقي الوتر قَدَّمم رجلاء فقال: أوتر 
بأصحابك» فإني سمعت رسول الله ييه يقول: «لا وتران في ليلة». 

وقوله: («لا وِثْرَانٍ في لَيْلَة)؛ اى لا يجتمع وتران» أو لا يجوز وتران 
فى ليلة واحدةء ف«وتران» فاعل لفعل محذوف» كما قذّرناء ويَحْتَمِل أن تكون 
دلا» عاملة عمل «ليس»)» ف«وتران» بالرفع اسمهاء أو عاملة عمل «إن» على لغة 
من يُلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاثة» وهي لغة بلحارث» كما قاله 
الحافظ السيوطي ا . 

وقال السندئيّ: وليست «لا» نافية للجنس» وإلا لكان «لا وترين» بالياء؛ 
لأن الاسم بعد (لا) النافية للجنس يبنى على ما ينصب به» ونصب التثنية 
بالياء» إلا أن يكون ههنا حكاية» فيكون الرفع للحكاية. وقال السيوطي: على 
لغة من ينصب المثنى بالآلف انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالحكاية» غير صحيح؛ لأن المقام 
ليس مقام حكاية» فالصواب ما قدّمناه من توجيهات الرفع. والله تعالى أعلم. 

ثم إن النفي هنا بمعنى النهي» فكأنه قال: لا توتروا مرّتين في ليلة 
واحدة» وفيه دليل على أنه لا يجوز إعادة الوتر بعد صلاته» وبه قال أكثر أهل 
العلم» وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته : 

حديث طلق بن عليّ َه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ».)5594/١(‏ و(أبو داود) في «سئنه) »)۱٤۳۹(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى) )١1774/59(‏ وفى «الكبرى) /٤۳(‏ ۱۳۸۸)» 
و(الطيالست) تن امد .)٠١96(‏ و(ابن أبي شيبة) في ١مصئفه» ›)۲۸٦/۲(‏ 
و(أحمد) في المسئده) (:/57), و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)١١١١(‏ و(ابن 
حبان) في «(صحيحه» (5559). و(الطحاوي) في «معاني الآثار» 2)"57/1١(‏ 


va)=‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابٌ الوتر 
و(الطبرانيئ) في «الكبير» »)۸۲٤۷(‏ و(الضياء) في «المختارة» ١55/4(‏ ولا6١),‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (7”7/7). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في نقض الوتر: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر ككُأَنْهُ: اختلف أهل العلم في الرجل يوترء 
ثم ينام» ثم يقوم للصلاة» فقالت طائفة: يصلي إلى الركعة التي أوتر بها قبل 
أن ينام ركعة أخرى» ثم يصلي ما بدا له» ثم يوتر في آخر صلاته» واحتحٌ 
بعضهم بأن رسول الله ية أمر أن يجعل آخر الصلاة بالليل وترآء هكذا قال 
إسحاق وغيره. 

فممن رُوي عنه أنه كان يشفع وتره: عثمان بن عفّانَء وسعد بن أبي وقّاص» 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب. وممن روي عنه أنه فعل ذلك : علي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن مسعودء وابن عباس و . وبه قال عمرو بن ميمون» وابن سيرين . 

ومذهب سعدء وابن عمرء وابن عباس» وابن مسعود» وابن سيرين» 
وإسحاق: إذا نقض وتره أوتر في آخر صلاته» ولعل هذا مذهبٌ الآخرين» وإن 
لم يذكر ذلك عنهم. 

قال: وأنكر بعضهم هذاء وقال: إذا نام الرجل» وأحدث أحداثاء ثم 
قام» فتوضأء وتكلم بين ذلك» ثم صلى ركعة» وهذه الركعة غير الركعة التي 
ركعها قبل أن ينام» إذ بينهما من الفصل بالنوم والأحداث ما بينهماء ثم إذا 
صلى» وأوتر بعد ذلك في آخر صلاته» فقد صار مُوتِراً مرتين في ليلة» وقد 
روي عن النبيّ ييه أنه قال: «لا وتران في ليلة»ء وإنما قول النبى يي 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) في اليد يريد الصلاة من الليل› ذا أراد 
ذلك» فالستة أن يصلي مثنى مثنى» ثم يوتر آخر صلاته» وليس ذلك لمن قد 
أوتر مرّة» إذ ليس من السّنّة أن يوتر في ليلة مرتين» والدليل على أن معنى قول 
ابن عمر المعنى الذي قلناه أن ابن عمرء وهو الراوي لقول النبئ كَيْهِ: «اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وتراً»» وقد سئل عن نقض الوترء فقال: إنما هو شيء 
أفعله برآي“ لا أرويه عن أحد . 

ثم أخرج بسنده عن مسروق» أنه قال: سألت ابن عمر عن نقضه الوتر؟ 
فقال: إنما هو شيء أفعله برأي» لا أرويه عن أحد . 


۳ - باب ما جاءَ لا وتران فی لَبْلَةِ- حديث رقم (159) 


قال ابن المنذر كلَنْهُ: ولا أعلم اختلافاً في أن رجلاً بعد أن أدى صلاة 
فرض كما فرضت عليه» ثم أراد بعد أن فرغ منها نَقْضَها أن لا سبيل له إليه 
فحُكم المخْتَلْفٍ فيه من الوتر حُكمٌ ما لا نعلمهم اختلفوا فيه» مما ذكرناهء 
وكذلك الحجٌ» والصوم» والعمرة» والاعتكاف» لا سبيل إلى نقض شيء منها 
بعد أن يُكملها. 

رَوَينا عن أبي بكر الصدّيق نه أنه قال: أما آنا فإني أنام على وترء فإن 
استيقظت صليت شفعا حتى الصباحء وروي هذا القول عن ابن عباس » خلاف 
القول الأول» ورَوينا ذلك عن عائذ بن عمروء وسعد بن أبي وقاص» وعمّار بن 
ياسرء وعائشة وؤ ومّن روي عنه من أصحاب رسول الله بي في هذه 
المسألة قولان» فلعلّه قد فعل الفعلين جميعاً . ١‏ 

وكان علقمة لا يرى نقض الوترء وهكذا مذهب النخعىّ» وطاوس» وأبي 
مِجْلّزء وبه قال مالك» والأوزاعيّ» وأحمد بن حنبل» وأبو ثور. انتهى كلام 
ابن المنذر يه باختصار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الراجح عندي مذهب أكثر أهل 
العلم» وهو عدم نقض الوتر؛ إذ لا دليل عليه» كما قرره ابن المنذر كلش 
وأن من صلى الوتر قبل النوم» ثم استيقظ بعد النوم صلى ركعتين ركعتين» وأما 
احتجاج القائلين بنقض الوتر بحديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأً». 
فالجواب عنه: أن الأمر فيه ليس للإيجاب» وإنما هو للاستحباب» بدليل 
أنه ية كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالساً» فإنه يدل على أن الأمر المذكور 
للاستحباب» لا للإیجاب» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِیسّی: هادف سد 
غْرِيبٌ) بل هو صحيح. كما أسلفته انفاًء قال العراقي ية : اقتصر المصئّف 
على تحسين حديث طلق بن علئ»؛ وصححه ابن حبان» فرواه في «(صحيحه» 
عن إبراهيم بن إسحاق الأنماطيّ» عن نصر بن عليّء» عن ملازم بن عمرو. 
أورده في النوع الحادي والثمانين من القسم الثاني . انتهى . 

وقوله: (وَاخَتَلَفَ) بالبناء للفاعلء والفاعل قوله: (أَهْل العِلّم في الي 
يُوتِرُ مِنْ أوَّلٍ اللَيْلِ) ؛ أي: في أولهء فامن» بمعنى «في»» أو هي للتبعيض 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الوثر 
ا ` Vo‏ تتا 


سل مر 


شف يوم مِنْ آخره)؛ أي: فيهء ا تف دا ب بَعْضُ أَمْلِ العِلّم من 
أَصْحَاب النْبِيَ يِه وَمَنْ بَعْدَهُم: د فض َقَضَ الوتر) الذي أوتره من أول الليلء. * 
فشر معت الف ترك :(وثالوا: يُضِيفُ) بض أوله» من E‏ 
(إِلَيْهَا)؛ أي: إلى الركعة التي أوتر بها أول الليل» (رَكْعَةَ) أخرى حتى تكون 
ياك وتخرج 0 كونها وترأء (وَيُصَلي) بعد ذلك (ما د بَا لَهُ)؛ أي : ما ظهر 
ل توما شاع ١‏ يُوتِرٌ في آخِر صَلاتِهِ) ثم عللوا ذلك قولهم : : (لأنّهُ) الضمير 
للشان آى: لأن الشأن والأمرء (لا وتران في لَبْلَةِ)؛ أي : لآ يصلى الوتر 
0 في ليلة واحدة. (وَهُوَ)؛ أي : هذا المذهب هو (الَذِي ذهب إِلَبْهِ 
إِسْحَاقٌ) بن راهويه» وبه يقول طائفة من السلف» روى محمد بن نصر في 
«قيام الليل» عن عثمان بن عفان نه أنه قال: إني إذا أردت أن أقوم من 
الليل أوترت بركعة» فإذا قمت ضممت إليها ركعة» فما شبّهتها إلا بالغريبة 
من الإبل تَضَمّ إلى الإبل . 

وقال سعد بن مالك: أما أنا فإذا أردت أن أصلي من الليل أوترت 
بركعة» فإذا استيقظت صليت إليها ركعة» ثم صليت ركعتين ركعتين» ثم 
أوتريت: 

وعن سالم: كان ابن عمر وي إذا أوتر أول الليل» ثم قام يصلي يشفع 
وتره الأول بركعة» ثم يصلي بوتر. 

وعن ابن عباس أنه قال: إذا أوتر الرجل من أول الليل» ثم أراد أن 
يصلي شفع وتره بركعة» ثم صلى ما بدا له» ثم أوتر يا . وعن 
أسامة بمعناه. 

وعن هشام بن عروة: كان أبي يوتر أول الليل» فإذا قام شفع . انتهى 
كلام محمد بن نصر باختصار. 

واحتج هؤلاء بحديث الباب» واحتجوا أيضاً بقول النبئ كلِ: «اجعلوا 
آخر صلاتكم من الليل وترأ»» فقالوا: إذا هو قام من الليل فلم يشفع وتره» 
وصلى ی فتن :الم لع يور في الخ و تمل صلاته من الليل 
شفعاً لا وتراًء ورك قول النبئ ية : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»» كذا 
في «قيام الليل» . 


۱۳ باب ما جَاءَ لا وتر ان في لَبْلَةٍ - حديث رقم (415) 


واحتجوا أيضاً بآثار الصحابة المذكورين ور . 
وو (وَقَالُ بَعضٌ أَهُلٍ اليلم من نْ صاب النبىّ ا وَغْيْرِهِم : ِذَا و 


مِنْ أَوَّلٍ الليْلء ثم نَام نَم ام مِنْ آخِر اليل ائه مُصَلُي مَا بدا لَه ولا يَنَقَضُ 

وِنْرَهُء وَيَدَعْ)؛ أي: يترك (وِثْرَهُ عَلَى مَا كان روى محمد بن نصر في قيام الليل 
عن عائشة» عن أبي بكر الصديق '#هها: أنه كان يوتر قبل أن ينام» فإذا قام من 
الليل صلى مثنى مثنى» حتى يفرغ مما يريد أن يصلي . 

وعن عمار بن ياسر ياء وقد سئل عن الوتر؟ فقال : أما أنا فأوتر قبل 
أن أنام» فإن رزقني الله شيئاً صليت شفعاً شفعاً إلى أن أصبح . 

وعن عائشة وا : الذين ينقضون وترهم هم الذين يلعبون بصلاتهم . 

وروي عن ابن عباس أيضا بنحوه. وعنه في رواية في الذي يوترء ثم 
يريد أن يصلي» قال: يصلي مثنى مثنى. وفي رواية: حسبه وتره الأول. وعنه 
لما بلغه فعل ابن عمر لم يعجبه. وقال: إن ابن عمر يوتر في ليلة ثلاث 
مرات . 

وعن أبي هريرة: إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات» ثم 
أنام» فإن قمت صليت مثنى مثنى» وإن أصبحت أصبحت على وتر. 

وسئل رافع بن خديج ذه عن الوتر؟ فقال: أما أنا فإني أوتر من أول 
الليلء فإن رُزقت شيئاً 5 صليت ركعتين رکعتین › حتى أصبح . | 

وقوله: (وَهُوَ)؛ أي: هذا المذهب» وهو عدم نقض الوترء (قَوْلُ سُفْيَانَ 
النْوْرِي وَمَالِكِ : بن أنْسء وَابْنِ المُبارَك» وَاْحْمدَ) راد فى اتسخة أحمد فاگ 
الشَافِعِىَ وَأَهْلَ الک ۰ 

وقال محمد بن نصر في «قيام الليل»: وهذا مذهب الشافعئّ» وأحمدء 
وهو أحب إلىّء وإن شفع وتره اتَّباعاً للأخبار التي رويناها رأيته جائزاً . انتهى . 

وقال العراقئّ: وإلى هذا ذهب أكثر العلماءء وقالوا: إن من أوترء وأراد 
الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره» ويصلي شفعا شفعا حتى يصبح. ان 


.)٥۹۹٩ - «تحفة الأحوذي» (؟/598‎ )١( 


س إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الور 
چ 6 

قال الشارح : وهذا هو المختار عندي»› ولم أجد حديثاً را ا 
يدل على ثبوت نقض الوتر» والله تعالى أعلم . انتهى» وهو تحقيق تق بحس ا 
والله تعالى أعلم . 

قال المصئّف كانُه مرجحاً لهذا المذهب: (وَهَذَا)؛ أي: القول بعدم 
نقض الوترء (أَصَحٌ) دليلاً» ثم ذكر الدليل» فقال: (لأنْهُ) الضمير للشأن؛ أي : 
أن الشأن والأمرء (قذ رُوِيَ) بالبناء للمفعول»ء ونائب فاعله قوله: «أن 
النبي كك. . » إلخ» (مِنْ غير وَجْهِ) ؛ أي: من طرق متعدّدة» (أَنَّ الب يلا قد 
صَلّى بَعْدَ الوثر) فدّل ذلك على أنه َة لم ينقض وتره. 

وأجاب هؤلاء عن القائلين بجواز نقض الوتر بأنه إذا أوتر الرجل أول 
الليل فقد قضى وترهء فإذا هو نام بعد ذلك» ثم قام» وتوضأء وصلى ركعة 
أخرى فهذه صلاة غير تلك الصلاة» وغير جائز في النظر أن تتصل هذه الركعة 
بالركعة الأولى التي صلاها في أول الليل» فلا يصيران صلاة واحدة» وبينهما 
نوم وحدث ووضوءء وكلام في الغالب» وإنما هما صلاتان متباينتان» ومن 
فعل ذلك فقد أوتر مرتين» ثم هو إذا أوتر أيضاً في آخر صلاته صار موتراً 
ثلاث مرات» وقد قال يَكلِ:ْ «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً»» وهذا قد 
جعل الوتر في مواضع من صلاة الليل. 

وأيضاً قال يَكِ: «لا وتران في ليلة»» وهذا قد أوتر ثلاث مرات. 

وقال محمد بن نصر: وقد قال من ذهب هذا المذهب: قول النبي َك : 
«اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترأ» إنما هو ندب واختيار» وليس بإيجاب»› 
والدليل على ذلك صلاة النبي يلي بعد الوتر بالليل» قال: والدليل على 
أيضاً أن ابن عمر الراوي عن رسول الله ككِ: «اجعلوا آخر صلاتكم من 
وتراً) هو الذي كان يشفع وتره. وروي عنه أنه سكل عمن قام من 2 4 
أوتر قبل أن ینام» فصلى مثنى مثنى» ولم يشفع وتره؟ قال: ذلك حسنٌ جميل؛ 
فدلٌ فتياه أنه رأى قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم وتراً» ندباً لا إيجابأء ثم ذكر 
محمد بن نصر فتياه بسنده» وكذلك قوله: «صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر 
ركعة» إنما هو ندب واختيارء لا إيجاب» والدليل عليه وتر النبي وَل بخمس. 
وسبعء وتسعء لم يسلّم إلا في آخرهنّ. انتهى. والله تعالى أعلم . 


)417١( باب ماحاء 1 لا وِثْرَانِ في لَيْلَةٍ - حديث رقم‎ ٠١ 
11 بت ب ا ي‎ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يا أول الكتاب قال: 

4342 - (حَدَا مُحَمهُ ْنَا كَل حَدَنْنَا حَمَادُ ُن مَسْعَدَة» عَنْ 
مَيْمُونِ بن مُوسّى الْمَرَئِيّ» عَنِ الحَسَنِ عن أمّو. عَنْ أمّ سَلَمَةّ: «أَنَّ الب كل 
كان يُصَلّي بَعْدَ الوثر كتين . 
رجال هذا الاسناد: سد : 

١‏ -(مَحَمَد بن بَشَارِ) العبديٌ» أبو بكر البصري المعروف ببندار» ثقة 
حافظ [۰ ]٠‏ تقدم ذ فى «الطهارة» تر 

ا مَسْعَدَةَ) التميميئ» أبو سعيد البصري» ثقةٌ [9] تقدم في 
«الصلاة») .۲۷۸/۹٤‏ 
- (مَيِمُونُ بْنُ مُوسَى الْمَرَئِيٌ يُ) ويقال: إنه ميمون بن موسى بن 
عبد الرحمن بن صموان بن ا ا صدوق لي [/ا]. 

روى عن أبيه» والحسن البصري» وميمون بن سياه» وخالد العبديٰ» وهو 
من أقرانه. 

وروی عنه ابنه موسی» وخالد العبديٰ» وحماد بن سلمة» ووكيع» ويحيى 
القطان» وحماد بن مسعدة» وداود بن الومعرة وغبك الضتفة» .زافو الول 
اا وري [ | 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأساء كان یدلس» ولا يقول: 

حدّثنا الحسن. قال: وسمعت أبي يقول: سمعت يحيى القطان يقول: أتيت 
ميموناً المرئي فما صحح إلا هذه الأحاديث التي سمعتها. وقال عمرو بن 
علي : صدوق» ولكنه يدلس. وقال عبد الصمد: سمعت خالد العبدي يقول: 
كال الح :لف كلف ةوغر كارتا قال فل من سمت 
هذا؟ قال: من ميمون بن موسى» فلقيت ميموناً فسألته فقال: قال الحسن مثلهء 
قلت: ممن سمعته؟ قال: من خالد العبديّ. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال 
الآجري عن أبى داود: لیس به اس روى عن الحسن ثلاث أشياء؛ يعنى 
اغا .وتاك ااا لسن بالقوئ ‏ وذكره امو سيان ف قاتا وذ 
نهنا فى (الضعفاء»» وقال: منكر الحديث» يروي عن الشات ما لا يشبه 
خدیت الأثبات» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال الحاكم أبو أحمد: 


3 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثْر 
ڪڪ 9 
ليس بالقوي عندهم. وقال الساجيّ: كان يدلس. وقال البخاريّ: قال أبو 
الوليد؛ يعني: الطيالسئ: أخرج إلينا ميمون كتاباً» وقال: إن شئتم حدثتكم بما 
سمعت منه» ٠‏ وإن شئتم كتبت فيه من كل» فقلنا: حدثنا بما سمعت منه» فحدثنا 
بأربعة أشياء بلا إسناد. 

تفرد به المصئتف. وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . 

[تنبيه]: قوله: ا بفتح الميمء والراء -: نسبة إلى امرىء 
القيس بن مضرهء قاله في «اللباب)7١‏ 

وكتب الشيخ أحمد a‏ یاه ما نصّه: «المرتي» قال الذهبيّ في 
«المشتبه» (ص۷۷٤):‏ نسبة إلى امرىء القيس» وهم بطن من مضر. وكذلك 
قال السمعانئ في «الأنساب»» وفي حاشية (م): منسوب إلى امرىء القيس بن 
زيد مناة بن تميم . 

والراجح في ضبط هذه النسبة أنها بالميم والراء المفتوحتين» وبعدهما همزة 
مكسورة» كما ضبط الحافظ السمعانئ فى «الأنساب»» والذهبئ فى «المشتبه»» 
وابن حجر في «التقريب». وقال الذهبئ : ر ا ي هكذا 
(المرائئ)» وكتب بذلك في «مسند أحمد) في الحديثين (رقم ۱۲٤۷۸‏ و0٠11158ء‏ 
)١157 /۳‏ وضبطه صاحبا «الخلاصة»» و«القاموس» بفتح الميم» وسكون الراء . 

قال: واختَلَمَت كتابته في نُسخ الترمذيّ» ثم ذكر تلك النسخ» فلتراجع 
تعليقه على هذا الكتاب”'") 

وال بن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهم» أبو سعيد 
البصري» ثقة فقيدٌ فاضل مشهورء كان يرسل كثيراً» ويدلس رأس [] تقدم في 
«الطهارة» ۲۱/۱۷. 

© (أَمّهُ) خيرة مولاة أم سلمة» ق" [۲]. 


.)١۱۹۱/۳( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)770 /۲( راجع: «تعليق أحمد شاكر على الترمذي»‎ )۲( 
- هذا أولى من قول «التقريب»: مقبولة؛ لأنه روى عنها جماعة» وأخرج لها مسلم‎ )۳( 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ لا وِنْرَانٍ في لَيْلَةِ - حديث رقم NF )٤۷١(‏ 
ا ا ا 1ك ا جص Voo‏ س 


روت عن مولاتهاء وعائشة» وعنها ابناها الحسن» وسعيد ابني أبي 
الحسن» وعلي بن زيد بن جدعان» ومعاوية بن قرة المزنى» وحفصة بنت 
سيرين ٠‏ 

قال سليمان التيميّ: رأى الحسن مع أمه كراثة» فقال: اطرحي هذه 
الشجرة الخبيثة» فقالت: اسكت» فإنك شيخ» قد خرفت» قال: فضحك 
الحسن» وقال: أيما أكبر أنا أو أنت؟ وذكرها ابن حبان في «الثقات». 

أخرج لها مسلمء والأربعة» ولها في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. 


٦‏ - (آم سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة المخزوميّة» أم المؤمنين ياء تقدّمت 


قريباً . 


شرح الحديث : 

(عَنْ ام سَلَمَة) أم المؤمنين ونا («أنَّ التب يك كَانَ يُصَلَّي بَعْدَ الوثر 
رَكعَتيْنِا) زاد في رواية أبي داود» وغيره: «وهو جالس»» وهو عند مسلم أيضا 

قال النوويّ: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما بيا بعد الوتر جالساً؛ 
لبيان الجواز» ولم يواظب على ذلك» بل فعله مرة» أو مرات قليلة» ولا يُغتر 
بقولها : «كان يصلي» فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين 
أن لفظ «كان» لا يلزم منها الدوام» ولا التكرارء قال: وإنما تأولنا حديث 
الركعتين؛ لأن الروايات المشهورة فى «الصحيحين» كثيرة مشهورة بالأمر بجعل 
آخر صلاة الليل وتراً» فكيف يُظَنّ به َي مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم 
على ركعتين بعد الوتر» ويجعلهما آخر صلاة الليل؟ قال: وأما ما أشار إليه 
القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة» ورد رواية الركعتين فليس 
بصواب؛ لأن الأحاديث إذا صخت» وأمكن الجمع بينها تعيّن» وقد جمعنا بينها 
- ولله الحمد ‏ انتهى كلام النوويّ بء وهو تحقيق حسنٌء والله تعالى أعلم. 


- في «صحيحه)» ووثقها ابن حبان» ولم يطعن فيها أحدء وقال اخم شاكر: ووثقها 
ابن حزم» والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

ak E 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أم سلمة ويا هذا صححه أحمد شاكرء والألبانيّ» ونقل العراقيّ 
أن الدارقطنئ صححه في رواية» وتكلم فيه البوصيريّ» وقال: في إسناده 
قال الى وجرن بن موسي مروت بالتد لسن .وقله:وواة اة - 
العقيلي : ب e E‏ سلمة» من فعلها. 
وقال ابن حبان فى «الضعفاء»: منكر الحديث» يروي عن الثقات ما 5 يشبه 
حديث الأثبات» ل يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال الحاكم أبو أحمد: 
ليس بالقوي عندهم . 

وقد خالفه هشام بن حسّانء فرواه عن الحسن» عن سعد بن هشام» عن 
عائشة وتا“ رواه ابو داود» والنسائيٌ 

فدلٌ على أن روايته ضعيفة؛ لِمَا ذكر. 

والحاصل: أن تضعيفه هو الأرجحء وإنما هو صحيح من حديث 
عائشة وبا كما أخرجه ا في «صحيحه)» من حديثهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ ر او : حديث أم سلمة ونا : أخرجه ابن ماجه عن 
محمد بن بشار» وزاد في آخره: «وهو جالس»» وقال البيهقئ بعد تخريجه: وروي 
عن زكريا بن حكيم» عن الحسن. قال: وخالفهما هشام» فرواه عن الحسن» عن 
سعد بن هشام» عن عائشة» قاله البخاري» قال البيهقئ : وهذا أصح'"'*. انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا »)517٠١/١7(‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه» 2)١١960(‏ 
و(أحمد) في (مسنده») /٦(‏ ۲۸۹)» و(البخاري) في «التاريخ الصغير) ,)١١5/0(‏ 
و(العقيلي) في «الضعفاء» »)١87/5(‏ و(ابن عدي) في «الكامل» (5/ 2)55٠١‏ 
و(الطبرانيئ) في «الأوسط» (0>» والالبيهقي) في «الكبرى) (۳/ ۳۲). والله 


تعالى أعلم . 


.)۳ /۳( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 


- 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ لا وِنْرَانِ في لَبْلَهِ ‏ حديث رقم )47١(‏ ْ 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وقد رُويَ نحو هَذَاء 
عَنْ أبى اا > و ِشَّةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَن التب كل) . 

قوله: (قَالَ بُو عِيسَى : وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: 
(نَحْوَ هَذَاء عن أبي مَامَةَ» وَعَائْشَة» وَغَيْر وَاحِدٍ حِدٍ عن الب ككإه) أشار بهذا أن أبا 
أمامة الباهلي» وعائشة» وغيرهم و رووا نحو حديث أم سلمة هذا : 

فأما حديث أبى أمامة ونه : فأخرجه البيهقن من رواية عبد العزيز بن 
صهيب» عن أبي مالع عن أبي أمامة: «أن النبي يه كان يصلي ركعتين بعد 
الوتر» وهو جالسء يقرأ فيهما: دا زر و#فل تابا الكفررن». قال 
البيهقئ : أبو غالب غير قوئ». قال: ورواه عمارة بن زاذان عن أبي غالب» 
عن أبي أمامة: «أن رسول الله ية كان يوتر بسبع» حتى إذا بدن وكثر لحمه 
أوتر بثلاث» وصلى ركعتين» وهو جالس» يقرأ فيهما: إا لِه ول 
يناما الكَيْرون»»: ثم رواه من هذا الوجه من طريق ابن عدي» قال: وكان 
البخاري ا يقول: عمارة بن زاذان ربما يضطرب في حديثه . 

وأما حديث عائشة وا : فأخرجه مسلمء وأبو داود من رواية يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ب فقالت: 
«كان يصلي ثلاث عشرة ركع» يصلي ثمان ركعات» ثم يوترء ثم يصلي 
ركعتين» وهو جالس» فإذا أراد أن يركع قام فركعم...2 الحديث» ورواه 
الا ثي في (سننه الكبرى» من هذا الوجه. 

e‏ أبو داود من رواية محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن عائشة. 

ومن رواية محمد بن عمرو أيضاً عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة بن 
وقاص» عن عائشة. 

ورواه مسلم» وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجه من رواية زرارة بن 
أوفى» عن سعد بن هشام في أثناء حديث له عن عائشة» قال: قلت: أنبئيني 
عن وتر رسول الله يكله؟ فقالت: «...) فذكره» وفيه: «وكان يصلي تسع 
رکعات)» وفيه: ااويصلي ركعتين بعدما يسلمء وهو قاعد. . ٠.‏ الحديث . 

ورواه أبو داود» والنسائيئ» من رواية الحسن» عن سعد بن هشام» عن 


يب 


عائشة 
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ولعائشة وتا حديث آخرء رواه الطبرانيٌ في «الأوسط» من رواية ابن 
لهيعة» عن عياش بن عباس الْقتبانيَ» عن عروة» عن عائشة قالت: «كان 
رسول ب يصلي العتمة» ثم يصلي في المسجد قبل أن يرجع إلى بيته سبع 
ركعات» يسلم في الأربع في كل ثنتين» ويوتر بثلاث يتشهد في الأوليين من 
الوتر تشهده في التسليم» ويوتر بالمعوذات» فإذا رجع إلى بيته ركع ركعتين» 
ويرقدء فإذا انتبه من نومه قال...») فذكرت الحديث» وفيه: «أنه يصلي 
ركعتين» ثم ركعتين» ويكون ذلك إلى آخر الليل». وفيه: «فكانت هذه صلاته 
ثلاث عشرة ركعة). وهو ففيتك” 0 

[تنبيه]: أشار المصئف بن بقوله: «وغيرهم» إلى أن غير أم سلمة» 
وأبي أمامة» وعائشة وو و اا نحو هذا الحديث: فمنهم: اس ند 
مالك» وثوبان» وعبد الله بن الزبير حي : 

فأما حديث أنس وه : فرواه الدارقطنئ» والبيهقئٌ من رواية بقية» عن 
عتبة بن أبي حكيم»› > عن قتادة» عن أنس بن مالك: «أن النبئ يي كان يصلي 
بعد الوتر ركعتين» وهو جالس» يقرأ في الأولى بم القرآن»؛ وهلا زُلْزْتِ»ك. 
وفي الثانية : هفل يأ الكَيرود)». قال الدارقطنيّ: قال لنا أبو بكر يعني : 
ابن أبي داود -: «هذه سَنّة تفرّد بها أهل البصرة» وحفظها أهل الشام ۳ 
وقال البيهقي : عتبة بن ابي حكيم غير قوي. 

ورواه”" أيضاً من رواية عُمارة بن زاذان قال: حدثنا ثابت البْنَانِنَء عن 
أنس بن مالك قال: «كان رسول الله ييه يوتر بتسع ركعات» فلما أسنّء وثقل 


)١(‏ «المعجم الأوسط» (۹/۸)» وضعّفه الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۲/ )۲۷١‏ بابن 
لهيعة» وقال ابن حجر: هذا الحديث شاذ مخالف لسائر الروايات عن عائشة» ثم 
عن عروة عنهاء وفي سنده ابن لهيعة» وهو ضعيف لا يحتج به إذا انفرد» فكيف 
إذا خالف. «كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر» لابن حجر (ص07). 
قال الفالح: وفي سنده المقدام بن داود شيخ الطبراني تقدم أنه ضعيف . انتهى . 

(۲) «سئن الدارقطنى» .)5١/7(‏ 

(۳) «السئن الكبرى» للبيهقي (۴۳/۳)» وأخرجه من هذا الوجه ابن خزيمة في 


. )۱٥۸/۲( لاصحيحه)‎ 


۳ - بَابُ مَا جَاء لا وِنرَانِ في لَيْلَةٍ ‏ حديث رقم )٤۷١(‏ 


م و E‏ 0 ل مس سالا 
أوتر بسبع» وصلى ركعتين» وهو جالس» ققرأ فيهما #الرحمنن »2 وغو الواقعة). 
قال أنس: ونحن نقرأ بالسور القصار: #إدًا رُلْزِكِ؟ه. وعهفل يكأنها الكفرون» 
ونحوهما. قال البيهقيّ: خالف عمارةٌ بن زاذان في قراءة النبي يل فيهما سائر 
الرواة. قال: ورواه مرة اخرف عن أبى غالب عن أبى آفاهة : وقل تقدم . وكان 
البخاريّ اس يقول: عمارة بن زاذان ربما يضطرب فى حديثه. 

وأما حديث ثوبان وله : فرواه الدارقطنيئ» والبيهقيّ» أيضاً من رواية 
جبير بن تفير» عن ثوبان مولى رسول الله كد قال: «كنا مع رسول الله ية في 
سفرء فقال: إن هذا السفر جَهْدٌ'' وثقل" فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين. 

قال البيهقئ : يَحْتَمِل أن يكون المراد به ركعتين بعد الوتر» ويَحْتّمل أن 
يكون أراد: فإذا أراد أن يوتر فليركع ركعتين قبل الوترء والله أعلم. 

وأما حديث عبد الله بن الزبير وا: فرواه أحمدء والطبرانئ فى «الكبيرا 
من رواية عبد الرحمن بن أبي الموال قال: أخبرني نافع بن ثابتاء عن 
عبد الله بن الزبير قال: «كان رسول الله ئة إذا صلى العشاء ركع أربع ركعات» 
وأوتر بسجدة حتى يصلي بعد صلاته بالليل». ونافع بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبير ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وذكر أنه روى عن جذه. 
خمس وخمسين ومائة عن ثنتين وسبعين سنه » ذكره ابن 5 حاتم وجذه قټل 
سنة ثلاث وسبعين أو سنة ثنتين وسبعين على الخلاف المذكور فيه» وإنما روى 
عن أبيه فى جماعة من التابعين» وأورد صاحب «الميزان» هذا الحديث فى 


)١(‏ ضبطها الشارح في نسخته بفتح الجيم» والجهد: المشقة». قاله الجوهري فى 
«الصحاح)» (۲/ »)55١‏ وقال ابن حجر في «كشف الستر» (ص”77): بضم الجيم» 
ويجوز فتحها. 

(۲( الثقل : ضد الخفة» قاله الجوهري في «الصحاح» ,)١"237/5(‏ قال ابن حجر. 
وهو عطف تاگىدى: «كشف الستر» (ص90؟7) . 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الور 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي الموال» وقال: إنه غريب جد منكر") 
م الرحمن بن أبي الموال احج به البخاري في «(صحيحه)» ووثقه جماعة» 
وقد أفكر عليه كدي الاستخارة. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ ي4 في «شرحه» 
غير ما تقدّم : 

(الفائدة الأولى): قال كُأَنَهُ: : ليس لميمون بن موسى المَرَئَىَ عند 
المصتّف» وابن ماجه إلا هذا الحديث الواحد» وليس له في بقية الكتب الستة 
شيء» وهو بصري» ونسبه بعضهمء فقال: ميمون بن موسى بن عبد الرحمن بن 
صفوان بن قدامة» وهو منسوب إلى امرئ القَيْس بن مُضَر. 

و«المَرَيَِ) به بفتح الميم والراء معاًء وقبل ياء النسب همزة : منسوب إلى امرئ 
القيس› يا 3 وحَكى الرشاطي عن أبي حبيب قال: كل امرئ القيس في 
العرب فالمنسوب إليه مَرَئي على وزن مَرّعي محركة إلا امرئ القيس من كندة» فإنه 
ينسب إليه مرقسي . قال: وحكى سيبويه في النسب إلى امرئ القيس : امرئيّ ومرئيّ . 

وقد اختلفت فة قال احيند: هنا ارك يه اسا كان یدلس» ولا يقول: 
حدثنا الحسن» وقال أبو داود» والنسائيئّ: ليس به بأس» زاد النسائي: روى 
عن الحسن ثلاثة أشياء؛ يعني: سماعاًء وقال مرةً: ليس بالقوي» وقال أبو 
حاتم والفلاس: صدوق» زاد الفلاس: لكنه ضعيف. انتهى . 

(الثانية): قال كأَنْهُ: ذكر المصتف أن من ذهب إلى نقض الوتر احنّجٌ 
بأنه لا وتران في ليلة» وفيه نظرء والذي ذكره الإمام محمد بن نصر المروزي 
وغيره أن القائلين بذلك احتجوا بقوله يكلِهِ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»» 
وأنهم قالوا: إذا هو قام من الليل فلم يشفع وتره» وصلى مثنى مثنى» ثم لم 
يوتر في آخر صلاته» كان قد جعل آخر صلاته من الليل شفعاً لا وترأء وترك 


(۱) «الميزان» .)٥۹۳/۲(‏ 
(؟) في هامش الأصل بخط مختلف: «كذا».اهء ولعل كاتبها استشكل نسبته أولاً إلى 
مضرء ثم نسبته إلى تميم ثانياء وليس في ذلك إشكال لأن تميم بطن من مُضر كما 

تقدم في الحاشية السابقة. 


۳ - بَابُ ما جَاء لا وِنرَانِ في لَيْلٍَِ ‏ حديث رقم )407١(‏ 
١ت‏ 
قول النبي ككْهِ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»» وكان إسحاق بن إبراهيم 
وجماعة من أصحابنا يذهبون إلى هذاء ويحتجون بما دكرناه. ويحتجون ع 
هذه الحجة بأخبار رويت عن أصحاب النبي بي أنهم فعلوا ذلك. 

قال: وقالت طائفة أخرى: إذا أوتر الرجل بركعة من أول الليل» وسلم 
منهاء فقد قضى وترهء فإذا هو نام بعد ذلك» وأحدث لعلّةٍ أحداثا مختلفة › ثم 
قام واغتسل أو توضاً وتكلم بين ذلك» ثم صلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير 
تلك الصلاة» وغير جائز في النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التي 
صلاها في أول الليل فتصيران صلاة واحدةٌ و من الأحداث ما ذكرناء 
فإنما هاتان صلاتان متباينتان كل واحدة غير الأولى. ومن فعل ذلك فقد أوتر 
مرتين › ثم إذا هو أوتر اشا في آخر صلاته صار ا ثلاث مرار» وقل روي 
عن النبي ي أنه قال: «لا وتران في ليلة». انتهى . 

فتبيّن أن الحديث حجة على من رأى نقض الوتر» وحجة لمن اقتصر على 
وتر واحد في أول الليل أو آخره» والله أعلم . 

وقد احتج به الصحابي الذي روك الحديث› وهو طلق بن علي على ذلك 
كما في الزيادة المتقدمة عدبي داود» والنسائى. والله أعلم . 

(الغالغة): قال كعْأَنْهُ: استدل بحديث أم سلمة زاء وما بعده من 
الأحاديث على جواز التنفل بعد الوتر سواء كان عقبه» أو فصل بينهما نوم» 
وقد حكاه صاحب «الإكمال» عن الأوزاعئ» وأحمد» وقال النووي في «شرح 
المهذب»: إنه جائز بلا كراهة» وحَكى في «شرح مسلم» عن أحمد أنه قال: لا 
أفعله» ولا أمنع من فعله. وحكى ابن قدامة فى «المغنى): أنه سئل أحمد عن 
من أوتر يصلي بعدها مثنى مثنى؟ قال: نعم» ولكن تكون بعد الوتر ضَحْعَة 
وحكى القاضى عياض عن مالك أنه أنكر الركعتين بعد الوترء قال القاضى: 
والأحاديث الأخرى تعارضهاء وهي أصح : قوله: «فليجعل آخر صلاته وتراً»» 
ثم ذكر بقية الأحاديث في كون الوتر آخر صلاته. 

قال النووي"'': وما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث 


. تقدّم كلام النووي هذا قريباًء وإنما أعدته لكون العراقيّ فصّله تفصيلاً حسناًء فتنبّه‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الوثر 
E =‏ 
المشهورة» ورد رواية الركعتين جالساً فليس بصواب؛ لأن الأحاديث إذا صحت» 
وأمكن الجمع بينهما تعيّن» قال: والصواب في الجواب: أن هاتين الركعتين 
فعلهما رسول الله َة بعد الوتر جالساً؛ لبيان جواز الصلاة بعد الوتر» وبيان جواز 
التنفل جالساً» ولم يواظب على ذلك» بل فعله مرة أو مرتين أو مراتٍ قليلة. 

قال: ولا تغترٌ بقولها: «كان يصلي» فإن المختار الذي عليه الأكثرون 
المحققون من الأصوليين أن لفظة «كان» لا يلزم منها الدوام» ولا التكرارء 
وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة» فإن دل دليل على التكرار عمل به» 
وإلا فلا تقتضيه بوضعهاء ثم استَدَلٌ بقول عائشة: «كنت أطيّب رسول الله َكل 
لله قبل أن يطوف. . .2 الحديث . 

وقد ؤل صاحب «المفهم» حديث عائشة أن المراد بالركعتين بعد الوتر: 
ركعتا الفجرء وهو تأويل بعيد» فقال: «وقولها: «ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم 
وهو قاعدا» تعني: أنه كان يسلم من وتره» وهو قاعد مُخْبِرَةَ بمشروعية محل 
السلام» ولم يرو عنه ية أنه صلى ركعتي الفجر قاعداً» والله أعلم"'“. انتهى . 

قال العراقين: وهذا التأويل فى غاية البعدء وهذا اللفظ الذي أورده 
الت هئ لط روان سن اعشاء عن عاق كنا م اين عد 
ويرذه لفظ رواية النسائئ من هذا الوجه: «وصلى ركعتين» وهو قاعد بعدما 
يسلم»» وكذلك في زؤاية له ولأبي داود: «ثم يصلي ركعتين» وهو جالس». 
وفي رواية له: «ثم يوتر بركعة» ثم يصلي ركعتين» وهو جالس». إلا أن في 
رواية سعد بن هشام اختلافاًء ففي رواية لأبي داود تقديم الركعتين جالساً على 
ركعة الوترء وهو الموافق لأكثر الروايات» وأما لفظ رواية أبي سلمة عنها عند 
مسلم فهو: اثم يوترء ثم يصلي ركعتين» وهو جالس»» وهذا صريح في أن 
قولها: «وهو جالس»؛ أي: في صلاة الركعتين بعد الوترء وفي رواية أبي داود 
من رواية علقمة بن وقاص» عن عائشة: «وركع ركعتين» وهو جالس بعد 
الوتر»» فما أوّل القرطبئ عليه الحديث تأويل باطل» مخالف لبقية الطرق 
الصحيحة» والله أعلم. انتهى . 


6 «المفهم» (۷۹/۲). 


۳ - بَابُ ما جَاءَ لَا وِنرَانِ في لَيْلَةٍ ‏ حديث رقم Ex )٤۷١(‏ 

(الرابعة): قال كاله : ذهب بعضهم إلى استحباب هاتين الركعتين بعد 
الوتر جالساًء والمواظبة عليهاء ويحكى ذلك عن الشيخ مرزوق البصري» وهو 
حنبلي المذهب» وإليه تنسب الطائفة المرازقة النازلون بعض قرى بلْبيس'", 
وهم أصحاب بدع وحوادث باطلة» ويسمونها الرّحَافة» وبلغني أنهم يصلونهما 
جماعة» ويزحفون على الأرض في أثنائهماء وقد ذكر الغزالي في إحياء علوم 
الدين أن في بعض الأخبار: فإذا أراد أن يدخل إلى فراشه زحف إليه» وصلى 
فوقه ركعتين قبل أن يرقدء. يقرأ فيهما: إا رُلْزتِ»؟» وسورة: «ألهدم 
لكا جه , وفي رواية أخرى : 00 ا كدي . ١‏ انتهى 7" , 

قال العراق: لم أجد في شيء من طرق الحديث ما ذكره من قوله: 
فز حف ا 

وذكر الشيخ شهاب الدين السهروردي في «عوارف المعارف» أنه إذا صلى 
الوتر» ثم أراد الصلاة بعده يصلي ركعتين جالساً کن لن صلاة 
القاعد على النصف من صلاة .القائم» فتكون الركعتان بركعة» فيصير وتره 
ا ثم يصلي بعد ذلك ا 

وفي هذا نظرء والركعتان جالساً ‏ وإن كان أجرهما نصف أجر القائم في 
حق القادر على القيام - فهما ركعتان صورة وإن نقص أجرهما. 

وقال النوويّ في «شرح المهذب»: رأيت بعض الناس يعتقد أنه يستحب 
صلاة ركعتين بعد الوتر السا ويفعل ذلك. ويدعو الناس إليه قال: وهذه 
جهالة منه» وغباوة» فاحذر من الاغتراز به 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكره العراقي في هذه الفائدة مبناه الجهل› 


)١(‏ بلبيس: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام. انظر: 
«معجم البلدان» (۱/ .)٤۷۹‏ 

(۲) «إحياء علوم الدين» .)٠١٠٦/۳(‏ 

(۳) والحديث الذي ذكره الغزالي ذكره السبكي في الأحاديث التي لم يجد لها إسناداً. 
انظر: «طبقات الشافعية الکبری» (7191//5). 

() «المجموع» (577/5). 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
وإيحاء الشيطان إلى أصحابها بأن يخالفوا هدي النبي كي ويكونوا من أتباعه 
وأشياعه الضَّلَالء وأصحاب البدع والخرافات» فإنا لله وإنا إليه راجعون» فيا 
غربة الإسلام» ويا قلة من يبكي لغربته» وينحب لقلة أهله» فهيهات هيهات. 
وَلَوْ اَن عَيْناً سَاعَدَتْ لَّتَوَكَمَتْ سَحَايْبهَا بالدّمْع ديماً وهسلا 

(الخامسة): قال ككْزَنْهُ: اختلّفت الروايات فيما يُقرأ به في الركعتين بعد 
الوترء ففي رواية لأبي داود من رواية زرارة بن أوفى عن عائشة: «ثم يقرأ. 
وهو قاعد بأم الكتاب. . .» الحديث» وذكر البيهقيّ أن في رواية الحسن عن 
سعد بن هشام عن عائشة: «يقرأ فيهما: طقل با الڪ ودا رر 
ورواية الحسن عند أبي داود ليس فيها تعيين ما يقرأ فيهما. 

وفي حديث أبي أمامة عند البيهقيّ: «يقرأ فيهما: إا رك ولف يأب 
لْكَفرن14. وله وللدارقطنين في 8 أنس: «يقرأ في الأولى ب«أم القرآن». 
وطإدًا رر وفي الثانية بف اما الكزرن»1. 

وفي رواية للبيهقيّ من حديث أنس: «يقرأ فيهما: ##الرحمَنْ». 
و الوايحة »1 . 

قال العراقئن: ولم أجد في طرق أحاديث الباب قراءته في هذه الصلاة 
ب #الهدم التكار > . 

قال: ولم يصح شيءٌ من الطرق التي فيها تعيين القراءة فيهماء والله 
أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أنه لم يصح شيء مما تقدّم 
تعيينه من هذه السورء أو الآيات في هاتين الركعتين» وإنما الذي صح ما كان 
يقرأ في صلاة الوترء من سح اس ريك الكل و«ثل ياي الكَيرونه. ول 
هو آله كد وما جاء فيما يُقرأ في ركعتي الفجر مما سبق في بابه» ونحو 
ذلك» ليب والل تعالى أعلم. 000000 ١‏ 

(السادسة): قال كله : إن قال قائل : لا يلزم من حديث أم سلمة وو أنه بلا 
صلى الركعتين في الليل» فإنه ثبت في «الصحيح» أن عائشة قالت: «من كل الليل 
قد أوتر رسول الله هه وانتهى وتره إلى السحراء فلعله أوتر آخر الليل» ثم صلى 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في الوثْر عَلَى الرَّاحِلّةِ ‏ حديث رقم )٤١١(‏ 

ب م 2|606 

قلت : قل تقدم أن هذا التأويل بعيد جد ويرذه ما فی ااصحيح مسلم» 

من رواية أبى سلمة عن عائشة: «كان يصلى ثلاث عشرة ركعة» يصلى ثمان 

ركعات» ثم يوتر» ثم يصلي ركعتين» وهو جالس» فإذا أراد أن يركع قام 

فركع» ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح». فتبيّن بذلك أن 
الركعتين بعد الوترء وهو جالس غير ركعتي الفجرء والله تعالى أعلم. انت 


قال الامام الترمذيٌ ي بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


(الراحلة): هى الْمَرْكب من الإبل». ذكراً کان» أو ا وبعضهم يقول: 
الراحلة: الناقة التي تملح أن تَرَخَلُء و- جمعها رَوَاجِل قاله في «المصباح». 


سے سے 


 )41/١(‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَة» قَالَ: حَدَكَنَا مَالِك : بن أَنْسِء ء عَنْ أبي بَكرٍ بن 


عََرَ بن ن عب الرَّحَمَنِء عن س سيد بْنِ يَسَارِء قَالَ: نت أَنئِي مم ابن عُمَرَ في 


فتن كلتك عل ل 5 لويم أَوْتَرْتُء فَقَالَ: «أَلَبْسَ لَك فى 
007 الله A‏ ا رابت رَسُوَلَ الله يور على رَاحِلَتِهِ)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (قتَيْئَةُ) بن سعيد» تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (مَالك : بْنُ آئس) إمام دار الهجرة المتّفق على إتقانه» وجلالته [۷] 

تقدم في «الطهارة» ”/ 7. 

۳ - (أَبو بكر بن بن عمر : بن عبد الرّحْمَنِ) بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ بن الْخَطَلَابِ 
ال ع العدوي ياوه فة من كيار [۷]. 

ري عن جد آبيه» ورَوّى عن عمٌ أبيه سالم» وأبي الْحباب سعيد بن 
يسارء ونافع مولى ابن عمرء وهشام بن عروة» وإسحاق بن عبد الله بن جعفرء 
وعباد بن تميم» وجماعة . 

ورَوّى عنه مالك» وإبراهيم بن طهُمانء وعبيد الله بن عمر الْعْمَريَ 
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حت | انوا 0 
وسعيد بن سلمة ر بن أبي الْحْسَامء وإبراهيم بن أبي يحبى . وغيرهم . 

قال أبو حاتم : لا بأس بهء لا يُسَمَىء وقال القاسم اللالكائئ: ثقةٌ» وقال 
ال يوفك له على اسه وهو ددنت کا بوكر ادن بان فو 
«الثقات», له عندهم حديث واحد في الوتر على الدابة. قلت : روى له البخاري» 
ومسلم. والمصنف› والنساكئ تن » وابن ماجه» وليس له عندهم إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (سَعِيدٌ بن 0 أبو الْحْبَابِ المدنيئ» مولى ميمونة» وقيل: مولى 
شقران» أو مولى الحسن بن علي › وقيل : مولى بني النجار. والصحيح أنه غير 
سعيد بن مرّجانة ثقة متقنٌّ ۳1]. 

روی عن أبي هريرة › وعائشة› وابن عباس › وابن عمر» وزيد بن خالد 
الجهنى . 

وروى عنه سعيد المقبري» وسهيل بن أبي صالح» ويحيى بن سعيد» 
ومحمد بن عمرو بن عطاء. وابن عجلان » وابن إسحاق» وعثمان بن حكيم» 
وعمرو بن يحيى بن عمارة» وغيرهم. 

قال عباس الذُوري : قال ابن معين › وأبو زرعة» والنسائئ : 0 وقال 
ابن سعد: كان ثقةًء كثير الحديث» وقال العجلئّ: مدني ثقةٌّء وقال ابن 
عبد البر: لا يختلفون في توثيقه . 

قال الواقدي : مات سنة 2)١١5(‏ وقيل : سبع عشرة ومائة» وهو ابن 
ثمانين سنة» وقال ابن حبان في «الثقات»: مات بالمدينة سنة سبع عشرة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

ه ‏ (ابْنْ عمَرَ) عبد الله اء تقدّم قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات الصف ب ا وأنه مسلسل بالمدنیین › سوی شيخحه . 

فبغلانيٌّ: وقد دخل المدينة للأخذ عن أهلهاء وفيه ابن عمر ويا تقذم الكلام 


فيه قريباً . 
١َنْ‏ سبد بن يسَاِ) أنه (قالَ: كنت نبي مَعَ ابن ُمَرَ في سََرِ) وفي 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في الوثْر عَلَى الرَّاحِلَةٍ ‏ حديث رقم )٤۷١(‏ 0 


رواية مسلم: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة»» (لَتَخَلَّفْتُ)؛ أي : تأخرت 
(عَنة) وفي رواية مسلم: «فلما حَشِيتٌ الصبح نزلت» فأوترث» ثم أدركته»» 
(فْقَالَ) ولفظ مسلم : «فقال لي ابن عمر)» (أَيْنَ كنتَ؟ فَقُلتُ : أَوْتَدتُ) وفي رواية 
مسلم: «فقلت له: خشِيثُ الفجرء فنزلتُ» فأوترث» (قَقَالَ) ولمسلم: «فقال 
عبد الله»» (ألَبْسَ لك في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَة؟) بضمٌ الهمزة» وكسرها؛ أي : 
اقتداء» واتباع لسنته يِل وفيه تعليم العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السنن. 

زاد في رواية مسلم: «فقلت: بلى والله». 

(رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل يُوتِرُ عَلّى رَاحِلَّيهه) ولمسلم: «قال: إن رسول الله يك 
كان يوتر على البعير»» وقد تقدّم أولَ الباب أن الراحلة تطلق على الذكر 
والأنثى» فلا تنافي بين الروايتين. 

وفيه دليل على جواز الوتر على الراحلة» وهو الحقٌء وفي رواية: «وكان 
رسول الله كلك يسبح» وهو على الراحلة, قبل أيّ وجه توجه» ويوتر عليهاء 
غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة»» كذا في «قيام الليل». والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر وا هذا متّفقٌ عليه . 

[تنبيه]: قال العراقيٌ یاه : حديث ابن عمر وكيا هذا : أخرجه بقية الستةء 
فرواه النسائئ عن قتيبة» والبخاري عن إسماعيل» ومسلم عن يحيى بن يحيى»؛ 
ull‏ عن عبد الرحمن بن مهدي كلهم عن مالك . 

وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والنسائيئ من رواية يونس عن ابن شهاب 
عن سالم عن أبيه قال: «كان رسول الله كك يسبّح على الراحلة قِبَّل أي وجه 
توجه» ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة». 

وروى البخاري من رواية موسى بن عقبة» عن نافع قال: «كان ابن عمر 
يصلي في السفر على راحلته ويوتر عليهاء ويخبر أن النبي ية كان يفعله». انتهى 

المسألة الثانية: في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا »)517١/١5(‏ و(البخاري) في (صحیحه» (114 
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حد[ام؟ ش 
و۱۹۰۰ وه9١١),‏ و(مسلم) في ااأصحيحه) »)۷۰۰٩(‏ و(أبو داود) في (سننه) 
0©؛» و(النسائئ) في «المجتبى» (540) وفي «الكبرى» .)١7١5(‏ و(ابن 
ماجه) فى «سننه» »)۱۲٠١(‏ و(مالك) فى «الموظّأ) (١/5؟١‏ و١6١1 »)٠١١_‏ 
و(عبد الررّاق) في «(مصنفه» »)٤٥۱۹(‏ ولاب ا شيبة) في «مصنفه» (۲/ “20107 
و(أحمد) في (مسنده) ٤/۲(‏ و۱۳ و۳۸ و٩٤‏ ولاه وهلا و8 و15١١‏ و58١١‏ و"/ 
۳) و(ابن خزيمة) في (صحيحه) ١751(‏ و۸٣۱۲‏ و5119١).»‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) ۲٤۲۱۳(‏ و50160)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الأثار» (۱/ »)٤۲۹‏ 
و(الدارقطني) في (سننه» (۲/ )١‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١٠17؟)2‏ 
و(الطحاوي) فى «معانی االآثار» »)578/١(‏ و(أبو يعلى) فى «مسئده» (2)05579 
و(الطبرانئ) ۴ «الكبير) .)١۳۲۹(‏ و(أبو عوانة) فى لمسئده) 7550 - 
«(TY‏ و(أبو في (مستخرجه» ١9059(‏ و۷۰٥۱‏ ول و1۷۲ og‏ 
و٤۷٥۱‏ وه!5١)».‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ 5)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ : وَفِي البَابٍ عَنِ ابْنِ عَبّاس) أشار 
به إلى أنه روى حديث الباب» وحديثه أخرجه ابن ماجه من رواية عباد بن 
منصور» عن عكرمة» عن ابن عباس : «أن النبي ب كان يوتر على راحلته». 
وقد اختلف على ل داود الطيالسيٌ في رَفْعه ووَقَفُه فرواه محمد بن يزيد 
الأسفاطن عن أبى داود» عن عباد بن منصورء هكذا مرفوعاً : ورواه أبو بكر بن 
أبي 26 فى [المضكك: عن أبي داود الطيالسئ عن عباد بن منصور» عن 
عكرمة» عن ابن عباس موقوفاً عليه . | 

[تنبيه]: : في الباب افوا حديث أبن أمامة سه » رواه الطبراني في 
«المعجم E Su‏ ج أبي أا فال 
«كان رسول الله ية يوتر على بعيره»» والعلاء بن كثير الدمشقئ ب¿ ضعّفه أحمد بن 
حنبل» والبخاريٌ» وغيرهما. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابن عَْمَرَ 


(۱) في إسناده عباد بن منصور» مدلس» وقد عنعنه» وتغمّر بآخره . 


(۲) «المعجم الكبير» .)٠١۸/۸(‏ 
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يث حَسَن صَّحِيحٌ اولتقت نعل اقل ی ين ن ی 

وَغْيْرِهِمْ م إلى هَذَا: وَرَأَوَا أَنّْ يُوتِرَ الوَجُل عَلَى رَاحِلَتِهِ. 

به يَقُولُ الشَافِيِيْ» وَأَحْمَدُء وَإِسْحَاقَ . 

وقَالَ بض أَمْلٍ العِلّم : لا يُوتَرُ المَجُلُ عَلَى الرَاحِلَةَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ 
َل فور ّى الأْض. 

رَه قَوْلُ بَعْضٍ أَمْلٍ الكوكَةِ). 

فقوله: (ثلَ او سی : حَدِيتُ ابن عْمَرَ) وا (حَدِيثْ حَسَنّ صَّحِبحٌ) هو 
كما قال. ولذا افق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج . 

وقوله: (وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العم مِنْ أَصْحَاب النْبِيَ كل وَغْيْرِهِمْ إِلَى 
هَذَا)؛ أي: إلى العمل بما دل عليه هذا الحديث». 52000 كه يقولة : را 
أن يور الرَجُلُ عَلَى رَاحِلَيه) روى محمد بن نصر في «قيام الليل» عن علي بن 

بی طالب ر یه أنه كان يوتر على راحلته. وعن نافع : كان عبد الله طبه يوتر 
و يومئ برأسه. وعن ابن جريج : : قلت لعطاء: أوتر وأنا مدبر عن 
القبلة على دابتي؟ قال: نعم. وعن عطاء: لا بأس أن يوتر على بعيره. وعن 
سفيان: إن أوترت على دابتك فلا بأس» والوتر بأرض أحب إليّ . 

(وَبو)؛ أي: بهذا المذهب (يَقُولُ الشَافِعِنُء وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقْ) وهو 
الحق؛ عه الباب . ١‏ ۰ 

وقوله: (وقال بَعْضٌ أَمْلٍ العِلّم : لاوت الرَجُل عَلَى الرَاحِلَّةٍء فَإِذَا اراد 
ن يُوتِرَ تَر اتر عَلَى الأَرْضء وَهُوَ قول بَعضِ هل الكوكَةِ) وهو مذهب أبي 
حنفية» قال محمد بن نصر في «قيام الليل» بعد رواية حديث ابن عمرء وابن 
عباس المذكورين» والآثار المذكورة ما لفظه: وزعم النعمان ‏ يعني: أبا حنيفة - 
أن الوتر عل الذانة لا يجوز 4 خاذقا الما روينا : 

واحتّج بعضهم له بحديث رواه عن ابن عمر» أنه نزل عن دابته فأوتر 
بالأرض» فيقال لمن احج بذلك: هذا ضرب من الغفلة» هل قال أحد: إنه لا 
يحل للرجل أن يوتر بالأرض» إنما قال العلماء: لا بأس أن يوتر على الدابةء 
وإن شاء أوتر بالأرض» وكذلك كان ابن عمر يفعل ربما أوتر على الدابة. 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
وربما أوتر على الأرض . وعن نافع: أن ابن عمر كان ربما -- راحلته. 
وربما نزل. وفي رواية: كان يوتر على راحلته» وكان ربما نزل. ١‏ 

وقال صاحب «التعليق الممجد»: أخذ أصحابنا - يعني : ا - بالآثار 
الواردة بنزول ابن عمر ويا للوترء وشيّدوه بالأحاديث المرفوعة الواردة في 
نزوله ية للوتر. وقال المجوّزون لأدائه على الدابة: إنه لا تعارض ها هنا؛ 4 
يجوز أن يكون النبى ية فعل الأمرين» فأحياناً أدى الوتر على الدابة» وأحياناً 
على الأرض» واقتدى به ابن عمر. 

ويؤيده ما أخرجه الطحاويّ في «شرح معاني الآثار» عن مجاهد» عن 
محمد بن إسحاق» عن نافع قال: كان ابن عمر يوتر على الراحلة» وربما 
نزل» فأوتر على الأرض . 

وقال الطحاويّ بعدما أخرج آثار الطرفين: الوجه في ذلك عندنا أنه قد يجوز 
أن يكون رسول الله ية كان يوتر على الراحلة قبل أن يحكم بالوترء ويغلّظ أمره. 
ثم أحكم بعدء ولم يرخص في تركه» ثم أخرج حديث: «إن الله أمدكم بصلاة» هي 
خير من حمر النْعَمء ما بين صلاة العشاء إلى الفجر: الوتر الوترا من حديث 
خارجة» وأبي بصرة» ثم قال: فيجوز أن يكون ما روى ابن عمر عن رسول الله ئل 
من وتره على الراحلة كان منه قبل تأكيده إياه» ثم نسخ ذلك. انتهى 

قال الشارح: وفيه نظر لا يخفى؛ إذ لا سبيل إلى إثبات النسخ 
بالاحتمال» ما لم يعلم ذلك بنص وارد في ذلك. انتهى 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي كله في «(شرحه» : 

(الفائدة الأولى): قال ككُْأَنُهُ: إن قال قائل: ما وجه إنكار ابن عمر على 
سعيد بن يسار في كونه نزل» فأوتر على الأرض؟ مع أن ابن عمر كان يفعل 
ذلك؟ كما رواه أحمد فى «المسنداء قال: حذّثنا إسماعيل» قال: حدّثنا 
أيوب» عن سعيد بن جبير» أن ابن عمر كان يصلي على راحلته تطوعاًء فإذا 
أراد أن يوتر نزل» فأوتر على الأرض› وهنا او 

وله طريق آخر: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» قال: حذثنا معتمرء 
عن حميد» عن بكرء أن ابن عمر كان إذا أراد أن يوتر نزل» فأوتر بالأرض»› 
وإسناده أيضاً تك 
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فقعل ابن عمر ذلك مع كونه راوي الحديث عن النبي ب أنه كان يوتر 
على الراحلة. فالجواب: أن ابن عمر كان يفعل كلا من الأمرين» من صلاة 
الوتر على الراحلة» وصلاته على الأرض» ولا حرج عليه في كونه ينزل» 
فيصلي على الأرضء وإنما أراد إعلام سعيد بن يسار بجواز ذلك» فلعله عَم 
من حاله أنه كان يظن أنه لا يصح إلا على الأرضء أو أنه كان تأخر عنه 
سعيد بن يسار في حالة السير» فلعله حَشِي عليه الانقطاع عن الرفقة» أو كان 
لابن عمر حاجة» وغاب عنه» فتفقّدهء فلم يجده» فسأله حين جاءء فأراد أن 
يُعْلمه بالرخصة في الإيتار على الراحلة» وأنه لا برغب عنهاء وقد قال بعض 
العلماء في الرخص التي تَرْكها أفضل: إنه إن كان يتركها رغبة عن الترخص 
المشروع» فالترخص أفضل؛ كالمسح على الخفين» وعليه يحمل قوله كَلةِ: 
«إن الله يحب أن تؤتى رُخّصه ...» الحديث"”''. 

وقد روى الدارقطني بإسناد صحيح من رواية أيوب» عن نافع» قال: كان 
ابن عمر ربما أوتر على راحلته» وربما نزل. 

(الثانية): قال ككُدَنْهُ: فيه جواز الوتر على الراحلة في السفرء وكذلك 
حكم سائر صلاة التطوع» وقال به من الصحابة: على بن أبي طالب» وابن 
عباس» وابن عمر وين . 

ومن التابعين: سالم بن عبد الله بن عمرء ونافع مولى ابن عمرء والحسن 
البصري» وهو قول جماهير العلماء الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعئّ» وأحمدء 
وإسحاق» وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يصلي الوتر على الراحلة؛ لأنه يقول 
بوجوبه» وروى ابن أبي شيبة عن القاسم قال: زعموا أن عمر كان يوتر 
بالأرض» وهذا منقطعء وعن إبراهيم: كانوا يصلّون على رواحلهم. إلا 
المكتوبة» والوترء كانوا يصلونها على الأرض. 


)١(‏ جاء من طريق جماعة من الصحابة» فأخرجه أحمد »)2٠١8/7(‏ وابن خزيمة (؟/ 
«(VT‏ وابن حبان )50١/5(‏ من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في إرواء 
الغليل» (۳/ 9)» وأخرجه ابن حبان (۲/ 19) من حديث ابن عباس» وإسناده صحيح . 


2 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

وعن عروة أنه كان يصلي على راحلتهء فإذا أراد أن يوتر نزل. وعن 
إبراهيم شالق الخ أوتر على دابتي ي؟ قال: لا. 

ون الو سيويف قال 1ه بالأرض . 

وعن الضحاك قال: إذا أراد أن يوتر نزل فأوترء رواها كلها ابن أبي 
ا ومن فعل ذلك منهم لا يدل على أنه لا يرى صحته على الراحلة» كما 
فعل ابن عمرء فقد كان ربما أوتر على الراحلة» وربما أوتر بالأرض. 

فإن قال قائل من الحنفية: هذا ابن عمرء وهو راوي الحديث كان ينزل 
فيوتر» والعبرة عندنا بما رأى» لا بما روى. 

قلنا: ليس ذلك من عمله بخلاف ما روى» بل كل من الأمرين جائزء 
وكان يفعل هذاء و هذا كما تقدم» والله أعلم. 

(الثالثة): قال اله: استدلٌ به على أن الوتر ليس بواجب؛ إذ لو كان 
واجباً لصلاه على الأرض كالفرائض» وفي رواية سالم واي 
عليها: «ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة»» ففيه التصريح بأن 
الوتر ليس من المكتوبات» وقد تقدم الخلاف في المسألة في بابه. 

(الرابعة): قال كُأَنْهُ: فإن قيل: فقد ذهبت الشافعية إلى أن الوتر كان 
واجباً عليه كله وقد صلاه على الراحلة» فلا يستدل حينئذ بحديث الباب على 
أن الوتر ليس بواجب؟ 

قلنا: هذا يقدح على الحنفية كونه كان واجباً عليه» وصلاه على الراحلةء 
فدل على أن الواجب ليس حكمه حكم بقية الفرائض» على القول بالتفرقة بين 
الفرض والواجب كما يقول الحنفية» وكان حقهم إذ قالوا بوجوب الوتر أن 
يقولوا بصحته على الراحلة» فقد ثبت من رواية جماعة من ثقات التابعين عن 
ابن عمر مرفوعاً» ونحن لا نسلم القول بالتفرقة بين الواجب والفرض» لا لغةء 
ولا عرفاًء فإن كان هذا اصطلاحاً لأهل مذهبهم»ء فلا مشاحة في الاصطلاح» 
ولكنه ليس أمراً شرعياًء ولا لغويّاً. ولا عُرفياًء والله أعلم"' . 


67 وقال ابن حجر فى حاشية (ح): «الجواب معاوضة لا مناقضة) .اه قال الفالح : 
قلت: أراد بذلك أن الشارح لم يجب على الإشكال الذي ذكره» وقد أجاب عنه = 


5ح بات في الوئر عَلَى الرَّاحِلَةٍ ‏ حديث رقم (4171) 
التشستتاد اف اماس سات للشدنت كت أبن كك 


(الخامسة): قال كاده : : في رواية سالم عن ابن عمر ما يدل على أن 
الوتر لم يكن واجباً عليه َيه وكذلك في حديث جابر: «أن النبي ييه كان 
يصلى على راحلته نحو المشرق» فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل فاستقبل 
القبلة كت :ورا لجخا رق ْ 

وأما الأحاديث التي استدلٌ بها أصحابنا على كون الوتر كان واجبا عليه 
فكلها ضعيفة» ولا تثبت الخصائص بالأحاديث الضعيفة» والله أعلم. انتهى 


(السادسة): قال اة : : في قول ابن عمر ويا : ا 
أسوة؟ أن الأصل في الأحكام التشريع» وأن ما فعّله يجري حكمه على الأمة 
إلا ما ثبت تخصيصه به» أو ببعض الأمة دون بعض» فيصار حينئذ إلى دليل 
التخصيص . 

(السابعة): قال ال4 : في رواية سالم عن ابن عمر أنه لا يشترط في 
النافلة على الدابة في السفر استقبال القبلة» بل قبلته جهة مقصده الذي يقصده. 
فإن انحرف إلى غير جهة مقصده.ء فإن كان انحرف إلى جهة القبلة صحت 
صلاته على الصحيح المشهور؛ لأنها القبلة الأصلية» واستقبال جهة مقصده 
رخصة؛ فيجوز الترخص وتركه» والله أعلم . 

(الثامنة): قال كانه : في سؤال ابن عمر لسعيد بن يسار: «أين كنت؟) 
أنه ينبغي للرفقة في السفر أن يسأل بعضهم عن بعض إذا غابواء أو كانت لهم 
حاجة» أو ضرورة؛ ليتعاونوا على مصالحهم» وذلك من حسن المعاشرة» 
والتودد المرغب فيه» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: يوجد هنا في نسخة الشيخ أحمد شاكر 5 ا4ء وعزاه إلى بعض 
النسخ ما نضّه: «آخر أبواب الوتر». والله تعالى أعلم . 


= النووي بأن من خصائص النبي بي جواز هذا الواجب الخاص - أي: الوتر عليه َكل 
على الراحلة - وفي جوابه یاډ نظرء فإن التخصيص يحتاج إلى دليل. والصحيح 
أن حكم النبي ي في الوتر حكم أمته فيه» والأحاديث الواردة في وجوبه عليه ككل 
ضعيفة كما ذكره الشارح بعد هذاء وحينئذ لا يكون في وتره اة على الراحلة 
إشكال» والله أعلم. انظر: «المجموع» .)٤۷٦/۳(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جام الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الوتر 


جح | غ /الا 
۲ كمد ل 71{ ا يع رد م ري م 83 
إن أر يد إلا الإِصَلح ما كا A‏ ما نوفِيقي ! لله عله کوک وله أنيب 4 
[هود: ۸۸] . 


قال الجامع الفقير إلى 0 الغنئ القدير: بهذا انتهى الجزء السابع'" 
من شرح جامع الإمام الترمذي ر اه المسمى «إتحاف الطالب الأحوذي بشرح 
جامع الإمام الترمذي»» وقت الضحى» يوم السبت المبارك بتاريخ 0 / 
۳ ه) الموافق (۲۰ أكتوبر ۲۰۱۲/۱۰ م). 

أسأل الله العلىّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» 
وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده رؤوف رحيم . 

وآخر دعوانا : #أنٍ للد ب رب الملییت ل @4 [يونس: ]٠١‏ 


ل 
کان ص ا7 ر 1 2 


مد يِه الى هنتا لِهندًا E‏ ہیی لول أن هَدَنَا 
[الأعراف: .]٤١‏ 

سحن رَيْكَ رب الْهِرَّةَ عَنَا يضفت € وسم عل الْمْرْسَلِنَ © سد يِه 
رب الْعلميت ®+ [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 

«اللَهُمَ صل على محمدء وعلى آل محمد» كما صلیت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللّهُمّ بارك على محمد« وعلى آل محمدء كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبئ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه الجزء الثامن ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مفتتحاً بالباب  )١5(‏ (بَابٌ ما 
جَاءَ في صَلَاةٍ الضحَى) رقم الحديث .)٤۷۲(‏ 

«سبحانك اللّهُمّ وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب 
إليك» . 


س الآبة 


0 


ES StS 


)۱( وكان ابتداء ا السادس بتاريخ (AE ۱° /١(‏ ومدة ما بينهما شهر 
وعشرون قوف وهذا من فضل الله -0 علي» وتوفيقه لي اللْهُمَ ارزقني إتمام 
الكتاب على الوجه المطلوب دون سامة وملل» إنك على کل شىء قدير» آمين . 
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فيمن صَلى في يوم وَليلةٍ يُنتئ عَشرة ركعة مِنَ السنة. 
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في الرَّكْعَتَيْنٍ بَعْدَ الْمَغْبٍء وَالقَرَاءَةٍ ال 
ايه - أي : ا دفي الت 
في فصل التَطوْع » وفيت رَكَعَاتِ بعد الْمَغْربِ 
في الرَكْعَتين بعد اليشاءِ 


في قشل صَلاة الل 3 TT‏ 


0 عَنْ صَلَاتِه بالليلٍ صَلَى بالتهّار 
في رول الوب تَبَارَكَ وَتَعَالَى إلى السَمَاءِ | 

فى الْقرَاءَ ة اللي OEE OEE‏ 111111111 
ْ في كَل صَلَاة التَطوٌع في البَيْتِ 


(أَبْوَابُ الوتر) 
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